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الرئاط دالحلكة المؤسيع 


نميل كتبُ <امء.ووءع1م3.1010وموطاطلة/ /:صاغط 


الكتبالدائم ليق تعر سه 


١‏ يجمع حسيلةماتنتعي اليدبحوث العلداء حول اللغة 
المبيه وقابليتها النطور والتعيب وساوقفة 
اتقدم العصري في العلوم وللعمفة . ظ 
وحصيلة مانتتغي اليه دامع اللغة المييه والجاموات 
والأساتيذ وكبارالشيمين ومشرو مأ تالعاجم التي 
٠‏ اتقتيحيا الدولالعميية وننسيقماجميعا وتكمليا بالق 
ونجملعا ءثاثة اللغات غلك الْأَهل و نعرشهاءلى العلماء 
المب وللستشرقين بسنة مشروعات. . 
«_ ومجلة: اللسان العي. لسأن سال الكتب ومزيليه . 
للوضوعات فِها تعبرعنآراء كاتيهاء والعاج م 
مشرو مأت"نعرش على العلماء قبل مرضهافي مؤتمر 
التميب بمدةكافيه لاتقل عن سنة . 
والكت يَنتبّلكل نقد وكل ملإحئلة وينشرها بنمهاخدمة 
لحبية الرأي العلي وتقدم اللغة. 
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> اطي بش 


معركة العربية فى الجزائر 

للدكتور محمود عبد اولى 
العوامل الطارئة على اللغة 

للدكتور محمد عيد 


اللغة الانسانية (نشأتها فلسسفتها مفهومها تطورها) 
للاستاذ احمد عبد الرحيم السايح 
الافنداد فى اللفة 
للاستاذ حسين محمد 
دخيل ام اثيل 
للاستاذ عبد الحق فاضل 
الكاف التمثيلية 
للاستاذ عبد الله كنون 
معاجم الأبنية فى النفة العربية 
للدكتور أحمد مختار عمر 
النحت قديما وحدريثا 
للاستاذ كيفورك ميناجيان 
للاستاذ محمود شبت خطاب 
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ار 


لورساتت 


من الثابت الذي لا شك فيه أن وحدة اللغة من 
اهم العرامئل فى تمكين وحدة الشعب وتقوية أواصره 
وشد عزمه على التآخي والتعاون ودفعه للسير قدما 
ني مضمار التطور وممارج التقدم . وكثيرا ما وقلع 
لسسيسي اجتلاف اللهات بين الشعموب وسوء التفاهم على 
المعاني تشينجاتٍ اجتماعية وسياسية أدى بعضها الى 
قيام حجروب وثارات سالت فيها دماء غريرة وتبددت 
روات ضخمة . 

ولقد كان لنا فى الجاهلية لهجات متباعدة تغالي 
بهض الولماء فيسماها لهات كابي عمرو بن العلاء القائل”؛ 
« ما لفة حمير بلفتنا ولا لسانهم بلساننا » ولولا اسواق 
العرب الدوربة لما تقاربت هذه اللهجات نرالت 
الفوارق وترونت الالفائل وتهدبت المعاني وتر ضحت 
الصطلحات وسهل التفاهم وقامت أشباه اتحادات 
سياسية قبلية: كانت ارهاصا للوحدة العربية التامة 
الشاملة التي انبئقت مع الاسلام ودعمها كتاب الله 
الكريم وانضجت لنا .هذه الحضارة التي ما زلنا نفاخر 
بها حتى اليوم . فمئذ ذلك الوقت والعرب كلما مزقتهم 
الاحداث أو فرقتهم المصائب وجدوا فى الاسلام الذي 


- وحدهم داعيا الى الصلح وفى القرآن الكريمى الذي 


أن بط لفتهم عليه اسياسا للاتحاد والتفاهم . لقد 
جمعهم القرآن الكريم فألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم 


تحاب وتفاهم , 


حت التعري 0" 


وخلق منهم قوة يخشى بأسها ودنعهم فى سلم 
الحضارة صعدا » فنحن حينما ندعو الى لغة القرآن 
المجيد ونسمى الى تفصيح العامية » انما ندعو الى 
بين الهرب . والتقاؤنا على الفصحى فى 
جميع اعمالنا الملية والإدبية والفلسفية هو 7 
الطريق نحو و تنا المنشودة التمباديا وسياسيا 
وعسكربا . وحدة الفكر والتفاهم اولا » فهي التي تحدد 
شخصيتنا وتثبت أقدامنا فى التطور الحضاري ضمن 
المجتمع الدولي المتقدم . 


كل شعوبنا ترنو الى الوحدة العربية الكبرى 
بعيون ظماء وقلوب متلهفة . وكل شعرائنا وكتابنبا 
وارباب الفنون منا يتحدئثون عنها ؛ وكل زعمالنا 
يتخذدولها ركاة سياسية 6.6.٠,‏ وكلما حزبنا أمر اودهتنا 
مصيبة !او اعتدى علينا مستعمر قلنا ؛ لو كنا متحدين 
لكان لنا موقف آخر يرهب العدو ويرضي الصديق لكن 
كيف يتم لنا تحقيق هذه الوحدة أو الاتحاد او ما شئتم 
له من تسمية . اذا كنا لا نستطيع التفاهم بدقة على 
ما نريد ؟ ونتحدث بلهجات متباينة نكاد ندعي بأنها 
لغات لعظم التفاوت فيما بينها » فنحن لا نختلف على 
المسميات والتراكيب وحسب »؛ بل ان نطقنا فيما 
اتفقنا عليه مختلف احيانا اختلافا بظن معه انه لفة 
أخرى . 


(1) استدعي الاستاذ السيد عبد العزيز بنعبد الله للحضور فى « اللملتقى الخامس للتعرف على الفكر 
الاسلامي » الذي انعقد بوهران ( الجزائر ) بين 20 و 30 بوليوز 1971 فشارك بهذه اللحاضرة . 


ومع هذا نجد بيننا من يدعو الى تعميق هذا 
التفاوت باستخدام اللهجات العامية مكان العربية 
النسحن وسهيها لنات ,ايتاك هن تدر الى العافية 
اللبنانية بحماسة » وقد وضعت فيها كتب تطبسع 
اليوم فى بيروت بعشرات الالوان وتوزع بالمجان 
تقريبا أو بثمن رمزي . وتكتب بحروف لاتينية وبكافاً 
المبرزون فيها بجائرة مقدارها نحو اربع مئة دولار 


وهي جائزة مستمرة تدفع فى مطلع كل شهر للفائز 


الاؤل فى تخريب.الفصحى » فيتهافت كثيز من الشبان 
عليها طامعين. بها وفى يد كل منهم مغوله يضرب به 
فى أساس اللفة فيخرب ناحية ويهدم ركنا حتى بلغ 
عدد الكتب المؤلفة باللغة العامة اللبئانية العشرات © 
وهم يسموتنها اللفة الفنيقية أحيانا ويدعون بأنهم ورثة 
فنيقيا التي كانت قائمة فى لبنان قبل نحو ثلاثة لاف 
عام . والناس العقلاء الطيبون يتسساءلون : من إبن يأتي 
هذا الداعية الفقير بالمال لينفقه فى هذه السبيل 4 ! 


ونجد بيئنا من بدعو الى كتابة الاغاني وإلحوار ' 


القصصي والمسرجي والسيناريو السيئمائي باللهجات 
إلعامية » وتقام للدعرة الى ذلك مناثفرات صحفية 
وندوات وتؤلف الكتب وتدشيا المقالات وتفتح المجلات 
المصورة لها صدورها وترحب بها , 

ونجد بيئئا من بدعي بأن اللغة العربية ضعيفة 
قاصرة لا تستطيع مجارأة التطور الحضاري والعلمي 


المعاصر » ويرون الخير فى تركها واهمالها” وتدربيس 
العلوم بأي لغة أجنبية سواها . 


والندى وحدها »؛ ليته وقف عند هذا الحد اذن لمان 
الامر وقلنا : بنا الله فى بعض شواذ الناس 
ومتنطعيهم » أما ان يحمل هذه الدعوى عضو مجمعي 
فدعو فيه الى نبذ الحروف العربية نبذا قاطما 
واستخدام الحروف اللاتينية مكانها توطئة لتقربينا من 
الحضارة الاوربية على حد زعمه فأمر يدعو الى, كثير 
من التعجب .300 


ونحد بيئنا من يدعو الى تحطيم قواعد الفصحى 
وتكسير أساليبها وتدمير بلاغتها وتمزيق شعرها 
ونثرها. وهجر أوزانها الموسيقية العذبة » ويتغالون فى 
استخدام المحازات والاستعارات والكنابات البعيدة 
وضعت له ويسمونها سريالية حتى عمي على قارىء 
العربية فهم ما بقصدون فكأنهم يكتبون لغة أخرى لا 
صلة بيئنا وبيئها الا صور الحروف وحسب . 
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ولو رجعنا الى أصل هذه المعمارك ودرستا 
اسبابها الحقيقية لوجدناها سالكة سبلا متفرقة لكنها 
كلها ترمي الى هدف واحد ٠‏ فالحركة الالحادية تبعدنا 
عن عماد هذه اللفة وقطب رحاها » تبعدنا عن كتاب الله 
الذي كان سبب وحدتنا وتقدمنا . فمتى تحللنا منته 


ونبذناه ضعفت لغتنا ؤضعفنا معها وتمرقنا ان 


على التمس ازدرادنا لقمة سائفة . 
والحركة الذاغية الى لاتينية: الحر قف » تمدقف 


' الى قطع صلتنا بماضينا الحضازتي والفكْري © وتفريغ 


مجتمعنا من الداخل: تفريغا بجعله. قابلا:لآن يملا ببا 
يريدونه لنا » فنعود الى وهدة التبعية التي لم نتخلص 
منها الا بشق الانفس وتقديم ملابين الضحايا . 

والحركة الداعية الى العامية تهدف الى تمزيقنا 
تنوه يتاعد رين اقاليمنا فسندوا شعوبييا صعيرة 
متخاذلة لا تفاهم بينها ويتركنا صفارا ضعفاء متهالكين 
أمام أي صيحة ونتهافت تحت كل ضربة . 


إن معر كتنا أبها السادة معركة شرسة طحون 
ا ا ا 0 
سستخدمه ؛ أن ابيمائنا بسمو لفتنا وقدرتها على التطور 
ومساوقة اى لغة عالمية فى أى علم من الملوم هفسذا 
الايمان لا يكفي وحده ؛ لا يكفي ان نتفنى بهدا الجمال 
وبهذه القدرة ؛ ونقف عند كتابة المقالات الضافية فى 
تمحيدها ونظم القصائد الطوال فى الثناء عليفا 
وتقدبيرها. : 


ان اللفة الآن فى محنة من أشد المحن » تقاتل 
على حبهات متعددة بعضها خارجي وبعضها داخلي »؛ 
وتحتاز مآزق حاسمة فى أعنف لحظاتها التاريخية » 
فان لم تقف فى وجه هذا التحدي بتحد أشد واصلب» 
سقطت فى هاوية لا مخرج لها منها . ان خصومهنا 
يخططون لتخريبها تخطيطا علميا بارعا ويدرسون لم 
يصممون ويعملون ضمن برنامج معروف المبدا معروف 
الأسلوب معروفا النهائية » ولا مناص لنا من خوض 
هذه المعركة بمثل سلاحيم » اما التفاخر بالماضفي 
والادعاء العاطفي والارتجال فأمور لا تجدي فى معركتنا 
هذه فتيلا . بجب ان نثور ثورة عاقلة وان تكون اول 
ثوراتنا على انفسنا فنغير مناهجنا وسلوكنا وتكتيكنا 
ثم نحدد خطتنا ونعين هدفنا وتنطلق بايمان لا نلتوي 
بعده مهما تعاورنا من محن أو تأكدنا من عقبات : أن أهم 
معاركنا تدور فى حومات ثلاث هي : 

اب «“تمركة الحرف:العزى واضؤال الكتايية 


الكاميمنة 


81 #وعييلب 


مدرفتة العامة 
عير فكسة العمو سه 


ب ب 


ةا م0 


وما عدا ذلك فتبع لها او مشتق منها او متعاون 


معها . وسنعرضها بشنىء من ايجاز لتركيز البحث 
مه تم وما أمرها بخاف عنكم . 
5 الحرف العربي - 

0 العربي فى الطباعة على الحررف 
الافرنجي فيقولون : 

ان رصف صفحة بالخط الفرنجي يعادل فى 
الزمن رصف صفحة بالخط العربي » ومعتى ذلك انه 
بيئما يصف عامل المطبعة الافرنجي حروف صفحتين 
لا احخطيم'زيله العرنى أ صف الك من ميفححة 
واحدة » وعيون الحروف الفرنجية فى لوحة الرصف 
لا تزيد على التسعين لان كل حرف منها وحدة قائلمة 
بذاتها يمكن رصه فى أول الكلمة او وسطها او آخرها 
ولقله من مكان ان آخر سمنديى السهولة 6 آنا الح ف 
العرين تتتتقلف صورة باخخلا ف مواقفة م الكلسيية + 
فالعين مثلا فى كلمة « عدل » الواقعة فى اول الكلمة 
لا تشبه العين الواقعة فى وسطها مثل « بيعود » او فى 
مثل ١‏ سماع » وهناك حروف تتصل بسسابقها وبلاحقها 
وحروف تنتصل بسابقها ولا تتصل بلاحقها مثل «الواو» 
وهناك الهمزة فى أول الكلمة وفى وسطها وفى آخرها 
فقد تعتلي متن الالف أو تركب ظهر الواو او تجلس على 
كر سي أو تنفرد .وحدها ووه وهناك المدة والشلدة 
والكتؤين ١‏ .. وهنا الح كاك من اضجة وؤنتسة وكثيرة 
وهكذا تتزايد العيون اللازمة للحرف العربي حتى تبلغ 
سبع مائة عين أو اكثر . فاذا احتاج العامل الفرنجي 
الى شهرين لتقن ضناعة صف الحرف » فلن يقل 
اختصروا فدعوا الى اتخاذ الحرف اللاتيني وراوا فيما 
بحتذي . ونسواأآن : 

1 اللفغة التركية لفة حديثة غير ذات أمجاد 
العربية وأن اللغة التركية وليدة حديدة ما زالات فى 
دود الحضاتة والثيو وانها! تبكمر” كو ثلكها من اللقة 
العربية و كني مير الغارسية والطورانية والثلث 

2 وأنا لوا مدنا بح فنا هذا واتخذنا الحرف 
اللاتيني مكانه لاحتجنا الى اعادة طبع عشرات الألوف 
من كتبنا القيمة وفيها ارث حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا 
وامجادنا والتبديل بحوجنا الى زمن طويل جدا وجهد 
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حنان وبذل ارات من الدتاين اللذهية © وهو اشن 
تمحز عنه ميزانيات البلاد العربية محتمعة . 

3 ل وعجزنا عن اعادة طبعها كلها يدعونا الى 
اهمال كثير منها والى الانقطاع انقطاها تاما عن 


'مخطوطاتنا الغميسة وهي لا تقل عن مليونين وفيها من 


النفائس ما لا تقابله مخطوطات أي لغة اخرى فى“"العالم 

أليس فى مغامرتنا هذه ضياع كنوز فكرية لا تقدر بمال 

الدنيا؟!. 
4 


أن الحرف العربي حرف 


مثالي فى جمال تكوينه وشكله وتنوعهه والثوائبه 


واستوائه وتعريجاته واختصاره » وأن الصفحة الواحدة 
من الكتاب العربي لو كتبت بالحر ف اللاتيني لاحتاجت 
الى صفحتين على الاقل » فالكتاب المؤلف من مائة © 
صفحة بهذا الخط الجميل لا يمكن رصفه بأقل من 
مائتي صفحة بالحرف اللاتيتي وما جدوى كل حكن 
التد يح 

5 ان تطور الطباعة اليوم بتجه اتجاها 
سريعا نحو اللونيتيب والمونوتيب ومعنى ذلك هو 
العدول بالتدريج عن اسلوب الرصف الحر في واختصار 
القوالب الى نحو 160 فقط ؛ وقد توصل بعض العلماء 
الى ابتكار رسم حديث للحرف العربيلا يخرجه عن شكله 
ولا ببعده عن أصله ولا تزيد قوالبه على المائة ؛ (2) 
واهتمت جامعة الدول العربية بهذه المشكلة وتبلنست 
بحثها ومناتشتها ودعت الى ندوة خاصة بذلك تمقد 
وشيكا واستدرجت لها كل المعئيين بها وقدم المفرب 
مشروعا ممتازا لا تزيد فيه قوالب الحروف عن 
التسعين مع جميع ملحقاتها من همزات وشدات ومدات 
وحروف اجنبية لا ينطقها العرب . والامل قريب 
بتوفيق الجامعة الى حل مشكلة الحرف حلا سريعا 
وموضوعيا تسهل به الكتابة على الراقنة « الآلة الكاتبة» 
وفى المطابع بحيث تسقط دعوى الداعين الى الحروف 
اللاتينية ويفقد خصومنا معركة . 
3 العامية 


بحتج الداعون الى العامية بعجز الفصحى عن 
التعبير بدقة وعمق عن خلجات النفوس وتصوير 
اللمحات العاطفية والامثال الدارجة فى كل قطر . وبا 
الطفل العربي يعاني فى دراسة الفصحى ما يعانيه فى 
0 ري اده اي وا يم د 
العلم » ويقتصد بذلك اقتصادا كبيرا ة فى الزمن والخخيد 
والمصروف ! 

1 ب 


ب - 


ونسلي هؤٌلاء الداعون أو تناسوا أن فى 


(2) راحع نماذج من هذا الخط الجديد فى غير هذا المكان. 


لعزمها وخلقا لعدد من الشعوب تبدا عربية اقليمية ثم 
شعوب نبطية ضعيفة متهالكة لصفرها أمام القفوى 
الكبرى فتهون على الاعداء وما أكثرهم ويلحق العرب 
بالشعوب البائدة التي أهملت نفسها واحتقرت لغتها 
ولم تخدمها واستعارت لغة سواها عات انعا وتنا 
فذابت فيها فيها ولم سق لها ذكر بذكر ٠.‏ أبن البابليون 
والآشوريون والسومريون والفتيقيون والقحطانيون 
والسريان ؟ ! 35 ٠‏ اتظنون أنهم قد بادوآأ بأشخاصهم ©» 
وان أصولهم قد اجتثت من الحياة احتثاتا ؟ كلا .. 
ان بقاياهم ما زالت تعيشش. بيننا ولكن من يعرقها ومن 
يحترمها ومن يقيم لها وزنا وما قيمتها فى الحضارة ؟ ! 

2 والغريب أن بتجه العالم كله نحو التكتل 


ليصون نفسه بقوة 'عظم وهؤلاء يدعون الى التمرق * 


والتصاغر والضعف والتهالك فأي جنابة أعظم منها ؟ 

3 ب ونحن لا نرى ضيرا فى بقاء العامية لغة 
اللعادل التوعي على ران يت : 

٠١:‏ ب أن ساعد بيئها وبين الادب شعره ونلثره 
تار عن الصحف والمجلات المصورة والقص ص 
والمسرحيات وما شاكلها . 

ب أن بسعى السعي الحثيث لتفصيحها (3) 
وتقريبها من اللفة القويمة بحيث تصبح الشقة بينهما 
اقرب ما يمكن حتى يسهل التفاهم بين العالم ورجال 
الشارع بغير كبير عناء » وعلى اى حال فان 'مر ذلك 
كله بين ايدي قادة الفكر العربي والمعلمين والمدرسين 
فى جميع مراحل التعليم . 

ج2. التعريب : 

قالوا بان اللغة العربية لغة قديمة اصبحت 
عاجزة عن مجاراة التطور العصري قاصرة عن مبإراة 
اللغات الحية فى العلوم . وقالوا : ان فى حروفها 
نقصا فنحن لا نستطيع النطق ببعض الحروف الغرورية 
فى المسميات العلمية أمثال .6.لاءلا 88 ... وملا 
شاكلها . وقالوا : ان الفكر العلمي المعاصر يخلق فى 
كل يوم نحو مائة مصطلح جديد فكيف تلحقه اللفة 
العربية ؟ وقالوا غير ذلك كثيرا.. والجواب عن هذا: 

1 ب ان تقصان اللغة العربية بعض الحروف 
لا يعيبها » ولها أسوة بأقدر اللفات الحية المعاصرة » 
فهل فى لغة من لغات العالم الحي حرف (ح) او(اع) 
مثئلا . وهل فى الفرنسية حرف (ق ) » ماذا فمل 


الغربيون للتوصل الى النطق بالخاء والطاء والصاد وما 
شابهها ؟ اصطلحوا على رسوم معينة واشارات تضاف 
الى حروفهم ليلفظوها كما نلفظها نحن فى العربية . 
وكتب المستشر فين والمستعربين وشراح مخطوطاتنا 
ومترجميها مليئة بأمثال ذلك . فهل نكون اقل متهم 
دراية ؟ ! ومتى تمت الموافقة على الحسرف العربسي 
الجديد والمصطلحات الجديدة فى ندوة جامعة الدول 
العربية العتيدة » فلن سقى هناك عذر لمعتذر . 

2 ب ان التجربة العلمية الناجحة التي قامت 
بها سوريا عام 1919 واستمرت سائرة على نهجها الى 
اليوم تنفي دعواهم نفيا باتا ؛ فقد عربت سوريا التعليم 
فى جميع مراحله من دور الحضانة حتى نهابة الجامعة 
وخريجو جميع الفروع من علمية ورياضية وظبية 
وصيدلية وهندسية وزراعية لا يقلون عن زملالهم فى 
أى دولة راقية . 

والخطوة الجبارة الشجاعةالتي خطتها الجمهورية 
الجزائرية هذا العام نحو التعريب » لم تقدم عليها الا 
بعد بحث وتمحيصس واستقصاء » وستؤتي أكلها وتصبح 
نموذجا آخر حيا فى العالم العربي برد به على دعاة 
التخريب على ان هذا لا بتعارض ووجوب التضلع من 
اللغات الاجنبية تدعيما للتعمق العلمي والفكري على 
المتعتة العالفن + 

3 ب ان الكرامة القومية' تقتضي بان ندرس 
فى جامعاتنا بلفتنا القومية » نفعل كما تفمل جمييع 
الامم التي تحترم نفسها وتقدر قيمة لوجودها وتثبت 
وربها عل .ارين شكمنيتا والساففيية تسل 
الحضارة والانسسانية ) فالامم حتى الصغيرة منيسا 
كالبانيا وبلغاريا تأبى ان ندرس فى جامعاتها بفير لغتها 
الثومية بل هلك اسراليل سارقة لاسطين “من العرث 
تدرس فى جامعتها جميع العلوم والفنون باللغة العبزية 
مع أن لغتها لم تنجدد الا فى مطلع هذا القرن . افنعجزر 
نحن عن وضع لفتنا فى مكانها المرموق ؟ هذه اللفة 
التي حملت امانة الحضارة طوال القرون الوسطى 
ومنحتها جميع المصطلحات الانسانية والعلمية والتقنية 
كالطب والهندسة والموسيقى والفلك والرياضيات 
والفلسفة ٠.‏ لم تعجز عنها فى عضوز كانت وساكتل 
التواصل الفكري بين البلاد شبه بدائية . أفنعجز عنها 
اليوم ونرميها بالعقم ونحن فى عصر الئور والكهرياء' 
والذرة واللاسلكي والغضاء ؟ ! ان اجدادنا لم يجبنوا 
أمام تيار الحضارة بل اخذوا واعطوا وترجموا ونحتوا 


(3) راجع فى غير هذا المكان بحثا حول تفصيح المامية. 
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. واشتقوا وعربوا وطاوعتهم اللغة مطاوعة عجيبة © وكان 
لهم جامعاتهم فى بفداد وفاس وقرطبة ومصر ودمشق 
وتونس . وسيطرت لغتنا على ثقافة تلك القرون حتى 
نقد تشكى بعض الكرادلة وإلبايبوات من اهمال 
السيحيين المثقفين اللغة اللاتينية واتخاذهم اللفة 
العربية مكانها !! 

لكن كيف ندرس نحن فى جامعاتنا بلفتنا القومية 
اذا لم نقم على قاعدة من العربية الصحيحة فى المدارس 
الابتدائية والثانوبة اولا؟! من هنا نبدا . بيجب أن نهيء 
لتلاميذنا كتبا فى العلوم والفنون بحيث لا بنقصهم من 
المدركات العلمية والفنية شيء . يجب ان نعد لهم كتبا 
مواحدة المصطلحات لينشاً الجيل الصاعد موحد التفكير 
موحد النظر الى الامور العامة » موحد الاتجاه فى لب 
الحضارة المعاصرة . وكيف نوحد هذه المصطلحات ؟ 
ومن يعمل على هذا التوحيد 5 لقد كانت تجربة سوريا 
درسا سويا ناجحا لو اقتصر الامر على سوريا وجدها. 
إما وقد درجت بعض الدول العربية فى بعض كلياتها 


الجامعية على سبيلها كالعراق والاردن ومصر والمجامع . 


اللفوية فيها تعمل بجهد واخلاص » ولكن كل واحد منها 
بعرب ويصحح منعزلا عن الآخر »© وفى كل بلد علماؤه 
ولغوبوه واسائيده م ولكل منهم وجهة نظر وجيهة»؛ 
فكيف تربط بينهما جميعا ؟ | 


هنا يبرز دور مكتب تنسيق التعزيب فى الوطن 
العربي الذي دعا اليه اامرحوم محمد الخامس فاجتمع 
مندوبو الدول العربية فى الرباط عام 1961 واقروه 
ومنحوه ثقتهم . ثم تبلته الجامعة وضمته اليها فاصبح 
جزءا منها اعتبارا من عام 1968 ٠‏ 


كيف يعمل مكتب التعريب ؟ ؛ 

ان ابجاد هذا المكتب عمل ثوري فى حد ذاته . 
انه ثورة هادئة عميقة معقولة » اله لورة مدروسة 
نيرا ورمت الى هدف واضح معروف .. ولاحبظ 
المكتب هذه الفورضى فى التعريب وراى كيفا يوضع 
للمصطلح الواحد اكثر من مرادف معرب احيانا وعرف 
لغوية فى العلباء ' العرت ‏ فتمقيع بار النقاقية 
تيئية كسوريا ولبنان والمفرب العربي وبعضهم 
وان بعض العلماء على حل كبير جدا من العربية ومن 


الثقافة الاسلامية كخر بجي الازهر واللدجف ودمشق 
والزيتونة والقروبيين ٠‏ وبعضهم على حظ ضثيل منها 
كخر بجي المعاهد الاجنبية ١ ٠.‏ 

ولاحظ المكتب كذلك أن مستوى المدارس 
الابتدائية فى معظم الوطن'العربي دون مثيلاتها فى 
البلاد الراقية ) وقام ياحصاء دفيق للمصطلحات 
والمدركات الواردة فى حجميع الكتب المدرسية وجردها ( 
فاكتشف ؟مرأعجيبا وهو ان مجموع مدركاتنا لا يتجاوز 


ثمان مائة مدرك » بينما بتجمع فى ذهن التلمييذ 


الاجنبي بمقدار النصف ولذلك يعاني تلميذنا فى 
مُلاحقة المدركات العلمية فى المدارس الثانوية 


والجامعية معاناة مؤلمة جدا هي التي جعلت نسبة 


الناجحين بالامتحانات العامة والانتقالية فى مستوى 
اخنش . : 

عر ض المكتب هذا الواقع على الدول العربية 
ودعاها الى أعادة النظر فى الكتب والمناهج معا وقدم 
لها نموذجا هو معجم رياضي شامل. وسيلحقه قريب ا 
بمعجم لدروس الاشياء استكمالا للمفاهيم الانسانية ف 
الاطفال اي دعا الى ثورة عميقة فى اول درجحة من 
درجات الثقافة لان الكتب المدرسية ما هي الا صدى 
للمناهمج وؤكان ذلك اول اعماله - النفت الى 
الصطلح المعرب فوجد ان حاجة البلاد العربية اله 
متفاوتة تفاوتا بعيدا كذلك . فبيئما تغلفل الاستعمار 
فى بعض البلاد الى اعماق مجتمعها وحاول اجتئات 
ثقافتنا العربية من اصولها ونشر لغته بكل وسيلة حتى 
أصبحت لغة المدرسة والمعمل والشارع والبيت ل 
تورقئف فى مواطن سواها على السطح نحفظت لفتها 
الاخير الى تفصيح عاميته اشد من محاربة الدخيل فيه» 
أما القسم الاول فهو فى اشد الحاجة الى تفصيح عاميته 
ومحاربة الدخيل على لفته فى وقت معا . ولذلك 
اصدر سللة كتيبات مند عام 3 عنوانها « قل ولا 
تقل » بلغ تعداد الفاظها اكثر من ألف وجعل من عام 
1 عام محاربة الدخيل واتصل بجميع الدول 
العربية لتزويده بما تحتاج الى تفصيحه أو تصحيحه 
وهو مستعد لتقدم خدماته بل سرعة ودقة . وكانت 
اول الدول العربية اهتماما بهذا المشضلروع هي 
الجمهورية الجرائرنة. . .واول الهيثات الغلمية التي 
أبيدته هي اليونسكو : 


(4) سيسق للاستاذ احمد الاخضر غزال ان قام باحصاءات موفقة فى هذا المجال . 
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0 ان التخبة المثقفة فى البلاد العربية على العموم 
وفى المغرب على الخصوص » متأثرة بقدرة الممطلحات 
الاجنبية العلمية على الدقة فى التعبيير والتصوير 
للمدرك العلمي والتقني فلا برضيها التعريب الارتجالي 
فى دقته واحكامه » وهي على حق فى هذا لانها ترى 
الفكر العربي علئ مفترق الطرق وتريد له ان يلك 
السبيز السوي »4 وترى لفتها وقد قبلت فى المجامع 
الدولية لغة خامسة الى حجانب اللغات الحية المظمى 
فتريد لها دؤام التقدم واطراد النجاح ٠‏ ولقد لأحظ 
مكتب التعربب هذا الآمر فاتخذ لذلك خطة علمية 
دخية عبن منت لديا علقاء العرت تسن تحتو 
شع القطاع يلعين احتيكيق مما فيه الاكلريية 
والفرنسية ويضع أمامه جميع المصطلحاتٍ التي عرب 
بها منسوبا كل منها الى صاحبه ان كان مجمعا علميا او 
استاذا لغويا مشهورا له بالتفوق » أو معجميا معروفا 
٠‏ وينشر ذلك على شكل معجم الغبائي الترتيب 
ويضبعه تحت أنظار العلماء العرب لمدة لا تقل عن ستة 
ل الجامعة الغربية بالعوام المربية على الدوالي 
فيتدارسون المعجم وبلقدونه ويختارون الملصطلح الذي 
بريدون فيصبح شبه الزامي . واختيار مصطلح واحد 
ويسهل السبيل على الدارسين والمدرسين والؤ لفين 
وا لكتاب . 
ان الحضارة العلمية تقذف فى كل يوم بمالة 
تلاحق هذا التراكض ! ٠.‏ المكتب أبها السادة يتراكض 
معها ويلاحق تطورها ويجمع المصطلحات فيعربها على 
0 6 المعاجم الادى علئن العلماء العنرب 
تكن حم ين لي 
مفرداتها كلها » فهناك مفردات ار فى كد السلره 
والادب والتاريخ والجغرافيا القديمة لم تدخل المعاجم . 
ييا جا الوسر ل جد عاذ ابعل 11 جر 
ارات وده بتيللذا يعي عد اده كن ٠‏ حو وا 
بلجتمع لديه بن ن جزازات ام تصنيفا 
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الاطعمة ومعجم الالوان ومعجم الطحائنة والخضازة 
والادوات والاجهزة ومعجم استماء العلوم والفقفون 
والمعجم المنزلي ومعجم الاطممة وسواها 5 

و نحن د ع ام العدد الثامن من محلتنا 
0 الثلاث ا والترفدية والعرية مدروقة 
البحث 3 00 هذه المعاحم وملحقاتها منفردة 
العزينة والأرئسية + وت اعون :الى التدارتها باكر 
من عدف اللنات: تكد نا الاتهر ترات اللارسكة الود 


قريبا وهي كما ترون على نوعين 
2 - علمية : كالكيمياء والفيزياء والجيولوحيا 


وبذلك نساهم مجتمعين فى الثورة الثقافية 
المنشودة . ان ثورتنا ممقولة مدروسة منتحة ٠:‏ ثورة 
الاصالة والعمل المجدي . 

انها السادة تعن فلن تمرك الا :هوا ليها شمر قن 
فيها لغتنا لمحن عنيفة حدا » تنتاشها من كل حانب » 
والشعب العربي فى حال توفر بريد منا ان بعمل شيئًا 
ما لحفظ كيانه ؛ واللفة عامل مهم جدا فى تثبيت هذا 
الكيان وابراز شخصيته وفى دفع الثورة الثقافية قدما 
الى الامام . ولا بد من انخاذ الخطوات الجريئة الحاسمة 
فى تبسيط قواعد اللفة وتسهيل دراستها وتزويدها 
بمفاهيم علمية كاملة وتوحيد ‏ مصطلحات واعادة النظر 
اولا وقبل كل شيء بمناهج انتعليم وبالكتب والمؤلفات 
التي توضع بين أيبدي التلاميذ والطلاب ومراقة 
الدعوات الهدامة كالدعوة الى العامية ١‏ و الى الحروف 
اللاتينية . ٌ 


ان اللغة كائن حي تعيسى وتنمو بالتغذية المستمرة 
والعمل الجدي الدائب 5 ونحن فون مكتب تنسيق 
التعريب الدائم نضع أنفسنا وخبراءنا وخبرتنا كلهنا 
تحت تصر ف العاملين لخدمة لفة القرآن الكريم فى اي 
دولة عربية . نخدم لغتنا متحدين متآزرين لتخدمنا فى 
ثورتنا الثقافية وتحررنا العقلي وتثبيت كياننا الفكرى 

نعطيها فتعطينا 6 وما خاب من اتكل على الله 


٠ وسعى‎ 


لقد حارب المستعمر » حتى الموت »؛ اللفة 
العربية:» لانها اللغفة الموحدة والمحررة لاقطار المغرب 
العربي » وهي ايضا البؤرة الضخمة للعمل الفكري كله 
فى ميدان الصراع بين مقومات الفكر العربي من جهة 
وبين عمليات التخريب الضخمة والمتعددة التي قام بها 
الاستعمار فى ربوع مغربنا من أجل القضاء على 
خصوصياته القومية والثقافية » وقد جرت هذه 
العمليات الاستعمارية على مراحل وبواسطة اجهزة 
متعددة وشارك فيها عدد كبير من الاحثين والمفكرين 
والمستشرقين » همهم هو القيام بمؤامرة للقضاء على 
اللفة العربية » (1) ففى الجزائر » غلق الاستعمار جميع 
الفرص ؛ امام الجزائربين حتى لا يتمكنوا من تعلم 
لغتهم (2) » وفرنس الادارة والاقتصاد والتعليم قم 
حارب العقيدة الاسلامية وذلك بتحويل يعض المساجد 
الى كنائس (3) » ويقول كاتب جزائري قبائلي فى هذا 
الصدد فى كتاب له بالفرنسية : «كان العدو الاستعماري 
ذكيا حين كان يهدم الجوامع ويحولها الى ثكنات أو 


اق رغرد بر لوقت (تؤشمي .. 


اصطبلات ؟ ... كانت هذه معابد تهدم ويثم الخلاص 
منها الا أن الجامع كان أنضا الجامعة »؛ كما هي 
الزيتونة فى تونس والقروبين فى فاس » وكما هو 
الازهر فى القاهرة » فهدم جامع كان يعنى هدم مدرسة 
ومكتبة وقاعة للمحاضرات وبيت للشعب وجمعية 
استشارة أو شورى ... 


ومتحفف » (4) . 


« وكان العدو الاستعماري بارع الذكاء فى محاريته 
المستمرة المميتة للغة العربية » اللغة الأجنبية : حين 
كان يغلق كل مدرسة عربية موجودة: على بعد ثلاث 
كيلومترات من آبة مدرسة فرنسية » غابته تعليم بعض 
المفردات الكافية لادارة العمال الزارعين كما تعلم 
البقال بعض كلمات تجعل قيادتها أقل ازعاجا » وكان 
العدو الاستعماري يدرك مدى الخطورة فى ازدهار 
اللغة العربية الصحيحة ... فان تعلم الجزائريين 
لغتهم الأم » بعني تخلصهم من عار أنهم « أطفال 
الساحة العامة » اتام » ولقطاء » ومشردون ؟ يعني 
ابقاظ وعيهم بجدارتهم وكرامتهم (...) 


((1) أنور الجندي » اللغة العربية بين حماتها وخصومها واه ض 228 ٠‏ . 
(2) عثمان سعدي »© قذ ية التعريب فى الجزائر ».دار الطليعة للطباعة والتشر » بيروت 1967 - ط 1 © 


ص 37 ٠.‏ 
(3) علال الفاسي 
(4) عمار أزيفان : الجهاد الأافضل ‏ ص 29 ٠.‏ 
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بعني أن تعاد للشباب الاعزب روحه الوائقة 
الاستعماري ؟ مثلا عار الأروبية العرقية » القاهرة 
لو كان ساحرا كأدونيس « غربي فينيسيا» الذي 
شقته فينوس . 


ان تعلم اللغة العربية من جديرد » هو احيساء 
التربية الطبيعية والعقلية والتاريخية التي تتيح لنا ان 
نكشف السبب فى أن جبل الجرجورة الجبل الحديدي 
« الروماني الذي لم تصله قد سمى 'على قمم الأطلس 
فى منطقة التل باسم « لا لا خديجة » الزوجة الاولى 
للنبي العربي وام المؤمنين . وهو ابجاد تفسير لهذا 
اللغز : لماذا تغلبت اللفة العربية على اللاتينية فى 
افريقيا التي طبعت بطابع روماني » (5) . 


ان هده الشهادة المكتوبة اصلا بالفرنسية لترينا 
مدى اضرار سياسة الادماج الاستعماري يشعب 
الجزائر العربي » ان هذه السياسة الفرنسية الغاشمة 
قد جرحت كبرياء هذا الشعب الأبي جراحات دامية » 
وهذا ما جمل ردود فعله قوية كأشد ما تكون القوة ©» 
وحادة كأاشد ها تكون الحدة »© ان هذه السياسة 
الجهنمية التي خدشت وجرحت الضمير الاجتماعي 
لشعب الجزائر المسلم » كان من نتائجها أن النضال 
الجزائري كان مليئًا بالعنف وبردود الفمل الابجابية 
والسلبية فى الوقت نفسه : بدا هذا النضال فى 'ول 
الآمر بطيئا متمثلا فى حركات الاصلاح الديني 
والاجتماعي والتربوي. » كانت هذه الحركات تحث 
الشعب على تأسيس المدارس والجوامع والجمعيات 
الثقافية للابقاء على لفته وعلى عقيدته حية » ونمت هذه 


الحركات الاصلاحية نموا مطردا بعد تأسيسس. « جمعية , 


العلماء المسلمين الجزائريين » منذ 'كثر من ثلاثيسن 
عاما » (6) كان منهاجها يتلخص فى الصيغة الآتية 

« الاسلام ديننا والعربية لفتنا » والجزائر وطننا » » 
وقد اتهمت الادارة الفرنسية وكذلك الحزب الشيوعي 


(5) المصدر السابق : ص 31-30 . 


(6) من العلماء الجزائريين الشيخ عبد الحميد بن باديس 


الفرنسي والصحافة الموالية لهما حركة جمعبة 
العلماء (17 بأنها منظمة رجعية متمصبة تعمل لفائدة 
الملوك العرب .. 


وفيما بخص معركة اللغة العربية « أرتفع عدد 
المدارس العربية بين 1943 و 1954 من بضع عشرات 
الى مالة وخمسين مدرسة ١‏ ... ) ولقد شاركت 
الحركة_ الاصلاحية مشاركة فعالة فى اضعاف الاتجاه 
الذي يدعو الى الادماج الذي شول به المثقفون ' 
المتفرنسون برئاسة الدكتور بن جلول : ويقول 
مستشرق ألماني نزيه » كان بين ظهرانينا مند أيام وهو 
الدكتور هورنباخ ؛ فى هذا الصدد : « لقد تمتعت » فى 
العهد الفرنسي » طبقة من الكتاب والمثقفين برعانة 
الفرنسيين وتربيتهم فى الوقت الذي كانت الجماهير 
الأخرى تستفل اشنع استغلال » . 


ولربما كان نجاح فرنسا اكبر مما كان لو انها 
علمت بأن هذه الفئة من المتفرنسين هي مستعدة لضم 
الجزائر الى فرنسا على شرط المساواة ؟ فقّد فقدت 
هذه الفئة الايمان بوجود وطن عربي © ويلست من 
استقلاله » وتنازلت عن تاريخه وماضيه المجيد وبدات 
تسساوم عليه » لبيعه ») سياسيا (8) ؛ لكن العلماء تحت 
رابة ابن باديس وقفوا لهم بالمرصاد حيث اعلن هذا 
المصلح منذرا ومحذرا « بأن الجزائر ليسنت فرنسية» 
ولا يمكن أن تكون ولا تريد أن تكون » وان اللغة هي جزء 
لا يتجزأ من كيان الوطن وروحه » . 


وفى سنة 1962 تم تواقيع اتفاق « ابفيان ( 
« موألاع » لتطبيق النظام الفرنسي فى الحتدارس 
العالية » ان هذا التاريخ هو اوضح دلالة على نوابنا 
الفرنسيين فى ابقاء الجزائر تحت نفوذهم الثقاني 
واللفوي : لقد انتهج الجنرال ديغول منذ تسلمه لمقاليد 
الحكم فى فرنسا سنة 1958 سياسة تعليمية فى 
الجزائر على درجة كبيرة من الخطورة » فبحكم تجاربه 
وحصافته السياسية » رأي بثاقب رأبه أن استقلال 


باديس وقد ترك الجمعية عام 1939 ليتابع محا 
(7) المصددر السابق ‏ ص : 26 و 27 . 


ضرته فى نادي التقدم فى الجزائر' . 


(8) القى الدكتور هورنباخ محاضرة حول الشاعر محمد العيد بتاريخ 5 مارس 1970 بالسفارة الألمانية 
. وتناول بالتحليل نضال محمد العيد بشعره » مناجل عروبة الجزائر . ١‏ 


الحزائر كمستعمرة فرنسية قد تجاوزهاالزمن 
وإصبحت مهزلة مضحكة »؛ وانه من الواقعية والحكمة 
السعي لتطبيق سياسة من شانها ان تبقي على الجزائر 
ضمن مناطق نفوذها الثقافية الى جائنب التبعية 
. الاقتصادية التي ليس من السهل على الجزائر التخلص 
منها » وريما رأى هذا السياسي العجوز المحنك © أن 
التبعية الثقافية هي أهم وأبقى من التبعية الاقتصادية 
فى هذه اللروف ولربما تؤول فى آخر المطاف الى 
تبعية ثقافية واقتصادية فى الآن نفسه »؛ فجمل 
الجزائر ضمن مناطق تفوذ ا 0 
أبقاء مقاليد الأمور وأزمة الحكم ب بين أيدي الجزائر بين 
المثقفين ثقافة فرنسية والجاهلين بلغتهم وثقافتهم 
القومية » ومعناه أبضا » دوام تبعية 0 والمعاهد 
الجزائرية للمدارس والكليات الفرنسية مع ما يتبع 
ذلك من دفع الجزائر الى انتداب أساتذة واطارات 
فرنسية للعمل فى مؤسسات الجزائر المختلفة ... 
وهذا مها يضمن بقاء التيغية“الثقانيتة ,والعيفيسة 
الاتتصادية فى نفس الوقت . 


وبؤكد الاستاذ مثمان سعدي فى هذا المعنى بأن 
المتفرنسين الذين بسيرون الادارات الجزائرية 
يؤلفون طبقة ممتازة بالجزائر » سواء بالنسبة لطريقة 
تفكيرهم أو لطريقة معيشتهم » . وهذه الطبقة هي 
التي ستعارض « الحتمية التازيخية المسماة 
« التعريف » اي العودة الى شخصية الجزائر الاصلية 
الث اتعدير اهم مطلب كلمي © والتضجان سياتية 
التعريب سيحول فى نظر هذه الطبقة الى خطر يهدد 
وجودها وهذا مما يجعلها تحاربه بضراوة © وتكافح من 
أجل الابقاء على تبعية الجزائر لفرنسا فى جميع مظاهر 
الحياة » (9) . 


فبمجرد مجيء ديغول الى الحكم » كان أول ما 
فعله » هو تطبيق تلك السياسة التي المعنا اليها سابقا 
وهي تتمثل عمليا فى انجاز تخطيط ثقافي واقتصادى 
يهدف الى نشر التعليم بين الجزائريين وتنفيذ 
مخططات اقتصادية واسعة « تمود فوائد هالا على 
السكو طني الثر يون كدي + كه كان متها من 
ل ل لي 


(19 قضية التعريب فى الجزائر . 
(10) تفسر المصم در السناد ب ل فنا ص ٠‏ 
([1) المصدر السابق ا ص : 48 . 


. 48: 


ديغول فبنيت آلاف المدارس وبرز «مشروع قسنطينة» 
الاتتصادي الى الوجود » (10) . 


كانت سياسة ديفول فى ظاهرها الرحمة وفى 
مضمونها العذاب : كأن يريد أن يثبت للجزاثرييسن 
وللزاي الماع العالي بات سياسية لنت كسياسسة 
المعمرين التي عملت طوال قرن وربع قرن على أخذ كل 


-شيء من الجزائربين واعطائهم النزر القليل فى ميدان 


التمدن » وانما كانت سياسته »© أو سياسة فرنسنا 
المجسندة فى حكمة »© ترمي الى العمل من أجل خير 
الجزائريين باثرائهم ثقافيا وانعاشهم اقتصاديا ©» لكن 
سياسة ديغول فى الواقع كانت تهدف الى حقيقة أخرى 
'بمكن ان توجز فى العبارة التالية © ( توسيع الخرق 
فى الميدانين الثقافي والاقتصادي » أمسام 
الجزائر المستقلة » فهذه السياسة البارعة مكننت 
ديفول خلال اربع سئوات : ( 1958 - 1962 ) من أن 
بجمل مشكلة التخلص من التبعية الفرنسية أمرا صعبا 
جدا بالنسية للجزائر المستقلة » لقد عمل كل شيء من 
اجل ابقاء الحزائر فرنسية الثقافة واللفة » والديفوليون 
انفسهم لا بتنكرون هذا الزعم ©» يقول الوزير الفرنسي 
للشؤون الجزائرية خلال الحملة الإنتخابية الرئاسية 
آنذاك ما معئاه : أن ديغول عمل من أجل تأخير تحقيق 
التعريف فى الجزائر الى أمد بعيد » (11) . 


ففى خلال حكم ديفول حتى استقلال الجزائر » 
أيخلال اربع سنوات » تضاعف مرتين عدد التلامذة 
الجزائربين فى التعليم الثانوي والاعدادي ؛ كما تضاعف 
عدد الطلبة الجزائريين فى جامعة الجزائر ؛فى نفس 
هذه المدة » اربع مرات تقريبا » وهذا دليل ساطع على 
مدى نجاح خطة ديغول البارعة فى ميدان التعليم 
بالجزائر . 


أن سياسة الادماج على قوتها لم تستطسع ان 
تقضي على حرية الجزائر وعلى عروبتها ... بل ولدت 
توترا وعنفا فى الكفاح من أجل تقرير المصير وكان ما 
كان من انتصار شعب الجزائر الذي خرج من حرب 
لأنالجزائر بفضل جهاد أبنائها وعروبتها واسلامها أبتالا 
أن تكون دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة » 


ص. : 46 ب 47. 


ممه 


وقبل كل شيء دولة عربية مغربية » لا جزءا لا يتجزأ 
من القومية الفرنسية كما توهم الاستعمار الفرني 
المحوز ٠.‏ 


ولكن ..٠‏ انتهت ير 0 الشياسية كوه 


فهناك من يحبذ الابقاء على اللغة الفرنسية »© وهناك من 
بنادي بالتعريب ©» وهكذا تتضارب الآراء ويبحتد 
النتقاش .. 


وهناك رجال مخلصون فى الجزائر يعلمون أن 
الشعب الواحد لا يمكن أن تكون له الا لغة واحدة هي 
لفة أجداده وأمجاده » ويعلمون ايضاكل العلم ان 
الجزائر كادت أن تصبح فرنسية وتنفصم صلة الرحم 
بينها وبين شقيقتيها تونس والمغرب وكذلك الآأمة 
العربية والاسلامية بأجمعها . © ' 


لقد أدركوا اليوم ) بدون مشقة ؛) بأن المحانظة 
على استقلال الجزائر يعني المحافظة على العربية » 
والتفريط فيها » يعني التفريك فى استقلال الوطلن 
وسيادته »© وبداوا فى الحين بمقاومة نرعة الفرنسية 
وذلك بالتعريب التدريجي واتاحة جميع الفرص أمام 
الموظفين الجزائريين فى الادارة لتعلم العربية مقابل 
مكافات سخية فى الترقية ... وكذلك باشتراط 
مستوى معين بالنسسبة لكل من يتقدم الى العمل فى 
ادارة الجزائر (12) »© بهذه الاجراءات بدات الجزائر فى 


)12( 


تخليص نفسها من هيمنة اللفة الفرنسية وهي تقدر 
الصعوبات التي ستلاقيها فى عملية التعريب : فعملية 
التعريب تقابل فى أوساط مختلفة فى الجزائر بشىء 
كثير من التحفظ لانها قد تحجر فى رابهم ‏ إلى 
انحطاط المستوى العلمي وعرقلة التطور بالاضافة ان 
الصعوبات النفسية الاخرى »© وما مطالبات الطسلاب 
الجزاثر بين سلة 1963 والحاحهم على انتداب 
اساتذة فرنسيين لا عرب ... والمحافظة على المناهم 
التعليميَة فن الجامعة .. > الاتدليل على معارضة هزلاء 
لعملية التعريب » وهناك صوت آخر قوي بدعو الجميع 
الى التمسك بروح الثورة واتاحة المجال امام الجزائر 
لتطوير وتعريب شخصيتها كلف ذلك ما كلف من 
التضحيات والخسائر المادية . 1 

ومن المعلوم بأن هناك فئة من الكتاب الجزائريين 
تشعر وتفكر بالعربية وتصوغ أفكارها » وخاصة فى 
المجالات العالية »© باللغة الفرنسية » وقد الدهشش 
العالم من وجود هذا اللون من الأآدب الغريب 
الذي بترعمه جان عمروش (8000666 0هول) 
وكاتب بياسين وميلود فرعون © فلم بدر عمروش مثلا 
ماذا يكون 'مله فى الحقيقة : اهو غاطة من غلطلات 
التاريخ ؟ أم هول من اهوال الثقافة ! فهو سبحث عن 
وطن اجداده ولفتهم » أما ميلود فرعون فقد كسان 
معتدلا اذ انه بعتبر نفسه جزائريا' قبائلي الاصل » 
فرنسي اللسان والثقافة » وأما كاتب ياسين فهو 
أروعهم لأنه بعترف بأن الطريق الصحيح للأدب فى 
الجزائر هو أن يكون باللغة العربية وليس بالفرنسية 
على الرغم من عجزه عن الكتابة بالعربية . 


. بمقتضى قرار مجلس الثورة ورئيسه هواري بومدين. 


العواسيلالطا رتدعاوا الغ 
د يضارا لاو دتق وين نوللا . 1 
اللف: ارب 


شغل « التصحيف والتحريف » اذهان علماء 
اللفة » ذلك أن الخطأ الذي ترتب عليه ب وان كان بعود 
أصلا للرسم الكتابي ‏ قد انعكس على النطق اللفوي 
بقراءة الكتابة ورواية القراءة ٠‏ 

وقد اهتم العلماء نه لذلك » اذ راوا فيه خطرآا 
بهدد اللفة » وعيبا يوؤاخف عليه قاعله بل عارا يلحق من 


يصدر مه .[3, مؤادرة إن وليه مشاصيي 


لجيره أن دكيل البمب 


ومن الطريف أن نعلم أن ظاهرة ل 
والتحريف لم يقتصر أمرها على العوام من القراء آد 
النساخ والوراقين » بل تفشت بكشرة بين العلماء 
الج نا تر حدر الاد واي ١ق‏ لمح التعحيت 
فى دولة الاسلام خلعًا من !١‏ القضاة والعلماء والححات 
والامراء وذوي الهيئات من القراء 8 


0 0 ار اللقي 0 والتحريف فى 


عا معدت 


لمقاومة التصحيف والتحريف 5-6 
آخر لضبط ١١‏ لضبط الكتابة وتوقي الالتباس فيها. 


وعلى الوم 0 2 


7آ1 


امع كرا تمرغا »إعا فى الي الآخر 0 


أخرى لتقي خيلا القراءة » كلم ,يجددوا غير الزام النانن 


« نوحوب المشافهة فى رواية اللغة » وهو حل شاق © 
وغير عملي » علاوة على أنه حاد عن موضوعه 4 أن كان 

من المتوقع أن بواصل العلماء جهودهم فى « اصلاح 
الرسم العربي وضيطه » لكنهم ل 
بنسوا من ذلك »© تركوا قضيته معلقة » والتمسوا 
وسيلة أخرى هي « وحوب المشافهة (١‏ وهي وسيلة 
فضفاضة غير عملية وغير مقئعة . 

ولم تفتصر حهود علماء اللغة فى مقاومة ال لتصمحيف 
والتحريف على محاولة ضبط الكتابة والتواصي 
بالمشافهة فى الرواية » بل راحوا مثئف القرن الرابع 


الهجري وما تلاه ببذلون جهدا آخر يتمق مع المرحلة 
العلة ها و الاق ال 1 د الى الوراء 


تماما كما راجِعوا جهود السابقين فى النحو للتأليف فى 
)2 أصول النحو (( وكما راجعوا مادة اللفة فى النحو 
للتأليف فى « الشواهد » ثم فى « الاستشهاد » . 
فحهود علماء اللفة فى مقاومة («( التصحيف 
والتحريف » قد تدرجت فى الآتي * 
#1 ضسط الكتابة العربية بالنقط والشكل . 
2 - ضرورة المشافهة فى رواية اللفة . 


وهذه الامور الثلائة فى حاجة الى فضل ايضاح 
وتأبيد للوقوف على جهودهم فيها» ثم استخلاص 
اساس التصويب والتخطئة الذي 7 ومقاومتهم 
لهذا النوع من الانخراف فى اللفة . 

هناك روابة مشهورة عن مقاومة ظاهرة التصحيف 
والتحريف فى الكتانة تتناتلها مصادر التصحيف 
والقراءات ©» وموٌّدى هذه الروابة أن العلماء تنبهوا 
لخطورة التصحيف والتحريف حين حدث فى قراءة 
القرآن © فكان من ذلك الدافع الاصاي الدي دفعهم 
لابحث عن وسائل ضبط الكتابة » فهذا الدافع الديني 
هو الذي أثار هم العلماء لتوقي التصحيف والتحريف فى 
القرآن واتخاذ الوسائل الواقية من حدوث ذلك فيه . 


غير أن هذه الشهرة ينبغي أن تقتصر على موضوعها 
وزمانها ‏ وموضوعها هو مصاحف عثمان المكتوية 
والخطأ فى قراءتها » وزمانها هو منتصف القرن الاول 
.. فلا يغهم من ذلك أن التصحيف والتحريف لم 
بحدث فى غيره من النصوص الكتوزة من قبل هذا 
العصر ومن بعده » اذ من الثابت أن الكتابة كانت معروفة 
فى عصر الرسول وقبل عصره والمعتقد أنه قد دونت 
بالكتابة غير المضبوطة أمور كثيرة كان منها تصسوص 
اللفة من شعر ونثر » والمعتقد كذلك ان ظاهرة 
التصحيف والتحريف حدئت فى قراءة هذه المدونات 


تقر ا 
ع و 


فقد بان لمن عقل » وانصف من نفسه أن اعتراض 
التصحيف فى هذه الكتانة مع ما جلب اليها من الزيادة * 
الأساسس (1) . : 

ويتبغي ملاحظة أن « النقط » المذكور هنا قصهدء' 
به 0 شكل الحروف » من فتتح وكسر وضم وسكون 
وتئوين »© اذ كان كما تقول الرواية ‏ يوضع نقطنا 
أفرادا وازواجا بعضها فوق الحروف »© وبعضها تحب 


الحرروف » وهو ما تير فيما يعد على بد الخليل ب 


التار, بخ العربي قبل الاسلام وفى غير القرآن لا يسعفنا 
بأدلة مو كدة لاثد'ت هذا الاعتقاد . 

وهذا هو نص الرواية المشهورة عن المصاحف 
كما أورده حمزة الاصبهاني 

#د كتب عثمان المصاحف الخمسسة »© وفرضها على 
الأمسار . فدمار الناس يقررٌون فيها نيفا وأربعين سنة 
وذلك من رمان عثمان الى أيام عيد الملك »2 فكثلر 
ال تصحيف على السنة الناس ففزع الحجاج » وسأل 
كتابه تدارك الامر » فوضعوا التقط افرادا وازواجا» 
وخالفوا بين اماكنها » بمضها فوق الحروف »© وبعضها 
تيك الحرى ف ودع بالك كادقم للف كيه نعلت 
الاعجام ؛ فاذا أغفلوا الاستقصاء على الكلمة » فلم توف 
الحقوق كلها من النقط والاعجام » اعتراها التصحيف » 
فالتمسوا حيلة ثالثة » فلم بقدروا عليها . 


(11 التنبيه على حدوث التصحيف ص 37 38 . 
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الى الشكل المرسوم على هيئة ابعاض الحروف 
( 4 و » ه) كما يلاحظ أن المقصود « بالاعجام » هنا 
هو النقط التي تفرق بين الحروف المتشابهة كالباء 
والتاء والثاء أو الجيم والحاء والخاء » ولان كسلا من 
النوعين كان برسم نقطا » فان التمييز بينهما اعتمد على 
لون المداد المستعمل فى الكتابة . 

ذلك جهد كبير بذله العلماء فى ضبط الكتابة » 
لكنه ‏ كما تشير الروابة ‏ كان جهدا شاقا لم يستطع 
التزامه فى كل ما كتب ؛ ولم يمنع تماما حدوث 
التصحيف واستمراره « فاذا اغفل الاستقصاء على 
الكلمة » فلم توف حقوقها » اعتراها التصحيف » والى 
كون هذا الاستقصاء دوما اذا كان الكاتب ملزما فى 
الكلمة الواحدة مثلا أن يكتب حروفها اولا » ثم يني 
بمداد مخالف ليوفي شكلها بالنقط ثانيا»)ثم بمود 
للمداد الاول ليعجمها ثالثا » أن هذا فى الحق ‏ عمل 
مجهد للغابة » وقد احسس العلماء انفسهم بمشقته ‏ كما 
تقول الروابية ‏ فالتمسوا حيلة ثالثة فلم بقدروا عليها » 
وبقي التصحيف مع هذا الجهد ظاهرة خطرة فى قراءة 
الكتاية ) وهذا ‏ كما عبر الاصفهاني ‏ ليس الامن 
ضعف الأساس . 


أجل .. ضعف الاساس فى الكتابة !! هذه هي 
الفشيظة © نوكر واه اللياء .هذا الاساين العسيتك 
برقع لفاس يديل لها أو نتوية اشعله بطريقة بحكة 
لحلت مشكلة الخط بصورة نهائية » ولما بقي التصحيف 
والتحرقة خطزا بهدد :نطق اللقة ,4 ورؤرق طلمايها .+ 

كان من الضرورى آذن وقد رك علناء اللقة هذا 
الاي القبعيت عن ماعو عليه من حيعي 876 كا زرا 
خطا 'التطق يطريقة: اخرئ. ذكرها انو ااعمد السشكعرى 
نصا ‏ بعد ان ساق الرواية السابقة تماما مع اختلاف 


طفيف فى عرضها ‏ قال : « فالتمسوا حيلة فلم يقدروا 
الا على الاخذ من أفواه الرجال » (2) 


والاخذ من افواه الرجال لم يتقطع أبدا فى عصر 
الاحتجاج ناكلفة وروايتها » ولا بتصور انقطاعه فى اي 
عصر من العصور » لكن الذاكرة لا تقوى على حفظ 
النصوص اذا طالت »© وهي من ناحية أخرى لا تستطيع 
المحافظة على ما حفظته زمنا طوبلا » لذتك كان الناس 
فى حاجة الى وسيلة اخرى لحفظ النصوص والمحافظة 
عليها » وكان غريبا أن بترك العلماء قضية « الرسسم 
العربي » دون حل حاسم » لابدال ذلك بالزام الناس 
الاخذ من افواه الرجال مع التأكد من أن هذه طريقة 
غير عملية. 


وقد ترتب على ذلك شيوع مجموعة من الافكار 
تدور حول الرواية والكتابة لا بصعب تفسيرها فى 
ضوعماتقدم. 
' من هذه الافكار مثلا الحرص الشديد على 
التظاهر بالرواية الشفهية وكثرة الحفظ » وما يروى عن 
ذلك من غرائب الحفاظ فى ضخامة ما وعته ذاكرتهم من 
أخبار وأشعار ونوادر ©» فالاصمعي ‏ كما قيل احف.ل 
اثني عشر ألف أرجوزة » منها ابليت والبيتان ومنها 
المائة والمائت'ان ‏ بلاحظ أن ذلك فى الرجز وحده ب 
واسماعيل بن سيار أملى معحما كاملا من ذاكرته 
وهو معحم « العين » الذي ا 
فأملاه من حفظه »© وغلام ثعلب كان يحفظء اكثر من 
ثلاثين ألف امد ا لشي وال رتك دن 


الاماجيسب . 
ومن هذه المظاهر التركن على اختيار من 
والاكك فق الصحف ©» فاذا اثبت ت الاختبار اققتراف 


الاعرابي لهذا الامر المنكر 4 بوره وزيفوه ورفضوا 
الاخذ عنه. 


ومن ذلك العبارة اللغوية الذائعة الصيت حتى ., 


اليوم ( لا تاخذوا القرآن من مصحفي ولا العلم من 
صحفي ) والمصحفى : هو الذي بأخذ قراءته عن 
المصحف ©) والصحفي : هو الذي يقراأالصحف» 
فتحدث فى روابته الاخطاء باشتياه الحروف وتغيير 
الحركات . 


(2) شر سما بقع فيه التصحيف والتحريف ص 13 ٠.‏ 
)3 شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف ص 18 ٠‏ 
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وقد ترتب على ذلك حملة شديدة الوطاة على 
والاستبراء لما بلحقه بسببه من نقص وعار . 


ب“ قال ابو احمد العسكري : قد فضح بالتصحيف 
خلق من أهل الادب ومن الاشراف والقضاة والرؤساء 
وهجوا به » وبقي ذمهم مخلدا فى بطون الكتب © وقد 
مدح بالاحتران من التصحيف والتحفظ منه جماعة » 
منهم خلف الاحمر » فان الحسسن بن هانىء رثاه وهصو 

لا بهم الحاء فى القراءة بالخاء ولا بأخذ اسناده عن 
الصحف (3) وأغلب الظن أن « ابا نواس » قصب بذلك 
المداعبة لا الجد » ولا بفهم غير ذلك من شعر بقوله 
ابو نواس فى « رثاء انسان وهو حى » وحو المداعبية 
هذا دنعه الى ارضائه بقوله له : انه لا بصحف ولا 
غير صادق فى هذه القضية خصوصا مع خلف الاحمر 
مع ما هو مشهور عله ومتهم به . 

وعلى كل حال فقد قاوم العلماء التصحيهيف 
والتحريف باشاعة الحث على المشافهة فى الرواية 


'والتنفير من الاعتماد على الصحف » وذم المصحفين ©» 


وقد ]ثاات وواية اللقة من ذلك دون شك وان كان ذلك 
كله فى واقع الامر ‏ تظاهرا لا يتفق مع الواقع حتى 

من القائلين يه الفسهم ٠.‏ فمعظم «العلماء كانوا يخيسون 
وبقرؤٌون فى الصحف » والا فماذا كان يصنع أبو عمرو 
ابن العلاء بكتبه التي ملأت فيما يقال حجرة الى 
السقف وإشعل فيها النار فى سورة غضب » ومن الذي 
تولى انفاد خمس عشرة قنينة حبر أريق هدادها على 
الصسحف والكسائي فى البادية بكتب عن الاعراب إلا 

ان قصارى ما يفهم من الدعوة الى المشافهة وذم 
الاخذ عن الصحف هو دلالتها لا حقيقة ما تنطق يه) 
وهي تدل على شدة الحرص على ضبط اللغة والاخذ من 
العلماء وقد اعتبر هذا فى الوقت نفسه نديلا لم يجحدوا 
عندهم غيره لضبط النطق بعد أن شق عليهم ضبط 
الكتابة أو تغيير اساسها الضعيف . 


وينبفي بعد ذلك الامر الثالث والاخير فى معركة 


العلماء. مع 0 التصحيف والتحريف 6 وهو « تنقي ةةالاخطاء بجمعها فى مؤلفات » بوضحها الحدول الآتني 
مما دخل فى امكاني الحصول عليه منها ومعرفتها ٠وهي‏ مرتبة بحسب وفاة مؤلفيها . 


انشع الكتسنات المؤلف وتاريخ الوفاة لاشارة آلى ما هو موجود 
مهما ٠‏ 


1 ع ما صحف فيه الكوفيون |محمد بن يحيى الصولي (ت 335 ) 

2 التنبيه على حدوث التصحيف | حمزة بن الحسن الأصبهاني (ت 360 ) | مخطوطا 

3 - التنبيهات على أغاليط الرواة أعلي بن حمزة البصريي (ت 375 )| مخطلوط 
4 ب شرح ما يقع فيه التصحيف |أبو احمد الحسن يبن عبد ائله العسكري | 

والتحريف (ت382) مطبوع 

ف المحدثين إأبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري | مخط وط 

المحدثين إابو الحسن علي بن عمر الدار قطني (ت 385) ]1 ل اداه 

7 التصحيف والتحريف |ابو الفتح عثمان بن عيسى البلطي ((ت 600 ) 20 

8 م تصحيح التصحيف وتحرير أخليل بن اب ك الصفدي (ت 764 )| مخط وط 


9 التعريب فى فن التصحيف ]محمد بن علي الصالحي (ت 953 ) | مصور 


والذي الاحظه على هذا الجانب من مقاومة2 من مظاهر الانحراف فى اللفة ‏ كاللحن مثلا ‏ ولذلك 


«التصحيف والتحريف » مابلي : حي 0 اك لدت ارو لصا الذي رعو 
ش أساسا الى قراءة اللفة المكتوبة » وهو جانب لا بصل فى 
أولا : 0 هذا حاتت تراسي ‏ بدح انيما اعلم يد أهميته الى حد الخطأ الذي يحدث فى نطق اللفة 


ا ا السابة شين السقر ف ورواباتهم 


المتنائرة لجمعها فى مؤلفات عن ظاهرة « التصحيف اخيرا 
والتحريف » وهي ‏ نهذه الصفة ‏ تعتبر تسجيلا مهما ' 
لجانب من العوامل الطارئة على اللغة » وبناء على ذلك فان ظاهرة التصحيف والتحريف خطأ ظهر فى 


فان فاندتها فى مقاومة التصحيك والتحريفة تفنسة > ا ززوازة اقلق نظن ضبحة اللدين قن اقرارة الخط وقد ندل 
داري اللغة والادك تازيجا لمجفيسق التصصو قي 8 ٠‏ بوي وري جهووا حل + الإطلاح مالكلا ف امندكة 
والوقوف على مظاهر الصواب والخطأ فيها . دفر 4 والسيتوى العواي الذى حي 0 
اقينها : يضاف الى ذلك أن عله الو زروت “١.3:‏ تظرلهم. الى هذا الخطا وجهودهم. فى مقاومتة بلخصسه 
تنتضن فى الأتاطة القنية مااع السشحف .اليد ى ٠‏ “عار وإحدة هي + (اصلاح ها سهاه الأصنهاني: ضعف 
اراك الامثلة 'الكيرة #.وتتداد مو وعم وني .وله ب الاآساش فى الكابة ثم التعصول عن ذلك الى وجحوب 
نشأتها وعواملها » ونظرة العلماء لها » مماأافدت منه لمشكلة ١ا-‏ ف والتحريف ؟ ! 
فى أفكار هذا الموضوع . ١‏ 
بيان ذلك موعده القسم الاخير من هذا البحث 
ثالشا : بلاحط أن مؤلفات التصحيف والتحريف ان شاء الله . 
قليلة نسبيا بالنظرة الى الجهود التي بذلت فى غيرها ١‏ الك 
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)0 اللوا ليد (« 


معنى النوليد فى الآلفاظ ومصادره اللفوية 


التوليد فى الالف'ظ احد المباحث المهمة فى علم 
المعنى » فهناك مكانه الاصاي فى دراسة اللغة بمستويات 
متعددة منها منتوى الدلالة » والتوليد يتعلق بالمعاني 
وتطورها واحتياجها الى الفاظ جديدة » لكن النظر هنا 
الى قضية « التوليد » تأتي أهميته من زاوية أخرى 
تتعاق بالألفاظ لا المعنى » فان هذه الالفاظ المولدة 
ذات مظاهر فيما بتعلق ببنية الكلمات من حيث 
الاشتقاق او التعريب »© واستخدام صيعمع ضرفحية 
خاصة »© ومن هذه الزاوية راأى علماء اللغة فى التوليد 
ظاهرة طارئة على اثلفة » وخضعت ‏ بهذه الصفة ب 


الموقف معين منهم يدخل هذا البحث عن الصواب 


والخطلاً. 
و بلبفي فى هذه الفقفرة بيان الامور الثلائة الآنية : 
اللفظل » ودراسة العلماء لمظاهره . 
2 التحديد النظري لمعنى التوليد كما رآه الاقدمون 
3 مصادر التوليد فى الالفاظ »© وتقديم نماذج لها . 
أولا : لفظة « مولد » ودراسة العلماء لنماذجه . 
ولدت عند العرب 4 ونشأت مع أولادهم »؛ وتأدبمت 
بآدابهم » ومن المجاز : ولدوا حديثا وكلاما ») استحدثوه» 
وكلام مولد » ليس من أصل لغتهم ٠.‏ 
الاشخاص وعلى الكلام » ونسبته الى الاشخاص تعتمد 
على النسب والعنصر »© فمن كان نسبه عربيا خالصا 
فهو عربي خالص ومن داخل نسيه عنصر أجتبي عن 
العرب فهو المولد » ثم اصبح هذا اللفظ يطلق مجازا 
كما قال الزمخشرَي ‏ على الكلام المحدث الذي ليس 


الذين وجدوا بين العزب الخلص ثم تسع استعماله 
فأطلق على الكلام المحدث الذي ليس من أاصل لفة 
العرب » وانما هو كلام جديد شاع فى المجتمع المربي 
مع ازدياد مخالطة الاجانب » فكثر العنصر المولد » وقل 
العنصر العربي الخالص النسب ٠.‏ 


4 انفشر : العمدةج [ ص 56 ٠.‏ 
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ذلك أن الاجانب وجدوا بين العرب فى الجاهلية 
ثم ازداد اختلاط العرب والاجانب فى الاسلام بففل 
الدين الجديد والحروب والتجارة » وفى القرن الاول 
شكل الاحساس بالخطر من هؤلاء الاجانب على العنصر 
العربي ولغته مشكلة اشترك فى مقاومتها رجال الدولة 
الاموبة وعلماء اللفة » أما فى القرن الثاني فقد تطورت 
العلاقة بين العرب والاجانب وكون الأخيرون عنصرا 
غالبا سيطر على الدولة » واصبحوا أشد تأثيرا فى 
اللغة مما ترتب عليه منع الاستشهاد يلفة الحضر بصورة 
نهائية . لكثرة المولدين بين العرب وشيوع الكلام 
المولد من حدبث الناس عامة وخاصة . 

ومن الصعب على الدارس أن بحدد بدقة متى بدأ 
استعمال لفظة « المولد » وكيف تطور هذا الاستعمال 
كما اشار اليه الزمخشري » لقصور دراستنا فى الحقل 
اللغوى التاريخي عن أداء هذه المهمة حتى اليوم » وغابة 
ما يستطيعه الدارس لذلك أن بلتقط بعض النصوص 
المتنائرة التي تفيد فى تقريب ذلك . 


واول نص علمي قديم ‏ فيما اعلم ‏ عن المولدين 
من الكلام ما رواه إن رشيق منسويا الى أبى عمرو بن 
الملاء وهر : 


ين قال ابن عبرو لقد اسع هذا المولك » حتئن 
هممت أن آمر صبياننا بروايته ‏ بعئي بذلك شعر 
الجاهليين والمخضرمين » وسثل عن المولدين فقال : 
فهو من عندهم © ليس النمط واحدا » ترى قطعة ديباج» 
وقطعة مسح »© وقطعة نطع (4) ٠‏ 


فهذا اللفظ ‏ ان لم يجانيني التوفيق ‏ قد 
استعمل فى نهاية القرن الاول أو نداية القرن الثاني 
مرادا به من اختلطت أنسابهم أو ما قيل من الكلام 
العربي فى المجتمع العربي الذيكثر فيه هؤلاء المهجنون» 
ثم اطرد استعمال هذه اللفظة فى القرن الثاني مع وجود 
لفظة أخرى الى جوارها هي لفظة « محدث ») مراذا 
بها أيضا الناس أو الكلام » وهو معنى النفظة الاولى ٠.‏ 

أما قبل ذلك فلم بكن استعمال اللفظ « مولد » 
شائعا بين الناس ولا العلماء والذي بصادفتا فى 


الروايات العلمية عن القرن الاول الهجري الفاظ اخرى 
قرببة الصلة بلفظة « المولد » مثل الاعجمي والمولي 
والاجنبي » وهذه مناسية ثلفترة التي شاعت فيها ؛ اذ 
لم يكن الاجانئب قد تم اندماجهم بالعرب بالصورة التي 
حدثت فى نهاية القرن الاول ونداية الثاني » مما انتج 
المولدين من الاشخاص والكلام . 


وتتردد الكلمة بعد ذلك بكثرة بين علماء القفرن 


الثاني والثالث ومن بعدهم »© ولنتأمل النص التالي عن 


الأصمعي : ٠‏ 
د روى أبو حاتم : قال الأصمعي : وعمر بن أبي 
ربيمعة مولد وهو حجة»)سمعت أبا عمرو أبن العلاء بحتج 
فى النحو بشعره » وبقول : هو حجة ‏ وفضلةبن شريك 


ورأبته طعن فى الأقيشر © ولم يلتفت الى شعره » وقال: 
لا يقال الا (رجل شرطي ) قلت : قال الاقيشر : 

انما يشرب من اموالنا 

فاسألو! الشرطى ما هذا الغضب 

قال: ذلك مولد (5) . 

فالاصمعي بردد هذا اللفظ ثلاث مرات فى هذا 
النص القصير عن هؤلاء الشعراء الذين عاش أكثرهم فى 
العصر الأموي » فوصفهم بأنهم مولدون » وكلامهم مولد. 

هذا ... والحديث عن الاستشهاد بكلام المولدين 
يدخل ضمن الجديث عن الاستشهاد بكلام الموالي عامة 
ب وليس هذا موضعه ‏ أما الذي نحن بصدده فانه 
يتعلق بظاهرة خاصة من كلام المولدين وهي الالفاظ 
التي ترد فى معاجم اللغة وكتب اللحن والتعريب »© ثم 
بحكم عليها بأنها « مولد » ولا بقتصر على ذلك فقط » 
بل بتردد معه احيانا القول بأنه ليس من كلام العرب وانه 
خطا ‏ كما فى النموذجين التاليين : 


0 الكشخنة : مولدة » وليسست بصحيحة 
التحرير : ضد البليد » وكان الاصمعي يقول : 
اللشرير لبس من الام الغرات 6دواتما هي كلمة دولك ة (6) 
)5 فحولة الشعراء » ص : 32 . 

(6) انظر : المعرب من الكلام الأعجمي »؛ ص : 281 - 
7) المزهرج 1» ص :304 . 


(6 
(9 
)10( 


مجالس ثعلب » ص 802.5 . 
قصد السبيل فيما فى اللفة العربية من الدخيل 
الطراز المذهب فيما فى اللغة من الممرب ص 8. 


2 مولدة » 


فهذا النوع من الالفاظ التي يحكم عليها بانها 
مع الحكم عثيها احيانا بما يخرجها عن كلام 
العرب » وعن الصواب كلية هي موضع النظر هنا . 
هذا ومن المفيد أن يعلم هنا ان المولد من الالفاظ 
لم ينفرد فى الغالب الآعم بكتب دراسية خاصة به ب عدا 
ما ذكر عن « كراع النمل المصري » انه الف كتايا فى 
المولد وهو مفقود ‏ بل ذكرت آامثلته متئاترة بقلة فى 


. معاجم اللغة » وبكثرة نسبية فى كتب لحن العوام وكتب 


المعرب والدخيل ٠‏ ولعل ذلك يبرجع الى أن استقصاء * 
الفاظ التوليد مع تعدد مصادرها المتسعة ب كما سياتيت 
لا تحد ولا بحيط بها العد » ولذلك اقتصر على ذكر 
المهم منها عرضا فى الكتب التي تئاولت بعض الظواهر 
اللغفوية الخاصة الطارئة على اللفة كظاهمرة اللحن 
والتعرسب. 
ثانيا: 
آراء الأقدمين . 
4د قال السيوطي : هو ماأحدثه المولدون الذين 


لا يحتج بكلامهم » والفرق بيلنه وبين ن المصنوع أن 
المصنوع بورده سابجاعى انه عر فيج الومددا 


التحديد النظري لمعنى التوليد فى 


بخلافه ‏ وفى مختصر العين للزبيدي : المولد من 
الكلام المحدث ‏ وفى ديوان للفارابي : يقال هذه عربية 


ترمي به هذه السهام الصغار مولد » وقال : كان 
الأصمعي يقول : النحرير ليس من كلام العرب » وهي 
كلمة مولدة » وقال : الخم:» القوصرة يجعل فيها التبن » 
لتبيض فيها الدجاجة » وهي مولدة (7) . 
اورة البفى خن يانه سكل من التلفسجير 
: هو كل شيعمولد(8)» ثم قال : وهذا بقتضي ان 
ل تر 
تركه أو تسسكين أو تحريك ونحو ذلك مولد (9) . 

بد وفى الطراز المذهب : هو ما احدثه المولدون » 
وقيل : كل لفظ عربي غيرته العامة (10) . 


3 


. 31 


مو 


يد وفى الاثشتقاق والتعريب :ها لم بعرفهاهل 
الاقة الم تتطقرا به من الكلام » وائما استعمله المولدون» 
أعرواعيه فى اورف وسطر مي 2117 

وبلاحظ على هذه التعربفات النارية الساقة 
توي 5 ٍ 

1 أن بدابة الحديث عن ذلك نظريا كان مسن 
علماء القرنين الثالث والرابع »© اذ حدثنت المراجعة لكل 
واضح فيمن ورد ذكره فى النصوص ثعلب والزبيدي 
والفارابي اللفوي . 

2 ان علماءنا الاقدمين ‏ ب فيما بدو لم 
فقوا على اتجاه واحد فى تحديد معنى المولد فهو عند 
بعضهم : المحدث » وعند الآخر ؛ التغيير » وعند ثالث 
شىء عام : اذ يقال هذه عربية : 


وهذه مولدة »؛» وعلد 


3 ان الإلفاظ التي استعملت ف تعريف المولد 
الفاظ فضفاضة عامة اللالالة وهي بذلك معرضة للاخذ 
والرد فيما بتعلق بالتحديد الحاسم للمولد من الالفاظ 


4 والذي بقهم من هذه الآراء كلها انها تدور 
حول 'مرين :'ولهما :أن المولد هر التغيير عامة سواء 
ل ذلك ما عيش "الالناظ المخدتة مما لم سعبيايه 
الغري ات قن رايهم ."ميلا او الالفاظ” والتراكبت: الني 
استعمملها العرب » ثم غيرت با ِ إل المولدير 
والعوام وهذا واضح فى راى تعلب اات 291 ) الذي 
كن المولد هو المحدث من الالفاظق الذي لم يستعملسه 
المرب فالالفاظ المولدة ألفاظ جديدة أحدثت بعد عصر 
الاستشهاد فى الحضر ؛ وهذا واضح فى رأي الزبيدي 
له. 


وقبل هذين الر'يين يلاحظ أن جيل الأصمعي من 
العلماء لم بكن بعنيه التقعيد النظري للمولد » بل بحكم 
على الأمثلة من خلال علمه بكلام العرب . اذ تقول 
الأصمعي ‏ فيما نقله السيوطي ‏ النحرير ليس من كلام 
العزيه: ٠.‏ وعق كله مول 5كان ادو قف 

وبعد هذين الرايين نلاحظ أن اللغويين المقلدين فى 
المعهعر الحديث لا يخكر حون عتهما»6 
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اذ بورد صاحب الطراز المذهب ‏ القرن الثاني 
عشر ‏ كلا الرايين دون تعليق » كما يورد المغفربي فى 
« الاشتقاق والتعريب » الرأى الاخير فقط »؛ فالمولد تى 
نظره : ما لم يعر فه أهل اللغة » ولم ينطقوا به من الكلام» 
وانما استعمله المولدون وجروا عليه فى منثورهم 
ومنظومهم. 


5) والذي فهمته من تلك الآراء النظرية ومن 
الامثلة اثتي صادفتها عن الالفاظ المولدة والتعليق عليهاء 
أن الامر قد تدرج كالآتي : 


همهم للتعليق على الامثلة المتناثرة لبيان أنها مولدة » 
وليست من كلام العرب »© كما وحه الاهتمام نفسه 
لامثلة “خرى تو صف باللحن أو التعريب ٠.‏ 


وفى القرن الثالث » فهم كل تفيير على أنه مولد » 
نسبة للمولدين الذين لم يكونوا خالصي النسب وفى 
تلك الفترة وجه اهتمام لهذا التغفيير بصورة عامة » 
وخصوا باهتمامهم اللحن فى بنية الكلمات أو تألهيف 
الكلام ؛ فشمل ذلك أيضا التفيير الآخر الذي بأتي من 
'حداث الفاظ جديدة ؛ وكثرت كتبه اللحن فى القرن 
الثالث ‏ راجع جدول ذلك يما نتجه اليه اساسا من 
الخطأ فى الكلام العربي » وبما تشمله ايضا من الالفاظ 
المستحدثة على قلة ويثار اليها بلفظة « مولد » ومثل 
هذا الراي نظربا 'بو العباس احمد بن يحيى ثعلب . 

وفى القرن الرابع خصص العلماء نظريا المولد 
بأنه الالفاظ المحدثة » وان كان عمليا لم يخرج قبل 
ذلك عن هذا المفهوم لا فى القرن الثاني ولا فى القسرن 
الثالث ؛ وان دخل مع غيره تحت مغهوم « التغيير العام» 
فى القرن الثالث . 

ومع كل ذلك » فان « المولد » من الالفاظ لم يلق 
عناية خاصة من العلماء توجه للتأليف فيه » فبقيت 
امثلته متنائرة بين كتب تناولت ظواهر لفوبة متخصصة 
كاللحن اولا ثم التعريب ثانيا . 

ثالثيا: مصادر التوليد والتمثيل له 


فى الأمور الآتية ه 


1[ الارتحال بالاشتهاق . 


3 التحويل من المعنى اللغوي الى معنى 
آخرمولد. 5114 علأمهممعة5 

ومن الحق اولا أن يقال : ان الناس العاديين الذين 
استعملوا المولد © لم بعر قوا اشتقافا ولا غيره » ولم 


يكونوا يقيسون الامور بمقاييس الصرف وتقنين الكلام» , 


بل انهم بمارسون الكلام دون بحث عما وراء ذلك »© 
وبملاحظة ظاهرة التوليد فى الالفاظ التي حدثت دون 
قصد بمكن تصئيفها فى الامور الثلاثة السابقة . 

فأما الارتحال بالاشتقاق فمعناه ان بشتق المولدون 
كلمة من ماد عرية يعرقها آهل الاتان » لكتهحس لم 
بعر فوا الكلمة المذكورة »2 ولم د يشتقوها » فهي اذن كلمة 
جديدة على الكلام العربي المتوارث . 


طريق الاشتقاق » فانه يلاحظ فيه الآتي 


1 ريك استخدام النواة الدلالية أو حروف 
الاصول »© فمثلا كلمة ( فسقية)مولدة ومادة 
رف. سن . ق. ) موجودة فى اللفة من قبلل ' بمعنى 


ب ل مجىء كلمات على الصيغ الصرفية ذات 
المعاني » مثل كلمة ( حرار ) لبائع الحرير » فهى كلمة 
كما يقول الخفاجي ‏ موئدة » وقد جاءت على صيفة 
( فعال ) التي تدل على النسبة لكن العرب لم يستعملوها 
من قيبل . 


جح ب استخدام حروف الزيادة ذات المعاني » 
فالالف والنون مثلا تدل على المطاوعة » ومن ذلك 


الكلمات المولدة ( الكسسار الضوء وانعكاسه ) . 


د ل وسائل تعديل الصِيعغَ فى اللفة العربية ©» 
كالهمزة والتضعيف والتصغير » ومن ذلك الكلمات 


المولدة ( الابراء والفرغرة والجديري ) . 
اللسابقة فى أسسماء الفرق الديئية وآرائها » كما بلاحظ 
من الكلمات الآتية 


التبطلة بت الغلاي المرية ب القضو قدت 


ممائلا فى أسماء العلوم ومصطلحاتها. 
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نشل الفرلدون كلمة :كن لنة احنبية الن اللفة المرينة + 
وتختص باسم « مولدة » للتفرقة بينها وبين الكلمنات 
التي عربها العرب انفسهم . 


من ذلك مثلا ‏ كما يقول الجواليقي - كلمنة 
( قطربل ) فهي كلمة اعجمية »© وليسس لها مثال فى كلام 
العرب البتة » ولا توجد فى الشعر القديم»وانما 
ذكرها المحدثون . ش 

ومن ذلك كما يقول الخفاجي ‏ كلمة ( شائى ) 
معروف »© يلف على الراس وبعد اللف يسمى عمامة ) 
وهو مولد منقول من اللغة الهندية . 

أما التحويل من المعنى اللغوي فيقصد به أن يكون 
للكلمة معنى معين » استعملت به عند العرب ثم حولها 
المولدون عن هذا المعنى الى معنى آخر »© واستعملوها 
قيه. 

ومن. ذلك مثلا كلمة ( منخطف الأون ) لمن تغير 
لونه بسرعة »© فكأنه خطفه خاطف والعرب لم تقله» 
وانما ولده المولدون ٠.‏ 


واذا لوحظ أن هذا المصدر الاخير يتعلق بتطور 
مءاني الكلمات » وأن هذا التطور فى حركة دالبة لا 
تتوقف »لا تضح أن هذا المصدر من مصادر التوليد » 
بصعب احصاء الكلمات الناتجة عنه » ومع ذلك فقد 
آوزة: الفلماء عضن تنااجة فيما ذكروة عن مادج التوليد 
المتناثئرة . 

وسأقدم هنا عشر كلمات من المولد فقط © ومن 
كتاب واحد هو ( ششفاء العليل فيما فى كلام العرب من 
الدخيل ) مرتبة حسبما وردت فى ذلك الكتاب مع ذكر 
دق الحياحي عارها + ازيطها بعد ذلك بيكزادر التوايي 
السابقة » وهي 

1 بطاقة : 
وحاء فى فقه اللغة © 

2 - الجريدة 
وهو اسم مولد ٠.‏ 

3 - شراقى : التشريق عند اهل مصر الا 
تسقى الارض بماء النيل » والارض يقال لها شراقى 
وهي مولدة » مأخوذة من التشريق » بمعنى التقديد ) 
لانها متعددة . 


4 طلبق: 


بمعنى رقعة صغيرة »© مولدة »© 
انها معربة عن الرومية . 


: دفتر ارزاق الجيثشي فى الديوان» 


5 فوارة الماء ؛ معروفة ©» وهي مولدة » قال 
الشريف العقيلي : 

عن ول افواز ةيةه 

كد انحنى ظهر مائها تعيبا 

6 ففاكة : لفظة مولدة » سمعتها » وعرفت 
معناهما. 

27 -قشفة "مسن اللين © ابتميله المولدوق 
فى أشعارهم » وأصل معناه كرغض صغير ٠.‏ 

6 كيمياء : لغة مولدة من اليونانية » واصل 
معناها الحيلة والحذق . 

وك مافية يسن الوقن #تسيجنة ان 
( ماهو ؟!) مولدة » لم تلمع . 

10 مقامة : مولدة محدثة »© لم تقع فى كلام 
أحد من المتقدمين »© لكن لها وجه من المجاز » حيث 
موا ماقام فى الفجلن من حلايت ( عقامة )0121 

وبملاحخظة الكلمات العشر السابقة والتعليق عليها 
يتبين انه بتمثل فيها مصادر التوليد الثلائة السابقة 
كلها وقد بجتمع فى. كلمة واحدة أكثر من مصدر واحد» 
كما فى كلمة ( شراقى ) ففيها الاشتةّق والتحويل . 

فالاشتقاق واضح فى الكلمات المولدة ( شراقي- 
طلبق ‏ فوارة ‏ فذلكة ‏ ماهية ) 

والتعريب واضح فى الكلم'ت المولدة ( بطاقة ‏ 
جريدة ب كيمياء ) . 


والتحويل عن المعنى بين فى الكلمتين ( قصفا تت 
مقامة ) . 

وليس ثمة داع ماس لتفصيل الكلام فى كل كلمة 
على حطعدة . 

ويصعطد 

فقد تكفلت هذه الفقرة ببيان ما يتعلق بالتوليد من 
حيث معناه ومصادره الدراسية واللفوية ٠.‏ 

اما ما بتعلق بنظرة علمائنا الاقدمين له من حيث 
التصويب والتخطنئة فهو موضوع الفقرة العالية ان 
شع الله . 


ل # اسم 


نظرة النحاة للتوليد فى ظل الاصرار على نقاء اللفة : 
قبل الحديث المباشر عن نظرة التحاة للمولد 
ينبفي التنبيه الى الامور الآتية 


أولا : التفريق بين المولدين والاستشهاد 
بشعر هم فى دراسة اللفة بمستوياتها المختلفة وبين ما 
نحن بصدده من الحكم على ظاهرة خاصة هي الالفساظ 
التي يعقب عليها بكلمة « مولد » أو « مولدة ». 

والامر الاول موضعه الاستشهاد باللغة » ويحتاج الى 
تفصيل واسع خلاصته أن علماءنا الاقدمين قد نظروا 
الى المولدين عموما بشك وريبة » وترقت على ذلك 
المبالفة فى التصون من كلامهم » واعتمدوا فى هذا 
التصون على التحديد الزمني الذي اختلف ملاه بين 
التشدد التام والتسامح النسبي »© فأبو عمرو بن العلاء 
كان لا يحتج ببيت اسلامي قط »© واشتهر عنه قوله 
« لقد أحسن هذا المولد حتى هممت أن آمر صمياننا 
بروايته يعني بذلك شعر جرير والفرزدق » فالشعسر 
الجاهاي وحده هو الجدير بالعناية والدراسة لديه » 
وما عداه مرفوض . أما الاصمعي وغالبية العلماء فقد 
تسامحوا نوعا فى نظرتهم للتحديد الزمني » وعلى ما هو 
المشهور عنهم قباوا ما جاء من, م'دة اللغة حتى حوالي 
منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا » وشملت هذه 
الفترة بالطبع كثيرا من المولدين الذين روى العلماء 
شعرهم »© واعتبروه حجة » كما بوضح ذلك النص الآتي: 

يد عن أبي حاتم عن الأصمعي قال : عمر بن ابسي 
ربيعة مولد » وهو حجة » سمعت ابا عمرو ابن العلاء 
يحتج فى النحو بشعره ويقول : هو حجة . 

وفضلة بن شريك الاسدي وابن الرقي'ت »© هؤلاء 
مولدون » وشعرهم حجة (13) . 

ثانيا: إن النظرة التي نرصدها هنا تتعلق 
بالألفاظ المولدة من حيث صيفها الشكلية 
لا من حيث معانيها » فقد قبلت الالفاظ المولدة من 
حيث المعنى » لكنها رفضت من حيث النظرة اللفوية » 
وترتب على ذلك أن تعتبر الكلمة فصيحة » لكنها مر فوضة 
لغويا 4لانها مولدة » وان تدرس فى الادب » لتعبيرها 
عن المعنى »© لكنها تعارض فى دراسة اللفة » لانها 
ليست من كلام العرب ٠‏ 


(12) انظر : « شفاء العايل فيما فى كلام العرب من الدخيل» الصفحات الآتية على التوالي : 36 - 62 - 
189-186-167-154-153-152-129-5. 


(13) فحولةالشعراء» ص :39. 


00 كان الأصمعي بقول : النحرير ليس من كلام 
العرب »© وانما هي مولدة » وقد جاء فى الشعر الفصيح» 
قال الأسود بن يعفر : 

يرم ابتفع الرواع ولا ايعدم 9١‏ الضع التخرير 13) 

د وقال ابن جنى : المعاني يتناهبها المولدون كما 
يتناهبها المتقدمون (15) . 
حيث التصويب والتخطئة لم ترد عنهم ‏ فقيما أعلم ب 
بصراحة وحسم » وبعبارة أخرى : لم بدرس التوليد فى 
الالفاظ ‏ حتى عند المتأخرين باعتباره موضوعا 
متكاملا بتبين منه موقفهم المباشر منه والذىي جاء 
عنهم فى ذلك الموضوع تعليقات قصيرة متفرقة على 
بعض الأمثلة المتنائرة التي تذكر فى المعاجم او كتب 
اللحن والتعردب . 
حكموا عليها بالآتي : 

1 الالفاظ المولدة ليست من كلام العرب . 

2 

وينبغي تقديم' نماذج تثبت هاتين الفكرتين أولا » 
لمعرفقة المستوى الصوابي لنظرتهم أخيرا . 

وقبل عرض هذه النماذج ينبغي ايضا التنبه الى 
بخص الفكرتين السابقتين » وهذا المسكوت عنه لا 
ل شت حكما ولا دنفيه ٠.‏ اذ بقتصر مع وروده على انه 
كثير! فى معر فة نظرة العلماء اليه » ولذا كان من الافضل 
آراء العلماء حول الفكرتين السابقتين لاثباتهما . 


المجموعة الاولى : 


ل قول العامة : هم فعلت مكان أيضا » وبى مكان 


بعض الالفاظ المولدة خطأ . 


حسب » وله بخت مكان حظ » كله مولد » ليس 
من كلام الحرت (016:-. 


2ت اطراف : جمع ( طرف ) بالسكون مولد » وائما 
هو جمع طرف بالفتح . 
مصدر ( طرف ) اذا حرك طرفه وفى الفائق : 
اله ل برد عه تفاع [012: 

8ك «النسوكن ؟ كتوق يمس كلك © واعلنم أعل 
اللغة على ان التشويش لا أصل له فى العربية » 
وانه من كلام المولدين (18) ٠.‏ 

4 الانانية : هي اختراع محض لا اصل لها (19) . 


فالعبارات التي وردت مع هذه الامثلة بعد 
الحكم عليها بأنها « مولد ») هي « لين من كلام العرب » 
و« لم برد به سماع » و« لاأصل له فى العربية » و 
« اختراع محض لا أصل لها » يفهم منها ان كلام العرب 
صاحب الاصل الذي ورد به السماع قد اعتمد على 
تحديده بعر ف علمي اعتمد على زمن محدد فى الحضر © 
وان هذا الزمن الذي امتد الى حوالي منتصف القفرن 
الثاني الهجري على ما هو المشهور قد وقف حاجزا 
علميا بجعل ما وراءه من كلام العرب » وما يأتي بعد ذلك 
ليس من كلامهم وهو اختراع محض لا أصل له . 

الجموعة الثانية : 
1ت لط كن + لين تعر بي محض : إل نهو من كلام 
المولدين » وهو بمنزلة الصمم عندهم (20) . 
له فعلا » فقالوا : طرش بطرش طرشا . 
الكشخنة : مولدة » وليسست بصحيحة (21) ٠.‏ 
وتقول : ( هذا حواب كثير ) . 
قال العسكري : والعامة تقول فى جمع الجواب 


جوابات واجوبة » وهو خطأ لان الجواب مغل 
الذهاب . ْ 


2 
-3 


(14) المعرب من الكلام الاعجمي » ص :© 6.331 209020 
)5١‏ الخصائص ط ص 24 . 

ا6) ذيسل الفصيح» ص : 116 . 

(17)* (18) شقاء العليل » ص * 14 15 . 

(19) التنبيه على غلط الجاهل والتبيه » ص ؛ 12 . 

)21١ 2 )20(‏ المعرب من الكلام الأعجمي ص ١‏ 224 281 . 
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وقال سيبويه : الجواب لا يجمع » وقولهم: 
جوابات كثير واجوبة كثير مولد » واتما يقال : 
جواب كثير (22). 
التشويش فأجمع أهل اللفة انه لا اصل له فى 
المربية » وانه مولد » وخطبوا الليث فيه (23) . 
انحفظ وانقرأ وانكتب : مستحدث »© استحدثه 
المولدون مما لا يعتمد يوجوده ولا يعبا 
بكونه (24) . 
فقد وصفت الكلمات المولدة السابقة باللكنة أو 
عدم ١‏ لصحة أو الخطأ » أو انها مما لا بعتمد وجوده ولا 
بعبا بكونه » وكلها تدور حول معنى الرفض والتخطئة » 
اولهما : أن الحكم بالتخطئة على بعض الالفاظ 
أمر آخر هو : أن من الالفاظ المولدة ما هو خطاأاً» 


يشىء عله . 


وثانيهما : أن الحكم على بعض نماذج المولد 
بالخطأ بنسب أيضا على المسكوت عنه ©» مع تخصيص 


المقصود من الخطأ فى عرف علماء اللفة بأنه الخيفا 


الذي يخرج المولد به عن كلام العرب الذي يبصسح 


الاحتجاج به » وان كان المولد بذلك الاعتبار لا بخرج عن 
صحة الاستعمال فى التعبير عن المعاني عند المتأخرين. 
الاحتمالين » وان كنت أميل الى الاحتمال الثاني اعتمادا 
على أن علماءنا قد آخرجوا المولد من الكلام العربي فى 
أمثلته » ولما هو معروف عنهم من اعتمادهم على التحديد 
الزمني الذي. بمقتضاه رفض ما جاء بعد ذلك من الظواهر 
اللفوبة الجديدة ومنها المولد . 

اخيرا 

نتساءل عن المستوى الصوابي الذي وجه نظرتهم: 
تلمولد من الالفاظ ©» فأخرجوه به عن كلام العهرب ا »؛ 
وحكموا على بعضه بخطأ الاستخدام فى دراسة اللغة » 
انه باختصار ( التحديد الزمني المعتمد على عرف 
العلماء لا الاستعمال اللفوي المعتمد على عرف المتكلمين) 
هذا هو الاساس !! 
القسم الاخير ان شاء الله . 


المعطرب 


ينبغي منذ البداية الاعتراف بأن الخوض فى موضوع 
التعريب والحديث عن المعرب من الكلمات امر لا سهولة 
فيهولا يبر ٠.‏ 

ذلك انه ينيفي لمن يتصدى لهذا المو ضوع ان 
يكون على دراية كافية بعدد من اللفات التي يقال ان 
المرب قد نقلوا قديما من الفاظها » وذلك كي يتمكن من 
التمييز بين ما هو معرب حمقا وله اأصل اجنبي »؛ وما 
أدعي فيه التعرسبمن الكلمات دون سند علمي يعتمد به) 
كما نص على ذلك علماونا الاقدمون أنفسهم . 

يضاف لذلك ما يجب من المام الدارس لهذا 
الموضوع بقدر كاف من دراسة الاصوات والصرف من 


(22) تقويماللسان ورقة 11 . 


(23) ذيل الفصيح ص 108 . 
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وجهة نظر الاقدمين »© ليكون فهمه لآرائهم عن ضوابط 
الشرب محا بالنوشومة والاتضاف لهم ولنفتيةه , 


وقبل كل ذلك يتبغي التتبع الشامل الدتيق 
للظروف التي هيأت للكلام الاعجمي طريقه للسان 
ولغويا ») خصوصا مع المدى الزمني الطويل الذي حدث 
فيه اللعاء بين العرب وغيرهم من الامم ٠.‏ 

هذا ما ينبفي أن يتهيأ لدراسة موضوع التعريب ©» 
وهو بحق ‏ جهد ثقيل ليس فى طوقي الآن الوفاء به» 
كما أنه ليس من هدف هذا البحث الوفاء به » اذ هور 


مخصص للنظر الى قضية معينة هي « الصواب والخطأ» 
وهو بذلك لا بتع للاستقصاء والتتبع 5 


والكلمات المعربة باعتبارها ظاهرة طارئة على 
اللفة العربية الاصيلة ©» فقد نظر اليها العلماء بحذر »© 


لذلك فان ما بدخل فى امكاني وامكان هذا البحث 
هو رسم صورة واضحة الملامح ‏ وان كانت مختصرة - 
للأموى الثلائة الآنية 


1 حت حركة التعريب وتطورها استعمالا ودراسة . 


2 # حهود الاتدمين لاخضاع المغفرب لمسلك الصبغ 


الموية:: 


المستوى الصوابي فى نظرة الاقدمين للمعرب 
بين شرائط الصياغة والاستعمال . 


-3 


حركة التعريب وتطورها استعمالا ودراسة : 


فى كتابة هذه الفقرة يشبغي بيان الاموين الآتيين * 
إن السورة العلسة تحركة التغرنتت انق الكنلام 
العربي فى عصر الاستشهاد فى الحضر ٠‏ 


2 الصورة العلمية لدراسة المعرب فى الكلام 
العربي بعد عصر الاستشهاد : 


من الحق أن الدارس لا يملك النصوص الكثيرة 
لائبات وجود الكلمات المعربة فى اللغفة العربية فى 
الجاهلية » ولكن هناك من الظروف والادلة ما بقطلع 
بحدوث ذلك فيها » فالعرب فى الجاهلية لم تكن أمة 
منطوبة على نفسها » بل فرضت عليهم ظروف حياتهم 
الاتصال بمن جاورهم من الامم 62 سواء أكان ذلك عن 


للمخالطة واللقاء » ويستتيعها نقل الالفاظ من اللفات 


الصلت مثلا كان فيما يقال يستممل الفاظا غريبة 


(25) راجع : المعرب فى القرآن الكريم ص 199 . 
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فى شعره فيسفى الآله « السلطليط » والسماء 
« صاقورة وحاقورة » وأغلب الظن أن هذه الالفاظ كلها 
لم تكن من ابتداعه » بل كانت مما اطلع عليه فى الكتب 
الدينية التي يقال انه كان يدأوم قراءتها » و « عدى بن 
زيد العبادي » كان من نصرانيى الحيرة » وقد عاش 
فترة فى البلاط الفارسي » والمعتقد أن هذه الفترة قد 
انعكس تأثيرها عليه حضاريا » فلاز شعهره» كما 
انعخس تأثيرها عليه فى نقل الفاظ من الفارسية 
واستخدامها بين العرب . 


ولم تكن الوفود العربية تنقطع عن الرحلات الى 
بلاد الفرس والروم والحيرة وغسان والحبشة والهند» 
والنتيجة بالضرورة تبادل الالفاظ بين العرب 
والاجائب . 


الالفاظ فى الجاهلية هو القرآن الكريم ©» فقد احتوى 
على الفاظ كثيرة وصفها بعض الصحابة والتابعين 
العلماء فى ذلك كتبا خاصة ؛ وصئف السيوطي وحده 
كتابين فى هذا الموضوع هما : « المتوكلى فيما فى 
القرآن من المعرب » و « المهذب فيما وقع فى القرآن 
من المعرب ) وقد جمع فيهما ‏ كما هي عادته ب 
مجهودات السابقين عليه فى الافكار والالفاظك . 


ووجود المعرب فى القرآن قضية علمية اختلف 
حولها الملماء:اختلافا كتيرة على زأيين : اخدهما + 
وجود المعرب فى القرآن © والى ذلك ذهب بعنسض 
الصحابة والتا'بعين. والعلماء منهم ابن عباس ووهب بن 
منبه وابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 
وعطاء والفحاك 6 والسدى "وأبو .عمران الخو يي 
وعمرو بن شرحبيل وابو موسى الاشعري والزمخشري 
ذازى «الساحت ب والسوطى ودر ٠.‏ 

وثانيهما : أن القرآن لا يحتوي على غير العر بي من 
الالفاظف ©» وهو مذهب كثير من العلماء ومنهم الامام 
الشافعي وابو عبيدة وابن فارس وابن جرير الطبري » 
والبأقلاني والرازي وغيرهم (25) ٠‏ 

وليس مما يفيد كثيرا هنا عرض التفاصيل كلا 
الرابين وادلتهها والرد عليها » واتما المفيد فى ذلك 


فهم الامور الآتية 


7 . أن بأتيهم بها » وهذا ثبت 


الرواية التالية عن اني عبيد القاسم بن سلام » وكانما. 


وجدوا فيها حلا لهذه القضية » وخروجا من هذا 
ا أوردها الجواليقي بعد أن أورد قول أبي 
تند أملم على الله الكل ؛ واحدع ابغوله تعالى « اتح 
جعلناه قرآنا عرنيا  »‏ والرواية هي : 


قال ابو عبيد : 
وعكرمة وغيرهم فى احرف كثيرة أنه من غير 
لان العرب »© مثل ( سجيل والمشكاة واليم 
والطور واباريق واستبرق ) أوغير ذلك فهؤلاء 


ل 


أعلم بالتأويل من ابي عبيدة »© ولكنهم ذهبوا الى 


مذهب »2 وذهب هذا الى غيره © وكلاهما مصيب 
ان شاء الله تعالى . ش 


وذلك إن هذه الحروف بغير لسان العهرب فى 
الأصل ». فقّال أولئك على الأصل » ثم لفظت يه العرب 
بألنتها » فعربته » فصار عربيا ايامح فهى عربية فى 
هذه الحال » اعجمية الاصل فهذا القول يصدق 
الفريقين جميعا (26) . ش 


وقد نقل هذه الرواية نفسها من جاء بعد 
الجواليقي ودرس موضوع التعر د 0000 فى أله رآن 
كا لسيوطي وغيره 3 


انبا : انه سواء أكانت الالفاظ الواردة فى القرآن 
من لغات اخرى اعجمية باعتبار الاصل عربية ياعتبار 
الحال : أو أعجمية باعتبار الاصل والحال »© فان 
ورودها فى القرآن بدل على أن العرب قد فهموهها 
ولتباوهاء نودي ها ندل علق ختتر ها يدهو من قبل 
شت ما نحن بصدذه من وجود 
الالفاظ المنقولة من لفات اخرى فى الجاهلية » ومن 
استمرار ذلك حين جاء الاسلام . 

الثا : يبدو ان الذين رفضوا وجود المعرب فى 
القرآن سيطر عليهم الوازع الديني اكثر من تقرير 
الواقع اللغوي » ولذلك فان السيوطي حين أورد هذه 


المعرب من الكلام الاعجمي ص 4 5 . 
انظر فى هذه النماذج 


التوالي . 


)06١ 
)07١ 


الالفاظ فى كتابيه ساق بين يدبها اسانيد نسبتها الى 


بذلك بنفسه ©» وقد عدد اللفات المتقول عنها تلك 


وروى عن ابن عباس ومجاهيد ‏ ( 


: المتوكلي فيما وقع فى القرآن 
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والفارسية والرومية والهندية والسريانية والعبرانية 
والنبطية والقبطية والتركية والزئجية والبربرية »© 


وذكر تحت كل لفة الالفاظ المعربة منها فى 


اخرج ابن مردويه عن ابن عباس فى قوله تعالى 
( تتخذون منه سكرأ ) قال : السكر بلسان 
الحثشة : الخل . 


* 


م 


اخرج ابن أني حاتم عن الضحاك قال : الاستبرق: 


الديباج الغليظ بالفارسية . 


تعالى ( فصرهن ) قال : قطعهن بالرومية . 


اخرج أبو الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه فى 
قوله تعالى ( يا أرض ابلعي ماءك ) اشرءي بلغة 
اليلد . 


ا اا 9 : كتبا > ؛ واكتاب بالنبطية 


ولأ يستطيع المرء الجزم القاطع نصحة نسية 
هذه الالفاظ فى القرآن الى اللفات التي قيل أنها جاءت 
منها ولا بعحة 'انية هده الرواياة' الفستنسدة إلى 
الصحابة والتابعين » لان ذلك يحتاج لمعرفة تلك 
اللغات فى العصور القديمة ممالا يتوافر لي » ولمل' 
ذلك لم يتوافر لمن نسب اليهم ذلك من الصحابة 
والتابعين والدارسين من العلماء . 


والذئ اعثمه ان كلمة ( بلع ) عربية اصيلة قال 
عنها صاحب القاموس ( بلعه كسمعه ابتلعه ) '. 


من المعرب » الأوراق 3 40 5 6 على 


وان كلمة ١‏ سقّر ١‏ كلمة موحودة فى اللغة العبربة 
ه721 ) فهل كانت موجودة فى النبطية ايضا 
قبلهما كليهما أو معهما ؟ ربما !! وهذا بيدفع الى كثير من 
الحذر فى اخذ هذه الاقوال وتلقيها » وغابة ما يستطاع 
قوله : ان هذه الاقوال تدل : بمحرد ورودها على وقوع 
الفاظ معربة فى الكلام العربي فى عصور مبكرة » وقد 
العرب . 

ومع مجيء الاسلام واد 1 و العصرب 
بالاجانب بالفتح والهجرات والرف والخدمة ؛ وبترتب 
على ذلك استخدام الالفاظ الاحنبية فى العربية »6 
وهذه الالفاظ المعربة قد ضم الكثير منها فيما بعد 
المعاحم العربية والمصنفات الخاصة بالتعرسب دون 
اشارة الى تارب استخدامها فى اللغة العربية ٠‏ ومع 
ذلك فمن المؤكد أن حركة النقل اللفوي فى القفرن 
الاول قد استمرت وزادت عما كان عليه الامر فى 
الحاهلية . 

على أن أهم موقف واجه العرب فيما بتعملق 
بالتعريب جاء فى بداية القرن الثاني الهجري حين 
اتسع نشاط الثقافة العزبية تأليفا وترجمة فازدادت 
الحاحه لكلمات جديدة ومصطلحات جديدة » بقول 
السيوطي : « قال محمد بن علي الخراساني : المنصور 
بالعربية ككتاب كليلة ودمتة واقليدس » (28) والذي 
اعتقده ان حركة الترجمة نشطت قبل المنصور بزمن 
بعيد » واستمرت بعده فى ازدياد وقوة . والمهم أن 
العرب واجبؤا موقفا لغويا جديدا لسد حاجتهسم 
لمتطلبات التأليف والترجمة »© وتغلبوا على ذلك بأمرين: 

الاول : التصرف فى مدلول الكلمات العريية 
الاضل مثل الفاعل والمقعول والموضوع والمحمول 

الثاني ٠‏ نقل الالفاظ الاء حمية تفسسها الى اللغة 
واكثر ما كان ذلك فى 'سماء النبات والحيوان 
والآلات والامراض والمآكل وسلع التجارة . 


العربية : 


وفى حوالي منتصف القرن الثاني الهفجحري توقف 
الاستشهاد باللغة فى الحضر » وشمل ذلك ابضما 
ظاهرة التعريب فى الالفاظ : أما ما تقل بعد تلك الفترة 


. 105 : تارسح الخلفاء ص‎ 128١ 


من الالفاظ الاحنبية © فقد اطلق عليها اسم « المولد » 
وقد تعدمت دراسته 5 


ذلك عرض مختصر لحركة التعريب فى فتبرة 
الاستثهاد : فكيف تمت دراسته بعد ذلك ؟؟ 


كان من الطبيعي 'ن بهتم علماؤنا ‏ رحمهم الله ب 
بظاهرة التعريب كما اهتموا بغيرها من الظواهر الطارئة 
على الكلام العرءي © وذلك بهدف دراستها وجمع 
روايات السابقين المتنائرة عنها والتمييز بين الكلمات 
المعربة وغيرها . 

وفى رصد جهود العلماء فى هذه الظاهرة يتبين 
انه قد تناولها اولا النحاة واصحاب المعاحم والفقهاء 
والمفسرون تناولا سريعا فى اطار الاتجاه العام 
لمو لفاتهم . 

فالنحاة تناولوا هذه الظاهرة مهتمين بنية 
الكلمات المعرية ؛ وخضوعها لشرائط الصياغة العربية» ' 
كما تناولوها ايضا فى باب علل الممنسوع من الصرف 
وبد' ذلك بكتاب سيبويه الذي جاء فيه عنوان نصه : 
هذا باب مااعرب مو الأعجمية 21 امن :0543 
واورد تحت هذا العنوان ما يتعلق بابدال الحروف 
وطرق الصياغة والالحاق للكلمات المعربة » وتابعه على 
ذلك النحاة بعده . 


واما أصحاب المعاجم فيوردون بعض الكلمات 
المعربة لذكر معانيها » ويقفون على ذلك بأنها معربة مع 
النص على اللفة التي عربت منها . 
وفوع المعرب فى العمرآن الكريم ومناقشة هذه الناحية. 
بالر فض أو القبول » «الامام الشافعي ( ض ) تناول 
هذا الموضوع فى كتابه (الرسالة ص 41 45 ) 
فأثبت أنه لا يوجد فى القرآن غير العربي » ورفض . 
آراء المخالفين له فى تلك الفكرة . 

أما تخصيص ظاهرة التعريب وكلماته' بموٌ لعات 
مستقلة » فقد تأخر ‏ فيمااعلم ‏ الى القرن السادس 
الهجري ؛ وبد' ذلك بكتاب الجواليقيء ( المعرب مسن 
الكلام الاعجمي ) وتوالت بعده الجهود الخاصة بتلك 
الظاهرة بقلة أولا » ثم بكثرة فى العصر الحديث كما 
بتضح ذلك من الحدول الآتي لهذه الموٌ لفات مرتسة 
بحسب وفقاهة مؤلفيها مما دخل فى امكاني معر فته 


اسم ااكتاب 


1 المعرب من الكلام الاعجمي 

2 التذييل والتكميل لا استعمل 
من اللفظ الدخيل 

3 المتوكلى فيما فى القرآن من 
المعرب. 

4 المهذب فيما وقع فى القرآن 
من المعرب 

5 التصمريب ( رسالة ) 

6ت شقاذ الثين فييكا فى كتثلام 
العرب من الدخيل 

7 المعرب والدخيل 

نمه السجل اضيا ى اللنية 
من الدخيل 

9 ب الطراز المذهب فى الدخيل 
والمعمرب 

0 المعرب فى القرآن الكريم 

11 الدليل الى مرادف العامي 
والدخيل 

2 التقريب لأاصول التعريب 

3 التهذيب فى اصول التعريب 

4 الاشتقاق والتعريب 


المؤلف وتاريخ الوفاة أو طبع الكتاب 
لإبي متصور الجواليقي (ت 539 ) 
عن الله اين معد الغتييغئي' (8203) 
جلال الدين السيوطلي (ت 911 ) 


حجلال الدين السيوطي (ت 911 ) 
ابن كمال باشلا (ت 940 ) 


شهاب الدين الخفاجحي (ت 1096 ) 


حينيد الابلنتن المعيعين لانت 1111 ) 
محمد نهاني (ت 1185) 
أحمد القوصي (زت قرن ١‏ 13) 


رشبد عطية البناني رت 1898 م) 
طاهر بن صالح السسشقي ( طبع 1337 ) 
احمد عيسنى (طبع 1342) 

مصطفى المغفربي ( طبع 1366 ) 


الاشارة الى وحجوده 


مطببوع 
مخغطغوط 
مخطعطملوط 


معط سول 
مط حو 


مفظ عوط 


مطبوع 


أولا : 


ثانيا : 


وبلاحظ على هذه الجهود ما بلي 


أن التأليف فى هذه الظاهرة قد تآأخر نسبيا 
عن غيرها من الظواهر اللفوية التي تناولتها 
فترة المراجعة فى القرن الرابع وما تلاه » ولعل 
ذلك يعود الى صعوبة الحديث عن هذه الظاهرة » 
لما تستلزمه من معرفة لغات متعددة للحديث 
فيها » وهذا لا بتيسر للكثير من الناس © ولعل 
هذا بسر اعتماد هذه المؤلفات كثيرا على 
اقوال السابقين ‏ مسندة أحيانا ب فى القول 
بالمعسيرنة :+ 

وضحت ظاهرة أخرى فى كتب التعريمب © 
وهي التمهيد لذكر الكلمات المعربة بمقدمة 
علمية تتثاول الافكار الخاصة بهذه الظاهمرة »© 
ووقوعه فى القرآن © وغير ذلك مما بيفيد منه 
الدارس فائدة حقيقية 4 ومما لم يحدث لظواهر 
أخرى ممائلة كاللحن والتوليد مثلا . 
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ثالثا : كلمة ( الدخيل ) جعلت عتوانا لبعض هذه 
الكتب مستقلة أو مع غيرها من المعرب أو 
العامي » وببدو ان هذه الكلمة أعم من كلمة 
الممرب » اذ تشمل ما نقل الى لغة العرب سواء 
جرت عليه أحكام التعريب أو لم تجر عليه» 
وسواء أكان فى عصر الاستشهاد أو بعده ) وهو 
ما أطلق عليه اسم « المولد » . 

رابعا : الكتب الاربعة الأخيرة مؤلفة حديثا » ولذلك 
فان مادتها العلمية لا تقتصر على تتاول المعرب 
العصر الحديث من ذلك . 
واخيرا : فقد كانت هذه الفقرة خاصة بتوضيح 

الحركة العلمية للتعريب استعمالا ودراسة ويهمنا منها 

الجانب اللغوي الذي تتكفل ببيانه الفقرة التالية ان 

شاء الله . 


نظرة الاقدمين للمعرب وجهودهم فى اخضاعه 
لمسلك الصيغ العربية 
دارت دراسة علماء اللفة الاقدمين للمعرب حول 
تحديد معتاه ©» والمقصود مله © ووضع الضوابط 
لصيغه » ومعرفة هذه الامور الثلاثة تؤدي الى 
استخلااص المستوى الصوابي لمو قمهم مله . 
وعلى هذا فان منهج كتانة هذه الفقرة يتحدد 


بالاحي ش 

1[ التحديد النظري لمعنى المعرب . 

2 المقصود بالمعرب فيما نقل من اللغات الاعجمية 

3 ,حي جهود النحاة فى اخضاع المعرب لمسلك الصيغ 
العصربية. 

4 المستوى الصوانزي لوقف الاقدمين من المعرب. 


التعريب باختصار هو : نقل الكلمة مع عرفها 
الاجنبي » وحول هذا المعنى جاءت تعريفات الاقدمين 
النظريبة له : 
بد قال سسيبويه : أعلم أنهم مما يغيرون من الحروف 
الاعجمية ما ليس من حر وفهم البتة» فربما الحقوا 
ببناء كلامهم » وريما لم تلحموه (29) . 


“ده وجاء فى شفاء العليل : التعريب نقل اللفظ من 
العجمية الى العرنية » والشهور فيه التعريب 
وسماه سيبويه وقيره اعرابا » فيقال حينئل 
معرب ومعرب (30) ٠‏ 


“ده وجاء فى الطراز المذهب : التعريب من ياب 
التفعيل » ومن معانيه التكلف » لان العرب تكلفوا 
ادخال اللفظ العجمي فى لغتهم » وتصرفوا فيه 
'بالتفيير عن منهاجه »© والتغيير فيه اكثر من 
عدمه » وأجروه على وجه الاعراب © وتفوهوا به 
على منهجهم (31) ٠.‏ 
وبتضح من هذه التعريفات الثلاث السابقة انها 

تنتجه جميعا الى وصف الناحية العملية واللفظية فى 


(29) كتاب سيبويه ج 2 ص 342 . 

[30) شفاهء العليل ص 3 . 

(31 الظبران المذهصب سن 2 ؛ 

(32) كشاف اصطلاحات الفنون ج 3 ص 944 . 


عملية التعريب » اذ ينقل العرب هذه الالفاظ أو 
يفيرونها ‏ حين يأخذونها ‏ كما عبر سيبويه» او 
يتكتفون ادخالها فى لغتهم كما فهم غيره من معمتنى 


تفيير أو أعراب . 

أما ناحية معنى الكلمة المعربة فقد انصرفوا عن 
التعرض لها فى هذه التعريفات » ويبدو ان سيم 
الانصراف عن ذلك هو شيوع العرف بين العلماء من 
ان الكلمة المنقولة من لغة أخرى تنقل ومعها معناها 
فى اللغة المنقول عنها قبل أن تعرب » كما جحاء فى 
كشاف اصطلاحات الفنون نص على هذه التاحية » اذ 
قال : « المعرب عند أهل العربية لففل وضعه غير 
العرب لمعنى استعمله العرب بناء على ذلك الوضع» (32) 
وهذا هو الغالب فى استخدام الكلمات المعرية ) 
وقل أن بحدث تغيير فى معاني الكلمات المنقولة . 

وهنا نقطة جانبية تتعلق بلفظة ١‏ المعرب ) فان 
سيبوبيه قد استعمل لفظ ( معرب ) باسكان المين 
وفتح الراء » وكذلك استعمل الفعل (أعرب ) ولم 
يستعمل لفظ ( معرب ) نفتح العين وتشديد الراء 
المفتوحة على ما هو المشهور »© وهذا الخلاف فى 
التعبير لم يترتب عليه خلاف جوهري فى فهم الممنى 
المقصود »© فسواء عبر بهذا أو بذاك فا'ن المقصود من 
ذلك هو تقل الكلمة مع عرفها الاجنبي »؛ وجريانها 
مجرى الللملع الغرية تمن تيرق الصيدة والاعراب 
أحيانا. 


هذا وقد نص العلماء عل ما يجب أن بتسم به 
اللفظ المنقول من لغة اجنبية كي يطلق عليه انه 
« معرب »© ففرقوا بين ما جاء.فى نصوص موثقة 
كالقرآن والحديث أو ما نقله العرب المعتد بكلامهم 
وبين ما نقله المولدون الذين لا بعتد بما جاء عنلهم ©» 
أو بعبارة أخرى بين ما ثقل عن عصر الاستشهاد فى 
الحضر وما استعمل بعد ذلك العصر © فقبلوا النوع 
الاول ونحكموا بصحته »© وعزلوا النوع الثاني » واطلقوا 
عليه اسم « المولد » . 
يد قال الجواليقي عن كتابه المعرب من الكلام 

الاعجمى : هذا كتاب نذَكر فيه ما تكلمت بيه 


9 وييييجد" "اسموميي بر 


المجحيد » وورد فى أخبار الرسول ( ص ) 
والصحابة والتابعين » وذكرته العرب فى أخبارها 
واشعارها » ليعرف الدخيل من الصريح (33) . 
ونقل الخفاجي النص السابق © ثم زاد عليه قوله: 
فما عربه المتأخرون يعد مولدا » وكثيرا ما يمع 
مثله فى كتب الحكمة والطب (34) ٠.‏ 


وينبفي التنبيه الى أنه يفهم من عبارات الاقدمين 
مثل ( ما ذكرته العرب ) أو (ها تكلمت به العرب )أو 
( هما نطقت به العرب ) عرف خاص لدى علماء اللفة 
بتمنك يه المادة اللغوبة -المؤققة "فى حصن الاستجاج 4 
وبذلك يفهم من كلام الجواليقي أن المعرب لا يطلق الا 
على الكلمات التي استخدمها الناطقون من العرب فى 
هذا المصر 6 اوالثي:وزدت فى نضومن:موئعة كالقركن 
والحديث » أما الذي نقله المولدون بعد ذلك فقد نص 
الخفاجي انه يطلق عليه اسم ( المولد ) . 


وبأتي هنا تساؤل عن موقف التعريب من حيث 
القياس والسماع » فهل يعتبر تعريب الكلمات سماعيا» 
لانه مما استأثر به العرب المحتج بهم وحدهم »© ويلبغي 
الاقتصار على ما استعملوه وتقل عنهم أو يعتبر قياسياء 
فيصيح لمن جاء نعد هذا العصر السعيد الحظ أن 
بعرب كما عربوا » ويستورد حاجته من الكلمات 
الاجنبية مثلهم :1 

واضح أن علماءنا ب رحمهم الله على الاتحاه 
الاول ©» فالمعرب من الالفاظ لا بعتد به آلا أذا ورد عن 
عصر الاستشهاد © أما ما يبحدث بعد ذلك خلا يعتد به 
فى المعرب الصحيح ولا يصح دخوله فى هذا النطاق » 
ولذلك أطلق عليه أنه « مولد » . 


أما عن جهود الئحاة العرب فى اخضاع المعرب 


لمسلك الصيغ العربية فانه ينبغي أن يعلم منذ البداية 


نقل الكلمات الاعجمية الى العربية لم ينتظر قواعد 


النحاة التي وضعوها للتعريب ليتوافق معها توانقا 
كليا والناطقون العرب الذين اتصلوا بالاعاجم © ونقلوا 
الكلمات عن لغاتهم لم يدر فى حسيانتهم الاتيان بها على 
صيغ معيئة أو التزام مطرد لحروف عربية خامة مكان 


33 
34) 


شفاء الغليل ص 3 ٠.‏ 
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لم كونوا يجيدونها كالفارسية والرومية والهندية 
لنطقها فى لغتها احيانا أو بحدث فيه التغيير فى احايين 
كثيرة » وهذا التفيير الذي يحدث لا بلتزم دائما طريقة 
موحدة ‏ كما اراد النحاة له من بعد أن يكون ذلك أن 
النحاة قد نظروا للمعرب من الكلمات الاجنبية من زاوية 
النظر الى مسلك الكلمات العربية فحاولوا ‏ بجهد 
مشكور ‏ أن بضعوا لها قوانين تحكمها مستهدين فى 
ذلك بدراسة اللغة العربية باعتبار أن الكلمات الاجنبية 
قد استعملها العرب » ولكن فرض منطق لفة على لغة 
أخرى ان صح فى بعض الامثلة فان أمثلة أخرى كثيرة 
تبقى غير خاضعة له ء 

وترتب على ذلك أن المطلع على القواين 
الدراسية التي وضعوها للمعرب يلاحظ عليها القصور 
يلاحظ أيضا أنها غير مطردة. على اتحاه واحد») 
فالقاعدة الواحدة تحتل وجوها اخرى غيرها تذكر 
معها » بحيث لا يؤدي كل ذلك الى نتائج مقنعة » ولم 
كن المنتظر غير ذلك . 

وعلى كل فلنتبين اهم ما تعرض له النحاة من 
خضايا التعريب . 

1 الالحاق بابنية العرب 
بده قال سيبويه : اعلم انهم مما يغيرون من الحروف 
الاعجمية ما ليس من حروفهم البتة » فربما الحقوه 
بابنية كلامهم © وربما لم بلحقوه ٠‏ 


فأما الذي الحقوه ببناء كلامهم ؛ فدرهم الحقوه 
ببئاء هجرع © ونهرج الحقوه سلهب © وديثار الحقوه 
بديماس وديباج الحقوه كذلك ‏ وقالوا : اسحاق 
فالحقوه باعصار » ويعقوب فالحقوه نيربوع » وجورب 
تالجتوه: ( يتوغل )ب وقالوا ؛ ؟ خرن فالحقرة يعاقول ب 
وقالوا : شبارق فالحقوه بعذافر » ورستاق فالحقوه 
بقرطاس » لما أرادوا أن بعربوه » الحقوه ببناء كلامهم 3 


ثم عاد سيبويه يقول : ورنما تركوا الاسم على 
حاله » اذا كانت حروفه من حروفهم كان على بنائهم 
أو لم يكن نحو خراسان وخرم والكركم (35) ٠‏ 
يه ويقول أبو حيان : الاسماء الاعحمية على ثلائة 
أقلام. 

قسم غيرته العرب والحقته بكلامها » فحكم 
ابنيته باعتبار الاصلي والزائد والوزن حكم أبنية الاسماء 
العربية الوضع » نحو درهم وبهرج ٠‏ 

وقسم غيرته ولم تلحقه بأننية كلامها » فلا يعتبر 
فيهاما بعتبر فى القسم الذي قبله » نحو ( آجر ) ٠.‏ 

وك قر عو عن بدو انكنا زر للشو ا بريه 
#لابيع > ل بعد حفية ) .ويا تحته »عدمتها» مقال. الأو 
خراسان » لا بشبت نه ( فعالان ) ومثال الثاني خسرم 
الحق بسلم (36) ٠.‏ 

والذي .ينهم هن هلاي النضنين ان الام المعتد 
به لدى التحاة هو الالحاق لا التفيير » فاذا الحق 
الاسم بأننية العرب ‏ سواء غير أم لم يغير ب أخد 
أحكامها » أو بتعبير سيبويه « لما أرادوا أن بعربوه 
ألحقوه نبناء كلامهم » واذا لم بلحق بأبنيتهم ‏ غير أو 
م فين انضنا ال ناخد هذه الاخكام © و بعصم هن 
ذلك ما تقدم قوله من أن النظرة الى المعرب أصطيغت 
بالصبغة العربية الخالصة تماما وأدى ذلك الى التفريق 
بين صنف وأحد من الكلام نقله الناطقون العرب عن 
الاحاتدي”: 

ومن الملاحظات التي ترتبت على هذه النظضرة 


ما بلسي 


تاللحفة وو سه الوط بن اا 
ستدس ‏ بندق ‏ فندق على وزن فعلل 


ب) تغيير الصيفة الاحنبية لتناسب الصياغة العربية» 


يشل 

(35) كتاب سيبويه ج 2 ص 342 . 
(6) ارتشاف الضغرب ورقة ‏ 13 . 
(37) كتاب سيبويه ح 2 ص 342 . 
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الجليل ‏ طبرية ‏ صيداء . ظ 


الحاق الكلمات الاجتبية الطويلة بالمركب 
المزجي وذلك مثل ‏ : 

٠ | شالئتمارية‎  رهمجررب‎ 

ما جاء فى النص السايق لاني حيان من اعتبار 
الاصلي والزائد والوزن . 

الصرف والمتع من الصرف » فاذا تمكن المعرب 
من الكلام العربي »© فدخلته الالف واللام وصار 
نكرة ») صرف »© وذلك مثل * لجام وسلدس 
واستبرق » واذا لم يتمكن فى كلام العرب وبقى 
معرفة لديهم » فانه يمئع من الصرف » مثلل 


2 # تفيير اتحروف والحركات 


“ده يقول سيبويه : وريما تيروا حاله عن حاله فى 
الاعجمية مع الحاقهم بالعربية غير الحروف العربية 
فأبدلوا مكان الحرف الذي هو للمعرب عربيا غيره ) 
وغيروا الحركة © وابدلوا مكان الزيادة ولا يبلغون به 
بناء كلامهم »© لانه أعحمي الاصل © قلا تبلغ قوته عندهم 
الى أن يبلغ بناءهم واتما دعاهم الى ذلك أن الاعجمية 
بغيرها دخولها العربية بابدال حروقها » فحملهم هذا 
التغيير على ان أبدلوا وغيروا الحركة كما يفيرون فى" 
الاضافة » اذ قالوا : هتى نحو زياني وثقفي وريما 
حذفوا كما يحذفون فى الاضاقة » ويزيدون كما يزيدون 
فيما يبلفون به البناء وما لا يبلغون به بناءهم ©» وذلك 
نحو آجر وابرسيم واسماعيل وسراويل وفيرول 
والقهرمان . وقد فملوا ذا يما الحق ببنائهم وما لم 
بلحق من التفيير والابدال والزيادة والحذف لما يازمه 
من التفييسر . 

وربما تركوا الإسم على حاله اذا كانت حروفه من 


حروفهم كان على بنائهم أو .لم يكن » نحو خراسان 
وخوم والخر سم 0371 


فلآن الاعجمية بشيرها دخولها المربية ب كما 
بقول سيبويه ‏ حدث التغيير فى الحروف والحركات 
بابدال حرف مكان آخر » أو تغيير الحركة ©» أو حذف 
بعض الحروف فى الصيغة أو الزيادة فيها أو ترك 
البنية على حالها اذا كانت حرو فها من حرو فهم 5 
لكن سمات التغيير ‏ على هذه الصفة ب عامة 
وغير منضبطة » بل ولا يستطاع ضيطها بدقة لانها 
خضعت لتصرف التاطقين لا لصناعة الدارسين »© 
ولذلك جاء اسلوب سييويه عن هذا التغيير ‏ فى نصه 
السابق ‏ حذرا » استخهم فيه كلمة (ربما) ثلاث 
مرات . 
وقد نص الاقدمون على بعض المظاهر التي يظن 
اطراد التغيير فيها » ومن ذلك مما ذكره الجواليقي 
ده ما كان بين الجيم والكاقف من الحروف ( 8) ربما 
جعلوه جيما » وريما جعلوه كافا » وريما جعلوه 
قافا » قالوا ( كريج ) و ١‏ كربق ) و ( كربك ) . 
بد الحرف الذي بين الباء والقاء (/ا-5) 
أبدلوه باء وريما أبدلوه فاء ٠‏ 
قالوا : فرند ويرند ‏ وقالو1 : البهلوية والبالوذة 
وفارس وفيروز ٠‏ 
به ابدلوا السين من الشين » قالوا ( سراويل 
واسماعيل ) وأصلها ( شروال واشماويل ) . 
وابدلوا اللام من الزاي فى ( قفشليل ) وأصلها 
( كفلجاز ) وجعلوا الكاف متها قافا والجيم شينا» 
والفتحة كسرة »© والالف ياء . 


ريما 


د ومما ابدلوا حركته ( زور آشوب ) . 


بده ومما زادوا فيه وتقصوا( انريسم واسرافيل 
وفيروز وقهرمان) وأصل الاخير ( قرمان ) . 


ولما تركوه على حاله © فلم نقيروه : خراسان 
وخرم وكركم (38) ١ ٠‏ 


ولو تابع الدارس التأمل فى الكتمات التي حوتها 
كتب المعرب » وامكنته قدرة الرجوع الى اللفات 
الاعجمية التي نقل منها ذلك » فسيخرج بمظاهر أخرى 
غير ما نصوا عليه منها » يل أن الذي نصوا عليه منها 


لا تطرد ظواهره فى كل الامثلة» ولنتأمل الامثلة الخمس 

الآتية مما اورده الخفاجي فى شفاء المليل » حيث 

بذكر. الكلمة واصلها الاجتبي ‏ والعهدة عليه فى ذكر 

هذا الأضل- 
قيل : هو معرب ( كندره ريشش ) أي شاربها 
نتف لحيته » لذهاب عقله . 

2( دهقان : بفتح الدال وكسرها » معرب عن 
( زنده كرد ) أي عمل الحياة » لانه يقول يبقاء 
الدهصر ودوامه. 
( اسفهسالار ) ومعناه رئيس الجيش ٠.‏ 
ثلاث قباب متداخلة (39) ٠‏ 


ففي المثال الاول : غيرت الكاف خاء مع الشين 
سينا وهو مما لم ينص عليه الجواليقي فى التفيير ٠‏ 

وفى المثال الثاني : غيرت الخاء قانا » ولم ينص 
أيضا على ذلك . 

وفى المثال الثالث : يلاحظ النقص فى الصيفة 
مع ابدال الكاف قافا » ولم ينص عليه أيضا . 


وفى -المثال الرايع : تكاد الصلة تنقطع بيين 
الكلمتين » وان احتوى كل منهما على السين والراء 
وحرف المد الطويل ٠.0‏ 


وفى المثال الخامس : بلاحظ ابدال الراء من 
اللام ومد حركة الدال . 


والذي بدل عليه ذلك ان مسلك التفيير فى 
التعريب لا يضبط بقوانين محددة »؛ وأن ما ذكره العلماء 
منها يصدق عليه انه ملاحظات غير مطردة »© أو على 
اقل تقديرن ما عبر نه بعض المتأخرين الذين درسوا 
المعرب » اذ قال : « وهذا كله أغلبي » . 


(38 راجمع : المعمرب من الكلام الاعجمي ص 6 وما تبعدها ٠.‏ 
(39) راجع : شفاء الغليل : الصفحات 6 - 86 112-97 - 114 على التوالي ٠‏ 


33 علامات المعرب 


جانب آخر من جؤانب الجهد الذي بذله علماؤنا 
اجتماع الحروف التي لا تجتمع فى العربي أو ذكر 
اوزان الكلمات التي لا تأتي على مثلها الكلمات العربية . 
وقد جمعت كتب التعربب المتأخرة مثل ( قصد 
السبيل فيما فى اللغفة العربية من إلدخيل ) و 
( المعرب فى القرآن الكريم  )‏ راجع الجدول السابق ب 
معظم ما ذكر من قبل عن هذين الامرين » وهو كثير » 
يؤدي استقصاؤه هنا الى. التطويل: فيما يمكن الرجوع 
اليه فى المصدرين السابقين . 
فان الاوزان التي اختص بها المعرب فيما أورده 
المصدر الاخير وحده بلغت 72 وزنا وقد عدها وذكر 
امتلتيسيتا . 
وبكفي هنا ذكر نماذج ثلاثئة لكل من هذين 
الامرين هن علامات التعريب على سبيل التمثيل 
لا الحصر : 
اولا : 
1) لم تجتمع الجيم والقاف فى كلمة عربية » فمتى 
' جاءتا فى كلمة »© فاعلم أنها معربة » ومن ذلك 
( جلويق ) و ( حرندق ) . 
ذلك ( الحص ) و (الصيحة ) . 
3) ليس فى أبئية العرب اسم فيه نون 
بعدها راء » وما جاء من ذلك معرب مثل 
( نرجس ) و (نرسيان ) (40) . 
1) ليسن فى كلامهم وزن ( فعالان ) كخراسان . 
2 ليسن فى كلامهم وزن ( فاعيل ) كقابيل وهابيل » 
وذلك معرب . 


3 ليس فى كلامهم وزن ( فعاويل ) كسراويل 


(40 راجع : 
(41) راجع : 


المعرب من الكلام الاعجمي ص 11 . 


والحق أن هذا الجهد الذي بذل فى استقصاء 
علامات المعربه وتصئيفها بقصر عن الاحاطة بكل ما 
عرب من الكلمات الاعحمية ©» لوضعها فى قواعد 
تنتظمها » ويؤكد هذه الدعوى تصفح كتاب واحد يضم 
كلمات نسب لها التهريب »© قان الانطباع الذي يخرج 
به المرء من ذلك هو ة 

أن ما ذكروه من علامات التعريمب ملاحلات 
تصدق على ١‏ نعض الامثلة » وسبقى الكثير من الكلمات 
مما لا بخضع لهذه الملاحظات »© لان ظروف مورده 
للعرب من لغات متعددة ©» وظروف نطقه من العمعرب 
والتقنين . 


الأول © كضبن المعرفيه عل العرب: دهم الدين 
عاشوا فى فترة زمنية خاصة . 

الثائن :فرعن أتزاعة السيصة الموقيكة عن 

وواضح أن الاس اس الاول وراء تخصيص 
النصف الاول من المائة الثانية . 

وأن الاساس الثاني وضح فى جهودهم العلمية 
حول المعرب من حيث بئيته وعلاماته . 

فهل يتفق الاساس الاول مع الحاجات العلمية 
والاحتماعية المتحددة باستمرار 34 وما تدعو اليه من 
نعل كلمات أجنبية من اللغات الاخرى 5 1 . 
للكلمات الاجنبية ممن لا بجيدون اللفات التي وردت 
منها ؛ وهل يمكن فرض نظام لغة على لفة أخرى ؟ ! 

بيان ذلك كله فى القسم التالي ان شاء الله . 


المعرب فى القرآن الكريم ص 140 وما بعدهما. 


مناقشة آراء النحاة عن اللحن والتصحيف والتوليد 
والتعريب تفصيلا ْ 
تختص هذه الفقرة نعر ض الامور التالية 
رمسم الويي 
وت الآلفاك المولدة في اضوع قظور اللغة 
4 التعربب بين فيود النحاة وحاحة الاستعمالن:: 
وعرض كل واحد من هذه الأامور يتبع نهجا 
نعزما فها جميعا » من بان ونكيَة النظر الخدية 
فيها ‏ وتقويم المستوى الصوابي للاقدمين فى ضوثهات 
ثم الدلالة على الموقف العلمي الآن منها . 
1 ب اللحن بين تحكم القواعد وتطور الاستعمال . 
فى رصد نظرة النحاة لما أطلق عليه « اللحن »© 
فى الكلام العربي © تبين أنهم نذلوا جهودا مفيده فى 
جمع مظاهره ومادته اللغوية التي تسربت للفصحى 
على مدى العصور » لكن المتأمل فى هذه الجهود يفهم 
متها انهم نظر وا البها:فن .ضوء: القواعد التي اعتيروهنا 
مقابيس الحكم .عليه بالخطأ » فاعتبروه أمرا خطيرا 
بهادد الفصحى فى المعاني والصيع وتأليف الكلام 
0 


١‏ النظرة الحديثة للحن فى ضوء تطور اللغة 
ب الرأي فى جهود النحاة حوله ونظرتهم اليه 


ان نظرة اللفوبين المحدثين للتغفير فى اللغة تتسم 
بالتسامح »© اذ ترقب هذا التغير فى ضوء استعمال 
الناطقين له فقط »© فلا تربط نينه وبين مستوى لغوي 


آخر لعصر مضى أو عصر لاحق كي ترتب على ذلك ٠‏ 


حكما عليه بالتقدم أو التقهقر » كما لا تنظر اليه فى ضوء 
معابير جاهزة » فما وافقها كان صوابا » وما خالفها » 
كان خط ولحنا » لان مرجع ذلك كله هو هو الجماعة 
اللفوية التي تستعمل اللغة وما ترتضيه أو ترفضه من 
معائي الالفاظ وصيفها وطريقة تأليفها . 


(42) انظر : ١‏ 
(43) راجع : دور الكلمة فى اللغة ص 156 ٠‏ 


بالتطور 


بقول جسبرسن : من راي علماء اللغة أن المقصود 
61 فى اللفة لا يصح أن يلصق 
به المعنى المشهور فى الامور الاخرى بأنهاتجاه 
تقدمي نحو الكمال » فى مقابل من يصرون على اعتبار 
التغير تقهقرا الى الوراء أكثر منه اتجاها الى التقدم » 
اذ بقصد بالتطور ببساطة : أنه تغير مستمر فى اللغة 
يدون حكم على قيمة هذا التفير » والذي يجب أخذه 
فى الاعتبار هو اهتمام الجماعة نفها المتحدثة باللفة » 
فهي سلسلة من الاعما عمال الانسائية بقصد الاتصال 
الفكري والشعوري . وتلك وحدها هي الطربقة التي 
تقاس بها القيم اللغوية . (42) 


اذ ينفي « جسبرسن »© فى نصه السايق أن 
بوصف التغير فى اللفة بالتقدم أو التقهقر © وبالرقي أو 
لاحلاو نور عير تحير التطلارة وما من طبيعة 
اللفات © ويشبغي النظر اليه فى ضوء الاستعمال ومن 
0 وحدهم الموافقة عليه أو رفضه © وهنا 
يقودنا الى نيان قبول الجماعة اللفوية ورفضها بطريقة 
أكثر تحديدا . 


يقرر « أولمان » أن اللغة ‏ آبة لغة ب ليست 
أصواتها وتراكيبها وعناصرها النحوية وصيفهيا 
ومعانيها » وان اختلفت سرعة التغير من فترة زمئية 
الى أخرى » فانها موجودة على كل حال » فلو قمنا 
بدراسة فترتين متباعدتين للفة ما ») فسيوؤدي ذلك 
الى وضوح اختلافات عميقة كثيرة بينهما » ومع ذلك 
فان التغير لا بتم بطريقة عشوائية » بل يسير وفقا 
لاتجاه منظم » اذ يبدا أولا بالإتنداع والتجديد 
00 بحدوث ذلك من فرداوافراد»6 
فاذا صادف التغيير قبولا بين من يستعملون اللفة ©» 
انتقل الى مرحلة اخرى هي: مرحلة انتشار التغير 
أ مأة5 0 وحينئذ ننذ الى نظام اللفة » 
وبصبح عنصرا من عناصرها بقوة الاستعمال (43) .٠‏ 
فادخال التغير فى عنصر من عناصر اللفة لا 
يعني بالضرورة استعماله ثم انتشاره بين جماعة 
يل يبقى أصلا » اذ بنسى وينتهي أمره ©» 
وقد يبقى مقصورا على صاحبه أو على جماعة صغيرة 
محددة لا بتعداها 4 لكن اذا قدر له الانتشار يقوة 
الاستعمال وقبوله فان ذلك يعني حدوث تغير فى 
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اللفة ») وليس من حق أحد رفضه أورده » وسواء أجاء 
هذا التغيير دون قصد من الناطقين انفسهم ‏ كما هو 
الغالب فيه ام حدث بطربقة مقصودة من فردأو 
أفراد » كأن يقترح أحد العلماء أو الادباء لفظا أو تعبيرا 
برأه جديرا بالاستخدام أو تقترح هيئة مختصة 
كالمجمع اللفوي مثلا ‏ استعمال مصطلح أو صيفة 
أو تركيب ما » فان كل ذلك كما سبق ب سقى مجرد 
افتراح يتوقف الامر فيه على الرضى به واستخدامه 
من الناطقين أنفسهم . 

تلك هي النظرة الحديثة للتغير فى اللفة » قما 
هو الرأي فى موقف النحاة العرب من اللحن فى ضوء 
ذلك 55 


ونبادر أولا بنفى التردد والشك حول روايات 
اللحن ومادته التي جمعها النحاة » اذ افترض استاذنا 
الدكتور أنيس أنها تحتمل الصحة والوضع من النحاة » 
ليخرج من ذلك يما يؤيد رأيه المشهور فى حركات 
الاعراب » فرتب على احتمال صحتها أن الاعراب لم 
يكن سليقة بين العرب » وعلى احتمال وضع النحاة 
لها أن الاعراب نفسه من عمل النحاة » وقد اخترعوا 
روابات اللحن »© ليؤكدوا قيمة معرفتهم وحدهم 
بالاعراب »6 وينالوا ‏ كما يقول ‏ المثالة لدى الخلفاء 
والامراء (44) . 


والحق أن هذا الشك لا موضع له © وأن الاقرب 
« اللحن » قد حدث فعلا » وقد بكون فيه دلالة على 
نفس السليقة كمافهمها الاقدمون » لكنه لا غرابة فيه 
من وجهة النظر الحديثة التي تفسر السليقة على انها 
اكتساب اللغة بالتمرين والدربة وان اللفة ‏ بهذا الفهمب 
« اللحن » ثم أن افتراض أن النحاة أنفسهم قد وضعوا 
الاقدمين الضخمة عن اللحن ‏ مما نقلته كتب الطبقات 
أو مؤلفات الليدن الخاطية فلن “مدى المفسوق :وتان 
توفروا على وضع ذلك كله . وأن هذه المادة كلها 
مزيفة مدعاة . كما بضاف الى ذلك أن مظاهر اللحن 
التي اخصاها الئحاة لم تقتصر على حركات الاعراب 
. فقط » بل شملت ‏ كما سبق عرضه فى القسم الاولب 


(44) انظر : من أسرار اللغة ص 189 . 


الصيع وتأليف الكلام ومعاني الالففاظ وحركات 
الاعراب ©) فتعميم الشك والتردد فى حهود النحاة عن 
اللحن. بيده القررة لابرؤيدة واكقها نيه 

فاللحنى قد حدث فعلا ») وجهود النحاة حوله 
صحيحة »© وعلمئا هنا تقوم حهودهم فى جمع مادته ©» 
ونظرتهم له. 


أن جهود الئحاة فى جمع مادة ما أسموه «اللحن » 


التي نقلتها كتب طبقات النحاة وضمتها كتب « لحن 


العوام » فى القرن الثاني الهجري وما بعده جهود 
موفقة جديرة بالاحترام والتقدير ©» والمادة العلمية 
التي حوتها عن مظاهر اللحن المختلفة تدل على دقة 
التتبع للجزئيات » وطول الاستقراء والنظر فى اللفة 
الففحن ؟ كن هذا الجهف الصاين ات للابف) لم .زود 
دوره الصحيح باعتباره تغيرا فى اللغة وتطلورا فى 
غنامرها عل منائ الفصور © لآن: التخاة نظر وا البسنه 
فى ضوء مسلمات علمية منها اعتبار اللغة العربيية 
الفصحى فى الحضر قد بلفت غاية كمالها حوالي 
منتصف القرن الهجري ألثاني وأن ما طرأ عليها من 
تفير نعد ذلك فساد وانحراف من الواجب مقاومته ©» 
ومن ذلك اللحن بطبيعة الحال . 


ومن ذلك تجاوز النحاة موقف الباحث فى وصف 
الاستعمال المتطور الى موقف آخر قاموا فيه بالنص 
على ما يجوز وما لا يجوز » فناصبوا تطور اللغة العداء» 
واستخدموا فى ذلك: القواعد التي توصلوا اليها من 
قبل » لوضع عناصر التفير فى اللغة تحت سيطرتها » 
ثم الحكم عليها بالخطأ . ونذلك لم يؤد جهدهم فى 
تقصي جزئيات ما أسموه « اللحن » الى نتائجه المرجوة 
فى معرفة تطور الفصحى وتاريخها » لعدم اعترافهم 
بالتطور أصلا » ومراعاة جانب القواعد لا الاستعمال . 

ومن المفيد لنا الآن ‏ بعد أن فات ماافات م 
القيام بالامرين التاليين نظرا وعملا . 

أولا : تنحية الفكرة القديمة عن المادة المجموعة 
فى كتب « لحن العوام » باعتبارها فسسادا وانحرافا 
ليحل فى النظر اليها نظرة أخرى من اعتبارها تطورا 
فى اللغة بهدينا السبيل فى دراسة مراحلها المختلفة . 

ثانيا : النظر فى هذه المادة ودراستها مم 
غيرها من النصوص الموثقة فى عصرها » ليعلم مسن 


(45) سبق ذكر الكثير منها فى جدول مرتب زمنيا فى القتسم الاول . 
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ذلك مدى انتشارها فى الاستعمال » فيقبل منها ما 
تحقق له ذلك » ويتوقف فيما عداه دون وسمه بالخطأ 
أو الفساد أو اللحن ©» وفى ظني انه سيقيل من هذه 
المادة اللغوبة كثير من الصيغ واستخيام الادوات 
النحوية والتراكيب » دون ما يخل بالاعراب أو يشسوه 
الصيغ . 

وتنفيذ ذلك ليس بالامر المستبعد »© اذا اخذ فى 
الاعتبار أن معظم كتب « لحن العوام » ما زالت مخطوطة 
أو مصورة »© وتنال نصوصها بالتحقيق ينبغي أن يصحبه 
دراسة لهذه النصوص فى ضوء المنهج الابق »© 
نتتضافر بذلك جهود مفيدة » لمعرفة تطور الفصحى 
فى عصورها المختلفة . 

2 التصحيف والتحريف من مظاهر ضعف 
الرسم العريي ٠.‏ 

لقد قاوم النحاة العرب مشكلة التصحيف 
والتحريف التي انعكس تأثيرها على النطق بتغيير 
معاني الكلمات وصيغها واحيانا قليلة اعرابها » وسلكوا 
فى اجتهادهم حول هذه المشكلة طريقا طويلا ؛) بدا 
أولا بمحاولة ضبط الرسم العربي بالنقطا والشكل »© 
ومع ذلك بقي التصحيف مظهرا فى النطق يؤرق بال 
العلماء كما قرر ذلك حمزة الاصفهاني بقوله : « فقد 
بان لمن عقل وأنصف من نفسه ان اعتراض التصحيف 
فى هذه الكتابة مع ما جلب اليها من الزيادة فى البيان 
بالتنقط والاعجام ليس الا من ضعف الاساس © . 

وقد ترك العلماء هذا الاساس الضعيف على ما 
هو عليه من ضعف » وتحولوا عن ذلك الى ما ذكره أبو 
احمد العسكري نصا يقوله : « فالتمسوا حيلة » فلم 
يقدروا الا على الاخذ من افواه الرجال » فما الرأي 
فى هذا الموضوع من وجهة النظر الحديثة ؟ 5‏ يكون 
ذلك بييان الآتي : 

ال صعوبة اصلاح الرسم ‏ لاية لفة ب 
لارتباطه بقوة العرف والعادة . 


العربي وما ترتب عليه من تصحيف وتحريفا ٠.‏ 
ينيفي منذ البداية معرفة أن رسم الكتابة لا 
يتطابق دائما مع النطق » أو بعبارة أخرى © أن صورة 
اللغة-المنطوقة لا تتمثل تماما فى الرسم » ويعود ذلك 
كما بقول دى سوسير الى أن اللفة تتغير دالما 


(46) 7 .م ,125 !5 ألاومنا 6:21م6 وأا عة]ناه 0 
(47) انظر : اللغة من ص 405 الى 416 ٠‏ 


وباطراد»بيئما تميل الكتابة الى الثبات والمحافظة (46)» 
فالكتابة اصطلاح عر في عام لتسجيل النطق بطريقة 
جامدة لا تخضع للتفير والتطور » اذ تبقى الصورة 
العر فية التي بدات بها أولا واقفة عند نقطة البدء » بينما 
بخضع النطق باللغة للتنويع والتغيير فى الاصوات 
والصيغ والتراكيب والاساوب بما لا يد لاحد على 
ابقافه ودفعه » وذلك تبعا لصلته القوية بحيوية 
الناطقين وعاداتهم النطقية التي تتغير من فرد لآخر © 
ومن عصر لآخر بما لا تستطيع الكتابة ان تلاحقه » 
فالكتابة ترتبط بالعادة » بيئما يخضع النطق لمرف 
الاستعمال © والعادة فى الكتابة محافظة © والاستعمال 
فى اللغة متطور »© والكتابة أداة لتسجيل اللفغة » بيئما 
النطق نشاط حى لمن يستعملون اللغة . 

وعلى ذلك » فان قضية اصلاح الرسم للفغة من 
اللغات يتبغي فهمها فى اطار ظروفها » دون أن تفرض 
عليها ظروف اللغة المنطوقة فعلا » بمحاولة الربط 
بينهما أو الزام مطابقة النطق » فان مثل هذه المحاولات 
غير عملية ولن تؤدي فى النهاية الى نتائج ذات بال . 
وقد تناول « فندرسى »© هذه القضية فى حديث 
طويل فى كتابه « اللغة » (47) فقرر أننا لا نكتب كما 
نتكلم » بل نكتب كما يكتب غيرنا » اذ نشعر بمجرد 
وضع أيدينا على القلم بالتزام قواعد واصطلاحات خامة 
لها مجالها واهميتها المنفردة ٠‏ 

وتعرض فى حديثه للشكوى من الرسم » فقرر 
انها شكوى عامة » فلا يوجد شعب من الشعوب لآ 
بشكو منه أن قليلا وان كثيرا « وما تعانيه الفرنسية 
والانجليزية من جرائه قد يفوق ما في غيرهما » حتى 
ان نعضهم يعد مصيبة الرسم عندنا كارئة وطنية » 
وبين ان السبب فى ذلك يعود الى أن الرسم لا يساير 
دائما حركة اللغة » اذ تحميه قوة التقاليد التي 
تسندها المدرسة والآداب واجماع المثقفين » وأن 
الكتابة بطبيعتها محانفظة « فالثبات ضرورة للفة 
المكتوبة » لانها تعتبر لفة مثالية حددت معالمها نهائيا ) 
ولا بمكن المساس بها الا بعد فوات الاوان » فمهما 
عنينا بجعل هذا الكساء مرنا مطائقا لحئايا الجسم ©» 
فلن نستطيع مطلقا أن نخضعه لنزوات الطبيعة وان 
نجعله ينمو بتمو الجسم » لانه ميت يغطي كائنا حيا » 


الفرنسية » وأورد الاسانيد التي يعتمدون عليها للقيام 
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بهذا الاصلاح » من انه لا مساس له ناللغة » وان فيه 
فائدة للمتعلمين من الصغار والاجانب . 
لكن « فندريس »© مع ذلك يشك فى قيمة هذه 
الجهود » ويرى أن هناك عقبات ضخمة لا تسمح لهذا 
الاصلاح أن يودي مهمته » وهي عقبات متنوعة © ثقافية 
ونفسية واجتماعية وتعليمية » تقف فى وجه هذا 
الاصلاح »© ثم ينتهي من ذلك الى الرأى التالي 

بد نعم .. أغلب الظن أن اللفة المكتوبة قد 
ولدت من اتفاق قام بين بضمة ارات » ولكن هذا 
الاتفاق قد امتد حتى شمل شمل المجتمع بأسره » وفرض 
نفسه عليه بقوة صارمة » وليس العقل هو الذي ينظم 
حياتنا الاحتماعية » تل العادة » وحجج الفلسفة كلها 
عبث فى عبث أمام قدرة العادة ..٠‏ فلحن عبيد 
العادات الاحتماعية الى حد كبير » والرسم هو احدى 
هذه العادات بالنسية لكل شخص متحضر » فلا يمكن 
اصلاحه الا بأشد الحذر »© وباستيحاء العادة نفسها (48) 


اجل - لا يمكن اصلاح: الرمم الا يافند الخدر 
وباستيحاء العادة نفسها »؛ وفى فهمي أن العادة فى 
بغير حذر » خصوصا اذا قطعت عادة الرسم شوطا 
طويلا فى تسجيل ثقافة لغة ما كالعربية مثلا ى حيث 
لا يمكن ارجاع ذلك ولا تغييره ولا قطع الصلة به» 
بالاضاقة الى. ما وحدته التنيين من هسوات اقنية 
لتفيير رسم الكتابة فى مثل هذه الظروف جهد ضائع 
مصيره الفشل  .‏ فما الراي اذن فى موكف النحاة 
العرب من هذا الموضوع ؟ ! 
يبحثوا فى تغيير الرسم العربي بطريقة مباشرة » فان 
والتحريف فى النطق »© وقد دفعهم الى بحث ذلك 
المظهر سبب ديني هو تلافيه فى نصوص القرآن التي 
دونت بالرسم العربي فى مصاحف عثمان ثم عمميوا 
0 لصنوص. اللنة ديعرا 
.مقصودا لذاته » وهذا الحمتن لاي اسه 
0 ا 0 تحياة 


انففر: 


(48) اللفة ص 416 . 
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والتحريف »© ذلك أنهم حصروا جهودهم فى ضيبطط 
الرسم العربي بالاعجام والشكل فقط »؛ ولم يتناولوا 
الموضوع من أساسه باعتبار الرسم العربي كما قال 
الاصفهاني من بعد ١ه‏ ضعيف الاساس » » واذا جاز أن 
تغيير الرسم العرني فى وقتنا الحاضر فكرة غير عملية 
حيث قطع شوطا طويلا فى تسجيل الثقافة العربيية 
ونقلها » ففي ظني أن هذا التغيير كان ممكنا فى هذا 
ألوقت الميكر من القرن الاول والثاني من الهجرة لكن 
ألاقدمين لم بواحهوا ذلك بطربقة صربحة 0 
فبقي ضعف الأساس على هذه الصفة حتى اليوم 6( 
ومن بدري ! فريما كان ذلك موانع دينية وثقافبة قامت 
إيضا فى وجوههم » فججزتهم عن هذا التغيير والتفكير 
تن ذلك أن الترآن كان قد دونٍ بهذا الرسسم 
ا لت ل ايم 
الجاهلية وصدر الاسلام فمئعهم ذلك كله من تغييره » 
وكان مو قفهم مماثلا لموقفنا اليوم » ودارت جهودهم 
حول ضبطه فقط » وكان هذا غاية ما فى وسعهم . 

كما أن جهودهم لتلافي التصحيف والتحررمف 
بالقياس الى ظروفهم ل فى مجملها جهود مفيدة » 
فحاولوا ضبط الاساس » ثم تواصوا بالروابة الشفهية» 
وعابوا المصحفين والمحر فين حين لم جني ع 
خامية » لحشية ما ونع من أخطاء التسفينب والتحريف 
من العوام والخاصة »؛ وكان ذلك أيضا غاية وسعهم . 


الرسم العرني ب شأن غيره في اللغات الاخرى ودقد 
يشتمل على عيوب »© وهذه العيوب ينبفي احتمالها 
والرضى بها تلافيا لما يترتب على التفيير من مشاكل 
لا قبل لنا بها » عملا بالعبارة المتوارئة عن الاقدمين 
« ياحتمال أخف الضررين © . 

3 الالفاظ المولدة فى ضوء تطور اللفة 

اختلف موقف الاقدمين من الالفاظ المولدة بين 
الاعتراف بفصاحتها ورفض الاستشهاد بها 4 أو 
الاعتراف بمعانيها واستخدامها فى الادب والانصراف 
عن بنيتها ودراستها فى اللغة » مما قرره ابن جنى 
نصا بقوله : « يستشهد بشعر المولدين فى المعاني » 
كما يستشهد بشعر العرب فى الالفاظ » ©» وقد اتخذ 


تقييد عصر الاستشهاد وعدم الاعتراف بتطور اللفة 
الاساس الذي ركن اليه الاقدمون فى اخراج هذه 
الثروة الجديدة من الالفاظ عن كلام العرب » وعدم 
السماح لها بالدخول الى الدراسة © وبقيت حتى اليوم 
مشتتة تائهة فى مصادر اللحن والتعر يب والمعاحهم 
موسومة بتلك السمة العتصرية « مولدة » »© قما الراي 
فى هذا الموضوع من وجهة النظر الحديثة ؟ ! يتضح 
ذلك ببيان الآتي . 

1 - الالفاظ المولدة مظهر لتطور اللفة . 

ب الراي فى هوقف التحاة من هذه الالفاظ 
الحدريدة. 

ان تأمل المصادر اللغوبة لتوليد الالفاظ من 
الارتجال بالاشتقاق والتعريب بعد عصز الاستشهاد 
وتطور دلالة الالفاظ ب سيق عرضها فى الباب الاول ‏ 
يتضح منه ما نحن بصدده من حاجة الناطقين بالعربية 
الى الالفاظ الجديدة واللجوء فى ذلك الى وجوه 
مشروعة ‏ وان كانت غير متعمدة ‏ لسد حاجتهم 
منها » وتغير الظروف الاجتماعية الدائم ينعكس تأثيره 
على اللة واستعمالها قتتزوي ألفاظ لم بعد ثمة حاجة 
اليها » وتجد أخرى فى الاستعمال لدواعي الظروف 
الجديدة اليها » ويتم كل ذلك بطريقة تلقائية مستمرة » 
تماما كما يتم التغيير فى كل المظاهر الاجتماعية 
الاخرى ٠.‏ 

والباحث فى اللغة ‏ من وجهة النظر الحديثة ب 
بعترف بالتطور باعتياره مظهرا اجتماعيا يحدث للغة 
كما يحدث لغيرها . وينظر اليه بهذا الاعتبار » فيلاحظه 
ويصفه » ويصل من ذلك الى معرفة ما جد من عناصر 
التطور فى مرحلة' من مراحل اللغة عن مرحلة أخرى » 
وليس من عمل الباحث أن يقف بدراسته عند فتسرة 
معينة » بحتفي بلفغتها » ويرفض غيرها » معتقدا أن ما 
احتفى به هو الصحيح الجدير بالدراسة ©» وأن فغيره 
مما لم بسر على نهجه مخالفات ينبغي وسمها بهذه 
الصفة » فهي مخالفات حقا اذا وضعت فى ضوء مسلك 
الئغة فى مرحلة سابقة » ولكنها بالقياس الى عصرها 
ذات قيمة متميزة لا تقل فى تمثيل المستوى الصوابي 
له عن غيرها من العصوو كما سبق بيانه والاستدلال 
عليه فى مناقشة تقييد عصر الاستشهاد : 

وعلى ذلك »© فان موقف التحاة من الالفاف المولدة 
قد تحكمت فيه اعتبارات سلموا بها » ثم استسلموا 
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لها » وهي اعتبارات تعود اليهم » من تنصيب أنفسهم 
سلطة تبيح وتمئع ». مع أن عملهم الحقيقي هو الوصفب 
والاستقراء » كما تعود الى تعلقهم بربط اللفة المثالية 
بعصر خاص مع أن واقع الامر انها ترتبط بالاستعمال 
وحاجات المجتمع فى كل عصر على انفراد » وينبغي 
النظر اليها بهذه الصفة بدون تفضيل عصر على عصر 
آخر بالقبول والرفض »© وهي أخيرا ترتبيطا بفكرة 
الربط بين نقاء العنصر ونقاء اللغة » فقد وثقوا الاعراب 
بعد وقف الاستشهاد بالحضر حتى القرن الرابع »© 
ورفضوا الاعتماد على المولدين فى هذا العصر نفسه . 
فكل هذه الاعتبارات غير مقنعة لغويا » وقد وجهت 
نظرتهم فى رفض الالفاظ المولدة . 

د بقول برجشتراسر : الذي مئع علماء الشرق ب 
مع بذل الجهد المجيب فى درس اللغة العربية من جهة 
الصرف والنحو ومن جهة المفردات ‏ عن الاعتناء 
الكاقي بالكشف عن تطور اللغة بعد الاسلام سببان 
مرتبطان أحدهما بالآخر 


أولهما : مداومتهم على السوّال عن الجائز فى 
اللغة وضده » وعلى المنع عن كثير من العبارات © 
وهذا وان كان واحبا نافعا » قهو عمل المعثم لا العالم » 
فالعالم يفحص عما يكون فى الحقيقة لا عما كان ينبغي 
أن يكون »© والمعلم لا يظن أن تعليمه أقوى من الحياة ) 
فان نسي هذه النصيحة واجتهد أن يقهر حياة اللفة 
وبعوقها » جازته وغفلت عن تعليمه » فيسع اذن 
الشق الحاجز بين اللفة الحقيقية الحية وبين ما يعلمه 
النحويون » كما نشاهد ذلك فى تاريخ اللفة العربية . 

والسيب الثاني : اعتقاد علماء الشرق أن أكمل 
ما كانت عليه اللغة العربية وأتقئه واحنه ما بوجد فى 
الشعر القديم » وهذا حكم غير علمي (49) ٠‏ 

اجل .. هذا حكم غير علمي »© يتجاوز موق 
العلم الى موقف التعليم » ويحاول قهر حياة اللفة 
والتفاعل عن تطورها » فتجوزه وتففل عن تعاليمه» 
ولا تعترف فى سيرها المستمر بما اعتنقه النحاة عن 
عصر آخر من الكمال والاتقان والحسن © وهذا الحكم 
غير العلمي هو الذي طبقه النحاةة على المولد من 
الالفاظف لغويا » وهو الذي يفسر تلك المفارقة التي 
وردت عنهم فى الاعتراف بفصاحة المولد دون حجيته 
فى الاستشهاد » والاعتراف بمعانيه دون صيغفه» 
واستخدامه فى الادب دون دراسة اللغة .. اليس هذا 


ان واحبنا الآن أن نرد لما أطلق عليه النحاة 
« المولد » قيمته اللغوبة باعتباره جانيا مهما من مظاهر 
تطور الفصحى © وسبيلنا لذلك جمع شتاته من مصادره 
مرتبة بحسب عصور الفصحى © ثم استقراء بنية 
الكلمات فيه لمعرفة ما جد من تطور على مسلك الصيع 
العربية بسببه » مع اباحة التوليد الغنية فى استخدام 
كلمات جديدة فى وقتنا الحاضر © كما اعترف الاقدمون 
أتقسهم بذلك فى المعاني ودراسة الادب © فسارت 
دراستهم فى طريق طبيعي مفيد لم يتح مثله لدراسة 
اللفة حتى اليوم . 


فى فهم نظرة النحاة للمعرب ‏ فى الباب الاول ب 
تبين أنهم قصروه على عصر الا ستشهاد فى الحضر © 
أو بتعبير الجواليقي على « ما تكلمت به العرب من 
الكلام الاعجمي » و « ما ذكرته العرب فى أخبارهها 
واأشعارها » وقد نص الخفاجي على أن « ما عريه 
المتأخرون يعد مولدا » » وبالفوا فى الاحتياط لموقفهم 
فقصروا المعرب :على السماع فى عصر الاستشهاد ) 
ورفضوا القياس عليه بعد ذلك » ثم زادوا هذا الاحتياط 
شدة بأن حاولوا جاهدين اخضاعه لمسلك الصي 
العربية فى الالحاق والتغيير والعلامات » لكن هذا 
الجهد العظيم مع ذلك قصر عن الاحاطة التامة باستعمال 
الكلمات الاجنيية المتعددة المصادر والاستعمال فجاءت 
نتائجه عامة غير منضبطة وغير مقنعة . 

فما الراي فى ذلك من وجهة النظر الحديثة ؟ ل 
بحن ذ الغا بالاتي. * 

ا ب التعريب ضرورة علمية واجتماعية متجددة 
ب ب مدى صحة اخضاع نظام لغه لاخرى فى 

الدراسة. 


0-5 


ودراسة . 


- 


المعرب نظرا 


لقد تناول اللفويون المحدثون ما اسماه العرب 
:« التعريب » ضين دراسة عامة لما أطلقوا عليه اسم 
الاقتراض او الاستعارة 9 )© فدرسوا 


(50) انظر : اللغة ص 358 وما بعدها . 
(51) راجع: ليقت البحث فى اللفة والادب ص 101 
(52) انظلر : دور الكلمة فى اللغة ص 145 ٠.‏ 
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التأثئير والتأثر بين اللفات من نواح متعددة ؛» من ذلك 
بيان مدى تأثر اللغة المستعيرة أو المقترضة من لغة 
اخرى عن اختلاط عناصرها.او بقائها لغة واحدة مع 
ما طرأ عليها من عناصر اللغات الاخرى ») وقد أورد 
« فتدريس » عن ذلك نظرتين ن متعارضتين تقول 
احداهما : « ان كل اللغات تعتير لفات مختلطة الى 
حد ما » ومن راي الاخرئ 8 أن الانسان لا يتكلم مطلكا 
فى الو قت الواحد الا لغة واحدة » كما أورد نتقاش 
كلتا هاتين النظريتين ليخلص أخيرا الى القول بأن 
الذي بحسم الامر فى ذلك هو مدى تدخل العتاصسر 
المستوردة فى افساد نظام اللغة المقترضة أو عدم 
تدخله » وبذلك بمكن الحكم بالاختلاط فى اللفة أو 
بقائها دون تأثر مخل (50) - 


كما درس المحدثون أيضا مدى التأثر بين اللغات 
من فصائل مختلفة أو من فصيئة واحدة » أو ماأسماه 
« مابيه » اللفات المتميزة وغير المتميزة)؛ حيث 
بقتصر التأثير فى النوع الاول غالبا على المفردات 
بينما بمكن أن بمتد التأئير فى النوع الاخير الى عناص 
اخرى فى اللفة نحوا وصيفا ومفردات واذا كثر هذا 
النوع الاخير فى لغة ما 4 كان أمرا خطيرا حيث يودي 
ذلك كما بقول ‏ الى استبدال اللغة نغيرها استبدالا 
ماما (51) 


وبتوسع « آولمان »© فى بيان المصادر اللفوينة 
فى قصور الثورة اللفظية لديه عن أداء حاحجاته ») اذ 
بلجا فى ذلك الى اللغات الاحجتبية أو اللهجات المحلية أو 
الاصطلاحات الفنية والمهنية الخاصة » فينقل الكلمات 
كما هي أو يلجا فيها الى الترجمة (52) . ْ 

وحول هذه الافكار العامة عن « الاقتتراض © 
تفصيلات واسعة ليس من المقيد هنا التعرض لها لان 
ما نحن نصدده يتعلق بموضوع خاص هو تقل 
الكلمات من اللفاته الاحجنبية مع عرقها فى لفتها الاصلية 
بما لا يؤثر فى اللفة المقترضة مما أطلق.عليه النحاة 
العرب « التعريب » وبيان مدى الحاجة اليه اجتماعيا 
وغلميا » وقد اعتبر اللفويون المحدثون هذا النوع من 
الاقتراض أمرا عاديا لا خوف منه ولا خطر فيه » وذلك 


بالقياس الى انواع الاقتراض الاخرى التي تؤثر 
نظام لفة ما )» وقد تؤدي الى الاخلال نه وافساده 5 


فى 


يه بقول فندريس : لندع جانبا استعارة المفردات 
التي تتبادلها اللغات قيما بيئها » فمن خصائص هذه 
المستعارات انها لا تحتم كون المتكلم يتكلم اللفة التي 
استعيرت منها » أو حتى معر فته بها ... فاستعارة 
المفردات مهما اشتف تأثئيرها يمكن أن تنظل مسأالة 
خارحة عن اللغة (53) '٠‏ 


فنقل الكلمات من لغة إلى آخرى أمر عأدي كثير 
الحدوث بيترتب على الاتصال الاجتماعمي بمظاهره 
المختلفة من التجارة أو الثقافة او الحروب أو انتقال 
العادات والتقاليد ©» وذلك بالتعرف على انواع من 
النيات والحيوان والماكول والمشروب والملابس 
والمعادن والات الحرب والطرب والكلمإت العلمية 
والفنية . وبتم ذلك كله فى غالب الاحيان من الناطقين 
باللغة أنفسهم بطريقة تلقائية تدعو اليها ضرورة 
الاستعمال » ويتوقف انتشارها على العرف اللغوي فى 
البيئة التي نقل اليها » ومن الطبيعي ان هذه الكلمات 
الاجنبية المنقولة تتوقف صحة نطقها ‏ كما هي فى 
لغتها الاصلية ‏ علئ ظروف أخرى تتعلق بالناطقين 
انفسهم » سواء من نطقوها أولا ام من استعملوها بعد 
ذلك » تبعا لاجادة اللغة التي تلت منها الكلمة » أو دقة 
السماع لها » ويبقى الاختلاف فى نطقها موجودا حتى 
بعد انتشار استعمالها قى آلبيئة الجديدة . 

أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تحديد مسلك 
الصيفة هي حالة التعريب المتعمد » حين تدعو الحاجة 
العلمية أو الفنية لاستخدام مصطلحات جديدة تدعو 
اليها الضرورة » ففى هذه الحالة يتصور خضوع نقل 
الكثمات من اللفات الاجتيية لطريقة موحدة سواء 
انقثت دون تصرف فيها على الاطلاق ام نقلت مع 
التصرف فى صيغتها أو حروفها أو حركاتها ») هنا 
فقط بمكن أن يتدخل علماء اللفة نالتحديد والتقئين » 
أو بعبارة اخرى : يمكن فرض مسلك اللغة المنقول 
اليها على الكلمات المتقولة » كما يمكن التدخل فى 
ضبط كمية الالفاظ المنقولة حسيما تدعو الضرورة ©» 
أما منعه مطلقا فامر بعيد وغير عملي »؛ لانه يتنافى مع 
الحاجات العلمية والفتية المتجددة فى كل العصور ٠.‏ 

أما استعمال الكلمات الاجنبية بين الناطقيزر 
انفسهم » فان التدخل فى تحديد كتبه او اخضاعصه 


(53) اللغفة ص 358 ٠‏ 


لنظام اللغة التي نقل اليها لن يؤدي الى نتائج مفيدة 
مطردة » اذ تقضر هذه النتائج عن الاحاطة بهاءاو 
اخضاع الناطقين لها »6 لان الناطقين ‏ مع تعددهم 
وقدراتهم بتعذر اخضاع نطفهم لقوانين محددة حين 
النقل أو الاستعمال » واللغات التي ينقلون عنها ذات 
نظم خاصة بها فى الصيغ والحروف يتعذر معها فرض 
نظام آخر عليها » فاذا أضيف لذلك أن النقل بكون من 
لغات متعددة ‏ كما حدث فى العربية قديما وبحدث 
الآن ‏ بدا الأمر حينئذ أشد عسرا »© ومع ذلك فانه لا 
استعارة المفردات مهما اشتد تأثيرها بمكن اذن أن 
كل نال جار حة عن اللقة 6 


وفى ضوء ما سبق يمكن تقويم موقف النحاة 
العرب من المعرب نظرا ودراسة بما بلي : 

أولا : ان قصر النحاة التعرسبعلىعص الاستشهاد 
باللغة فى الحضر ©» وتخصيصه بالسماع زيادة فى 
الاحتياط قد خضع لوجهة نظرهم فى تقييد عصر 
الاستشهاد باللغة عموما » واختص نشدة الاحتياط 
منهم تجاهه » حيث وثقوا نقل الكلمات الاجنبية الواردة 
عن هذا العصر ودرسوها » مع الإنصراف عما نقل فى 
غيره قياسا عليه » وهذا مسلك لا يتفق مع الحاجة 
الاجتماعية المتجددة على مدى العصور » وما يحدث 
فعلا بين اللغات من تأثير وتأثر لا ينقطلع » يتبعه 
بالضرورة انتقال الكلمات من لغة لأخرى »© واستعمال 
الناس لها » كما لا بتفق مع الحاجات العلمية المتجددة 
خصوصا فى عصرنا الحاضر ‏ لاستخدام مصطلحات 
تحتم ظروف العلوم احيانا أن تكون عالمية » وقد لا 
بتيسر الوفاء بها عن طريق الترجمة أو الاشتقاق أو 
تطوبر دلالة الكلمات . 

ثانيا : أن اخضاع كل ما ينقل من لغات أجنبية 
فى عصر الاستشهاد لمسلك الصيغ العربية أمر لم 
يتوافق تماما مع الواقع » ومستندنا فى ذلك القواعد 
التي توصل لها النحاة انفسهم عن المعرب حيث يبدو 
فيها العموم وسوق الاحتمالات والتحرز فى الراي © 


سواء فى ذلك ما ذكروه عن الحاقها بالصيغ العربية أو 
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التغيير فيها أو علاماتها المميزة لها » كما بدل على ذلك 
أيضا الاطلاع على احد كتب المتأخرين عن التعريب 
كلمات معربة »© اذ بتبين حتى بالنظرة السريعة ب 


انها لا تتوافق تماما مع قواعد النحاة عن التعريب © 
وهذا طبيعي » لان التعريب يخضع لظروف الناطقين 
وقدراتهم وهي غير موحدة » كما يخضع لظروف اللغات 
الاصلية التي حدث النقل منها » وهي لا تخضع تماما 
لفرض نظام لغة أخرى عليها . 


والراى ‏ فى فهمي ‏ أن بدرس هذا الموضوع 
نطرقة مسحقلة » باسدقراء الكلمات المغرنة الن الغربية 
الاجتماعية التي أدت الى نقلها » ومدى تأثر الفصحى 
بها على مدى العصور »© وذلك أكثر فائده لنا لنا ولهامن 


00 مصادرتها أو أخضاعها لقواعد محددة لامر تتوافق 
ثالثا : انه يمكن الافادة من قواعد النحاة 


ففن هذ1 البوع من التعريب النتسد كن ابدام 
اللفوي الذي نص على .أنه « يجوز أن تستعمل بعض 
الالفاظ الاعجمية عند الضرورة على طريقة العرب فى 
بالضرورة » وهي لا تتحقق الا فى هذا النوع المتعمد » 
أما الاستعمال العام » فلا ينتظر قرارا أو اجازة » ولا 
سحث عن ضرورة أو رخصة . 

استخلاص نظرة المحدثين للعوامل الطارئة على 

اللفة 


من اتمر تن اتناف “لوححية النظر افحد سة فى 
أسس: المنواب: والخطا عن العوامل. الطارئة علن اللفة 
بمناقشتها وبيان الرأي فيها ‏ تتلخص نظسرة 
المحدثين فيما بلي : 

أولا : اعتبان اللوان فى اللعة ا 
عناصر اللغة ) والمرجع فيه استعمال انالادن انسسهم 
دون حكم عليه بأنه تقدم أو تقهقر ودون تحكيم معا بير 
مسسيقة فيه ©» فما وافعها كان صوابا »© وما خالفها كان 
لحنا وخطأ © وهذا التفير يتم وفقا لاتجاه منظم فى 
الاستعمال »© اذ يمر أولا بمر حلة الابداع والتجديد 
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الفردى » ثم القبول العام هن الجماعة » وحينئذ لا يكون 
و وي و رع 
أسماه النحاة « باللحن » هو فى وأقع الاسر تغير 
وتطور ©» ومن ثم بجحب درأسته بهذا الاعتبار » ليؤّدي 
دوره فى بيان تاريخ العربية وتطورها . 

ثانيا : لانتطابق الكتابة تماما ‏ لابية لغة ‏ مع 
نطق هذه اللفة » فنحن ‏ كما بقول قتندريس لا 
نكتب كما نتكلم » بل نكتب كما يكتب غيرنا ©» فالرسم 
ا يترتب على تغييرها مشاكل 
فى غابة الخطورة ‏ ثقافية واجتماعية ونفسية ‏ من 
العسير تحملها وتحمل نتائجها » ويصدق على الرسم 
العربي ما يصدق على غيره فى اللغات الاخرى »؛ أما ما 
بيترتب عليه من تصحيف وتحريف فمن المفيد الاخذ 
بمسلك علمائنا الاقدمين تجاهه من ضبط النطق وجمع 
الاخطاء وتنقيتها » ما دامت تلك الاخطاء تترتب على 
الرسم » وهو مما يتعذر تفييره ٠.‏ 

ثالئا : ان تغير الظروف الاجتماعية بنعكس 
تأثيره على الالفاظ من حيث اختفاء نعضها واندثئاره 
وحدوث الآخر واستعماله © تماما كما يتم التغيير فى 
المظاهر الاجتماعية الاخرى »© ويتبفي أن تتفق النظرة 
الى الالفاظ الجديدة مع هذا الفهم السابق دون فرض 
ظروف خارجة عن ذلك تعود الى سلطة الدارسين أو 
العصر أو العنصر » والتوليد فى الالفاظ العربية مظهر 
للتجديد فى الالفاظ بطرق مشروعة » وقد لجأ اليها 
الناطقون لسد حاجتهم فى الاستعمال ب ومن حقنا 
الآن الافادة منها ‏ وهو بذلك جدير بالدراسة لمعرفة 
ما جد من تطور على الصيغ العربية يسببه . 


رابعا : من راي المحدثين أن نقل الالفاظ منسن 
الثفغات الاجنبية يخضع للحاجات الاجتماعية التجددة 
للناطقين أنفسهم » كما يخضع فى أحد مظاهمره 
للحاجات العلمية والفنية » وأن انتقال الالفاظ بين 
اللغات أمر عادي لا خطر فيه ولا خوف منه ؛ ولا بتصور 
فى هذا النقل أن يقتصر على عصر دون آخر ومحاولة 
اخضاعه لمسلك الصيغ فى اللغة التي نقل اليها يتعذر 
ضبطه بدقة » لاختلاف قدرات من يثقلون الالفناظ 
مضافا اليه اختلاف اللغات التي حدث منها النقل 
وتعددها »© والحالة الوحيدة التي يمكن التدخل فيها 
لتحديد بنية الكلمات هي التقل المتعمد الذي تدعو 
اليه الضرورة فى المصطلحات العلمية والادبية والفنية» 
وفى هذه الحالة الاخيرة يمكن حما الافادة من جهود 
النحاة العرب فى دراسة التعريب ٠.‏ 


اك 


لفت 


أولا : المصادر العربية المطوعة 


أدب الكاتب 


لابى محمد عبد الله بن مسملم بن قتيبة 

تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد 
مطبعة السعادة الطبعة الرابعة 
سئة 1962 م 


القاهرة 


الاشتقاق والتعريسب 
بطاانة لجنة التأليف والترحمة والنشر_ القاهرة 
الطبعة الثانية سننة 1947 م 


لابى بوسف يعقوب بن اسحاق بن السكيت 


الافاني 

لابى الفوعٍ عل تن الشيسيين: الاطلهاني 
: الشيخ احمد الشنقيطي 

558 مطبعة التقدم ‏ القاهرة ( دون تاربخ ) 


آمالي الرجاجي 


لابى القاسم عند الرحمن بن أاسحاف الزجاجي 
تحقيق ٠:‏ عيد السلام هارون 


كع الوقنسة العربية الحديثة القاهمرة 
- أمالي المرتضى 
للشريف المرتضى ٠‏ علي بن الحسسين الموسوي 


طبع دار احياء الكتب العربية القاهرة 


سلة 1954 م 
اناه الر وآه على أنباه النحاة 


تحقيق * : محمد أبو الفضل ابراهيم 
مطبعة دار الكتب د القاهرة سنة 1950 1955 


8 - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 


جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
تحقيق : محمد أبو الفضل أبراهيم 
مطبعة الحلبي ‏ القاهرة سنة 1965 م 


9 بلوغ الآرب فى معرفة أحوال العرب 


محمود شكري الالوسي 
المطبعة الر حمانية ب القاهرة ب 
سئة 1925م 


الطبعة الثانية 


0 البيان والتبيين 


لأبي عثمان عمرو بن بحر الجحاحظ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ب 
سنة 1950-1948 


القاهرة 


1 ب تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين 
جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر السيوطي 
المطبعة الميمنية ‏ القاهرة ‏ سنة 1305 ه 
12 - النتشفور النحوي 
تاليف : برجشتراسر 
طبع القامرة سئة 129 19 
3 التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 
تاليف : ابن كمال باشا 
طبع دمشق سنة 1344 ه 
4 الحيوان 


لابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

تحقيق: عبد اللسلام هارون 

مطبعة الحلبي القاهرة ‏ سنة 1945-1938م 
5 درة الغواص فى أوهام الخواص 

لابى محمد القاسم بن علي الحريري 

طبع بغداد ( عن ليبزج ) سنة 71 م 


6 -- دليل لفة العرب 
لفكت فجي انكو الزضة 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ سنة 1345 م 


17 ل هور الكلمة فى اللفة 


8 ذيل الفصيح 

لابى محمد عبد اللطيف البفدادي 

مطبعة العادة ‏ القاهرة ‏ سنة 1325 هم 
19 سس شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 
لانى أحمد الحسن بن عبد الله العسكري 
تحقيق عبد العزيز أحمد 


طبع لاي سنة 1963 م 


0 ل شفاء العليل فيما فى كلام العرب من الدخيل 
فياك الدتص احياب العتاحكن 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة ل سنة 1325 ه 


القاهرة أ 


لابى العباسن أحمد القلقشندي 


المطبعة الآأميرية ‏ القاهرة ‏ سنة 1331 ه 


2 طبقات فحول الشعراء 


تحقيق : بتر ود قات 
دار المعارف القاهرة ب سنة 1955 م 


3 الطراز المذهب فى الدخيل والمعرب 
تأليِفا: محمد نهاني 
24 العمدة فى صناعة الشعر ونقده 


لابى علي الحسن بن رشيق القيرواني 
مطبعة ابن هندبة ب القاهرة ‏ سئة 1925 م 
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5 الفاخر فيما تلحن فيه العامة 
لابي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم 
تحقيق : عيد العليم الطحاوي 
طبع دار الكتب العربية ‏ القاهرة ‏ سنة 1960م 


6 فحولة الشعراء 
لابى محمد عبد الملك بن قريب الاصمعي 
تحقيق : محمد عبد المنعم خفاجي 
المطبعة المنيرية ‏ القاهرة ب سسنة 1953 م 


7 د كناب سيبويه 


الطيمة الاميزية ت القاهرة 1316 


28 لحن الموام 
لابى بكر محمد بن الحسسن الزبيدي 
تحقيق : دكتور رمضان عبد التواب 
اسنة 1964.م 


المطبعة الكمالية ‏ القاهرة 


2 ل اللفة 
تأليفا: ج. قندرري سس 2 
ترجمة : عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص 
طبع لجنة البيان العربي ‏ القاهرة سنة ‏ 1950 


0 ها تلحن فيه العوام 
5 بن حمزة ا بيد. 
1 المطبعة السلفية قاد 2 سنة 4و1 .ه 


1 مجالس علب 
لأبي العباس احمد بن بحيى ثعلب 
تحقيق : عبد السلام هارون 
طبع دار المعارف - القاهرة سنة 1948 1960 


مييق :5 عدف السلام هصارون 
طبع الكويت سنة 1962 م 


3 - 300 الادياء ش 


مطبعة الم و يلحي . القاهرة سنة 1387 ه 


4 د هراتب اللحوييبن 
لابى الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي 
تحميق :| محمد أبو الفضل ابرأهيم 
مطبعة نهضة مصر ‏ القاهرة ‏ سنة 1955 م 
5 - المزهر فى علوم اللفة 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي 
تحقيق ٠‏ محمد أبو الفضل ابرأهيم وآخربن 
دار احياء الكتب العربية بل القاهرة (بدون تاريخ) 


6 -- مصادر الشعر الجاهلي 
دكتور ناصر الدين الاسد 
طبع دار المعارف - القاهرة ‏ الطبعة الثانية 
سنة 1962م 


7 لا معجهم الادياء 
طبع دار المأمون القاهرة 05 سنة 18 مِ 


8 المعرب من الكلام الاعجمي 
لابى منصور موهوب بن أحمد الجواليقي 


39 مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب 


تحقيق : 0 
مطبعة المدئي - القاهرة ‏ ( بدون تاريخ ) 


0 الملاحن 
لابى بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي 


تحقيق : ابراهيم أطفين الجزاثري 
المطبعة السلفية ل القاهرة سنة 1347 ه 
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41 ل من أسرار اللفة 
دكتور أبرأهيم أتيسسس 
المطبعة الفنية الحديثئة ‏ القاهرة 

ا سنة1966 


الطبعة الثانية 
2 - منهج البحث فى الادب واللغة 

ترجمة : دذكتور محمد مندور 
3 الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء 


لابى عبيد الله محمد بن عمران المرزبائي 


الطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ سنة 1343 ه 
رو الكك] 
انيا : المصادر العربية المخطوطة والمصورة 


4 ارتشاف الضرب من كلام العرب 
لابي حيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
مخطوط دار ااكتب أ 1106 نحو 


5 ده لت التصحيف وتحرير التحريف 


لا و ال 


6 ل 


لابى احمد الحسن بن عبد الله العسكري 
مخطوط - دار الكتب ‏ 2 من حديث 


تصحيف المحدثين 


7 له 


دن الكتب ا 1 


48 ب التشسيه على حدوث التصحيف 


حمزة بن الحسسن الاصبهاني 
مصور ‏ دار الكتب ب 896 أدب تيمور 
49 رسالة فى اغلاط العوام 


حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطعي 
مخطوطك دار الكتب 348 لغة طلعت 


0 ل سهم الالحاظ فى وهم الالفاظ 


محمد بن أبراهيم بن الحنبلي الربعي 
مخطوط ‏ دار الكتب ‏ 254 لغة 


1 ل قصد السبيل فيما فى اللفة من الدخيل 


محمد الأمين المحبي 
مخطوط - دار الكتب ‏ 295 لغة تيمور 


2 سل المتوكلى فيما فى القرآن من المعرب 
جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوط 
مخطوط ‏ دار الكتب 5706 م 

3 المعرب فى القرآن الكريم 
تاليف : أحمد القوصي 
مخطوط ‏ دار الكتب ‏ 465 لغة تيمور 


4 ملح المفيث فى حواز اللحن فى الحديث 
لابي عبد الله الافراني المراكشي 
مخطوط ‏ دار اكتب ‏ 176 مجاميع تيمور 


عه ات 
ثالثا : المصادر الاجنبية 


5 
,5 هل .ا ركه أأ5ألاوملنا أهعمع6 مأ ع5]نا0© 
ا 


6 سل 
أو071 300 أمممممماعلاع0 رع لالهلا 15 ,6و2لاوصق ا 
7 ,05000] ,عه مموعل .0 


اللغةالإنانِة 


اللغة ظاهرة اجتماعية اقتضتها حياة بني 
الانسان » لان الله خلق هذا النوع أاضعف قوة من كثير 
من أنواع الحيوانات الاخرى »© التي تعيش معه على 
الارض ولكن الله عوض الانسان عن قوة الجسم 
والسلاح 4 قوة العقل وملحه الاستعناد للتفاهم 
والكلام 5 
المرافئق ؛ واضطره ذلك الى سكنى المدن وانشاء 
المحتمعات » ولذلك قال فلاسفة الاجتماع « الالسان 
مدني بطبعه » اى انه مضطر الى سكنى المدن »© وانشاء 
المحتمعات ‏ ليتم فيها التهاون والتبادل والقدرة على 
استغلال ما أعد له فى هذه الدنيا من مقومات حياته . 

وكانت اللفة هي : الاداة التي تكشف لبعض 
الأفراد عما فى نفوس الآخرين وقد كان التفاهم 
٠‏ الالسساني فى أول الامر بالاشارات التي لا يرال بعضها 
فى لفة الجماعات البدائية والتي تظهر فى الطفل قبل 


أن يتعلم الكلام ثم حصل التفاهم بالاصوات التي" 


تالفت منها الكلمات فى اللغات المختلفة (1) ٠‏ 

فاللغات : أصلا : أصوات وليست كلمات وأن 
الكلمة صوت يرمز الى معنى وكتابة الكلمة رسم يرمز 
الى هذا الصوت » والصوت : هو الاصل والصوت 
يصلعه الهواء يخرج من رئة الانسان وتقوم الحنجرة 
وبقوم اللسان ويقوم الفم وحتى الانف باعطائه شكلا 
خاصا . هو الكلمة المسموعة . 


و 1 
الا سننا رن ١‏ عور ع وميم مسا - جباهع نز زهره 


واللفة : فى اللفة : فعلة »من « لفوت »أي 
تكلمت واضلها لغة ككرة وقلة وثبة كلها لاماتها واوات» 
لقولهم : كروت بالكرة وقلوت بالقلة » ولان ثبة كأنها من 
مقلوب ثاب يثوب ٠‏ 

وقالوا فيها : لغات ولفون ككرات وكرون وقيل 
منها : لغى بلغي »© اذا هذى قال * 

عن اللفا ورفث التكلم 

وكذلك اللغو قال الله سبحانه وتعالى « واذا مروا 
باللفو مروا كراما » أى بالباطل . وفى الحديث من قال 
فى الجمعة صه فقد لغا :أي تكلم (2 ) . 

واللغفة : فى اصطلاح أهل اللفة : أصوات يعبر 
بها كل قوم عن أغراضهم ..وهذا التعريف يشملل 


أما معناها العام فهو : مجموعة الوسائل المعبر 
بها عن المعاني وآلدالة على نفس المعاني لدى الآخرين 


وقد يصعب على الباحث معرفة متى وأين وكيف 
بدات اللنفة؟ 


الا اننا لا نعدو الصواب » اذا قلنا : انها بدات 
عند ما تكونت أول جماعة انسانية فى هذا الوجود » 
ولا نعدو الصواب ايضا » اذا قلنا ان الجماعة الانسانية 
الاولى آبا كان طابعها ‏ عندما تكونت أصيحت معها 
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مشاكلها الخاصة الناتحة:" عن علاقات الافراد بعضهم 
ببعض والناتجة عن علاقة الانسان بالبيثة والطبيعة ©» 
وفى سبيل البحث عن حل لتلك المشاكل الجديدة فى 
نوعها : تولد النشاط الانساني فى استخدام الصوت ©» 
لتكوين ألفاظ لفوية بدائية الطابع » والانلصات لتلك 
الآصوات بما يتبعه من مسلك ذهني لفهم مدلولها 
اللفظي » عن طريق الاذن . 

تجحسد 1 النشاط اسان الم 0 عن 


م 10 ب و و لدف ل 
بذلك تكون العنصر الاساسي للبيئة الثقافية الخاصة 
بالانسان وحده »© فاللفة بظهورها ‏ كمرحلة عليا فى 
مجريات التطور ‏ خارجة خروجا تلقائيا من صور 
سبقتها للنشاط الحيواني كان رد فعلها الحتمي : هو 
تحويل تلك الصور والضروب التي كان الللوك 
الجماعي يجىء على غرارها يضيف بعدا جديدا » الى 
ابعاد الخبرة الانسانية ما نطلق عليه : انسانية الوجود» 
فالتعبير الرمزي عن الاشياء » بحولها من اشياء قائمة 
بذاتها منفصلة عن الوجود الانساني الى جزء من هذا 
الرجود . 
فمثلا : تسمية الساق الخشبية المُنبئقة من 
الارض والمنتهية بأفرع ووريقات خضراء » بلفظ 
شحرة هرو بمثابة اذابتها فى الوجود الانساني ؛ تقلع 
تحت سيطرته وتفقد معئى وجودها بدونه » وعلى هذا 
تسميه الشىء أي اطلاق لفظ لغوي عليه هو الخطوة 
الاولى للسيطرة على وجوده ومزجه بالوجود الانساني 
بعد المعرفة السابقة له » كشىء منفصل عن هذا 
. الوجود . والقوة فى التعبير الرمزي عن الشىء بلفظ 
لفوي عليه تكمن فى انبثاق مواضيع من هذا الرمز لا 
تمت للشيء المرموز به اصلا » بصلة مباشرة وان كان 
هذا لا يتم الا بعد عدة مراحل من التطور اللغوي © ومن 
هنا يتبين الفرق الاساسي بين التعبير الرمزي عن 
الأقباء والافقال. برسههاء والتعير الحركي_الرقص ات 
الذي من الصعب ان يتولد عنه شيء آخر بخلاف 
اللفظ اللفوي الذي يملك تلك الامكانية » وليسست على 
هذا الاساس البيئة التي بحيا فيها الانسان سل 
ويبحث »© « مادية » فقط بل ثقافية كذلك فافمال 
الانسان وكيفية آدائه لها » لا تتوقف على التكورين 
العضوي لجسده فقط » بل البيئة والانسان يتأئران 
كذلك بمؤثرات تراثه الثقافي المنبكلق فى التقاليد 
والنظم الاجتماعية والعادات والاهداف والمعتقدات 
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التي تحملها الالفاظ اللغوية فى طيها وتوحي بها» 
والمشكلات التي تبعث على التقصي والبحث انيما 
تنشأ من علاقات الناس بعضهم ببعض ولا تقتصر 
الاعضاء التي تختص بهذه العلاقات على العين والاذن » 
واللسان » بل من أدواتها كذلك تلك المعاني المتطورة 
على مر الحياة مضافا اليها وسائل التكوين الثقافي . 

تحتل اللفة اذن : فى مركب العناصر التي بتألف 
منها المحيط الثقافي للانسان مكانا ذا دلالة خاصة 
وهي تؤدي وظيفة ذات دلالة خاصة ايضا فهي فى حد 
ذاتها نظام ثقافي وان شئت بعبارة ادق فقل هي : 

1" ني" الأذاة! الرقيسية الت حسمل يها سالسدز 
تلك النظم الاخرى والعادات المكتسبة . 


ب ب والالفاظ التي تتغلفل خلال المور 
ومضموناتها فى آن واحد معا اعني الانظمة الثقافية 


ع جد ضير تركب امن ونه سليكه 
التجريد باعتبار اللفة « صورة » من الصور ولهذا 
التركب: اذا ماتحره كن سورة تانر حابي فيحن 
الوجهة التاريخية . 


واللغة التي جاءت بهذا الوضع هي اللغة بأوسع 
يا اريد لهاءن معتن "> فاللعة :فى هذا المعتن المتوسم 
هي الوسيلة التي تتقمصها الثقافة فتبقى» وعن . 
طريقها تنتقل وهي ذلك التدوين الذي يديم بقاء 
الحوادث ويجعلها فى متناول الناس عامة لبحثها من 
جديد » ومن جهة اخرى فان الافكار او المماني لا 
وجود لها الا فى رموز يستحيل فهمها » دون الرجوع 
اليها مرة ثانية وبذلك تشكل الرموز نوعا من البقاء 
الضروري لوجود الاشياء المرموز اليها » بعد ان كانت 
بدابة استخدامها وسيلة فقط للتعبير الرمري . 


ومن هذا بتبين أن علاقات العالم النفسائي 
والعالم الخارجي تلسجم فى التعابير المختلفة » توحد 
بوجودها وتلتعدم باتعدامها » انها شرط وعلة لها وبما 
ان الموضوع والذ'ت »© أي المفعول والفاعل بلتقيان 
فى الشعور الفرديٍ ليتحققا كان لزاما على الدراسات 
النفسانية © أن تبدا بالتعرف على حقيقة التعبيير 
واصشافه. 


فاللغة : فن تقني « لان لها نماذج وقواعد متفقا 
عليها » ولكن حقيقتها تندمج فى حقيقة تاريخية: 
التاريخ خ الفكري والنفساني والعئاعي والجغفرافي 


للامة او للامم المتكلمة بهذه اللغة . ونقصد هنا بالتاريخ 
الماضي طبعا » ولكنه ماض يسترسل فى الحاضر مع 
التاكيد بأن الحاضر لا ينحصر فى الحال بل هو ما يعبر 
عنه النحويون « بالمضارع » اى الحال والمستعغبل 
لان ما يقوم به الانسان فى الحاضر انما هو انجاز لما 
بريد أن يكون عليه ما بعد الحاضر فالمستقيل ليشن 
مرادفا للبعيد 6 كما ان الحاضر ليس منحصرا فيما قد 
حضر » فحاضر ليس وصفا لحالة بل اسم فاعل أى 
انه الزمن الذي بقع فيه فعل فعليا . 

فالحاضر بختلف عن الماضي لان الماضي قد 
انتهى كحركة مباشرة ولم يبق الا فى اشارة أو فى 
ذاكرة ويخالف ايضا المستقبل لان المستقبل يصوب 
اتجاهه نحو الامام ويتقمص الآمال . 

فالمتكلم يفير اللغة والكنه يختضع لأسسها 
ومصطلحاتها كي يفهم » فالكلام اداة للتفاهم لا غاية فى 
ذاته » ان المتكلم يرمي من وراء الكلام أن يفهم 
المستمع أنه يريد تواصلا . 

لكن خلافا لما يمكن ان نظنه ان الانسان ا 
يتكلم ليعبر عن مفاهيم وافكار ولم يتكلم لانه كان له 
در بحي أن تال علي المكس قد مم .تر 
وآافهم لانه تحدث حيث ان ما راج فى خاطره قبل أن 
يتكلم لم يكن فى شكل أولي يرمي الى قصد وانى له ان 
بتصد الانهام قبل أن يحصل عنده فهم هو نفسه 5 


ان التفكير واللغة : وجهان لواقع واحد »ان 
الجد الاول للانسان لم يعبر عما فكر فيه لانه كان يفكر 
بل فكر لانه تكلم وهو لم يتحدث الا بعد ان انتهى 
من الحركة » فللافعال اى ما يقابل الاسماء الاسبقية 
والمكان الاول والافعال آخر ما يضيع من الذاكرة » ان 
اللعمب وهو عمل جماعي من أول الحركات التي يقوم 
بها الطفل فكل لعب فى الحقيقة ملاعية » واداة اللمب 
بالنسبة للصبي غالبا ما تكون : هو من بلعب معه من 
أقرانه او من الكبار » فالاتصال الاولي بين الصبي 


له أو بأشياء جامدة ٠‏ فاللمب عالم مصطنع بين الواقع 
واللاواقع إى حركات رامزة يتعدى الرمز عند الطفل 
دور الوساطة ويصيح غاية فى ذأته © : نعني أن الرمر فى 
الشعور كأنه الواقع ويصير الواقع شيك" أجنبيا (5) . 

وان اول اداة للتعبير اخترعها الانسان هي الآلة 
مثل : الحجر والعصا وهذه الادوات أن هي الا إفعال 
محسمة : فالمفعورل شىء مشترك بين الاننسان 
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والحيوان »© يمع « الشمبانزي » غصنا من الشجرة 
ليستعمله كما ستعمل الانسان : المصا » لكن الفرقق 
هنا هو ان القرد يستعمل آلته فى الحالة الحاضرة فى 
حين أن الانسان يخلق بينه وبين الآلة صلات يملكها 
فيقول : هي لي . هي لك . هي لنا . فيدخرها قم 
ينقحها وبطورها ومن هنا يكسبها معاني جديدة وكرد 
فعل لذلك تكسيه هى بدورها كلمات جديدة أفعالا 
وأسماء « قهناك « دباليتيك » للتطور الانساني فى 
علاقاته بالادوات » يوئر بها ثم فيها » وهي بدورهها 
تؤثر فيه ©» فالانسان يتطور بقدر ما بطور أدوات 
الفحيل:: 

فالانسان يمتاز عن الحيوان فى علا قاته بالآلات 
فى كونه بستعملها » وقد استعملها أمسن ويستعملها 
الآن » وبحتفظ بها لما بعد وبمجرد ما أصبحت الآلة 
مصاحبة للانسان متصلة بالتاريخ تكونت حولها» 
عادات جماعية نعمني أعرافا تقنية تتوارثها الاجيال 
«صنتع الآلة وكيفية استعمالها واصلاحها» والاستعمال 
مجموعة عمليات تنشأ عنها نتائج برجوها العء'مل لفائدة 
مباشرة أو للمبادلة أى !لآلة اول واسطة بين الانسان 
والعالم » بين الانسان والمجتمع »© فاللغة لا تنتعثى الا 
فى البيئات الفنية بالآلات »© بالاشياء الس 
والمكتشفة » لان كل لغة انما هي أدوات حضارية وان 
الجد الاول للانسان » قد استعمل العصا فى الصيد » 
وقلد صوت الحيوان ثم تلفظ بمسميات للعصا وللصيد 
وللصوت وللطير » فالحياة تدور حول اشياع 
الحاجيات » هذا الاشباع يدفم الى العمل والعمل يدفع 
الى اكتشاف الآلات او الى صنعها ثم ترقيتها : 


هكذا تكثر الاتصالات المجتمعة حول اعمال 
اق مشتركة ل ل واشارات 
ولغفات ورمول ٠.‏ 0 


من هذا التحليل نصل الى اصل المعرقة واصل 
هنا : ببدا التفكير الفلسفي :ان يي ل عه 
وظيفتها تشتفل بمعرفة الانسان والعالم وعلاقاتهما » 
فهى تبحث 0 والبحث د ات نقاشس 
العالم بالالفاظ: تتصيح ِ لفظة اما مفتاحا لقعم أو 
د ا 1 ل يرا 
ورد فمعل فى شعور الآخرين ومن هذا التحاوب : 


الشعوري ينتج صدى »© يحرك الطبيعة الخارجية . 
فاكلام خلاق » ان الكلمة الواحدة تحدث أحيانا فسادا 
واحيانا أصلاحا » واذا لم يتسبب عنها شيء محسوس 
عند المتكلم » ريما حصل ذلك عند المستمعين أو عند 
متكلم آخر مرة أخرى فالكلمة كالدرهم الذي يحتفظ 
بقيمته التداولية » سواء انتقل الى بائع والى مشتر 
او لم ينتقل » « ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشحرة 
طيبة » فاليحث فى الكلمات من حيث تركيبها المادي» 
ومدلولاتها المحسوسة وآثارها النفسانية : يلتقي فى 
ميدان واحد مع كل بحث يدور حول الانسان وحول 
المعرفة ومن هنا كان. التأمل فى اللغة فلسفة وعلما 
وبما ان اللفة حركات وعلامات واشارات ورموز » 
اتخذتها الفلسفة واتخذها العلم اداة للتعبير هكذا نرى 
اللغة فى نفس الوقت مادة للبحث واداة له اذ انها 
تأمل بنعكس على ذاته :. 

واللغة ليست شيئا خاصا بفرد بل ملكا مشتركا 
أنها « بين » بين المرء وشعوره وبين اعون تلات 
واحساسات وبين ابرازها كاحداث » بين المعنوريات 
والماديات » بين الأنا والآخرين »© بين الانسان والعالم . 

اللغة هي الواسطة العظمى والصغفرى »2 فى 
الات والخضون » قينا كان وقنها هو كائن © .وقيما 
سيكون ٠.‏ 


اللغة تعبير « الانا » ونداء للآخرين اى دعوة 


ودعاء فالمرء 2 بعطي كلمة ا الشرف «( فيلرمه الكلام أمام 
نفسه وامام المجتمع »© وبقيد سلوكه » ويفرض عليه 
مسلمثو لية » ورجل لا كلمة له رجل ينقصه الضمير نعني 
التعبير الى مستوى العناصر « الانطولوجية » وريما 

بعد هذه الفذلكة الفلسفية فى الكلمة والمفهوم 
والتعبير © نفو الى حواتب هامة من اللقة لها فقلها فى 
الموضوع فاذا اردنا أن نمرف أهداف اللفة المكتوبة 
والمكل يها قال عنيا ابن حفىئى كن الما هن 
والجرجاني فى التعريفات : انها اصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم وجدنا انها : 

1 أآداآة التفكير الانساني فالقاموس اللفوي الذاتي 
بشكل الى درجة كبيرة طبيعة التفكير واتجاهه. 
نقل الافكار والمشاعر من .انسان الى آخر . 
وهذان الهدفان ينبعثان من ذات الانسان كوجود 


2 


| الى خارج ذات الانسان يقوم بعملية تقل الافكار 
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والمشاعر »© والآخر الى داخل ذات الانسان حيث 
يشكل طبيعة التفكير ونوعيته » وكمحصلة لهذين 
الهدفين اللذين ينبعثان من ذات الانسان بنششا الهدف 
الثالث. وعو الهدف الاجتماعي والترابط الانساني. 
والتفاهم البشري (7) ٠‏ 

وقد لخص العالم العلامة « اؤلبرت » وظائف 
اللفة الاجتماعية فقال : 
انها تجعل للمعارف والافكار البشرية قيما 
الدلالة على افكاره وتجاريه . 


وأانها تحتفظ بالتراث الثقافي والتقاليد 
الاجتماعية جيلا بعد جيل . 
وأنها باعتبارها وسيلة لتعلم الفرد » تعينه على 
تكييف سلوكه » وضبطه حتى يلائم هذا 
السلوك تقاليد المجتمع وسلوكه . 
4 م وانها تزود الفرد بأدوات التفكير وما كان 
المجتمع البشري البصير الى ما هو عليه الآن بدون 
التعاون الفكري لتنظيم حياته . ولا يتأتى هذا التعاون 
الفكري الا بالتفاهم وتبادل الافكار بين افراد المجتمع 2 
والوسيلة العملية الميسورة لهذا التيادل والتفاهمم 
هي : لغة الكلام » وبدونها بنحط التفاهم الى مستوى 
التعبير عن المدركات المحسوسة والانفعالات الأولية (8) 

قاللفة أهم مظهر لوجود الجماعة ‏ والمحانظة 
على كيانها واذا تدرجنا الى مستويات المجتمعات 
الحضارية نجد ان اللفة عنصر ضروري لبقاء وتماسك 
وحدات هذا المجتمع ©» فوحدة الغايات والمبادىء تدعو 
الى البحث عن دلالة شاملة للاشياء والافمال وعناصر 
الوجود المختلفة تتحسد فى صورة لفظ واحد مشترك 
بدل على هذا الشيء او الفعل » وبذلك يلعب اللفظ 
اللغوى دوره كرمز مشترك متفق عليه من كانة افراد 
مجتمع اللفة الواحدة . 

فاللغة باعتبارها شرطا ضروريا لتماسك المجتمع 
انما تقع فى كونها من-جهة ضربا من السلوك البيولوجي 
الخصيص بادق المعاني ناشمًا تلقائيا من المناشسىء 
العضوية الاولى » وفى كونها فى الوقت نفسه من جهة 
أخرى تضطر الفرد الواحد من أفراد الناس » أن يلتزم 
بوجهة نظر سائر الافرآد الآخرين وأن د الى الأمور 
وأن يجري عليها البحث من 0 تقتصر على 
فردبته الذاتية وحدها » بل تكون مشتركة بينه وبينهم 


- [1 


ر'عتبار هم شركاء او اطرافا متعاقدة وان شلت فهي 
عناصر الوجود الفعاي الذاتي هو الموجه » والهدف 
لنشوء اللفة » ولكن الذي لا شك فيه ايضا انها تهم 
اول ما نهم شخصا آخر هو المستمع أو أشخاصا 
بين المتكلم والمستمع تقيم شيئا مشتركا ») ومن ثم 
وموضوعية (9) . 

واذا أردنا أن نعررف اللفة تعريقا -جامعا مائثعها 
كما بقول علماء المنطق والاصول ‏ على ضوء تحديد 
ماهيتها فاننا نحد ذلك فى منتهى الصعوبة ولو تحمقق 
الوصول الى تعريف جامع مانع فسنجد أننا انتهينا الى 
نص لا بمكن ان بكون تعريفا ابدا لان تعدد مظاهر اللغة» 
من صوتية الى كتابية الى اشارية حركية الى اشارية 
ضوئية » الى لفة باللمس على طريقة المكفوفين © الى 
غير ذلك » لا بد ان بفرض على نص التعريف الذي 
نحاوله أن يطول حتى لا يعود تعريفا اذ يصبح وصفا 
مسهبا لعدة امور كل منها « لغة » ويبقى بعد ذلك أن 
تلجأ العلماء فى تعريف اللفة الى بيان وظيفتها (10) ٠‏ 

وقد قال فى محاولة التعر يف بعض العلماء : ان 
اللفة و تسم سيلة لابضاح الافكار وقد رد العالم 2 تاليران ( 
على ذلك © بأن اللغة وسيلة لاخقاء الافكار لا لابضاحها 

وقد قال علماء آخرون : ان اللفة وسيلة للتعبير. 
وقد اعترض على هذا التعريف بأن المرء قد يتكلم الى 
نفسه احيانا » حتى لا نكون بحاجة الى التعبير عن 
افكاره اذ يكون قد عرفها فملا واأدركها أدراكا أعمق 
مما تستطيع كلماته ان تعير عله . 

وقال بعض العلماء : ان اللغة افرار حركي 
ضروري للفرد » وصالح لآن يكيف بالكيفيات 
الاجتماعية : وبهذا يمكئنا أن نفسر كلام 5-5 الى 
نفه وكلامه الى صاحبه . 

وقال هنري دولاكروا : اللفة هي دالة الفكر . 

والحقيقة أن اللغة فى عمومها ذات وظيفة هامة 
جدا ؛ يمكن ان تلخص فى أمرين 
1) أمر فردي : هو قضاء حاحة الفرد فى المجتمع ٠‏ 
2( امر اجتماعي خالص ؛ هو تهيئة الوضع المناسب 

لتكوين مجتمع وحياة اجتماعية © فاما بالنسية 
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التخصيص تبدو فى وظيفة كل فرد بحيث لا 
وصيادا فى وقت واحد ٠.‏ 


ومن هناك كان على الفرد ان بعتمد فى أموره 0 

من اصحاب هذه المهن وان يتصل بهم »© لقضاء حاجا 
ولا سبيل الى هذا الاتصال © ولا الى قضاء ات 
الا بواسطة التفاهم ولا بد للتفاهم من لغة . ولو راقب 
المرء نفسه بوما واحدا فى حمل الاستعمال اللفوي ©» 
لراى كيف يعتمد وجوده الى حد كبير على وجحود 
اللغة بل ان مصالح الانسان قد تتوقف على حمسن 
استخدامه للفة لا على محرد الاستخدام . 


واما الشق الثاني من وظيفة اللغة : وهو تهيئة 
الوضع المناسب لتكوين مجتمع وحياة اجتماعية . 


ذأن"اللنة اسل وحلان كل اما تكن ان التصورة 
من عوامل تكوين المجتمع » كالتاريخ المشترك. والدين 
المشترك والادب المشترك والفكر والاحساس والارادة 
والعمل المشترك اذ لا قوم شيء من ذلك بدون اللفة 
وكيف يمكن تصور تاريخ بلا لغة » او دين بلا لفةاو 


'فكر بدونها او احساس لا يترجم عنه بها » بعد أن يتم 


تكوينه بواسطتها او ارادة تقوم بفيرها ؛او عمل 
يتحقق بعيدا عنها » ان الشركة فى كل اوللثلك هي 
الحياة الاجتماعية ولا تتم هذه الشركة بدو ناللفة (11). 


وبعتبر بزوغ اللفة وبروزها الى الوجود اثناء 
عملية تطور البشر وارتقاله من المظاهر القائمة التي 
تمتاز بما لها من أهمية وخطورة بالغتين . وذلك ان 
الوسيلة الوحيدة الفعالة التي نتمكن بها من ادراك معنى 
الحياة وتوضح معالمها ونمت مظاهرها هي اللفة » 
فمهمة اللغة هي تمثيل العالم على مرآة تعكسه وفلسفة 
اللغة تنطوي على انعاشها وتنسيقها بحيث تصمح مطية 
للمعاني » ووسيلة للاتصال والتفاهم ©» ورمزا للحقيقة 
وشارة للواقعمع 5 

فاللغفة مجلى للفكر وترجمان له (12). وهيسبيلنا 
الى استكشاف جواني الامة التي تتكلمها واستكتاه 
خصائص روحها التي تكمن وراء برانيها (13) ٠‏ 

ومما بذكر ان انظار العلماء والباحثين اختلفت 
فى تعريف جامع مانع للغة طبقا للمناهج التي 
يدرسونها . ولذلك نرى فريقا يعرفها على اساس 
عقلي او نفسي ويمثل هذه المدارس ذلك التعمريف 
الذي يقول ان اللغة استعمال رموز صوتية »© للتعبير 


عن الافكار ونعلها من شخص شخص الى آخر ومن ميدي 
هذه المدرسة العالم الامر 5 000 


وينظر علماء المنطق والفلسفة الى اللغة باعتبارها 
الوسيلة للتعبير عن الافكار فيقول الاستاذ « جفونز » 


فى كتاية « مبادىة دروس المنطلق :1:6 ان للغة ثلاث 
وظائنف 
| كونها وسيلة للتوصيل . 


- 


كونها مساعدا آليا للتفكير . 
كونها اداة للتسجيل والرجوع . 


وينظر علماء المجتمع الى اللغة باعتبار وظيفتها فى 
الملجتمع فيعر فها العالم اللفوي الامريكي « ادجار 
ستيرتفنت »© بأنها : نظام من رموز ملفوظة عرفية 
بوساطتها بتعاون ويتعامل اعضاء المجموعة الاحتماعية 
المينة. 


2 سم 


زمك التايل فى هده الشوعة كن ارام النجناء 
يتبين أن تعريف علماء النفس والمنطق بهدف الى 
ناحية واحدة لا يتفق والمطلوب من اللغة فى المجتمع 
الانساني لانها لا اتقف عند حد التعبير عن الاذكار ) 
وتوصيلها الى الاذهان كما يفول علماء ١‏ لمنملق © لان 
ذلك بقصر وظيفة اللفة على طبقة من الناس وهم اهل 
الفكر حال. اشتفالهم بأمور فكرية . 

ولا يمكن ان يقال ان اللغة أداة لنقل الانكار » 
وانما هي وسيلة للتعاون والترابط بين أفراد المجتمع » 
فاننا نتبين كثيرا من الناس يتكلمون فى موضوعات 
وليس. يعنيهم نقل افكارهم الى غيرهم وانما يكون 
القصد من حديثهم الترفيه والتسلية أو النقر فى 
أمور تخصهم فى ادارة شؤونهم وبذلك يبدو ان رأي 
علماء المجتمع بتعريفها تعريفا بتناسب مع وظيفتها فى 
المجتمع هو خير ما تعرف به اللغة » واذا كان ذلك 
صحيحا »© فينبغي ان نشير الى تعريف الاقدمين للفة 
وهو انها اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم (14). 


وهذا التعريف ذكره الجرجاني فى التعريفات » 
وابن جنى فى الخصائص وابن منظور فى اللسان © 
ومن الملاحظ ان هذا التعريف » قد تمشى مع وجهة 

علماء المجتمع تمشيا دقيقا لان الاصوات ما هي الا 
الرموز الصوتية التي تنبىء عن مدلولات خاصة للتعبير 
عما يحتاج اليه انسان فى حياته سواء كان أحتياجا 
عاديا كشدؤون الناس » فى حياتهم المتمشية مع 


احتياجاتهم فى كل اوقاتهم » ام كان احتياجا ضروريا” 
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وان اللغة ذات اثر قوي فى حياة المجتمع الانساني 
لانها السبيل لفهم الاشياء المحيطة بالناس والطريق 
لارتياط أفراد المجتمع بعضهم ببعض » والموصل 
للافكار القائمة بالاذهان والمهيئة لزقي الامم فى شتى 
تواحيها(15). 

وقال العالم « جون لوتز » : الوجود البشسري 
ملتحم باللغة » فاللفة ظاهرة انسانية اجتماعية تصاحب 
سلوك الناس فى كل لحظة وترافق المجتمعات فى 
اطوارها التاريخية المتلاحقة فيصيبها ناموس التفير 
الحتمي الذي يجعلها أداة صادقة للتعبير » باللفظ 
والرمز والابحاء عن حياة المجتمعات العقلية والحسية 
ومعيارا دقيقا لرقيها وانحطاطها فى مهيدان الثقافة 
والعلم والحضارة . 

واللغة لذلك لا تعرف التحجر » وهي قادرة على 
العمل قدرة كاملة وهي لا تفتأ تتفير شكلا ومبنى تتفير 
حروفها واصواتها او صيفتها وبناؤها او من تاحية 


معناها » فقّد تنقل الكلمة من معنى الى آخر او تضيفا. 2 


الى معناها معنى آخر جديدا دون أن 7 تترك الأول . 


وا اموي الدددها مركي بكطور بالاقرام» اين 
تنطق بها واللغة والتطور عنصران مترابطان وهما سمة 
اللعدمفات نك اقدم المفيوى ولا سل الى تلضيدل 
لغة على اخرى واأئما بكون التفاضسل بين الوسائل 
المتبعة لتنمية اللغات واغناء ترائها التمبيري . 


الامة البدائية حتما لغتها بدائية وغير مصقولة 
ومفتقرة الى عديد. من الإلقاطة التي تؤدي المعاني 
الحسية والمجردة 5 فهي تقتصر على التعبير عن تفكير 
هذه الامة ووسائلها الثقافية المحدودة وكلما ازداد 
تفكير المجتمع اتساعا » وثقافة ونموا تطورت لفتسه 
وازدادت قدرتها على التعبير واعطاء كل سمة لفظا 
مئاسبا ؛ أن اللغة تمئح الانسان بالاضافة الى وراثته 
البيولوجية خطا آخر للاستمرار يجعل الثقافة وتراكم 
المعرفة امرا ممكنا » وقد اتاح العلم الحديث للفة 
ممكنات ووسائل متعددة للتعبير عن دقائق الاحكام 
العقلية فى صورها النظرية والتطبيقية كما اتاح 
للالفاظ المعنوية المتجردة انطلاقات جديدة مالت بها 
نحو وضوح أكثر وتخصيص أدق » وأصبحت الكلمات 
بفضل تقدم الادب والفنون »© غنية بالايحاءات التي 


تعمقت اغوار النفس البشربة حتى صار عدد من ألفاظ 
اللفة : عالما من الاشارات والرموز المعبرة عن ادق 
المعاني المجردة واعمقها (16) . 


وشواهد الماضي وتجارب الحاضر فى الشرق 
والغرب تثيت فى وضوح ان اللغة على الاطلاع هي 
'قوى عوامل الوحدة والتضامن بين أهلها حتى لقد 
ذهب العالم اللغوي ‏ ادوارد سابير » الى ان اللفة هي 
على الارجح »© اعظم قوة من القوى التي تجعل الفرد 
كائنا اجتماءيا » ومضمون هذا الرأي أمران : الاول ان 
اتصال الناس بعضهم ببعض فى المجتمع البشري »؛ 
لا بتيسر حصوله بدون اللفة . والامر الثاني : ان وحجود 
مه متشتركة يتن اثراة لوه نه 


المكلمين هين (17 : 5 
وقال الفيلسوف « فثته » : ان اللغة تلازم 


الفرد فى حياته وتمتد الى اعماق سم الى 
اخص رغباته وخطراته انها تحمل من الامة الناطقة بها 
كلاما متراصا خاضها لقوانين . 7 الرابطة الوحيدة 
الحقيقة بين عالم الاجسام وعالم الاذهان (18) ٠‏ 

ولنتعمق فى مفهوم اللغة فاذا هي اهم واعز ما 
ملكته النفس البشرية من حيث جريانها فى عروق 
الانسان مجرى الدم » حتى أن كل تعد حيالها يعتبر 
تعديا حيال الشخصية الانسانية » وهناك من الفلاسفة 
علماء اجلاء حاولوا تفسير اللفة باصطلاحات فلسفية 
دقيقة فمن قائل : انها ليست الا مجموعة اختلقهبا 
الفكر البشري وامكن تعديلها حسب المباديء الموفوعة 
من قبل وقد بذلت جهود جبارة فى سبيل ابداع لغات 
مصطنعة الا انها باءت بالفشل كما شهد بذلك تاريخ 
الانسانية وكثير من علماء اللغة » يرون ان نثساة اللغة 
وازدهارها راجع الى العواطف الانسانية وهذا هو 
الاقرب الى الصواب » لان اول مدرسة يرى فيها 
الطفل هي : مدرسة الامومة وفيها برضع الطفل من 
امه اللغة كما يمتص خصائصها الذاتية تماما بتمام . 

ويمتاز لسان الانسان بقدرته على التعبير عن 
الاحاسيس والمشاعر تعبيرا ذا قوة ودلالة » والفكر 
الانساني له الاهمية العظيمة فى سبيل تقدم اللفة 
ونموها وازدهارها . فاللغة هي الصق الاشياء بالاتسان 
واعسرها انفكاكا عنه » وهي الرابطة التي تريطك بين 
انسان ومعاني الحياة والكون والمجتمع . 


ا#د) 


و5 


جاء فى « الأبنيشد (19) (#د) » أن لم كن النطق 
موجودا لم نهتد سبيلا الى معرفة الحق ولا الباطل ولا 
الصدق ولا الكذب » ولا الفرح ولا السرور ©» والفضل 
لفهمنا لمعنى هذه المظاهر وادراك مفهوم هذه المشاعر 
يرجع الى النطق ولذلك حق لنا ان نتبصر فى النطق 
ونتعمق فيه (20) . 

وقال العالم الهندي « همابون كبير » لعمري أن 

النطق ‏ من الآلاء التي خصص الله بها الانسان 
دون سائر خلقه من انه يقدر على تحليل الموقف 
وتفكيكه »© فاقتباسه منه النتائج الممتعة ثم تطبيقها فى 
ظروف أخرى ملائمة حيث دعت الحاجة الى ذلك 5 
ولا شك ان معظم الفضل فى ذلك عائه الى لسسان 
الانسان »© وان التقدم فى اللغة بدل على مدى التقدم 
الذي احرزه المجتمع او افراده ونخرج من كل هذا الى 
أن اساس اللفة ينبعث عن التأثيرات العاطفية وتقدمها 
ورقيها » ويرد الى التفسح فى الفكر وتغلب البشضر 
العلمي على العالم » الا انها قد تتسامى فتجاوز حدود 
العراطف والفكر كليهما » حيث انها تنشىء رباطا 
بربطها فترتد وسيطا ومحيطا معا وهي ولا شك أوسع 
نطاقا وافسح مجالا فان الكل فى مجموعهأوسع 
واكين من أحرائة: 21 فاللفة عنصر ضروري لبقساء 
كد وحدات المجتمع أى مجتمع وهي 0ك وع 

مشترك قد" يكون عنصر من عناصر الوجود الفعلي 
الذاتي هو الموجة والهدف لنشوء اللغة واللغة تهم أول 
ا جح د ووه 
للغة من اشتراك ل ايت لت 
ل ٠.‏ 


واللغات فى تصنيف بمض علمائها تنقسم على 
حسب الاجناس والسلالات التي تتكلمها ولكنه تقسيم 
يعتربه الاختلاط لاشتراك الامم فى لغة واحلة أو 
عائلة لفوية واحدة مع انتمائها الى اأصول متباعدة 
وخير منه ان نقسم اللغات على حسب تكويئها وتكو بن 
قواعدها 2 وعوامل التصريف فى مغرداتها وتراكيبها 2 
وهو تقسيم يضيط الفوارق ضبطا كافيا للموازنة بينها 
والمقابلة' بين عوامل الفهم والاختيار وعوامل التقليد 
والاضطرار فى تراكيبها وتعبيراتها . 


وتنقسم اللفات من حيث التكوين : الى لغات 2 
التحت 0 التجميع ولغات الافكباف » فلفات البحت 


بادخال المقاطع الصغيرة أو الحاقها بها » وتسمى 
لغات النحت احيانا باسم اللفغات الفروية فى اصطلاح 
الاوربيين ‏ 631109أ)نااووم لان مفرداتها تلصق 
لد نما لتنويع معانيها » كما نلصق أدوات البناء بالفراء ٠‏ 


ولفات التجميع هي : اللفات التي تعتمد على 
اللصق كما تعتمد عليه اللغات الفروية ولكنها تعتمد 
قبل ذلك على « التنفيم » لتنويع المدلول » والتمييز 
بين الصفات والظروف وبين الاوقات والاجلاس »© 
وغميرها من معاني الجمع والتثنية والافراد وقد تسمى 
لغات التجميع احيانا باللغات المنفصلة ومأغأداهةا 
لأن الكلمة فيها تنفصل بصيغة واحدة لا تتغير حرؤفها 
وانما بتغير المعنى بضم صيفة منها.» الى صيغة اخرى 
بعرتيب متبع أو بغير ترتيب يلتزم فى جميع الاحوال 
ومن فروع هذه اللفات ما تتكون اسماؤه وافعاله من 
جملة تتألف من عدة مقاطع واجزاء وتسمى لذلك 
بلغفات التركيب الكثير ‏ 6164162 لا5لااهم أما لغات 
الاشتقاق فهي اللغات التي يعم فيها الفمل الثلائي فى 
كل"مادة وتجري قواعد الصرف فيها على المخالفة بين 
الاوزان بحسب معانيها ويكثر فيها اختلاف الحركة » 
فى اواخر الكلمات اتباعا لموقعها من الجملة المفيدة . 


ويشيع النحت فى اللغات الهندية الجرمانية كما 
يشيع التجميع فى اللفات المفولية ولغات القبائل 
الامربكية الاصيلة » اما الاشتقاق : فهو من خصائص 
اللفات السامية وتكاد اللفة العربية من بيئها أن تنغفرد 
بعموم الاشتقاق واطراده مع تحر بك أواخر الكلمات 
حسب مواقعها من الجمل المفيدة . 


وربما اتفق اللفويون على قواعد عامة » عملت فى 
تطور هذه اللفات جميعا ولم تختص لفة دون سائرها 
ومن هذه القواعد العامة ان الكلمات الانفعالية التقليدية» 
أسبق من الكلمات الأرادية الفكرية وبر يدون بالكلمات 
الانفعالية ما بصدر عن الانسان عفوا من الاصوات 
والصيحات التي تعبر عن الفرح او الفزع او الدهشة 
وما تكون الكلمة منه احيانا من قبيل المحاكاة الصوتية 
2 كاسم البلبل والكوكو والفاظ الدق 
والقطع والوسوسة وما جرى مجراها . 


ويريدون بالكلمات الارادية الفكرية كل ما بقصده 
القاعدة الواحدة على المتشابهات لنظا او المتشابهات 
لففلا ومعلى ٠.‏ 
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واكمل اللفات على سنة التطور والتقدم تلك: 
اللفات التي انتظمت قواعدها ألصوتية 6أو00010لم 
وقواعدها الصرفية 1840/5010916 وقواعد التركيب 
والعيبارات . . 


ثم يضاف الى الظواهر الصوتية فى قياس تطور 
اللغات ظاهرة التمييز والتخصيص فى الصفات اجمالا 
وفى القرداث على اميم كالشيبير بين الملكن' وَالو لك 


والجماد »؛ وبين المفرد والمثنى والجمع 2 وبين جمع 


القئثة وجمع الكثرة وبين الصفات العارضة والصفات 
اللازمة وهي جميعا من المزابا التي تمت للفة العربية 
على مثال لم تسبقها اليه لغة من لفات الحضارة . 5 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دليل يثبت لها 
السبق ملى لفات الارتجال الحزاف »؛ فى وضع 
الكلمات » سواء بالمحاكاة الصوتية » او بالتكرار على 
غير ياس وشيوع القاعدة فى فعل كل مادة وفى 
الاسماء والصفات منهاددليل على سبق التفكير فى 
التعبير » وتعميمه على الاحداث والمعاني غير موقوف 
على اضوات الانفعال والمحاكاة وبتبع ذلك شيوع 
الاستعارة وامكان الجمع بين الوضع الحقيقي والوضع 
المجازي فى كلام المتكلم لتوسيع المعاني وبناء 
الكلمات على المضاهاة بين المدلولات (22) . 


وقشاء اللقاكد صنق اللقاث وتويوعا: وتدطلرها 
فوجدوا بينها اشباها » استطاعو بناء عليها ان يصنفوها 
ثلاثئة أصناف على قدر الامكان, وهي صئوف ليست 
متميزة بعضها عن بعض كل التميز » ولا متففاصلة كل 
التفاصل -. 

1[ الصئف الاول : اللغات العازلة : وهلي 
لغات فيها الكلمة الواحدة غير متغيرة لا تشتق منها 
كلماتها : انها اسم وفعل وصفة وظرف » فى آن واحد 
واكثر هذه اللفات كلماتها ذات مقطع واحد »؛ واكثرها 
عندها للكلمة الواحدة أكثر من صوت واحد »© تنطقها 
نفمة عالية أو تنطقها نغمة منخفضة أو تنطقها متطاولة 
أو تنطقها متقاصرة ولكل من هذه الانفام للكلمة الواحدة 
معنى بذاته . 

وتتعدد الانغام وتختلف »© فاللفة الصيتئية 
الكنتونية بها ست نغمات وكذا السيامية » اما لغة برما 
فلها نفمتان . ومن اللفات العازلة 15019 
اللغات الصينية التبتية » ومن اللغات العازلة كثير من 
لغات افريقيا » وهي تبلغ ما بين خمسمائة الى 
سبعمالة لفة . 


ومن اللغات الهندية الاوربية ‏ وهي غير عازلة ب 
لفات مالت الى هذا المزاج العازل بعض الشيء لا سيما 
الانجليزية » مثال ذلك لفظ . 11994 انه اسم وفعل 


2 الصنف الثاني اللفات اللاصقة وهي التي 
تؤلف الكلمات فيها باللصق فيتغير معناها ويتبدل 
واللصق يكون باضافة مقطعين بعضا الى بعض فتكون 
كلمة لها معنى جديد» أو قد نصنع الكلمة من أكثر من 
مقطعين . وهذا الصنف اللاصق 6 مأأناوو8 
من اللغات هو اكثر الصنوف الثلاثة فى اللغات عددا » 
وهو بتضمن اللغة السومرية القديمة ولفة اورال 
والقوقاز واللغات الدذرفيدبة واليابانية والكورية ولفات 
المحيط الهادى واللفات الافريقية واللغات الوطنية 
لمواطني امريكا الاصليين . 


:3 الصتف الثالث : اللفات المتصرفة وهي 
اللغات التي تدخل كلماتها التصريف © فالكلمة بتغير 
بناؤها فتدل على جديد » كتب »© يكتب » كاتب »)6 
مكتوب »© كتاب » اكتب . وما الى ذلك » ويدخل فى 
هذا الصنف اللفات الهندية الاوربية وكذا اللفات 
السامية ومئها اللغة العربية وكذا الحامية ويلاحظ ان 
بعضا من هذه اللفات المتصرفة 060 اهما 
ما بضيف الى الكلمة مقطعا تصدر به الكلمة فيتغير 
معناها ‏ 1584 أى سابقة »أو مقطما تذيل به 
الكلمة فيتغير معناها «*/لا5 أى لاحقة او كاسحة 
وهذا من صفة اللغات اللاصقة » لا « المنصرفة » 
ومعنى هذا ان اللغات قد لا تكون لاصقة خالصة أو 
متصرفة خانصة ومثال اللغات المتصرفة التي مالت 
الى اللصق اللغة الانجليزية فنقول : 1088 ومعناها 
« الرجا » ونقول !6م10 ومعنتاها « ملىء بالرجاء» 
ونقول ‏ 0618585! وممناها « لا رجاء فيه») 
ونقول ©5608 ومعناهها « معنى » وتقول 

نايت الها ومعناها « لا معنى له » وهلم جرا . 
واللفغات من حيث مرونة نظام ترتيب الكلمات 
وعدمه تنقسم الى ثلاثة اصتاف 


1[ اللغات الحرة : وهي اللفات التي لا يخضع 
نظام ترتيب الكلمات فيها الى قواعد لازمة 
كالاغربقية واللاتيئية بل تحدها قوانين الاسلوب 
والمفاضلة بين اسلوب وآخر وتخصيص أسلوب 
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غير هذا الاسلوب أو هذا الترتيب وعليه فمثل 
هذه اللغات لا تخضع لنظام لازم فى ترتيب 
الكلمات ©» لأليف ا بين 
بمجال يختلف 0 بخصص التجال. ال من 
دون ان تكون هناك قواعد لازمة . 
2 قات الستفقة رودن النقات إل تتبع فى 
ترتيب الكلمات لتأليف الكلام نظاما مستقرا 
كالانجليزية والفرنسية استقرارا يكاد يقرب من 
الجمود فليس للمتكلم باحدى هاتين اللفتين 
ان بنتقل بالكلمة من مكانها المعين فى الجملة . 
واللغات غير المعرية غاليا تنصفا اكثلر من 
اللغات المعرية بصفة الاستقرار فى نظام ترتيب 
الكلمات ليمكن تبين العلاقة والصلة بين الكلمة 
والتي تليها فللفعل موضع وللفعل آخر 
وللمفعول ثالث وهكذا . 


3 اللغات الوسط : وهي اللفات التي لا يكون نظام 

ترتيب الكلمات فيها حرا » كما فى اللفة. 
الاغربقية واللاتينية ولا مقيدا ثابتا » كما فى 
اللفة الانجليزية والفرنسية ومن هذه اللفات 
الوسط اللغة العربية اذ ان نظام ترتيبب” 
الكلمات فيها على ثلائة اضرب »© أحدها : ما 
عينه الواضع وحكم به على سبيل الوجوب فيعد 
مخالفة مخطنًا ويخرج اكلام الخالي من مراعاته 
عن الاسلوب العربي كتأخير التمييز عن المميز ) 
والمضاف اليه عن المضاف » ثانيهما : ما عينه 
الواضع ابضا ولكنه قضى به على وجه الاصالة 
واعتبار ما هو الاولى ولا تخرج العبارة بمخالفته 
عن حدود العربية كتقديم اسم من مصدر الفعل 
على اسم الذات الواقع عليها والبحث عن 
اسرار ما كان من قبيل هذين الضربين مثبعتا 
فى مدارج علم النحو » ثالثها : ما لا يقتضيه 
الوضع على التعيين وجعل امره دائرا على 
رعاية ما يناسب المقام وتعينه بحسب التراكيب 
اللخصوصة موكول الى المعية المتكلم وحسن 
تصرفه كتقديم المفعول على الفمل لافادة 
اختصاصه به وعدم تعلقه بفيره والبحث فى 
هذا القسم ووجوهه المناسبة متدرج فى 
موضوع علم البيان (24) . 


وقديما كان مسملك اللسانيات » تشبيه الكلمات 
مع الأخرى بيلاحظ بلا نظر الى السلسلة التاريخية 
وأسباب التطور التي وقعت فى مضي الزمن وغيرت 
مظاهر اللغات . لكن العلم الجديد يعتير تطور الاصوات 
وأسبابه بين اللفات المختلفة لاجل تقرسها وتصنيفها. 
التشايه الظاهري وحده لا يدل على قرابة اللغات فقط» 
انا أضرب مثلا واحدا واعتقد انه يقنع فى هذا الصدد 
والكلمة الفرنسية 5ه اللموع » والكلمة الالمانية 
216 لا تتشابهان مع أنهما.من أصل واحد وتطورت 
الاغريقية واللاتينية 08110052 عبر القوطية 
والالمانية القديمة الى جديدها » وعلى هذا المسلك 
ضيط اللفويون أسر اللفات الى الآربة واورال قارة 
والى السامية تارة اخرى . 


واللغات الآرية منحدرة اصلا من اللغة الهندية 
السانسكريتية ولذلك تسمى أحيانا الهندية الآربة 
ولهذه العائلة ميزة خاصة جديرة بالملاحظة الا وهي 
فقرها بالافعال . 


وقد يبدو هذا الراي لاول وهلة غير منطقي 
فيتساءل البعض كيف تستطيع تلك اللفات الآرية أن 
تعبر عن جميع أساليب الافمال » والجواب بأنها 
تستطيع ذلك ولكن باستعمال حروف مستقلة لكل منها 
صوت وتكوين مختلف تربط بعضها وساطة مقاطع 
شتى تكتب امام أصل الفعل وقد امتازت اللفتان 


اليوئانية واللاتيئية القديميتان بمعين لا ينضب من" 


الكلمات » اشتقت منها جميع المصطلحات العلمية فى 
الحياة الحديثة مع فقرهما فى الافعال وكيفت حدث 
ذلك ؟ لنورد الآن مثلا : 


فكلمة نفخ باللاتئية ‏ 173888أم5 | قداضيف 
أمامها مقطع 0006 » ومعئاها يساوي الحرف « مع »6 
فأصبحت 8016 نفخ معه يعني : مؤامرة 
واذا أضيف أمامها مقطع 17 ومعناها سساوى 


الحرف « فى 4 أصبحت ‏ ©1808أم75] ومعناها 


5 الهم » . واذا أضيف امامها مقطع : 640 يعني « الى»: 


أصبحت ©1588أ050م بعني طمح . هكذا بمكن 
استئباط كلمات كثيرة من أصل واحد واللغات المنحدرة 
من اللاتينية : الطليانية والفرنسية والاسبانية واخرى 
ورثت هذا النظام اللفوي (25) ٠.‏ 

نسأل الان : لم كانت أسباب اختلاف اللفات 
المنحدرة من أصل واحد »© وجوابتا انه يرجع الى. تغفيير 
النيئة مع عوامل طبيعية « فيزولوجية » وكثيرا ما 
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بنطق الاحقاد بعض الاصوات بطريقة مخالفة لما فعل 
أجدادهم واليوم نستطيع ضبط نطق الاصوات بواسطة 
آلات مدققةمثئل الحاكي 6 
وماغنتو فون . 


وعلاوة على العوامل الطبيعية » وجد عامل تاربخي 
مؤئر فى النطق كاختلاط العناصر والشعوب بعضها 
ببعض واذا حللنا أسباب اختلاف اللفات وصلنا : الى 
نتائج طريفة فاللغات الهندية الآرية ذات الفروع 
المتشعبة يختلف بعضها عن بعض الى حد يجعلها تبدو 
لاول وهلة غريبة بعضها عن بعض . 

فاللفة اليونانية القديمة على كراهيتها للحروف 
الساكنة المركبة واللغات الصقلبية ( الصلاوية ) ذات 
الحروف الساكنة المزدوجة والمثلشة منحدرة من 
نفس الأاصوات الآربة . 

واللغة الطاليانية ذات النفمات الموسيقية واللغة 
الالبانية المحشوة ابنتا عمومة ومن اليسير علينا 


كثشف هذه العلاقة فى كلمتي 158:64 الالبانبة 
و 107 الاتينية . 
وما هو السبب الذي جعل تلك اللفات تسير فى 


هذه الطرق المتباينة ؟ اذا عرفنا الظروف المادية التي 
كانت تعيش فيها الشعوب القديمة استطعنا تفسير 
هذه الظاهرة . 

فالاكتشافات الفنية الآلية ساعدت الانسانية 
فأنقذتها من ١‏ لمضار الناشئة من ١‏ 2 لطسمة ٠‏ لد كالبت 
الجماعات البدائية اكثر تعرضا لقوى الطبيعه مد نحن 
عليه حيث نتمتع: بالتدفئة المكيفة والمذياع والطيارة 
النفائة الى آخره . 1 


واللغات التي انفصلت عن اصلها المشترك فى 


. العصور القديمة ها لبثت ان منيت بتفييرات اساسية 


نشأت عنها لهجات متباينة » لقد أصدر «دانيال وسمتر» 
فى معجمه العظيم منذ اكثر من قرن حكمه على اللفسة 
الانجليزية فتنبأ أن اللغة الانجليزية فى أمريكا ستنفصل 
عن أمها ‏ أى اللغة الانجليزية القح ‏ الى حد ان 
الانجليز والامريكيين سيكتبون ويتكلمون لفتين 
مختلفتين فلا ستطيعون التفاهم ٠.‏ 

بيد أن هذا التنبؤٌ كان مخطنًا ؟ ففي خلال ذلك 
اخترع البخار والكهرباء والاذاغة وتقدمت الصحافة 
فربطت بميثاق من حديد » ضفتي المحيط الاطلسي 
وما زال الشعبان متفاهمين كسابق عهدهما . 


ا 


نعم ان بينهما بعض الفروق فى النطق والاسلوب 
لكنهما نتيجة التطور التاريخي . ويمكن ان نفرض أنه 
لولا المخترعات الآلية لانفصلت أمريكا عن انجلترا 
قبل التاريخ المعروف (26) ٠‏ 

واذا أردنا أن نعرف أصول اللغات وهل هي من 
اصل واحد أم من أاصول متعددة وجدنا ذلك فى منتهى 
الصعوبة » فالعلم لم يكشف الآن اصول اللغات الاولىوام 
يعر قب اي الاصول من اللغفات التي توصل اليها أصل 
الا 'نه مما لا بسوغ انكاره أن العلم لم يعرف الكلمة 
الاخيرة فى هذا الموضوع ولعله ياتي بجديد بوصل 
الى قدم » ممتدة جذوره فى الماضي السحيق »2 ولغات 
العالم التي هي من أصول غير معروفة نذكرها فيما يلي: 
1) السامية وفرزوعها وهي : العربية والحبشية 
والحامية والعبرانية والبابلية . 


2) الملاى والبوليئيز 
3 الدرافيديبة 
4) اللبنت و 
5 ) الاوربية الهتدية وهذه تتفرع الى : 
الهندستانية » البنفالية » الكرديبة ا 
السيلانية ©» الفارسية » الستسكريت . 
بعت 1 لسلتية وهي : الويلزية » الارلندية »© 
جح ب الالبانية. 
د الجرمانية التيتونية وهي : الدتمركية 
الانجليزية » والالمانية © السودية »© 
الابسلندية »© النرويجية ٠‏ 
واسده السلافية وهي : البولاندية » والروسية» 
البلفارية » التشيكية »© اللو فاك ©» 
السلوفين . ٠‏ 
زاب “الازمتيسسة . 
حُ ١‏ اللاتيئية : ب الابطالية الرومانية 


وفي ؛ الرومانية البرتغالية » الاسبانية» 
الفرنسية »© الطليانية . 
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ط ‏ اليونانية . هذه هي شجرة اللفات 


الاوربية الهندية . 


(6 


اليابان : كوريا ٠.‏ 
7) الاورال وما اليها . 
8 منفوليا. 
9) الصين وتبت «الهند الصينية» وهي : الصينية» 


تيلاندية » برماوية © وما اليها (27) . 


هذه اصول لغات العالم وهي تعطي فكرة عامة 
عن عائلات لفات الارض المختلفة وما تفرع ملها») 
والفرع الواحد بحمل لغات متشابهات . 

ولا شك ان جذورا نشأت منها اللغاتت » لكن 
التاريخ طواها وهي اليوم ترقد فى اعماقه يعجز 
الانسان عن استششفافها وليسن للانسان الا الحاضر من 
هذه اللغات وهذه اللغات الحاضرة انما هي انسال تلك 
اللغات البعيدة الفايرة والولد كثيراما يحمل من 
أجداده سمات تدل عليهم مهما طال الزمن » بل كل 
الكائنات الحية تحمل الخصائص الذاتية لآبائها تبعها 
لقانون الوراثئة مع موافقة قانون التطور العام كذلك 
اللغات تطورت مع الزمن تبعا للقانون العام » الا ان 
الخصائص الوراثية تدل على الاصل أو ترشد اليه . 


واللغة تراث اجتماعي يرثه الجيل اللاحق من 
الجيل السابق فهي تراث اجتماعي تقليدي مورث يرثه 
ويتطبع عليه وبحاول أن يسير على وفقه كل متكلم لآبة 
له ار ليقع : 

ولما كانت اللفات هي : مجموعة من الرموز 
الاصطلاحية من حيث المفردات ومجموعة من القواعد 
النحوية الاتفاقية من حيث ضبط تلك المفردات 
ومجموعة من النظم الاتفاقية التقليدية ايشا من 
حيث تأليف وت ركيب تلك المفردات » فهي لهذا لا تخضع 
لمنطق عقلي عام . لانها اصطلاحية » اتفاقية » تقليدية؛ 
موروثة أو بتعبير آخر : أن اللغة من الامور الاعتبارية 
والامور الاعتبارية لا يشترط فيها أن تكون عامة بين 
الناس جميعا الا اذا اتفقوا على ما هو معتبر» اما اذا فقد 
عنصر الاتفاق اختلف الناس فيما هو معتبر . 

وحيث ان اللفة من الامور الاصطلاحية الاتفاقية 
التقليدية غير المتفق عليها بين الناس لهذا اختلفت 
اللغفات » فكان لكل لغة مفرداتها الخاصة نها » وقواعدها 
ونظمها » واللغة لشدة التأثير بها: والتطبع عليها تبدو 


لتكلميها وكأنها من الامور الطبيعية . وسدو ما بخالفها 
كتاذا غرها لا شلوته الأانن تحدوة تعينة 28 , 


اللمو والتتضظفور 9 


حياة الانسان لا تستقر على حال : علومه تتطور 
وأفكاره تتسع »© وحضارته تتقدم » وحياته الاحتماعية 
والسياسية والاقتصادية هي الاخرى تتطور وتتقدم » 
وهذا بعني انه فى حياة الانسان الجديد من المعاني 
التي تتطلب وضع الفاظ لها ؛ لهذا يلجأ الانان الى 
لغته » بمفرداتها وتواعدها » ستعين بها يضع لهذه 
المعاني الفاظا او بنقل 'لفاظا من معانيها التي وضعت 
لها الى هذه المعاني الجديدة لتدل عليها فان لم بجد 
الانسان فى لفته ما يعفه لجأ الى الاقتراض من لغات 
أخرى » وقد يصقل ما يقترض بمصقل لفته لينتظم 
فيها وكأنه منها ؛ ولا بقتصر الامر على الالفاظ بل 
بتعداها الى الاساليب فهي الاخرى تدمو وتتطور . فاذا 
بأساليب لا تعر فها اللفة فى زمانها السابق تدخل فى 
زمان لاحق كل ذلك لان حياة الانسان تنمو وتتطور » 
واللغة أداة ووسيلة فلا بد لها من ان تساير تطور 
الانسان والا ماتت لان حياتها بوفائها . 


والذي يرجع منا الى صورته وهو طفل وصورته 
وهو شيخ طاعن فى السن وصورته وهو شاب أو صبي 
أو كهل برى التغير والتبدل الذي اصاب كيانه واضحا 
فيما تنطق به الصمور ولكن الانسان لا بلحظ هذا النمو 
والتطور والتغير والتبدل بل يلحظ نفسه وهو فى يوقه 
ويعلق فى ذهنه عن 'مسه بعضه لا كله واللغات شانها 
شأن الانسان » فهي تتطور وتتغير وتتبدل وكل هذا 
يحدث فى البنية اللفوية فى الامس الغابر واليسوم 
البائل . : ا 
مولدها وعصرنا المئات من السنين فنصفها بأنها 
حديثة وما هي بالحديثة 
هي بالقديمة » لاننا اذا رجعنا الى أصولها او الى اصل 
الاصول كان عمر اللغة المئات من آلاف السئين بل 
الملايين منها » فهل يمكن ان بلحظ هذا النمو والتطور 
والتغير والتبدل فى هذا الامتداد الزماني ؟ الحقيقة لا؛ 
اما لاذا 8 تالاسياب 7 


ان اللغة الام لم تخلف لنا الآثار ما بدل عليها 
وبتطور الانسان تطورت لفته الى لغات وكان التطور 


: وآخرى ما بين مولدما, 
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تدريجيا . فنسي الانسان أمسسى لفته وعاشيى حاضرها 
فاتقرض ما انقرض وعفى الزمان على ما اتقرض 
الاجيال » اما بالنسبة لاصول لفات عالمنا الحديث 
فالتي ولدتها أم وكانت ولادتها حديثة ٠‏ عرف أصلها 
أى أمها كاللفات المولودة من اللاتينية : اما ما كانت 
ولادتها قدلرمة : فقد نسيت أمها . ومن اللفات ما 
دونت مفرداتها وقواعدها ونظمها اللفوية فى الاسفار . 
ومنها ما خلف أمها آثارا فأمكن ان نتبين بعض لا 
كل صور تطورها وتغيرها وتبدلها . ومنها ما لم 
يدون فى الأسفار ولم بخلف امسها الآثار . فلا تغرف 
عنها الا صورتها الحاضرة ان لم تكن قد انفرضت . 
ونعود الى لغات العالم التي تحتففل بصور تغيرها 
وتبدلها وتطورها ونسأل هل تعطي هذه الصور واتما 
يطايق واقع اللغة وهي تتطور وتتبدل فى الامتداد 
الزماني لهذا التطور والتبدل » الحقيقة لا : لان هذه 
الصور نسبية تماما كصورة الشىء لا تعني 


لتميكة 


انبا قم 


الشىء بكل كيانه ومقوماته وصفاته فكم من الالفاظ 


بادت . وكم من الاساليب عفى عليها الزمن : وكم من 
القواعد والنظم لم تصل اليها اجهزة المصور اللفوي 
فأنساها الزمن . 
وسؤال آخر بقفز الى الذهن ويتطلب الجواب ! 
ما هي أسباب النمو والتطور والتبدل والتغير 
والانقراض فى اللفات ؟ والحجواب على. ذلك اننا تحد 
أهم تلك الاسباب فيما باتي : 
)1١‏ النمو والتطور والتفير والتبدل فى حياة الانسان 
نفسه وهذا بدفعه الى إن بضع لما بحد من 


(2) نقل الالفاظ الموضوعية للمعاني : فتطاول 


الزمان يدعو الى وضع الفاظ جديدة . 


من المعاني ما يرتبط بعصر من العصور فاذا 
انلقضى العصر لا تكون هذه المعاني من التراث 
الفكري والحضاري للجيل اللاحق فتهمل قم 
تنسى باهمال الفاظها .ع "' 

عدم وفاء اللغة بحاجة الانسان الى التعبيير 
ان بغير ويبدل أو يهجر لفته . 


التحريف والتغيير والتبديل فى اللغة تق بماكقر 
فى دلالته فيخرج الاصيل حتى بنسى . 


(3 


(4 


5) 


7 


لكل 


)10 


11 


)12١ 


)1١ 


2 


ولما كانت اللغة ظاهرة اجتماعية اتفاقية غير 
مستقرة . لهذا قد تلد لفات أو لهجات » وقد 
تستفر هذه اللفات او اللهحات المولدة »© وتهجر 
اللفة الام . 


تسرب الدخيل والمولد الى اللفة مع عدم الحاجة 


البهما وبمرور الزمان قد يتغفلب الدخيل والمولد 
على الاصيل ٠.‏ : 


تجاوز الامم واختلاط الشعوب سبب من اسبار 
والشعوب ما تقترض مما ليس موجودا فيها . 
تعر ض الامم للغزوات والنكبات بعرض أحيانا 
الامم المغفلوبة الى فقّدان لغتها عندما تفرض الامم 
الغالة لفتها عليها » أو تتأثر لفة الامم المفاونية 
بلفة الامم الغالبة . 


انقراض الامم والشعوب يؤدي الى اتقفراض 
لغاتها لان اللغات ترتبط بمتكلميها فاذا انقرضوا 
اندر فح 

تشتت الامة والشعب يؤدي الى تاثر لفتها او 
لغته بلغات الامم المخالطة مما بؤدي الى مسخ 
لغة الامة المشتقة . 


بعض اللفات تمتاز بسهولة ا ومروئة 
'ساليبها وهذا قد بدقع بعض بعض الامم الى هجر 
لغاتها اذا كانت قواعدها وأسالييها شدبدهة 
التعقيد . 


نواحي التطور والتفير اللفوي : 


التبدل العوتي للحرف والكلمة : وذلك بأن يتغير 
سرت الخرت :وعلى سيل التتال عورف الجيم 
العربي يلف فى لبنان وسوريا بصوت يختلف 
عنه فى مصر وفيهما فى العراق وكذلك فى 
مصر نفها حرف الجيم يلفظ فى الصعيد 
بصوت يختلف عنة فى القاهرة كذا حرف القاف 
والضاد ؛ أو ان بتغير صوت الوحدة اللفوية ٠‏ 


توسيع القاعدة اللفوية وذلك بأن يخضع اهل 
اللان ما بيقترضونه لقواعدهم اللفوية فيجرون 
عليه ما تجري عليه قاعدة لغتهم 'و توسيع القاعدة 
لتشمل الشاذ غير الخاضع لها . 
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)3( اقتراض المفردات : وذلك حين تمجز قواعهد 
اللغة عن الوفاء بو ضع مفردات جديدة ولا يكون 
ذلك عن عجز وائما تكون المفردات الاجنبية قد 
استقرت بحيث لا بمكن احلال مفردات لغوية 
موضوعة بموجب القواعد اللغوية للغة . 
استعارة أساليب أو تراكيب لا تعرفها اللفة: 
ومن امثلة ذلك فى اللفة العربية ذر الرماد فى 
العيون » وعاش ستة عشر ربيعا » وضع المسألة 
على بساط البحث »© ولا جديد تحت الشمس 
وساد الامن فى البلاد . ' 


(4 


ومن أمثلة ذلك ايضا الاصطلاحات الفنية 
والادارية : كهيأة المحكمة وتشكيل المحاكم 
وانعقدت المحاكم » وتعريفة الرسوم » واللاسلكي 
واللانهائي 
تبدلات فرعية مختلفة : كالنقل والارتجال 
والاستعمال المجازي والنحت على غير قياس 
أو سماع ٠.‏ 
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مقياس اللفة الحجية : 


من اللغات ما توصف بأنها : حية» ومنهاما 
توصف بأنها : ميتة »© والميتة هي اللغة. التي تشتنت 
الشعب الذى بتكلمها فخالط امما وشعوبا مختلفة 
اللغات © وكان ان متكت 'لغة القع الفعدتكه » 
بطلق وصف ع و ا 
وذاتيتها وبتكلمها الملابين وهذا الذي هو يدعونا الى 
التاؤل . ما هي المقاييس التي يقاس بها كون اللغة 
حةااد عجة ؟ 

مما يجاب على هذا التاؤل : ان العلماء 
يختلفون فى المقاييس التي تعتبر اللفة : لفة حية 
وللاختللاف أسباب © : فمن العلماء من بعتبر بعتير المجتمع هو 
المقياس » اللغة التي يرتضيها المجتمع يمفرداتها 
وقواعدها واساليبها ونظمها » هي اللغة الحية »لان 
اللغة كما عرفها بعض الباحثين » هي وسيلة للتعبير 
والتفاهم . وليست غاية » وللمجتمع ان يختار الوسيلة 
التي برتضيها . وبضيف العلماء الى ما سبق شرطا 
آخر اذا توفر فى اللفة بالاضافة الى ارتضاء المحتممع 
كانت اللفة لغة حية » وهو أن تكون اللغة سهلة فى 
قواعدها مرنة فى اساليبها ونظمها » وعلى أساس هذا 
المقياس للمجتمع ان يفير ويطور ويبدل فى اللفة ما 
شاء الا فى حدود ضيقة كأن يجري تأليف وترتيب 


يعشناء السام + 


ان الحياة تتطور وفى تطور مستمر واللغة ينبغي 
لها ان تساير هذا وهي وسيلة للمجتمع ان يختار تلك 
الوييذلة .ولا يتيفي لعلك الوسيلة إن كيد التميسم 
وتقف حجر عثرة أمام تطوره واحتياجاته . 


وبعض العلماء لا يعتبر المجتمع هو المقياس © بل 
بعتبر وقاء اللغة بحاجة الانسان الى التعبير والتفاهم 
وحفظ ونقل وتخليد آثاره الادبية والعلمية والفكرية » 
والعتائدية هو العقياين .- 


فاللغة التي تفي بذلك لفة حية ولا سمح هؤلاء 
العلماء لاممهم ان يفيروا ويبدلوا ويطوروا فى لفتهم 
كيفما شاءوا . بل لا بد أن يكون التطور والتفير فى 
اللغة بجري على اساس من قواعدها وأساليبها اللازمة 
الاتباع . وهؤلاء العلماء يربطون بين لفتهم وبين تراثهم 
العلمي والفكري والادبي والحضاري »© ويربطون بيئها 
وبين عقائدهم ونظمهم وبينها وبين مشاعرهم وأهدافهم 
فى الحياة (29) . 


نشاة اللفة الانسانية : 


قد كثر القائلون والباحثون فى نشأة اللفة 
الانسانية وأصلها منذ أقدم العمصور ولا زال علماء 
اللغات بدرسون وبيحثون ‏ ولقد عالجها فلاسفة 
اليونان وعلماء اللغة العربية والاسلام ؛ واهمتم بها 
الباحثون من الاوربيين ومشى على آثارهم كثير من 
أخذ عنهم وخاصة العرب مئذ القرن التاسع حتى اليوم 
وقد اختلفت وجهات النظر ونتج عن ذلك نظريات 


كثيرة منها . 
المنصب الاول : 


أن انلفة الهام وتعليم من الله : بمعنى أن الواضع, 


للعات هر الله سبحانه وتعالى 4 وكد بلغها الانسان 
بطريق الوحي والالهام او بايداع ذلك فى طباعه . 


(1) وذهب الى هذا الراى جماعة فن المفسرين 
وقد حكى ابن جنى عن بعض المفسرين فى تفسير 
الآبة 2 وعلم آدم الاسماء كلها » أن الله سيحانه علم 
والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك 
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من سائر اللغات فكان آدم وولده يتكلمون بهاثم ان 
ولده تفرقوا وعلق كل منهم بلفة من تلك اللفات فغلبت 
عليه واضمحل عما سوآاها لبعد عهدهم بها وأذا كان 
الخبر الصحيح قد ورد بهذا وجب تلقيه باعتقاده 
والانطواء على القول به (30) . 

وعن ابن عباس انه كان يقول : علمه الاسماء 
كلها » وهي هذه الاسماء التي يتعارفها الناس من دابة 
وارض وسهل وجبل وجمل وحمار واشباه ذلك من 
الامم وغيرها . وعن مجاهد انه قال : علمه اسم كل 
شىء . وقال غيرهما : انما علمه أسماء الملائكة . وقال 
آخرون : علمه أسماء ذريته أجمعين 2 


(2) وممن ذهب هذا المذهب : الاصوليون »© قال 
الأمدئ حاكيا كزاء العلماء فى ذلك: الختلف الاضوليون 
فذهب الاشعري واهل الظاهر وجماعة من الفقهاء الى 
أن الواضع هو الله ووضعه لنا متلقى من جهة التوقيف 
اما بالوحى أو بأن يخلق الله الاأصوات والحسروف 
ويسمعها تواخلا او الحمافة ويغلق له ارليم : اللنت 
الضروري بأنها قصدت للدلالة على المعاني محتجيسن 
على ذلك بآبات منها قوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء 
كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء 
ان كنتم صادقين » قالوا سبحانك لا علم لناالاما 
علمتنا » وهذا بدل على أن آدم » والملائكة لا يعلمسون 
الا بتعليم الله تعالى » ومنها قوله تعالى : « اقرا باسم 
ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق »2 اقرا وربسك 
الاكرم الذي علم بالقلم ؛ علم الانسان مالم يلم »م 
واللغات داخلة فى هذه المعلومات ومنها قوله تعالى : 
« ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم » ما انزلالله 
بها من سلطان » ذمهم على تسمية بعض الاشياء من غير 
توقيف »© وفوله تعالى : « ومن آباته خلق السموات 
والارض واختلاف السنتكم » . المراد به اللفات لا 
اللغات ابلغ فى مقصود الآية (31) . 

(3) وذهبت طائفةمن علماء اللغة الىمثل ما ذهباليه 
المفسرون والاصوليون حكى ابن جنى فى الخصائص 
عن استاذه ابى علي الفارسي المتوفى سنة 377 هف قال: 
أن آبا على رحمه الله قال لي يوما هي من عند الله 
واحتج بقوله تعالى : « وعلم آدم الأسماء كلها » (32) . 

وأبد ابن جنى هذا الرأى فقد نجاء عله فى 
الخصائص : واعلم فيما بعد انني على تقادم الوقت 
دائم التنقير والبحث عن هذا الوضع فاجد الدواعي 
والخوالج قوية التجاذب لي مختلفة حهات التفول على 


فكري وذلك انني اذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة 
الكر دمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة 
والارهاف والرقة ما يملك على جانب الفكر » حتى يكاد 
يطمح به أمام غلوة السحر » فمن ذلك ما به عليسه 
أصضحاننا ومنه ما حذوته على أمثلتهم 
وانقياده وبعد مراميه وآماده صحة ما وفقوا لتعديمه 
منه » ولطف ما اسمدوا به وانضاف الى ذلك » وارد 
الاخبار الماثورة بأنها من عند الله عز وجل فقوى فى 
نفسي اعتقاد كونها من الله سبحانه وانها وحي (33) ٠‏ 


فعرفت بتتابعه 


(4) وقال أبو الحسسين أحمد بن فارس : ان لغة 
كلها » وتفسير أبن عباس ومجاهد وغيرهما ٠.‏ ولكن 
فخصص ما عمم فقال : ولعل ظانا يظن ان اللغة الي 
دللنا على انها توقيف انما جاءت جملة واحدة وفى 
زمان واحد » وليس الامر كذلك بل وقف الله عز وجل 
آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه اياه مما احتاج 
اليه فى زمانه وانتشر من ذلك ما شاء الله ثم علم بعد 
واصحابه وسلم ‏ فآتاه الله من ذلك ما لم يته احدا 
من قبله (34) ٠.‏ 


نقاد العلم من ينفيه ويرده » ولقد بلغنا عن أبى الاسود 
الاسود عنه فقال هذه لغة لم تبلفك . فقال آبو الاسود 
يا ابن أخي لك فيما لم ببلفني . 

وحاء انه لم يبلغنا.أن قوما من المرب فى زمان 
قارب زماننا اجمعوا على تسمية شيء من الاشياء 
مصطلحين عليه (35) ٠‏ 


وتد كان فى الصحابة رضى الله تعالى عنهم وهم 
البلفاء والفصحاء من النظر فى العلوم الشريفةمالا 
خفاء به وما علمئاهم اصطلحوا على اختراع لفة أو 
احداث لفظة لم تتقدمهم ٠.‏ 


قال الإستاذ مصطفى العا بعد أن اورد اأقوال 
اصحاب المذهب السابق : والذي يلوح لي أن اكثر ما 
استدل به أصحاب هذا المذهب آدلة ديئية معان 
البحث نظري عقلي لا ديني قينبفي أن يستبعد م 
الاستدلال بالآيات والاحاديث ونحوها . على أن الآية 
الأولى التي هي معتمد القوم فى الاستدلال ليست نصا 
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فى الموضوع وانما هي من قبيل: الظاهر الذي يحتمل 
اكثر من وجه »© فقد يمكن تأويلها : بأن الله اقدر آدم 
على أن واضع عليها . قال ابن جنى فى الخصائص بعد 
ان أورد الآبة : وهذا لا يتناول موضع الخلاف وذلك 
انه قد يجوز ان يكون تأويله : اقدر آدم على ان واضع 
عليها . وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالة » 
فاذا كان ذلك محتملا وغير مستنكر سقط الاستدلال 
به وقد كان ابو علي رحمه الله ايضا قال به فى بعض 
كلامه وليس بعنينا ذلك من الادلة التي استدلوا بها 
غير كلام ابن جنى وخلاصته انه راى فى احكام اللفية 
ودقة تنظيمها ما جمله يمتقد ان ذلك الاحكام لا يتأتى 
من غبر الله . وهذا الدليل ان لم يكن صريحا فى 
التدين » فهو مقنع بقناع الدين » فان كثيرا من اعمال 
القدماء كالاهرام وغيرها آبة فى دقة الصنع فهل نقول 
ان صانعها هو الله من اجل اتقانها » على ان ابن جنى 
نفه بعد ان ذكر كلامه الذي سقناه لم يلبث ان شعر 
بما فيه من ضعف فاستدرك على نفسه بقوله : كذلك 
لا ننكر ان يكون الله قد خلق من قبلنا وان بعد مداه 
عنا » من هم الطف منا اذهانا واسرع خواطر واجرا 
جنانا فأقف بين الخلتين حسيزا واكائرهما فانكفىءم 
مكثورا » وان خطر خاطر فيما بعد يعلق الكف باحدى 
الجهتين ويكفها عن صاحبتها » قال الاستاذ مصطفى 
السقا : أما صدر كلام ابى الحسين احمد بن فارس 
فهو تقليد لائمة الدين وقد كان الشيخ محافظا شديد 
المحانظة » وقد عدل كلامه فضيق دائرة الدغفوى ») 
واما انكاره على العرب انهم اجمعوا على تسمية شيء 
من الاشياء » مصطلحين عليه فيكفي فى رده ما نقله 
غير واحد من ائمة اللفويين من ان رؤبة العجاج وجريرا 
وابن احمر الباهلي »© انعرد كل منهم بألفاظ لم يقلها 
غيره من العرب وانهم كانوا يرتجلون اللغة احيانا . فهذا 
دليل على استمرار نهر اللفة حتى العصر الاموي والى 
انقضاء عصور الفصاحة العربية قبل ان تسيل سيول 
المجمة وتفسد السلائق باختلاطك العهرب يفير هم 
الاختلاط الاكبر فى العصر العباسي وليست المواضعة 


. والاصطلاح والتواطؤ الذي يريده القائلون به الا ان 


يخترع اللفظ مخترع فيتقبله منه الناس ويستعملوه ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم : أن القائلين بأن اصل اللفة 
توقيفا ووحي يموزهم الدئيل العلمي لا الديني ولم 
نجد هذا الدليل فيمابين أيديهم من فروض 
واحتمالات . 


وقد ذهب هذا المذهب من اليونانيين قدييا 
الفيلسوف « هيراقليط » ومن الادبيين المحدثين 
طائفة على رأسهم الاب « لامى » فى كتابه « فن الكلام » 
ويستند الى نص الفقرتين 19 » 20 من الاصحاح 
الثاني من سفر التكوين وهما : « والله خلق من الطين 
جميع حيوانات الحقول » وجميع طيور السماء ثم عرفها 
علق آذم :لير كيقه سبميها وليتحمل كل مها الاسم 
الذي يضعه له الانسان' فوضع آدم أسماء لجميع 
الخوانات السيتاتسة ولطور التسداء ودوات الحتول» 


وهذا الدليل فوق انه دليل دبني ليس فيه شيء 
من الاستدلال على اصل الدعوى وقد بان من هذا ومما 
تقدم أن هذا المذهب مجرد دعوى لا سند لها غير 
الادلة النقلية التي ليست نصا فى الموضوع (37) . 


ولكن بعض العلماء توصل الى دليل عقلي ينهض 
قويا ليدعم الادلة النقلية وهذا الدليل ان الانسان الاول 
لما كان نبيا ‏ فهو لا بد له » لكي بتفهم ما يوحى اليه 
ولابلاغ رسالته من لغة يستطيع نها تفهم وابلاغرسالته» 
والا تعذر عليه التبليغ وتفهم ما يوحى » قالله سبحانه 
لما خلق ابا البشر واصل الخليقة آدم عليه السلام 
واسكنه وزوجته الجنة » وأوحى اليه هو وزوجه ان 
باكلا من الجئة حيث ثهاءا ‏ وأن لا يقربا شجرة معينة 
وغير ذلك مما خاطبهم به » فلا بد من غير شك انه 
علمهم معائي ما خاطبهما به ؛ وما أوحى به اليهما بل 
الظاهر انه سبحانه علمهما ما يتخاطبا به فيما بينهما 
أو مع الملالكة وذلك لاتمام النعمة عليهما فى الجنة . 

نعم من الجائز أن الله أودع فى آدم وذررته 
الآولين قوة توسيع اللغة الاصلية ثم تفرعت منها لفات 
بعد ذلك حسب التكتلات البشرية فى أقطار المعمورة 
فكان لكل كتلة منهم لفتها ولهجتها ونفمتها الخاصة(38) 


المذه ب الثاني : 


ان اللغة تواطؤ واصطلاح : وخلاصة هذا المذهب 
ان الواضع للغة هو الانسان وان وضعه لها كان على 


مراحل . ولقاد ذهب الى هذا المذهب اكثر اهل ٠‏ 


النظر كما قال ابن جنى فى الخصائص : هذا موضع 
محوج الى فضل تأمل غير ان اكثر اهل النظر على أن 
ولمل المراد باهل النظر فى كلام ابن جنسى 
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واستاذه أبو علي الفارسي منهم كما ذكر السيوطي فى 
كتاب المزهر . 


1 حكى ابو الحسن علي بن محمد الآمدي فى 
كتاب الاحكام ان البهشمية وجماعة من المتكلمين ذهيوا 
الى ان ذلك من وضع أهل اللغات واصطلاحهنم وان 
واحدا أو جماعة انبعثت داعيته او داعيتهم الى وضع 
هذه الالفاظ بازاء معانيها » ثم حصل تعريف الباقين 
بالاشارة والتكرار كما يفعل الوالد بالولد الرضيع وكما 
يعرف الاخرس ما فى ضميره بالاشارة والتكرار مرة 
بعد اخرى محتجين على ذلك بقوله تعالى « وما أرسلنا 
من رسول الا بلسان قومه » وهذا دليل على تقدم 
اللغة على البعثة والتوقيف (40) . 


2 لب وزاد ابن حنى على هذا المذهب توضيحا 
بقوله : ذهبوا الى ان اصل اللغة لا بد فيه من المواضعة 
وذلك كأن يجتمع حكيمان او ثلاثة فصاعدا فيحتاجوا 
الى الابانة عن الأشياء المعلومات فيضعوا لكل واحد 
سمة ولفظا » فاذا ذكر عرف به ما مسماه ليمتاز عسن 
غيره وليغنى بذكره عن احضاره الى مرآة العين فيكون 
ذلك اقرب واخف واسهل من تكلف احضاره لبلوغ 
الفرض فى ابانة حالة بل قد يحتاج فى كثير من 
الاحوال الى ذكر ما لا يمكن احضاره ؛ ولا ادناؤه كالفاني» 
وحال اجتماع الضدين على المحل الواحد كيف بكون 
ذلك لو جاز رغير هذا مما هو جاز فى الاستحالة 
والبعد مجراه . فكانهم جاءوا الى واحد من بني آدم 
فأومئوا اليه وقالوا : « انسان انسان انسان » فاأى 
وقت سمع هذا اللفظ علم ان المراد به هذا الغرب من 
المخلوق وأن أرادوا سمة عينه او بده اشاروا الى ذلك 
فقالوا : بد عين راض قدم او نحو. ذلك » فمتى سمعت 
اللفظة من هذا عرف معناها وهلم جرا » فيما سوى 
هذا من الاسماء والافغال والحروف ثم لك بعد ذلك ان 
تنقل هذه المواضعة الى غيرها فتقول الذي اسان 
فليجمل مكانه مرد والذي اسمه : راس فليجعل مكانه 
سر . وعلى هذا بقية الكلام . وكذلك لو بدئت اللغة 
الفارسية فوقعت المواضعة عليها لجاز أن تنقل وبولد 
منها لغات كثيرة من الرومية والزنجية وغيرهما . وعلى 
هذا ما نشاهده الآن من اختراعهات الصناع لآلات 
صنائعهم من الأسماء كالنجارة والصائغ والحائك والبناء 
وكذلك الملاح ) قالوا : ولكن لا بد لاؤلها من أن يكون 
متواضعا بالمشاهدة والابماء (41) . 

وعلى ذلك اختلفت اقلام ذوي اللفات » كيبا 
اختلفت انفس الاصوات المرتبة على مذاهبهم فى 


المواضمات . وتوسط قوم بين المذهبين فذهب ابو 
اسحاق الاسفرايني . الى ان القدر الذي يدعو به 
الانسان غيره الى التواصع بالتوقيف » والا فلو كان 
بالاصطلاح » فالاصطلاح عليه متوقف على ما يدعو به 
الانسان غيره الى الاصطلاح على ذلك الامر . فان كان 
باصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع » فلم يبق غير 
التوقيف . وجوز حصول ماعدا ذلك بكل واحد من 
الطريقين (42) . 

وخلاضة الرد على اسحاب هذا البذعب:: فى أن 
قولهم : باجتماع حكيمين أو ثلائة فصاعدا ليضموا لكل 
شنء بسمة ولفطا لحن الا مزه كال وحدمن رظن 
لا بغني من الحق شيئًا ؛ ذلك الى ان القول بأن الانسان 
وضع مناول الامر كلمات ذات مقاطع مركبة يجاقفي 
طالع الاشياء اذ ان العدريع :والتري: من التسيظ آل 
المركب هو القانون الملحوظ فى نئةة الظواهر 
الاجتماعية التي من أهمها ظاهرة اللغة كما يلاحظ ذلك 
فى نشأة لغة الطفل وتدرجها شيئًا فشينا. 


واما الاستدلال بالآبية « وما ارسلنا من رسول الا 
بلسان قومه » فليس فيه دليل لانه يجوز أن يكون 
التوقيف الذي قبل 'التواضع بالوحى من غير واسطة 
اللغة » على اننا نقول ما قلناه آنفا أن الاستدلالبالتصر ص 
الدينية فى مقام البحث العلمي لا يجوز » ولذلك كله 
توقف جماعة من العلماء عن القطع بأحد المذهبين 
فذهب القاضي : ابو بكر الباقلاني وغيره من اهل 
التحقيق » الى ان كل واحد من هذه المذاهب ممكن 
بحيث لو فرض وقوعه »؛ لم بلزم عنه محال لذاته واما 
وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطلع 
والظنون متعارضة يمتنع معها المصير الى التعيين ب 
ولذلك أيضا قال الآمدى : والحق أن يقال ان كان 
المطنوب فى هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه 
المذاهب »© فالحق ما قاله أبو بكر الباقلاني اذ لا بقين 
من شيء منها (43) . 


الأوربيون الملحدثون 4 وسبق اليه علماء اللفة المربية 
قال ابن جنى فى ١‏ لخصائص : وذهب بعضهم الى ان 


أصل اللفغات كلها انما هو من الاصوات المسموعات .' 


كدري الريح وحنين الرعك وخرين الناء واشعكم الخمار 
ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي - صوت 
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تيس الظباء عند السفاد ‏ ونحو ذلك ثم ولدت اللفات 
عند ذلك فيما بعد (44). ويقول ابن جتي : وهندا عندي 
وجه صالح ومذهب متقبل (45) . 


وبرى الآبه انستاس ماري الكرملي نفس هذا 
الراي ويقول : الكلم وضعت فى أول أمرها على هجاء 
واحد متحرك فساكن محاكاة الأصوات الطبيعية (46). 

وهذا المذهب قال به جماعة من المتأخرين مثل: 
« ادم سمث » و « دوكلر ستيورت »© ونقل عنهم أن 
الانسان كان يعبر عما فى ضميره بالاشارات والحركات 
حتى تكائرت فجعل يحكي الاصوات التي يسمعها فكان 
اذا أراد ان يشير الى الفراب قال : غاق © ولما وجد 
حكابة الاصوات هذه تفي بالمقصود اعتمد عليها 
فحصلت منها أصوات اللفة » ثم طرأ عليها التركيب 
والنحت والحذف والتغيير وما شاكل »© فتألفت سائر 
ألفاظ اللغة عن كل خاطر بخطر فى النفس (47) . 

وبمقتضى هذا المذهب كان الانسان اذا أراد 
استحضار معنى الحصان عبر عنه بصهيله « حم حم » 
أو معنى الكلب عبر عنه بمحاكاة نباحه «عو عو» وهكذا. 
واذا اراد الدلالة على معنى قطع الغصن أو قصفه نطق 
بالصموت « قط أو قضى » أو معتى سقوط الحجر على 
الارض نطق بالصوت « طق » لما بين هذه الاصوات 
ومعانيها من المناسبة . وقد قال الخليل : كأنهم 
توهموا فى صوت الجندب استطالة ومدا فقالوا : 
« صر » وتوهموا فى صوت البازي تقطيعا فقالو! : 
« صر صر » ومن الطبيعي ان يكون التفاهم فى هذا 
الطور الاول بكلمات مقطعة لا بحمل وأن هذه الكلمات 
كانت حكابة لاصوات الاشياء او حكابة أفعال اما الحرف 
التي تربط بين الكلمات فى الجمل » فلم تكن نشات , 
بعد (48) . 

فأانت ترى ان اللفة نشأت بمحاكة الانسان 
للاصوات الطبيعية وكانت المحاكاة فى اول أمرها 
عضوية . أى لم بقصد بالاصوات الحاكية التعبير عن 
المعاني المحكي عنها بها للاتصال بالغير ©» ان الوظيفة 
الاجتماعية للفة لم تبرز فى اول الامر . قم وجد 
الانسان ان هذه الوسيلة مثمرة ونافعة وسهلة فى 
دلالتها على المعاني »© لهذا أصبح يطلق على الاشيساء 
أصواتا هي حكابة لاصواتها الصادرة عنها للدلالة عليها 
وللاتصال بالغير »© فمعنى هذا أن استعمال الإنسان 
للاصوات الحاكية أصبح استعمالا لا شعوريا اراديا 
هادفا » وهنا ببرز المنصر الاجتماعي للفة ثم طرا على 
الاصوات الحاكية الدالة : التركيب والنحت والحدف 


والريادة والقلب والابدال ©“ ليدل الانسان على معاني 
اجديدة بأصوات متمايزرة . بعد أن التفت الى أهمية 
وفائدة الرموز الصوتية فى الدلالة على المعاني 
الصوتية وغير الصوتية المادية وغير المادية » وكان 
هذا على مراحل . ثم ان التصرف فى الاصوات 
الحاكية بالكيفيات المتقدمة يختلف باختلاف البلاد 
والقبائل والبيئات الاجتماعية ثم اقرت هذه الاصوات 
المتصرف بها مع الزمن فبعد كثير .منها عن أصله وهو 
الموت الذي حاكى به الانسان الاصوات الطبيعية 
وهكذا نشأت اللغة (49) . 


(1) بأنه اقرب المذاهب الى البساطة التي تقتضيها 
حياة الانسان البدائي وتقتضي التدرخ والتطور 
الذي تقضئ به طبائع الأثنياء والذي يلحظ: فئ 
نشوء الظواهر الاجتماعية عامة . 


تدل عليه من معنى وهذا امر ظاهر فى لفات 
الامسم الاولية . 


(3) وبأنه شبيه ننشأة لفة الطفل التي تتدرج من 
الاصوات الساذجة المستطيلة الى الاصوات 
المقطعة ثم بتدرج الى الكلمات ذات المقاطلع 
المركبة اذا ع اعضاء النطق عنده . 


ولا برد على هذا المذهب من النقد ما ورد على 
المذاهب الاخرئ السابقة ولذلك كان أقرب المذاهب 
الى العقل وان لم يوصل الى اليقين فى نشساة اللفغات 
وقد ارتضاه ابن جنى فى كتابه الخصائص حين قال : 
وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل . 


والاصوات جمع صوت : وهو الجرس الذي 
ينتقل بالهواء الى حاسة السمع . وتنقسم هذه 
الاصوات بحسب المصدر الذى تنبعث عله . الى 
قسسين : الاول : الاصوات الطبيعية كصوت الريح 1 
الرعد أو النار » أو جري المياه واتصيابها من علو الى 
اسفل » وكاصوات الحيوان والطير والاصوات التي 
والعويل وكأصوات الفرح والطرب ونحو ذلك . 
والثاني : الأصوات غير الطبيعية كأصوات 
الحركات والانمال التي يفملها الانسان واصنوات 
الآلات والادوات التي يستمملها كأزيز الطائرات 
وجمجعة الطواحين وصوت المنشار فى الخشلب 


ووسوسة اللقود والحلى وصرير الابواب وصلصلة , 


000 بهذا القسم الاصوات البدائية التي 
اخترعها الانسان لدعاء الحيوان او لزجره » وتنقسم 
الاصوات من خيث صفاتها الى اصوات ساذجة وهي 
التي تمتد فى استطالة بدون تقطيع كص وت زمارة 
الانذار عند انتهاء الغارات وكصفير الحيوان أو الانسان 
من غير ترجيع ولا تكرير . وهذا النوع ليس موضوع 
بحث اللفويين » والى أصوات مقطعة كالحروف التي 
يلفظها الانسان بالاعتماد على المقاطع والمخارج 
وكالاصوات الطبيعية التي سبقت الاشارة اليها' فانهيا 
وان صدرت عن أشياء لا مقاطع لها كمقاطع الانسان فقد 
تمكن حكابتها بالألفاظ الانسانية المؤلفة من الحروف » 
فلما اشبهت الاصوات اللغوية الانسائية ذات المقاطع 
والحروف جرت عليها احكامها (50) . 


وهناك من العلماء من بقرر أن أصل اللفة الانفعالية 
للانسان © التي كان بطلقها الانسان فى ظروف حياته 
البدائية وهي تختلف باختلاف حالاته النفسية 
والجسمية وباختلاف الظروف المحيطة به . وكانت 
تلك الاصوات ,فى بدايتها عفوية لم يقنصد منها الاتصال 
بالغير » بل هي مجرد أصوات تصدر عنه كتعبير عن 
حالة من حالاته الانفعالية ولما ارتبطت هذه الاصوات 
بتلك الحالات الانفعالية نتيجة تكرارها » عند تعرضه 
لها انتبه الى أهمية هذه الاصوات وفائدتها » فأخذ 
يستمملها للاتصال بالفير وبهذا أصبح الصوت يخدم 
غرضا اجتماعيا وكان أن وسع محال الصوت فى 
الدلالة على الأشياء تدريجيا وهكذا نشأت اللغة (51). 


المنصب الرابع 5 


ا ا 5 
(1) إصل اللفة رغبة الانسان فى أن يرى الواقع 
مَرموذا اليه . وفى ذلك نجد الاستاذ سابر 
يرى إن الحاجة إلى التفاه إنقات اللمجمة ١‏ إل 
20058 وهو من المشتغلين يفلسفة اللغفة لا 
يرى أن منشأها رغبة الانسان فى أن يرى الواقع 
مؤمو 13 ليه ا واس كته بالرمول ا اعفن 
مصادفة ان ذلك خير وسيلة للتفاهم (52) ٠‏ 


(2) أصل اللغة التعبير عن الحالات الانفعالية . 


(3) 'صل اللفة التعبير عن المعاني الكامنة وفى هذا 
يقول « ماكسي » وهو من أشهر من قال بهذه النظرية 
فى القرن الماضي 1863 م « فى الانسان قوة من 
شأنها التعبير عما فئ ضميره بكلمات ملفوظقة فكان 
الفكر اول ما بجول فى دماغه © كأنه يقرع تلك القوة 
فتصوت بالفاظ يفيم الفكر منها .-وهذه الالفاظ همي 
اصول اللفة ثم تقلبت عليها اطوار التعبير والتركيب 
فتألفت مفردات اللفة ولما تم الاستنباط درج عليها 
الاستممال ولم بق لهذه القوة من حاجة فأهملت 
وتضمضعت ولم تعد تحس كما يضعف المع والبصر 
لقلة الاستممال (53) . 


من هذا يتضح ان اللغة انما نشأت بسبب عوامل 
ودوافع نفسية بتة ثم وجد الانسان الاول ان اللفة 
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يمكن ان تحقق له فوائد كثيرة فانتبه لذلك وكان ان 
وسع من نطاقها وظواهرها لتخدم اغراضه التي يمكن 
ان تؤديبها. 


الاصل الاجتماعي وخلاصته : ان اللفة نشأت 
بظهور البذرة الاولى لتكون المجتمع وان الانسان كان 
مضطرا لان يتفاهم مع الاخرين لاسباب ودوافع كثير 8 
لهذا كان بطلق اصواتا فى حالات مختلفة ثم اكتسبت 
هذه الاصوات صفة التباين ال لنسين .حتنىن ١‏ : 
لها دلالتها على معان معينة (54) . فأخذ يستعملها 
للتعبير والاتصال بالآخرين لتحقيق غرض ما فنشأة 
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ل 
:*اللذة الويض م ومصادعا 


اللغة التي نزل بها القرآن الكريم » وهي التي يقال 


لها اللغة العربية الفصحى » وكذلك سائر لهجات العرب ' 


هي فروع من مجموعة لغات » عرفت عند المستشر قين 
باللغات السامية » وقد اولع بعض المستشر قين بدراسة 
هذه اللفات © فألفوا فيها كتبا وابحاثا وأنشأوا مجحلات 
عدة تفرغت لها ©» وما زالوا سسصمصون فى توسيعها 
وتنظيمها وتبويبها » وقد عرفت دراساتهم هذه عندهم 
بالساميات !)25601115 وهي تتناول بالدرس كل 
اللفات التي بحشرها علماء الساميات فى محمورعة 
اللغات السامية تتناولها بفض النظر عن وجود اللفة 
أو عدم وحجودها فى هذا العصر ٠.‏ فالبحث علم والعلوم 
تبحث عن المعرقة دون تفيد بزمان او بمكان وشفق 
علماء الساءيات مجيودا كبيرا فى المقارنة بين اللفات 

وترجع تسلمية السامية الى عالم الماني اسمه 
شلوتسر 5681012686 > فهواول من استمعهمل 


فضل ايجاده الى شجرة انساب الامم الواردة فى 
التوراة والتي ترجع انساب البشر الى ابناء نوح الثلائة: 

فاطلق العالم شلوتسر لفظ السامية على جملة 
شعوب رجعت التوراة نسبها الى سام بن نوح وشاعت 
الالماني ايسن هورن 1516080,58- وادخاله اياها فى 
مؤلفاته وبحوثه واستعملها غير ه من العلماء الالمان 
والاتجلبز والتريسين حتى صارت مصطلح علم عندهم 
الى الامم ره ا وافريفيا (1[) . 


00 


والقرابة يمن 
اوضح وامتن واوثق من الروابط التي تربط بين فروع 


طائفة اللفات المسماة باللغات « الهندواوربية »أو 


الهند حرمانية على حد تعبير بعض الملماء . 
وليس الاختلااف بين اللفات السامية القديسممة 
يزيد على الاختلاف الكائن بين اللفات الجرمانية ولقد 
ادرك مستشرقوا القرن السابع عشر من امثال هوتنكر 
0م ( 1667-1620 ) وبخكخارت 
22631 والبرت سولتنس 8085أنا561 4أروطام 
(1750-1686 م) ولودلف 001ننا وكاسل 
 1606( + 51611‏ 1685 ) بسهولة الوشائج 
التي تربط بروايط متينة ما بين تلك اللفات وأشاروا 
اليها ونوهوا بصلة القربى التي تجمع شملها » بل لقد 
سبقهم الى ذلك علماء عاشوا قبلهم بمئات السنئين 
هداهم ذكاؤهم وعلمهم الى اكتشاف تلك الوشائج والى 
التنويه بها فقد تحدث عالم بهودي أسمه باهودا بن 
قريشن 0]3150»| 667 16003 وهو ممن عاشواى 
اوائل القرن العاشر تحدث عن القرابة التي تجمع بين 
اللغات السامية وعن الخصائص اللفوية المشتركة بين 
تلك الالسن . كما أبدى هذا العالم اليهودي ملاحظات 
قيمة عن الاسسس اللفوبة التيتجمعشمل تلكاللفات(2). 
ولقدماء علماء السامية آراء بنيت على اعتبارات 
دينية ونفسية فى قدم لغات ابناء سام فتعصبوا! للفتهم 
وخمايم تمصسيوة هذا و تتدميهم اللقديم على تتضيليم 
لفتهم هذه على سائر لفات أبناء آدم بل لم يقبل بعضهم 
ذلك ايضا فوجدوه قليلا لا يليق بجلال لغته نجيمل 
لفته لغة آدم فى الجنة ولفة البشر بعد الموت »© ولغة 
النماء » وهكذا صارت العبرانية سيدة اللغات وارقاها 
ولفة الوحى ولغة آدم فى كتب الاحبار » وهكذا صارت 


آدم ©» وأقدم اللغات على الاطلاق » وسرت هذه النظرية 
الى غيرهم من الناس »© ونظرة مثل هذا لا تقبل بالطبع 
وبأي حال من الاحوال (3) ٠‏ 


وللمستشرقين آراء فى أقرب اللفات السامية 
الى الاصل . فذهب بعضهم الى ان العبرانية هي اكثر 
تلك اللفات ششبها بالسامية الاولى ‏ وهي لذلك أقرب 


وذهبآخرون الى تقديم لغة الآراميين علىغيرهاء» 

جاعليها البنت الاولى التي احتمعت فيها الخصائص 
السامية الأصيلة اكثر من اجتماعها فى اى لفة اخرى » 
ولهذا استحقت فى 9 هذا التكريم والتقديم » 
وذهب آخرون الى تقديم العربية على سائر اللفات 
الاخرى لمحافظتها أكثر من بقية اللفات السامية على 
الخصائص السامية الاولى وعدم تنصلها مئها وتركها 
لها كالذي نراه من استعمالها للمقاطع القصيرة الصامتة 
ومن كثرة تعدد قواعدها التي زالت بقواعد بقية 
اللفات . 
٠‏ غير أن هذه الامتيازات والحصانات التي تتمتع 
بها هذه اللغة يقابلها من جهة أخرى مميزات فى 
العربية لا نجدها فى النهجات السامية الباقية ».مما 
ببعث على الظن انها طرات عليها فيما بعد وان اللفة 
العرية. قد مرت باطوار » 

والتطور هذا معناه ابتعاد. هذه اللغة عن الاصل 
ثم اننا نجد فى العبرانية وفى لغة بني آرم قطما من 
الكلام اقدم عهدا من اللغة العربية » غير أننا لا نستطيع 
مع ذلك أن ننكر أن معرفتنا واحاطتنا باللغة العربية لا 
نكاد تدانيها معر فتنا واحاطتنا لبقية اللغات السامية . 
ومن هنا صارت اللغة العربية بلهجاتها المتمددة حقنلا 
مهما لاجراء التجارب والاختبارات فى ميدان مقارنات 
اللفغة السامية ودراساتها . وقد ذهب المستشرق 
« نولدكه » الى أن من الضروري فى دراسة مقارنات 
اللغات السسامية البدء باللغة العربية وذلك بأن ناخذ. فى 
تسجيل خصائصها ومميزاتها وقواعدها وكيفية النطق 
بها وما الى ذلك (4) . 


ويقسم علماء الساميات اللغات السامية الى 
قسمين : لغات سامية شمالية ولغات سامية جنوبية 
وبقسم العلماء اللغات السامية الشمإلية الى مجموعتين: 
مجموعة شرقية ومجموعة غربية ويقصدون بالمجموعة 


الشرقية :. اللغات السامية المتركزة فى العراق 
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وبقصدون بالمجموعة الغربية اللغات الساميئة المتركزة 
فى بلاد الشام (5) . 

واللفات السامية الشرقية أو الثشمالية الشرقية 
وتسمى ايضا باللغة الاكدية نسبة الى بلاد اكد فى 
الاخيرة ق. م . ١‏ 

| ب اللفة البابلية : القديمة والوسيطة 
والحديثة 2000 ق. م الى القرون الاخيرة ق. م . 
اللفة الاشورية : القديمة والوسيطة 
والحديثة 2000 ق. م الى 600 ق. م . 

واللغات السامية الغربية او الشمالية الغربية 
منذ منتصف الالف الثاني ق. : . وهى : السريانية 
والارامية والبابلية والمندائيه ‏ لفة الصائبية ل 


ب 


والكنعانية والاخلامية والفينيقية والبونية والنبطية 


والموابية والاموربة والاوغاريتية » ومن لهجات أاخرى 
محلة . 


أنا الجموعة الحتوية + 'فتتالف من اللوجنات 
العربية بأنواعها ومن بعض اللغات الافريقية التي بطلق 
مليها العلماء اسم اللنة التحسية أو الجموعة الحصضية: 
وبراد باللهجات العربية عربية القرآن والصفوية 
الود واللحيانية وهي لوحات عربية شمالية وردت 
البحك الذرية الشوية كن بكر على وين 
مدونة بها يرجع تاربخ عدد كبير منها الى ما قبل الميلاد 
وهي : المعينية والسبئية والقتبانية والاوساية 
والحضوسة والحديزية 167 * 
خصائص اللفات السامية التي تميزت بها وهي 
1 ب اعتماد مجموعة اللفاتالسامية على الحروف 


الصامتة - 140880381 <-أكثر من اعتمادهها 
على الاصوات 0186/ا فنرى ان أغلب كلماتها تتألفه 


من اجتماع ثلائة أحرف صامتة . أما الاصوات فلا نجد 
لها حروفا تمثلها فى اللغات السامية وهي بذلك على 
الحروف الصامتة وقد اضطرت اللغات السامية نتيجة 
لذلك الى الاستزادة من الحروف فزادت فى عدادها 
عن العدد المألوف فى اللغات الآرية وأوحبدت لها 
حروفا للتفخيم والتضخيم والترقيق وابراز الاسئان 
والضغط على الحلق ٠.‏ 


2 ا ويتولد فى اللغات السامية من تفيير حركات 
الاحرف الثلائة الصامتة وتبديلها معان جديدة ولهذا 
كان من اهم واجبات الاصوات السامية »© تغيير حركات 
الحروف لتولد معان جديدة فالاحرف الثلاثة الصامتة 
اذن هي : التي تكون مفهوم الكلمة وهيكلها ولكن مقاهيم 
هذه الاصول الثلاثة لا تبقى على حالها » متى تفغيرت 
حركات هذه الحروف . 


3 سب ومن الممكن احداث معان جديدة فى اللفات 
السامية وذلك باضافة زوائد تتألف من حرف أو اكثر 
الى الاصول الثلاثة فيتبدل بذلك معنى الاصل . 


4 وليسس فى اللفات السامية ادغام للكلمات 
أى وصل كلمة بأخرى لتتكون من كلمتين كلمة واحدة 
يكون لها معنى مركب » من معنى الكلمتين المستقلتين 
كما فى اللغات الآربة » وأما ما نراه من عد كلمتير 
مضافتين كلمة واحدة تؤدي معنى واحدا فان هذا 
النوع من التركيب بين الكلمتين شيء جديد فى اللغات 
السامية لم يكن معروفا عند اجدادهم القدماء . 


5 ب وهذا هو سبب ظهور الاعراب فى اللفة 
العربية . وبذهب العلماء الى ان الاعراب كان موجودا 
فى جميع اللغات السامية » ثم خف حتى زال من اكثر 
تلك اللغات . ونرى له أثرا بدل عليه فى العبرانية.فى 
حالتي المفعول به وفى ضمير التبعية وفى السريانية 
البابلية فى ضميز التبعية فان هاتين الحالتين تدلان 
على وجود الاعرآب فى اصولها القديمة . 


6 ب ويرى العلماء ان الفعل قد تطور فى اللغات 
السامية تطورا خطيرا استغرق قرونا طويلة وان ما 
نعرفه من تقسيم الافعال الى ماض ومضارع وآمر لم يكن 
معروفا على هذا النحو عند قدماء الساميين (7) . 

اذن مما سبق بيانه وضح لنا أن اللغة العربية من 
اللفات السامية ‏ الآرية والكنمانية والكلدانية 
والسريانية والاشورية والعبرانية وغيرها التي 
نشأت فيما بسمى الآن منطقة الشرق الاوسطا . 

ول :كلت الآزاء انقطربة ومكتلفة فن الاسئسل 
المشترك للغات السامية والعلم على أى حال لم يعرف 
الكلمة الاخيرة . ودائما يزيدنا العلم معرفة وقريا . 

ومما هو جدير بالذكر أن اللغة العربية آخر لغة 
انفصلت عن اللغة الام « السامية » الامر الذي مكنها ان 
تاخذ ما فى السامية من مزايا وتتجنب الى حد بعيد 
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كثيرا من مزالق مما لم يحصل للسريانية والعبرية 
اللتين سبقتا اللفة العربية فى الانفصال . 

وقد استفادت اللغة العربية من تطور السربانية 
والعيرانية وها اعتراهما عن تحوير وتجديد فحاءت 
بدايتها لا كبداية هاتين اللفتين بمعنى أن بداية العربية 
جاءت اقرب الى النضج والاكتمال من شقيقتها فكانت 
بحق بداية جديرة بأن تقود الى نتيجة هي اكر نضجا 
واستقرارا وسعة . 


والمراكز التي تبلورت فيها اللفة العربية هي : 
اليمن والحجاز »© أما فى اليمن فكانت العربية اكثر 
اتصالا بالاكدية والحبشية من أي لغة اخرى » على ان 
الهجرات الجنوبية الى الشمال والغرب جعلت عربية 
اليمن تؤثر الى حد بعيد فى هذه المناط لق » واما فى 
الحجاز فقد كان هناك تقارب بين العربية والعبرانية 
وهكذا فان هجرات القحطانيين واحتكاكهم بالعدنانيين 
ساعدت على تركيز لغة مشتركة . 

ومما لا يسوغ انكاره أن هجرات اليمئيين الى 
الشام وعدم وجود حكومة عربية ورغبة العرب بوجه 
عام فى الحفاظ على المقومات القبلية لم يكن من شأنه 
الا ان بوسع دائرة اللغة العربية بما شملته من تعدد 


.المصطلحات للمعنى الواحد »© اذ كان لكثير من القبائل 


لهجات خاصة ودون ان يكون التفاهم مع ذلك صعبا 
بينها » واذا كان من الصعب الآن أن نعرف متى نشأت 
العربية الا انه من المعلوم أنه قد مر أكثر من قرن قبل 
ظهور الاسلام وقبل أن تصل اللغة العربية الى درجة 
الاتقتان . 


ولم يقتصر العرب على شبه الجزيرة وحدها 
البلاد المجاورة لشبه الجزيرة العربية قبل الاسلام 
بقرون. 

ولما كانت هذه البلاد المجاورة نفسها موطنا 
لاناس بيئهم وبين العرب صلة شديدة القوة كالانباط 
والاشوربين والكلدانيين فقد سهل على المهاجرين من 
شبه الجزيرة الاستقرار بهذه البلاد وكونوا فى ظضل 
الحكم الروماني والفارسي بعض الممالك التي اشتهر 
منها مملكة الحيرة فى القرن الخامس قبل الميلاد 
ومملكة غسان فى القرن السادس قبل الميلاد . 

فلم يكن العرب منكمشين على انفسهم بل كانت 
لهم علاقات وطيدة بمدينة الفرس والروم وهذا بنطبق 
ايضا على سكان الحجاز وعرب الشام والعراق . 


1 والرومان وبعبارة ادق نمع العراق والشام »6 وكان 
بحتكر التجارة فى الحجاز قريش لان قريشا كانت 
تقطن مكة وهي تعتبر منذ زمن سحي ق العاصمة 
الروحية للعرب ٠‏ 

والتجار يحتاجون الى تعلم لغة البلاد التي لهم 
بها علاقة تجارية » ومن ثم كان لا بد أن تدخل الفاظ 
كثيرة الى اللغة العربية من الفارسية والرومانية وهذه 


ولفة العرب ظلت ترتبط فى الجاهلية الى حد ما 


بالمحسوسات التي بقع عليها بصر العربي » ويوخضح , 


ذلك الشعر العربي العريق وتجد ذلك أيضا فى 
المعلقات العشر ولكن الذي بثير انتباه الياحث هو أن 
كل ما يرتبط بظواهر الطبيعة فى حدود شبه الجزيرة 
العربية يمثل ثروة لغوية لا تقدر . 

واذا كانت قريش زعيمة قبائل العرب طالما كانت 
تتولى امور الكعبة وتسيطر على تجارة الحجاز فان 
لهجتها استطاعت فى النهاية أن تصهر كل اللهجات 
العربية فى بوتقتها لتخلق هنها لغة مشتركة (8) . قال 
جماعة من الباحثين أن قريشا أفصح العرب وبلسانها 
نزل القرآن الكريم وذلك لانها كانت تختار أفضل لغات 
العرب وهذا الراى منسوب الى قتادة المتوفى 117 ه. 


كانت العرب تحضر المواسم فى كل عام وتحج البيت 
فى الجاهلية وقريش تسمع لغات العرب فخلت لغتهم 
لاشعارهم والعلماء بلغاتهم واياههم ومجالسهم أن قريشا 
ثناؤه اختارهم من بين جميع العرب واختار منهم نبي 
الرحمة محمدا فجعل قريشا قطان حرمه وجيران 
بيته الحرام وولاته » فكانت وفود العرب من حجاجها 
وغيرهم يفدون الى مكة للحج © يتحاكمون الى قريشن 
كلامهم واشمارهم احسن لغاتهم واصفى كلامهم فاجتمع 
ما تخيروا من ملك اللغات الى نحائزهم وسلالقهم التي 
طبعوا عليها فصاروا بذلك افصح العرب (10) ٠‏ 
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واد قن مقدمة از خلفرون: :كانت لففة قريقن 
من جميع جهاتهم ثم من اكتنفهم من ثقيغا وهذيل 
وخراعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبئي تميم 
واما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان واياد 
وقضاعة وعرب اليمن المجاورين لامم الفرس والروم 
والحبشة فا, تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الاعاجم 
وعلى نسبة من قريشش كان الاحتجاج بلفاتهم فى الصحة 
والفاد عند اهل الصناعة العربية (11) ٠‏ 
لعكاظ فى تثقيف قريش وفى تأئر من كان يحضر فيه 
من الشعراء والادباء بلغة قريثشى ومن هؤلاء سليمان 
البستاني والدكتور طه حسين ومصطفقفى صادق 
الرافعي وعدد كبير من المستشر قين فلهجة قريش على 
راي هذا الفريق من العلماء هي أفصح اللغات (12) ٠‏ 

وهناك روايات تصف لوحات أخرى بالفصاحة 6 
قال أبو عمر بن العلاء : افصح العرب عليا هوازن 
د5 سفلى تميم (13) ٠‏ 

ووصفت بالفصاحة هذيل وثقيف وجرهم ونصر 
كعين وحجاء فى اللسان لابن .متظور أن بعض العلماء 

ووصفت بالفصاحة فيس وتميم وأاسد والعجز 
من هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن وهم خمسس.ن 
قبائل منها سعد بن يكر » وجشم بن بكر ونصسر بن | 
عاو 01413 
سعد بن بكر وذلك لقول الرسول « انا افصح العرب 
بيد آتى من تريس واي نشات فن إبني سعد بن يكير 

وقد عدت هوازن وتميم واسد من افصح القبائل 
فى الاسلام ولذلك رحل اليها علماء اللفة للاخذ منها 
مثل الخليل والكسائي والازهري وأمثالهم من العلماء 5 

جاء فى كتاب المرهر : ان أيا نصر الفارابي فى 
أول كتانه المسمى 2 بالالفاظف والحروف «( كال : كالت 
قريش أجود العرب انتقاء للافصح من الالفاظ واسهلها 
وعنهم اخذ اللسان العرني من بين قبائل العرب هم ٠‏ 


قيب وتميم وأسد فان هؤلاء هم الذين عنهم اكثر ما 
أخذ ومعظمه وعليهم اتكل فى الغريب» وفى الاعراب 
والتصريف ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم 
يؤْخذ من غيرهم من سائر قبائلهم (16) ٠‏ 


قال الدكتور جواد علي عضو المجمع العلمي العراقي 
والقائلون بأن العربية الفصحى هي لسان قريش 
متأئرون بكون الرسول من قريشش وبأن القرآن الكريم 
نزل بين قريثى فهو اذن بلفة قريش وبما أورده علماء 
اللفغة من انتقاء قريثى لأدق الالفاظ وأعذبها وكقصص 
سوق عكاظ »؛ اما أن الرسول من قريثكى »© فهذا أمر 
مفروغ منه واما أن القرآن الكريم بلسان قريش فمسالة 
فيها نظر وقضية تحتاج الى بحث . 


فلو كان القرةآن بلسان قريشن لم سال وجال 
منهم فى تفسير كلمات من كلام الله ؟ ولم لجأ المفسرون 
الى الاستشهاد بشعر غير قرشي وبلفات قبائل اخرى 
لتفسير كلمة من كلام الله ؟ ولم ندر الشعر فى قريش ؟ 
وقد ورد أن قريشا كانت أقل العرب شعرا فى الجاهلية 
فاضطرها ذلك الى أن تكون أكثر العرب انتحالا للشعر 
فى الاسلام وورد أيضا ان العرب كانت تقر بالتقدم 
لقريش فى كل شيغ الا فى الشعر فانها كانت لا تقر لها 
به حتى كان عمر بن ابي ربيعة فأقرت له الشعراء 
بالشعر ايضا ولم تنازعها . 


ولم استشهد العلماء فى اللغة بابيات من الشعر 
وبكلام الاعراب بدلا من الاستشهاد بلغة قريش ثم من 
يثبت مقالة من قال ان قريشا كانت تتخير الكلام 
0 وأصفاه وليس لديهم دليل جاهلي 
مكتوبه ولا أثر عتيق يمكن الاعتماد عليه ؟ ثم ما قولنا 
فى حديث طال بحث العلماء فيه وهو « انزل القرآن 
على سبعة احرف © وقد قيل ان خمسة منها لعجز 
هوزان واثنين منها لقريش وخزاعة . وهو حديث فى 
أمره نظر .+ 


على كل حال ينسب الى عيد الله بن عباس 
وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج 
. بنقله . وذلك ان الذي روى عنه ب أن خمسة منها من 
«السان العجر من هوؤات ب الكلبي عن ابي ضالمروان 
الذي روى عنه أن اللسانين الآخرين لسان قريش 
وخراعة ‏ قتادة » وقتادة لم يلقه ولم يسمعمته 
. «كما فى تفسير الطبري جح 1 ص 23»والعجز من هوزان: 
سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف . 


وقيل : ان القرآن الكريم جاء بلسان قريش ولسان 
خزاعة لان الدار واحدة وقد اجمل الطبري فى تفسيره 
ح 1 ص 25 رابه فى لغة القرآن بقوله : « ان القرآن 
كله عرني وانه نزل بألسن بعض العرب دون السسسن 
جميعها وان قراءة المسلمين اليوم ومصافحهم التي 
بين اظهرهم ببعض الالسن التي نزل بها القرآن دون 


وذهب أبو عبيدة المتوفى سنة 223 ه الى ان 
فى القرآن لهجات : لهجة قربش ولهجة هذيل ولهجة 
هوزان ولهحة يمن ولبعضها نصيب كبير فيه « كماقى 
الاتقان للسيوطي »© . 


وذكن ابو كر الواشتان + 
لهجة « الاتقان للسيوطي » . 

أدهي ان عد الثن التوقن يله 263 يه الل 
ان فى بعض مواضع من القرآن ما يعارض ما نعرفه من 
لهجة قرثشر بش ومن جملتها الهمزة « الاتقان » . 

وذكر ايبن النقيب أن القرآن الكريم تضمن 


مفردات من جميع لهجات القبائل وكذلك مفردات من 
الاغريقية والفارسية والحبشية « الاتقان للسيوطي 6 


ان فى القرآن خمسين 


وجاء أيضا ان الخليفة عثمان بن عفان كان 
يفضل ان يكون المملي من هذيل والكاتب من ثقيف 
وورد أنه قال : احعلوا المملى من هذيل والكاتب من 


قصسففه .. 


وجاء ١‏ 3 كنيف عر قال 0 ونا 
الاغلمان قري وثقيفف . 


نشأات اسن فو ا لا 
الذين قال فيهم ابو عمرو بن العلاء افصح العرب علي 
هوزان ومسبغلى تميم . : 

وفي كل هذا دليل على ان الفصاحة والعربيّة لم 
تكن خاصة فى قريشس والقرآن الم لم يكن بردب 
حسمب (17) ٠.‏ 

قال الدكتور جواد علي : 5550 
بين لهجات عديدة » شروطا مئنها :.نبوغ شاعر او شعراء 
او كاتب أو كتاب فى تلك'اللهجة » غابة فى البلافة 


.والفصاحة والصناعة فتنتشر 'آثأرهم بين الناس .. 
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ويحاكيهم غيرهم فى ذلك » ويكون ذلك سبيا فى 
انتشار اللهجة وتفوقها كما حدث علد اليونان فى 
الشعر القصصي الذي بلغ كماله فى الياذة «عوميروس»© 
المنظومة بلغة اليونانيين فى القرن التاسع قبل الميلاد » 
وفى الشعر الغنائي المنظوم بلغة الأيوليين احدى 
اللهجات البونانية وذلك لسبق الايوليين غيرهم بهذا 
الفن » فلم بقل بعدهم سائر اليونان هنا النوع من 
القريضش الا بهذه اللهجة . وكالذي حدث ايضا فى 
الشعر الخورسي المنظوم ناللهجة الدورية عند عموم 
اليونان . ومن اسباب تفوق لهجة على اخرى سيقها فى 
مضمار التأليف او اتخاذها لغة رسمية فى دوائر 
حكومة قوية لها كيان وسلطان أو جعلها لفة دينيةأو 
تأليف الكتب الدينية بها كما حدث في الالمانية حيث 
صارت|اللهجة التي ترجم بها « مارتن لوثر » الكتاب 
المقدس فى القرن السادس عشر » لغة الادب نظرا 
لمحاكاة الشعراء والادباء اياه فى استعمالها للتعبير 
من آرائهم » او السيادة السياسية والاقتصادية وأمثال 
ذلك من عوامل بسطها العلماء المتبحرون فى اللفات 
ولم برد فئ كل الروايات أن قريشا كانت تمتلك هذه 
الاسباب ليجوز لنا القول ان لفتها كانت لفة الأدب 
والشعر فى جزيرة٠العرب‏ قبل الاسلام (18) - 

وانني أرى ان لغة قريثى لها من المقومات ما 
جعلها تصهر فى بوتقتها اللهجات الاخرى وتتقاعل معها 
تفاعلا ادى فى النهاية الى تفوقها وجمعها شمل لهجات 
العرب فى لغة عربية أصيلة . 


والعرب أمة ككل الامم الموجحودة الآن برجع. 
نسبها الاعلى الى نبي الله نوح عليه السلام لانه كما 
السلمية العلماء آدم الصغير 4 وحاء ذلك فى القرآن 
صريحا فى قوله تعالى : « وجعئنا ذرته هم 
الباقين » )19١‏ 
ولقسلم النسابون : العرب قديما الى ثلاث 
طوائف ٠‏ 

الاولى © عرب بائدة وهم عاد الاولى وثمود 
وطسم وحد.س وجرهم الاولى وهؤلاء بادوا » وانقطعت 
اخبارهم الا قليلا . 


الثانية : عرب عارية ومنهم سبا وقحطان وجرهم 
الشاشة. 


الثالثة ؛ عرب مستعرنة ©» وهم أولاد اسماعيل 
ابن خليل النه ابراهيم عليهما السلام وأمهم من جرهم 
حيث جاور قومها اسماعيل وهو فى مهده ورأوا الماء 
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« زمزم » بنفجر حولها فأقاموا بجوارها وكانو! أول من 
كونوا بلدا عرف من بعد باسم « مكة » ومن ولد 
اسماعيل هذا كانت القبائل العدنانية التي منها خاتم 
الرسل صلى الله عليه وسلم » وكانت مساكتهم مكة 
وما حولها نن الحجاز وتهامة . ومن عدنان هذا حفظت 
العرب العدنانية اننابها ويقال لبطون هذا الشعب 
العدنانية النزارية . ٍْ 


وسمى « فورا ». وهو الجد الحادي عششير للنبي عليه 


الصلاة والسلام » وأصل معنى الفهر «الحجر الصلب». 


وانقسمت قريثى الى بطون منها بنو هاشم اسرة 
النبي » ومنها بنو مخزوم الذين منهم الوليد بن المفيرة ) 
ومنها تميم ومن تميم أبو بكر الصديق »© ومنها عدي » 
ومن عدي عمر بن الخطاب » ومنها آمية » ومنهم أبو 
سقيان بن <رب والد معاوية » وكان لبطون قريشن 
الشرف فى الجاهلية والاسلام عن عبد الله بن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قريش الجؤجؤٌ 
والعرب الجناحان» والجؤجوٌ لا بنهض الا بجناحين(20) 


وكان سبب اعتزاز قريشش بنفسها ما هيأه الله لها 
من اسكانها بجوار بيعة حتى كانت تسمهيهم العرب 
جيران الله وآل الله » وفى ذلك يقول عبد المطلب بن 
هاشم جد النبي صلوات الله عليه وسلامه 


نين كل اللسد ون دشصكحةه 
لم نزل فيها على عهد القدم 
ان للبيت لربا ماتعما 
من يرد فيه باثم يخترم 
لم تزل لله فينا حرمة 
يدفع الله بها عنا التقم 
وكان من تدبير الحكمة الالهية لرفع ذكر هذه 
الامة : أن الهم احد زعمائها وهو قص بن كلاب مسن 
أولاد فهر « قريثى » عندما رأى ان كثيرا من يطلون 
قريشس تفرقت ورأى المرعى والماء الكثير حتى وصل 
بعضهم بلاد البحرين راى عند ذلك بالهام أن يجمعههم 
حول هذا البيت العتيق الذي كرمه الله واكرم من 
يجاوره . وكان من نتيجة ذلك انه سبحانه سخر بيوتا 
منها لعمارة بيته ولسقابية حجاجه وهم بنو هاشم »)م 
ومنها من جعله الله مرجع العرب فى الراى والمشورة 
ومنهم من امتاز فى الحروب وكانت له الراية فيها . 
ومنهم من كانت له الرفادة وهي ما كانت تخرجه مسن 


ومنهم هن كانت سدانة الكعبة فى بيته اى خدمتها 
وحففل مفاتيحها » ومنلهم هن كان عليه دقع الديات 
والمفارم عن المحتاجين كبيت ابى بكر الصديق . 


ومنهم من كان مختصا بالسفارة بين قريمش. 
ابن الخطاب . 

ولما جاء الاسلام » أقر كل ذلك لانه من مكارم 
حولها لهم آن الله هيا لهم سكنا جوار البيت العتيق » 
وضمن لهم أمنهم وقوتهم » وجعل من دخله كان فى 
حرام الله وامانه حتى ان الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو 
أخيه أو ابنه فلا يمسه بسوء ما دام فى حرم الله » 
السلام فى وله تعالى : « واذ قال ابراهيم رب اجمل 
« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك 
وارنا مئاسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحجيم 5 
ربئا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم» (21) 

وكان لقريش رحلتان هامتان لجلب ما يحتاجون 
وتصر دف ما د يستغنون عنه من انعامهم ومنتجاتهاة: 
رحلة فى الشتاء الى جنوب الجزيرة ورحلة فى الصيف 
الى الشام وهم فى كلتا الرحلتين آمئون مطمثئنون 
لانهم جيران الله » قال الله سبحانه وتعالى : « لايلاف 
قريششى ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوا رب هذا 


وقال تعالى ممتنا عليهم بذلك « أو لم نمكن لهم 
حرما آمنا تجبياليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن 
اكثرهم لا بعلمون » . (23) 


وقال تعالى مشيرا الى ان هذه الميزة خصهم بها 


وكانت فريش تنتهز فرصة اجتماع القيائل 
العربية الكثيرة فى مكة وذلك فى موسم الحج ويقيمون 
اسواقا بقصدون بها أغراضا شتى 
ان تفخر كل قبيلة بمن نبغ فيها من شاعر او خطيب . 
حتى كانت القبيلة التي ينبع فيها شاعر وخطيب تقيم 
الافراح الليائي والشهور لانه رفع ذكرها » وسجل 
تاريخها بين العرب . .وكان من نتيجة ذلك ان اللفة 


منها التجارة ومتها: 
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العريية: القرسية الشعت اسالبيها وعزوت مقردانها + 
المختلفة التي تساند الحقيقة فى تأدية المراد . 


قال علماء الادب : رات قريش أن تحمل العرب 
على توحيد أساليبهم وأن تكون لغة قريش هي السائدة 
ولم تزل تهذب فيها وتسيرها فى الألفاظ على السنة 
الشعراء والخطباء حتى عرفها من لم يكن قريشا فوطت 
قريثشى نذلك ذروة النفوذ الادبي والسيادة على جمهرة 
القبائل العربية وصارت لغتها ممتازة بصفاء التركيب 
وعذوبة اللفظ مما جعل العرب يقبلون على محاكاتها 
حتى انتهى الامر الى ذلك الاصلاح القرشي بظهور 
الاسواق الادبية التي كان لقريش فيها الفضل الاول 
فكان العرب يحاكون أساليبها ويتأئرون لعذوية الفاظها 
فيما يقولون شعرا ونثرا ٠‏ 

وكان العرب بأتون لهذه الاماكن من كل فج عميق 
ليؤدوا مناسك الحج ويتجروا بأسواقهم »؛ وكسان 
المعروف من هذه الاسواق عندهم : ثلاثة اسواق : 7 
سوق عكاظ وهي موضع قريب من الطائف » وكانت 
تقوم من اول ذي القعدة الى عشرين يوما منه ثم ينتقل 
العرب منها /١‏ ى سوق « مجنة » يكسر الميم » ونتح 
الجيم وتششديد النون المفتوحة وهي موضع قرب مكة 

يمر الظهران ثم منها الى سوق ذي المجاز وهي سوق 

على بعاد نحو خمسة كيلومترات من عرفة ويمكثون بها 
الى ايام الحج . 

بقضون فى هذه الاجتماعات نحو شهرين يتعار فون 
فيها ويتناشدون الاشعار والخطب وكانت اللفة السائدة 
فى هذه المجامع هي لغة قريش (25) ٠‏ 

ومن الواضح انه لم يكن المتكلمون بالعربية طائفة 
واحدة رغم انتسابهم الى العرثٍ ولكنهم كانوا قبائل 
متفرقة فى انحاء الجزيرة » وقد اضطرت هذه القبائل 
الى الاتصال ببعضها لتبادل المنافع من تجارة وغيرها» 
فاجتمعت فى الاسواق واتصلت عند شن الغارات 
والحروب . وهذه الاتصالات اوجدت سبيلا للتصارع 
بين اللهجات فباد الضعيف وازداد القوي قوة وما زالت 
اللهجات تتصارع حتى كتب للقرشية التفوق والتغاب 
لاسياب ©» عديدة 


(1) اللفوذ الدبني : فقد كان لعرششى مكانة دينية 
ممتازة لقيامهم بسدانة البيت الحرام الذي 
يفدون اليه لتقديم قرابينهم » وتقديس آلهتهم 
وشهود متنافع لهم وكاتوا لذلك موضع تقدسس 
العمرب جميعا . 


اقتصادي 0 » فقد كان ؛ ناما التجارة بأندنهم 
فيجلبون البضائع من الشام صيفا ومن اليمن 
شتاء ويوزعونها على القبائل العربية فأصبحدوا 
قبلة الانظار العربية ٠‏ 

بفضل ما أوتوا من نفوذ ديني واقتصادي وما 
:العرب جميعا » وبرشدنا الى ذلك ما قاله أبو بكر 
الصدبق فى رده على الانصار الذين طمعوا فى 
الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام : 
« لاتدين العرب الا لهذا الحي من قريش قلا 
تتفبوا عن اخوالكن 4 : 


النفوذ اللغوي : ان القرشيين لم يقفوا حجر عثرة 
فى سديل تقدم لغتهم بل عملوا على نموها ») 
فاضافوا اليها ما هي فى مسيس الحاجة اليه 
وما رواه اخف على اسماعهم وايسر علىالسنتهم . 
فهذه الموامل قد هيات للقرشية سبيل النجاح 
ومكنتها من ان تصبح اللغة المربية السائدة ذات الاصالة 
والعمق . فاأنت ترى أن قريشا افردت بعلو الكلمة 
وسمة الزعامة وسعة الجاه ووفرة السلطان وتمام 
النفوذ الروحي والاقتصادي بين العرب لما تواتي لهم 
من ثقافة وخيرة وحنكة . 


والذي ووث من لثة الحميربين لين كنيز التمييز 
عن لفة قريش سواء ف فى التصريف ام فى الاعراب ام فى 
الاسلوب . بل. ان أكثره ظاهر فى اختلاف بعض 
الالفاظ عن بعض فى الدلالة على المعاني المتحدة » 
فلفظ « انطى » فى لهحة الحميربين معناه « اعطى » 
عند قريش والكتع عند الاولين هو الذنب عند الآخرين» 
والشناتر عند حمير ©» هي الاصابيع عند قريشن »6 
وسامدون فر. لفة حمير هي الفناء فى لهجة قريشى الى 
غير ذلك مما تجد له نظيرا فى لهجات مضر كالسدفة 
فهي الظلمة عند تميم والضوء فى لغة قريشش. (26) ٠‏ 

ولما كان الخلاف بين الحميرية والقرشية غير 
متشعب ذابت لغة الحميريين كسائر اللفات الآخرى فى 
لغة فريثش التي صارت ذات غلبة وسيادة على سائر 
اللغات » وقد استفادت القرشية من صراعها مع 
اللهجات الاخرى امورا كثيرة اهمها : 
استفادت كثيرا من المفردات والاساليب ولا سيما 
التي كانت تنقصها فتنوعت فنون القول وتمكنت 


(3) 


4 


(1 
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من التعبير عن جميع الاغراض © وقد غنيت 
بالمترادف والمشترك والمتضاد وغيرها من 
الامور التي كانت كبيرة الاثر فى نمو اللفة وسعتها 
(2) صيرورتها اللغة. القومية للعرب جميما » لان 
اللغات أو اللهجات اذا تصارعت وكتب لاحداها 
الفوز اتجه الجميع الى التكلم بها ولذلك صارت 
القرشية لغة الشعراء فى اشعارهم والخطباء فى 
خطبهم » ويؤكد ذلك ان العرب على اختلاف 
قبائلهم ورد الينا شعرهم بلغة موحلة الا فى 
القليل النادر وهو الذي كان عليه الاعتماد فى 
تعرف البقية من لهجاتهم (27) ٠.‏ 
وانت ترى بعد هذا ©» أن احتكالك اللهحجات 
العربية أدى فى نهابة الامر الى نزعم القرشية وصرعها 
جميع اللهجات ألا انه قد بقي لكل ل 
تارق » والذي يرشدنا ال :هذه اليقنة من اللهجات 
مصدران : 


المصدر الاول : القراءات التي رويت فى القرآن 
الكريم عن أئمة القراء الموئنوق بهم والذين نقلت الينا 
قراءاتهم من طرق لا يتسرب الشك اليها » وقد روى 

عن ابي بن كعب رضى الله عنه قال : دخلت المسجد 
اصئي فدخل رجل فافتتح النحل فقرا فخالفني فى 
القراءة » فلما انفتل من ن صلاته قلت : من أقرأك ؟ قال: 
رسول الله د جلي اله ليه وشل جذلم جاء رجحل 
قلت من اقراك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فدخل قلبي من الشك والتكذيب اشد مما كان فى 
الجاهلية » فأخذت بأيديهما وانطلقت بهما الى النبي 
فقلت : استقرىء هذين فاستقرا احدهما: وقال 
احسنت » فدخل قلبي من الشك والتكدذيب اشد مما 
كنت عليه فى الجاهلية . ثم استقرا الآخر وقال 
أاحسنت فدخل صدرى من الشك والتكذيب أشد مما 
كنت عليه فى الجاهلية . 


نضرب رسول الله صدري بيده وقال اعيللك 
أتاني فقال دل كان تقرا القرآن على 
حرف واحد فقلت اللهم خفف عن أمتي . فقال : 
ربك عز وجل يامرك ان تقرأ القرآن على حر فين فقلت * 
اللهم خفف عن امتي »© ثم عاد وقال : ان ربك عز وجل 
بامرك أن تقرا القرآن على سبعة احرف . 


فهذا الحديث صحيح فى اجازة النبي القراءات 
التي هي مصدر لاختلاف اللهجات ٠.‏ 
يذكر استطرادا : أن الخلاف بين اللهجات متعدد 
النواحي متشعب الجهات » فتارة بكون الخلاف اشئًا 
عن اختلاف الحروف وتارة أخرى يكون عن تباين 
الحركات . وثالثة من اختلاف حركات الاعراب والبناء 
واونة بتقلق رفكة النطق::. 
وبالقطن الى نا ومتلتامن لينات انيه رتنا أن 
تحفدر لاهن اختلاتها :نيفا يل + 
1 'الأبدال *” ويشهل: ايدال الحروفة من الشروف 
والحركات من الحركات 5 


“سدح والامادل > 
3) الاختلاف فى الاعراب . 

4) التردد بين الاعراب والبناء . 

5 ) الزيادة والنقصان . 

6) الفك والادفام. 

7). هيلة النطق : وهي تشمل : الامالة والترقيق 


والتفخيم والاخفاء والاظهار 


)6 


2١9 


دلالة اللفظ على معنيين فاكثر وهو المشقترك 
:'والمتضاد ٠.‏ 
0) دلالةعدةالفاظ علىمعتن واحد وهو المثر ادف (28) 


وأما المستشر قون فآراوٌ هم فى اللغة الفصحى 
مختلفة كذلك” ا م رو 
اللهجات فى الاقسام الرئيسية من جزيرة العرب ‏ 
الحجاز ونجد ومناطق البادية المتاخمة للفرات ب 8 
تكن كبيرة » وان اللهجة الفصحى مبنية على جميع هذه 
لمعته لاد 


8 وبرى غويدي : أن اللغة الفصحى هي مزيج من 
نات دم بها امل نجد والمناطق المحاورة لها ولكنها 


: أما المستشرق ١‏ نليئو 4 فيرى أن اللغة الفصحى 
وهي لغة انشعر الجاهلي: هي لفة القبائل التي 


78 


اشتهرت بالبراعة فى نظم القصيد والتي تردد اليها 
النحاة وعلماء: اللفة فى الاسلام ليتعلموا من اهلها صحة 
النطق بالحروف أو المعاني الغريبة والشواهد لقواعد 
تحر رمن قال بيد الو حي بود كله ل 
قبل منتصف القرن الخامس للميلاد »© ويرى أن هذه 
اللهجة تولدت من احدى اللهجات النجدية وتهذيب فى 
مملكة « كندة » وفى أيامها فصارت اللفة الادبية 
السائدة بين العرب . 


وبرى فيشر ان العربية الفصحى 
هي لهجة معينة ولكن فيشر لم بعين هذه اللهجة . اما 
رأى هارتمن ‏ 13/40808! وفولرس 5]هااملا 
نخلاصته : ان العربية الفصحى هي لهجة اعراب نجد 
واليمامة » غور أن الشعراء ادخلوا عليها تغييرات 
عديدة » أما الاجزاء الباقية من الجزيرة فكانت تتكلم 


ععطعواء 


بلهجات أخرق:.: 
رسن رأ سرك 13مأعاءه8:0 
وويتزشتاين < 612588/لا وآخرين : أن اللهحة 


العربية الفصحى لم يتكلم بها على الشكل الذي نعرفه 
ولم يشرح « بروكلمن ل«( علاقة هذه اللهجة بسقية 
اللهحات ٠‏ 

وبرى « لندبرج » 059ا3006ا أن قواعد هذه 
استخر حت القواعد ومن قصائدهم استنبطت (29) . 

هذا مجمل آراء كوكبة من كواكب العلم 
والأصالة الجاهدة . ومع انها آراء تبدو مختلفة الا انها 
القبائل العربية المنتشرة فى طول الجزيرة العربية 


وعرضها 3 


ومما برجى ذكره : أن العلماء لم نتفقوا على أول 
ناطق « لاهح » بالعربية » فافترق الباحثون حسب ما 
بدا لهم عن ادلة إساسها الحدس والتخمين . 

فيرى فريق من باحثي اللغات : .ان العربية نشات 
على يد القبائل البائدة التي لم يشملها الفناء والهلاك 
كطسم وجدس وستئد أصحاب هذه الفكرة الى 
التوائق لب ن النقورش المعثور عليها والاصوات التيدق 
امتازت بها السامية كالضاد والغين . 


ويتجه آخرون : الى أن بعرب بن قحطان هو اول 
متكلم بالعربية ويؤيدهم كثيرون من العلماء محتجين 


بأن العرب البائدة قد ذهبت أدزاج الرياح فليس لها اثر 
محقق سوى المروي من قصصها فى الكتب السماوية 
والمنقوش على الآثار المعثور عليها . وهذا الراأي 
منسوب إلى اليمانيين الذين يرون أنهم اصل العرب . 


بالعربية مستدلين بما ورد فى الاثئر من ان اول من فتق 
لنانه باليزقة امتنافل. .+ 


وجاء فى المزهر : أن اول من تكلم بالعربية 
ونسي لسمان أبيهاسماعيل عليه السلام(30). ويرى بعض 
العلماء : إن العربية هي لغة العرب العاربة ومنها انتقلت 
الى القحطانيين فالعدنانيين ©» وقال فريق : ان لسان 
جميع من كان فى سفينة « نوح © هو السريانية الا 
واحدا منهم هو « جرهم » فكان لسائه لسان العمرب 
الاول . فلما خرجوا من السفينة تزوج ارم بن سام 
بعض بئاته فمئهم صار اللسان العربي فى ولده عرض 
ابى عاد وعبيل وجائر أبى ثمود وجديس ٠.‏ 


تلك آراء العلماء وقد عززت بالادلة التي وضحت 
لاصحابها ٠‏ 


ومن النظر: البين فيها تتجه النفس الى ان 
العربية اخذت من بقايا القبائل البائدة فليس هلاكها 
مؤثئرا فى لغتها فهناك قبائل بقيت كطسم وجديس ٠.‏ 


ولانه من غير المقبول أن يكون « يعرب » اول 
لاهج بها . لانه وفد من العراق متكلما بلفته التي تفاهم 
بها فى وطنه الذي ارتحل عنه وهي غير عربية قطعا ) 
فترك بعرب للفته التي تعودها منذ نعومة أظفاره ليتكلم 
بلسان جديد هو العربية مناف للمالوف ومخالف 
للمعروف ا . 


كذلك لا بمكن القول بأن اسماعيل العبري اول 
لأهتنبها + بناء علئ آثن نبوي فالطعن فى هذا الحديك 
بناء على حال اسماعيل قوي ولكننا نقبله ونفسره بما 
بساير الواقع ويتفق مع الحاصل وهو ان اسماعيل أول 
اطق بالعربية من العدنانيين بعد أن تعلمها من مخالطة 
الجراهمة التي هي فرع قحطاني عند نزوله مع امه 
ببعلن مكة سنة الف وسبعمائة قبل الميلاد . وعلى 

والقحطائيون وقد تلقوا لغتهم من بقايا العرب 
البائدة لم يكن لهم لسان موحد فى شتى العصور لان 
الموامل اللغوبة فعلت فعلها فكانت اللهجات المختلفة . 
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اللهجة المعينية : وهي منسوبة الى المعينيين 
اليمن وقد اتخَذوا « قرنا » عاصمة 
لهم وذلك فى القرن الثامبن قبل 
الميلاد غاليا . 1 

١‏ قامت دولتهم القوية على انقاض 

الدولة المعينة واتخذوا 2 مارب 6 
عاصمة لهم . 

اللهجة الحميرية : وهي منسوية الى الحميريين الذين 
نازعوا السبئيين الحكم امدا طويلا . 

اللهجة القتبانية : وتنسب الى قبائل قتبان التي 
انشات مملكتها فى المنطقة الساحلية 
كمال عدن . 3020 
اللطان ٠.‏ 

فالتحطانيون تلقوا هذه اللغة عن بقايا القبائل 
العربية البائدة وقد توسعوا فيها حسب مطالب الحياة 

فالعربية عريقة فى القدم ‏ ممتدة فى جدور 
وتناسقا مع فتة مقتضيات كل زمان ٠.‏ 

و للعر بية مصادر اصيلة وركائز اساسية اعتمدت 
عليها فى تفاعلها مع الزمن وهذه المصادر يمكن ان 
نستقيها من: العرآن الكريم والشعر والامثال والقصص. 

أما القركن : ففضلا عن كونه احدث تغيير! جذريا 
فى التفكير العربي فى جميع مناحي الحياة » فقد كان 
مصدرا عظيما للغة التي اغناها بمصطلحات كثيرة أو 
بأسلوب حديد © وكثير من هذه المصسطلحات أو الاساليب 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام بقدم هذا 
الاسلوب المنزل فى. صورة وحي كأخبار او جواب عن 
اسثلة يثيرها العرب « يسالونك عن الاهثئة ‏ يسألونك 


عن النبا العظيم » الخ . 


وفى عهد الرسول لم تثر أسئلة كثيرة لتأويل 
عدد من نصوص القرآن فكان على الصحاب ان بيأخذوا 
على أنفسهم ثقل هذه المسئولية فلم يقدم على ذلك 
الا قليل منهم كمعكرمة وانن عياسن الذين تصديا 
للجواب على كثير من الاسثلة التي أثارها الستفسرون. 

واثار الخلاف فى قراءة القرآن مشكلة ظهور عدة 
روابات تنوقلت عن جماعة معينة من القراء واحتفت 
الآيات بوجه عام بصورتها الحقيقية » وانما كان الخلاف 
يتعلق بالحركات لا بجوهر اللففل نفسه . ومهما دكن 
من شيء فان القرآن كان مرجعا اساسيا لرواة اللفة 
الذين اعتمدوه كنقطة استقرار واستنتاج وقد حفظ 
عدد من الاستعمالات التي لم تعد أليوم جارية فى 
الاسلوب العربي مثل : « ان هذان لساحران » قال 
رب ارجعون » « والارض فرشناها ‏ فقد صفت 
قلوركما » وكل هذه الاستعمالات وغيرها كان يستشهد 
بها للتدليل على صحة ما يقابلها من غير القرآن ٠.‏ قال 
المستشرق بر وكلمان 16|88857 28:06 بفضل القرآانت 
بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أى لفة 
أخرى من لغات الدنيا » والمسلمون جميعا مؤمنون بان 
العربية هي وحدها اللسان الذي أحل لهم ان يستعملوه 
فى صلاتهم . وبهذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل 
مكانة رفيعة فاقت جميع اللغات الاخرى التي تنطق بها 
شعوب اسلامية . 


وقال الدكتور ستيتحاس * ولنسائل أنفسنا ماذا 
كان مصير هذه اللفة العربية ولو لم يكن محمد ولو لم 
بكن القرآن ! ونحن لا ننكر ان اللفة العربية انتجت قبل 
الاسلام الوانا عديدة من الشعر هي غابة فى الحسسن 
والرقة الا أنها كانت كلها محفوظة فى اذهان الناس 
رقن مكوبة 4ازق على ذلك أن التدر الشري لتب عر 
الادب كله. 


وقال الدكتور « جورج سارطون 523/108 060196 
وهب الله اللغة العربية مرونة جعلتها قادرة على أن 
تدون الوحي الالبي أحسن تدوين بجميع دقائق معانيه 
ولفتاته » وان تعبر عنه بعبارات عليها طلاوة وفيها 
متانة . وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربيية 
الى مقام المثل الاعلى فى التعبير عن المقاصد . الا أن 
هذا كله لم يمنئع من نشوء لهجات متعددة للتخامطب 
يتكلمون العربية ولكن القرآن الكريم جعل من اللفة 
العربية وسيلة دولية للتعبير عن اسمى مقتضيات 
الحيةة (32) . 
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والحديث الشريف لم بخط بمثل هذه الخطوة 
ومع ذلك فتوجد تراكيب مشهورة وردت قصدااو 
غيره من قبل ومنها: «مات حتف أنفه ‏ الحرب خدعة_ب 
لا يندغ المؤمن من جحر مرتين » . 


وأما الشعر: فمصدر بالغ الاهمية للفة حتى قيل: 
انه لولا الشعر لضاع نصف اللغة » واتما ظل الشعر 
مصدرا للغة لسهولة حفظه وروايته ولانه لا يحتميل 
المكذوب والمدسوس مثلما يحتمله النشر » واذا كان 
الشعر ل سل من التدريف والالعْسبال ؛ فان عضن 
الادياء عمدوا الى جمع كثير منه كتابة فى وقت متأخر 
نسييا كأبي تمام فى كتاب « الحماسة » وأبو فرج 
الاصبهاني فى كتاب ١‏ الأغاني » والذين قصدوا جمع مواد 
اللفة للتأليف. فى هذا الباب عمدوا الى الاستشهاد 
بالشعر كما فعل النحاة أيضا . وهكذا استشهدوا 
بالشطر التالي على أن « عزب » تطلق على الذكر والانئى 

يا من يدل عزبا على عرب 

كما استشهدوا فى مخاطية الواحد بلفظ التثنية 
بقول سويد بن كراع': 

فان تزجراني بابن عفان انزجر 
وان تدعاني أحم. عرضا ممنما 

وقس على هذه الامثلة وقد كان ابن عباس يقول: 
اذا قراتم شيئًا من كتاب الله لم تعرفوه فاطلبوه فى 
أشعار العربب لأن الشعر ديوان المرب (33) . 

قال ابو حاتم الرازي المتوفى فى سنة 322 ه ان 
للغة العربية ديوانا ليس لسائر لفغات الامم وهو الشمر: 
الذي قد قيدوا به المعاني الغرينة والالفاظ الشاردة 
فاذا احوجوا الى معرفة حرف مستصعب ولفظك ادر 
التمسوه فى الشمر الذي هو ديوان لهم متفق عليه 
مرضي بحكمه مجمع على صحة معانيه وأحكام أصوله 


اللفة. 


والشعر : هو الكلام الموزون على روي واحد » 
المقوم على حذو واحد حتى لا يخالف بمضه بعضا فى 
الوزن والروي وسموه شعمرا : لأنه الفطنة بالغوامض 
من الاسباب وسموا الشاعر شاعرا لانه كان بفطن لما لا 
يفطن له غيره من معاني الكلام واوزانه وتاليف المعاني 
وأحكامه وتثقيفه » فكان لا بفوته من هذه الاسباب كلها 
شيء .: قال عنترة ١‏ 


5 الشعراء من متردم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم 

بمعنى أن الشسعراء لم بدعوا شيئا الا وفطنوا له 
يقال شعرت بالشيء اذا فطنت له © قال الكسائي فى 
قوله تعالى « ولكن لا تشعرون » شعرت بالشيء شعرا 
وشعورا وبعضهم يقول مشعورة © وقال أبو سعيدة : 
هو شعره فحذفوا الهاء قال : وهو مثل الدرية والفطنة 
وهو على وزن ١‏ فعلة » قال : وقيل شاعر لانه بشعر 
بالشيء ويفطن له » قال : ومنه قولهم ليت شعري ؛ي 
ليتني أشعر به . 

وسموا الكلمات المنظومة المؤلف بعضها الى 
بعض « قافية وحمعها » « قواف »© قال النابغة : 


هل غاد 


قواف كالسلام اذا استمرت 
فليس برد مذهيها التثني 
يعنون بالقوافي الكلام الذي 'يقفو بعضه بعضا على 
مثال واحد ثم سموا اجتماع القوافي قصيدة . 
قال جريير : 
فى ليلتيئ اذا حدوت قصيده 
بلغت عمان وطىء الاجيال 


بالقصيدة : الكلمة التي ملثت بالمعاني 


كثرث فيا الفا المستحسنة ال ناقة قصيد و 


بذلك » قال الشاعر : ٠‏ 


كركن الرعن ذعلبة قصيد 34) 


قالعرب تكلموا بالشعر الرصين المحكم المعاني 
الموزون بالعروض المقوم بالانحاء من غير أن يعرفوا 
عروضا أو نحوا وأبرزوه فى ألفاظ حسلة ومعان متقنة 
وقواف موزونة ومصاريع مستوية فرواه أهل اللب 
والادب منهم وقبل اهل الشرف والحسب عتهم 
وجعلوا روبه فى ذكر الاحساب والمكثر ومدح الملوك 
والاكابر والنبلاء من الناس » وفى ذكر المثالب والسباب 
وهجاء اهل الضغائن والاحقاد )وفى ذكر الوقائع 
والحروب ونشر كل شاعر محاسن ايام قبيلته 
ومفاخرها ومساوىء اهل الششنآن والبغضاء واستفتحوا 
كلامهم بذكر النسيب وبسطوه بصفات الديار والقفار 
والنجع والامطار » ونعت الخيل والابل والوحش وغير 
ذلك مما يطول الشرح به 4 وبكثر الكلام بذكر علله 
فتقيدت به الألفاظ الغريبة والمعاني اللطيفة وحفظ 


الرواة عنهم كثيرا من ذلك الشعر ودوئوه ورواه السلف 
للخلف وعر فوا به اختلاف لفغات القبائل (35) . 

واما الآمثال : فتعد أيضا من المصادر الأصيلة 
للغة العربية حيث انها ذات أهمية بالفة من حيث 
ارتباطها اجتماعيا وأدبيا بحياة العرب . وهي من آداب 
العرب الهامة »© لانها تحري على السنتهم مجرى الشعر 
وهي عظات بالغة من ثمار الاختبار الطويل والعتقل 
الراجم . 

قال أبو عبيد : الامثال من حكمة المرب فى 
الجاهلية والاسلام وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها 
ما حاولت من حاجاتها فى النطق بكنابة غير تصريح 
فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال ايجاز اللفظ واصابة 
الممنى وحسن التشسبيه (36) ٠‏ 

والعرب تضمن اشعارها وأقوالها الامثال والحكم 
فتزينها كقول ابى ذؤيب من قصيدة : 

فلا تك كالثور الذي به دفنت 
حديدة حتف ثم أمسى بثيرها (37) 

وبعضهم نظم القصائد كلها من الامثال كأرجوزة 
أبيالمتاهية التي سماها ذات الأمثال (38)ولا تخلو آمة 
من الامثال المتوارثة فى الاعقاب . لكن العرب يمتازون 
بامثالهم المبنية على الحوادث لان الامثال عندهسم 
توعان : 

آءكت أمثال حكمية كقولهم : الجار قبل الدار» 
والحرب خدعة » والخطأ زاد العجول » والعتاب قبل 
العقاب » ونحوها مما بتناقله الناس فى الاعقاب 
وترويها الامم بعضها عن بعض »2 وأقدم مجموع لها 
أمثال سليمان واكثر الامم اخذت عنها . 

2 الامثال المبنية على الحوادث وهي خاصة 
بهم لان الحوادث جرت لهم كقولهم :«وافق شن 
1 ١د‏ نط طبر قول كل يبب 04 
« الصيف ضيوت اللبن » و سبق السيف العذل © وهم 
بؤئرون تلك الامثال عن قائليها وقد بروون عشرات من 
الامثال قالها الواحد فى حادثة واحدة كمارووا فى 
حادثة الزباء وقصير وجذيمة الابرش(39) فذكروا فى 
اثناء هذه الحادثئة عشرات من الاقوال ذهبت مثلا منها 
قول قصير « رأى فاتر وعدو حاضر © وقوله 95 رأيك 
فى الكن لا فى الضح » وما ضل من تجري به العصا » 
وقول الزباء « لامر ما جدع قصير انفه ©( وبيدي لا بيد 
عمرو »© ونحو ذلك »© وهذه الامثال وافنباهها كثيرة فى 


' اقوال الجاهلية . 
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وق حي زرف تجلم اللتفال لاثها من مله بين 
احتاجوا اليه فى تحقيق الفاظ اللغة » ذكر ابن النديم 
أن عبيد بن شرية من أهل اليمن ألف كتابا فى الامثال 
فى خمسين ورقة بأواخر القرن الاول الهجري وهنو 
اول من فعل ذلك وقد ضاع هذا الكتاب . 


ابان التمدن الاسلامي بجمع امثال العرب هنهم صحار 
العبدي كان معاصرا لابن شرية ويونس التخوري 
العتوفندبتة 182 هك واب عبياة بنة 211 ف تقلت 
والمفضل الضبي وأبو هلال العسكري ومحمد بن زياد 
الاعرابي ومحمن بن حبيب البفدادى وحمزه الاصفهاني 
وغيرهم ٠.‏ 

وقد شرح هذه الكتب كثير ون وأضافوا اليها من 
الامثال الحادثة فى الاسلام » واهم هذه الكتب الباقية 
الى الآن كتاب « المستقصى »© للرمخشري « توفى 
سنة 5618 ه م ومجمع الامثال للميداني 2 توفى كه 
المتعدمين جمعه مؤلفه من نحو خمسين كتابا فى 
الأمثال ورتبه على حروف المعجم بعد أن أضاف أليه 
امثال المولدين . وهو اجمع كتاب فى الامثال العربية 
وفيه شروح لطيفة وقد طبع مرارا فى مصر وغيرها » 
آنا التتدتصي للزمعشرق: فمته: شيخ خطية فى مكتبة 
ليدن وفينا والمتحف البربطاني وكوبرلى بالأستانة 
ودار الكتب المصرية ٠‏ 


أما كتب الامثال الاصلية التي أخذ عنها الميداني 
والزمخشري فالباقي منها قليل : اهمها كتاب الامثال 
لابي عبيد الناسم بن سلام طبع فى غوتنجن سنة 1836 
وأمثال العرب للضبي طبع فى الاستانة سنة 300 1 ه 
وجمهرة الامثال لابي هلال العسكري طبعت فى الهند 
سنة 1307 ه وامثال لقمان طبعت مرارا فى أاوريا 
ومصر ومنها طبعة فى باريبس سنة 1847 مع ترجمة 
فرنسية » وتجد كثيرا من أمثال العرب فى كتاب 
الأمالي لابى علي القالي ©» وكتب اللغفة وكتب الادب 
وتحوها 40) . 


وأما القصص : فوراء كل مثل قصة حفظت كتب 


الامثال للميداني 518 ه والقصص تمثل بدورها نماذج 
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صادقة من تفكير العرب وآدابهم واهميتها اللفوية 
تتمثل فيما شملته من غريب اللفظ وجمال الاسلوب 
وأحسن مرجع لها هو كتاب « الامالي لابى علي القالي 
وكتاب الأغاني لأبي فرج الاصفهاني وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظ »© . 


وخلاصة القول : أن القرآن الكريم والشعمر 
والأمثال والقصص قد أدت دورا بارزا فى حفظ اللفة 
العروية وقوعها .الا ان جبيع الترانات اللقوية 
اثبتت فى قوة أن سبب نشأة اللفة العربية ونموهها 
واتساعها وشمولها وتبلورها » هو القرآن الكريم قبل 
غيره وذلك ان الفاظا كثيرة برددها القرآن كانت مثار 
امكلة السايدي عند عهد الرسول وان يتن كه 
الالفاظ ما هر غير عربي ثم كان المعنى اللغوي يتعين 
فهمه قبل الاقدام على التاويل الشرعي فنشاً عن ذلك 
العناية بتفسير القرآن الكريم . 


واختلفت الروابيات فى قراءة القرآن . فنشا عن 
ذلك علم القراءات التي كانت ذات ارتباط وثيق بالنحو. 
واخيرا فان وضع قواعد النحو كان ضروريا لحفبظ 
آيات القرآن على صورتها الأصلية بقطع النظر عن تعدد 
القراءات ولحسن الحظ »© فقد كان العرب يفطئون الى 
ضرورة تدوين اكثر ما يمكن هن الاشياء التي يخشون 
ضياعها بسرعة كما فعلوا فى تدوين المصحف 
مثلا فقد بدأوا فى ذلك منذ عهد ابى بكر الصدبيق . 
وهذا بدل على أن العرب كان فيهم عدد ممن بحسن 
الكتابة والقراءة . بل يمكن ان يفهم من تعليم أاسرى 
مكة لصبيان المدينة اثر وقعة بدر الكبرى أن الكتابة 
والقراءة كانتا تندشران بمكة التي عرفتها قبل المدينة 
ومن ثم فتدوين العلوم المتصلة بالقرآن قد سبق 
تدوين غيرها من العلوم . 


وبالرغم من ان الكتابة كادت تكون مجهولة فى 
باقي اجزاء شبه الجزيرة العربية فان الالفاظ اللغوية 
التي حفظتها القصائد تشكل ثروة هائلة » ولقد كانت 
لغة الشعراء كما يقول « بر وكلمان » أشبه ما تكون بنهر 
جداوله هي اللهجات للقبائل التي اشتقت من العين 
نفسهاأاً. 


واذا كان للقرآن الكريم فضل فى انتشار العربية 
بشكل لم تكد تعر فه لفة أخرى فى العالم فان الموارد 
الاخرئ التي استقى منها الرواة ودارسو اللفة 
الأولون قد أدت بدورها خدمة للعربية لا تلكر . 


وقد ظلت اللئة التريية مان برعانتها ومؤتهتنا ف 
عهد الرسول وفى أيام الخلفاء الرأشددن وما سحل 
من الهفوات واللحن على بعض العرب آنذاك لم يكن 
شيئًا يذكر بالقياس الى ما أيلفته العربية من فوضى 
شيئًا يذكر بالقياس الى ما بلفته العربية من فوضى 


والى البصريين يرجع الفضل بطبيعة الحال فى 
تحقيق اللغة وتمييز صحيحها من فاسدها وغريبها من 
مستعملها » وآن كان الكوفيون قد ساهموا بدورهم فى 
هذا الميدان الا ان مؤلفاتهم على العموم لم يتح لها تأثير 
كبير من حيث الذيوع والانتشار (41) . 
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عواعل ذ ان وار وديرت: 


اللغة العربية من اعرق اللغات العالمية منبتا» 
واعزها جانبا » وأقواها جلادة وأبلفها عبارة واغزرهما 
مادة وأدقها تصويرا لما بقع تحت الحسن وتعبيرا عما 
يجول فى النفس » وذلك لمرونتها على الاشتقاق 
وقبولها للتهذيب وسعة صدرها للتعريب . 


نزل القرآن الكريم بها » فجملها اكثر رسوخا » 
وأشد بنيانا ») واقوى استقرارا » وبفضل القركن مارت 
العربية ابعد اللفات مدى »© وأوسعها افقا » واقدرها على 
النهوض بتبعاتها الحضارية عبر التطور الدائم الذي 
تعيششه الانسانية . 

واستطاعت فى ظل عالمية الاسلام أن تتسسع 
لتحيط بأبعد انطلاقات الفكر » وترتفع حتى تصعد 
أرقى اختلاجات النفس فليس هناك معنى من المعاني 
ولا فكر من الافكار ولا عاطفة من العواطف ولا نظربة من 
النظريات تعجز اللغة العربية عن تصويره بالاحرف 
والكلمات تصويرا صحيحا حي المقاطع بارز القسمات 
واضح السمات » هذه اللفة العربقة فتحت صدرما 
لتراث الانسانية الخالد ومعارف البشرية الراقية 
الرائقة كما اتسعت لمقومات الامة الاسلامية التي 
شرقت بالحضارة وغريت . 


برزت فى إواسط القرن السادس الميلادي بفتة 
تتمتع بقوة لغة بالغة اشدها فما عرف التاريخ لها 
طفولة » وما بدت الا لتكون لسان الحضارة والعملوم 
فانتقلت من شبه الجزيرة العربية الى الامصار القصية 
بمفرداتها ومميزاتها . 2 *' 

ولقد اشترك مع اللغة العربية لغتان أخريان 
بكونهما لفتين عموميتين لافكار دينية وعقائدية ومذاهمب 
سياسية انتشرت بين شعوب مختلفة » وهاتان 
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اللغقتان هما : اللفة اليونانية واللفة اللاتينية 
فقد كانت اللفة اللاتينية تستعمل من « كمبانيا » فى 
ايطاليا الجنوبية الى الجزر البريطانية»ومن نهر«الراين» 
الى جبل الاطلس . 

واستعملت اليونانية من أقاصي « صغلية 4الى 
«شاطىء دجلة» ومن البحر الاسود الى تخوم الحبشة. 
لكن ما اضيق ذلك الانتشار اذا ما قابلناه بانتشار 
العربية التي امتدت الى اسيانيا وافريقيا حتى خط 
الاستواء وجنوب آسيا وشمالها الى ما وراء بلاد 
التتار فقد استولت لفة العرب الكتابية على جميع 
انحاء الشرق الاسلامي . 

لقد امست اليونانية واللاتينية فى صف اللغات 
الميتة منذ هبطت مدنيتاهما . فما الذى حفظ اللغة 
العربية حية بعد زوال مدنية العرب بقرون سبعة . 

تشير الكاتبة « مي » الى أن الذي كان باعثا على 
قيام الحضارة العربية الاسلامية هو الذي مازال 
حانفظها الى اليوم وهو القرآن . لقد كان الاسلام ترمي 
الى التوحيد سواء فى الدين والسياسة واللفة») 
والعربية لغة الاسلام . 

لذا ستظل اللفة العربية حية ما دام الاسلام حياء 
فمن الذي لا يعرف للقرآن فضله فى بقاء العربية حية 
ومن الذي يجهل ان اللغة العربية باقية مابقي 
الاسلام ؟ (1). 

من ذا الذي لا يعترف بما أدته هذه اللفة من خدمة 
للانسانية وبأنها كانت الصلة الوحيدة بين حضارات 
الماضي وحضارات اليوم . لقد اندئرت جميع اخواتها 
السامية من ارامية وكنعانية وكلدانية وسريانية 
وأشورية وعبرانية قديمة وغيرها . فى حين بقيت همي 


على رغم ما مر بها من عصور الركود . وما فتئت تفيض 
قوة وحيوية انها الحضن المنيع الذي بحمي من طفيان 
العامية » وانها الرابطة النفسية القوية التي تجمع بين 
أهل البلاد المتباعدة وهي الصيفة الجميلة النابضااة 
بالاحساس والتي نودعها مكئونات العقول والقلوب 
جيلا بعد جيل . 

هذه اللفة وسعت مبادىء ومثلا سماوية لم تفق 
بها ولم تنكل عن احتمال اعبائها بل فى ظل حضارة 
الاسلام مرنت وتفاعلت ونهت ثماءها الطبيعي 
المتطور من داخلها » وهضمت خلاياها القوية كل ما قدم 
لها من خارح محيطها حتى تعملقت واتسعت آفاقها 
وانتشرت ظلالها وطوت فى دورانها القنوي كل ما 
نتف ف طريق العانها ولفوتها وكتسل :مسا يبر كل 
انطلاقها ويثقل اجنحتها عن التحليق » واستطاعهت 
بقوتها الذاتية ان تقشع سحب اللهجات الفامضة 
وتخرج من كل جولة ‏ جالتها فى صراع ‏ بغذاء مفيد 
ودماء جديدة وقدرة فائقة وطاقة خلاقة معطاءة . 

هذه اللغة التي زادها القرآن دعما وتأصيلا 
اخذت تفرض سلطانها فى بيئات جديدة متفرقة فى 
اتطار الارض »© ولم تمض حقب طويلة حتى غدت لفة 
الشعوب من أواسط « سيا » حتى جبال «البرانس» 
فى شمال « اسيانيا »© ولم تستطع لفة من لفات هذه 
البيئات ان تثبت لها او تحول بينها وبين سيادتها وقد 
يكون من اسباب ذلك انها لغة القرآن . وقد يكون من 
اسيابه قوتها وجمالها الفني بحيث لم تستطع ان تقف 
لها لغة من لفات هذه البيئات . ومهما تكن الأسبيابه 
فانها اأصبحت لفغة قومية لامم وشعوب قد تختلفف 
وتتباين فى اجناسها واصل نشأتها ولكنها تأتلسف 
وتتحد فى عروبتها . فهي جميعا تنضوي تحت لوائها 
وتتلقن لسانها » وتعب من قرآنها وشعرها وبيانها » 
ولا تليث ان تعيش لها وبها » وتحيى فيها حياتها المعنوية 
الادبية والعقئية وهي ما تزال الى اليوم لغة شعوب 
الشرق العربي هن الخليج الى المحيط الاطلسي تتوهج 
جذوتها وترسل ضوءها الى كل مكان حتى فى أمريكا ) 
فقد تناول منها المهاجرون الى تلك الديار النائية 
اقباسا لا تزال تضيء فى مجلاتها وآثارها الادبية ٠‏ 

والعربية اجتازت آمادا واحقابا متطاولة من 
الزمن » وقد المت بها خطوب كثيرة ولكنها وقفت فى 
ظريقها كالصخرة فى مجرى السيل يلم بها ثم يزايلها ٠‏ 
وليس معنى ذلك انها ظلت جامدة لا تتطور بل لقد 
تطورت اطوارا كثيرة » بحكم ما التقت به من ثقافات 5 
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وقد حولت اليها وصيت فيها ثقافات الفرسن واليوثان 
والهند واسبانيا اللاتينية فوسعتها جميعا » وتمثلتها 
تمثلا منقطع النظير » وكأنما أصبحت نهرا كبيرا تتدافع 
اليه جداول شتى من الفكر والمعرفة » وهو لا ينحرف 
ولا يفير وجهته بل يجري غزيرا زاخرا متدفقا 
عتتهما كل ما يصادقه من حواجر وسدوه © بين الامم 
والشعوب »© ولقد وحدت اللغة العربية بين هذه 
الشعوب والامم ©» فاذ! هي جميعها عالم عربي واحد 
مهما تدانت أو صاعدت ومهما شرقت أو غريت (2) . 


لفة كريمة انضجها الزمان المتطاول فى البقاع 
الشاسعة من الجزيرة العربية واخرجتها الفطرة 
السليمة والاحساس المرهف والادراك النافذ . لفة 
كاملة معحبة تكاد تصور الفاظها مشاهد الطبيعة وتمثل 
كلماتها خطرات النفوس » تكاد تتجلى معانيها فى 
أجراس الالفاظ ونبرات الحروف » كأنما كلماتها 
خطرات الضمير ونبضات القلوب وبسمات الحياة »6 
فالمعاني المحسة والمعقولة مبنية فى ألفاظف تدرك 
الفروق الدقيقة بين الاشياء المتشابهة فتضع للشبيه 
لفظا غير ما وضعته لشسبيهه ادراكا للفرق الدقيق. 
بينهما فاذا وضعت بعض اللغات للضرب مثلا كلمة 
واحدة وضعت العربية كلمات تختلف باختلاف آلة 
الضرب وموضعه من الجسسم »© واذا دلت اللفات على 
صفات الوجه الانساني مثلا بكلمات مركبة لكل صفة 
دلت العربية على كل حلية فى الانسان وكل صفة فى 
عيئية وحاجبية وأنفه وفمه وأسئانه وغيرها بأسماء 


خاصة وليس هذا مقام التمثيل والتفصيل . 


ثم انظر الى هذا الاحساس الدقيق المتمشل فى . 
المفردات يتجلى فى التركيب مدهشا فكل كلمة لها 
فى الجملة مكان بحس بها المتكلم أو تحسس بها الكلمة 
نفسها فتعطي او تأخذ صوتا مكافئا لهذه الكنمة . 
فالكلمة الاصيلة لها اقوى الاصوات وهو الضم 
والاخريات لها الفتح والجر »© وما أرى هذا الا ضريا من 
الحياة فى الالفاظ والتركيب يبين عن ادق الاحساس 
وآلطفه. 

واذا اشتملت اللفات على كلمات هي مادتها 
ففي اللغة العربية مادة وقوالب يستعملها صاحبها حين 
الحاجة . فيها مادة ووزن . فخذ المادة أو اخلقها او 
استعرها من لغة اخرى ثم صبها فى قالب من قوالب 
الاسماء والافعال وصورها بالقوالب او الاوزان . فمن 
سمع فاعلا أو مفعولا » ادرك أن هذا الوزن فى حركاته 
وسكناته له معنى بلازمه فى المواد كلها . وبهذا 


امتازت اللغة العربية واستبانت خصائصها حتى نفت 
عن نفسسها كل كلمة أجنبية ما لم تخضع لأوزانها 
وقوانينها . للأسماء أوزان وللأفعال أوزان فما لا تزتنه 
هذه الاوزان فهو أجنبي »© وبهذا بقيت على الدمر 
المتطاول خالصة نقية صحيحة قوية . 

وقد امتحنت هذه اللغة العريقة واختبرهها 
التاريع الطويل فلم "تفج ولم: تضق يفسل ما إدركنته 
الانسان من علم وثقفه من صناعة بل وسعست حضارة 
القرون المتطاولة والامم المختلفة غير كارهة ولا مكرهة» 
وقد أراد الله لها أن تكون لغة كتابه وترحمان وحيه 
وبلاغ رسالته فاشتملت على العالم الحسي والعقلي 
مصورا فى كلمات وآانات . وجوزيت على هذا خلودا ما 
خلد للانسان عقل وقلب . وما استقام له احساس 
وادراك . 


وتقلب الزمن وتوالت المحن وثارت الفتن وهي 
محيت لفات وخلقت لفات وبدلت لفات وحرفت لغاته 
والعربية هي العربية لم تمح ولم تغير ولم تبدل . 
ما آبة الخلود بعد هذا ؟ 


ولم تبق هذه العربية لغة العرب وحدهم بل 
ثقفتها الامم الاخرى وأولتها من العناية والحفاوة اكثر 
مما أولت لغاتها أحيانا فصارت لغة العملوم والآدابه 
للعرب وغير العرب حقبا طويلة ما بين اقصى المغرب 
واقصى المشدرق . ولا تزال على تبدل الاحوال وتوالي 
الفير لغة ادب وعلم فى الامم الاسلامية مير العربية 
وما تزال لغات هذه الامم مترعة بألفاظها . وما قزال 
تستمد العربية . وقد حوت على مر العصور اديبالا 
تحويه لفة اخرى ادبا موطنه ما بين الصين الى بحر 
الظلمات وزمانه أربعة عشر قرنا ولا تعرف فى آداب 
العالم قديمها وحديثها أديا اتسعت نه المواطن هذا 
الانساع وامتدت به الاعصار هذا الامتداد . 


كالمرية .باهيا وموطنها :وخطنا فته "وكدافيت 
وتأزيخها المرنية شزاتها خائدة باقية ملى الوب 
والمصور لغة دين وعلم وأدب وحضارة وأنسسانية )3 ٠.‏ 
ولست اعرف ف اللفات القديمة لفة بلغت مبلغ اللغة 
العربية من القوة والايد ومن السعة والانتشار ومن 
القدرة على السيطرة على العالم القديم فى اكثر اجزائه. 
وقد كانت قبل اللغة العربية لفات قديمة اخرى» 
انتشرت فى الشرق وسيطرت على سياسته وادارته 
وثقافته » ولكنها لم تبلغ فى اى وقت من الاوقات 
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أعماق الشعوب الشرقية ولم تستطع أن تغير من 
نفوس الشسرقيين ولا أن تغير من لغاتهم وانما فرضت 
نغسها هذا الفرض السناسي. المفروف فكانك لفنة 
الحكام ولغة الادارة ولغة الثقافة الرسمية . 

وظلت الشعوب مع ذلك تتكلم لثاتها الخاصسة 
وضوارة أدانها الخاضة . قالانة اليوتاية كر قفنت 
لغتها على الشرق عشرة قرون . مئذ عهد الاسكتدر 
الى الفتوح العرجية ..وكان: الحكام في آول امرهسم: من 
اليوثانيين وكانت ادارة البلاد الشرقية ولا سيما مصر 
والشام وما اليهما كانت الادارة فيها يونانية وكانست 
اللغة الادارية والسياسية هي اللفة اليونانية . 
لغة الثقافة الرسمية فى المدارس وفى المعاهد وفى 
الاديرة ‏ بعد انتشار المسيحية ‏ هي اللغة اليونانية 
ولكن الشعوب التي كانت تسكن هذه البلاد الشرقية 
ظلت محتفظة بلفاتها الخاصة فكان المصريون محتفظين 
بلغتهم القبطية وكان السوريون واهل الجزيرة والعراق 
محتفظين بلغاتهم السامية والأرامية وما يتفرع منها 
ولم تستطع هذه اللفة اليونانية أن تؤثر فى هذه 
اللفات » ولا أن تحول الشعوب عن لغاتها بحال من 
الاحوال . 


وجاء الرومان بعد اليونان وحاولوا فرض 
لفتهم .ومع ذلك فقد ظلت الشعوب محافظة على لغاتها 
الموروثة وآدابها الموروثة وعلى تقاليدها كلها الى ان 
جاءت اللغة العربية بعد الفتح الاسلامي ودون ان يتخذ 
السلطان العربي اى قوة لفرض هذه اللفة ودون ان 
تتخذ الحكومات العربية على اختلافها اى اجراء لحمل 
الشعوب على أن تتكلم اللغة العربية . ننظر فاذا هذه 
اللفة العربية تنتشر شيئا فشيئا وسرعة مدهثئة 
ولا تلبث ان تصبح ؛ هي العامة لكل البلاد التي فتحها 
المبلموق: .فن شرق الدولة الاسلامية وفرتها .د 

فى شرق الدولة الاسلامية فى بلاد ايران وفى 
جزء من بلاد الهند . كل هذا القسم كان بتكلم اللفة 
العربية ويكتب بها ويحاول أن يغالب العرب عليها 
وفى المغرب وفى الشام وفى مصر وشمال افريقيا وى 
الاندلس كذلك غلبت اللغة العربية كل اللفات التي كانت 
منتشرة فى كل هذه البلاد واأصبيحت هي لفة 
الحديث وهي لفة الادارة وهي لغة الثقانة وهي لفة 
الدبين ٠.‏ 1 

فاللغة العربية قد انتشرت وحدها بقوتها الخاصة 
وبقوة الاسلام وقوة القرآن الكريم » وبهذه القوة وحدها 
استطاعت اللغنة العربية أن تكون لفة عالمية لاول مرة 


وكانت 


فى التاريخ الانساتني ٠.‏ لفة عالمية . 
الكلمة. 


بأوسع معاني هذه 


ولاول مرة فى التاريخ نجذ لغة تنح تنتشر الى هذا 
الك . اند اليرت البوئانة اتن جميع البلاة الشرقة 
ولكنها لم تصل الى اعماق الشعوب ولم تغير لفة من 
اللغات التي كانت قائمة فى تلك الايام فى بلاد الشرق 
ولكن اللغة العربية غلبت كل هذه اللفات » غلبتها 
وتعمقت شعوبها ووصلت الى اعماق الشعوب وحولت 
الالسنة عن اللفة القديمة الموروثة الى هذه اللفة 
نفسها 6 لغة العرب © لفة القرآن ؛ والرمانيون 
استطاعوا أن نتروا لاتينيتهم فى الغرب الأوربي فى 
فرنسا وفى بريطانيا وفى اسبانيا وحاولوا ان 
يجعلوها لغة منتشرة فى شمال افريقيا فلم يفلحوا 
الا قليلا ولكن اللغة العربية استطاعت أن تشهر 
اليونانية فى الشرق وان تقهر اللفات الشعبية التي 
كانت منتشرة فى هذه البلاد الشرقية وان تقهر 
اللغة الفارسية نفسها ثم ان تقهر اللغة اللاتيئنية فى 
المغرب العربي وفى الاندلين وان تصبح هي اللفة 
العاليية إلى يتكليها الناس ” فى الشرق والغفرب حميعا. 


هذه اللفة منذ تم لها الانتشار لم تكن لفة حديث 
فحسب ولكنها كانت لغة حديث ولغة سياسة ولفة 
ادارة ولغة دين » وكانت فى الوقت نفسه لغة التفكير 
والانتاج الادبي والعصري . وفى اقل من قرنين كانت 
هذه اللغة قد استطاعت ان تسيغ كل الثقافات التي 
كانت معروفة فى المصور القديمة . 

اساغت ثقافة اليونان على سعتها وصعوبتها وعلى 
عمقها واساغت فلسفتهم وعلومهم وطبهم وفتوتهم 
العملية ابضا . واساغت ثقافة الفرس وثقافة الهند . 
واساغت بعد ذلك الثقافات التي كانت متوارئة بين 
الامم السامية والثقافات التي نشأتعن التقاء الساميين 
بالامم المختلفة والتي نشات عن توارث التوراة 
والانجيل بين تلك الأمم المسيحية فى هذه البلاد 
الشسرقية واسغربية 
الكبرى وشي أن هذه اللفة العربية قد انتشرت بطربقة 
مدهشة واساغت كل الثقافات بهذه الطريقة المدهشة 
افا (4) . 


فهي بلا شك افصح اللغات وأكملها واتمها واعذبها 
نقل الناس اليها الكتب المنزلة مثل التوراة والانجيل 
والزبور وسائر كتب الانبياء من السريانية والعبرانية 
الى العربية . ونقلوا اليها ايضا ما قالته حكماء العجم 


٠.‏ وبعد ذلك حاءت المعحزة” 
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باللغة الفارسية . وسائر ذلك من كتب الفلسفة والطب 
والنجوم والهندسة والحساب باللفات اليوناية أو 
الهندية (5) . 

ولهذا كله أاسباب منها التاريخي ومنها الذاتي 
ومنها الديئخني 

فالاسباب التاريخية ترجع الى كون اللفة العربية 
آخر لغة انفصلت عن اللغة الأم السامية الأمر الذي 
ال ا وتتحنب 
الى حد بعيد كثيرا من مزالق مما لم يحصل للسريانية 
والعبرية انلتين سبقتا اللفة العربية فى الانفصال عن 
السامية الام . 

ومما هو معروف مما تقدم ان اللفة العربية 
تنتمي الى طائفة اللفغات السامية فهي على حد تقول 
الكاتبة العربية « مي » ان اللفة العربية ثالث اأصول 
جوهرية ثلاثة ‏ الأرامية والكنعانية والعريية ب 
فالارامية تشمل الكلدانية والسريانية والاشورية 
« الميتة منذ زمن بعيد » وهي لفة عامية بقال ان 
السيد المسيح كان يخاطب بها تلاميذه . انشعيت 
الكثعانية من العيرية والفيئيقية فالفدرية له الود 
المقدسة ومع انها تختلف اليوم كثيرا عن العبرانية 
الاصلية ©» فأنها ما زالت مستعملة عندهم فى الطقوس 
الدينية . ولهجة من الفينيقية وهي البونيقية استعملت 
فى قرطاجنة وعلى شواطيء اسبانيا مدة طويلة . 

أما العربية فتشمل العربية الفصحى © ولهجات 
مختلفة تكلمتها القبائل القاطنة فى جنوب بلاد العرب 
وبلاد الحبشة وقيرها » وهي اللفة التي سعدت 
بنصيب البقاء على حين أن أخواتها وبنات عمها دخان 
فى عالم النسيان منذ امد بعيد » وبعض خصائصها 
اللغوية كجمع التكسير مثلا يميزها عن العبرية والارامية 
فيجعلها أوسع منهما معنى واتم نظاما (6) . 

أما السديب الذاتي : فهو نابع من صميم العربية » 
من طبيعتها صوبا وحرفا او حركة وحرقا اذ ان لهذه 
الطبيعة مجالا أرحب »© وشمولا أوسع ارتضته أو ارتضاه 
لها الناطقون بها أعني به المجاز والمرادف 
والاشتقاة 

فالحرف العربي حرف مرن مطواع بيمكن تركيبه 
على صور وهيئات تخرج منها الالفاظ والكلمات » وقد 
نمت هذه المروئة والطواعية منذ نشأة اللفة . 


والشكل وهو حرف صغير يتفير موضعه من 
اللففل فيحدث تلفظا جديدا يبحمل معاني جديدة 3 


اما المجاز والاشتقاق والمرادف فانها منابيبع 
رئيسية لمرونة اللفة الغربية كما انها ثروة رائعة من 
الجمال الذى, تتحلى به ©» فالمجاز وهو استخدام اللفظ 
لفير ما وضع له بسبب علاقة ذات قرينة من أن يفهم 


اللفظ بمعناه الاصلي ©» وجاء أن المجاز عبارة عن تجوز 


فيختصره أما بأن يجعله مفردا بعد ان كان مركبا أو غير 
ذلك من وجوه الاختصار » واما أن يذكر ما هو متعلق به 
أو كان من سيبه لفائدة 5 


والمجاز جنس يشتمل على اتواع كثيرة 
كالاستعارة والمبالفة والاشارة والارواق » والتمثيل 
والتشبيه وغير ذلك مما عدل فيه عن الحقيقة الموضوعة 
للمعنى المراد (7) . 


هذا المجاز قد فسح للعربية ميدانا خصبا لا بحد 
بسهولة » فلو قلت ان محمدا يلقي الدرر ادرك السامع 
ولو قلت : لقد جادت السماء ولبست الارض حلة 
قشيبة ادرك السامع ان مطرا قد هطل ونباتا ظهر . 
ومثل قول جترير . 
اذا نزل السماء بأرض قوم 
رعيناه مذان كانوا غضابا 
بريد اذا نزل مطر السماء رعينا ما بنبته هذا 
المطر النازل (8) . 
والاشتقاق : هو اخذ كلمة من اخرى تتشابه 
فيها بعض الحروف » فاذآا تشابهت الحروف الاصلية 
اسفرت عن معاني قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة عن 
الممنى الاصلي وهذا الاشتقاق قد اضاف الى اللفة 
العربية ما أضافه المجاز فلفظة « بصر » التي تفيد 
الخثر وائرة به وكداك الخيرة والنوابة كان تستسيق 
معناها الخاص فانك رم تشتق منهاأ « بصر » باصرة. 
ميبضصر ٠‏ تصير :. متيصلن ٠‏ مستبصرل ا ء 


وكل هذه اسماء تختلف فيما بينها اختلافا معئويا 
واضحا . ام! الافعال فهي لا تقل عن هذه الاسماء كثرة 
وتنوما » فلك أن تقول : يبصر . يتبصر . بتباصر . 
يستبصر . وكل مئها معئى يختلف اختلافا عن معمنى 
الفعل الآخر ٠‏ فالاول بنظر ويرى » والثاني يستعلم 
ويتحمق » والثالث يدعى الرؤية او الخبرة » والرابع 
بحاول النظر أو الادراك . فلو أحصينا ما اشتققنا من 
اللفظة « بصر » لوجدناها عشرة الفاظ »© لها معان عشر 
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والفاظ عشرة بل لعل المعاني فى حقيقتها تفوق 
المشرة . 

وهذا كله غير تصريف الفعل الذي لم نذكره لانه 
ليس من الاشتقاق وهو التصريف الذي يتناول اثنتي 
عشر صيفة موزعة على الضمائر . 


يكون: كليا 0 باب 0 2 ا اللنفة 
الغربية ...ولمن اذل علن ذلكمنا مطعة بسن الز اين 


القدامى مثل عبد الرحمن بن عيسى الهمداني المتوفى 
عام 0 ه فى كتابه « الالفاظ الكتابية » والذي 
جعله فى ثلاثمائة وستين بايا . جمع فى كل باب من 
حر ور ل الال الك اي ص ين الا 
منظر حسن ٠‏ نضير ٠‏ لهيجج . لهي ا. رائع: ؛ زاهر . 
رائق ٠‏ قفسليم ٠‏ وسيم ٠.‏ مرولق . ففي هذه الألفا.ل 
المترادنفة وصفنا منظرا حسسنا . 


اما حمال العربية فانه ناجم عن الدقة والجرس 
وتجانس التركيب والاستعارة والتجئيس والطباق 
والاعجاز والالتفات والتمام والاستطراد وحسن 
التضمين وتجاهل العارف والكنابة والتشبيه والمساواة 
والاشارة والارداف والتتبع وائتلاف اللفظ مع المعنى 
وانتلاف النلفظ مع الوزن »© والتلاف المعنى مع الوزن 
وائتلاف القافية مع ما بدل عليه سائر البيت والتوشيح 
والترشيح والتوشيع والابغال والاحتراس والمواربة 
والترديد والتعطف والتفويف والتسهيم والتوربة 
والاستخدام والتغاير والتسميط والمماثلة والتجرئة 
والتسجيم والترصيع والتصريع والتشطير والتعليل 
والتطريز والعكس والتبديل والاغراق والغلو والاطراد 
والتوهيم .والتكميل والمناسية والتفريع. والتعرار 
والابداع والاستعانة والموازنة والتذييل والمشاكلة 
والتهذيب والتأذيب والحل والانسجام والعقد 
والتعليق والادماج والازدواج والاتسساع والمجاز 
والايجاز والتوليد والتنكيب والاتفاق والالترام والتدبيج 
والتمزيج والاستقصاء والبسط والابضاح والتشكينك 
والعفوان والحيدة والانتقال والفرائد والنزاهة والافتئان 
والمراجعة والمقارنة والمناقضة والانفصال والايداع 
والابهام والسلب والايجاب وغير ذلك كثير مما عنى به 
علماء البلاغة وقد يكون من السهل ايراد الشواهد على 
هذه العناوين الجمالية فى اللغة العربية وقد يكون من 
الاسهل تحدبيد هذه الصفات التي ترد تحت الوصفه 


لشيء واحد مثل « منظر حسن » ولكن الصعوبة تكمن 
فى تصوير الصفات للسامع.تصويرا ماديا يسك 
بالانامل . ونمل هذا التصوير المادي ليس من متطليات 
التدليل عنى جمال اللفة ‏ أبة لغة كانت والقول فى 
جمال لغة م عند اهل تلك اللغة يعتمد مقابيس ذوقية 
ومادية تنظمها مشاعر وقواعد » فالمشاعر هي وليدة 
الحس الذي يقرع العقل والقواعد هي الادوات المصضوعة 
لاجزاء القياس ونحن حين نطبق هذه المقاييس على 
جمال لفة العمرب نخرج بنتائج مدهثة رائعة . 


قأل اننه تعالى فى كتابه العزيز : « والنجم اذا 
هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى أن 
فاستوى وهر بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب 
قوسين او ادنى » . 


جرس ساحر آخاذ فى تقطيع لففلي عجيب 
يصوران موضوعا جليلا نبراعة معجزة بدات الآية 
الكريمة بالقسم بالنجم الذي كان بمض المرب يحلونه 
محل الاله ؤلكن القسم ليسن بالاله المزعوم فحسب بل 
به حين بهوي ويهبط من علياله التي خدعت بعض 
الناس فجعلوا منه الها غير الله . فهذا السقوط الذي 
يجرح الألوهية والذي اورده القرآن الكريم مع 
القسم له ابعاد معنوية خارقة . ثم نفت الآية الكريمة 
عن الرسول العربي صفة الضلال التي اتهمه بها 
الجاحدون اولئك الذين بلغ الفلال بهم ان عبدوا النجم 
الذي ليست له مناعة ضد السقرط » ومضت الآية 
الكريمة فى تنزيه القرآن الذي نزل على الرسول الامين 
عن الهوى والعاطفة » وقال فيه انه وحي من الله 
الخالق القوي الذي امر الرسول بحمل رسالة القرآن 
نصدع بالآمر ونهض ببشر قومه بهداه وينذرهم فى 
تنكرهم لرشاده . ولم يكن هذا الوحي فى ذلك يدعو 
الى التشكك أو التشكيك بل كان والرسول الكريم 
أقرب ما يكون الى ربه سيحانه وتمالى . انه كان على 
بعد ما بين طرفي القوس والمرب يعرفون قصر 
المسافة بينهما حق المعرنة لآن القوس تمي شل بين 
أبديهم وتصحبهم طول الوقت ٠‏ 

هكذا استطاعت اللفغة العربية ان تقسم بالمقدس 
جهلا وضلالة وتجرح تقديسه وتنفي عن الرستول 
مزاعم المشسركين وتمي الوحي وتصفا قرب 
النبي فى حالة الوحي وتبين أن الدعوة ليست من هوى 
وعاطفة انسان بل ارادة ربانية . كل هذه المعائني 
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صورتها اللفة العربية تصويرا هو من جمال القوة فى 


ولا كنا النزيد عن الغدليق عن 'حمال العرية 
فالشواهد ميسورة فى كل ضرب من ضروب الكلام فى 
الشعن والنثر والحكمة والخطابة . قال المتنبي يصف 


خميس يشوق الآرض والغرب زحفه 
وفى اذن الجوزاء منله زمام 
تجمع فيه كل لين وامة 
فما تفهم الحداث الا التراجم 
وقال البحتري يمف الربيع 
اناك الربدع الطلق بختال ضاحكا 
وقد نبه النيروز فى غسق الدجى 
اوائل ورد. كن بالامس سن توما 
بفتحها قطر الندى فكانما 
ببيث حديثا كان قبل مكتما 
هاتان صورتان من صؤر التعبير الشعري : فى 
الاولى تجد الفخامة والقوة والسيك » وفى الثانية تجد 
الرقة والعذوية والرخامة . 


. صورت اللفة فى الفاظهما ما أراده الشاعران أو 
صور الشاعران فى كل منهما ما أراداه تصويرا تمازجت 
فيه الالفاظ بالمعنى فكانت روعة التعبير فى الصورتين 
اللتين رسمتا موضوعين مختلفين ؛ احدهما الجيش 
وضخامته وجلبته »© والثاني : الربيع ونعومته ورقته 
وبيهاهه (10) . 


ولا بأس من ايراد شاهدين آخرين وليكونا فى 
موضوع واحد هو الرثاء اجاد فيه كل من الشاعرين 
اللذين رسما صورة للحزن على الفقيد ومكانته . 

قال ابو تمام برثي محمد بن حميد الطوسي © وقد 
قتل فى معركة فر فيها جنده وبقي هو فى وجه عدوه 
« بابك الخرمى » * 

وقد كان فوت الموت سهلا قفرده 
اليه الحفاظ المر والخلق الوهمر 


تاتبعة :قن توستم التجوة تعلحنة 

وقال مانن حعت اكيمتك الحفين ». 
كأن بني نيبهان يوم وقاته 

نجوم سماء خر من بينها الللدر 


اما حرير فقد رثى زوجنه فقال ‏ : 
ولزرت قبرك والحبيب يزار 
ولهت تلبي اذ علتني كبرة 
١‏ وذوو التمائم من بنيك صفار 
كان الخليط هم الخليط فأصصحوا 
متبدلين وبالديار ديار 
وحين سمعت رثاء حرير زوحته أحسست بالاسى 
واحد هو الرثاء » وان استخدمت الريشة من قبل 
ومن اتحمال اللغة المزية الذائن. فناقا الاك 
والكلمات التي تتشابه فى اللففل وتخة تختلف فى ١‏ لمعنى 35 


أما السيب الديني فهو فى القرآن العظيم واسلوبه 
المعجز . واللغة العربية بفضل القرآن الكريم صارت 
أبعد اللغات مدى وابلفها عبارة واغزرها مادة وأاقواهما 
جلادة وأدقها تصويرا لما بقّع تحت الحسنى وتعبيرا 
عما بجول فى النفس. تتسسع لتحيط بأبعد انطلاقات 
الفكر وتصعد حتى تصل أرقى اختلاجات النفس 
والضمير واسعة سعة السسماء»عميقة عمق البحر(11). 

قال م. فنتيجوا مؤٌلف كتاب «المعجزة العربية» : 
ان سرعة انتثشار اللغة العربية ترجع الى الثمار المادبة 
والروحية التي جنتها من الاسلام أكثر منها الى القرار 
الذي اتخذه الأمويون بجمل العربية اجبارية فى الوثائق 
الرسمية . وخلال القرن الثاني الهجري بدا انحلال 
مراكز الثقانة اليونانية فى الشرق الادنى وتمخض 
هذا الانحلال عن اكبر فوضى فى اللفات والاديان فقد 
بدات شعوب عريقة فى الحضارة كالمصريين والهنود 
تتحلل من تراثها الخاص لتعتنئق على اثر احتكائقها 


بالعرب معتقداتهم واعرافهم وعوائدهم . أن العربية 
أمست فى فارس اللغة الرسمية واتخذها الشعراء 
انفسهم أداة لصياغة القريض فى حين ظلت اللهحة 
اليلوبة معتميلة كن الحيل 4 و تك القييار اموق 
العربية فى القرون التالية بل صارت العنصر الجوهري 
فى الأوردية التي هي لغة الثقافة عند الهندوس والتي 
يعتبر نصف مرداتها تقريبا من اصل عربي (12) . 

قال حورج رفوار : لقد ظل نفوذ اتيباع محمد 
لازباء لم بتغير» ففي نواحي افريقيا وآسيا التي دخلوها 
من المغفرب ا'ى. الهند تغلغل ذلك النفوذ فى الاعماق الى 
الايد ولم ستطع فاتحون جدد استقصاء دين العرب 
ولغتهم (13) . 

ان !للغة العربية التي بلغت مبلفا كبيرا من المرونة 
والثروة فى العهد الجاهلي كاداة للتخاطب وكبمصهر 
لصفل التعبير عن ادق الاحساسات وأرق العواطف 
ادركت فى القرن الرابع الهجري فى عنفوان العصر 
العياسي أوج كمالها . 


وقد وصف زكي مبارك روعة النثر الفني العربي 
فى القرن الرابع الهجري » ووصف فيكتور بيرار اللغة 
العربية فى ذلك العصر بأنها اغنى وابسط وأقوى وارق 
وأمتن واكثر اللهجات الانسانية مرونة » فهي كنز يبرخر 
بالمفاتن ويعيض بسحر الخيال وعجيب المجاز رفيق 
الحاشية مهذب الجوانب » رائع التصوير » وأعجب ما 
فى الامر ‏ وهو شيء لا نظير له عند الشعوب الاخرىب 
ان البدو كانوا هم سدنة هذه الذخائر وجهابذة النثر 
العربي جيلة وطبعا ومئهم استمد كل الشعراء 
ترائهم اللفوي وعبقريتهم فى القريض (14) . 

هذا وقد عربت أهم المصنفات اليونانية فى عهد 
الخلفاء العياسيين حيث انكب العرب والعلماء على 
دراسة الاداب الاجئبية بحماس شديد وقد خضعت 
العربية لمقتضيات الاصلاح الجديد » فانتشعرت فى 
مجموع انحاء آسيا » واستاصلت نهائيا اللهجات: 
القديمة وقضت على اللاتينية فى شبه الجزيرة 
الايبرية ( اسمانيا والاندلس ) . 

ان نفوذ اللغة العربية أصبح بعيد المدى حتى أن 
جانبا من اوريا الجنوتية ايقن بنفوذ العربية وأوضح 
( جورج ريقوار ) أن زجال الكئيسة ‏ فى أوربا الجنوبية 
اضطروا الى تعريب مجموعاتهم القانونية لتسهيل 
قراءتها فى الكنائس الاسبائية » وان « جان سيفيل »© 
وجد نفسه مضطرا الى ان يحرر بالعربية معارض الكتب 
المقدسة ليفهمها الناس . 


اما فى فرئنا فقد,أكد ( جوستاف لويون ) فى 
كتابه « حضارة العرب ».أن للعربية آثارا مهمة فى 
فرئسا نفسها . وقد لاحظ الموّرخ الفرنسي «سديو» 
عن حق أن لهجة ناحيتي : أوفيرني وليموزان زاخرة 
بالالفاظ العربية » وان الاعلام تتسم فى كل مكان 
بالطابع العري . 


وكان من الطبيعي أن يزود العرب كلا من فرنسا 
وابطاليا س نى القرن الثامن الميلادي تت بمعفلم 
الجيشش والادارة والصيد والعلوم وغيرها . وقد لوحظ 
نفس التأثير فى صمقلية . 

ومما بجدر ذكره ان أول اتجاهات أوربامن 
الاقتباس العربي كان فى الميدان العلمي » ولقد قال 
المستشرق « ماسيئيؤن » ان المنهاج العلمي قد انطلق 
أول ما انطلق باللغة العربية » ومن خلال العريية فى 
الحضارة الاوربية » وان اللغة العربية اداة خالصمة 
حياة اللفة العربية دوليا لهو العتصر الجوهري للسلام 

وقد أوضح 2 حجوستاف لوبون (ن( ان العربية 
أ : صحت أثلفة العالمية فى جميع الاقطار التي دخلها 
تلك البلاد كالسريانية واليونانية والقبطية والبربربة. 

وقال امستشرق ماسيئيون ان العربية بعيمتها 
الجدلية وألنفسية والصوفية استطاعت ان: تضفي 
سربال الفتوة على التفكير الغربي . 

ومما لا بسوغ انكاره أن الكثير من ١‏ لملصطلحات ىق 
انواع الفنون المختلفة ‏ فى اوربا ‏ تستمد عناصرها 
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من اللفة العربية مثل الكحول والاكسير والجبر ٠‏ وقد 
اسماء الرياحين والأزهار من اللغفة العربية ومن جبال 
البرانس انتتلت مصطلحات العلوم الطبيعية الى 
عبد العزيز بتعيبد الله فى كتابه «معطيات الحضارة)هي 
من أصل عربي كما تحمل الحلى قى أسبانيا اسماء 
عربية ويتجلى نفس التأثير فى الهندسة المعمارية 
وبالجملة فقد استمدت اسبانيا وبواسطتها أمريكا 
اللاتينية من اللغة العربية الشيء الكثير من مقوماتها. 
اللقوية ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا . 


وقد لاحظ عالم ايطالي كبير ان معظم التعابير 
العربية التي تفلم تغلغلت بكيفية مدهشة فى لغة روما لم 
تنتقل عن طريق التوسع الاستعماري ولكن بفضل 
اشعاع الاسلام الثقافي (15) ٠.‏ 


وان اللغة العربية هي بلا شك آداة الفكر ٠‏ وهي 
تعتمد على المناخ الفكري لاداء المعاني الحضارية أذ ان 
المقومات الثقافية لاى أمة من الامم تتمثل فى اللفة 
المستعملة فيها القيم العليا وقضابا المعرفة . 

وهذه القيم وهذه القضايا هي التي توجه الافراد 
وتحدد علاقة بعضهم ببعض كما تحدد علاقتهم بالمجتمع 

ان حضارتنا العربية وليدة اللغة العربية ©» واللفة 
العربية وليدة الحضارة العربية » والحضارة العربية 
هدنت الى الخير والمعرفة وافادت الانسانية . 


مم زح دنا 


الهم س#هطغادر 


المقتطف _ المجلد الثاني والخمسون » ص 399 مقال الكاتبة «مى» 
مجلة « العربي  »‏ العدد 58 مقال الدكتور شوقي ضيف » الكويت 
كتاب « مهد العرب » للدكتور عبد الوهاب عزام » سلسلة اقرا ©» 
رقم : 40> القاهرة . 

مجلة « المغرب  »‏ العدد الخامس »2 وزارة الشئون الخارجية » 
محاضرة الدكتور:طه حسبين » ص 62 » المفرب ٠‏ 

كتاب « الزينة » للشيخ الرازي ‏ الجزء الاول » ص 61 طبع 
دار الكتاب العربي بمصر ٠‏ 

محلة المقتطف ‏ المجلد 52 » ص 393 . 

كتاب تحرير التحبير لابي الاصبغ المصري » ص 457 »© طبع 
المجلس الاعلى للشئون الاسلامية » القاهرة ٠‏ 

نفسن المصدر السايق . 

مجلة اللسان العربي ‏ العدد الرابع رقم 24 » المفرب الرباط » 
المكتب الدائم للتعريب » 1386 ه » 1966م 

قسن المصيير السايبق »© ص 25 . 

انظر مقالنا بمجلد اللسان العربي ‏ العدد الرايع » ص 40 »© 
المفرب الرباط » 1386 ه » 1966 م . 

راجع مقدمة اللسان العربي ‏ العدد الثالث » ص 3 . 
المرجع السايق » ص 3 ٠.‏ 

المصدر ثفسه») ص 4 . 

انظر العدد الرابع من مجلة اللسان العربي » ص 6 المغرب الرباط. 
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الرلاك؛ المنك,»”, 


وللغة العربية خصائص ومميزات بزت بها غيرها 
لا تدانيها فيها لفغة من اللغات ©» فأنت تستطيع أن تصنع 
من مفرداتها المأنوسة قطما تحر الالياب وتأخذد 
بالافهام وتتألق بالعقول فى عالم السمو والسحر 

وعناية المربية بجمال الالفاظ وحسلها » لا لذات 
الالفاظ . وآأنما اهتماما من اللفة العربية بالممنى . 
وذلك حتى: بقع القول من نفسى السامع الموقع المرجو 
الذي يهيىء له الحالة النفسية التي تحفره الى الحركة 
والعمل وتبعث به الى المقصود فى ثوب مفوف ووسام 
لامع جذاب أخاذ ساحر . 
المربية من أكثر اللغات دلالة معنوية بل أن الكثير من, 
الالفاظ العربية قد فقد الدلالة الحسسية . 


قال جورجي زيدان : فالفمل « قضى » معناه 
« حكم » والاسل فيه القطع الحسي والفعل « عقل » 
معئاه « فهم » وهو ماخوذ من عقل الناقة أى ربطها » 
والفعل ادرك الاصل فيه البلوغ الحسي فيقال : فلان 
ادرك القطار أى لحقه »© والفعل « بلغ 4 وضع أصلا 
للدلالة عثى الوصول الحسي فى المكان والزمان » بل 
أن الاصل فى معنى الفصاحة قولهم : فصح اللبن اذا 
ذهبت رغوته » ثم قيل : فصح بمعنى وضح » 
« والراى » أصله من « رأي 6 أى شهد بعيئه (1) 5 

وفى العربية ابنية وصيغ وقوالب دالة على معان 
: وصفات واحوال . فما كان على فعلان دل على الحركة 
والاضطراب كالنزوان والغليان والضريان والهيجان . 
وما كان على فعلان دل على صفات تقع من احوال 
كالمطشمان والغرثان والشيعان والريان والفضبان »© 
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سه 


وما كان على أفمل دل على صفات بالالوان نحو : أبيض 
واحمر واسود واأصفر واخضر وازرف » وكذلك 
العيوب تكون على أفعل نحو أحول واعور واقرع واقطع 
واعرج واخيف »© وتكون الادواء على فعال كالصداع 
والزكام والسعال والخناق والكياد . 


والاصوات أكثرها على هذا كالصراخ والنباح 
والضباح والرغاء والثغاء والخوار » وفصل آآخر منها 
على فعيل كالضجيج والهرير. والهدير والصهيل 
والنهيق والزئير والضغيب والنعيق والنعيب والخرير 
والصرير . وحكاية الاصوات على فعللة كالصرصسرة 
والقرقرة والغرغرة والقعقعة والخشخثة ؛ واطممة 
العرب على فعيلة كالسخينة والعصيدلة واللفيتسة 
والحريرة والنقيعة والعقيقة » واكثر الادوية على فعول 
“اللموق والشعوط والوجودا واللذود.والدرور والفطور 
والنطول »© وأكثر الملدات فى الاستكثار على ( مفمال ) 
نحو مطعان ومطعام ومضراب ومضياف ومكثار ومهذار 
وأدراة ممطار :ومذ كار ومثنات زواع (402:وشيضحهية 
الافعال واوزانها فى اللغة العربية عامل من عوامل ثروة 
اللغة وقدرتها على الدلالة على فروق وظلال تنضاف 
الى المعنى الاصلي دون زيادة فى اللفظ ومع الاحتفاظ 
بطابع التركيز والدقة » قال الثعالبي فى الاكثر الاغلب 
( فعل ) يكون بمعنى التكثير كقوله عز ذكره « وغلقت 
الابواب » 6 وقوله : « يذبحون ابناءكم » » وفعل يكون 
بمعتى افعل نحو خبر واخبر وكرم وأكرم ونزل وانزل » 
ويكون مضادا له نحو افرط اذا جاوز الحد وفرط اذا 
قصر »© قال الشاعر * 

لا خير فى الافراط والتغريط 
كلاهما عندي من التخليلط 


والعفريتك الفخل : 
0 
وأمحضه الود ومحضه وقد يتضادان نحو نشط العقدة 

اذا شدها وأانشطها اذا حلها . 


( وفاعل ) بكون بين اثنين نحو : ضاربه وبارزه 
وخاصمه وجاريه وقاتله » ويكون بمعئى فعل كقوله 
عر وجل : « قاتلهم الله » اى قتلهم . 
له » ويكون بمعنى أظهر نحو : تفافل وتجاهل وتمارض 
وتساكر إذا اظهر غفلة وحهلا ومرضا وسكرا » وليس 
بغافل ولا جاهل ولا مريض ولا سكران . 
( وتفعل ) يكون بمعنى فعل نحو تخلصه اذا خلصه 
كما قال الشاعر 
وكنت زمانا فى ضمان اإساره 
متى كنا لامك مقتوينا؟ 


ويكون بمعنى التكلف نحو تشجع وتجلد وتحكم » 
ويكون لاخذ الشيء نحو : تأدب وتفقه وتعلم » ويكون 
تفعل بمعنى : أفعل نحو تعلم بمغنى اعلسم كما قال 
القطامي . 

تعلم ان بعض الشسر خيسر 
وان لهذه القهيم انقشاعا 
أى : أعلم 

( واستفغل ) بكون نمعنى التكلف نحو استعصم 
أى تعظم واستكير اى تكبر ©» ويكون استفعل ب بمعن-م, 
وركون بمعنى فعل نحو استقر أى قر»ويكون بمعنى صار» 


( وافتعل ) يكون بمعنى فعل نحو اشتوى أى 
شوى واقتنى أى قنى أى كسب »)2 وبكون لحدوتث 
صفة نحو : افتقر وافتتن © واما انفعل فهو قعمل 
المطاوعة نحو : كسرته فانكسر وجبرته فانجبر وقلبته 
فانقلب (3) » قال ابن جنى : « فاذا رايت العرب أصلحوا 
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ألفاظها ‏ العربية ‏ وحموا حواشيها وهذبوها وصقلوا 
غروبها وارهنوها فلا ترين ان العنابة اذ ذاك انما همي 
بالالفاظ » بل هي عندنا خدمة للمعاني وتئويه وتشريف 
ونظين ذلك اسلاح الوعاء وتحصينه وتركيته وتقد بسبة 
وانما الميغى بذلك منه الاحتياط للموعي عليه وجوارة 
بما يعطر بنشره ولا بعر جوهره كما قد تجد من المعاني 
الفاخرة السامية ما بهجنه ويفض منه كدرة لفظه وسوء 
العبارة عنه (4) . 


وذلك ان العرب كما تعني بألفاظها فتصلحها 
وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة 
وبالخطب اخرى وبالاسجاع التي تلتزمها وتتكللف 
استمرارها »© فان المعاني أقوى عندها وأكرم عليها 
وافخم قدرا فى نفوسها فأول ذلك عنايتها بألفاظها فانها 
لما كانت عنوان معانيها وطريقا الى اظهار اغراضها 
ومراميها أصلحوها ورتبوها وبالفوا فى تحبيرها 
وتحسيئها ليكون ذلك أوقع لها فى السسمع واذهب 
بها فى الدلالة على القصد (5) ٠.‏ 

فكأن العرب انما تحلي الفاظها وتدبجها وتوشيها 
وتزخر فها عناية بالمعنى التي وراءها وتوصلا بها الى 
ادراك مطالبها » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن من الشعر لحكمة »© وان من البيان لسحرا 
فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد هذا فى 
الفاظ هؤلاء القوم التي جعلت مصائد واشراكا للقلوب 
وسبيا وسلما الى تحصيل المطلوب » عرف بذلك ان 
الالفاظ خدم للمعاني » والمخدوم لا شك أشرف من 
الخادم » والاخبار فى التلطف بعذوبة الالفاظ الى قضاء 
الحوائج البعياك يؤتي عليها او بجشم سال 
بها 66) 

وأعلم انه لما كانت الالفاظ للمعاني ازمة وعليها 
ادلة واليها موصلة © وعلى المراد منها محصلة عنيت 
العرب بها فأولتها صالحا من تثقيفها واصلاحها (7) ©» 
وشيء آخر يجعل اللغة العربية اكثر مرونة فى الواقع 
من غيرها . وهو انها اكثر اللغات قبولا للاشتقاق . 
والاشتقاق باب واسع تستطيع نه اللفة أن تؤدي معاني 
الحضارة ؛ والاشتقاق فى العربية يعقوم بدور لا يستهان 
فى تتويع المعنى الاصلي وتلويئه أذ يكسبه خواصض 
مختلفة بين طبع وتطبع ومبالفة وتعدية ومطاوعصة 
ومشاركة وهبادلة مما لا يتيسر التعبيير عله فى 
الثفات الآرية مثلا ألا بالفاظ خاصة ذات معان مستقلة 
وصيعٌ الالفاظ العربية تفرق تفرقة واضحة بين 
الجواني والبراني وبين ما هو حركة فى النفس وما هو 


حركة فى الجوارح . العربية تفرق مثلا بين الكبر 
والتكبر والعلم والتعلم والفقه والتفقه . 


وقد التفت امسستشرق الفر نسي كراد و فو الى 
هذه الظاهرة فلم بسعه الا أن يئوه بها قى كتايه عن 


الغزالي فقال : « لقد ميز الغزالي بين الكبر الداخلي » 
والكبر الخارجي . الداخلي هو استعداد فى النفس » 
والخارجي ناتج هن أفعال الجوارح »© واللفظ الغقرنسي 
الذي ندل عئى معنى الكبر هو |أ07906 أما التكير 
قاولى أن بكون مرادفه الفري- ©6)هما5 

ولاحظ كارادوفو ايضا أن هذه الفروق المعنوية 
الدقيقة التي تحملها الفاظ اللفة العربيةليس من 
الميسور نقلها فى لففل واحد الى اللغات الأاخرى 
وخلص من هذه الملاحظة الى التنوبه بما تنطوي عليه 
العربية من قدرة ذاتية على التحليل الفلسفي العميق ©» 
ما دام ان احداث تفيير طفيف فى بنية اللفظ العربي 
يسمح لتلك اللفة بأن تميز بين الحالة النفسية وبين 
العادة البدنية التي تطابقها (8) . ولا نزاع فى ان منهج 
اللغة المربية الفرئدة فى الاشتقاق قد زودها بذخيرة 
من المعاني لا يسهل اداؤها فى اللغات الاخرى فى 
نطاق التركيز الجواني الذي هو شيمة الاسلوب العربي 
الأصيل »© وقد لاحظ السيوطي هذه الزيادة فى المعتى 
المشترك حين عرف الاشتقاق بأنه اخذ صيغة من 
أخرى مع أتفاقهما معنى ومادة وهيئة تركيب ليدل 
بالثانية على معنى الاصل بزيادة مفيدة لاجلها اختلفا 
حروفا او هيئة (9) . 
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وحلي ان : هذه الطريقة فى توليد الالفاظ بعضها 
من بعض تجعل من اللغة جسمما حيا تثوالد أجزاوؤه 
ويتصل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحة وتفني عن 
عدد ضخم من المفردات المفككة المنعزلة التي كان لا بد 
منها لو عدم الاشتقاق © وان هذا الارتباط بين الفاظ 
العربية الذي يقوم على ثيات عناصر مادية ظاهرة وهي 
الحروف أو الأصوات الثلاثة وئبات قر من المعسى 
سواء ماديا ظاهرا او مختفيا مستترا خصيصة عظيمة 
من خضالطن هده اللقة عنمن متملنها” يما ' نين الفائليا 
من صلات حية تسمح لنا بالقول بأن ارتباطها حيوي وان 
طريقتها حيوبة توليدية وليست آلية جامدة (10) ٠.‏ 


قال تحن تبان امن :اذا ردنا لذ كان 
ثروة العربية بهذا الضرب من الاشتقاق والتصريف 
فلننظر الى كلام رجل من المستغلين بالعلوم الطبيعية . 
فهو برى فى كلمة مثل « صهر » اى آذاب الجسم بالنار 
انه يستفاد لتأدية هذا العمنى بكلمات دقيقة من حالات 
الحم تغالف غيرهاامن الحالات فقول الضهحن 
واستصهر وتصاهر ومتصهر ومصهور (11) . وفى 
العربية منهاج آخر مخالف للفات الاخرى » فان العرببة 
تدل بالحركات على المعاني المختلفة . من غير أن تكون 
تلك الحركات اثرا لمقطع او .بقينة من اداة فيكون ذلك 
فى وسط الكلمة واولها وآخرها . فهم يفركقون 
بالحركة بين اسم الفاعل واسم المفعرل فى مثل مكرم 
ومكرم ونين فعل المعلوم وفعل المجهول »© نحو : كتب 
وكتب » وبين الفعل والمصدر فى مثل علم وعلم » وبين 
الوصف واألمصدر فى مثل فرح وفرح »© وبين المفرد 
والجمع فى مثل أسد وأسد » وبين الفعل والفعل فى 
مثل قدم وقدم » وبين الاسم والاسم فى مكل : 
سحور وسحور ٠.‏ 


الهللعهطصطادر 


انظر الفلسفة اللغوية جرجي زيدان » ص 110 الطبعة الثالئة 
القاهرة 1923 . 

فقه اللغة للثعالبي » ص 553 555 » المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة. 

المرجع السايبق » ص 549 553 . 

الخصائص لابن جنى » ج 1 ©» ص 225 » طبعة الهلال 1913 
العقاهرة. 

الخصائص لابن حنى » ص 223 . 

تفسىن المصدر السابيق » ص 228 . 

المسنر السابق »© ص 317 . 

فلسفة اللغة العربية » الدكتور عثمان أمين » المكتبة الثقافية 144. 
المزهر للسيوطي »© طبعة دار احياء الكتب العربية . 

فقه اللغة محمد المبارك » دمشق » ص 61 . 

فلسفة اللغة العربية عثمان أمين » ص 48 . 

احياء النحو ابراهيم مصطفى » 136 » القاهرة » ص 45 . 
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الَْسِبَبَدٌ وفلسَفْة الاعراب 


اللغة العربية : من اللغات العريقة المنبت 
الواسمة الافق اتسعت فأحاطت بأبعد انطلاقات الفكر 
وارتفعت حتى صعدت ارقى اختلاجات النفس . 


ولقد زادتها مرونتها تبلورا وتفاعلا ونماء وقدرة 
على النهوس بتبعاتها الحضارية عبر التطور الذي 
تعيشه الانسانية فى مسيرتها ٠‏ 


وكان لها عبر الزمن الاصالة الجاهدة المولدة 
المعطاة والميزات المطواعة المتطورة . 


وانك لتحسن هذا فى كلماتها التي تمثل خطرات 
مكان بحسى بها المتكلم أو تحمس بها الكلمة نفسها . 


ولهذا صارت بفعل عوامل مختلفة ‏ لغفة حية 
يارزة » ذات دلالة ووضوح » وزادها متانة وايانة 
وافصاحا عن المعاني : الاعراب . 

والعربية لغة نتوخى الايضاح والاصالة والاعراب 
ياحدى وسالئلها لتحقيق هذه الغاية : غابة الايضساح 
والافصاح عن صلات الكلمات العربية بعضها ببعض » 
وعن نظم تكوين الجمل بالحالات المختلفة لها . 

وفى اللغات الخالية من الاعراب يعتمد أهل اللغة 
على القرائن وعلى اضافة كلمات الى الجملة لفهم 
المقصود من المعاني ولكن الاعتماد على القرائن ريما لا 
بطرد ‏ كما يقول صاحببه الطراز .ب فاوجبت العربية 
التفريق بين الفاعل والمفعول والا وقع اللبس والابهام. 

والاعراب : مصدر أعربت عن الشيء اذا أوضحت 
عنه . ونقال : فلان معرب عما فى نفسه أى مبين له 
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“وذلك بأن تنسف اسفل حافرة . 


لظهوره الى مرآة العين بعد ما كان مستورا وبذلك 
تعرف حاله أصلب هو أم رخو » أصحيح هو أم سقيم» 


.وغير ذلك . 


وأصل هذا كله قولهم : « المرب » وذلك لما 
يعزرى اليه من الفصاحة والاعراب والبيان » وفحبةه 
قولهم .فى الحديث : « الثيب تعرب عن نفسها © . 

والمعرب صاحب الخيل العراب وعليه قول 
الشاعر ه: 

ويصهل فى مثل جوف الطلوى 
صهيلا تبين للمعطرب 

انه عربي ومنه : العروبة . والعروبة الجمعة ». وذلك 
أن بوم الجمعة أظهر أمرا من بقية الاسبوع لما فيه من 
التأهبه لها والتوحه أليها وقوة الاشعار بها » قال 
الشاعر العربي القديم 

يوائم رهطا للعروية صيما 

ولما كانت معاتي المسمين مختلفة كان الاعراب 
الدال عليها مختلفا ايضا . وكأنه من قولهم : « عربت 
معدته »4 أى فسدت . كأنها استحالت من حال الى 


أحال » كاستحالة الاعراب من صورة الى صورة . 


. الاعراب اذن مطلب العقل فى اللغة ولذلك يرى 


والأبانة وهذه المرتبة قد بلغتها العربية الفصحى ولا 
بشاركها فيه من اللفات القديمة الا اليونانية واللاتينية 
ولا بشاركها فيه من اللفات الحديثة إل الالمانية .' 

أما اللغات الآربة الحديثة ‏ وتشمل معظم لفات 
أوربا الحديثة ب فقد خلت من حالات الاعراب ولا مميز 
فيها بين الرفع والنصب والجر وانما بقوم مقامها 
الحاق ادوات خاصة بذلك معظمها من حروف الجر او 
بتقديم الالفاظ وتأخيرها ممالا بخرج عن الوضع » 
الخارجي فى المكان هذا » فى حين ان اللفة العربيية. 
قد استلزمت هن اول الامر ‏ ما دام الاعراب مرعيا ب 
أن بكون إبفكر الواعي محددا للوضع الخارحجي وان 
. يكون النظر الى المعنى هو المبرر للتقديم والتأخير 
وتأكيد الاسناد وغير ذلك » الا ترى انك اذا سمعت : 
اكرم ستعيد أباه وشكر سعيذا أبوه ٠.‏ علمت بر قسع 
احدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعهول ولو كان 
الكلام نوعا واحدا لاستبهم احدهما من صاحبه . 

فبالأعراب يعرف الخبر من الانشاء والمفعول من 
الفاعل وبه بتميز المضاف من المنعوت والتعجب من 
الاستفهام والنمت من الحال الى غير ذلك . 

وبالجملة : فتميز أغراض المتكلم عند السماع 


بكفي فيه الاعراب » فالاعراب فى مثل ( ما احسسن زيد 
بفرق بين الاغراض الثلاثة الممثلة فيه » فاذا قلت : ما 


احسن زيد « بفتح نون احسن وضم دال زيد » كانت. 


اما» نافية؛ وانت تريد ان زبدا لم يحصل منه احسان. 


واذا قلت « ماأحسن زبدا » بفتح النون والدال 
كانت « ما » نعجبية ؛ وأنت تريد ان شيئًا عجيبا جعل 


واذا تلت « مااحسن زيد » بضم النون وكسر 
الدال : كانت « ها » استفهامية » وأنت تريدٍ معرفة 
أى شيء حسمن فى زبد علمه أم أدبه أم اخلاقه .. الخ. 


وقد بفرقون بين المعاني بغير الحركات كالتمييز 
فبالحركة بقولون : مفتح للالة بكسر الميم وفتح التاء 
و« مفتح » بفتح الميم لموضع الفتح »© وللفتح نفسه . 


وقد يفرقون بين المعاني بفير الحركات كالتمييز 
بتاء التأنيث وعدمها : فيقولون امرأة طاهر بدون التاء 
اذا أرادوا طاهرة من الحيض »؛ لان الرجل لا بشاركها 
فيه » واذا أرادوا طهارتها من العيوب الخلقية » قالوا 
امرأة طاهرة » لان الرجل بثاركها فيها » فيحتاجون 
الى التمييز بينهما » ومثله امراة قاعد اذا أثقلها الحيل 
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وقاعدة من القعود » أى جالسة لان الرجل يشساركها فيه 
فيقال : رجل قاعد ويروى أن رجلا دخل على أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه ‏ فقال له ؛ من غير 
أعراب : « قتل الناس عثمان"» فقال له أمير الموّمئين : 
« بين الفاعل من المفعول رض الله فاك » . 

وبنت ابي الاسود الدؤٌلي وقفت مرة تشاهد 
السماء وتتعجب لجمالها . ففالت لابيها : « ما أحسسن 
السماء » » فقال أبوها : نجومها » فقالت « ماعن هذا 
اسأل وانما انا اتعجب » فقال لها اذن قولي « ما أحسن 
السماء » وافتحي فاك . وسمع أبو الاسود قارثا يقرأ 
قوله تعالى : « ان الله برىء من المشركين ورسوله » 
بكسر اللام فى رسوله » فأكبر أبو الاسود ذلك وقال : 
عز وجه الله أن سرأ من رسوله . 


وكان هذا سببا فى وضع علامات الاعراب 


وبروي ابن قتيبة أن رجلا من الخوارج مسدح 
رئيسهم شبيا بن يزيد الخارجي بقصيدة جاء فى 


فأخذه عبد الملك بن مروان وسأله وهو يحاكمه 
عن هذا البيت فقال لم اقل هذا بل قلت ؛ ومنا أمير 
المؤمنين شبيب » بفتح الراء فى أمير أى يا أميير 
الدؤمنين © فأمر بتخلية سبيله . 

وقد اثار ابن خلدون فى مقدمته الى الاعراب 
عند العرب فقال : ان كلامهم ‏ أى العرب ب واسع 
ولكل مقام عندهم مقال يختص به بعد كمال الاعهراب 
والابانة ؛ الا ترى أن قولهم : زيد جاء فى مغابر لقولهم : 
جاءني زيد . من قبل ان المتقدم منهما هو الاهم عند 
الوسكليت 6 

فمن قال : زيد جاءني أفاد ان اهتمامه بالشخص 
قبل المجيء المسند وكذلك التعبير عن أجزاء الجملة 
بما بناسب المقام من: موصول أو مبهم أو معرفة © وكذا 
تأكيد الاستاد على الجملة كقولهم : زيد قائم وأن زيدا 
كالم وان زينا لقائم » متفايرة كلها فى الادلة »؛ وان 
استوت من طريق الاعراب فان الاول العاري عن التأكيد 
انما يفيد الخالي الذهن والثاني المؤكد بقيد المتردد 
والثالث يفيد المنكر . 


وكثير من كو اكب الاستشراق وعلماء اللفات . 
نوهوا بخصيصة الاعراب فى العربية » قال العلامة : 
« بر كلمان » عند حديثه عن لغة- الشعر العربي : 


لقد تميزت لغة الشعر العربي هذه بثروة عظيمة 
من الصور النحوية وبلفت من حيث دقة التعبيير عن 
علامات الاعراب والنحو ذروة التططلور فى اللفات 


٠. السامية‎ 


وقال البحاثة : « لوى مسسيئيون » فى حين أن 
نقلا صرفا ء استطاعت لفة الضاد ان تشسيد بناء ضخما 


من الاعراب يضع أمام الابصار مشهدا فلسفيا ذا روعة 
وأصالة . 

فالئفة العربية لها من الخصائص لافهام المعاني 
الدقيقة والمعاني الثانوية التي تصل الى نهاية الابداع 
وكمال الصنئع ما يملك على السامع مشاعره ويستخدم 
حواسه وبدفعه حيث يشاء . 


والاعراب فى ذاته فلسفة لغوبة تضع كل شيء 
فى مكانه الملائم له وتعطي كل ذي حق حقه . 


فلا ابهام ولا لبس ولا غموض ولا تعقيد . بل 
وضوح وابانة وهدى وافصاح . 


الاضداد ىاللفة 


الرسئناذ سس كير ١لا‏ هرة ) 
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كان الاستلطاف سببا فى ظهور اول كتاب 
خاص بالاضداد » فقد اعلنى قطرب فى صدر كتابه : 
« وانما خصصناه بالاخبار عنه اقلته فى كلامهم 
ولظرافته » . وكان لهذا السسيب أثره الكبير فى 
الهدف الذى نصبه امؤلفون أمام أعينهم . فقد كان 
الجمع المستقصى »© والشمول التام هدفا لهم ©» منذ 
الكتاب الاول ايضا . قال قطرب : « وسناتي عليه 
كله ان شاء الله » . 


وسرعان ما تغير هذا السبب » اذ تحول عند ' 


الجيل التالي الى سبب ديني . قال ابو حاتم 
السجستاني : « حملنا على تأليفه انا وجدنا من 
الاضداد فى كلامهم والمقلوب شيئًا كثيرا » فأوضحتا 
ما حضرنا منه » اذ كان بجيء فى انقرآن الظن بقينا 
وشكا »؛ والرجاء خوفا وطمعا . وهو مشهور فى 
كلام العرب ... فأردنا ان بكون لا برى من لا بعرف 
لفات العرب ان الله عمز وجل حين قال : ( وانها 
لكبيرة الا على الخاشعين » الذين يظنون .. ) مدح 
الشاكين فى لقاء ربهم وأنما المعنى يستيقنون ... 
واما قوله : ( قلتم ما ندري ما الساءعة » ان نظن الا 
ظنا ) فهؤلاء شكاك كفار » . 


وتضع هذه العبارة أبدينا عنى أشياء منن 
التفيير عرضت للتأليف فى الاضداد غير السبب أيضا. 
فالاضداد التى اتسمت « بالقلة والظرافة » عند 
قطرب » صارت عند ابي حاتم « شيثًا كثيرأ 6. 
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والهدف الذى كان بيطمع فى « الاتيان على الاضداد 
كلها » عند قطرب ؛ تواضع عند ابي حاتم واقتصر 
على « ما حضر منها » . وبدلنا هذا على ان اأؤلفات 
فى الاضداد كثرت »© واختلفت مادتها » فجعلت ابا 
حاتم ينظر اليها نظرة تختلف عن الؤلفين السابقين 
عليه » الذين لم تكن بين ايديهم كتب تكشف عن 
قدر المادة » فظنوا انهم قاذرون فى يسر على 
حصبرها وامختصالها: 

وتفير السبب مرة اخرى فى الجيل التالي » 
فصار الدفاع عن اللفة العربية »© والرد على مطاعن 
الشعوبيين © كما نفهم من النص الذى أوردته فى 
فصل سابق من كتاب ابن الانباري ؛ ووصف من رد 
عليهم « بأهل البدع والزيغ والازراء بالعرب » . 

أما الهدف فعاد كما بدا مرة اخرى : استيعاب 
الجمع » غير ان مؤلفي هذا الجيل كانوا يتطلعون الى 
هذا الجمع في ثقة دونها ثقة الاولين » اذ وجدوا 
بين أيديهم ما بيسر عليهم السبل الى هدتهم . 
وكان مفهوم الجمع عندهم مختلفا عن مفهومه عند 
قطرب . فقد كان هذا ستهدف جمع الاضناد 
التى فى اللغة العربية اما مؤلفوا هذا الجيل فكانوآ1 
يستهدفون جمع الاضداد المدونة فيما الف السابتون 


واضاف ابن الانباري الى الجمع أهدافا اخرى 
تتصل بطر بقته فى عرض مادة كتابه : قال (1) : 


« وقد جمع قوم من أهل اللفة الحروف المتضادة » 
وصنفوا فى احصائها كتبا »نظرت فيها فوجدت كل 
واحد منهم أتى من الحروف نجزء ؛ واسقط منها 
جرعءا » واكثرهم امسك عن الاعتلال لها . فرايت 
ان اجمعها فى كتابنا هذا على حسب معر فتي ومبلغ 
علمي ليستفني كاتبه والناظر فيه عن الكتب القديمة 
المؤلفة فى مثل معناه . اذ اشتمل على جميع ما 
فيها » ولم يعدم منه زيادة الفوائد » وحسسن البيان » 
واستيفاء الاحتجاج » واستقصاء الشواهد » . 

ونجد كل هذه الاهداف او اغليها عند ابي 
الطيب »© ثم اضاف اليها تمحيص مادة الكتب السابقة 
ونقدها ٠‏ قال (2) :5« تحرينا فى تأليفه ‏ بعدما 
سبق من كتب السلف فى معناه ‏ أحكام تصنيفه ©» 
واحسان ترصيفه » والزيادة على ما ذكر منله» 
والغاء ما خلط من غيره فيه » لتقوى منة القائلين 
به » ويضعف قول الئثافين له 6 . 


وجاءت الاجيال التالية ) فوجدت اهل القرن 
الرابع فرغوا من جمع الاضداد المتفرقة فى الكتب 
الكثيرة » ومن تمحيصها ونقدها + ومن جمع 
الشؤاهد عليها . وكانت الفابات التعليمية قد غلبت 
عليهم © فاستهد فوا التيسير على تلاميذهم © وتمهيد 
السبل امامهم ليحفظوا علومهم . فجعلوا من كثير من 
المواد قوائم عارية . وذلك ما نراه عند ابن الدمان 
فى قوله ؛ « فانه لما كثرت تصانيف العلماء فيما ورد 
من الالفاظ المتضادة المعاني من العرب ورأيت فى بعض 
كتبهم أشياء لا بجحب ذكرها » وفى بعضهاء اختلالا 
فيما بجحب ذكره ؛ ورابست بعضها مشحوئنة 
بالاستشهادات » بأمثلة وأبيات » احببت أن أجمع ما 
ورد فيها مختصرا ؛ معرى من الاستشهادات »© . 
وانقضت قرون لم تصل الينا منها كتب فى 
الاضداد » الى أن كان القرن الثالث عشر آخر 
قرو نالتأخر الادبي» والشغفبالمحسنات اللفظية. فكان 
تيسبير الوصول الى هذه المحسئات سببا فى عودة 
ا فى الاضداد . قال السسيد عبد الهادي نجا 
الابياري صاحب ارجوزة « دورق الانداد فى نظم اسماء 
الإضداد © الأؤلفة قريبا من عام 1297 هه »© عما 
دفعه الى هذا النوع من التأليف : 


1 --2. 
العين : مادة شعب . 


(2 
(3) 


با رام تأنيق أو ترئيق ما نظما 


بها يحلى بتجنيس وتورية 
نظما ونثرا ©» ويجلي الهم والغمما 


ونسستبين من هذا ان الدافع الذى حمل 
اللفويين على تدوين الاضداد لم يشثبت على مر 
العصور » بل تفير من جيل الى آخر . فقّد بدا هواية 
فى. القرن الثاني » ثم صار تقوى تحمل على ازالة ما 
فد شري ينض الآيات من خمر عن لق الغرق الغالك1* 
ثم تحول الى رغبة فى الدفاع عن العرب ولفتهم امام 
الدعاوي الشعوبية فى اوائل القرن الرابع » وحب 
المعرفة المجرد فى ذلك القرن أايضا » وانتهى الى 
الرغبة فى منح الباحثين عن المحسسنات اللفظية ذخيرة 
لفوية جديده فى العصور المتأخرة . وتفير الهدف 
الذى سعى اليه كل من هؤلاء المؤلفين . فبيئما كان 
أولهم قطرب يسعى الى استقصاء الاضداد من نهر 
اللغة مباشرة ©» استكثر هذا ابو حاتم ووحد الا سبيل 
اليه واقتصر على التطلع الى جمع ما أمكن . ثم 
سعى ابن الانباري الى «الجمع»» ولكن من الكتب 
الأؤلفة قبله » واضافة بعض الشواهد والعلل . 
'وسعى ابو الطيب الى ذلك » مع التمحيص والتقفد . 


بواكير جمع الاضداد 
تجلى لنا ان الحديث عن الاضداد بدا مبكرا 
فى اللغة العربية » وان كثيرا من اللغويين الاولين 
خاضوا فيه ٠‏ فكان نهم من التقعك اللفظ بعد اللفظ» 
ونبه الى انه من الاضداد مثل أبي عمرو بن العلاء . 
وكان منهم من عقد للالفاف واحدا من فصول أحد 
كتبه » مثل أبن قتيبة ٠‏ وكان مئنهم من أفرد 
للاضداد كتابا مستقلا » مثل قطرب . 
واقدم من عثرت على اشارات منه الى الاضداد 
الخايل بن أحمد الفراهيدي » المتوفى حوالي سئة 
0 ه »؛ وكان بعد الاضداد « من عجائب الكلام 


1 ووسع العربية (3) » ٠.‏ فأشار الى قدر مئها فى: 
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كتابه « العين » © غير أن ابن سيده الوحيد ممن عالج 
الاضداد ونقل واحدا منها عله »)» قال فى 


المخصص (4) : « صاحب العين : حخصياء الخحصى © 
صفارها وكبارها » ٠‏ وكان لجحدر بهان بعرف 
الحصباء بالحصى مجردا © ومهما كان حجمه © كما 
الاضداد . . 


وروى قطرب واحدا من الاضداد عن يونس بن 
حبيب »؛ المتوفى حوالي 182 ه »2 قال (5) : « قال 
يونس :© الرغوث : التى يرغثها ولدها من الشاء ©» 
فصارت فى معئنى مرغوثة 4 والولد أيضا رغفوث 4 
والمعنى أنه راغث لما » فصار رغوث للمفعول 
والفاعل » . 

كذلك أورد ابو الطين ضدا آخر عنه» قال (6): 
« عن يونس قال : سمعت اعرابيا يذكر مصدقا لهم» 
فقّال فى كلامه : فنمقه بعد ما نمقه : أى محاه بعد 
ما كتبه 6 . ١‏ 


والنص الاخير صريح أن يونسن التفت الى 
المعنيين المتضادين وفسرههما » إلا أن النص الاول لا 
ندل بيده الضراحة على أن اكلام كلة: من يونسن.. 
فمحتمل ان يكون اورد واحدا من المعنيين وأورد 
قطرب الآخر . 

وروى ابو عبيد فى الفريب المصنف ثلائة 
اضداد عن الكسائي »© المتو فى حوالي 89 ه أورد 
آبو جام الثين 'منهما قن الجموعة التن شك فيها + 
وهما افاد واودع . وقد اورد ابن الالباري وابو 
ابن الانباري » وعقب أبو الطيب عليه بشك أبي حاتم 
الطيب الاول منهما دون تعليق 
فية . ولم بورد الشالث منها غير أبي عبيد : 
٠.‏ وبلسبه 
ند واد و :مداق ان ججموعة اخرى معاضرة من 
اللغويين مثل أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيدي ©» 
الترفى 202 ف واي تحيية :قد اللندين نبي 
الاموي ٠.‏ 


. آما الثاني فتركه 


0 الكسائي غبيت الكلام »؛ وغبي عنمي » 


نجد لفويا من هذا الجيل تروى عنه اضداد كثيرة » 
وانما هي كلمات قلائل ©» ترد عليه عارضة فى اثناء 
دروسه © فيتنبه اليها فينبه عليها ؛ اولا بيتنبه 
ويكتفي بالتفسير . فتعلق فى ذهن احد التلاميل 
ويفطن الى ما فيها من تضاد فيدونها فى كتابه . 
ثم تكثر الاضداد عند لغوبي الجيل التالي » على 
تقاوك بينهم + 

نما ينسب الى الفراء المتوفى فى 207 ه 
يماثل ما نسب الى الجيل السابق ندرة » لا يتعدى 
الضد او الاثنين . قال محمد بن انجهم »© عن لفظ 


( تحنث ) (7) : « فسبألت الفراء عنه ففكر ساعة») 
ثم قال : بت نث : بتجنب /!|١‏ نث © يقال : قد ر 35 


الرجل : اذا تجنب الحنث »© واذا اتاه ايضا »© كما 
يقال : قد تأثم اذا اتى المأئم » واذا تحثبه » . 


وتكثر الاضداد بعض الشيء عند ابي عمرو 
الشيباني » المتوفى فى 206 او 210 ه . 
اليه ابو الطيب ما أقتصر فيه على الاضلاد دون 
شواهد » مثل (8) : « ابو عمو التميباني © يمال * : 
قد تياجروا على الطريق : أي تبع بعضهم بعضا على 
الطريق . وتياجروا عن الطريق © أي عدلوا عنه » ٠‏ 


فقّدد. نسب 


ونسب اليه ما عنى فيه بالشواهد » مثل (9) : «قال 


بالارض . وانشد : « خلقا كثالثة المحاق المائل » 
وعثرت على مجموعة من الاضداد صرح جامعوها 
انهم رووها عن ( أبي عمرو ) ٠‏ دون ان سيلوا 
أبريدون السيبني ام أبن العلاء . ٠‏ وقد حارام أن 
الراوية فيها 2 فاذا كان كوفيينا كان بروى عن 
العلاء . ولكن المحاولة اخفقت »© لان اكبر. كتابين 
فى الاضداد كاي ابن الانباري وابي الفلتنيا ب من 
ما أورده التصرنون من الأضداد + فاختلطك عتذفينا 
التراث البصري والكوفي . وحاولت ان اعتمد على 


(4©) المخصص 13 : 266 

(5) 17 . وأورده ابن الانباري 243 »2 وابو الطيب 308 . 
(6) 649 . 

. 111 )7( 

. 687 )8( 

(9) 626 . وأورده ابن الانباري 4 »2 وابن الدهان 19 . 
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الكتب القديمة فى الاضفداد ٠.‏ فوجدت الظاهمرة 
نفسها متمثلة فيها. فأضداد الاصمعي نفسه تحتوي 
مان ها اتتعمية ان ابن «مموو'الشبيائئ مبرالخة © مل 
المائل ألتى اوردتها ؛ ومثل (10) : « قال أبو عمرو 
اللعيياق :2 العلل © الصعير 6 والتولل : العظيم ‏ جاولا 
اعرف الجال فى معنى العظيم »© . وحاولت أن اعتهد 
على ما لشصليع بين الناس أن القدماء اذا أرادوا 
الشيباني ذكروا لقبه لا محالة » ولم يتحروا ذلك مع 
ابن العلاء » قفان قالوا : « أبو عمرو » فقط © كان 
المراد أبن العلاء » فأخفقت المحاولة أبيضا : نقد جاء 
فى أضداد الاصمعي (11) وابي الطيب :2غ حكى ابو 
عمرو : الخجل : المرح . والخجل : الكسل © 


واتشتحة: 


اذا دعا الصارخ غير متصل 


مرا امرت كل منشور خجل 


مرا : جمع مرة » أراد مرة بعد مرة . منشورا : 
أي منتشرا أمره » . وأورد ابن السكيت كل هنا 
ونسبه صراحة الى الشيباني . 

لهذه الاسباب أميل الى ان المراد بأبي عمرو 
هنا هو الشيباني . وتكشف هذه الاضداد أن أبا 
عبرو اوره أضندادا من. اللغات العريية + واضدادا 
مجازبة » وما يندرج تحت صيفة فعول . 


ثم تكثر الاضداد وتتنوع عند ابي زيد الانصاري» 
المتوفى سنة 215 »© وعاصر التأليف فى الاضداد . 
فنجد عنده من الاضداد مالم يستشهد عليه » مثل 
قوله (12) : « يقال : جمل سهو بين السسهاوة : 
اذا كان بطيئا ودابة سهوة .: خفيفة سهلة السسير » ٠‏ 
ونجد ما استشهد عليه مثل (13) : « قال ابو زيد : 
الشفيف من الاضئاد . بكون لهب الحر © ويكون 
برد الربيح . وانشصد فى لهب الحر ٠‏ 

حاءت تشكي لهب الشفيف 


وانفك اتن لبر ١‏ 
فألحاما الى ناري الشفيفا © 


وروي من الاضداد ما قبله اللفويون بعده 
فأدخلوه فى كتبهم» وروى ما ضعفوه ايضا مثل (14): 
قال ابو زيد : يقال : تصدق الرجل بتصدق تنصدقا : 
اذا اعطى صدقته . :قال : وبعض العرب يقولون : 
تصدق بيتصدق : اذا سأل أن بتصدق عليه . قال 
ابو حاتم : والمعروف عند العرب تصدق اذا اعطى 
الصدقة » . 


واورد منها ما بمكن رد تفسيره الى معنى واحد 
لا تضاد فيه » مثل (15) : « قال ابو زيد الفلك :© 
العطاء القليل والعطاء الكثير ٠.‏ قال الشاعر ف 
المليل * 


تكفيه فلذة لحم ان الم بها 
من الشواء وبروي شربه الغمر 


وقال العجاج فى الكثرة : 
فلعد النكاء نن الستين اليدولن 


« وكان جديرا بأبي زيد أن يعرف الفلل بانه 
العطاء مجردا من الوصف بالقليل او الكثير »© فيخرج 
اللففك من زمرة الاضداد . 

واورد اضداد المتعلقات . قيل فى اضداد 
الاصمعي (16) : « قال ابو زيد : طلعت على القوم 
أطلع طلوعا : اذا فبت عنهم حتى لا يروك . وطلعت 
عليهم : اذا اقبلت عليهم حتى يروك » . وقد خضعت 
هذه العبارة لبعض التشويه ©» يكشف عنه قول أبي 
حاتم : « يقال : طلعت فى الجبل ؛ اذا اقيلت فيه او 
اديبرت . وطلعت على صاحبي : اقبلت عليه ٠‏ وطلعت 
عنه : ادبرت , والمصدر الطلوع © فالتضاد آت من 
الحرف لا من الفعل . 


6 واورده ابن الانياري 52 » وابن الدهان 8 »© ونسيه ابو الطيب الى الشيباني ايضا 150 ٠‏ 


)10( 

([1) 12 . وأورده ابو الطيب 250 . وابن السكيت 287 . 

(12) ابو الطيب 378 . 1 

(13) ابو الطيب 415 . 

(14) آبو الطيب 437 . 1 

(15) أبو حاتم 243 . ابن الانباري 348 . أبو الطيب 554 . 

(16) 49 . ابو حاتم 234 . ابن الانباري 203 © 309 . ابو الطيب 458 . 
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واورد من الاضداد المجازية ما مثاله (17) * 
« الظعينة : المرأة على البعير » ويجوز أن تكون فى 
بيتها . قال ابو زيد : الظعائن : الهوادج »© وانما 
سميت النساء ظعائن لانهن يكن فيها » . 


وروى له ضد من اضداد التفاؤل »© قيل فى 
اضداد الاصمعى (18) : « قال ابو زيا. : الناهل فى 
كلام العرب 5 ١‏ لعطشان » والناهل : الذى قد شرب 
حتى روي .. وعلق ابو حاتم على هذا القول بقوله : 
«فائما قيل لالعطشان ناهل على التفؤل © كما يقال * 
المفازة للمهلكة على التفؤل » ويقالَ للمطشان © 
ريان 4 وللملدوغ : سليم 85 أي سيسلم 
وسيروى ونحو ذلك . ٠‏ 

ودوي له من أضداد اللفات عدة الفال ©» امثل 
لها بقوله (19) : « قيس تجعل من لم يدرك من 
الصبيان فرطا ولا يقولون لاكبار فرطا » وغيرهم 
يجحملونه واحدا » . 

ونسب ابو حاتم ضدا لابي زيد ©» آت عن 
اختلاف الاصلين المشتق منهما معنياهما » قال (20): 
« قال ابو زبد : يقال : اضعف الرجل ؛ اذا كثرت 
ابله ونشت ضيعته وانتشرت واضعف : اذا كانت 
أبنه ضعافا مهازيل )اء. فالمعنى الأول من المح 
1 0 

وبقي بعض الناس بوردون أضدادا » بعد عهد 
التأليف فيها »؛ دون ان بيشاركوا هم فى تدوينها فى 
كتب خاصة بها . فاقتبسسى الؤلفون فى الاضداد 
بعدهم اقوالهم وادخلوها فى كتبهم ٠.‏ وعلى هذه 
الصورة كثيرا ما ظهر أسم ابن الاعرابي فى كتب 
الاضدأد » مثل (21) : 

« قال : « ابن الاعرابي : يقال : اخلاق 
مشمولة »)اي أخلاق سوء » واأنشد : 

ولتمر فن خلائقا مشثمولة 
ولتندمن ولات ساعة مندم 


(17) الاصمعي 68 . ابن السكيت 342 

(18) 45 . ابو حاتم 135 . ابن الانباري 65 . 
(19) ابو الطيب 547 . 

(20) ابو حاتم 166 . ابو الطيب 451 . 

(21) الاصمعي 18 . 


اي كر دم الاخلاق ) ٠.‏ وروى أبن الانباري هذا اللفلك 
دون ان بنسيه الى أحد . 


ىو 


كثاب الاأضناد 


لم تصل الينا اخبار بقيئية عن اول من الف 
فى الاضداد » ولا نستطيع الجزم بذلك » لان هذا 
النوع من التأليف ظهر على يد ثلائة من اللغوييسن 
المتعاصرين : هم قطرب المتوفى عام 206 © وابو عبيدة 
المتوفى عام 210 ه »؛ والاصمعي المتوفى حوالي 
عام 213 . 


ومن الطبيعي ليس من. العدل الاعتماد على 
تاريخ وفاتهم »© لان الاخير منهم فى الوفاة قد يكون 
اولهم فى التأليف » اذ ليس الفرق بين وفياتهم 
بأكثر من سبع سنوات . ولكننا نسير فى علاج كتبهم» 
وفقا لترتيب وفياتهم » اضطرارا . ويطمثئنا الى 
هذا الترتيب قول الصفاني فى مقدمة اضلاده : 
« هذا كتاب جمعت: فيه ما تفرق فى الكتب المصلفة 
فن الافتداد .كن .ههاك قطرت: محمد بن المستدير' الي 
زمان ... © . فهذه العبارة تجمل المرء يشعر بأن 
تطريا اول من الف .فى الاضداد .. 

وقد عثرت فى أثناء بحثي عن الاضداد على 
اسماء ثلاثة وعشر بن كتابا فيها . وهاك هذه 
الاسماء مرتبة بحسب وفيات مؤلفيها : 


1[ اضداد تطرب المتوفى عام 206 ه : طبمه 
هانركو فلر ‏ 0/80»! 1135 فى مجلة 
اسلاميات » المجلد الخامس » العدد الثالث») 
ص 241 »© وترجمه وعاق عايه 

ألم داطمة مهنا 80030-ام 55ألتكا 05 : عأهقاذا 
فى العدد الرابع ص 385 من نفس المجلد 

.2356 .5 .ءاملا .أموأونم :دام مذطا طنمءان© لعصسصقطنللا 

5 .م ,4 .1356 .5 ,241 .م ,3 


2 اضداد ابي عبيدة المتوفى عام 210 ها : 


مفقود . 


. ابن الانباري 100 . 


ابو الطيب 637 ٠.‏ 
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ابن السكيت 290 . ابو الطيب 413 . وانظر ابن الانباري 104 . 


3-- اضداد الاصمعي المتوفى عام 213 ه : نشره 
الدكتوى أوغست. هفنر 8086!! 55ناولالثم ]8 
استاذ العربية فى كلية انسبروك »© بالمطبعة 
الكاثوليكية للآباء اليسوعيين »© فى بيروت 
عام 13ظ1 مع اضداد السجستاني وابن 
السكيت والصفاني فى مجلد واحد . ( واشك 
فى كونه للأصمعي) 8 
اضداد التوزي المتوفى عام 233 ه : مفقود. 
5 اضداد بعقوب بن السكيت المتوفى عام 246 
ه : انظر اضداد الاصمعي . 
6 - اضداد ابي حاتم السجستاني المتوفى عام 
5 ه : انظر اضداد الاصمعي . 
7 اضناد عبيدءين ذكوان من معاصري المبرد ؛ 
0 1 


١ 


م4 اضداد أبي بكر محمد سن القاسم الانباري 
المتوفى عام 8ه : نشصسره هوتسما 
183 م .17 فى ليدن عام 1881 © ثم 
الشيخ محمد بن عبد القادر سعيد الراقةر 
مع الشيخ احمد الشنقيطي بالمطبعة 
الحسينية المصرية عام 1325 ها » قم 
محمد ابو الفضل أبراهيم فى سلسلة التراء 
العربي التى تصدرها الكويت 1960 م. 

9 اضداد ابن درستويه المتوفى عام 347 ه : 
مفقود ٠‏ : 
0 - اضداد ابي الطيب اللفوي المتوفى عام.351 

ها : لشسره الدكتور عزة حسن فى دمشق 
2 / 1963 . 
1 - أضداد الآمدي المتوفى عام 371 ه : مفقود . 


5ن" + موف 

3 أضداد سعيد بن المبارك المعحروف بابن الدهان 
المتوفى عام 569 ه : نشره محمد حسن آل 
باسين فى نفائس المخطوطات بالنجف 1952 . 

4 أضداد أبي البركات عبد الرحمن بن محمد 
الانباري المتورفى عام 577 ه : مفقود . 

5 أضناد الحسن بن محمد الصفاني المتوفى عام 
0 ه : انظر اضداد الاصمعي . 


6 مختصر اضداد ابن الانباري لتقي الدين 
عبد القادر التميمي المصري المتورفنى عام 


7 ترتيب المختصر السابق »© لابن المختصر ملا 
احس سر : مفقود ٠‏ 5 1 

68 دورق الانداد فى نظم أسماء الاضداد للسيد 
عبد الهادي نجا الابياري المتوفى عام 1305 
ه : مصور بدار الكتب المصرية » تحت رقم 
4 لفة . 

9 2 الرونق على الدورق : لنمؤلف نفسه ©» شرح 
فيه دورق الانداد : مفقود . ' 
احمد بن اسماعيل الحلواني 5 
شرح لدورق الانداد الفه عام 2 ها تقر يباء 


لغئه . 


21 رسالة فى ذكر بعض الالفاظ المستعملة فى 
الضدين الموجودة فى القاموس لعيد الله ابن 
محمد وهو مجهول ولكنه محدث : مخطوط 
بدار الكتب اللصرية تنحث رقم 241 مجاميع . 

2 - منبه الرقاد فى ذكر جملة من الاضداد لولف 
المصرية تحت رقم 329 لغة . 

3 - الاضداد » للشسيخ محمد المدني ؛ مخطوط 
بمكتبة السايمائية بالاستانة تحت رقم 1041 


كتاب قطرب 


واذن فالملف الاول فى الاضداد هو ابو علي 
محمد بن المستنير المعروف بقطرب تلميذ سيبويه ٠‏ 
وقد درسنا انواع الاضداد عنده » وعند غيره »)6 
من امؤلفين فى الافداد خاصة وما زاده كل 
منهم على سابقيه » فلا نعيد القول عن ذلك © ونعني 
بابراز صور تمثل كتبهم + وتوضح طرق تناولهم ٠‏ 


صدر قطرب كتابه بمقدمة قصيرة : افتتحها 
بتقسيم كلام العرب الى الاوجه الثلاثة المتقدمة فى اول 
الكلام عن الانداد ©» واختتمها باشارة الى 
استقصائه جميع الاضداد كلها ثم انتقل الى الاضداد 
تفنيا. 


والف قطرب فى معالجة اضلاده» ان يبدا 
بذكر المعنيين المتضادين » ثم يذكر الشواهد وما اليهاء 
فيقول مثلا (22) : « ومن الاضداد ايضا السامد . 
والسامد بلفة طييء َ الحزرين 4 وبلفة اهل اليمن : 
اللاهي © والسامد : اللاعب » وهذا ضد الحزين . 
الرجل سسمد سمودا : اذا لعب ٠‏ وقال : المسمود : 
الطائح الطرف ٠‏ وقالوا ؛ المسمود : المغمي عليه 5 
وقال الله جل ثناؤه : ( وانتم سامدون ) 1 
قال ابن عباس : على اللفة اليمانية » التى 
. ذكرناها ٠.‏ وقال الكلبي : سامدون مهتمون على لفة 
طييء » سمعنا من بنشد : 
قيل قم فانظر اليهيم 
شم دع عنك السمودا 
وقال رؤبة : 
تستلب السير استلابا مسدا 
قال أبو زبييد : 
وتخال العزيف فيها غناء 
, لندامى من شارب مسمود 
وقال ذو الرمة : 


يصبحن بعد الطلق التجريد 
وبعد سمد القرب الممسمود 
دامر جلل : أي شديد » وقال امرؤ القيس ؛ 
لعتل بلي أسد ربهم 
الا كل شيء سواه جلل 
وقال الآخر : 
رسم دار وقفت فى طتلله 1 
كدت اقضي الغداة من جلله 
كوو ل و1001 


.42©3 )22 
. 62 )23( 
. 74 )24( 

. 261 )25( 
. 19 )26( 
. 24 )27( 
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وقال لبيد : 


وارى أربد قد فارقئني 
ومن الارزاء رزء ذو جلل 

غير عظيم . وقال : يجوز ان يكون غير هين وغير 
شددك ... 2.06 

وكان فى بعض الاغخداد بتفاضى عن هذه العادةع» 
ويبدا بمعان غير متضادة » أو بأمئلة » او يدخل 
ضدين فى بعضهما . قال مثلا (23) : « والنهيك : 
وهو الشجاع ٠.‏ ويقال قد نهكه المرض ونيكه 
لفتان » ونهكت الرحجل نهاكة ونهكة : قهرته . وبقال 
ابضا : نهك الرجل اذا قوى واشتد » فالتاة 
والضعف هما المعنيان المتضادان » اما الشجاعة فأمر 
اتسين . 

وقال (24) : « ومنه ايضا : الاستجمار : مو ١‏ 
الاستنجاء بالحجر » وكانت قريش تجمر نساءها » . 
وذلك ان تجعل لها كالنزعتين من نتف وحلق وما 
أشبه ذلك . وقال : لا تجمروا جنودكم :اي لا 
تحبسوهم . قال ابو محمد : بقال : جمرت المراة 
شعرها : اذا جمعته ويقال : لا تجمروا جنودكم : أي 
لا تقطعوا نسلهم ٠‏ وفى المفازي : « تقطعوا نسلكم ». 
ويقال للذؤابة : جمار » » ولهنا جماران 2 وهي 
كالضفيرة التى تقبل على الوجه » . خلط المعاني » 
ولم يبين أي ائنين منها متضادين » وليس فيها معان 
متضادة . وانظر ما فعله فى عسى وطن اللتين 
خلطهما كل الخلط (25) . 

وكثيرا ما كان لا يذكر فى الضاه الا معنى 
واحدا . قال مثلا (26) : الفموز : التى لا تدر حتى 
يغمز ضرعها » وقال (27) : « يقال ناقة ظثور ؛ 
تعطف على ولد غيرها » . وغير ذلك من صيفة 
فعهول . 

وكثيرا ما كان قطرب بلتفت الى المشتقات فى 
الضد الذى بعالجه » فيشير اليها . وقد مرت بنا 


أمثلة لذلك ©» وهذه امثلة اخرى : قال (28) : 
« يقال ابيضا : اهمد الثووب يهمد همودا بلي . وأهمد : 
أسرع. واهمد: سكن . والاهماد: السرعة فى السير. 
والاهماد : الاقامة .,. 6 . 


ولم بسر قطرب فى شواهده على طريقسة 
واحدة ٠.‏ فكان فى كثير من الاضداد لا يستشهد 
البتة . قال مثلا (29) : « ومئه : البعل © با هذا : 
لا سقت السماء » وقالوا : اليبعل ايضا لما بشرب 
يعروقه ب والبعل : الزوج » . وقال (30) : « ومنه 
البحتر : للقصير »© والبحتر ؛ للعظيم » . 
وكان فى احيان اخرى ستشهد على أحد 
المعنيين المتضادين » ويهمل الآخر . نرى مثال ذلك 
فى قوله (31) : « ومنه ايضا : السليم ٠.‏ فالسليم : 
السليم 4 والسليم : الملدوغ .٠.‏ قال النابغة : 
لحلي النساء فى بديه قعاقمع 
وقال الآخر : 
الأقى مين بين ال للك 
كما بلقى السليم من العداد 
الانتفثيان . 
ويفعل ذلك فى غيره من الافنلناد 4 مشل 
الناهل» والاعور» والخل» وارم» وجربة والفوارض» 
والتفشمر » وهجد . 
قال مثلا (32) : « ومنه التلعة : مسيل الماء من 
الجبل الى الوادي »© والتلعة ؛ الارتفاع من الارض ٠‏ 
وقال الراعي : 
من الراتعين فى التلاع الدواحل 


)28( 
)29( 
)00( 
31 
0320 
33( 
34( 
35( 


وقال زهير * 
واني متى أهبط من الارض تلمة 
1 أجد اثرا قبلي حجديدا وعافيا ©» 


وانظر افرع » والرهوة »© والمقتوى ©» ويهوى » 
وعستعفسن © والمنة وغيرها . وكان أحيانا ستشهد 
رآيناها فيما سبق“'» وقرآنية فى قوله (33) : 
« فمن الاضداد : عسسى : تكون يقيئا مرة » وشكا 
أخرى »© قال الله جل ثناؤه : (عسسى ربكم ان 
يرحمكم ) وعسسى فى القرآن واجبة » . وقال (34): 
« بكون الظن شكا أو بقيئا ... وقال الله جل ثناوٌه: 
( الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ) وقال فى آية 
اأخرى : ( ظئنت اني ملاق حسسابيه ) فهذا بقين » 
ولو كان ذلك شكا لم بجز فى المعنى وكان كفرا 
واكنه بقين .. » . وانظر سمد » وعاصم »© وراضية » 
وامثال نراها فى قوله (35) : « وفى مثل : الحق ابلج 
والباطل لجلج . والابلج : المضيء المستئير . واللجلج: 
الذي ليس بمستقيم ٠‏ 00 . 

وقال الراجز : 

وانعدل النجم عن الملجرة 
والبلج الصيح لام برت 
باتت على مخافة و ظلمته » 


وكان قطرب فى اضداده ميالا الى التنظيم » 
فوضع جميع الواد التى تنضوي تحت صيغة فمول 
للفاعل والمفعول به فى موضع واحد من (13 -32) 
ونبه على هذه الصفة التى توحد بينها فى آخرها » اذ 
قال : « هذا كله الذى ذكرنا اضداد على فاعفل 
ومفعول ». ولم بفصل بينها الا بصيفة واحدة 
« فاطم » التى لا تدخل فى هذه الصيفة . 


ونظم صيغة فاعل ايضا » وجمع موادها فى 
موضع واحد من (33 44) ونبه عليها فى اولها فى 
تولة 281و قا جاءوا بقافل' فى معن مفقول قدا 40 
ولم شد عنه الا الصيغة السابق ذكرها » التى انت فى 
وسط امثلة صيغة « فمول » اضطرايا . 


اما أضداد صيفة فعيل التى تأتي للفاعل والمفعول 
فلم بنتبه أليها ولم يفعل فيها ما فعله مع أختيها » 
نفرتهانى (70 2 71 2 74 »2 75 »© 87) 

'وهناك ظواهر اخرى قليلة الاهمية فى اضداد 
قطرب » لانها لم تبلغ مبلغ الظواهر السابقة فى الظهور 
والبروز . ومن هذه الظواهر رجوعه الى من قبله من 
اللفويين » واكثرهم ظهورا يونس بن حبيب (2415 17» 
2) فأبو عمرو بن العلاء (7 » 167 ) فالكلبي ( 163 ) 

ورجوعه الى الاعراب مثل ابي طفيلة الحرمازي 
(16) وابي عون الحرمازي (119) وابي خيرة العدوي 
(162). واكثر فى تفسير الآيات من الرجوع الى ابن 
عباس (162 »© 163 »© 164 وغيرها كثير ) . 


ومثها التفاته الى الروابيات الشعرية ©» كما نرى , 


فى (5 » 146 مثلا ) والى اللنغات كما فى (45 » 59 » 
9262 )»2 162 4 197 2002 ) 2 والى الملعرب 
(7 © 13 ) وبعض' القواعد النحوية اللفوية (32 ) . 

ومن الظواهر «نبارزة فى اضداد قطرب » انها 
لم تعرف الاضداد تعريفا دقيقا » ووسعت مدلولها 
جدا » فادخلت كثيرا من الالفاظ التى نقدها القدماء 
انفسهم » وخاصة ابن الانباري وذكرنا من ذلك امثلة 
كثيرة . بل بلغ من حبه لايراد الالفاظ أن أدخل بعض 
الالفاظ العامية » على علم مئه بها . قال ابن الانباري 
(235) : « قال قطرب : الحرفة من الاضداد »© يقال : 
قد احرف الرجل احرافا : اذا نما ماله وكثر © والاسم 
الحرفة من هذا المعنى . قال : والحرفة عند الناس: 
الفقر وقلة الكسب . وليست من كلام العرب »© اثما 
تقولها العامة » . وكان السبب فى هذا رميه الى 
أستقصاء الاضداد كلها » والاكثار منها » حتى أوقعه 
ذلك فى التزيد . 

ومما يؤخذ عليه ايضا ‏ الى جانب هذا ا 
خلطه بعض الاضداد ببعض »© كما فعل فى عسسى 
وظن ( 1 © 2 ) فأورد ثانيتهما فى وسط كلام عن 
الاولى . 

ويلام على عدم انتهاجه خطة موحدة فى معالجة 
الاضداد » فقد كان من الواجب عليه افتتاح الضد 
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بذكر معنييه المتضادين »© ثم تناول ما يمن له . 
فكان هذا يوضح له الالفاظ التى لا تشتمل على 
معنيين متضادين فيطرحها من كتابه ؛ ويعرفنا 
الضدين منذ النظرة الاولى . كما قد تلومه على 
استطراده الى المعاني الاخرى فى الاضداد التى 
نستطيع الحدسول عليها من الرسائل اللفوية الاخرى » 
وعلى افلات التنظيم منه أحيانا . وتكرير بعض 
الاضداد مثل زعوم ( 28 ©» 171 ) وأضب ( 110 © 
15 وبطائن (130 ©» 182 ) وذفر ( 116 © 217 ) 
وجون ( 79 »© 94 ) » يضاف ألى ذلك تفريقه الاضداد 
المشتقة من أصل واحد كظهر وظهر وظاهر ( 149 » 
9 188) »2 وخفى واستخفى ( 45 »2 135 ) وبمل 
( بمعنيين مختلفين 48 » 189 ) . 


وجميع هذه الظواهر والآخذ ‏ كبيرها 
وصفيرها ‏ على قدر كبير من الاهمية » لانها تسربت 
من كتاب قطرب الى جميع كتب الاضداد امؤلفة بعده) 
فسارت عليها دون كبير تمحيص . فما تخلص منه" 
غير القليل » حتى ان ابن الانباري كرر ( زعوم ) 
لتكرير قطرب اياه ٠‏ 


ومجمل القول فى اضداد قطرب انه اشتمل 
على 218 ضدا » تكرر منها خمسة » أي مجموع ما 
فيه منها 213 © انفرد قطرب يثمانية منها لم يتابعه 
أحد فيها » هي (21 -30 31 38 47- 
100 105 184 ) »2 والثلاثة الاولى من صيفة 
فعول ؛ والرابعة من صيفة فاعل . ولعل ذلك شبب 
عدم ذكرها » أما بقيتها فربما كان الشسك فيها هو 
الذى دفع الى اهمالها . 

واشترك قطرب: مع ابن. السكيت وابي حاتم 
وابن الانباري فى 54 ضدا » غير أن الكثرة الغامرة 
رواها الاصمعي أو ابو عبيدة أو ابو زيد بالاضافة 
اليه . وحذف ابن السكيت وابو حاتم من اضداد 
قطرب فى كتابيهما 86 ضدا . واتفق ابن السكيت 
وابن الانباري على حذف ثلاثة أضداد ( 77 - 80 - 
4 ) وانفرد ابن السكيت بحذف 59 ضدا . 
وانفرد أبو حاتم بحذف ثمانية أضداد ( 86 - 91 - 
8 - 103 129-108 --177).. 


وجلي ان ابن السكيت ترك من أضناد قطرب 
6 ضدا » أي حوالي ثلثيها » واورد مثها الثلث 
الاولون » عدا ثمانية اضداد . وتدعم هذه النتيجة 
القول المذكور فى البْغية (104) : ١‏ قال ابن السكيت: 


كتبت عن قطرب قمطرا ثم تبيئت انه يكذب فى 
'اللفة » فلم اذكر عنه شينًا » . 

وهذه النسخة التى حققها كو فلر من رواية المكنى 
« أبا محمد » المذكور كثيرا فى تضاعيف الكلام عن 
الاضداد . ولم يشتهر بهذه الكنية فى عصر تلاميذ 
قطرب غير اثئين »© هما : ابو محمد اسحاق بن 
ابراهيم الموصلي المتوفى عام 235 وابو محمد عيد 
ألنه بن محمد التوزي المتوفى عام 238 ه . اما 
الموصلي فقد اخذ « عن الاأصمعي وابي عبييدة 
وغيرهما ( النزهة 227 ) ولكن لم يصرح احد بمقابلته 
لقطرب » وروايته أضداده . وأما التوزي فقد « اخذ 
عن ابي عبيدة والاصمعي والجرمي » ( النزهة 232 ) 
ولم يصرح احد بمقابلته قطربا . ولكن له كتاب فى 
الاضداد اقتطف منه. المبرد ضدين »© لم اجد احدهما 
فى نسخة قطرب » والثانية مختلفة عن مثيلتها فيه. 
واذن قهذا الكتاب لين للتوزي . ومع ذلك »© لابمشع 
هذا ان يكون رواه التوزي ٠.‏ 


وكان أبو محمد يروي تعليقاته عن الاصمعي 
(2--4--118) وابي عبيدة  2(‏ 118 -131) 
وابي عمرو الشيباني 173 ) ولم برو كثيرا منها عن 
أحد © كما سيبين فيما بلي . 


وكان قدر كبير من تعليقات ابي محمد موجها الى 
شرح الشواهد . وابتدا هذا الشرح منذ المقدمة : 
فقد استشهد فيها قطرب بالآية : ( ان ابراهيم كان 
آبة قانع لله )- ثتال 9 انو محيتق” : الآمة .:: ار دل 
وحده يتم به». وهاك مثالا آخر. قيل (1) : «قال ابن 
مقستل 1 

ظن بهم كعسى وهم بتنوفة 
يتتازعون جوائز الامشال 

قوله: ظن بهم: أي بقين بهم » فذلك ضد ايضاة 
يكون الظن شكا او بقينا . قال ابو محمد : وقال 
الاصمعي : وعسى فى بيت أبن مقببل ليست بواجبة؛ 
وقال ابو عبيدة : هي واجبة .. » . 

يليها فى الكثرة تعليقاته التى تنكر الضد » مثل 
ما قيل فى ( 125 ) : « الششجاع القوي والشجاع : 
الضعيف . قال ابو محمد : ما سمعئا فى الضعف 
شبيثا » . ونرى أمثال هذا النقد فى (161 -171 
71672-19203730 

تم تعليقات فى تصحيح بعض المعاني التى 
ذكرها قطرب © كما فى قوله (136) : « سارب 


بالئهار : متوار » سمعنا ذلك . وقالوا : انسرب 
الوحش فى الجحر : دخل . وقال ابو محمد 
سارب ؛: منتشير 6 . 

ثم تعليقات توضح الضد ومعناه » مثل قوله 
5١: )139(‏ قالوا : الصريم : الليل ©» والصريم * 
الصبح . وقال بعضهم : الصريم : الليل وآخره ... 
قال ابو محمد : كل ما انجلى من شيء فهو صريم ©» 
كالنيل ينصرم من النهار » والنهار ينصرم من الليل . 
ومن ذلك يقال : صريم الزمان أي منقطع من معظمه. 
ومنه يقال : الصرمة من البيوت : أي القطمة ©» ومنه 
و و ري ا د 1 لوي 

بينه : أي قطعه . ومنه يقال :سين صارم 6 ومنة 
يقال : صرم الناس النخل . ومنه يقال : : صريمتي * . 
أي بذمي وقطعي الامر » ©» وقوله ( 157 ) :« قالوا 
المأتم : الجماعة من النساء فى الحزن » والماتم فى 
الفرح .. وقال ابو محمد : كل جماعة من رجال 
ونساء قهو مأتم » . ومن الواضح.ان نتيجة 
توضيحه توحجب رفض الضد »© ولكله لم برقفضه 
صراحة . 

ويمائلها فى العدد تعليقاته التى تبين مشتقات 
الضد » وبعض الالفاظ الواردة فى تفسيره كقوله 
(49) : « ومنه البحتر للغصير ©» والبحتر للعظيم 0 
قال ابو محمد : رجل بحتر © وامرأة بحترة » وبهتر 
وبهترة للقصير »© . 

ومثلهما تعليقاته التى يأتي فيها بالشواهد مثل 
قوله (2) : « قال ابو محمد : أنشدنا أبو عبيدة : 


سراتهم فى الفارسي الممرد 


(115) و د 


تصن رهوة عن ذاه خسرت 
محافد فظلة و كنأ ألم لقدمينا 
وانشدنا أبو محمد © 
نصينا مثل رهوة ذات حد 
أى كتيبة ذات حد وه ل ٠‏ 
وضعف فى تعليقه الشاهد . روى قطرب (2 )2 
بيت ابي دواد : 


رب هم فرجته بعزيم 
وغيوب كشفتها بظطنون 

دواد » فقال : هو لخلف الاحمر »6 . 

ووثق معنى ضد بأن العلماء رووه ايضا 2 قيل 
(156) : « قالوا : أعبل الشجر : اذا سقط ورقه ©» 
وأعبل أيضا : اخرج ثمرته .6ه وكال أبو محمد : 
أعيل اذا سقط ورقه قول الاصمعي والعلماء . والتفت 
مرة الى:ما يحدث فى الضد من ابدال © كما رأينا فى 


بسر ٠ه‏ 


لس © | املسم 


كناب ابي عبيدة 
نستخلص الظواهر التى سادت كتاب أبي عبيدة 
من المقتطفات الباقية منه . وتدلئنا هذه المقتطفات 
على انه احتوى على عدة انواع من الاضداد » مشل 
المجازية » والتفاؤلية » واضداد اللغات وفعل وافعل 
عن قطرب فئى' الشواهد فهي عنده اكثر مما علد 
'قطرب ., ولذلك كثيرا ما نراه يستشهد بأكثر من 
شاهد على المعمنى الواحد . مثل قوله (36) : « آأمر 
جال '؛ أي خليل 6 وامن دل : 'ي هيبن شر 
صغير © قال جميل فى الجليل : 
رسم دار وئثفت فى طتله 
كدت أقضي الغداة من جلله 
أي من عظمه فى عيني او قلبي . 
من أجله . وقال آخر: 
فلثن عفوت لاعفون جللا 
ولئن سطوت لاوهئن عظمي 
وقال فى الهين الحارث بن خالد المخزومي : 
قلت للرنة لما اقبلت 
كل شيء ما خلا عمرا جلل 
أي هين ا دواقال: لبيف : 


وقال بعضهم © 


(36) أضداد ابي حاتم 112 . 
(37) 7ه 


وأرى أريبد فد فار قنسيىي 
ومن الأرزاع رزء ذو حلل 
وخالف ابو عبيدة قطربا ايضا . فعلق على اكثر 
شواهده بكلمة توضح موضع الشاهد »او تربطه 
بالمادة التي اتى به من اجلها » ولم يفمل ذلك تطلرب. 
قيل فى اضداد الاصمعي (37) « وقال ابو عبيدة : 
يقال : عسعسن الليل : اذا أقيل . وعسعسن : ادير. 
والشعد : 
مدرعات الليل لما عسعسا 
اي أقبل . 
ثم مائل قطربا فيما عدا ذلك من عدم استشهاد 
احيانا » واستشهاد على معنى واحد احيانا أخرى » 
واستشهاد على المعنيين كليهما مرة ثالثة ؛ وشرح 
للشواهد مرات معدودة واستشهاد بالمرآن والشعر 
والاقوال والامثال. وهاك امثلة من كل ذلك : «قال 
أبو عبيدة١٠(38)‏ : الكأس ٠‏ الاناء الذى يشرب فيه» 
والكأس ما فيه من الشراب ٠‏ وقال :»م يقال ا 
فلان وقمؤٌ قماءة » قال ابن احمر فى الاورل : 
وحرد طار باطلها نسسيالة 
واحدث قموؤها شعرا قصارا » 
وقال (39) : « شراة المال : بمنزلة شراة 
المال » اي رذال المال »© و١‏ - لجميع شرى »؛ كقوله: 
مفادرات بالشرى المحسل 
اي المنفى المتروك . 
والشراة فى لغة بعضهم .: خيار مسان من 
الابل وكرائمها » كتوله : 
وقال :2 9 النة:: القوة + والسة + العف 
ومنه حبل منين ؛ أي م ضعيف . وقال ذو الرمة : 
ترى الناشيء الغريد يضحي كأنه 
على الرحل مما مئه السير عاصد ' 


(38) الاصمعي 67 . ابن السكيت 1 .ابن الانباري 98 . 
(39) الاصمعي 19 . ابن السكيت 291 . ابو الطيب 414 . 


أي مما اضعفه: والعاصد:.الذى يلوي عنقه. .»6. 
القوم يتفكهون : من الفكاهة » أي الضحك والمزاحة. 
ويتفكهون من الفاكهة 6 وقال : « الزبية : حفرة تحفر 
للاسد » والزبية » جمعها زبى : أماكن مرتفعة . 
ويقال فى المثل : علا الماء الزبى 4 اي بلغ الأمر 
اقصاه . قال العجاج : 

وقد علا الماء الزبى فلا غير (40) » 
الاخرى للاضداد »© التى لا تندرج تحت المعتئيين 
الضدين ٠.‏ قيل فى اضداد الاأصمعي (41) : «المولى: 
المنعم » والمولى : المنعم عليه . قال أبو عبيدة : 
وللمولى سبعة مواضيع : المولى ذو النعمة من فوق. 
والمولى : المنعم عليه من اسفل . وفى كتاب الله تبارك 
وتعالى : ( فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين 
ومواليكم ) . والمولى فى الدين ؛ من الموالاة » وهو 
الولي ©» ومنه قول الله جل ثناؤه : ( ذلك بأن الله 
'مولى الذين آمنوا » وان الكافرين لا مولى لهم ).. 
( يوم لا يغني مولى عن مولى شيا ) أي ابن العم عن 
ابن العم ٠.6.6‏ والمولى : الجار » قال سريع بن وعوعة 
الكلابي ؛ وجاور بني كليب كليب ابن بربوع ل 
فأحمد جوارهم : 


جزى الله رربي والجزاء بكفه 
كليب بن يربوع وزادهم حمدا 

والمولى : الحليف ... » 

وعني بالمشتمات المتصلة بالاضداد اكثر من 
عنابة قطرب بها » كما رأبنا » ونرى فى قرء © قيل 
فى اضداد الاصمعي (42) : « قال أبو عبيدة : يقال 
أقرأات النجوم بالالف معناه غابت © ومنه قرء المراة فى 
قول من زعم انه طهرها لانها خرجت من الحيض الى 
الطهر كما خرجت النجوم من الطلوع الى المفيب . 
ويقال : هذه ناقة ما قرات سلى قط » بفير ألف : 


(40) الاصمعي 86 . ابن السكيت 358 . 
(41) 33 . ابن السكيت 305 . وابو الطيب 660. 
042 1. 

(43) الاصمعي 13 . 

(44) ابو حاتم 121 . 

. 220 )45( 

. 311438 46 
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أي ما حملت ملقوحا ولا غيبت فى بطنها ولدا » . 
كذلك عنى اكثر منه باللفات فيما بورده 
من ألفاظ . قال (43) : « امدان : مثل السبخة 
يقال: ماؤه امدان» وبعضهم يقول : مدان» وقال44): 
يقال : سسد شعره وسيت لفة » فى الحلق 
والتطويل © . 
وفى آخر الامر أعود الى الاشارة الى أن هذه 
الظواهر انتراضية »© لانها مبنية على مقتطفات 
الكتب الباقية من أبي عبيدة . وربما غيرت هذه 
الكتب فى عبارته وفى شواهده ©» وفى غير ذلك من 
الامور ©» وربما زادت فى عيارته ©» وريما نقصت 


ان جك دلت ٠‏ كما نرى فى قول ابي . 


حاتم (45) : م قال أبو عبيدة : مهرة شوهاء ٠:‏ قبيحة 
وجميلة » قال ابو حاتم' : لا اظنهم قالوا للحميلة 
شوهاء الا مخافة ان تصيبيها عين» كما قااوا للفراب : 
أعور ©» لحدة بصره » . على حين قيل فى اضداد 
الاصمعي وآأبن السكيت (46) : « قال ابو عبيدة , 
يقال: فرس شوهاء : اي حسسنة . ولا يقال للذكر من 
هذا شيء »© ويقال : لا تشوه علي : أي لا تقل ما 
أنصحك (أو مااحسنك ) فتصيبني بالعين ٠.‏ قال : 
وما سمعتها الا فى هذين الحرفين » وأاما القبح 
فيقال : قد شوه الله حنقه* ورجل أشُوه' وامراأة” 
شوهاء » قال ١‏ لخطيئة : 
ارى ثم وَجهاً هوم الله خَلقَّهُ 
نقبح من وجه وقبح انه 
وقال ابو دواد بذكر فرسا: 


فهي شوهاء كالحوالق فوها” 
مسشتحاف بضل- فيه السك 0 
ويتضح من هذا ان ابا حاتم حذف الكثير من 
عبارة أبي عبيدة . 
وكان كثير من أقوال أبي عبيدة امرض تددم 


ألفاظ القرآن ©» اه نقدا مرا. وهاك 


ابو الطيب 330 . 


امثلة ذلك : قال ابو حاتم (47) « قال ابو عبيدة :' 


ماء بثر : كثير © وماء بثر : قليل. وانشد فى هذا 
زعم للهذلي © 
فافتنهن من السواع وماوه 
بثر وعارضه طريق مهيع 
وليسنى ما قال أبو عبيدة بشيء » . وقال ابو حاتم 
ايضا (48) : « قال ابو عبيدة : «والليل اذا 
عسعس» : اقبل »© ويقال : ادبر 5 وانشد لعلمة بن 
قرط التيمي فجعله اقبالا : 
مدرعات الليل _ لما عسسنصسلا 
وادرعت مله بهيما حتدسا 


البهيم : الاسود : الذى لا بخالطه بياض . 
والحندس : الشديد السواد . قال : زعموا ان ابن 
عباس رحمه الله قال : عسعسن : ادبر © والله اعلم. 
قال ابو عسيدة : وقال الزبرقان فى الادبار : 

وماء قديم عهده ما برى به 

سوى الطير قد باكرن ورد المفلس 
وردت بإاإفراس عتاق وفتية 

قؤارط فى أعجاز ليل معسعمس 

قال ابو حاتم : قد تقلد أبو عبيدة امرا عظيما . 
ولا اظن ههنا معنى اكثر من الاسوداد عسعسى : أظلم 
وأسود فى جميع ما ذكر ©» وكل شيء من ذا آلباب 
فى القرآن فتفسيره بتقى ©» وما لم يكن فى القرآن 
فهو أيسر خطبا » . ولكن ابا الطيب لم يقبل نقد ابي 
حاتم ورد عليه (49) . 


بحتوي كتاب «اضداد الاصمعي» ©» على 105 
كلمة من الاضداد. ولكنها ليست جميعا عن الاصمعي ٠‏ 
لان الكتاب ليس خالصا له ©» بل جامعا لشتات من 
الاضداد . ولا شك ان المقتطفات السابقة منه تدل 
على ذلك دلالة واضحة . قهو لا بنسب للاصمعي 
صراحة غير خمسة اضداد  2(‏ 15-10 35- 
3 ) »2 على حين نسب لابي عبيدة احد عشر ضدا: 


. 229 )47( 
. 131 )48( 
. 491 )49( 


(3- 71-67-60-53-38-19-8- 
2 - 86 95 ) نستطيع ان نضيف اليها ثلائة 
أخرى » معطوفة على اضداد له ©» فيرجح انها له 
ابضا ( 9 - 20 54 ) . وينسب لابي عمرو 
الشيباني ( فى الغالب ؟) خمسة اضداد (12 14 
37-16 64 ) نضيف اليها اثنين آخرين لنفس 
الظاهرة التى رأيناها فى أاضداد أبي عبيدة (13 - 
7 . وينسب لابي زيد الانصاري لاثئة  43(‏ 45 
49 ) غ» وواحدة لكل من ابن الاعرابي (18) والاموي 
(62) © أما بقية الافنداد فبعضها من موؤلفين 


مختلطين مثل قرا وجون (- 44 ) »© خلطت فيهما 
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اقوال الاصمعي بأبي عبيدة ( وغيرهما ايضا) ») 
وباع ( 36 ) خلطت فيها اقوال ابي زيم بأبي 
عبيدة » واكثرها لم يصرح بقائله . ومن الممكن نسبة 
بعض هذا المجهول الى الاصمعي © مثل الشيح (48) 
التى نسسبها اليه ابو عييد فى الغريب المصلف » 
وبعضها. الآخر الى ابي عبيدة » مثل أسر وش (7- 
1) اللتين نسيهما اليه ابو حاتم  168(‏ 229 ) » 
وغيرهما لاي زيد » مثل لمق (50). نسبها اليه 
أبو حاتم أيضا ( 137 ) 6 وغير ذلك لابي عمرو »© 
مثل خل ( 56 ) نسبها أليه ابن السكيت (330) ٠‏ 
ومن الممكن نسبة كثير من هذه الاضداد المهملة الى 
ابن الاعرابي بفضل مضاهاته بما يرويه ابن منظور فى 
لسان العرب لهذا العالم من الاضداد ؛ مثل ارقام 
4 5 ب22 وغيرها 

وقد وردت أسسماء بعض هؤلاء العلمساء فى 
تضاعيف الكلام عن الاضداد أحيانا » فربما كان هذا 
ابذانا بأنها لمن يرد ذكرهم فيها . 

وخلاصة القول ان الكتاب ليس خائصا للامممي» 
بل يشاركه فيه كثير غيره . حتى لو اضفنا اليه 
جميع الاضداد اللمهملة التى لم نستطع معرفة قائلها » 
يضاف الى ذلك انه لا يحتوي على جميع اضداد 
الاصمعي © فقد روى ابو حاتم ضدين له © لم يردا 
فيه » هما نمف وحميم (271 - 267) الا انهما 
يشك فى صحة نسبتهما اليه . : 

كل ذلك يجعلنا نميل الى الاطمئنان بان هذا 
الكتاب الذى لدينا ملفق من اضداد مختئفة وليس 
للاصمعي وحده ©» اعني أنه يجمع اضداد عدد من 


اللفوبين : أهمهم أبو عبيدة والاصمعي وأبن الاعرابي ٠‏ 

وقد حاولت ان اعرف من الذي فمل ذلك بالكتاب ©» 
فوجدت بعض العبيارات التى قد تثير الطريق أمامنا. 
وجدت فى « ناء » عبارة : « وقال الاشرم : اخبرني 
أبو عبيدة قال : يقال : نؤت بالحمل ؛: اذا نهضت 
مثقلا ..٠.‏ »© . واذن فالراوي عن ابي عبيدة هو 
الاشرم . اما كلمة « الاشرم » قمحرفة عن « الاثرم » 
وهو علي بن المفيرة الاثرم المتوفى عام 232 ه » وكان 
تلميذا لاي عبيدة وللاصمعي أيضا. فهل الاثرم هو الذى 
جمع أضداد الأصمعي وابي عبيدة معا ؟ ليسس الامر 
وام لود د 
أن يروى عن ايان اللتوفى 206 تقريبا ' 6 يولكن 
هل بروى عن أبن الاعرابي المتوقى بين عامي 0 »© 
3 : هما متعاصران وفى سن واحدة » فلا مانع 
من روابة احدهما من الآخر ولكن ذلك نادر فى اللغة 
خاصة » ولم ينص عليه احد فى ترحمة الاثرم . وقد 
يكون احد تلاميذ الاثرم هو الذى اتى يما رواه هذا 
من أضداد اللاصمعي وأبي عبيدة . واضاف أليه 
اضداد ابن الاعرابي وأبي عمرو الشيباني وأبي زيد »2 
وهو الذى يقول : « قال الاثرم » كما فى العبارة 
المذكورة فمن هو هذا التلميذ ؟ لا ببعد ان يكون: 
5 الذى « اخذ عن البصرييسن 
الاعرابي 5 4 اولك الملماءع المذكورون ا 
وقدروى ابن ا و ا ا 
عن أبي عبيدة ©؟. رذن فهذه النسخة من الاضداد 
التى وصلت الينا هي أضداد ابن السكيت © فما 
الشأن فى الاضداد الاخرى 
انها ب بكل يقين ‏ رواية إخرى من اضداد ابن 
السكيت » لاتفاقهما الذى كاد يكون تاما فى العبارة 
والاضداد » حتى اضطر الناشز الى ان يقول عن 
اضداد ابن السكيت (52) : « يتضح من مطالعة كتاب 
الاضداد لابن السكيت أنه تتبع كتاب الاضداد 


للاضفعي: الا فيماالدر »© فيورد العبارات ذاتها ” 


(50) 'البغية 418 . 
(51) 345 . 

(52) ص 163 . 
(53) 271 . 

130 )54 


(55) الاصمعي 10 . ابن السكيت 289 . 


المنسوبة اليه صراحة : 


وبالترتيب ذاته » ويرفع الى الاصمعي ما بورده عنه 
قائلا : « قال أبو سعيد » أو « قال الاصمعي ©6 أو 
« الاصمعي » مكتفيا بذكر اسسمه فى بدء ما يثقله عنه. 
كرواية ثانية للاصمعي 6م 

اما سياق العبارة فلا يخُتلف إلا قليلا جدا فى 
النادر ٠.‏ وبفسر لنا هذآأ وحود اضداد للاصمعي فى 
كتب اخرى © غير موجودة فى هذه النسخة »2 لان 
الاصمعي © ولم برم الى ذكرها حملة .. 


وتبين لنا دراسة الاضداد المنسوية الى الاصمعي 
فى هذه النسخة وعند ابي حاتم وفى النسخة الاخرى 
من اضناد ابن السكيت © ان هذا العالم لم يختلف 
كثيرا عن قطرب وأبي عبيدة فى خطته فى التأليفف 
فى الاضداد . فقد وافقوا فى عدم الاستشهاد مرة» 
والاستشهاد على معنى واحد أخرى » والاستشهاد 
على المعنيين مرة ثالثة » والاستشهاد بأكثر من شاهد 
واحد » وشرح الشواهد . وهاك الامثئة على ذلك : 
قال ابو حاتم (53) : « قال لي الأميي + : النمفت . 
ما ارتفع عن بطن المسيل . والنعف : ما انخفض عن 
الجبل » . وقال ابو حاتم (54) : « الريح الطيبة 
يقال لها : 2 : ومسك اذفر 4 وروضة ذفراء . 
ويقال للريح : الذفر ايضا . ويقال : فلان أظفر 
اذفر » 2 0 الاظفار منتن الريح كر بح التيس © 
قال امروٌ القيس فى الطيب : 

ددح سئا فى جفة حميرية 
تشاب روا ا اذفرا 


شاهد واحد على الممنى الآخر للذفر / دون أن 
بورد الشاهد الذى رواه أبو حاتم » ودون/أن تنسب 


المادة الى إحد ©» ومن الطبيعي أن نميل الى. ما أورده 


وقال الاصمعي (55) : قد صرى الماء تصرية : 
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اذا جمعه » وشاة مصراة : وهي التى يترك لبنها فى 
ضرعها بوما أو يومين لا تحلب . وانشد : 
.رب غلام قد صرى فى فقرته 
ماء الشباب عئفوان سئتبته 
عنفوان . يعني .اول انه ٠.‏ والسدبة 0 
حي ع اع 0 
وصرى ايضا : نجى . قال الشاعر : 
صرى الفحل مني أن ضثيل سنامه 
ولم بصر ذات الني مني بروعها 
يقول : نجى الفحل مني هزاله . ويقال : 
مرق الله تعنك حير ولك الامر : أي دفعه وانشند 
للراعي وذكر صقرا : 
وظل بالاكم ما يبصري ارانبها 
من حد أظفاره الحجران والقلع 
اي لا بدفعه ولا يصرفه . والحجران : جمع 
حاجر » وهو المكان ترتفع نواحيه ويطمثئن وسطه له 
حروف تمئع الماء ان ينبثق » . ولكنه اختلف عن 
ولم نر ذلك فيما بقي من ابي عبيدة . وكان هذا أورد 
الاصمعي . وربما لو وصل ألينا اكثر مما وصل 
تغيرت هذه الفروق ٠.٠‏ 
واتفق الاصمعي وقطرب وابو عبيدة فى 
الالتفات الى اللفات والمعاني الاخرى للاضداذ ©» قال 


الاصمعي : 0 أقرات الريح : اذا حاءت لوفتها . 
ويقال : ذهبت عنك القرءة ‏ خفيفة ٠.‏ بريد وقفت 


المرض »© وذلك اذا صرت الى بلد. غير البلد الذى 
أنت فيه » فمكثت فيه خمس عثرة ليلة » فقد 
ذهبت عنك قرءة البلد التى تحولت عنها» واهمل 
الحجاز يقولون : قرة بغير همز » يعني انك ان 
مرضت بعدها فليس ذلك من وباء تلك البلدة » وقوله 
العقر واهل الحجاز يقولون : عقر الدار » واهل نجد: 
عقر الدار » واهل الحجاز يضمون العين والعقرٌ : 


اصل الدار »4 . وظهر اهتمامه بالمعائي الاخرى فين 0 
كلمة ( صرى ) التى ثقلتها آنفا . 

وببدو ان الاصمعى عنى بالمشتقات المتصلة 
بالاضداد اكثر من عنابة أبي عبيدة بها . ظهر هذا فى 
« ذفر» و« قرء» و( صرى »© © ويظهر أيضا 
فى قوله فى مادة « ناهل (56) » : ١‏ الانثى ناهلة » 
والجميع نهال » ورجل منهل : أي معطش » وابمل 
نهال : أى عطاش »© بتطيرون بها من العطثن © 
فيقولون : هذه ابل ناهلة » والنهل : الشرب الاول » 
يقال للذي شرب اول شربة ولم يعد : نهل ينهل » 
وانهل الرجل ابله © . | 

وببدو كذلك أنه أورد بعض الاخبار فى أضداده» 
كقصة الرجل العربي مع الملك الحميري الذى قال 
له : ثب »© فألقي بنفسه من الجبل . وهي معروفة 
فلآ داعي لذكرها . (أضدناد الاصمعي 3 ) . 

وشك ابو حاتم فى ضدين للاصمعي ©» 
فأوردهما فى المجموعة المرببة عنده » هما نعمفه 
والحميم . وقد ذكرنا ما قاله الاصمعي فى «النمعف» 
والحق انه « الارض فيها غاظ وانحدار »© فالكلمة لا 
تعني الانحدار وحده »© ولا الارتفاع وحده »© فلا تضاد 
فيها . وقال ابو حاتم فى الثانية (57) : « زعموا ان 
الاأصمعي قال : الحميم ؛ الماء الحار والماء اليارد . وله 
أعرفه » . وابو حاتم نفسه يضعف هذه النسبة © 
وقد وجدت الكلمة منسوبة الى ابن الاعرابي فى. 
لسان العرب ( حم ) . 

كتاب التوزي | 

وروى ابو الطيب اللفوي عن التوزي عدة اضداد» 
كشفت عن ظواهر متعددة غلبت عليها . فقد ابانت ان 
لوزي لعل كثيرا من امداذه عن ابي عبيدة ٠‏ مثل 
قوله (58) : « قال التوزي عن الاصمعي : أذا صغر 
المسيل عن التعلة فهي الشعبة » فاذا عظم حتى يكون 
ثنثي الوادي أو نصفه فهو ميثاء » فاذا زاد على ذلك ' 
فهو ميثاء جلواخ . قال : وقال ابو عبيدة : المرتجل 
الذى بطبخ رجلا من جراد » أي قطعة منه » والارتجال 
الطبخ » بقال : ارتجلت شيئًا أي طبخته »© . ويدعم 
ذلك ما جاء فى البغية (59) . ورى مرة عن كل من 
الاصمعي » وكيسان معرف ابن درهم وابي زيد وابي 


. 45 )56( 

. 267 )57( 

(58) 104 . وانظر 186 » 240 » 296 » 426 » 490 »2 523 . 
(59) 290 . 
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عبيد (60) . 
عبيدله ٠.‏ 

وادى اعتماده على ابي عبيدة الى انتقال 
الظواهر الموجودة فى كتابه الى كتاب التوزي . 
فنجد فيه الاضداد التى يظهر التضاد فى معنييها 
حليا » مثل (61) : « قال التوزي : 
يقال : وب يدي اذا كان ضيق الكم ©» وثوب بدي 
اذا كان واسع ألكم 6 . والاضداد المأخوذة من اسماء 
اجناس »© مثل (62) : « قال التوزي :أاسد الرجل 
اذا فرع من الاسد »© وأسد أيضا اذا صار أسدا » 
من الشجاعة » . واضداد فمول » مثل (63) : 
« قال التوزي : الاكولة الفاعل ‏ يريد قولك : رجل 
اكولة » والهاء للمبالفة ‏ والاكولة الششساة يربيها 
الراعي » والرجل يربيها لنفسه ليأكلها © . وأاضداد 
فعيل » مثل (64) : « قال التوزي : التبيع التابع » 
والتبيع المتبوع » وفعل وأفعل » مثل (65) : « قال 
التوزي : ومن الاضداد ثبت الرجل » اذا أعطيته من 
الثواب © واثبته اذا طلبت نواله . قال أبو حاتم : 
ولا اعرف الثاني الا توهما 4 . والاضداد الناتجحة 
عن تصريف مختلف »© مثل الذى رواه المبرد (66) 
فى شرحه لبيت حسان ابن ثابت : 


وربما كان الاسم الآخير محر فا عن ابي 


لقد رميت بها شنماء فاضحة 
بظل منها صحيح القوم كالمودي 
قال: فالمودي فى هذا الموضع الهالك. وللمودي 
موضع آخر يكون فيه القوي الجاد . حدثني بذلك 
التوزي فى كتاب الاضداد »© وأنشدني ٠‏ 
مودون يحمون السبيل السابلا 
الهمز ؛: الهالك »© . 


(60) 55 »2 103 »2 646 . كامل المبرد 569 ٠.‏ 
(61) 686 . 

٠.16 )62( 

. 24 )63( 

. 101 )6© 

. 124 )65( 

(66) اكامل 144 . 

. 333 )67 

(68) 237 . وانظر 360 ©» 560 » 569 » 680 . 
(69) 188 . 

. 650 )70( 


واورد غير ذلك من الانلاد » بل أورد ألفاظا 
من المشترك لا تضاد فيها » مثل (67) : « قال ابو 
حاتم والتوزي : الزاهق الميت . بقال : زهقت نفسه 
تزهق زهقا » وفى التنزيل ( وتزهمق انفسهم ) 
والزامق - السمين و و + 
وتعددت الشواهد عنده . فكان مثنها القرآن © 
مثل (68) : « قال التوزي : خفيت الشيء واخفيته 
لغتان فى الاظهار والكتمان جميعا . قال : ومن ذلك 
قول الله حل وعز : ( أكاد أخفيها) برا بالضم 
والفتح » . وكان منها الامثال » مثل ما ذكرهابو 
الطيب فى حزور (69) : « وقال آخر فى مثل ذلك: 
ان 'احق النساس بلمتيه 
حزور لسسفة له ذرسله 


قال : أراد ها هنا رجلا ضعيفالا نسل له. 
وقال التوزي : هذا مثل تمثل به الاحنف ابن قيس» 
واراد بالحزور الغلام الحديث السن » . وكان منها 
الاقوال الفصيحة كالاتباع فى « شحيح نحيح » (70). 
وكان بطبيعة الحال الشعر »© الذى اختلفت 
معالجته له اختلافة كبيرا . فاكتفى بابراد الشاهمد 
حينا » وعلق عليه حيئا آخر . مثل (71) : « الشد 
قطرب وابو حاتم والتوزي فى البسل بمعنى الحلال 
بيت عبد الله بن همام السلولي : 
ايثبت ما زدتم وتلفى زيادتي 
دمي ان اسيغت هذه لكم بسل 
قال التوزي : هذا رجل كان له زيادة فى 
ديوان » فقال : ان الغيت زيادتي قدمي لكم حلال » 
أي لا ادعها كم . الا ترى أن قبل هذا البيت : 


([7) 34 . وانظر 25 ©» 53 55 © 65 » 348 ©») 399 »© 474 »2 534 . 


:زيادتنا تعمان لا تحرملتنا 
تق الله فينا والكتاب الذى تتلو » 
وكثيرا ما نسب هذه الشواهد الى من انشده 
اياها مثل (72) : « قال التوزي : وأنشدني ابو مالك 
وأبو عبيدة 2 
ولما راى الحجاج حرد سيفه 
اق اظهن “قال > والقد عرهن + 
فذكر رواية أخرى فى البيت . 
واخطأ فى بمعض الابيات » فأوردها ولا شاهد 
فيها على ما يقوله » كما فعل فى حديثه عن (بيضة 
اليلد) »أذ قيل فى أضناد ابي الطيب (73) : 
فالمح خالصه لعيد مئلاف 
قال ابو حاتم : ليس هذا من هذا الباب . قال 
ابو الطيب : وهو كما قال : 
« واعتاد فى حديثه عن الاضداد أن يذكر 
كثيرا من مشتقات الضد »مثئل 74) : « من 
الاضداد قال التوزي : يقال جرس فلان الشسىيء 
لحراسنه حرسا وحراسة وحر به ومحرسا »© أذ1 
حفظه وكلاه» والشيء محروس وحريسن © . 
ىو 


كتاب ابسن السكيت 
من الطبيمي الآن ©» اننا حين ننتقل الى الكلام 
عن نسخة الاضداد المنسوبة الى ابن السكيت صراحة» 


بل ربما كان اغلب الظواهر التى نسيناها الى هذين 


0 ولم يقدم هذا الولف نين بسني كتابة 
مقدمة يبين فيها اسباب اهتمامه بهذا النسوع مسن 
التأليف كالحال .فى نسلخته الاخرى التى نسسيت .إلى 
الاصمعي . ويحتوي كتابه هذا على 94 0 ( 
كلها للعلماء الذين سبق ذكرهم © وعلى راسهم :. 
عبيدة © فالاصمعي فابن الاعرابي. فأبو 0 
الشيباني . وليس هناك من دليل: على. ان المؤلف 
أتى بشيء. من عنده »© اللهم اذا كان قيما همل 
نسبته ما هو من جمعه ... 8 


وما دام الامر كذلك فنحن فى غنى عن الاطالة 
فى الكلام عنه اكتفاء يما قلئاه آنفا ركنا لخديو 
الى بعض العالم الكبرى فيه . 

اختط ابن السكيت لنفسه خطة واضحة . هي 
أن يورد المادة اولا » ثم يعقبها بمعنييها 6 ثم ورد 


الامئلة . قال (75) : « جلل .. والجئل : الهين' » 
واه ه ل 


كل شيء ما خلا الموت جلل 
والفتى يسعى ويلهيه الامل 
وقال الآخر فى العظيم : 
فللن عفوت لاعفون جللا 
ولثنى سطوت لآأوهنن عظمي 
وكان احيانا اخرى لا براعي هذه الخطسة 
فيورد المادة » ثم احد معنييها او يستشهد له © ثم 
المعنى الآخر وشواهده . قال (76) : « اقوى 


والمقوي : الذي لا زاد معه ولا مال له » وكذلك 
الدار التى قد اقوت من اهلها » قال الله تبارك 


وتعالى : ٠‏ ( ومتاعا للمقوين ( ٠.‏ وفى مو ضع آخر 
المقوي : الكثير المال . بقال : اكثر من اتيان فلان 
فانه مقو . والمقوي ايضا : الذى ظهره .قوي » . 


٠ 365 » 356 وانظر‎ . 353 )72( 

٠ . 55 )3( 

(74) 225 . وانظر 403 » 412 » 485 » 534 ) 539 »© 546 وغيرها . - 
75 281 . 

. 279 )76 


116 


وكان يلتفت احيانا الى المشتقات المتصلة 
بالاضداد ؛ والمعاني الاخرى لها التى لا تدخل فى 
الضدين . وتنوعت الشواهد عنده : بين القرآن 04 
والحديث » والشعر » والامثال . وسلك طر قا مختلفة 
فى الاستشهاد : كثرة وقلة » واستشهادا على معنى 
واحد أو اثنين او عدم استشهاد البتة. وكل ذلك 
رايناه فى كلامنا السابق » غير ان الاحاديث لم نر 


منها كثيرا » ولذلك اشير الى بعض مواطن الإستشهاد 
بها :  89(‏ 300 305 جح 308 311 ) . وكل 
قطرب »© واذن فابن السكيت سار على الدرب الذى 
مهده هذا المؤلف الاول » وريما شابهه فيه الاصمعي 
مواده » بل حذف منها قريبا من ثلثيها لشكه فيها . 


17 


الحطرب 


: فى الآرمية : ( حربو ب مطعوط) 
تدمير » حرب . وهي من ١‏ ( حرب ل 
خرب » حارب »© قتل . 

نقت الدجاجة نقيقا : صوتت . وكذلك الضفدعة 
والحجلة والرخمة.. الخ. ونعتقد ان الاصل هو صوت 
لانها هي التى تقول : نق نق نق . ونشات من ( نق ) 
أفعال مئها : نقر ونقد بمعنى »؛ لان المنقاد هو 
المنقار ٠.‏ وكذلك : نقب ونقت ونقث ونقح ونقخ ٠.٠‏ 
الى غير ذلك من الالفاظ التى تدل على خصب نقنقة 
الدجاجة هذه ووفرة عطاءاتها فى العربية . 


© سيف» 


طهةءط) 


ومن ( نقب ) نشأ فعل ( نخب ) »© ومن ( نقر ) 
ينخرب ) بمعنى : نقب . والنخاريب هي الثقرب ©» 
ومنها نخاريب التحل . 

ومن ( نخرب ) نشا فمل ( خرب ) بمعلى 
الثقب ايضا . ومن بقايا هذا المعنى فى العربية 
صاغوا ( الخرم ) فى الاذن وغيرها . ثم صار قولك 
خربت الشيء ؛ بعني ثقبته او شفقته أو دمرته ٠.‏ ومن 
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قا بار الكرن والتشرس سيان انواعا :من القنتاد 
والافساد متها خرب الدار : سرقها » والاصل نقبها . 
كرب الرسل * مان خاريها اق لفبنا) واللسسيع 
خراب ‏ زنة عفاق . 

ونطقوها بالحاء المهملة أيضا فقيل : حربت 
الزتعل © سلحه ماله والشرية الال التتليتييان 
والحرب ( بفتحتين ) : الوبل » ومن ذلك. : واحرباه : 
والاتلاة. والخلاصة اله ضبان للضيفة الحائية كل .ما 
للخراب والتخريب من معاني السوء وزيادة » ومنها 
(الحرب  )‏ زنة الدرب ‏ التى تشمل معاني 
الصينتين الاوميثين الآلفثين ٠‏ آما فعتى السبيف فى 
الارمية فتقابله ( الحربة ) وهي سلاح دون الرمح . 
وتوجد فى اللاتيئية بصورة ( هربه م5) 
السيف المنحني » وكأنما هو السيف العربي بذاته ٠‏ 


الحرذون ( زنة البرذون ) 


: الضب . أر : ( حردونلو ‏ 6800088) . 

بخيل لنا ان اثلها العربي هو قولهم حرش الضب 
واحترشه : أصطاده . وهذه اثلها حاش الصيد :5 جاء 
من حواليه ليدفعه الى الحبالة . وبهذا الممنى يقال 


بالدارجة المراقية حاده وحاوده ©» واحسبها فصيحة 
مضاعة اهملها جامعو اللغة مذ حسبوها عامية او 
مولدة لانهم لم يجدوها فى مظانهم التى اقتصروا 
عليها . ومنها فى الفصحئ حاوته : راوغه وخادعه 
كالحوت فى الماء » واثما سمي ( الحوت ) لحوتاته » 
اي لحيدانه من ناحية الى ناحية .. 


وتقرب من مادة الحرذون ) الحريت ) ل زئة 
والحرذون من الحرش والاحتراش» او من فعلي الحرته 
والخرة النقرقدين ٠.‏ 
الحزًيف (زنة السكير ) 
حاد »© لاذع الطعم . 

أثل الكلمة فى العربية هو فعل حر : ضد برد ه 
ومن أسرة الكلمة : حرق » حرج ©» حرش 
حرارته , بطبيعة الحال » وفى العرأق يقولون ( حار ) 
بمعنى ( حريف ) . 


: الماء الشديد الملوحة ٠‏ ار: (حركو 66710) . 
واضح ان الكلمة من الحرق » لان الماء الاجاج 
يزيد حرقة العطثشى . ومن ذلك ايضا كانت الحرة 
( بفتح الحاء:او كسرها ) تعني العطشش »© والحران : 
الشديد العطش . ومن هذا الحر صيغ ( البحر ) لان 
ماءه الملح يجعل الشارب حران » لذلك قالوا بحر 
المرء ( من باب علم بعلم ) بمعنى اشتد عطشسه فلم يرو 
من الماء . وفى الموصل يقولون ( اتحمر ) بهذا المعنى » 
وهي فشتقة من الحر ابضا 8 


الحرم ( زنة البثر ) 


أر : ( حرمى سه :, مرعفط) ٠.‏ 


هنا ايضا واضح أن الكلمة من فعل الجرم 
والتحريم والحرمان ٠‏ ولما كان المعنى ديئيا كنسسيا 
بمكن القول بكثير من الاطمئنان انه من وضع الارمية. 


الصطزاز 


: نبيات . ار : ( حزوزيتىق أ ممقط) ٠.‏ 


الكلمة من ( الحز ) أي القطع الذى من معمناه 
صيفت اسماء بعض النباتات مثل : الجزر والخس 
والقثاء والقت والحشيشش . ويلاحظ أن بعض اجزاء 
الشحرة كالجذع والجذل والجذر والجذمور والجذمار؛ 


الحازي والحزاء ( زنة الجزار ) 
: الناظر الى الوجه أو الاعضاء ليتكهن. الخبير 


بالامور . أر : ( حزويو ب ولامعةط) 
الناظر .1 لحكيم 8 
والقلب الاحذ : الذكي 5 واصل معنى الحذ هو القطع» 


: ومثله الحز . والرجل الحزيز والحزازي : السربع 
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العمل . وكما صاغوا حذق بحذق من الحذ » صافوا 
حزر يحزر من الحز . ومنه الحزم ايضا . وليسن 
ثمة ما برجح أثالة الارمية فى هذه الكلمة . 


: دقيق الشعير . أر: ( حزرو ا 85826) 


فى القاموس انه دقيق الشعير وله ريح ليست 
بطيبة . وهذه الزيادة فى الممنى ترشدنا الى أاصل 
التسمية. لان فعل حزر يدل على الحموضة والمرارة » 
فالحزرة شجرة حامضة © وهي كذلك النبقة المرة ٠‏ 
والحازر بالاضافة الى معنئاه السابق يدل على 
الحامض من اللبن والنبيذ . ومن هنا أطلق العرب 
الكلمة على دقيق الشعير الذى خبثت ريحه ومن ثم 
تغير طعمه أيضا »© فكان خامضا أو مراأ. وعندما 
اقتيست الارمية الكلمة اطلقتها على عموم الدقيق 
من باب تعميم الخاص ٠.‏ 


حزيران 


: الشهر السادس بالتقويم الميلادي . ار : 
(حريرون - ممعوعط) . 1 


يقال فى هذا ما سبق قوله فى اسماء الاشهر 
البابلية الاخرى التى انتقلت الى العربية رأسا » او عن 
طريق الارمية . 


الحسبان ( زنة الففران ) 


: المد . أر : ( حوشبونو ب 0لهططء 0 ) . 


ان مصدر فعل حسب يحسسب بالعربية هوق : 
الحسب ( كالكسب ) » والحساب »© والحسية 
( كالفكرة ) » والحسانة ( كالسحابة )» والحسبان 
( كالعر فان ) » بالاضافة الى الحسسيان ( كالغفران ) . 


والظاهر انهم اعتبروا هذا الاخير ( الحسبان ) 
وحده الدخيل فى العربية لوجود ما يقاربه فى الارمية 
أي ( حوشبوئو ) © واهملوا المصادر الخمسة الاخرى 
لعدم وجود ما يقابلها او يقاربها فى الارمية . أي ان 
المصادر الخمسة اثيلة فى العربية على ما يستنتج من 
قولهم » والحسبان ( بالضم ) وحده هو الدخيل . 

ان أثل الحساب والحسبان فيما نظن هو 
الحصبة ( كالقصبة ) أي الحصاة وجمعها الحصباء» 
وأثلهما ايضا هو الحصاة والحصى . ذلك انهم كانوا 
بعدون الاشياء المتكررة ولاسيما الايام 4 أي 
يحسيوتها » بالحصى فيضعون حصاة فى وعاء كلما 
تكرر الامر دفعة واحدة . ومن ذلك قالوا أحصى 
بخصي بمعئى حسب بحسب وعك بعك . ومن 
الطريف ان 62160138 بالانكليزية و تعاناءاةء 
بالفرنسية اللتين تعنيان العد والاحصاء ايضا ترجمان 
الى نفس الارومة العريقة أي ال فان أثلهما هو 

5ناانا|2© اللاتينية التى تر تعني الحصاة والاحصاء ! 
ذلك ان اللاتين أيضا كانوا ا بالحصى وقد 
3 شكقوا مئة ‏ الاخضباء: #المريه ..ولعل. عدا عن دملة 
الادلة التى تنم عن عروبة أصلهم . ولعل 5لاالاءاه0© 

أيضا عربية اثلا من القلقل ( بكسرتين ) او القلقلان 
( بضمتين ) أو القلاقل ( بضمة وكسرة ) . وثلاثتها 
اسم لشجر يبحمل حبا اسود املس . ولا ستبعد أن 
يكون بعض العرب أطلقوا أحد اسماء هذا الشجر على 
دكاق الحصى تشبيها بحبوبه ©» وبقي اثر ذلك فى 


اللاتينية . 


يقول انها : على الارجح من (رحشو- 
مطاعطةق) حيوان من الهوام أي الحيوانات الزاحفة» 
من : (رحش ا (63605) 


: زحفا . 
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نظن الاثل العربي للحشرة ص بعل خداسر 
خشرا . فالخشار والخشارة ( كلاهما بدسم الخاء ) : 
الرديء من كل شيء » وسفلة الئاس ٠‏ وتلاحظ أن 
الخاء ابدلت حاء فى ( حشارة الناس ) ايضا » اي 
( خشارتهم ) : رعاعهم . ويبدو.ان التسمية اضابت 
الحشرات لسفول قدرها وهوانها بين الحيوانات . 

ول" الكعغدازة والكفيان 2 :( الشتمياسن 6 
نا بكسن الشاءث التى تعتى «حشرات الازضن :وما لا 
دماغ له مما بدب على الارض أو بطير فى الهواء 4 
كما تعني العصافير ونحوها من ضعاف الطيور . 


والحلقة المفقودة بين الخشارة والحششرة هي 
(الخرشة) ‏ زنة الحشرة ‏ التى ما زالت تعني 
الذيابة فى المعجم » والظاهر أن الحشرة تكونت منها 
بقلب وابدال . وبقلب آخر ظهرت فى الارمية صيفغة 
( رحشو ) بمعنى الواحدة من الهوام الزاحفة » ومن 
هذه نشأ معنى الزحف لفعل ( رحشش ) . أي ان معنى 
الزحف نشاأ من الهوام الزاحفة ©» لا العكس . 


حهصه سد 


ار: ( حصد ‏ 5590) ©»)أي كما بنطقها 
المغاربة بتسكين أولها . وبتعبير آخر أن هذا النطق 
الارمي الذى نلاحظه فى الافعال الممائلة اثيل فى العربية 
بقيت أثارة منه فى المفربية والارمية . 


ان فعل حصد واحد من افعال القطع الكثيرة 
التى لا تكاد تحصى . وقد تطرقنئا اليها ونوهنسا 
بخصبها وتنوع مجالات نشاطها فى كلمة لنا بعئوان 
( قط وبئاتها  )‏ ( اللسان العربي العدد 8 اج 3). 
واثل الحصد هو الحص أي القطع » ومن ذلك قالوا 
حص الشعر : حلقه . وقالوا تشبيها بذلك حصد 
الزرع » وكأنما قصدوا حلقه . ومن اخواتها خضد 
الشجر : قطع شوكه » وخضد الشيء ( بالتشديد ): 
قطعه ( بالتشديد أيضا ) . 

وهذه كلمة اخرى جنى عليها كونها زراعية فظئوا 
العربية قد اقتبستها من الارمية © بدلا من ان بظنوا 
العكس »© أو بدلا من أن يظنوا أنها كانت فى الارمية 
قبل انسلاخها من العربية . 


الحصن ( زنة الفكر ) 
: المكان المحمي المنيع . أر : ( حصنتو 


0 ) من ( حصن ل 8 : كان قويا. 


وهو من فمل حصن يحصن ( ككرم يكرم ) 
بمعنى كان منيعا . ومن ذلك حصنت المراة : كانت 
عفيفة أي منيعة على من يرومها » فهي محصنة (بفتح 
الصاد) وحصان (كصلاح). 


ونخال اثل الكلمة هو الحصر . ومن ذلك كان 
(العصير ) يعي الجن اولا و («ععنا ]لين 
كأقان دقف نحاء المت من تحصن الستفيين. فلن مكان 
من جهة » والحصار الحربي للمدن والقلاع من جهة . 


ومما يويد تاثيل الحصن من الحصر أن الحصور: 
مزلا يأتي النساء » أي كالمحصن والحصان . وكثيرا 
ما تبادل النون والراء مكانيهما فى العربية فى مثل : 
ارفض وانفض » زبر وزبن (منع) »© الزور والزون ( ما 
بعد من دون الله ) ... 


فهذا يبدل على أن فمل ( حصن ) أي كان قويا » 
خلافا لما بذهبون اليه لان أصل الممنى نشا فى 


المحصطط (زنة المجن ) 


: خشية او حديدة لنقش الجلد وصقله . ار : 
(محطو 088]0) : ايرة » من : ( حاط 0084): 
خاط »2 حفر . 


الذى نعتقده أن المحط ( بالحاء المهملة ) من 
معنى الخط والتح لتخطيط لا من الخياطة . واثله 
الصريح هو المخط ( بالخاء المنقوطة ) وممو عود يخط- 
الحائك به الثوب ٠.‏ 

اما فى الارمية فان محطو (آبرة) وحاط (خاط) 
قد نكأ اصل معناهما من الخيط والخياطة »2 ولا 
علاقة لهما بالمحط . انظر ( الخياط) فى موضعها . 


الحكيم 


: العالم . ار : ( حكيمو ا 0أكلة8) 
من : ( حكم ب «تقكاط) : علم (من باب فرح ). 

الحكيم والحكمة والتحكم والمحاكمة .. كلها من 
الحكمة ( زنة سمكة ) وهي ما احاط بحنكي الفرس 
من لجامه . وائلها ( الحنك ) الذى منه قالوا 


احتنكت الفرس : جعلت فى قمه (أي حنكه) الرسن ٠.‏ 
ومن الحناك والتحنيك صيفت ( الحنكة) ا زنة 
الزبدة ‏ أى الخبرة والتجربة . وكثيرا ما استعملوا 
المادتين مترادفتين فى مثل ‏ قولهم حنك القسيء : 
فهمه » وحنكته السن : احكمته التجارب © والمحنك : 
من جملية التجازب: خيير١‏ محكيما .. والها نش معي 
الحنكة والحكمة من رباط الحنك لان الدابة 
المحنكة المربوطة من حنكها ‏ أقوم سيرا واطوع 
لصمطرة الرات ‏ وكة سرخا ذلك بتنصييل ‏ ف 
كتابنا « مغامرات لغوية » ( ص 74 77 ) (وفى 
عدد سابق من اللسان العربي ) ٠‏ وواضح بعد كل 
هذا أن الارمية اقتبست المعني المذكور جاهزا بعد ان 
جرت عليه فى العربية ثطورات مختلفة متشابكة . 


الحلسة ( زنة الجبة ) 


:قوب ةاش كل الحسيو + ان: 2 (احجلواه 
610) : ثوب نسائي طويل . 


بخيل لنا ان اثل الكلمة هو ( الظلة  )‏ بالضم ب 
أي المظلة وكل ما تستظل به من حر أو برد أو مطر. 
ومن اسرة الكلمة الجل (:بفتح الجيم أو ضمه ) وهو 
من الدابة بمثابة الثوب من الانسان »© والكلة وهي 
الستر الرقيق الذى يجلل السرير للوقاية من 
البعوض . اما اثل الظلة فهو الظل .. الخ . وقد 
سبق التنويه بها عند الكلام عن الاكليل والجل (١‏ فى 
العدد السابق من اللسان العربي ) ٠‏ 
الحلفاء ( زنة الحسناء ) 
ار : ( حلفو ا . 

للكلمة صيغة اخرى فى المربية هي الحلفة 
( زنة السمكة ) وجمعها الحلف ( كالسمك ) ولعلها 
الاثئل . وبخيل لنا ان أثل الحلف هو العلف وهو طعام 
الدواب » لان اوراق هذا النبات كالحشيششى الذى 
تعلفه الدواب . ومن أسرة الكلمة : 'العلث والعليثة : 
البر المخلوط بالشعير» والعلس إزئة العكس) والعلاس 
(كالفؤاد) والعلوس (كالحشون) : الطعام » والعملاق 
( كالسسماء ) : ما تتبلغ به الماشية من الشجر » والعليق 
( كالعميق ) : علف الدابة » والعلك ( كالشرق ): 
المضْغ » والعلك ( كالصدق ) : كل صمغ يعلك. . الح. 

فلا يظهر ان ثمة ما بدعو الى الظن ان الكلمة 
ليست بالعربية اثلا . 


: نبات . 
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حجهم الماع 


: سخله . :( حملم ب لمعطةط) ٠.‏ 


ار 
لا تعرف وحها لاعتبار الكلمة من الارمية فان 
فعل حم له فى العربية اشتقاقات كثيرة » ذكروا 
منها ثلانة باعتبارها من الارمية هي © حمم الماء» 
وحم الظهيرة » والحمى .. ولا نعلم ما قولهم فى 
الحار ماؤها : والحمة ( زنة القة ) : السواد ب 
وتنطق الحوة انضا 4 والحمم 8 المحم »؛ والحمام 
( بالتشديد ) » والحميم : الماء الحار ) واليحموم : 
.. الخ . فهل هذه الصيغ ايضا 

من الارمية وممي من نفس المادة 4 أم لا ؟ ولماذا تكون 
الصيغ الشلات الآنفة من الارمية بينما بع َ 


الاسود أو الدخان 


مهما يكن فان من اسرة حم : حمي (زنة خشي)» 
حمش ( ومئها الحبش ) » حمس ©» حمص © حمق ©» 
أ 
حمر . 


: وسط النهار ٠.‏ كتيده حرها ب ار 0 
(حومىر 5 0لاناهط) : حر الشمس وغيرها 5 


نوهنا بها توأ فى ( حمم الماء ) . 
الحمى 


وموم : حرارة . 


انظر ( حمم الاء ) آنفا. 
اللطممتص 


: الحب المعروف . أر : ( حمصو ب 682850) . 
بتكل مطبوخا دؤكل محمصا 3 وتأثيل الكلمة قد ورد 
فى (( حمم الماء). 
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الحماض ( زنة الدكان ) 


: نبات . أر : ( حموعتو ا 85000) . 


الكلمة فى العربية تطلق على عشبة كالهندياء 
ورقها حامض » ومنها نوع مر . وواضح أن التسمية 
جات ين الحموقنة :ومن كلنة اعربية لز فيك:نفيها + 
أثلها : حمز الشراب : حمض »© وهذا من مز: صار 
مزا » أى كان طعمه بين الحموضة والحلاوة . اما فمل 
"تمتكر ومن عحاناة .صرت التمرير اللق عد زه 
الانضان عتدما بطم قينا خامضا : ١‏ 


الحنان 


: الرحمة . آر : ( حنوئو ‏ م . 


ان فعل ( حن ) له مشتقات كثيرة فى العريية 
منها الحنين والحئون والتحئن والتحئان .. وليسس 
ثمة ما يبدل على ان صيغة الحنان وحدها المقتبسة من 
الأزديفة .و ونان اتن اللكنين. ورسه هن الاين ققد 
قالوا ( حن ) الرجل بمعنى صات ولا سيما من طلرب 
فرحا أو حزنا . وحنين النيب ( النوق ) الى أولادها 
مضرب المثل © اي صوتها الشسبيه بالآنين . ومن ذلك 
صار الحنين بعني الشوق ثم الشنفقة .. ومئله نشآا 


فوجود ( حئونو ) فى الارمية ادل على انها 
المتقييية . 


الحنوطا (زنة الغفور ) 

: ما تحنط به جحثة الميت . أر ( حونطو ل 

0نامط) . 

ان الحنوط فى العربية من مادة الحنطة .. ونظن 
أن سبب اجتماع هذين المعنيين المختلفين فى هذه المادة 
اللفوية الؤاحدة هو أن أئلهما مشترك وهو الطحن » 
فالحنيط بلغة الموصل يعني الحنطة او الكثير منها » 
وآثلها الطحين . والظاهر أن الحنوط أيضا. سمى بذلك 
لآانه كان يتخذ من مواد مطحونة . ولصيغة ( الطحون ) 
معان منها الحرب التي تطحن الناس »© وكأن صيفة 
( الحنوط ) مقلوبة مئها . 
تحوب (زنة تصور ) 

“تجئب الذنبٍ . آر : (اتحيب ب هلإ6188) 
: أذنب . 1 


الذي يقابل الكلمة الارمية فى المعنى هو فصل 
حاب بحوب فى العربية' © اي أذنب . لكنهم تصدوا 
لصيغة فعل ( تحوب ) الذي يعني عكس المعنى أى 
تجنب الذنب لقرب الفعل الأرمي منه لفظا . 

وأثل الكلمة فى العربية كما نظن هو ( تهيب ) ©» 
مما يؤيد ان اصل المعنى هو كما فى المربية اى 
الامتناع عن الذنب © ثم نشأت صيغ أاخرى صارت 
تعني أتيان الذنب . 


وواضح أن صيغة ( اتحيب ) الارمية أقرب. من 
( تحوب ) العربية الى الاثل ( تهيب ) . لهذا يظهر ان 
العرب قالوا أول الامر ( تحيب ) ثم صاروا يتطقونها : 
تحوب . وانما نقول ان العربية هي الآثل بالرغم مسن 
كون ( الصيغة ) الارمية آثل لان معناها هو الاحدث » 
أي أن الارمية اقتيست الكلمة منذ كان المربه 
يتطقونها ( تحيب ) . 


الحيوان ( زنة الطيران ) 


أر : ( حيوتولواب 0000 . 

أاصل معنى الحياة هو الحرارة لذلك كانت الحوة 
(زنة القوة ) تعني السواد مثل الحرة (زنة الجرة ) 
التى تعني الارض ذاأت الحجارة السوداء كأنها احرقت 
بالنار . ونعتقد أنهم أطلقوا على النار اولا لفظة ( حو ) 
زنة جو وهي ما تزال فى لغة الطفل بالدارجحة 
العراقية تعني ألنار أو التحذير من الاكتواء بها أو بأي 
شيء حار . و(الحو) بعني السم كذلك بالدارجة 
العراقية فى قولهم من باب الدعاء بالشر : يا كل حو ! 
وستأتي وشيكا أهمية معنى السم فى هذه الكلمة . 

وبنتيجة تفاعلات الواو والياء التى لا نريد 
التبسط فيها » اطلقت كلمة ( حية ) على النار التي ما 
تزال كامنة تحت الرماد » أى ضد النار الخامدة ٠.‏ وهي 
فيما بظهر مونث (الحو)» لان ( الحية ) اصل اشتقاقها 
الحوية  )‏ زنة الموجة . لذلك كانت الحية من أسماء 
الافعى لان لدغتها كالنار ٠.‏ ومن هنا جاء معنى السسم 
فى ( الحو ) بالدارجة العراقية . ومن ( الحية ) قالوأ 
تحوى الحبل مثلا اى تلوى كالحية. والحاوي والحواء: 
من بجمع الحيات أو يرقى منها . 

ومن النار الحية اأيضا » أي ضد الخامدة أو 
الميتة » صيفت الحياة وجمعها الحيوات (زنة الصطلوات). 
ومن صيغ الحياة ( الحيوة) ‏ زنة القبول ‏ والحيوان» 
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ومثلها الحي ( زنة الري ) . ثم أطلقت صيفة الحيوان 
بالاضافة الى ذلك على كل ذي حياة . 

ويظهر ان ( حيوتونو ) الأرمية محورة من 
ر الحيوة )أو من احدى الصيع العربية الاخرى الباقية 


أو المنقرضة . 
الخغان 

: هو الحانوت » أو محل نزول المسافرين . وهو 
أصل الحان . أر : ( حونو 000800 . 


البيت يمى (المنزل ) » وكلاهما من النزول أي نزول 
الستافرن عن ليور الطانا:». كنا آن [ البيت” )من 


بذلك من المبيت »© والاغلب انه مبيت المسافرين ايضا . 


ومثل ذلك المحل والمحلة » هن معنى الحل بفتح الحا 
أي حل الرحال عن الابل » وهو خاص بلمسافرين 
والمطايا ايضا . 

ثم نلاحظ ان المناخ بعني محل الاقامة » وهو من 
معنى « مبرك الابل اى الموضع الذي تناخ فيه » . ومنه 
صاغوا فعل تنخ بالمكان : أقام . والتنوخ ‏ زنة 
الوقوف ‏ هو الاقامة . : 

هذه الوشائج بين المنازل من جهة والسفر 
والابل من جهة توحي لنا أن ( الخان ) صيغة مشتقة من 
الاناخة او المناخ .. وهي قرائن لا ترقى الى مرتبة 
الدليل القاطع لكنها تدعو الى التامل . 

ومن الخان نشات صيفة الحان والحانوت . 


الخيل (زنة الممل ) 

خله الحزن : أفسد عمله . 
افُسَتْحسك: 

ان اثل الخبل هو الهبل ٠‏ فان قولهم أهبل الرجل 
يمني فقد العقل والتمييز ©» فهو أهبل © وحالته الهبالة. 
وأما آثل ( الهبل ) فهو (البله ) وكأن الهبالة هي البلاهة» 
وهذه من البلادة » وهذه من فعل بلد » وهذه من لبد 


. الخ‎ ٠٠ 


الخابية 


آر ؟ ( حوبيتو ب أأطهط) . 


ان فعل خبا بعني فى العربية أخفى . والخباء : 
بيت الشعر أو نحوه لانه مخبأ أاضحابه . والخابية » 


وتنطق بالهمزة ( الخابئة ) أيضا » هي الجرة الضخمة 
بخباما ينا فيها + افاشتقاق عنيفتها من معناها وافيم 
كل وضوح . 


الخاتم (زنة القالب ) 


ار : ( حوتمو ا ©601980) . 

ل ل م 
سه الذي سمي انخام ومنه 4 «ختامها بسك 0. 
خترب ...الخ . ثم لما صاروا 
ينسدون. الزشائل: يطبن يطبعون عليه .أسماءهم بميسم 
الرسائل انما تختم بعد انتهائها صار الختام يمني 
النهاية او الانتهاء . ومن هنا قالوا « مسك الختام » لان 
العلية كانوا يخلطون طين طين الختم بالمسك 3 وليلاحظل 
القارىء الفرق بين « ختامها مسك » الذي يعني المسك 
يدل طين السداد » و « مسك الختام » الخاص 
بالرسائل » فان العادة الجارية ألا يفرق الاكثرون ان لم 
نقل الاجمعون بينهما . 


فهذه التطورات تنبىء ان الخاتمى هو منشأ) 
( حوتمو ) بالأرمية . 


: 


“روج البنت ٠.‏ 


0 


(زنة الوطن ) 

ار : ( حتئو ب 68150) زوج ٠‏ 
ان فعل ( ختن ) معناه القطع »© وائله الخت الذى 

لانو بد بتي التطم ايها نع عبان يعني الطسجين + 

نشا معنى المصاهرة فصار قولك ختنه وخاتنه بعني 


صاهره . وريما كان أصل معنى المخاتنة هو تبادل. 


الرجلين اخواتهما أى يتزوج كل منهما اخت الآخر . 
او ربما جاء من ختن البنت كما لا يزالون يفعلون فى 
بعض الاقطار »© فكانما قالوا ختن البنت لفلان او ختن 
الصسي لفلانة » كنوع من الخطبة التي كانوا يعقدونها 
لاولادهم منذ الطفولة . 


وبعد ان صار الختن يعني فى العربية زوج البنت 
صار فى الارمية يعني الزوج تعميما ٠‏ 
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خاتنه 


: صاهره . أر: ( حتن ب معنوط) 


الخروب:' 
ومثله الخرنوب 35 


والخرنوب هو الاثل منهما » وهو شجر كبير له 
ثمر يؤكل أو سف دقيقه أو يشرب مللزه . وفى 
العراق يطلقون الخرنوب على نبات بري صغير الحجم 
موسمي » أي يظهر فى الربيع ويموت فى الصيف »2 وله 
ثمر «ؤكل أخضر بعد كشط جلده العفص الطعم . وفى 
الموصل يسموته الخيضر . واذا جف كان لبذوره 
صوت عند تيريك ثمرته ومن هنا سموه فى الموصل 
( البجنجل ) من صوته ؛ ويبدو ان الاثل ( ابو جلجل ). 
وصفوة القول ان الخرنوب الجاف منخرب» أي فيه 
نخاريب ( تجاويف ) للبذور » ومن هذه التخاريب جاء 
اسمه ( الخرنوب ) - وريما كان اسمه الاول 
(التخرؤب )سام اصلق على الشبجر المذكور المشابهة 
ثُمره بثمره . 


٠. تروج‎ + 


(زنة التنور ) 


اى ان تسميته ( الخرنوب ) بالنون سيقت صيغة 
( الخروب ) بتشديد الراء وهذه ظهرت فى الارمية 
بشكل (حروبو ) . 


آرا: ( حربق 538580) 


معنى الافساد حيث قالوأ خربق العمل :افسسده. 
ومثل ذلك خربش الكتاب أو خرفشه :أقسمده. 
وشرزه وشرطه (والاربعة الاخيرة كلها بتشديد الراء) . 
ويظهر فعل ( شربق) فى الدارجة العراقية بشكل 
(إشربك الشىء ) أى جعله يشتبك ويتداخل بعضه فى 
بعض» وهي من الالفاظ الأثيلة المضاعة © فيما نعتقد» 

. ومن كل هذا » ولا سيما فعلي شربق وخسرق 
بيتشديد الراء ‏ نشأ فعل خربق بمعنى التشابك ©» 


فقالوا ( خربق النبات ) بممنى اتصل بعضه ببعض ©» 
اى تشابك » ومن ثم ظهر فى الارمية فعل ( حربق ) ٠‏ 


الخرز (زنة النظر ) 


: ما ينظم فى سلك من لؤْلوٌ ونحوه . ار : 
( خرز- عهرط) ) : رتب . أدخل . 

الخرز فى العربية هو الحب المثقوب من زجاج 
او جرع أو خشمب أو آية مادة صلبية من الجواهمر 
الغالية او الحجارة الرخيصة . وسبب التسمية هو 
كونه مثقوبا » لان خرزت الجلد تعني ثقبته » والمخرز: 
اداة الثقب . ومن اسرة الكلمة : خرم » خرق » خرت » 
خرب . 

ولما كان الخرز ينظم فى سلك صار فمل خرز 

يخرز خوزا ( من باب فرح ) يمني أحكم أمره » كما 
اشتقوا النظام والتنظيم من معنى نظم الخرز ايضا . 
ومن ثم ظهرت فى الأرمية صيغة ( حرز ) بمعنى رتب 
وادخل » أي بمعنى نظم بالتشديد ونظم بالتخفيف . 


. النبات ذو الحب الدفيق الحريف الممروف ٠.‏ 
آر: (حردلو 687010 . 


أثله من فعل ( خرد ) الذي يعني القطع . ولا 
شان لنا بمعانيه المعجمية الان » لكن مما يدل على ذلك 
ان فمل خردل نفسسه ما زال يعني القطع فى المعجم 4 
والخرادل ٠»‏ القطع من اللحم ٠.‏ ولمل قولهم خردل 
اللحم بمعنى قطعه وفرقه هو الذي ادى الى اختصاضن 
الخردل . 


الخرطوم 


: انف الفيل . ار : ( حرطومو ب 53/101000) 

نعتقد أن اثل الخرطوم هو الخطم وهو من الدابة 
مقدم انفها وفمهاء ثم اطلق على الانسان مجازا بمعنى 
العربية كتفي منها بالعرقوب من العقب والفرطيسة من 
الفطس . وأثل الخطم على كل حال هو الخزم ©» فقولك 
خزمت البعير بعني وضعت فى أنفه الخزام او الخزامة 


البعير هو ثقبت أنفه . 


وربما تكوتت كلمة ( الخرطوم )' من كاتت المعربة أ 
غابة تعيش فيها الفيلة » قبل خروج الآرميين منها 
بألوف السستين ٠‏ 1 


الخغرزف (زلنة الهدف ) 


: الفخار . أر : ( حصفو ‏ 58819) : أناء من 


خزف. 

أصل المعنى القطع أيضا.. خزف الثوب : شقه . 
سميت كسراته الشقف والمفرد الشقفة © بينما الشسقفة 
تعني بالسورية : الكسرة او القطعة الصغيرة من أي 
شيء © وهو فيما نعتقد أصل المعنى . 
الخص (زنة اللب ) 

: البيت من قصب او شجر . أر : ( حوصو ب 
١ 050‏ خوص . 


الكوخ هو البيت القروي فى الاستممال اللفوي 
الرائج وان كان يعني فى المعاجم ': البيت بلا كوة. 
والاستعمال الشائع هو الاصل لان اسم الكوخ نفسسه 
المعنى » ومنها فى اللاتينية 283 . وكما نشأت من 
الكاخ صيغة ( كاسا ) التي اندثئرت فى العمربية وظهرت 
فى اللاتينية » نشأت من الكوخ صيغة ( خوص) و 
(خص) ‏ يضم الخاء . 

ولما كان بمض الاكواخ البدائية يبنى من سمف 
النخل نقد تخصصت صيفة ( الخوص ) بالسعف و 
ر الخص ) بالبيت المبني منه أو من القصب او الجر ٠‏ 


بمعناه العربي أي السعف » لا (الخص ) المبني منه . 
( انظر كلامنا عن الكوخ وتطوراته فى الآريات فى كتابنا 


خطر (هن باب كرم) 


: صار رفيع المقام . ار : ( حطر ب 6 
: اتكببيرل 


125 


ائلن الفمل خط يتطلو ». ومن ذلك كيل اتخطرته 
وتخطريته : تخطيته . ثم صار فعل خطر ( كجلسس ) 
يعني المشي مع تحريك اليدين . ومن هذا نثأ فمل 
( تمخطر ) بالدارجة المصرية الذي أدى الى نشوء 
تبخس )فى الفصحى + ثعتي أن التفغط صيفة 
عربية قديمة لكن جامعي اللغة لم يأخذوا بها لمخالفتها 
الصيفة ١‏ الفصيحة ) الرائجة التي كان يجب أن تكون 
١التخطر) ٠‏ و (التمخطر ) بالميم ب كان لفة بعض 
العرب ضعف شأنها عند نشوء الفصحى فى الجاهلية » 
وقد احياها بعض المتأخرين فى مثل ( التمعني ) ؛ وى 
جيلنا ( التمذهب ) . 

ولما كان التبختر من شأن ذوي الاقدار صار 
١‏ الخطر ) يعني الشرف وارتفاع القدر » وصار فمل 


خطر ١‏ ككرم ) يعني : ارتفع قدره . ومن ثم ظهر فى 
الأرمية بصيغفة ١‏ حطر ) : تكبر 8 
الخضر ١زنة‏ الفكر) 

2 نا٠‏ آأر: ( حوطرو ا 531010) ١‏ قضيب» 


عصا. 


ان تمايل المتبختر فى سيره جعلهم يٌولون 
( بالتشديد ) ٠‏ وقالوا : خطر , بسيفه أو رمحه : هزه » 
وخطر ااجمل بذنبه: رفعه مرة بعد مرة وضرب به 
فخذيه 8 فمن هذه الحركة وذلك الاهتزاز سمي 
الغصن ( خطرا ) 8 


الاخد / اف 


مون لتقن مخطاورفة اف وو يا أو انخوها + آراة 
( حطيفوتو ب مناه 1اط) . 


ربما كان تخردج هذا المعني أرميا © لكن الكلمة 
خلف “لافا وخلوفا 

عن خلق أبيه : تغير . ار : ( حلف ب ]818) 
ا : 
1 فى العربك ها 
ا ا 
فقولك فلان خلف فلانا يعني : تلاه » اي جاء خلفه . 


وقالوا خلف الطعام : تغير طعمه ورائحته » لان هذا 
شان الطعام المتخلف . ومن تغير الطعم ظهر معمنى 
التفير عامة . وثمة الخلف ( كالشكر ) والاخلاف 
(كالاحسان ) والاختلاف والمخالفة © فكنها تعئي التفير 
او التفيير . ونقول بالمناسبة انهم يسمون ا 


( مخالفين ) . 


فاذا قال العرب : خلف الرجل عن خلق ابيه 
بمعنى تغير أي اختلف » فلا يدل ذلك الا على أن فعل 
( حلف ) بالارمية هو المقتسس . 


الخمر 


أر: ( حمرو | قطا) . 


قالوا ف فى العربية : خم اللبن : © فسبد ) ومله خم 
اللحم : انتن » ومثل ذلك خمج . ومن باب التضاد 
ف وك الاج لسري ا ريا 
ومن معنى تغير الطعم قالوا : خمرت العجين : 
فيه خميرا » واختمر العجين مار خب 4و انير 
العصير : صار خمرا » أو خمرة . 


الخمير 


أر: ( حميرواب وعألأصضط) . 


اننشر (الخمر)آنفا. 


: دثار مخمل . أر : ( حميلتو ‏ 


: فطاء. 

أصل معنى الخمول هو الخفاء » والخامل الذكر 
هو المغموره » وأثل خمل هو غمل الشيء : ستره . 
ومن أسرة الكلمة : غمر وغمن وغمي وغم . ومن معنى 
الخفاء اطلقوا ( الخميلة ) على الشجر الكثيف الملتف 
والموضع الكثير الشجر ‏ كها أطلقوا الجنة والغابة 
لنفس السبب . ومن معنى الشجر أطلق الخمل على 
هدب القطيفة ونحوها هن الانسجة المخملة » قم على 
القطيغة نفسها +.والخمل [ زئة المكتب ) بلغة الموصل: 
00 


معئاها فى الارمية تصارت ١‏ حملت ) تمني الفلا . 


10 أصصط) 
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الختزرعمبر 


آر: ( حزبيروب- 2) . 


كنزت الشيء:ة ادخرته وحفظته. ومنه نشا فعل 
خنز ) الذي>كان له نفس المعنى اولا بدليل أن مقلوبه 
( خرن ) له نفس المعنى . الا ان فمل ( خنز اللحم ) 
صار يعني أنتن » لان ذلك مصير اللحم المخزون ( لم 
تكن لدبهم ثلاجات ) »© والمغاربة ستمملون الكلمة فى 
لفتهم الدارجة بمعناها هذا الفصيح بينما هي مجهولة 
عند المشارقة حتى فى الفصحى . و(الخنز ) 
بكسرتين ‏ هو المنتن فى المغربية . ومن هنا جاءت 
نسمية ( الخنزير ) » فيما نعتقد . 


الختازيير 


: غدد صلبة فى العئق على سطحها درن شبيه 


بالعقد . آر : حزيروت 0 682106) . 


هذه التسمية من الخنزير على كل حال » ولا نرى 
ما يرجح انتماءها الى آبة من اللفتين » لكن المادة 
عربية . اما حذف النون من الكلمة فقد تكون له نفس 
الدلالة هنا ايضا » وقد لا تكون . 


: ولد الخنزير . أر : ( حونوصو ‏ 050001150 . 


بدو أن الاسم هن نفسس مادة الخترير»#أى 
الخئز . ولعلهم سموه أول الامر ( الخئوز ) ثم ضار 
( الخنوص ) » وعلى هذا قد يكون هو اثل ( الخنزير ) » 
الصغيرير . 


الختفلساء 


ار : ( حرفوشتو ‏ 531006110) 0 : خنتفساء 


سودتاعءع ٠‏ 
من اوصاف الخنفساء فى المعجم العربي أنها كريهة 
الرائحة 4 وهذا برشدنا الى ان التسمية حاءت فى 


الاصل من الخنز » وريما من الخنوص خاصة » فلا 
بخفى أن بعض اللغات تنطق الواو فاءا مخففة (/) 
ونعتقد انها احدى اللهجات العربية القدمى تسربت الى 
اللغات المتولدة منها . ومن أسسماء الخنمساء أيضا : 
الخنفس ( بضمتين ) والخنفس ( بضمة وفتحة) 
والخنفس ( بكسرتين ) والخنئفسة ( بضمتين ) .. الخ. 
ما اكثر أسماءها على هوان قدرها بين مخلوقات الله . 
وكلها قريب النطق من ) الختوص ) اذا أبدلنا واوه فاءا. 
وتسمى فى بعض الدارجات ( الخنفوس ) ويظهر انها 
صيغة أثيلة فى العربية قمنها صافت الآرمية 
( حر فوشتو ) بابدال الخاء حاءا كما رأبنا فى الالفاظك 
العربية السابقة المبدواة بالخاء ومنها ( الخنوص ) 
نفسه . واما ابدال النون راءا فعادة ارمية أخرى تظهر 
فى الكثير من الالفاظ مثل ترتين ( س ثنتين ) وبرتا 
( ب بنت ) . وهي فيما يبدو عادة عربية كانت عنسد 
بعض القبائل بقي اثرها فى الارهية وربما فى بعسض. 
اللهجات الحية الاخرى أيضا ٠.‏ 


باحدى صيفها الموجودة أو المنقر ضة ؛ ومن ابدال 
خاء ( الخنفوس ) حاءا ونونها راءا نشأت ( حر فوشتو ) 
الخناق (زنة البكاء) 

: مرض بتعسر معه التنفسي . أر ( حونوقو ل 

0ا) . 

الكلمة توحي انها عربية معنى ومبنى . فالممنى 
من الاختناق والمبئى من صيغة الفعال الدال على 
ولا ندري ما الذي جعل اللفويين يظنونها مقتبسة من 
حول تر ):الااتو هتمهم نأن, تسيمية الامحراض' هنين 
الشؤون الحضارية ©» فيما يظهر . 


الخفوخ 


هاع٠‎ 


: شجر . أر ؟ ( حوحواب مطناهط) . 

الخوخة هي الثمرة المعروفة » وقد سميت 
يذلك لاستدارتها فيما يبدو »© لان للخوخة معنى آخر 
هو : الكوة التي تؤدي الضوء الى البيت »© أي ان أثلها 
هو ( الكوة) نفسها » التي هي أثل ( الكوخ ) ايضا . ومن 
هنا كان ( الخوخ ) يشبه الكوة شكلا والكوخ لفقا . 
فعلى هذا تكون العربية هي الاثل . 
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ونفلن ان منها كذلك ( الكوكب ) وهو التجهم 
السيان 6 أي الدوار . 


الخوص (زنة البوق ) 
: ورق النخيل . أر : ((حوصو ب 50ا0) . 
نوهنا بمنشا الكلمة فى العربية عند الكلام على 
( الخص ) 
الخخغاط 
أر: ( حيوطو ب 5 . 


صيغة الفمال هي المألوفة فى العربية للدلالة 
على صاحب الحرفة » وهي هنا صيغة المبالفة مسن 
الخائط أي فاعل الخياطة . والاثل هو الخط »© ومنه 
الخوط ( كالخوص ) : القضيب والفصن الناعم . 
وكانوا يستعملون العيدان لتشربج طرفي نسيج او 
شقي غرارة أو نحو ذلك » ومن هنا نشأت من الخوط 
صيفة ( خاط الثوب ) : ضم بعض أجزائه الى بعض . 

ثم نشأ الخيط والمخيط والخياطة . كلمة حضارية 
أخرى يبدل التأثيل على.أن الارمية هي المقتبسة لها 
من العربية . 


التبار 


: البيت . أو : (دنرو 0لا0) 
من : ( دور ,00) ): سكن . 


ان الدار فى العربية من الدور اى دوران الجدار 
حول المسكن »© ومثل ذلك ( الحائط ) اى البستان من 
معنى الجدار المحيط به . وفى الفارسية سسمون 
باحة الدار ( خياط ) ٠‏ فأصل المعنى ليس من السسكن 
لي ا ب ل و 
حين استقر معنى (الدار ) للمسكن ٠.‏ 


ومما يؤيد ان الدوران أصل معنى الدار هو أن 
( دور 5ا00) ) تعني فى بعض الساميات السور 
الذي بحيط بالمديئة » ثم صارت تعني المدبنة ومن 
ذلك ( دور شروكين ل "لكاناه6ة66 :نامص) 
أي مدبنة شر وكين (1) الواقعة انقاضها شرقي الموصل. 


(1) هو الاثئل الصحيح للاسم الشائع : سرجون . 


مسكن. 


وفى العربية أيضا صارت ( الدور ) تعنسي مجموعسة 
البيوت » اى جمع الدار . 


ومن ( الدور ) بمعنى الدوران نششيأ ( السور) » 
ومن هذا نش ( السوار ) الذي بحيط بالمعصم . ومن 
السور قالوا ( تسور الجدار ) أي ارتقاه . وريما من 
هذا الممتن خيل قن الفارينية (ابعواز 4 شعي فازمه 
لانه يرتقي الفرسن © كون. انسور الجدان + 


الدبيس (زنة الفكر ) 


: عسل التحل » عسل التمر أو نحوه . أر 
و شعيوات واء5ع06) . 

بيدو أن أصل معئى الديسن هو السواد ©» ذلك 
ان الدبس (زنة الدرس ) هو الاسود من كل شيء . 
: اخرجت نباتها عندما يظهر اول 
سواده . ومن هذا المعنى اطلقوا ( دبسى ) بتشديد 
الباء ‏ فعلا لازما ومتعديا بمعنى اختفى أو أخفى . 
لهذا بظهر أن أثلها دمس الليل أو الظللام : اشتد 
سواده © فهو دامس . 


وأديست الارض 


ويغضن. انواع الذسن كفن العتب © أسيسيوة . 
فلعلهم اطلقوه أولاً على الدبسس الأسود تمييزا له من 
الانواع الاخرى © ثم أطلق على كل أنواعه من باب 
التعميم » ثم عمموه كرة أخرى فشنمل عسل اللحل 


ايضا . لكنهم فى العراق لا يطلقون الديس على عسل 
النحل بل على العسل الصناعي من عصير الثمار . 
ديق بكذا. 

: التصق . أر : ( دبق بب. 0564) . 


يبدو لنا ان ( دبق ) اثله ( الديس ) صيغ منه 
بسبب لزوجته . 


الدابوق والدبق ( زنة الفكر ) 


أر : ( دوبغو 5 6وطن00) 8 
غراء اخضر يطلون به قضبانا توضع فى الاشجار 


فيلتصق بها ها يقف عليها من الطيسر فيصيدونه . 
لكن هاتين الصيغتين عرينان من حيث اشتقاقهما 
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فالدبق من صيفة ( العلك ) مثلا والدابوق من صيفة 
اليافوخ . يضاف الى ذلك ان فى العربية صبغة ثالئة 
للكلمة هي الدبوقاء . ولم تخل المعربة من شجر وطير 
وصيد وغراء » حتى اليوم © بدليل وجود هذه الالفاظ 
الاثيلة فى لغتها . 


دجلل 


: كذبه . أر : ( دكل ب أ6ناو0) . 


اصل معنى الدجل هو الظلمة والتفطية » ومن 
اسرة الكلمة: الدجى والدجن والدجم والديجور. ومن 
معنى التغطية قولهم دجلت .الشيء ( بالتشديد): 
غطيته » ودجلت البعير : طليته بالقطران » ودجلنت 
الاناء بالدجال ( بالتشديد ) : طليته بالذهب أي موهته. 
ومن هنا سمي « الدجال » لانه يلبس الحق بالباطمل 
ويظهر خيرا مما يضمر . ومن ثم صارت الكلمة تعني 
الكذب . فتطور معاني الكلمة فى العربية على هذا النحو 


ينبيء ان (دكل ) التي تعني الكذب فى الارمية هي , 


المقتيسة مئها . 


دطل 


: خاف . ار ؛ (دحل 2 اوظك). 

الدس 3 من ذلك قولهم دح الشيء فى الارض : دسه 
واخفاه . ومن هنا قيل : دحل الرجل : استتر وتباعد» 
صارت الكلمة تعني الخوف » وعندئف ظهرت فى الارمية. 


ار : (ذدكثن ا 01865) . 


: دسسله . 

هذه الكلمة من اسرة : دح ©» دحس » دحل »6 
دخل .. واثلها جميما : دس . ومنها : دسر © دسع) 
دسسا دسو ٠.‏ ومن اسرتها ايضا وكنسنت الشيء : 
حشوته » ويظهر أن هذه هي الآثل المباشر أو القريب 
لصيغة ( دكشى ) الارمية ٠‏ يتبع لذ 
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1 هه م ٠.‏ 
الاسئناذ عب دالله كنوه 


اقتيست اللغة العربية فى اواخر القرن الماضي 
واوائل هذا القرن ©» وما تزال تقتبسر بطريق الترحمة 
عن اللفات الاخرى »© عبارات وصورا كلامية كثيرة 
أثرت محصولها من البيان وان كان ثريا من قيل'» 
ولكنها زادته » ونوعت طرق الاداء فيها وقد كانت 
متنوعة بدونها ) آلا أنها توسعت نتيجة لذلك بكيفية 
باحوكلة «د.وهة لان اللقة كالوبعي يزيت وكير بالنذاء 
والتطعيم ويضوى ويضمر بترك التعهد والعناية . 

0 لكاي ام العربية لغة مستكملة 

م ل 
الكلمات تسمى بالدخيل »© ولم يزر بها ذلك فى شيء » 
لا سيما وهي فى حيويتها وفعاليتها قد صاغتها صياغة 
خاصة وأضفت عليها من طابعها الاصيل ما جعلها تبدو 
كأنها من صميم الضاد . 

وهذا فى الالفاظ شيء معلوم لا جدال فيه » واما 
ف العركيت والتعيير 'تفير يعي أن يكرن العرب: فيك 
عه فى هذه اللفة او تلك » بناء على عموم قاعدة 
الاخد والعطاء » وتحن نعلم ما لاحظه قدماء النقاد على 
عدي بن زيد العبادي واعشى قيس ومن مائلهما فى 
الاتصال بالعجم ؛ من ذكرهما لاشياء لا تعرفها العمرب 
حتى أن بعضهم توقف فى الاستشهاد بهما » فهذا من 
ذلك : وعو اتحفظ شبيه يتحفظ بعض لفويينا ازاء عل 
جديد فى عصرنا هذا وقبله . 
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فلما جاء الاسلام وغمر العرب بعقيدته وتشربعه 
ونظريته الشاملة للمجتمع والحياة » اتسعت دائرة 
اللفة العربية لفظا وتعبيرا » وتعزز البيان العربي 
بالقرآن الكريم والسنة التنبوية » واصبحت لغة العرب 
لغة دين ودولة ومجتمع متحول من حياة البداوة الى 
حياة المدنية التي جاءت بدعا فى المدنيات لا تشبه 
غيرها بما لها هن سمات خاصة ومثل متميزة » فلا 
غرو أن يفني الاسلام هذه اللغة ويجمل دلالاتها ذات 
أبعاد تقصر عنها اللفات التي احتضلت الحضارة 
الانسانية قبلها ؛ فلا تملك الا ان تنقل عنها وتقتبس 
منها بعد ان اعتئق اهلها الدين الجديد . وكان ذلك 
مما حمل الاسلام لألفاظها من معان جديدة وما اتى به 
من تعابير لم تكن تعرفها من قبل . 

وفى هذا الصدد يذكر علماونا عبارات وجملا مما 
اتى فى القرآن ولم تنطق به العرب قبله كجملة سقط 
فى ايديهم أو فى السنة كعبارة حمي الوطيس . 


ثم كان عهد الترجمة والنقل لعلوم الامم المتقدمة 
ومعارفها » وما كان لذلك من تأثير فى اللغة العمريية 
سوآء من حيث اقتباس المصطلحات العلمية او وضعهاء 
ام من حيث مجاراة عبارات المؤلفين او ترجمتها » كله 
معلوم للجميع فلا نطيل به . 

ولا ريب ان ما جرى ويجري فى عصرنا هذا هو 
من هذا القبيل » فالاخد والعطاء هن سئن الحياة » ولا 
غضاضة على العربية ان تتبنى الفاظا وعبارات بله 
الصور الكلامية التي يستحسسلنها الكتاب والمترجمون 
من لغات أخرى »؛ اذا كانت تنسجم مع الأسلوب 


العربي ولو كان هناك ما يمائلها » فقد وضعنا الهاتف 
ولكنا ما نزال نقول التلفون » ووصف الدكتور لا نجد 
من بتنازل عنه ولو كان من اكثر !لناس تحفظا فى هذا 
وبالاقتباس » شيء واقع ومرغوب فيه » حتى ولو ادى 
الى خرق بعض القواعد المقررة كما نفعل هنا فى هذا 


الحيجيع احبانا + 


وما اعرضه على انظاركم اليوم هو تعبير من مئات 
التعابير التي دخلت العربية فى العصر الحديث وجرت 
على الاقلام والالسن © فلم يتكرها احد ولا اعترض 
عليها معترض » بل اعتبر ذلك من التجديد للفة 
والتوسع فى طرق البيان » وحقا هو كذلك » فقد 
اصبحت العربية بمقتضاه تساير ركب الحضارة 
الجديدة ولا تتخلف عنه فى شيء »© ولا سيما فى حقل 
الادب والفن والعلوم الانسانية والسياسة والاجتماع . 
ولكن هذا التعبير ها يزال توجه اليه النظرات الشزراء 
من رجال اللغة » وينبذه المتحفظون وان كان مما شاع 
وذاع وملا الاسماع كما نقول فيما حفظناه منالاسجاع. 

انه التعبير. الذي تدخل فيه هذه الكاف التي 
حبب الى ان أسميها الكاف التمثيلية » فرقا بينها وبين 
كاف التشبيه ولانها تقع موقع مثل ©» وهي المقابلة ل 
586 الفرنسية و 6070© الاسيانية فى مثل قولنا 
فلان كسفير يمثل بلاده احسن تمثيل © والوالي كأحد 
رجال الشرطة يجب ان يحتفظ بهيبته . 


ولمزيد الايضاح أبين كيف تقع هذه الكاف فى 
عنوان بحث كنت القيته فى هذا المجمع منذ سنتين 


فقد كتبت هذا البحث عن الحفيد ابن رشد » 
واسمه محمد وكئيته أبو الوليد مثل أسم جده وكنيته 
تماما » واشتهر هو بالفلسفة كما اشتهر جده بالفقه 5 


واردت أن يكون عنوان البحث دالا من اول وهلة على ١‏ 


المراد.» فقلت اجعله الحفيد ابن رشد الفقيه أو فقيها» 
فلم اجده يؤدي ما فى نفسي بوضوح مع طوله » وقلت 
أجعله الفيلسوف أبن رشد الفقيه أو فقيها » فوجدته 
بقارب ولكنه ربما أوهم اني اتناوله بوصفيه الفقيه 
والفيلسوف فى حين اني لم اتكلم الا على الناحية 


الفقهية من ترحمته . وعرض لي استعمال هذه الكاف 
بان اقول أبن رشد الفيلسو ف او الحفيد كفقيه») 
فوجدتها أدل على المراد من كل ما سبق » ولكسن 
استعمالها مرغوب عنه » لا سيما وانا اعرض بحثي فى 
مجمع اللغة العربية . 

فعدت الى العنوان الذي خطر لي اول مرة » هو 
ابن رشد الفقيه »© اتكالا على ان الشهرة المطبقة لهذا 
الاسم » بين العرب وغيرهم » انما هي للفيلس وف لا 
للفقيه . وقد ترحجم ذلك البحث الى الاسيانية ونشر 
بمجلة الفكر التي تصدرها المعهد الاسباني للفلسفة فى 
العصر الوسيط بعئوان 52 نالااع 5عمنع/ام 
وكان واضحا أشد الوضوح ان المراد به الحفيد لا 
الجد . على اني فى طالعة البحث بينت اني انما اعني 
صاحينا الفيلسوف لا جده الفعيه ٠.‏ 


لذا ولما قدمت من أن اقتباس التعابير اللغوية 
كاقتباس الالفاظ © لا ضير فيه » حتى لو كان هناك ما 
بماثلها » فانه بعد كالمترادف » والمترادف قلما بخلو 
من فرق دقيق بين معائيه » وكذا الجمل والتراكيب » 
اقول لما ذكر فكرت فى ان احاول تخريج هذه الكاف 
وأوجه استعمالها على نحو مقبول فى العربية . فرجعت 
الى المعاني التي يذكرها علماؤنا للكاف » فاذا هي 
أربعة عند ابن مالك »© كما قال فى الالفية : 

شبه بكاف وبها التعايل قد 
يعنى وزائدا لتوكيد ورد 


واستعمل اسما , 
وعند ابن هشام فى المغنى ستة بزيادة الاستعلاء 


وقد استبعدت هنها هذين المعئين الاخيرين 
لانهما لا بنطبقان على هذه الكاف التي نتكلم عليها . 
وكذلك معنى التشبيه لانه الذي يتطرق منه النقاد الى 
ضعف استعمال_هذه الكاف فيه » اذ كان المشسبه فيها 
هو عين المشيه به (1) » فان قول الشخص مثلا انا 
ككاتب لا اتحرج من استعمال هذا التعبير © انما بعني 
تقسله ٠.‏ فاختل حينئذ احد اركان التشبيه ©» وان كنت 
انا شخصيا لا ارى ذلك ضربة لازب »© فيجوز أن يعني 
غيره ») وبحسن ذلك قصد التواضع فى حالة التكلم ٠.‏ 
كما فى مثالنا هذا . 


(1[) ولهذا سهيتها الكاف التمثيلية فان التمثيل للقاعدة بكون بفرد هن آفرادها فهو منها » كقولنا الفاععمل 


مرفوع مثاله قام زبد . 
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بقي معنى التعليل ©» وقد مثلوا له بقوله تعالى * 
(فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ) 
أى لهدايته لكم . وقيده قوم بكون الكاف مكفوفة بما » 
ولكن ابن هشام رد ذلك واستدل بقوله تعالى 8 
( وي كأنه لا يفلح الكافرون ) أي أعجب لعدم فلاحهم ٠‏ 
ولا أظن ان هذا المعنى يمتنع فى المثال الثاني من 
المثالين السابقين ©» وهو قولنا الوالي كأاحد رحجال 
السلطة يجب ان بيحتفظ بهيبته » والتقدير لانه من 
رحال السلطة »© فما وافقه كان مثله كقولنا فلان كوزير 
لا بنبفي له ان بتعاطى التجارة ٠‏ 2 


ثم معنى الزيادة » ومثل له النحاة بقوله تعالى : 
( ليس كمثله ثسيء ) التقدير ليس شيء مثله » أذ لو لم 
تكن زائدة للزم اثبات المثل له تعالى . وانمازيدت 
لتوكيد النفي » وهذا هو قول ابن مالك ( وزائد! لتوكيد 
ورد ). 

والمتكلمون لا يقولون بزيادة الكاف فى هذه 
الآية » بل يعتبرونها اصلية ويجعلون الآية من باب 
الكناية ») ويقولون انها ان دلت على نفي مشل المشثشل 
فذلك نفي للمثئل ضرورة انتقاء الملزوم لانتقاء اللازم 3 

وكذلك المفسرون . قال ابو حيان فى البحر : 
تقول العرب : مثلك لا يفعل كذا » بريدون به المخاطب © 
كانهم اذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفيا عن 
الشخص . وهو من باب المبالفة . ومثل الآية قول 
أوس بن حجر : 

ليس كمثل الفتى زهير 

خلق يوازيه فى الفضائل 
وقول الآخر: 
وفتلى كمثل جذوع النخيل 
تغشاهم مسبيل متهيمر. 
وال ين 
سعد بن زينيد اذا أبصرت فضلهم 
ما أن كمثلهم فى الناس من احد 
فجرت الآبة على نهج كلام العرب من اطلاق المثل 
على نفس الشيء . 
وقال الزمخشري فى الكشاف : قالو مثلك لا ببخل» 
فنفوا البخل عن مثله وهم يريدون نفيه عن ذاته» 
قصدوا المبالغة فى ذلك فسلكوا به طريق الكتابة » 
لانهم اذا نوه عمن يسد مسده » وعمن هو على أخص 
أوصافه فقد نفوه عنه ٠.‏ ولظيره قولك للعربي : العرب 
لا تخفر الذميم » كان بلغ من قو لكانت لا تخفر. ومنهقولهم 
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قد ايفعت لداته وبلغت اترابه يريدون ابفاعه وبلوغه . 
وفى حديث رقيقة بنت صيفى فى سقيا عبد المطلب 
نالا وفيهم الطيب الطاهر لداته والقصد الى طهارته 
وطيبه . فاذا علم انه من باب الكناية لم بيقع فرق بين 
قوله ليس كالله شيء وبين قوله ليس كمثلة شيء » الا 
ما تعطيه الكناية من فائدتها .. وكأنهما عبارتان معتقبتان 
على معنى واحد »© وهو نفي الممائلة عن ذاته . ونحوه 
قوله تعالى ( بل بدأه مبسوطتان ) فان معئاه بل هو 
جواد من غير تصوير بد » ولا بسط لها »© لانها وقعت 
عيازة عن الجود لا بتصدون شيئًا آخر + حي الهبع 
استعملوها فيمن لا بد له » فكذلك استعمل هذا قمن 
له مثل ومن لا مثل له . ولك ان تزعم أن كلمة التشبيه 
كررت للتأكيد كما كررها من قال : 

وصاليات ككما بو ثفين ٠.‏ 

ومن قال © فأصبحت مثل كعصف مأكول : 

وفى التلخيص للقزويني : ومما برى تقديمه 
كاللازم لفظ مثل وغير فى نحو مثلك لا ببخل وغيرك 
لا يجود الخ قال السعد فى شرحه : اذا استعملا بعني 
مثل وغير على سبيل الكناية بأن يراد بالمثل والغير 
اسان آخر ممائل للمخاطب أو غير ممائل »© بل المراد 
نفي البخل عنه على طربق الكناية » لانه اذا نفى عمسن 
كان على صفته من غير قصد الى ممائثل لزم نفيه عنه 
واثبات الجود له بنفيه عن غيره ٠‏ 

فتلخص من هذا ان الكاف » وهي للتششبيه » قد 
يعني بها ما بعلي بمثل أي ذات الشخص والشخص 
نفسه » فاذا قلنا فلان كسفير يمثل بلاده أحسن تمثيل 
فالمراد فلان نفسه »© وائما عدلنا الى هذا التمبير قصد 
الكنابة التي هي ابلغ من التصريح . 

وقد تأكد بهذه النقول ما قدمته من ان كاف 
التشبيه قد تدخل هنا » لان المشبه به اعم من ان براد 
به المشبه نفسه . 

وخامس معاني الكاف أن تكون اسمية ببعشى 
مثل » فتعرب حينئذ بما يقتضيه المقام نحو زيد 
كالاسد . قال فى المغنى : الكاف فى موضع رفسم 
والاسد مخفوض بالاضافة . وكثيرا ما يقع هذا فى 
كتب المعربين . وعليه فاذا قلنا زيد كأديب له شهرة 
عالمية » كان معناه زيد مثل اديب بنصب المثل على 
الحال » ولعله ان يكون على ما تقدم ابلغ من قولنا زيد 
اديبا » وقلت لعله » لاني لا اجزم بهذا الحكم او لا آخدذ 
بهذا النظر الذي شرحته حتى بحصل على موافقتكم : 

وما أنا الا من غزية ان غوت 

غويت وان ترشد غزيةارشد 


0 


تمهيسست ه 


لم يبدا هذا النوع من المعاجم آلا منذ القرن 
لم بلق من الباحثين العناية الكافية وهو ابو ابراهيم 
اسحاق بن ابراهيم الفارابي ( وهو غير الفارابي 
الفيلسوف ) . وتلا معجمه معاجم اخرى سادت على 


نظام الابئية » بعضها تائر به » وبعضها بعد عله 


قليلا أو كثيرا » وبعضها اختنف عنه اختلافا كليا . 
ولم يقف ائر الفارابي عند المعاجم العربية الخالصة 
بل تجاوزها وائر فى المعاجم المردوجة ذات اللغتين 
كما يتضح فى معجم « ديوان لفات الترك » 
. للكاشفري . كذلك لم يقتصر ائره على المعاجم 
الكاملة بل تجاوزها الى معاجم الافعال كما سبق ان 
أشرنا ) وكما سنوحز الحديث فيما بعد . 
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1 ب ديوان الادب للفارابي المتوفى عام 0 أو 
0 هد . ٠١‏ 

2 ل ديوان لفات الترك للكاشغري المتوفى عام 
6 ه . 

ا ا ا ا ل 
القرن السادس الهجري . 


4 مقدمة الادب للرمخشري المتوفى عام 
8 ه . 


وسنتناولها الآن بالترتيب السابق © ولكن 
لاهمية 2 ديوان الادب 0( للغارابي واثره فيما جاء 


بعده من معاجم سئبسط القول فيه وفى مؤلفه : 


1 - ديوان الادب 
للغارابسي )1( 
وصفه: 


قدم الفارابي لمعجمه بمقدمة شفلت من احدى 
المخطوطات (2) ست عشرة صفحة © تناول فيها 
مسائل عدة . ثم اتبعها المادة اللفوية موزعة على 
أبوابها بحسب ابنيتها على النحو الذى شرحه فى 
مقدمته . وذيل معظم ابواب الافعال بأحكام تصريفية. 

وسنتناول الآن كل ناحية من هذه النواحي 
بالشرح والتفصيل : 


املمحث الاول 


المقيمة 7) 


عالجت مقدمة «دبوان الادب» كثيرا من القضايا 
اللفوية والتصريفية كما تحدثت عن منهج الأؤلف 
فى تنظيم المادة اللفوبة وترتييها . 


1[ الاشادة بقيمة اللغة العربية وذكر فضلها 
على سائر اللفات . 


2ب الاقازة الى مؤلفات اللقوبين. السابقين 
ادها انقدا احمانا وذاك فى قوله ؟ ١‏ وقد الف 
اللتلفه رين الله كن مهدا اللسثان كنا كتيزة + 


تفاضلوا فيهط وقيدوا منه فيها ما قيدوا » من موجر 


وغير موحز »© ومعتدل بين المذهبين من غير ان يأتوا 
عليه » ومحسن ما الفوا فعم بنفعه » ومشسير فيما 
فلم بعد بذلك ان عادهم فى مذهبهم » . 


3 الادلال بقيمة الكتاب والفخر بتصليفه 
... كتابا عملت فيه 
اليه » وسابقا بتصنيف لم أزاحم عليه »6 


وذلك فى قوله « وقد انشأت 


)1( هو أبو ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي ©» نسبة الى فاراب وهي مدينة وراء نهر سيحون . 


(2 
3) 


ولا نمرف بالتحديد سنة مولده » ولكن اذا علمنا انه كان من اقران الازهري وعلمنا أن الازهري 
ولد عام 282 ه امكننا ان نحدس بأنه ولد فى أواخر القرن الثالث الهجري او اوائل القرن الرابع 
على أكثر تقدير . ويبدو _ان الفارابي قام برحلات علمية كثيرة بعضها الى بخارى عاصمة 
السامانيين وبعضها الى بغداد . ويبدو ايضا أن المطاف قد انتهى به مرة ثانية الى مسقط راسه 
« قارءب »4 وانه جلس لتدريس معجمه « ديوان الادب » واقرائه لتلاميذه هناك . 

وقد اتفق المؤرخون على ان الفارابي خال الجوهري صاحب الصحاح وان الجوهري تتلمذ 
عليه . وذكر ياقوت ان الجوهري قرأ « ديوانالادب » على خاله بفاراب وذكر ايضا ان الجوهمري 
كتب لسخة مله بيده . 

وقد اختلف فى سنة وفاته فذكر القفطي انه مات سنة 398 ه وذكر بعضهم انه مات سنة 370 ها 
وبعض آخر انه مات سنة 350 ه . ونحن نستبعد رواية القفطي لان الجوهري مات سنة 398ه 
فلو كان الجوهري وخاله ماتا فى عام واحد لكان شينًا يستحق الذكر والاشارة اليه . ولكننا ل 
نمنك وسائل الترجيح بين الروايتين الاخريين. 

وقد ذكر المترجمون للفارابي ثلائة كتب لد هي « ديوان الادب » و « بيان الاعقراب 6 و« شرح 
ادب الكاتب » وهناك كتاب نسب اليه والى الفارابي الفيلسوف وهو « الالفاظ والحروف »© . 
وقد ضاعت كل مؤلفات أتفارابي فيما ضاع من تراثنا القديم ولم ببق لنا منها سوى « ديوان الادب». 
ولقد كانالفارابي مجدودا فى كتابه هذا اذ وصلتنا منه عشرات النسخ موزعة على مكتبات كثيرة 
فى اماكن متفرقة من العالم مئها أياصوفيا وليدن وباريس ولئندن واسطنيول وطهران . وبيوجد 
بمصر وحدها ما يزيد عن عشر نسخ منه موزعة بين دار الكتب ومعهد المخطوطات العربية . 

( انظر : « الفارابي اللغوي » مقال للمؤلف بمجاة معهد المخطوطات العربية المجلد 7 الجزء 2 جمادى 
الآولى سنة 1381 ) ِ- 

رقم 383 لفة المحفوظة بدار الكتب بمصر . وهي التى رجعت اليها ما لم انص على غيرها . 
انظر تحقيقا لها بقلم المؤلف بمجلة معهد المخطوطات السابق ذكرها . 
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فت “وتتازك القدفة يعن ذلك الضابط السام 
الذى نتظم كل ما حوآه المعجم من مادة لفوية وأنه 
مشروط بشروط هي : 


. ان يكون مستعملا‎ ١ 
ان يذكره النحارير من علماء اهل الادب‎ 
. فى كتبهم‎ 
ح ل ان بكون واردا فى قرآن او حديث او‎ 
. شاهد من كلام العرب‎ 


بفعك . 5 


6 - وتخلل ذلك بعض البحوث التصريفية 
المرتبطة بنظام الكتاب مثل : 


أ ا تم تفسيم اكلام الى أسم وفعهل وحرفه 
وذكر علامات كل ٠.‏ 

ب العدية من اذل الانية واقضاها وعد 

ج ل الحديث عن ابنية الاسماء مجردها ومزيدها 

وا ستعمالات كل بناء من حيث الاسمية 

او الوصفية والافراد او الجمع . كقوله 

عن بناء « فعل » انه يكون واحد فعهول 

( قلب وقلوب ) او فعال ( كلب وكلاب ) 

أو أفعال ( ثوب وأثواب ) ويكون وصفا من 

الافعال الدالة على الطبائع ( ضخم ) 

ومصدرا لفمل المتعمدي (ضربه) وجمعا 
لفعلة ( تمرة ) . 

وأهم مأ د يسترعي الانتباه فى هذه المقدسمة حديثها 

التفضيلى الدقيق عن منهج ١‏ لكتاب وأسهابها فى 


شرح نظامه وخطته ٠.‏ وبر جع ذتك الى تعدد جوانب” 


هذا المنهج وتشعب 


وابتكار . 


كما انها تكشف لنا عن اعجاب امؤلف باللفة 
العربية وتقديسه لها وايمانه بفضلها على سائر 


ب نواحيه » فضلا عما فيه من جدة 


(4) نص ناقته : 


9 0, 0 5) 


اللفغات واختصاصها بميزات لا توجد فى غيرها . 


وتبين عن رأبه فى توقيفية اللفة ونسبة وضعها الى 


وهي بعد ذلك تدلنا على مقدرة الفارابي الفائقة 
فى فن الصرف والاشتقاق ©» ودياعة؟ التامة بمسسائلة 


وتبحره فى فهم أبحاثهة . 
آثادة اللفوية 
منهجه فى ترتيبها: 


ان ذكرنا ‏ منهجه فى الترتيب شرحا مفصلا © ولم 
ينس ان يدل بنفسه ويفخر بمصئفه حيث اعتبر 
نفسه رائدا فى هذا الميدان ومابقا بلا مزاحمة . وله 
لحت ل لمق ل بزلكا؟ لبن عونا اخددا يتن 
آلف معجما فى اللفة على هذا التحو من التصديت :* 
كما انكر الؤلف :بدقة تلام متحبه ووجرو عل كيده 
فى مظنتها اذ يقول « ورتبت كل كلمة فجعلتها اولئ 
بموضعها مما يقدمهااو يعقبها » ليجدها المرتاد لها فى 
بقعتها بعينها » رابضة من غير نص مطية او آداب 
نفسن (4) » 

اما هذا المنهج الذي اخترعه الفارابي وفخر به 
فتتلخص اسسسه فيما بأتي : 


كتبا » وهي على الترتيب الآني : 


حروف المد واللين والتضعيف »© )5( 


ب كتاب المضاعف »© وعرفه بقوله « ما كانت 
العين مته واللام من جنس واحد © ٠.‏ 


: الاتعاب . 


د كتاب ذوات الثلائة وعرفه بقوله « ما كانت 
( - الاحجحوف ) 


ه _ كتاب ذوات الاربعة » وعرفه بقوله « ما 
واللين » ( > الناقص ) 


وذكر السر فى اقراد المهموز بكتعاب فقال : 
« والهمزة كالحرف السالم فى احتمال الحركات 
بها »4 . ْ 


ثانيا : جعل كل كتاب من هذه الكتب شطرين: 
اسماء وافعالا » وقدم الاسماء على الاقعال . 


ثالشا : قسم كل شطر منهما الى ابواب 


التجرد والزيادة . ففى الاسماء سار 
لتجرد والزد ففى 
النحو الآتي : 1 


حسما 


الثلائي المجرد ( عنب ) ثم ما لحقته الزيادة 
فى اوله (أصبع ومذهب ) ثم المثقل الحشو ( حمص ) 
ثم ما لحقته الزيادة بين الفاء منه والعين ( طابع ) 
ثم ما لحقته الزيادة بين ألعين منه واللام ( سحاب ) 
ثم ما لحقته الزيادة بعد اللام ( خدب ) ثم الرباعي 
وما الحق به ( ثعلب ) ثم الخماسي وما الحق به 
( جردحل ) . وفى الافمال سار كما يلي : الثلائي 
المجرد ( ثقب ) ثم ما لحقته الزيادة فى أوله من 
غير ألف وصل ( اترب ) ثم المثقل الحشو ( رتب ) 
ثم ما لحقته الزيادة بين الفاء منه والعين ( جاذب ) 
ثم الابواب الثلائة التى فى أولها الف وصل مما له 
فى الثلائي اصل ( اجتدب -. السحب ل استصعب ) 
لم ما لحقته الزيادة فى اوله ب وهي التاء ‏ مع تثقيل 
الحشو ( تكلم ) ثم ما لحقته الزبادة فى اوله ‏ وهي 
التاه ‏ مع زيادة بين الفاء منه والعين ( تجاذب ) ثم 
بايا الالوان وما أثشبه ذلك ( أاحمن واحمار ) ثم ابواب 
الرباعي وما الحق به أو زيد فيه ( زعفر ) . 


رابعا : وما كان كل باب من هذه الابواب قد 


يشسترك فى عدة ابنية كالثلائي المجرد من الاسماء الذى 


له تسعة ابنية وضع قاعدة لتقديم بعض هله الابنية 
على بعض » فابتدا بالفتوح الاول ثم اتبعه المضهوم ثم 
المكسور . وقدم ساكن الحشو على المتحرك الحشو. 
وقدم باء التأنيث على همزة التأنيث وقدم همزة 
التانيث على النون ٠‏ 


١‏ خامسا : كان البناء الواحد يخضع لتقسيمات 
أخرى مثل بناء « فعل » الذى قسسمه الى أصل هو 
« فعل » وفرعين هما« فعلة » ( بزيادة التاء ) وفعلي 
( بزيادة النسب ) . ١‏ 


وراعى فى كتب المعتل الثلاثة ( المثال والاجوف 
والناقص ) ان يقسم كل باب بالنظر الى حروف 
الكلنة: الرئدة ملن الحرفة التنمن: باسية:اكنات . 
ففى كتاب المثال بفض النظر عن الحرف الاول قم 
بنظر الى الحرفين الآخرين ولذا رتبه هكذا : النوع 
الذى سلم فيه حرقاه الآخران ( يقابل السالم ) ثم 
النوع الذى ضعف فيه حرفهه الآخران ( يقابل 
المضاعف ) ثم النوع الذى اعتل اول حر فيه الآخرين 
(يقابل ذا الثلاثة) ثم النوع الذى اعتل ثاني حرفيه 
الآخرين ( يقابل ذا الاربعة ) (6) 


اما كتاب الهمز فقد قسم ابوابه الى ثلائة 
اقسام هي : المهموز الفاء ثم المهموز العين ثم المهموز 
اللام . ورتب كل قسسم من هذه الاقسام ناظرا الى 
الحرفين الآخرين غير الحرف المهموز ولذا رتب 
المهموز الفاء كما يلي : النوع الذى سم فيه حرفاه 
الآخران ( يقابل السالم ) ثم النوع الذى ضعف فيه 
حرفاه الآخران ( يقابل المضاعف ) ثم النوع الذى 
اعتل فيه اول حر فيه ( يقابل ذا الثلاثة ) ثم النوع 
الذى اعتل فيه ثاني حر فيه ( يقابل ذا الاربعة ) . اما 
النوع الذى همرت فيه عينه أو لامه ( مع همز الفاء ) 
أو همرت فيه عيله ولامه فقد اهمله . وقد بحثت 
عن سر ذلك ففدتشسشت فى «الصحاح» للجرهري فلم 
أجد فيه كلمة همرت فاؤها وعيئها أو عيئها ولامها 
ووجدت كلمتين اثنتين همرت فيهما فاؤهما ولامهما 
وهما ١‏ اجأ » و « آء» فلعل هذا هو السر فى ترك 
الغارابي لهذا النوع . 


(6) هذه هي الت لقسمة العقاية ولكنها قد تتخلف فلا ترد بعض هله الاقسام . وقد خلا الشال بجمييع 
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بوذا منت هدم ند 0 


سادسا : ولما كانت هناك كلمات كثيرة 
تشترك فى الوزن الواحد» رأى ترتيب الاوزان بحسب 
حرفها الاخير مع اولها ووسطها . فيبدا بالكلمات 
التى أواخرها الباء ثم التاء ثم الثاء ... الى آخر 
حروف الهجاء فاذا وحجدت كلمات اتحدت اواخرهن 
كان التقديم لما اوله اسبق فى الترتيب الهجائي 
فاذ وجدت كلمات اتحدت اواخرهن واوائلهن كان 
التقديم لما وسطه اسبق فى الترتيب الهجائي . 


سابعا : التزم فى المزيد تجريده من الزوائد 


وترتيبه بحسب أصوله . 


تمن + عان فن ير امن الآنوات: ولانينا ق 
شطر الافعال يذيل الباب بتعقيب يتحدث فيه عن 
بعض الاحكام العامة المتعلقة بالباب كما سنفصل فيما 
بعك . 


تاسعا: فى ابواب المعتل كان بفصل الواوي 
من اليائي ويقدم الاول منهما . 


عاشسرا : وضع مباديء أخرى طبقها فى 
معحمة واهمها - 


| ب تحقيق الابجاز باستبعاد الكلمات القياسية 
مثل « فعل »© اذا كان جمعا لفعول (غفور) 
او فعيل ( قضيب ) او فعال ( كتاب ) » 


ومثل « فعلة 4 من اسسماء الالوان والعيوب'٠‏ 


كالحمرة والحدبة 6 ومثل أسماء الزمان 
وامكان ومشل « افمل ؛» للتفضيل 
و« الانمال» تذكير «١‏ الغفمعلى » 
و « الفعلى » تأنيث « الاثنمال » ومشل 
« فعل » حين تكون جمعا لانمل أو 
فملاء . 


والجبال والمفاوز ما لم يوجد شيء يتعلق 
بها فيصرح به . 


بحتمل إحد شيئين » أما أن مصدره 
قياسي فهو داخل فيما صرح فى 
مقدمته ‏ باهماله » واما انه لم ينقل له 
مصدر عن الثقاة . 


د ل كشف عن مواضع العلل بتقديم احرى 
العلل بالقبول واولاها بالذكر مع ترك 
سائر الاقاويل قيها . 


لماذا اختار الفار ابي هذا النظام 0 


عاش الفارابي فى المائة الرابعة للهجرة واخرج 
معجمه فى قرن عرف بقرن المعاجم © ففيه ألف اكبر 
عدد من المعاجم المشهورة المعتمدة وفيه أخذ الممجم 
الصورة الألوفة لنا » وفيه اتجه العلماء الى تزتيب 
الالفاظ ترتيبا هجائيا وبداوا ينصرفون عن الترتيب 
الجاري على حسب المعاني . 


ولذلك كان على من يفكر فى وضع معجم فى 
ذلك العصر ان بقلب المسألة فى رأسشه اولا » 
ويتردد طويلا قبل ان يقدم » ويحاول ان يبشسق 
بدنسية طريفا جد يدا وترسي نينا فيه اناده وليه 
ابتكار وجدة . وحينما قلب الفارابي المسألة فى راسه 
ونظر نى معاجم السنابقين واهتدى الى موطن الداع 
فيها اراد ان يؤلف معجما يفوق معجم السابقين 
وتّلافيى أوجه النقص فيها قالف معجحمه على هذا 
النظام الذى شرحناه معتقدا انه بلغ الهدف واصاب 
الفرض » واهتدى الى تاليف لم يسبق اليه وسبق 
بتصنيف لم يزاحم عليه » ومفتخرا باحكام ترتيبه 
ووضعه كل كلمة فى موضعها المناسب حتى يجدها 
الشادي بدون مشقة . 


(7) هذا وجه خلاف بينه وبين الجوهري الذدى لم يعدل عن اعتبار الحرف الاخير حتى فى المهمول 
والناقص . فكلمة «البدء» تذكر فى الصحاح قبل «الخبء» لانها عنده من باب الهمز فصل الباء 
والثانية من باب الهمز فصل الخاء . ولكئها تذكر بعد «الخبء» فى ديوان الادب لانها من باب الدال 
فصل الباء وكلمة «الخبءع» من باب الباء فصلالخاء . 35 


وفى رأري ان هذآ المنهج ا مر كب الذى اختاره 
الفارابي كان نتيجة لموامل عدة اشتركت فى خلقه 
وتكوينه . وهذه العوامل هي : 


1 اختار ترتيب الكلمات على الترتيب الهجائي 
المعروف » ولم يذهب فى ذلك مذهب الخليل بن 
أحمد ولم يرتب ترتيبه « ميلا الى الاشهر »© لقرب 
متناوله » وسهولة مأخذه على الخاصة والعامة »© . 

ولكن اذا كان الفارابي قد طرح نظام الخليل 
لصعوبته وبعد تناوله » واختار الترتيب الهجائي 
المعروف © فنماذا رتب الفاظه على حسب الحرف 
الاخير ولم يرتبها بحسب حرفها الاول ؟ أغاب عن 
ذهنه النظام الاخير ؟ أم تعمد اغفاله وفضل عليه 
النظام الذى سلكه ؟ لا اعتقد انه لم يفطن الى الترتيب 
بحسب الاوائل فهو شيء يسرع الى الذهن وبخاصة 
ان من علماء اللغة السابقين له من عمل به » مثل 
أبي عمرو الشيباني فى كتابه « الجيم » »2 وان اكتفى 
بهذا فلم ينظر الى الحرف الثاني او الثالث للكلمة 
فكان يجمع الكلمات ‏ ايا كانت ب تحت حر فها الاول 

دون ضابط او نظام » ومثل ابن دريد فى «الجمهرة» 
١‏ الذي الترم فى ترتيبه أوائل الحروف . واذن فلم 
فى ذهنه ثم أستبعد احدهما واختار الآخر . فما 
سر أختياره 5 سبب ذلك فى رابيي هو الميل الى 
الابتكار وحب السبق وارادة التفرد بمنهج جديد 
والرغبة فى التأليف على نظام غير مالوف وهو مع ذلك 


أ - فاذا ضادف الباحث كلمة صعب عليه أن 

: يعرف حرفها الاخير مثل أخ وأخته ودم 
وسنة ... كان أسهل عليه الرجوع الى 
معجم مرتب بحسسب أوائل الكلمات مثل 
الجمهرة 3 واذا صادفته كلمة مجز عن 
معرفة أولها او سبق اولها بحروف مزيدة 
كان أسهل عليه الرجوع الى معجم بحسب 
اواخر الكلمات مثل : يعد ميزان ب 
أوااصل ووه 

ب فضلاً عن أن هذا النظام بيسر على 


مقدمة الصحاح ص 122 
ص 2 


(6) 
(9) 
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كان قد شاع فيه السجع وفشت المحسنات 
البديعية والتزمت القوافي » مع قلة 
الحصول اللفوي . 

ج ‏ أن لام الكلمة ثابتة لا تنفير « مهما اختلفت 
صورة الكلمة الا فى حالات قايلة ‏ ومتى 
لحقها التنيس 1ق ربد ادها حرف او 
حرفان فان الكلمة تنتقل الى اوزان 
اخرى ولا تعتبر من ألثلائي ©» بل تصير 
زباعية :او هاسية # فى" .حين ان النيناء 
والعين لا تثبتان فى موضع »© فالترتيب 
على اوائل الحروف متيهة للباحث الذى لا 
يعرف التصريف والمجرد والمزيد (8). 


و كنيف :نا 7الناضي العصسواث بن سعيين 
الحميري فى مقدمة كتابه « شمسن العلوم » ب وهو 
ممن تأثروا بالفارابي فى تنفليمه ‏ عن عامل آخر 
أملى هذا النظام وذلك فى قوله : « وقّد صنف العلماء 
رحمهم الله تعالى فى ذلك كثيرا من اكتب ... 
فمنهم من جعل تصئيفه حارسا للنقطا وضبطه بهذا 
الضبط »© ومنهم من حرس تصئيفه بالحركات © 
بأمثلة قدروهآ واوزان ذكروها » ولم بأت احد منهم 
بتصنيف بحرس جميع النقط والحركات .. فلما 
رأبت ذلك ورابت تصحيف الكتان والقراء .. حملني 
ذلك على تصنيف بأمن كاتبه وقارئه من التصحيف ٠2)‏ 
بحرس كل كلمة بنقطها وشكاها » ويجعلها مع جنسها 
وشكلها » ويردها الى أصلها ‏ جغلت فيه لكل حرفه 
من حروف المعجم كتابا » ثم جعلت له ولكل حرف معه 
من حروف المعجم بابا » ثم جعلت كل باب من تلك 
الابواب شطرين اسماء وافعالا »)ثم جعلت لكل كلمة من 
تلك الاسماء والافعال وزنا ومثالا . فحروف المعجم 
تحرس النقطا وتحفظ الخط» والامثلة حارسة 
للحركات والشكل ... فكتابي هذا يحرس النقفط 
والحركات جميعا » (9) وهذا يصدق أيضا على كتاب 
الفارابي . 


3 وقد كان فى ذهن الفارابي فكرة حققها فى 
معجمه ؛ وهي فكرة الجمع بين نوعين من المادة 
اللفوية فى مكان واحد » النوع المسموع والنوع 
المقيس ٠.‏ أما النوع الاول فكان جل معحمة »6 واما 
النوع الآخر فقد تحدث عنه فى مقدمته وفى الفصول 


التى ذيل بها كثيرا من أبواب كتابه » ولاسيما فى 
شطر الافعال . وبذلك: وضع بين أيدينا المادة اللفوية 
كلها » ما لا ضابط له بالئنص عليه » وما له ضابط 
بذكر قاعدته . 


4 أما فصله الاسماء عن الاقمال فشيء 
ضروري ما دام قد رتب كتابه على أساس الابئية 
ونظمه أبوابا بحسب التحرد والزيادة » فان حروف 
الزيادة ومواضعها تختلف فى الاسماء عنها فى 
الافعال » ولكل من الاسماء والافعال ابئيته واأوزانه 
الخاصة به . 


والاعتلال والتضعيف والهمز فقد اراد منه ابراز 
خضالض كل اثوع متها :+ .فهناك اوران جادت على نوع 


اختصت بنعض الانواع دون بعض » فضلا عن اختلاف 
كل نوع عن الآخر فى طريقة الاشتقاق منه » وهو ما 
حرص الفارابي على الحديث عنه والافاضة فيه . 


6 - والكتاب بعد هذا بوافق روح عصره 
ويعكس طابعه فى البحث وطريقته فى الدرس : 


ا ففى ذلك العصر كان العلماء قد فرغوا 
من جمع اللفة وحصرها » وتوجه همهم 
الى الاحصاء والتتبع ووضع تسوابط 
التقصي لتسهل الاحاطة وبيمكن التحدي 
افى المساءلة ‏ :وحين المناظرة . وان مسساءلة 
الفارسي للمتئبي عن عدد الجموع التى 
جاءت على وزن فعلى واجابة المتنبي على 
الفور : حجلى وظربى ... لخير 
دليل على ذلك (10) . 


ب كما أن انتهاء عصر الاستشهاد جمل 
العلماء يببحثون عن ميدان جديد يزاولون 
فيه نشاطهم غير ميدان الاستقراء 
والتقييد . ولذلك نجد البحث اللفوي 


ينصرف الى الانتفاع بالمادة اللفوية 
المسجلة ©» ويحاول أن بخرج منها ببحوث 
طرئفة أو يتنظيمها تنظيما جديدا ٠.‏ ولذا 
نشأ فى هذا العصر فن المداخل أو 
التداخل او الملسل »© وذلك بأن تذكر 
اللفظة ثم تفسر بلفظة ثانية وتفسر الثانية 
بثالثة والثالثة برابعة 6.٠‏ ه» وهكذا 4 وهو 
قن .لم يمر “قبل ' القن الرايع © وامامه 
أبو عمر المطرز البغدادي المتوفى سئلة 
والشراب .٠‏ والشراب الخمر والخكخمر 
الخير .. والخير الخيل والخيل المشن 
والظن القسم .. » (11) ونجد عالما آخر 
يقسم كتابه .الى ثمائية وعشرين كتابا 
عدة الخروف الكاسية التازل القهين © 
ويورد فى كل كتاب أثني عشر يأبا بعدد 
شهور السئلة وعدد اليروج الاثني 
عشر (12) 4 . 


يج كما كان لشسيوع السجعع والمحسنات 
البنشة فن ذلك العصر وحاحة الادباء 
والمتكلمين الى الكلمات المتحدة الحرف 
الاخير او التى على وزن خاص او من 
نوع معين ‏ كان لذلك اثره فى ترتيب 
الكلمات هذا الترتيلب . ففى القرن 
الرسالتل ول وروا مه إلا انين 
الازدواج » كما ظهر التكلف والتصنع فى 
الشعر وانطلق الشعراء ينظمون قصائد 
كل حروفها معجمة او مهماة او مهموزة او 
مما لا تنطبق معها الشفتان مما احال 
الشعر الى عمل لوي صرف © واذا 
الشاعر يصلنع صليع عمال المطابع اذ 
يرصون الحروف بعضها الى بعض 
فتتكون صناديق من الحسروفف 
والكلمات (13) . هذا كله الى شدة 


(10) علي النجدي مقال بعنوان « فى النقد اللفوي » رسالة الاسلام . 


(11) مقدمة « شجر الدر »4 ص 18 . 
٠ )12(‏ مقدمة « دستور اللفة » . 


(3]) زكي مبارك : النثر الفني فى القرن الرابع ص106 »© 113 وضيف : ألفن ومذاهبه فى الشعر 
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المنائنسة بين الكتاب والشعراع وحاجتهم 
الى البحث عن الالفاظ التى تتفق مسيم 
قوانينهم وملاحقتهم للغويين لمساعدتهم فى 
ذلك (14) . 


المبع ت الخال 3 
التزيلات 

اتبع الفارابي كثير! من أبواب الافعال بفصول 
تذييلية تناول فيها بالتفصيل أنواع المشتقات » 
وتعرض لكثير من الاحكام التصريفية العامة . وكان 
غر ضه من ذلك الجمع ين المادة اللغفوية املسموعة 
. ممكن من ألفاظ اللفة » ما لا ضابط له بالنص عليه » 
وما له ضايط بذكر تاعدته وكيفية اشتتاقه . 


وكان تر كيزه فى هذه التذبيلات على أمور : 


1 ل بيان المصادر من كل باب كقوله فى باب 
هذا ما كان على الفعل أو الفعول » الفعل للمتعدي فى 


القياس والبناء والفعمول للازم وتبادلان . وريما 
اجتمعا مثل قولك سكث سكتا وسكوتا .. وربما جاء 


المصدر من هذا الباب على فعل وهو قليل » وعلى 
الاسماع .. ويجيء على قعل وليس من قناس مصادر 
هذا الباب ٠.66‏ وربما حاء على الفعال وهو من أبنية 
الاصوات والادواء وما قاربهما .٠‏ ويجيء على فعالة 
اذا كان كالولاية لنشيء كما تقول كتب كتابة .. 
وفعلة قليلة وهي جنس من الفعل والحال التى يفعل 
عليها يعني اسم الهيئة ) واختلطت بالصادر فى بعض 
اكلام كقولك رقب رقبة وفطن فطنة .. وكذلك 
الفعلة قليلة » وهي من بناء المرة الواحدة ؛ وريما 
جاءت فى موضع المصدر. كقولك الرجفة والرحمة . 


نيديا 


ويجيء على فعلان اذا كان معئاه الحركة والذهاب ‏ 


والمجيء كقولك خفق القلب خفقانا ... وبجسيه 
على فعلان وهو قليل فى هذا نحو كتم كتمانا ... 
وفعلان جد قليل نحو بطل بطلانا . وقد جاء على 
فعيل وهو نزر جدا .. وفعالية قليلة كقولهم علن 


(14) المعجم العربي ص 176 » 177 . 


(15) ديوان الادب ورقة 133 © 134 . 
(16) ديوان الادب ورقة 165 » 166 . 
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الشسيء علانية ... وقد جاء على فعالة وليس مسن 
بنائه وهو من بناء الطبائع ( يعني فمل يفمل) .. 
ويجيء على فعال وذلك قولك كسد كسادا .. وعلى 
فعال نحو كتب كتابا .. ويجيء على فعل وهو قليل 
عزيز وهو قولك خنق خنقا » (15) . 

2 - بيان النعوت من كل باب وذلك كقوله فى 
باب « فعل يفعل » : « وما كان واقعا ( أي متعديا ) 
من هذآ الباب فان نعته على فاعل مثل قدمت البلد 
فأنا قادم » وركبت الدابة فأنا راكب . وربما جاء 
على فاعل وفعل مثل قولك حذر الامر فهو حاذر 
وحذر قال الشاعر : 

حذر امورا لا تخاف وآمن 
ما ليس منجيه من الاقدار 


وما كان غير واقع فان نمته فى اكثر الكلام 
على فعل وريما جاء على فعل وفاعل مثل قولك لبث 
فهو لابث ولبث؛ قال الله تعالى: «لابئين فيها احقابا». 
وقرأ بعضهم : لبثين فيها .. وقد بأتي النعت من 
هذا الباب على فعيل وهو مثل قولك سلم فهو 
سليم .. وما كان من النعوت على معنى الجوع 
والعطش وما قاربهما او ضادهما فهو على فملان 
مثل جوعان وشبعان وعطشان وريان ... وريما جاء 
النعت فى هذا الباب على فعل مثل قولك شكس فهو 
وكشن كنية تيو كفن اننا 
قال امروٌ القيس : 


وتعطو برخص غير شثن كأنه 


وقد جاء بعض النعوت على فعل وفعل جميما » 
قالوا عجل وعجل وحذر وحذر .. © (16) . 


ألميمي كقوله فى باب 5 فعل يفمل » : « والمفمل اذا 


أريد الموضع مكسونر . وهذا مذهب يفرد به هلا 
الباب من بين اخواته ..وذلك ان المواضع والمصادر 
فى غير هذا الباب يرد كلها الى فتح العين .. ولم 
يكسر شيء فيما سوى المكسور الا فى حروف معدودة 


527 وهي ١‏ مسجد والمطلع وا 0 متنك والممسكن والمنبت 
والمفرق . وقد جاء فى بعضها الفتس ايضا » (17) ٠‏ 


4 كيفية اخد فعل الامر وضبط الفه فى كل 
باب كقوله فى باب « فعل » : « الامر من هذا الباب 
كله بغفير الف لتحرك الحرف الثاني فى يفعل . 
مثله » (18) . وقوله فى باب « تعل يفعل © : 
لانها ألف وصل ٠.‏ وائما حلبت لسكون أافاء فى بقعل » 
وكانت هذه الالف لا حكم لها فأتب نلعت العين . وكسرت 
فى باب يفعل فرقا بين الامر والخبر .. » (19) . 
وقوله فى باب « فعل بفعل » مما اعتلت قاوه ولامه : 
« الامر بهذا الباب ته بهاء تدخلها » لان العرب لا تنطق 
بحرف واحد © وذلك ان اقل ما يحتاج اليه للبناء 
حرفان : حرف ستدأ به » وحرف يوقف عليه » لان 
الحرف الواحد لا بحتمل ابتداء ووقفا » لان هذا 
حركة وهذا سكون وهما متضادأن فلا دحتمعان ٠.‏ 
فاذا وصلته يشيع ذهبت الهاء استغفناء عنها » (20). 


5 معاني صيغ الزوائد © كقوله فى باب 
« افعل » : و « هذا الباب بأتي لوجوه كثيرة . من 
ذلك أن بأتي « أفعل » بمعنى فعل سواء مثل قولك 
سعده الله واسعده وثيت البقل واثبت وانشد 


الفراء : 


رايت ذوي الجاجات حول بيوتهم 
قطيئا لهم حتى اذا البت البقل 

أي نبت . ومن ذلك قراءة من قرا : تنبت 
الدمن + ويجون اند كرى الباء زائدة :5ه ١‏ وين إن 
يكون « أفعل » مجاوزا فعل إذا كان لازما مثل قولك 
اتمده فقعد واجلسه فجلمسنى . ومنه ان يكون «أفعل»: 
جاء بذلك كقولك الام آي أتي بما يلام عليه واخس 
أي أتى بخسيس . ومئه ان يكون «أفعمل» يمعنى حان 


(17) المرجع ورقة 148 . 
(18) المرجع ورقة 200 . 
(19) المرجع ورقة 133 . 
(20) المرجع ورقة 299 . 
(21) ديوان الادب ورقة 189 . 
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منه ذلك كقولهم آلبن الرجل أي كثر عئده اللبن 
واتمر أي كثر عنده التمر . ومنه أن يكون « افمل »6 
أى صار ذلك ف ىابله وغتمه واضحابه وأشباه ذلك » 
كقولك : اقطف الرجل صارت دابته قطوفا واخبث 
الرجل صار اصحابه. خيثئاء . ومنه ان يكون 
« افعلت » الشيء بمعنى وجدته كذلك »© كقولك 
أحمدت الرجل وحدته محمودا . ومنه أن يكون 
« افعل » لازم فعل كقولك فطرته فاقفطر وبشرته 
فأبشر . ومته أن بكون « أقعل » الرجل صار الى 
ذلك كقولك اقهر الرجل أي صار الى حال يقهر 
عليها . ومئه ان بكون « أقعل » مخالفا لفعل نحو 
أفرى الاديم قطعه على جهة الافساد وقرآأه قطعه .على 
جهة الاصلاح . ومئه ان يكون « اقعل » بمعنى 
فعل سواء نحو اخبر وخبر . ومئه أن يكون « افعل » 
على معنى لا براد به شيء من هذه المعاني »© انما هو 
بناء على حياله نحو اشفق عليه والح فى 
المسألة .. » (21) . 


6 احكام تخص بعض الابواب دون بعض ومن 
ذلك : 


1 ذكره سير المخالفة بين حركات الماضي 
الثلائي ومضارعه كقوله فى باب « فمل 
يفمل » ؛ « وذلك ان الماضي مخالف 
بيئهما فى بئاء أمثلتهما . فلما فتحت 
العين فى الصدر (أي الماضي) لزم ضمها 
أو كسرها فى التلو ( أي المضارع ) ولم 
بجز فتحها الا ان يعتل الحرف ( يعني أن 
توجد فى الحرف علة معينة وذلك ان يكون 
احد حروف الحلق ) . ولما كسرت فى 
المنن وحنت نحي او مها فى الثلوة 
ول بجر كترها ب فاتعي بسن دين 
الذفين اخداهبا” واهئل الآخن لتقل 


الضمة الا فى الشاذ مثل نعم ينمصم 


وفضل يففقل .. » (22) 


ب ذكره السر فى اشتمال باب « فمل 


بفعل © على أاحد حروف الحلق وذلك 


قوله : 


« وهذا الباب ليس من دعائم الابواب لانه 
لا يصح الا ان يكون موضع العين منه أو 
اللام احد حروف الحلق ©» وهي العين 
والفين والهاء والحاء والخاء والهمرة ©» 
وذلك أن هذه الحروف متسفلة المخارج 
فشابوا ذلك يشيع من التصعد ليعتدل 
الكلام . وهذا فى الاصل انما هو «يفعل» 
أو « بفعل » »© فلما الحقت هذه العلة رد 
الى الفتح » (23) . 


المثال وذوات الثلائة وذوات الاربعة » 
كقوله فى باب « فعل يفعل » من المثال : 
« الامر من هذا الباب ايجل واصله بالواو 
فصارت باء لكسر ما قبلها . ولم تحدف 
الواو فى هذا.الباب لانها لم تقع بين باء 


وقوله فى باب « فعل يفمل » من 
ذوات الثلائة : « قال كان فى الاصمصل 
قول وبعضهم يقول قول ؛ ولكل مذهب 


تطرد عليه العلل ©» فلما تحركت القافف 


سكنت الواو » ثم جرتها فتحة القاف 
اليها فصارت الفا . فاذا قلت :. بقول» 
كان فى الاصل يقول على زنة بكتب الا أن 
الواو بئيت على السكون »© فلما سكنت 
نقلت حركتها الى القاف قبلها فحركت 
بحركتها لثلا يجتمع ساكئان . 
قلت : قل وكان فى الاصل : أقىق 
على زنة اكتب » الا ان القاف لما حركت 
لتلك العلة سقطت الالف لان علة اجتلاب 
الالف سكون الحرف البتدا . وسقطت 
الواو لاجتماع الساكنين »© لان اللام 
سكنت مع سكون الواو ٠‏ فاذا ثلنيث قلت: 
قولا » فأعدت الواو الى موضعها لتحرك 
اللام » وانما تحركت لمجاورتها الف 
التثنية . وكذلك امر الجميع والاؤنث 
ومثناه . حتى اذا صرت الى جمع المؤنث 


وكسرة ولا بين فتح وكسرة.» (24) . حذفت الواو لسكون اللإم 


22) 


)23( 


)24( 
25) 


المرجع ورقة 132 »© 133 . ولم يرض ابن جني باعتبار هذه الامثلة ونحوها من الشاذ وانما 
عدها من تداخل اللغفات وتركبها ( الخصائص 1 / 375 ) وشرح ذلك بقوله : « فنعم فى الاصل 
ماضي ينعم وينعم فى الاصل مضارع نعم ثم تداخلت اللغتان فاستضاف من بقول نعم لفة من 
يقول ينعم فحدثت هناك لفة ثالثة » ( الخصائص 1 / 378 ) 

ديوان الادب ورقة 156 5 

وتعليل. الفارابي هنا مخالفة لما قاله سيبويه فى الكتاب (2 / 252 ). يقول سيبوينه : « وانما 
نتحوا هذه الحروف لانها سفلت فى الحلق . فكرهوا ان يتناولوا حركة ما قبلها بحركة ما ارتفع 

من الحروف فجعلوا حركتها من الحرف الذي فى حيزها وهو الالف .. وكذلك حركوهن اذا كن 

نات ولخ يفيل هذا جنا نعو دن در مع الواو والياء ( يعني الضمة واكسنرة ) لانها من الحروف 
الثى ارتفعت . والحروف المرتفعة حيز على حدة . فائما نتناول للمرتفع حركة من مرتفع وكره 
ان يتئاول للذى قد سفل حركة من هذا الديز » . والعبارتان تتفقان فى أن حروف الحلق 
متسفلة المخارج وان هناك ملاءمة بين الفتحة وهذه الحروف ولكنهما تختلفان فى تحديد هذه الملاءعة . 
فالغفارابي بر ينها نتيجة خلط المتسفل بالمتصعد ©» وسيبويه برى انها نتيجة اتباع المتسفل بمثله. 
والدراسات الصوتية الحدثة توافقهما على وحود هذه الملاءمة ولكنها تعللها بأن وضع اللسان مع 
الفتحة يتلخص فى أنه يبلغ اقصى ما يمكن ان يصل اليه فى قاع الفم مما بوسع الفراغ بين 
اللسان والحنك . وهذا الوضع يناسب احرف الحلق لانها ليس لها نقطة التقاء فى الفم فيناسيها 
المجرى المتسع . ( انظر الدكتور ابراهيم انيس:من أسرار اللنة ص 33 والاصوات اللفوية ص 37) 
ديوان الادب. ورقة 300 . 

ديوان الادب و 334 . 
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.)25( » .٠ 


( تمعقعب ) 


1 دلالتها على عقلية الفارابي الجدلة ومهارته 
غى الاستدلال ولباقته فى التخريج وحسن تعليله 
للاحكام وفقهه للفة العرب ووقوقهة عاى اسرار 
تصريفاتها » كقوله فى باب 'قمل يفعل من الثال : 
« الامر من هذا ألياب : عد بحذف الواو لان الامر 
أبدا ببنى على المستقبل وكان المستقبل منه حذفت 
وأوه . واختلفوا فى علة حذفها فقال بعضهم حذفت 
لوقوعها بين باء وكسرة وهما متجانسان والواو 
مضادتهما . فان قال قائل فهذه قد حذفت اذا وقعت 
بين باء وكسرة فما بالها تحذف اذا وقععت بين ناء 
وكسرة أو الف وكسسرة أو نون وكسرة ‏ قيل له 2 
هذه الثلاث مبدلة من ألياء 4 وألياء هي الاصل 8 
والدليل على هذا الحكم ان فعلت وفعلنا مبنيات على 
تفيل . 

« وقال غير هؤلاء انما حذفت الواو ليكون ذلك 
فارقا بين ما بيقع وبين مالا بقع . فما وقع كان بحذفه 
الواو » وما لم يقع. كان باثباتها .. فان قال قالئل :2 
كيف خص الواقع منهما بحذف الواو قيل لان المفعول 
من تمام الكلام متصل بالحديث فصارت هذه الكلمة 
اولى بالحذف لطولها . 


« وقال غيرهم حذفت الواو لوقوعها بين فتحة 
وكسرة » فيدخل على القائل بهذا انه يقال موقع 
ومو ضع وموعد وما أشبه ذلك .. فله ان يخرج بأن 
بقول ان هذا فى الاسماء » وحكم الاسماء خلاف حكم 
الافعال لخفة الاسماء وثقل الافعال » وكانت الاسماء 
لخفتها تحتمل ما لا تحتمله الافعال لثقلها . » (26) 

2 تكشف هذه التذييلات ‏ بالاضافة الى 
اللقدمة ‏ عن مكانة الفارابي اللفوية وتبين عن غزارة 
محفوظاته ووفرة محصوله وسعة اطلاعه على لفة 
العرب وتمكنه من ناصيتها . وانت تلمس ذلك 
بوضوح فى استقصائه لاوجه ما بعرض له من 


(26) ديوان الادب ورقة 298 ©» 299 
(27) اللمرجع ورقة 171 © 172 
(28) ديوان الادب ورقة 296 . 

(29) المرجع ورقة 322 . 

(30) المرجع ورقة 329 . 

(31) المرجع ورقة 98 . 
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القضايا » وفى تلك الاحكام الحاسمة الجازمة التى 
بقرر بها أن العرب تسستعمل هذا اللفظ ولا تستعمله») 
أو أن مشهوري الثقاة حكوا ذلك البناء أو لم يحكوه » 
أو أن هذا البناء مستعار من بناء آخر 34 أو انه خاص 
بالاسماء .. او نحو ذلك . انظر مثلا الى 'قوله قفي 
باب فعل بفعل ؛ ويتاء مصدر هذا 
الباب مقصور على ثلاث صور : فعالة وفعولة 
وفعل نحو : خطب خطابة وجعد جعودة وعظم 
عظما . فاما غيرهن فبناء غيره اختلط به ودخل فيه 
واستعير له وذلك نحو كرم كرما » استعير له الفعل 
من فعل يفعل . ودخل فى هذا الباب بعض امثئلة 
الاسماء كما دخل فى غيره وذلك مثل قولك جمل 
جمالا وسخو سخاء... »© (27) 


ونه بآن اقيق يقل عل العان: «بقال جوع 
جد »2 وهله نتيجة لا آاخت لها » وهي مم ذلك 
لغة عامر وحدها 02( . (28) ٠.‏ 


0 وقوله : « لا يكون فى الكلام مفعل الا حرفين 
فى قول الكسائي : مكرم ومعون » (29) . 


وقوله : « واصل ضيزى. بالضم ؛ لانها نعمت 
الاسماء مثل الشعرى »© (30) 5 


وقوله : « ليسس. فى كلام العرب فعلاء يجمع 
على فعال غير نفساء وعشراء » (31) . 


3 اشتمالها ‏ هي والمقدمة ‏ على كثير من 
النظريات اللفوية ومنها ما لا يزال معترفا به حتى 
الآن » كنظرية « التوهم » او ما يمرف الآن باسم 
القياس الخاطيء 323/1001 63156 

ومن ذلك قوله فى باب الافتمال من المشال 
كالاتزان « وقد بنيت على هذا الادغام اسماء من المثال 
توهما ان التاء اصلية ©» لأن هذا الادغام لا نجحوز 


اظهاره فى حال . فمن تلك الاسماء التخمة والتجاه 
والتراث والتقوى والتكلة والتكلان والتهمة ..»32(4) 
ومن ذلك ايضا حديثه عن نظرية المخالفة بين 
حركتي الماضي . والمضارع فى الثلائي المجرد كما سبق 
الحديث عنها . 
4+ ظهور شخصيته فيها واهتداؤه الى حقائق 
غابت عن ذهن السابقين وتعبيره عن رأيه الخاص فى 


أ كقوله بعد أن ذكر اسماء للمكانت حاءت 
مضموم : « ونرى انه انما جاءت هذه 
الحروف بالكسر لانها كانت فى الاصل 
على لفتين فبنيت هذه الاسماء على احدى 
اللغتين © ثم أميتت تلك اللفة وبقي ما بني 
منها كهيكلته 5 والعرب دل رر ميت الشيء 
حتى يكون مهملا لا يجوز ان ينطق به .. 
والعرب تقول أحزنني هذا الشيء فاذا 
صاروا الى | لمستقبل قالوا : بحزننىي 4 
قال الله تعالى : « ولا يحزنك تولهم »© 
ههه وعمل. هذا على انه كان فى الاصل 
أحزن يحزن وحزن يحزن بمعنى واحد 
واسحته بمعنى ©» فأخذوا من هذا الصدر 
ومن هذا العجز وأماتوا الآخرين » (33) 


ب ب وقوله : « واختلفوا فى باء مخيط » 
فقال بعضهم انها الياء الاصلية والذى 
حذف وأو مفعول ليعرف الواوي من 
اليائي . وقال آخرون الها واو مفعول 
قلبت ياء والذي حذف الياء 
الاصلية وهناهو القول © لان 
الواو مزيدة للبناء ولا ينبفي لما ان 


تحذف »2 والاصلي احق بالحذف لاجتماع 
الساكنين م١٠‏ 0« )34 


ج ل ومن ذلك تركه عد همزة الوصل من 
حروف الزيادة ‏ بخلاف السابقين ب 
فاستفعل عنده مزيدة بالسسين والتساء 
وافتعل مزيدة بالتاء والفمل مزيدة 
بالنون . 
وهذا سليم جدا لان الالف هاهئا ليست من 
حروف المعاني ©» وانما جيء بها للتوصل الى النطق 
بالساكن » دون أن بكون لها أثر فى معنى الصيفة . 
ومما بدل على تفطنه لذلك وقصده اليه قصدا انه عد 
ألف المفاعلة من حروف الزيادة . وهذا عين الصواب» 
لانها زيادة تؤثر فى معنى الصيغة »© فلابد من عدهما 
وادخالها فى الاعتبار (35) . 

5 وبخصوص حديثه عن معاني صيغ الزوائد 
نلاحظ انه توصل الى اشياء تحسب له وتعد من 
محاسته منها : 


ا انه اهتدى الى معان لم اجدها عند 
السابقين » وقد ساعده على ذلك ترتيب 
معحمه . ومن ذلك ان صيغة «استفمل» 
تأتي لممان عدة ذكرها سيبويه فى 
«الكتاب» وابن قتيبة فى «ادب الكاتب» 
والمبرد فى «المقتضب»4 وقد اضاف اليها 
الفارابي ورودها بمعئلى آن منه ذلك مثل 
استرقع الثقوب واستحفر النهر 
واستحصد الزرع (36) . كما انه ذكر 
لصيغة « انفعل © أربعة استعمالات وهي: 


22 استعمالها موافقة لفعل نحو همل 
الدمع وانهمل . . 


واشتقاق « تمسكن © من المسكين على توهماصالة الميم ٠.‏ وتوجد له كذلك امثلة كثيرة فى 
اللفات الاخرى . انظر « محاضرات فى علماللفة » للمؤلف ص 130 . 


(33) ديوان الادب ورقة 148 . 
(34) دبوان الإدب ورقة 337 . 


(35) استفدت فى كتابة هذه الفكرة من رسالة الدكتوراه للدكتور محمد سالم الجرح المحفوظة بمكتبة 


جامعة لندن بعئوان 585 انطنقلا وأطوعة ما عاأأة:م لمق 2أئما “و7" ممع 


+36) ديوان الادب ورفة 215 . 


الفصل الاول . 


3 - استعمالها مطاوعة لافمل نحو 
أزعجه فانرعج . 


4 استعمالها دون ان يكون لها فمل 
متعد نحو السرب الثعلب فى 
ججحره (37) ٠.‏ 


ولم تحدث ابن قتيبة عن هذه الصيغة 4 وذكر 
لها سيبويه استعمالا واحدا (38) . 


تبعية السابقين فكان فى معظم ما ذكره من معاني هذه 
الصيغ ناقلا او متبعا » وقد كان فى أمكانه بعد ان 
رتب المادة اللغوبة ترتيبا جديدا ان يستقل بالاجتهاد 
ويحاول ان يدرس الصيع صيغة صيغة وبرتب معانيها 
لمتسسسييا كثرة ورودها ترتيساً تنازليا ولكنله لم 
يفمل . 


قيمة ديوان الادب فى نظر القدصاء : 


عرف القدماء قيمة ديوان الادب وكانت له بينهم 
منزلة سامية . وقد استفاد منه الكثيرون »© واتخذوه 
مصدرا من مصادرهم ؛ من هو لاء «الثعالبي» فى «فقه 
اللفة و(الصاغاني» فى «العباب»© وفى «التكملة» 
و«السيوطي»4 فى كتابيه «المزهرة و«القول المجمل فى 
الرد على المهمل» و«ابن مالك»6 فى «اكمال الاعلام 
بتثليث الكلام» و«أبن الطيب الفاسي» فى «اضاءة 
الراموس » و 2 الفيومي » فى « المصباح المنير» 
وغيرهم . 


(37) المرجع ورقة 213 . 

٠. 238 / 2 الكتاب‎ )38( 

(39) معجم الادباء 6 / 62 ٠‏ 
(40) القفطي فى انباه الرواة 1 / 52 
(41) المرجع 1 / 53 . 

(42) معجم الادباء 6 / 63 . 
(43) المرجع والصفحة . 

(44) المرجع والصفحة . 

(45) المرجع 6 / 63 64 . 
(46) المرجم 6 /64 . 

(47) المرجع السابق . 

(48) نفسن المرجمع . 


كما آثنى عليه العلماء ووصفوه يارفع الصفات . 
فسموه «الجامع لديوان الادب» ووصفوه بأنه «ميزان 
اللغة ومعيار العربية» ؤوقال عنه ياقوت « المشهور 
أسمه الذائع ذكره » (39) »© وكان أبو العلاء بحفظه 
عن ظهر قلبٍ وهو الذى أكمله لاحد الادباء اليمنيين 
حينما عثر على جزء منه وأعجبه جمعه وترتيبه (40). 
وحينما دخل الكتاب اليمن لاقى من أهله عنابة كبيرة» 
وانكبوا عليه بقراونه وينسخونه ويتكلمون على 
فوائده (41) . 


وقد نداوله الباحثون منذ صدوره واحتفلوا به 
واخذوا بعراونه على العلماء ويتناولونه بالدرس 
والشرح 1 فقرأه الحوهري على مؤلفه بقاراب (42) 
الاصبهاني بأصيهان (43) م عر ضه على أستاذه أبي 
سعيدك السيرافي ببغداد فقبله ولم بنكره فصار عتده 
بيعقوب بوسف أبن محمد بن أبرأهيم الفرغاني الذى 
قراه كله على أبي علي الحسن بن علي بن سعد 
الزاميني الذى قرأه على الفارابي (45) . وقرأه ابو 
سعد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عزيز من 
وقراه على ابي سعد وصححه عرضا بنسخته ابو 
بوسف يعقوب بن احمد وفرغ منه فى ذي القعدة 
سنة 429 (47) وقرأه على يعقوب ولداه علي 
والحسن ٠‏ واعاد الحسن قراءته على والده قراءة 


بحث واستقصاء من اوله الى آخره بما على حواشيه 


من الفوائد » وشرح الابيات فى شهور سبنة 463 ١)48(‏ 


ورواه شيخ : الاسلام الشوكاني ( محمد بن على 


2 - 1250.ه ) عن شيوخه وذكر اسئاده فى 
كتابه « اتحاف الاكابر باسناد الدفاتر » حتى وصل 
به الى. الجوهري صاحب الكام لد روآه بدوره 
عن )لف (49) 8 
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دان ونان الادب 
احلى جنى من الضرب 

كافيي شكري جه 
32 خمول .ذكر او تسيست 
. برفقعهه كتابتسا 
0 . أعلى الاعالي والحسب” 
الفه الشيخ الذى 
اضحى اماما فى الادب 


اواسبيون ابخان نحة 
بالفضل الا من كذب (50) 


نعم الكتاب كتاب ديوان الادب 
نم اللخرة. تفمنة والتبحت 
7 كنر اللحين ودونة كلل الزهمب 
يسمو يصاحبه الى أعلى السرتب 
فى القصد والتوجيه منها والخطب 
يا دفترا جمع المحاسن كلها 
وغدا له فضل على كل الكتب 
فهو المعلى فى السهام اذا اعتطزى 


وهو الجا فى "الجياد 311 القسب 
(49) ورقة 37 . 
(50 ديوان الادب نسخة ركم 244 لغة ب دار الكتب المصرية 
(51 المرجع السابق ب صدر ادر الاول . 
(52 دبوان الادب ورقة 7-:.: 
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. فالسبق خالصه لديوان الادب 


روض من الآداب اصيح ضائعا 

فى معشر عجم تعد من العمرب 
لا 5 فيه شين أن لبانه 

أضحى غرببا فى زمان مؤتشب (51) 


ديوان الادب فئ اميل أن :- 


كان ديوان الادب فتحا جديدا فى تاريخ المعاجم 
اللغوي ٠‏ وترجع فيمته الى ما يأتي ١‏ 


1 - ترقيب كلماته على الترتيب الهجائي المعروف 
وسلييرة على نظام الباب والفصل . . وهو أول معجم 
سلك هذا النظام واخذه عنه اصحاب المعاجم من 
بعده وعلى رأسهم تلميذه وابن اخته « الجوهري » 
صاحب الصحاح . ومع ذلك نجد هذه الطريقة تنسب 
للجوهري ونجد الباحثين يضعونه على راس مدرسة 
الباب والفصل . ولو انصف الناس واعتر فوا بالفضل 
لذويه لردوه للفارابي وجعلوه هو صاحب هذه 
المدرسة ٠.‏ وقد كان الممجميون قبل ذلك يشبعون نظام 
الخليل فى العيْن » فجاء الفارابي واختار الترتيب 
الهجائي العادي « ميلا الى الاشهر لقرب متناوله 
وسهولة ماخذه على الخاصة والعامة »© (52) . 


2 انه اول معجم عربي جامع اتبع نظام الابنية 
فى ترتيب الالفاظ . ولم يأخذ التأليف فى الابنية قبل 
الفارابي صورة المعجم الكامل الذى بتجه الى حصر 
المادة اللفوية وتوزيعها على الابنية فى نظام معين » 
وانما اتجه بعض اللفويين الى حصر الابنية والتمثيل 
لها » واتجه بعض آخر الى العناية ببعض الابنية 
ومحاولة حصر الفاظ كلي . أي ان عملهم جميعا كان 
فاقدا لاهم عنصرين من غناصر الممجم الكامل وهما 
الشمول والترتيب . 
وميزة الترتيب على الابئنية قد كشفنا عنها فيما 


آخر الجزء الثاني . 


3 طرحه نظام التقاليب الذى بداه الخليل 
واقتفى اثره اللغويون من بعده . وبذلك فتح الباب 
امام المعاجم العربية لتتخلص من طفيان شخصية 
الخليل وتكف عن الدوران فى فاك نظامه وتبحث لها 
عن نظام آخر اكثر بساطة واقل تعقيدا . 


4 منهج الكتاب منهج مبتكر تاضج تليل 
التأثر بالسابقين . وقد افتخر المؤلف فى مقدمة 
معجمه كما سبق ان ذكرنا . كما انه حقق الدقة 
والنظام الى درجة كبيرة مما حدا بااؤلف الى الادلال 
بنفسه فى المقدمة . 


5 تركه للمقيس من ألفاظ اللفة اكتفاء 
بذكر قاعدنه فى المقدمة وفى الفصول التذيلية ٠.‏ 
وبهذا اطرح كثيرا من الالفاظ القياسية التى تزرحم 
المعجم دون فالدة ان أن بجمع فيه مم 
ضفر ححنة بت كقيوا :من الماذة اللقوية . 


كل واحد منهما . وقد افتخر الفيروزابادي فى مقدمة 
أحسن ما اختص به هذا الكتاب تخليص الواو من 
الياء وذلك قسسم د يصم المصئفين بالعي والعياء » . 
7 - ترتيب الممجم على نظام الابنية وجمع 
الكلمات التى على شاكنة واحدة فى صعيد واحد 
ومنا بفيده كل يناء من الابئية » كوزن «فعال» الذى 
ال والكثر 2 1 #هحات ائ مجيب حدا 
الحميل والكرام اكرم من 0 والحيان أده من 
الحسن (53) ٠.‏ وكصيفة « فعيل » التى تدل على 
الملازمة والمبالغة فى الشيء» فالشربب المولع بالشرب 
والصميت الدائم الصمات والمريخ الشديد المرح 
والجبير الشديد التجبر والخمينر الدائم الشرب 
للخمر والسكير الدائع السكر والفخير الكثير 
الفخر والنطيس الطبيب العالم بالطب والصريع 


(53 الم جع 'ورقة 69 ٠.‏ 
(54) دبوان الادب: ورقة 70 . 
(55) المرجع ورقة 135 . 
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الكثير الصرع لاقرانه اذا صارع والفسيق الدالم 
الفسق والظنيم الكثير الظلم.. (54) . كما' يقفنا على 
معاني صيغ الزوائد كافعل وفاعل وفعل واستفعل.. 
الخ . 


8 فصاه بين السالم والمضاعف وانواع المعتل 
والمهموز يفيد الباحث الاغوي ويهديه الى خصائص 
كل نوع . فهناك اوزان جاءت فى نوع من الكلمات دون 
نوع وهناك ابواب من الافمعال اختصصست ببعض. الانواع 
دون بعض © فضلا عن اختلاف كل نوع عن الآخر فى 
طربقة الاشتقاق مله . 


والافعال وافراد ابنية كل نوع بالحديث يهدينا الى 
خصائص كل قسم. فحروف الزيادة ومواضعها تختلف 
فى الاسماء عنها فى الافعال » ولكل منهما ابنيته 


وأاوزانه الخاصة به . 


0 من عيوب المعاجم انها كثيرا ما تهمل النص 
على باب الفعل الثلائي مما يوقع الباحث فى حيرة . 
لي 0 المشكلة بتوزيعه الافعال 

ى ابوابها . فايس فى معجمه فعل واحد لم يرد الى 
0 ومن امثلة ذلك قول الجوهمري ١:‏ « وقلنت 
القوم كما تقول “ضرفت الصبيان + وقلعه اي اسنبت 
قلبه .. وقلبت النخلة أي نزعت قلبها وقلبت 
البسرة اذا احمرت » ولم يذكر الباب . وقد ذكرها 
الفارابي فى باب فمل يفعل (55) 

ومع ذلك لم يخل الكتاب من عيوب » بعضها 
يختص بالمنهج » وبعضها بتطبيقه » وبعضها بامادة 
وسنتناول فى ايجاز شديد هذه المآخذ 
من الترتيب ٠.‏ 


اللغوية . 

على هذا النحو 
1[ اما عيوب اللملهج فأهمها: 

أ ل منهج الكتاب معقد بشكل يرهق الباحث 
ويسبب له المشقة والعنت حتى يصل 
الى الكلمة التى يريدها . فهو منهج لا 


سعف الباحث المتعحل الذى بريد ان 
يكشف عن معنى كلمة فحسسب لا ان يوازن 


ب ارغمت هذه الخطة المؤلف على تمررسق 


الصيغ التى ترجع الى مادة واحدة » 
وتوزيعها على ابواب مختلفة بحسب 
اوزانها » وبذلك حرم الباحث من اخذ 
صورة كاملة للمادة التى ببحثها والدلالات 
التى تدل عليها » الا اذا تام بزحلة طويلة 
بحثا وراء هذه الصيع فى ابواب المعجم 
وكتبه .- فهو الخدم الصزفيين ولمدهم 
بذخيرة وافرة من الالفاظ المتجائسة 
يستطيعون منها أن يستمدوا ما يريدون 
من الجانب الصرفي ولكنه لا. يخدم 
الباحث اللفوى الذى ببحث عن الدلالة 
وينظر الى المادة اللغوية كلها نظرة عامة 
شاملة ويعقد الصلات بين صيغ المادة 
الواحدة وبردها كلها الى اصل واحد . 


شيط الكلمة إولا -. وليذا !كي يساك ان 
ريه إف نطق على يعسن كلمي تحر 
ضبطها وكنه لا يصلح لمن اراد ان يبقف 
على ضبط كلمة يعرف مدلولها . 


3 - واما عيوب تطبيق المنهج فأهمها : 


اضطرابه فى ترتيب الكلمات التى اجتمعت 


فيها صفتان كأن تكون مضاعفا ومثالا معا 
مثل « وج » او مضاعفا ومهموزا مشثل 
« أب » أو مثالا ومهموزا مثل « وأل » 
او مهموزا ومن ذوات الاربعة مثل « أتو » 
او مهموزا ومن ذوات الثلائة مشثل 
«هوأوب 6 . 


ب ذكره أشمياء قياسية ذكر فى مقدمة 


معجمه أنه لن يذكرها مثل « طلحة واحدة 
الطلح» و «الثمر جمع ثمرة» و«جوع 
جمع جائع» و «الملحة واحدة الملم» ... 
وغير ذلك . 


جح ل عدم افراده بابا للمبني للمجهول وتوزيع 


ما ورد مله على .الابواب فمن ذلك وضعه 
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«سقط فى بده» فى باب فمل يفمل 
و«جندت الارض» فى باب قعل بفعل . 
عدم أفراده بابا للحروف ووضعه لها فى 
ابواب الاسماء مثل قوله فى باب « فعل 
الناقص»: «خلا. :“حرف بخفض ما بعده»))» 
وفى باب « فعل » : « رب حرف خافض 
لا بقع الا على نكرة » » و« ثم حرف من 
حروف اللسسق مثل ألفاء الا أن الفاء 
تصل وثم تراخي »#. 

وقوعه فى التكرار ووضعه الكلمة فى 
أكثر من موضع. مثال ذلك انه غقد بايا 
للا جاء على وزن « مفعول » مثل مغفور 
ومغرود ومنخور » ثم عاد فعقد بابا آخر 
تحت أسم « ومما جاء على مقعول بضم 
الميم شبه بفعلول » وضع تحته الكلمات 
السابقة . 

وضعه الكلمة فى غير موضعها مثل وضعه 
فى السسالم كلمة « تخمة » وحقهمها ان 
توضع فى المثال لانها مبدلة من 
« وخمة » ©» ووضعه « الترأث 4 فى 
فعال السالم مع نصه على ان أاصله 


وامنا مآخد المادة اللغوية فأهمها : 


خطؤه فى النقل كقوله : وهي الكنيسة 
للنصارى . والصحيح كما فى «التكملة» 
للصاغاني و « تهذيب اللغة » للازهمري 
أن الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى . 


ب خطؤه فى الضبط كقوله : القليس بناء 


ج ب تصحيفه بعض الكلمات كقوله 


3 امت 


كان ابرهة بناه باليمن . والذى فى كتب 
اللفة القليسس اديه (انظر الصحاح 
واللسان والجمهرة) . 

: القترد 
الرجحل الكثير الغنم 7 والصواب بالناء 
الاعرابي وغيرهما ( انظر القامسوس 
المحيط ) 

شرحه بعض إلكلمات شر حا معيبا كقوله : 
« الخلع ما يجعل فى القرف »© والعيارة 
غامضة وعبارة الصحاح اوضح و ضي 


وص اال 


« الخلع لحم يطبخ بالتوابل ثم يجعل فى 
القرف » (القرف نوع من الاوعية) ٠‏ 
وقوله «الاكلف لون بين السواد والحمرة» 
والتعبير غير دقيق وصحته « الكلفة » . 
وقوله : « حسب الرجل صار حسسيبا »6 
وفى التعريف دور . ومثله قوله :© 
« الوارس فى الطعام مثل الواغل فى 
الشراب »© © ثم قوله « الواغل فى الشراب 
مثل الوارس فى الطعام © . 


المناثئرون بديوان الادب : 


اثر ديوان الادب فيما جاء بعده من كتب اللفة . 
وقد اخذ هذا التأثير أتجاهات ثلائة هي : 

1[ اختصاره أو تأليف الشروح عليه . 
بصلتا من هذا النوع شيء » وانما حفظت. لنا كتب 
التراجم أسنمي عالمين قاما بها احدهما الحسن بن 
المظفر الذى الف « تهذبب ديوان الادب » (56) . 
والآخر محمد بن جعفر بن محمد الفوري الذى اخذ 


ديوان الادب وزاد فى ابوابه واخرجه فى عشرة 
مجلدات ضخمة (57) . 


2 الاستفادة به فى جمع المادة النفوية » وقد 
شمل ذلك معظم ما جاء بعده من مؤلفات لغوية وقد 
سيق ان ذكرنا بعض هذه الكتب التى صرح اصحابها 
بنقلهم عن الفارابي . ولكن التأثر واضح فى معجم 
منها هو « الصحاح »© للجوهري . وهو تأئر لم يقف 
عند حد المادة اللفوبة بل تعداه الى النظام كذلك (58). 


3 التأثر بمنهجه . وهذا النوع كثير كذلك. 
ومن اشهر من تأئروا به « الزوزني » فى كتايسه 
« المصادر » كما صرح بذلك فى مقدمة كتابه وكما 
هو واضح من مثنارنة الكتاب بقسم الافعال من « ديوان 
الادب » . وكذلك ممن تأئروا به « بوجعفرك 4 فى 
كتابه « تاج المصادر 4 وقد صرح بتأثئره هذا وبنقله 
عن الفارابي فى اكثر من موضع من كتابه (59) . 
كذلك تاأثر به اثنان من أصحاب المعاجم الكاملة للابنية 
وهما القاضي نشوان بن سعيد الحميري والكاشفري 
كما سنتحدث فيما بعد . 


(56) قال عنه ياقوت : اديب شاعر مصنف .. مؤدب أهل خوارزم فى عصره وشاعرهم ومقدمهلم 
والمشار اليه منهم . مات فى 14 رمضان سنة 442 ه ( معجم الادباء 9 / 191 © 192 ) 
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قال عنه باقوت : احد ائمة اللغة المشهورين والاعلام فى اللسان المذكورين . صنف كتاب ديوان 


الادب فى عشرة اجلد ضخمة . اخذ كتاب ابي ابراهيم اسحق الفارابي المسمى بهذا الاسم وزاد فى 


أيوابه وابرزه فى ابهى 
سنة وفاته (18 / 104 © 105 ) 


58) 


فى ديوان الادب » ( انظر 
محلة .8.8.5.ل سنة 
على هذا وبقول : 
الجوهري موجودان والفارق بين 
المعجمين ربما تمكنا من نشرها قريبا 


1 إن الجوهري اخد نظام الباب والفصل عن 


ان الصجاح اوسع مادة 
وقال : « ليس فى ديوان 


-8 


لإطمقروهه61 ٠‏ وأطو/ةْ ه ووقصتاصماوة8 هطذ1ل ٠‏ 
« ولقد اسرف الاستاذ كرنكو فى دعواه ولا سئد له . فديوان الادب وصحاح 
الممجمين كبير ». وقد قمتا بدراسة تفصيلية مقارنة بيسن 
. وخلصنا من ذلك الى ما يأتي : 


أثوابه فصار أولى به منهلانه هذبه وانتقاه وزاد فيه ما زينه وحلاه . ولا تنعرف 


كان كرنكو اول من تنبه الى ذلك حيث قال : « ان الجوهري لم يكتف بان عب من ديوان الادب 


أن الصحاح لا يحتوي على أي شيء لا يوجك , 
مقال بملحق 


من الاشياء مثل الشواهد والرواية وحتى الاخطساء 
اللغوية بل اننا نجد احيانا ان اللفظ هو اللفظ والشرح 
من ديوان الادب وفيه زيادات 
الادب شيء الا حجده فى الصحاح » لكان أقرب الى الصواب ٠.‏ 


هو الشرح ٠‏ 
كثيرة . ولو ان كرنكو عكس القضية 


(59) ثقل عنه فى باب « فعل يفعل » وباب « فعل يفعل » وباب « أفمل © . 
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2 - ديوان لفات الترك لكاشفري )60( 
الكتاب معجم يشرح الالفاظ التركية بعبارةعربية . ووجه الشبه واضح تمام الوضوح بينه وببن 
ديوان الادب فى الترتيب وان لم حراي الى ذلك» ولم. بذكر اسم الفارابي . اوليسن يينهها من الاختلاف 


فى مقدمة الكتاب ) وه باللقة المربية ١‏ 0 3 ذالمقدمة تكاد الكو هي القدمة 6 وهناك 


العامة بعيتها وردت فى ار ٠.‏ 


ام الادب 
بداها بحمد الله والصلاة على رسوله وآله 


اجمعين ٍ 

الف كتابه للشيخ ابي الحسن احمد بن منصور 
ولاولاده ولجماعة المسلمين : 

ب قال الفارابي : رتبت كل كلمة فجعلتهيا اولى 
بموضعها مما بقدمها او بعقبها ليجدها المرتاد 
اهااتن همة بفيتها رابكة ين عير تصن نطية أو 
اذآب نفس . 

2 نان العارا يي : جعلته ستة كتب . 

ب قال الفارابي : جعلت كل كتاب من هذه الكتب 
شطربن أسسماء وأفعالا وقدمت الاسماء فى 
امثلتها وابوابها على الافمال ثم تلوتها بالافمال 


مبوبة على مراتبها ومدارحها مقدما الاحق. 


فالاحق منها 

35 نبتديء بالاسماء التى فى اواخرها الباء ئلم 
نتحاوزها الى ما بعدها حتى نأتي على حروف 
المعجم 

عام لمن في زالقر اوتر فيه الحليل | بن احمد ولم 
زرتب ترتيبه ميلا الى الاشهر لقسرب تناوله 
وسهولة مأاخذه على الخاصة والعامة . 

نص الفارابي على انه ذكر فى كتابه ما ورد فى 
ثقرآن أو سئة أو حديث أو شعر أو رحزر أو 
حكمة او سجع او مثل او نادرة . 

ب قال الفارابي « مشتملا على تأليف لم اسبق 
اليه 6 وسابقا تصنيف لم ازاحم عليه . 
ضع العلل بعلل شرحتها 

واؤتتهتها : 


(60) هو محمود بن الحسين بن محمد الكاشفري من أهل كاشفر على حدود الصين »© توفى سنة 466ه 


) الاعلام للزركلي ( 


1[ ب 


ا 
35 


ا 
م 


ا 
أت 6ه 
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ديوان لفات الترك 
بداها كذلك وان اختلفت الفاظه عن الفاظ 
آلف كتابه برسم الحضرة المقدسة .. 
قال الكاشفري : انخت كل كلمة فى محلها 
وار ب نوهضتها من عددائها ليصادفها فى مبركها 
طالبها وبرصدها فى مسلكها راغبها ٠.‏ 
قال الكاشفري : حصرت هذه اللغة بأسرها 
قال الكاشفري : جعلت كل كتاب من مله 
الاسماء على الافعال ثم ففوتها بالافعال مبوبة 
على مراتبها الاولى فالاولى 
وضعته مرتبا على ولاء حروف المعجم 
ولقد تخالج فى صدري ان ابني الكتاب كما 
بنى الخليل كتاب العين واذكر الستممل 
والهمل فكانت تلك الطريقة اوعب .. الا ان 
هذا البناء اصوب لا ان مأخذه أقرب . فملت 
الى هذا الترتيب طلبا للتخفيف وتقصيرا 
للتاليف 


نص الكاشفري على انه وشح كتابه بحكمة او 
سجع او مثل او شعر او رجز أو نش . 

قال الكاشفري « برزت بتصنيف لم اسبق اليه 
وتأليف لم يوقف عليه » 

ادرجحت الاصول بعلل اوضحتها واقيسة فيها 
اقترحتها. 


دي تنو الادب 


1 استشهدت بالاشعار الصحيحة الماثورة 
عن العلماعءم. ٍ. 
2 قال الفارابي : « والمثل ما تراضاه الخاصة 
والعامة 00 واستدروا به الممتنع من الئر 
وتفرجوا به عن الكرب المكزئة وهي من ابل 
الحكمة 6 . 
تحدث الفارابي عن منتهى الابنية فى اللفة 
العربية . 
تحدث الفارابي عن احرف الزيادة فى الاسماء 
والافمال فى اللفة العربية . 
قال الفارابي نيتديء بالملفكقفوح الاول لان 
الفتحة اخف الحركات ثم نتبعه المضموم ثم 
الكسور ونقدم ساكن الحشو على المتحرك لان 
السكون اخف من الحركة . 
قال الفارابي : « القول فى تقديم بعض الامثلة 
على بعض » اولها الثلائي المجرد ثم ما لحقته 
الزيادة فى اوله وهي الهمزة والميم ثم المثقل 
الحشو وهو عين الفعل ثم ما لحقته الزيادة 
بين الفاء منه وألعين ثم ما لحقته الزيادة بين 
العين منه واثلام ثم ما لحقته الزيادة بعد 
اللام ثم الرباعي ثم الخماسي . 
بعضها على بعض »© نبتديء بالاسماء التى فى 
اواخرها الباء ثم نتجاوزها الى ما بعدها حتى 
ناتي على حروف المعجمة كلها سوى حروف 
الاعتلال 
8 اذا فرغنا من الحرف ابتدأنا ها بعده بغير 
حرف نسق ليكون ذلك دلثيلا على مستائف 
ما بعده . 
ذكر الفارابي الصفات التى لا تدخل فى 
الذكر وعد انواعها وكذلك فعمل بالتسبة 
للمصادر . ٠‏ 


- 3 
4 


- 15 


- 6 


- 7 


- 9 


2 - 
الكتاب وفيما لم يذكر وغير ذلك مما لا غنى 
بنا عن الابانة عمنه » » وذكر نحت هذا العئوان: 
كل ها كان من اسماء البلدان والاودية 
والجبال والمفاوز وما أشبه ذلك فذكرناه 
فسرنا عنه بأنه اسم موضع لانه اسم عام يأتي 
على مالا يأتي عليه. الخاص من الاسماء . الا 
ان بجيء أمر مشهور فنضطر الى التصر بح 

به . 


قال الفارابي : « قول آخر فيما ذكر فى-ء 
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1 - نشثرت فيها شواهد من اشعارهم التى 'لفوهوا 
:بها فى ابذانهم بالامور واشعارهم . 

قال الكاشفري : « وكذلك الامثال الى 
ضربوها على دارج الحكننة .ني الكرية 
والنعمة » 


2 


3 تحدث الكاشفري عن منتهى الابنية فى اللغة 
التركية . 

تحدث الكاشفري عن احرف الزيادة فى الاسماء 
والافعال فى اللغة التركية . 

قال الكاشفري : نقدم ساكن الحو على 
المتحرك ثم المحرك الحشو فى اوجه حركاتها. 


4 
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6 - قال الكاشفري : نبتديء بالثنائي ثم الثلاثي 
شو الزياعي ثم الخمانسي لم البسداسي ف نما 
لحقته الزيادة فى اوله وهي الهمزة وما 
بوافقها ثم ما لحقته الزيادة بين الفاء والعين 
فى اوجه حركاتها ثم ما لحقته الزيادة بمد 
اللام : 


قال الكاشفري : « القول فى تقديم الحروف 
بعضها على بعض »© تبتديء بالاسماء التى فى 
اعجازها الباء ثم نمر الى ما بمدهما حتى 
نستوفي حروف الممجم كلها اقتداء بالمسة 
الادب وتشبيها فى البناء بلغة العرب . 

ولم نورد فى اثناء اللغات واو النسق لانه لا 
مدخل له فى هذه اللفة. فافهم ٠‏ 


17 
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9 وكذلك فمل الكاشفري بالنسبة للغة التركية 
وقال الكاشفري : « قول آخر فيما ذكر فى 
الكتاب او لم يذكر » وذكر تحته : ما كان من 
اسماء اتجبال والمهامه والاودية والميساه 
والغدران ذكرت التى فى بلاد الأسلام .٠.‏ وما" 
كان دخيلا فى هله اللغة لم يذكر .. وما كان 
من اسماء الرجال والنساء كذلك . 


0 


ب - النقام: 
٠»‏ 38 


وكما تأثر الكاشفري بالفارابي فى مقدمته 4وتابعه فى عناصرها وفى الموضوعات التى تنا ولهساء» 
تأئر به واحتذاه فى نظام الكتاب احتذاء بكاد بكو نكاملا . وما بيئهما من خلاف فى الترتيب خلاف 
تافه لا بعد ابتكارا أو تجديدا » ومنه ما أملته طبيعةالاختلاف بين اللغتين » وحتمه التفاير بينهما . 
واليكم موازنة بين النظامين لنرى مقدار ما بينهما من تشابه : 


ديون الادب 
والضاعف وامثال وذوات الثلائة وذوات الاربعة 


والملهمموز . 
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ديوان لفات الثترك 
قسسم الكاثشفري كتابه الى ثمانلية أقسام هي 
الستة السابقة ب كتاب الفنة ب كتاب الجمع 


ومن هذا يظهر ان الكاشفري لم يكتف باخذالتقسيم عن الفارابي » بل أخذ عنه كذلك مصطلحات 


الاقسام فاستعمل ايضا اصطلاحات : 


السالم والمضاعف والمثال وذوات الاربعة والملهموز 5 وقد 


اعترف الكاشفري بذاك فقال : « واستعرت القابهذه الكتب والابواب من العربية اصطلاحا لممرفة 


الناس بها » (61) . 
وكل ما بينهما من خلاف ٠‏ 


١‏ أن الكاشفري بدا بكتاب المهموز وقدمه على سائر الابواب تيمنا بكتاب الله تعالى 
ب أنه زاد كتابين هما : كتاب ألغنة وكتاب الجمع بين الساكئين . 
.وليس هذا فى الحقيقة خلافا فى المنهج » وانماهو خلاف نى التطبيق فرض الثاني منهما طبيعة اللغة 


التر كية ٠‏ 
ديوان الآادب 


2 جعل الغارابي كل كتاب من هذه الكتب شطرين , 


أسماء وافعالا وقدم الاسماء 


3 - قسم الفارابي كل شطر من الاسماء والافمال 


الى اقسام بحسب التجرد والزيادة ( وقد سبق 
تفصيل ذلك ) 

4 وضع الفارابي قاعدة لتقديم بعض الابنية على 
بعض بحسب وع حركتها . 

5 ولما كانت هناك كلمات كثيرة تشترك فى الوزن 
الواحد » رأى الفارابي ان بيرتب الاوزان بحسب 
حرفها الاخير مع اولها ووسطها . 

6 كان الفارابي فى كثير من الابواب ولاسيما فى 
شطر الافعال يديل الباب بتعقيب يتحدث فيه 
عن احكام عامة تتعلق بالباب . 


2 
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وكذلك” فميل: اهاري 


وكذالك فمل الكاشفري 


وكذلك فعل الكاشفري (انظر المقدمة) 


وكذلك فعل الكاشفري 


وكذلك فعل الكاشفري . فقد اتبع باب الثنائي 
من كتاب الافعال ب قسسم السالم تبديل عن 
« العال والتصاريف وبيان الصفات ومجاري 
الاقيسة » تحدث فيه عن التصاريف المختلفة 
للانعال والمصادر والصفات وسائر المشتقات 
كاسماء الزمان والمكان والآلة .. وكذلك اتبع 
ابواب الثلائي والرباعي والخماسي والسداسي 
بفصول ممائلة . 


(61) ص 5. وقد كان بروكلمان اول من تلبه الىهذ!التشابه الكبير بين الكتابين فقال: « كان ديوان الادب 


مثالا للكتاب الذى ألفه الكاشفري واسماه ديوان لفغات الترك » 


5.0 5 


لب سمس يومف : 


١‏ لخ هما ب هين بصم ان 


وكذلك تأثر الكاشفري بالفارابي فى القواعد 
والاسس التى ذكرها فى مقدمته وطبقها فى كتابه . 
وقد سيق تفصيل ذلك فى مقارنتنا بين مقدمتي 
الكتابين . 
3- شمس العقوم 
لنشوان سن سعيد 
واسم المعجم بالكامل « شمسن العلوم ودواء كلام 
العرب من الكنوم » واسم مولفه نشوان بن سعيد بن 
نشوان اليمني الحميري النحوي اللغوي الفقيه (62). 
وتوجد من المعجم نسخة كاملة مخطوطة بدار الكتب 
بعصر تحت رقم 30 لغة وهي فى اربعة اجزاء ولكن 
فى ثلاثة مجلدات وخطها دقيق واسطرها متزاحمة 
وقراءتها عسيرة . ويوجد ايضا الجزء الثالث والرابع 
من نسخة اخرى تجزئة اربعة اجراء برقم 385 لغة . 
كما يوجد الجزء الخامس من نسخة اخرى منه برقم 
8 لغة . 


وقد طبع ك . و . سترستين جزءا من هذا 
المعجم اخرجه فى مجلدين وصل فيهما الى آخر حرف 
الجيم . كما أاخذت مطبعة الحلبي فى طبعه واصدرت 
منه بعض اجراء . ونتمنى الا تكمل اخراجه لانه مليء 
بالتحريف والتشويه . 

وقد اختصره ابنه فى كتاب اسماأاه « ضياء 
الحلوم ) ويوجد منه بمعهد المخطوطات الجزء الاول 
على ميكرنو. فييلم .+ 


وصقله: 


ببدا الكتاب بمقدمة »© بليها فصل فى التصريف. 
أما المقدمة فقد بدأها بحمد الله وشهادة ان لا اله الا 
هو وأن محمدا عبده ورسوله . ثم تحدث عن فضل 
اللفة العربية على سائر اللغات ©» وذكر الحاجحة الى 
ثم شرح منهجه شرحا اجمايا » وفخر بنظام كتابه 


واما فصل التصريف فقد بين فيه اهمية علم 


م سس يبص سيت ل موصي ص سر سس حصي مسح وه يس سير يس ور 


التصريف وقسمه الى ثلائة أشياء : زيادة وبدل 
وحذف . ثم تحدث عن احرف الزيادة ومواضع 
زيادتها » وتحدث عن ابدال الحروف بعضها من 
بعفن. ون الحلاق الديافي والحيلف القثانبي © 
وعن مخارج الحروف »© وعن الادغام بين الحرفين 
المتجانسين والمتقاربين» وعن حروف الاطباق وحروف 
الاستعلاء والاشتغال والحروف المهموسة والمجهورة 
والشديدة والرخوة ... بما يخرج عن التداول 
المعروف . ثم فصل الحديث فى ابنية كلام المرب © 
فقسم الكلام الى اسم وفعل وحرف وتحدث عن كل 
قسم بمالا يخرج عمانجده فى كتب النحو 
والصرف . 

ثم تحدث عن أقل الابنية واقصاها » سواء فى 
الاسماء او الافعال » ثم ذكر عدد الابنية فى كل 
منهما . واخيرا تحدث عن مصادر الافعمال وعن 
الافعال التى تشتق منها . ويشغل ذلك كله من ص 1 
الى ص 29 من مطبوعة ليدن ٠‏ 
نضا : 

تحدث المؤلف فى مقدمة معجحمه حديثا موجزا 
عن نظامه فقال : « وقد صنفا العلماء رحمهم الله فى 
ذلك كثيرا من الكتب » فمنهم من جمل تصنيفه حارسا 
لننقط وضبطه بهذا الضبط »؛ ومئهم من حرس 
تصئيفه بالحركات بأمثلة قدروها واوزان ذكروها. 
ولم بأت احد منهم بتصنيف يحرس جميع النقط 
والحركات .. فلما رابسبت ذلك وراليت تصحيف 
الكتاب والقراء حملني ذلك على تصنيف يامن كاتبه 
وقارنه من التصحيف » بيحرس كل كلمة بنقطها 
وشكلها ويجعلها مع جنسها ويشكلها ويردها الى 
اسليهنا: ش 

1[ ب جعلت فيه لكل حرف من حروف الممسجم 

كتابا. 
2 ثم جعلت له ولكل حرف معه من حروف 
العجم بابا . 


3 - ثم جعلت لكل باب من تلك الابواب شطرين 
أسماء وافعالا ٠‏ 


(62) من علماء القرن السادس الهجري . وهو من أهل بلدة « حوث » من بلاد حاشد شمالي صنعاء . وقد 
وصفه السيوطي بانه اوحد اهل عصره واعلم أهل دهره فقها ولبلا وانه كان عارفا بالنحو واللفة 
والاصول والفروع والانساب . وذكر ياقوت انه استقل ببعض الاماكن واستولى على قلاع وحصون 
وقدمه أهل حجبل « صير » حتى صار ملكا . (انظر تفصيل ذلك فى بغية الوعاة والاعلام ومعجمالادباء) 
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والافعال وزنا ومثالا ٠.‏ 
فحروف المعجم تحرس النقط وتحفظ 
الخط . 
والامئلة حارسة للحركات والشكل . 
فكتابي هذا بحرس النقط والحركات 
جميعا » (63) . 
هذا فقط هو ما ذكره القاضي نشوان بن سعيد 
فى شرح نظامه » وهو لا يعطي صورة واضحة لنظام 
الكتاب. فهناك مباديء كثيرة غيرها التزمها ولكنه اهمل 
ذكرها لانها تتفق كل الاتفاق مع أسسسن الفارابي . أي 
أن القاضي نشوان كان حريصا على ان برل المباديء 
التى استحدثها ويشرح من نظامه ما اتفرد به © 
وخالف فيه نظام ديوان الادب . اما ما اشترك فيه 
معه فقد بمر على بعضه مرورا عابرا واهمل باقيه فلم 
يشر آليه ولم متحدث عله . 
وسنقوم نحن بايضاح ما أبهمه ونتكفل بتفصيل 
ما اجمله : 
1 ل قسسم المؤلف معجمه الى كتب على عدد 
حروف الهجاء مرتبة حسب الترتيب الهجائي المعروفف 
فدا بكتاب الهمزة ولاه بكتاب الباء ثم التاء ثم الشاء 
2 - قسم كل كتاب من هله الكتنب الى 
جرءين ©» جزء للمضاعف وجزء لغيره . وكان بدا 
كل كتاب بباب الضاعف فيجمع فيه الكلمات 
المضاعفة التى تبدا بالحرف المعقود باسمه 
الكتاب . فاذا فرغ من المضاعف شرع فى غيره مع 
عقد باب لكل: حرف مع ما يليه يبحمل اسم الحرف 
الاول من الكلمة (وهو الحرف المعقود باسمه الكتاب) 
مع الحرف الثاني منها » مراعيا تقديم ما ثانيه اسبق 
فى الترتيب الهجائي ( مع تأخير ما ئازه همزة الى 
بعد ما ثانيه ياء ) ٠‏ فالتقسيم الملطقي بفترض ان 
. يكون لكل كتاب نسعة وعشرون بابا » الباب الاول 
للمضاعف » والابواب الاخرى لفغير المضشاعف » لكل 
حرف ثان من حروف الكلمة باب » فيككون عددها 
ثمانية وعشرين بابا بعدد حروف الهجاء . ولكن 
كثيرا ما تتخلف القسمة المنطقية » فترد فى بعض 
الكتب بعض الابواب دون بعضها الآخر .2" : 


(63) شمسن العلوم ص 12,6 20 ٠‏ 
(64١‏ انار الاصل الخامس من نظام ديؤان :الادب 3 
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وكانت طربقته فى ذكر عنوان الباب كالآاتي : 


١‏ ل فى باب المضاعف بعقد الباب باسم الحرف 
الاول ( وهو اسم الكتاب ) ثم يقول : 
« وما بعده »© . 
فكتاب الهمزة ببدؤه هكذا : 
فى المضاعف . 
وكتاب الباء ببدؤه هكذا : 
باب الباع وما بعدها من الحروف فى 
المضاعف . 
وهكذا. 


ب فى غير المضاعف يعقد الباب باسم 
اليه الحرف الثاني فيقول مثلا : 
باب الهمزة والباء وما بعدهما . 
باب الهمزة والتاء وما بعدهما . 


الخ » ٠‏ الح ه© » 

3- قسم كل جزء من هذين الجزاين الى 
بشطر الاسماء ٠‏ ش 

4 قسم كل شطر الى أقسام بحسب التجرد 
والزيادة » فكان يبدا بالثلائي المجرد ثم المزيد فيه 
ثم الرباعي ثم الخماسي . 0 

: 5 ولا كان كل قسم من هذه الاقسسام 
يشترك فى عدة ابئية راعسى فى المجرد الحركة فى 
ترتيب الاوزان » فكان يقدم ساكئن: الحشو علئ 
المتحرك » وكان ستديء بالمفتوح: الاول ئلم بتبعه 
المزيد مكان الزيادة » فقدم من الابئية ما كانت زيادته 
أسبق مع مراعاة نوع الحركة ايضا. 000 

6 - واحيانا يلمح بين كلمات: البئاء الواحد 
اختلافا فى الصفة فنجده بقسم كل بناء الى انواع 
بالنظر الى صفاته (64) . /: 00 0 


7 ولا كانث هناك كلمات كثيرة تشترك فى الحرفين الاول والثائي ( المعنون باسمهما الباب ) 
وتشترك فى الوزن © رأي أن برتب كلمات الوزنالواحد بحسب حر فها الاخير (65) فكان يقدم ما 


آخره اسبق فى 


الترتيب الهجائي » ما عدا ما كانآخره همزة فكان رؤخره الى بمد ما آخره باء (66).' 


ولذلك جاءت كلمة مثل « الربيء » بعد « الربيث » و ١‏ الربيخ » و« الربير »© و 5 الربيس » ... (67). 
وكان زيادة فى الضبط حريصا على ان يذكر قبل الكلمة باقي حروفها التى لم تدخل فى اسم 


اليماب 14 سمواء كان حرفا واحدا أو أكثر 5 


أي أنه كان ينص على جميع حروف الكلمة » فحر فاها الاولان 


يذكرهما فى اسم الباب » وما بعدهما بضعه قب لالكلمة هكذا : 


شفيل) 


د اث..ه الأصيد 


ل .... الاصيل 


(( فعكقلل) 
4 اشطير 
ا 1 


ثر .... بحشثرل 


ظبل 


(التفشغل») 
صل ولو اعناة التبحصل 


التعرم فى اكلمات المزيدة أن بنحدذف 
ألزيادة فى ذهله ثم بضع الكلمة فى موضعها بالنظطر 
الى اصتولها + 


بين شمس العلوم وديوان الادب 
اذا اردنا ان نقارن بين نظام هذا الكتاب ونظام 
ديوان الادب » وجدنا اوجها للتشابه واخرى 
للتخالف © سواء فى المنهسج أو فى تناول المواد 
ومعالحة الالفاظ : 


1 اما فى المنهج فوجه الشبه اوضح اذ 
اسس على فكرة واحدة وهي اتباع طريقة الابنية 


(65) سواء كان الحرف الاخير ثالثا او رابعا . 


أن باب الهمزة والصاد وما بعدهما 


ا 
| 
|! 


تحت باب الهمزة والصاد وما بعدهما 


تحت باب الباء والحاء وما بمدهما 


تحت باب الباء والحاء وما بعدهما 


لضبطل الكلمة والنص على حركاتها وترتيب الكلمات 
بحسب الحروف الفعايية ليكون ذلك حارسا للنقطك 
وان اختلف تطبيق ذلك * 


| ل فلجد الغارابي بقسسم الكلمات الى ستة 
اقسام بحسب نوع حروفها فى حين ان 
القاضي نشوان راعى فصل المضاعف فقل 
عن غيره ٠‏ ولست افهم سر افراد 
المضامف فقط عن غيره . 


ب ونجد الفارابي يقدم مرحلة التقسيم 
بحسب الابئية على مرحلة التقسيم 


ولذ لك رتب كلمات البناء « فعلل 6 فى قسيم الاستصاء 


هكذا : جلعب ‏ جلسد ‏ جلعد ب جلمد ب جلوم ... ترجه ره ا عرنها لزانم 07 التسبالت] 


08 قدم جلعب على جلسد . 
العل سر ذلك ان الهمزة فى 
اداه أن توضع بجانب الاو والياء . 
(67) شمس العلوم 2 / 203 طبعة الحلبي ٠.‏ 
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ولو كان ينظر الى الحرفا ١‏ الثالث لعكس الترتيب ٠‏ 


بحسب الحروف فى حين نجد القاضي 
نشوان قد شطر مرحلة التقسيم بحسب 
الحروف الى شطربن 4 قدم اواهما (وهى 
اعتبار الحرف الاول والثاني) على مرحلة 
الابنية واخر ثانيهما ( وهو اعتبار الحرف 
الاخير ) عن مرحلة الابنية . 


ع د كدذلك: نجه القازاي فى 'اعثيازة: الحردو فت 
يرتب بحسب الحرف الاخير والاون (وهو 
ما يعرف بنظام الباب والفصل ) فى حين 
أن القاضي نشوان يرتب بحسب الحرف 
الاول ثم الثاني ثم الاخير . 
وفيما شوق ذلك تجلا الاسسس مسترقة 
فيما عدأ بعض فروق طفيفة هنا او هناك. 


وت اذا وازنا يعن الحيتى: ذفن كاوليينا 
للمواد ومعالجتهما للالفاظ وجدنا الفرق شاسعما 
بينهما فديوان الادب معجم مختصر وقف عند حدود 
المعجم فأهمل المسائل الفقهية والكلامية ونحى الاشياء 
الغريبة عن علم اللفة وحد من الابحاث النحوية 
والبلاغية فى حين ان شمسس العلوم لم بقف عند حدود 
ولم يتقيد بقيود فكان يحشد كل ما يمكن حشده من 
ألوان العلوم والمعارف'. وهذا واضح من الاسم الذى 
اختاره له وهو « شمس العلوم » . ولذا خاء حجم 
شمس العلومضخما اذا قيس بديوان الادب مع نص 
القاضي نشوان فى مقدمته على انه بلغ فى هذا 
التصنيف من الايجاز والاختصار جهده . ولكن ماذا 
بعني الاختصار والكتاب مليء بأخبار الملوك ومعرفة 
منافع الاشجار وطبائع الاحجار: وبالحديث فى علوم 
القرآن والقراءات والتفسير والانساب والاخبار 
والحساب والفقه والنجوم وتاويل الرؤى (68) ... 
"الخ . ولكن اذا نحيئا هذا النوع من البحوث وجدنا 
المادة اللغوية الخالصة تنتحد او تكاد (69) . وقد 
وصفه .احد الباحثين بأنه « دائرة معارف على ترتيب 
المعاجم 4 (70) 


من الكتب التى سارت على نظام الابنية 8 مقدمة 
قسمه الى خمسة أقسام : 


القسم الاول : فى الاسماء . 

القسم الثاني : فى الافعال . 

القسم الثالث : فى الحروف . 

القسم الرابع : فى تصرف الاسماء . 

القسم الخامس : فى تصرف الافعال . 

ولا بوجد منه بدار الكتب نسحخة وأحدة كاملة» 


وانما توجد عدة نسخ يكمل بعضها بعضا وهي : 


1 - نسخة رقم 100 لفة تشتمل على قسم 
الأمسفاء وتسم الافعال .: 


2 نسخة رقم 636 لغة وتشتمل كذلك على 
قسمي الاسماء والافعال . 

3 - نسخة رقم 272 لغة تنقص قسم الاسماء 
فقطا » وتشتمل على الاقسام الإربعة الاخرى وكتب 
عليها خطأ « كتاب الافمال » . 


وصفقفه: 


يبدا الكتاب بمقدمة صغيرة شفلت من المخطوطة 
نحو صفحتين » وليس فيها انا يستدعي الوقوف 
عنده » فهي خطبة افتتح بها كتابه » ولم بتعرض فيها 
منهج الكتاب أو كرئيبه . وكل ما قاله فى ذلك « وهو 
على خمسة اقسمام : القسم الاول فى الاسماء والثاني 
فى الافعال والثالث فى الحروف والرابع فى تصريف 
الاسماء والخامس فى تصريف الافعال » . 


)68 انظر مقدمة المعجم ص 3 ؛ 6 . وقد تكلم المؤلف فى اكثر من صفحتين منها عن علم النجوم 


واهميته ومنزلته . 


(69) لم يستطع القاضي نشوان باغفاله الاشارة ١‏ 


لى «دبوان الادب» ان بقطع هذه الصلة بيئهما او 


بمحو معالمها . وقد فطن اليها من قديم القفطي فى انباه الرواة ( 1 / 53 ) وان لم يونق حيئبا 


اعتبر شمسن العلوم شرحا لديوان الادب . 


(70) الاعلام للزركلي . وقال فيه د. حسين نصار « ليست قيمته فيما يحوبه من لفة وائما فيما 
بحويه من المعارف الاخرى » ( المعجم العربي 1 / 183 ) . : 


( نشامه) 


اما فى قسم الاسماء فلم بتبع نظام الابنية ولا 
: اي نظام آخر » وائما سلك سبيل المماجم ا مرتبية 
بحسب الموضوعات فقسسمه الى ابواب ؛ جمع تحت 
كل باب منها الكلمات التى تدور حول موضوع واحد» 
وبداه بباب جمع فيه الالغاظ الدالة على الازمنة فم 


بياب يتعلق بالسموات وصفاتها وما فيها ©» ثم باب | 


فى الارض وصفاتها وما فيها من معمادن واحجار .. 
لم . ٠‏ قم و٠٠١٠‏ 


ولم يكن له منهج معين.فى ذكر الكلمات © بل / 


كان بوردها اعتباطا دون ضابط أو نظام ٠.‏ ولهذا 
جاءت الكلمات فى الباب الاول على هذا النحو : 


وقت ‏ حين -: أجل اوان ‏ ابان ‏ دهر ب 


حقب ٠٠و.٠‏ 


الها قسن سضمك هذا لش امن اداكيرة 
بحثنا ٠‏ 


لها 


اما قسم الافعال فقد اتبع فيه نظام الابنية 
ويتلخص منهجه فيما يأتي : 


1 قسسم الافمال الى ثلاثة أقسام هي : 


١‏ الثلائي المجرد 
ب الثلاني المزيد 


ع2 الريائ 
والحق به قسسما رابعا جمع فيه ( من 
غير نظام ) الافعال غير المتصرفة 7 


2ت سم كل قسسم من الاقسام الثلائة الاولى 
الى ابواب : 


١‏ ل فقسم الثلائي المجرد بحسب ماضيه مع 
مضارعه الى ستة ابواب والحق بها بابا 
سابعا للمبتي للمجهول وهو باب فعل 

ب - اما الثلائي المزيد فقد قسمه احد عضر 

ج ب واما الرباعي فقد قسمه الى خمسة 
آبواب . 


3 قسسم .كل باب من هذه الابواب الى ابام 


7 ا حيث الصحة والاعتلال . وهذه الاقسام هي : 


1 الصحيح (ويشمل المهموز) 
ب امضامف . 

ج ‏ العتل الفاعء . 

د العتل العين . 

ه ‏ المعتل اللام ٠.‏ 

و الممتل القام واللام ٠.‏ 
ز ‏ المعتل العين واللام . 


واحيانا يضيف اقساما اخرى ©» كأن يفرد 
للمضاعف الممتل الغا تمتها © :او يعمل بين الفسمل 
بالواو والمعتل بالياء ٠‏ 


4 رتب الكلمات تحت كل قسم من هذه 
الاقسام ترتيبا هجائيا كترتيب الصحاح وديوان 
الادب . 


اما فى تناوله للمواد ومعالجته لالفاظها » فقد 
كان بيميل الى الاختصار الشديد » وكأن كل همه 
يتوجه الى اثبات اللفظ وذكر تصاريفه ؛ ولدذلك خلت 
مواده من الشواهد تماما » ومن التفسيرات الا نادرا» 
وذلك كقوله « ضرب مثلا » وضرب فى الارض ©» 
وضرب فى الماء » وضرب على أذنه » وضريه بكذا 
ضربا » وهي مضربة السيف والمضارب ©» وضرب 
الفحل الناقة ضرابا » وضرب الجرح ضربانا » 

ولبدا 3 من اد ف بديوان الادب 9 أي 
من حيث المادة اللقوية : 

فاذا أردنا أن نقارن بين « ديوان الادب » 
و« مقدمة الادب »6 فى النظام وجدنا بيئهما تفاوتا 
كبيرا وفروقا جوهرية تتلخص فيما يأتي : 


1 الخطوة الثالثة عند الزمخشري تقابل 
الخطوة الاولى عند الفارابي مع وجود خلاف فى 
التطبيق فقد ضم الرزمخشري المهموز للسالم © وافرد 
له الفاراي قسسما خاصا. . 


2 الخطوة الثانية فى كتاب الفارابي همي 
الخطوة الاساسية فى كتاب الزمخشري . 


3 الخطوة الثالثة فى كتاب الفارابي تقابل 


4 الخطوة السادسة فى كتاب الفارابي تقابل الخطوة الرابعة فى كتاب الزمخشري ٠‏ 
5 الاصل الثامن فى ديوان الادب غير موجودعند الرمخثري ٠.‏ 
6 كان الفارابي يفرد اقساما خاصة لما جاءتمنه الصفة على افعل فملاء ولم يفمل الزمخشسري 


ذلك . 


77 هناك خلاف فى ترتيب الابواب كما بتبين من هذه المفارنة : 


ديوان الادب 

الثللائني: 

1 فمّل يفمل 

2 فمل يفمل 

3 فعّل يفعل 

4 فيل ينعل 

5 فمثل يفل 

6 - فيل يفيل 
مزيد الثلاني : 

1[ اقمل 

2 - نكل 

3- فامل 

4 انتمل 

5 الفمل 

6 - استفمل 

7 تفمكل 

8- تغامل 

9و افمل 

0 افعمال” 

1 - ( وضمه فى الرباعي ) 


الرباعي واتلحق به: 


1 فعلل والملحق به . 
2 تفلل والملحق به . 
3 افمنلل والملحق به . 
4 -اتمومل . 

5 - افموّل 

6 افعلل" 


1568 


. يضاف الى هذا وجود قسم للافمال « فير 


المتصرفة 4 فى « مقدمة الادبه » دون « ديوان 


الادب 6©ء. 
| ومن هنا الجدول د نستخلص ما ياتي : 


1 ان الزمخشري لم يكن يخضع ترتمسب 
الابواب لنظام فى ذهنه »؛ واأئما كان بضعها هكذا 
أمتباطا حيثما اتفق ©» بخلاف الفارابي فكان يقدم بعض 
الابواب على بعض طبقا للنظام الدفيق الذى شرحه 
فى مقدمة معجمه سواء فى ذلك أبواب المجرد أو 
المزيك . 


2 زاد الزمخشري قسما للافمال الجامدة ٠.‏ 


3- زاد” الزسخري قسما للافمال المبنيتة 
للمجهول . 


4 اعتبر الزمخشري بناء « افعوعل » من 
مزبد الثلائي واعتيره الفارابي رباعيا ٠.‏ 


5 ذكر الزمخشري بناء « تمفعل 4 ولم يذكره 
الفارابي 5 

6 اهمل الزمخشري بناء « افمول » 

7 اعتبر الزمخشري كلمات مثل « قوقا »4 
وا« جورب »© و« قونس » من الرباعي الممتل العين 
بالواو فوزنها على هذا « فعلل » © واعتبرها الفارابي 
من الملحق بالرباعي فوزتها « فوعل © . 

ومن هنا نستبعد ان يكون الزمخشري قد تأثر 
ب « ديبوان الادب »© أو نظر اليه وهو يؤلف كتابه © 
خاصة اذا نظرنا # بجانب ذلك الى الفوضى التى 
انسم بهاقسم الاسماء » والا لعمل على أن يتخنص من 
هذه الفوضى ويضيف الى نظام الفارابي ما يتقدم 
بمعاجم الابنية ألى الامام »© لا ما يرتد بها الى الوراء. 
ولهذا فحن لا نوافق الدكتوسر حسين نصار فى قوله: 
« ان الزرمخشري تأثر فى كتابه خطى الفارابي فى 
ديوانه ووضع كتايه على مثاله »6 (71) ٠.‏ وكقوله 8 


المعجمين شاسع . 


(71) المعجم العربي 1 /181 . 
(72) المرجع [ / 182 ٠.‏ 


اما القسم الخاص بالتحروف فلا نجد له نظيرا 
فى ديوان الادب ©» وهو مما يؤخد على الفارابي . 
وم كذ لسن لتحم الجرون ان ( متشي 
الآدب 4 اهمية كبيرة » فهو قسسم قصير جدا لم 
يعالج فيه الزمخشري الحروف معالجة: اللفوي »© 
وانما عالجها معالجة النحوي الذى سحث عن ن الأثسر 
الاعرابي: ولذلك كانت أقسامه :© 


فصل فى الحروف التى تجر الاسمام ٠‏ 

فصل فى الحروف التى تنصب الاسماء 

فصل فى الحروف التى تنصب الاسم وترقع 
اليبو 

وغير ذلك . 

فهو عمل اق وَحَيْد قليل . 

وآما القسم الرابع الخاص بتصريف الاسماء » 


والقسم الخامس الخاص بتصريف الافمال فيتناولان 


موضوعات تمس النحو والصرف كالاعراب والبناء 04 
والتعريف والتنكير » والافراد والتثئية والجمع »© 
والتصغير » والتسيب ..٠6‏ 

٠ موضوعنا‎ 


وبعد: 


فهذه دراسة مركزة لما علمت وصوله اليئا من 
معاجم الابنية » ارجو أن أكون قد ارضيت بها المنهج 
العلمي » ووفقت أن ألقي الضوء فيها على هذا 
الجانب من المعاحجم الذي لم يلق من الباحئين قديم. 
وحديثهم العناية الكافية . 


1[ الافعال الثلاثية والرباعية لابن القوطية ‏ ط 
ليدن سنة 1894 م . 


2 - تاج المصادر لبوجعفرك ( عربي  )‏ مخطوطة 


ب تاج المصادر لبوجعفرك ( عربي فرنسي ) ب 

- ديوان الادب للفارابي ع مخطوطات دار الكتب 

- ديوان لفات الترك للكاشفري ‏ ط دار 
الخلافة العلية سنة 1333 . 

مخطوطات دار الكتب المصرية بالاضافة الى 

طبعتي ليدن سنة 1370 والحلبي بمصر ٠.‏ 

فعلت وافعلت لاي حائم ‏ مخطوطة دار 

الكتب المصرية . 

فعلت وافعلت للزجاج ‏ ل السمادة ب طا 

اولى سنة 1325 ( ضمن مجموعة ) 

كتاب الافمال لابن القطاع لب ط حيدر آياد 

سنة 1360 ط اولى 

كتاب الافمال للسر قسطلي ‏ مخطوطة دار 

المصادر للروزني ب مخطوطة دار الكتمبه 

المصربة ان "“ 

2 ل مقدمة الادب للزمخشري - مخطوطات دار 


10 


11 


2 مرا جع ثانوية 
ككك أبنية الاسماع لابن القطاع . نسلخة مصورة 


الطبعة الثالئة سنة 1961 


دن 


ب الاعلام للزركلي 

انباه الرواة على انباء النحاة للقفطي ‏ ط دار 

بغية الوعاة للسيوطي ‏ ط السعمادة اط 
اولى سنة 1326 

الخصائص لابن جني 


ب دستور اللفة لابي عبد الله الحسين ببن 
أبراهيم النطتري ‏ مخطوطة دار الكتب 


دم 


160 


848 شجر الدر فى تداخل اكلام بالمعاني المختلفة 
لابي الطيب اللفوي تحقيق محمد عبد 
الحواد ٠.‏ 

9 حت الفارابي اللغوي وتحقيق مقدمة معجمه ديوان 
الادب - مقال بمجلة معهد الخطوطات العربية 
احمد مختار عمر 
شوقي ضيف ط اولى سنة 1943 . 

11 ب الفهر ست لابن النديم ‏ ط الرحمائنية بمصر 
سئة 1348 . 

2 فى النقد اللغوي ‏ مقال بمجلة رسالة الاسلام 
السئة العاشرة العدد 2 للاستاذ علي التجحدي 
ناصقاه . 

3 كتاب سيبويه ‏ ظ بولاق سنة 1316 

4ت اب" العنن للعليل بن العسداب تسق 
الدكتور عبد الله درويثشس ‏ الجزء الاول 

5 كشف الظئون لحاجي خليفة . 

6 محاضرات فى علم اللفة للدكتوس. احمد مختار 
عمر ‏ مطبعة كلية النجارة بالقاهرة 1967 

17 ب معجم الادباء لياقوت الحموي ‏ ط الحلبي ب 
تحقيق فريد رفاعي . 

8 - المماجم العربية للدكتور عبد الله درويش . 

89 المعنجم العربي للدكتور. حسين نصار ‏ ط 


دار الكتاب العربي بمصر سنة 1956 . 
0 مقدمة الصحاح لاحمد عيد النفور المطار 
ط دار الكتاب ل ا 


0 


8 الضر الفتى: فن 


1 من 


القرن الرابع للدكتور ع 


ميارك طل دار الكتب ط اولى الجرء 
الاول ٠.‏ 

3 - مقال للمستشرق كرنكو فى ملحق مجلة 
,885ل عام 1924 بعئوان : 


لالأم1:3و60أا6 | عأطوعة 01 وم مومه 116 


4 تاريخ آداب اللغة العربية لبروكلمان 7 المعجمات العربية المختلفة مثل : 
60> طبع بنبلة ( بالالمانية ). سحام تاب الل رجات المرجة ) 


5 رسالة الدكتوراة للدكتور محمد سالم الجرح للجوهري ٠‏ 
المحفوظة بمدرسة لندن للدراسات الشرقية ب تهذيب اللغة للازهري . 
والافريقية بعئوان : | _ ج ل لسان العرب لابن منظور ٠.‏ 
عأطوعة مأ عنأزوم5 لقع عزأأما ,كه" 156 د القاموس المحيط للفيروزابادى 
6 كتاب بالانجليزية ل 4وولالاة!! بمنوان: ات الجيير * :لابن كريد + 
لالأمه2ومه6 ١‏ عأطوءم و التكملة للصاغاني . 
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©» ْ 
م © : 
وإسل الب الرائ ف موسلو 


النحت فى اللفة العربية ظاهرة قديمة ؛ وهو 
تكوين كلمة مركبة من كلمتين او اكثر او حتى من جملة» 
للدلالة على معنى مركب من معاني الالفاظ المتكونة 
منها (1) ٠‏ والنحت نوع من الاختصار » لجأ اليه 
الاقدمون »؛ وكان الداعي اليه عدم جواز اشتقاق كلمة 
من كلمتين فى اقيسة التصريف (2) . والنحت فى 


اللغة العربية يختلف عن مفهوم النحت فى اللفات. 


الهند اوربية . ويبدو ان الفرق بسيب البنيان 


المورفولوجي المختلف للفصيلتين . 


فيما بعد. 


وسثترى ذلك 


لقد كتب فى النحت كثير من علماء العرب (3) 
أمثال : ابن فارس فى « فمّه اللغة » و « المجمل » وذكر 
وجوهه فى كتاب « مقابيس اللفة » ؛ وابو علي الظهير 
فى كتاب « تنبيه البارعين على المنحوت من كلام 
العمرب » ؛ وابن السكيت فى « اصلاح المنطلق ») ») 
والتبريزي فى « تهذيبه » © وابن مالك فى «التتسهيل» 


وهكذا نرى ان النحت كان معروفا للعلماء 
الاقدمين » واهتموا به ؛ لكنهم لم بعطوه المجال 
لينتشر »او بصبح معترفا به » لان الآراء اختلفت 
بخصوصه ولم بيتحدوا فى استنتاج واحد . فقال 
البعض من علماء اللغة : ان النحت يولد الفاظا غربة 
على السمع معقدة ؛ وقال البعض الآخر : ان النحتث 
ضرب من ضروب الاشتقاق ؛ وقال فريق ثالث : أن 
النحت قياس ؛ وقال رابع : انه مع كثرته عند العرب 
غير قياسي . وكان بمض علماء اللفة الاقدمين لا 
سيحون النحت ©» ويعتبرونه سماعيا . لكن الخليل بن 
احمد قال : « ان العرب تلجأ للنحت اذا كثر استعمالهم 
للكلمتين ضموا بعض حر وف احداهما الى بعض حروف 
الاخرى ») (4) . ولكن مهما جرى من نقاش واحاديث 
بخصوص هذا النوع من وسائل تكوين مغردات اللفة 


جورجسس اذ يقول : « يدعى البعض ان النحت بأتيناأ 
بألفاظ غريبة على السمع » معقدة تريك مستعطها») 


(1) انظر للتفصيل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي « المزهر فى علوم اللغة وانواعها » » الطبعة الثانية » 


. 1908  ةرهاقلا‎ 


(2) انظر ابن دحية « التنوير » نقلا عن المرهر » ص 483 . 


عشر ) ص 63 . 


(4) ابن منظور « لسسان العرب » © الجزء 14 ») ص 230 . 


ا حي ميد عير م - 


ونوا اننا رغم تمسكنا بالدقة الملمية لا نطالب بتضحية 
حلاوة الجرس » ولا باستعمال النحت فى الادب 
والموسيقى والفنون » بل نشدد فى حصره فى العلوم : 
كالطب والكيمياء والطبيعيات والرياضيات ... الخ . 
فلن بخثى الادباء فساد الشعر والغناء » (5 ). 


ولا شك ان احد اساليب تطوير اللفات 
الهند أوربية هو النحت على اساس قوائينها الداخلية » 
فالمهم ليس الشكل بل المحتوى »© فقد انتشر النحت 
على طريقتها التي لا مجال لبحثها هنا » وتمكنت مسن 


نحت محصطلحات تتكون هن عشرات الاحررف وهي. 


مقبولة لدبهم وسائرة » ونذكر على سبيل المثال : 


فى الالمانية سل ومناكا:61513/ا1 6135135 (6) 
فى الروسية لالصطعذاعهلاعم220هكاهطنا6 (7) 


فى الفرئسية د ام نم3 امم (8) 
فى الابطالية ل ممع 616115621030 (9) 
فى الاتجليزبة الإكامهئأ5لا0ل:0ممطع061:60 (10) 
فى اليوثانية ا 13:190010/2 01010 (11) 


ونحن نرى مما ذكرناه ان الالفا.ق المنحوتة فى 
هذه اللغات الأوربية طويلة» وربما كانت ثقيلة فى النطق» 
ومع ذلك لا بجروٌ احد على نقدها مهما كانت مكاتته 
العلمية » لان الحاجة قد ادت الى ذلك »© ولم تجد هذه 
اللغات او بالاحرى علماؤها مخرجا آخر غير النحت فى 
هذه الحال . وقد ادت الحاجة باللغة العربية ايضا 
لتلجأ الى النحت كما قلنا سابتقا » ولكن العلماء لجأوا 
اليه بتحيز وام يعطوه اتطلاقا للتكاثر فى القديم » لذلك 
نجد ان عدد الالفاظ المنحوتة فى اللغة العربية فى 
القديم حوالي مائة لفظ وربما اكثر بقليل ٠‏ 


وهذا النوع من توليد الالفاظ ينظر اليه فى فقه 
اللغة العربية التقليدي نظرة شاملة» حيث يبرزا النحت» 
كعملية شرعية لوضع الالفاظ فى اللغة الفصحى . 
ومع ذلك » فموضوع النحت فى اللغة الفصحى المعاصرة 
بنال تفسيرا خاصا . 

لعد كتنب م. ب. باناخي الاختصاصي فى اللغة 
العربية » فى بحث له عن هذا الموضوع يقول انه من 
المسائل المتنازع عليها فى فقه اللغة العربية المعاصرة. 
مسألة الالفاظ المنحوتة (12) ٠.‏ 

وبعتبر كاتب البحث « أن ١‏ لمحقين هم اول للك 
النحاة العربه الذين بقسمون الالفاظ المنحوتة الى 
« مرجي » ©( اضافي ١2»‏ استادي »© .. » (13) ٠.‏ 

ومثل هذا التفسير لنظرة قواعد اللغة العربية » 
ببعث معارضة جدية . لان النحاة العرب » كانوا 
يعتبرون الشكل «المرجي » ؛ « الاضافي »© 
«الاسنادى » وغيره من الاشكال »© كأنواع مختلفة من 
الالفاظ المركبة » وليست انواعا مختلفة للنحت . 
« المرجي » © حيث لا تكون المركبات بنية نحوية 
نراها فى المركب « الاضافي » بل وحدة لفظية جديدة. 
ومهما كان من امر فهو عبارة عن تركيب كلمتيين أو 
اكثر . ولهذا السبب بالذات يعتبرها النحاة العرب 
« مركبات »© 'من نوع خاص . وتنحصر ميزتها فى انها 
تؤدي فى اللفة وظيفة ( مورفولوجية ونحوية ) كألفاظ 
منفردة » على خلاف الانواع الاخرى من المركبات التي 
هي عبارة عن بنية نحوية . 


)65 رمسيس جرحس « النحت فى اللغة العربية »© » مجلة مجمع اللفة العربية فى ج٠‏ ع. نم. » الجرء 


الثالث عشر » القاهرة » 1961 ©» ص 62 ٠.‏ 


(606 326.م ,1969 بستائع8 .طعنطعع هللاا أمطعع1 ,“عع سرامم طاعه8" ريسك .1 نا ]أ0للإ/مية0 .للا 
(7) أ. سن. اخمانوفا » معجم المصطلحات اللغوية » بأربع لفات » موسكو » 1966 » ص 109 ٠‏ 
8 3 فاء دراجنيف 6 م. . حجاروف >2 نء خ..روزوف 4 معجم الصطلحات الرياضية 4 فرئسي العامة 


روسي » موسكو © 1970 ©») ص /2 ٠‏ 


(09) ى. باه كير جينيفيتش »© معجم السيارات »© ايطالي ‏ روسي » موسكو » 1969 » ص 149 0 
(10) م. ب. مولتانو فسكي .١26‏ ى. ايفانوف 4 المعجم الطبي » انكليزي ‏ روسي » ط 2 © موسكو » 


9 )2 ص 481 . 


(11) خارى باتس . معحم المعاني والكتابة الصحيحةللغة المعاصرة » اثينا » 1965 » ص 808 ٠‏ 
(12) مه ب . باناخي « عن مقابيس الالفاظ المنحوتة فى اللفة العربية » السامية » موسكو » 1965 » ص ص 


5 151 . ٍ 
(13) نفس المرجع 26 ص 146 ٠‏ 


ويجب الذكر هنا ان هناك فى فمّه اللفة العربية 
الممعاصر حلا بخصوص تحديد الالفاظ المئحوتة . 
ويعتبر ب. م. جراندي الالفاظ المنحوتة كنوع خاص 
لظاهرة وضع الالفاظ . ولكنه لا بعتبر أل لنحت من 
ميزات اللفات السامية © ويوكد ان « الالفاظ المنحوتة 
فى اللفة العربية الفصحى نادرة حدا .. » (14) . 
محدودة جدا »)أي على أساس المواد القديمة دون 
دراسة اللفة العربية المعاصرة ٠.‏ ولا يحوز اعتباره 
مدعما © لان الحديث يدور حول طبيعية اللغة العربية 
الفصحى ككل . 

وبدعو للشك ايضا اعتقاد ب.ام. جراندي بأن 
الالفاظ المنحوتة « تتكون احيانا من كلمات مركلبة 
تحت تأثير االهجات العامية » (15) . 


ان توليد كلمات جديدة عن طريق النحت له 
جذور بعيدة فى تاريخ تطور البنيان المورفولوجي للفة 
المربية الفصحى . 

ونحن نقسسم النحت الى نوعين : تركيب نحتي © 
وتركيب مزجي »© كتصنيف بعضي العلماء العرب » وهي 
المورفولوجي . والنوعان بلتقيان فى معنى واحد اى. 


والفرق بينهما فى طريقة هذا الاستخلاص » فالتركيبه . 


عضن الأسواء وفك يكو و عضر فاداق كن أو وهنا مظنا ]: 
والتركيب المزجي يتم عن طربق ضم كلمتين بحيثه 
تستعمل متجاورتين كلمة واحدة » يكون المعنى 


الاصلان الملازمان كل منهما على حدة (16) . * 
بقول بعضي العلماء انه ليسبت هناك قواعد وافحة 

للنحت »© اى أن الحروف تنتزع من كل كلمة لتوليئد 

الكلمة المنحوتة . ولكن فى رأينا ان هذا غير صحيم» 


فمن بدرس الالفاظ المنحوبة فى اللغة العربية قديما 
وحديئا سيجد قواعد . وقد قام بترتيب وايضاح هذه 
القواعد واستخلاصها فى القديم الدكتور رمسيس. 
جرجس عضو مجمع اللغة العربية فى الجمهورية 
العربية المتحدة . 

وذكرها فى بحثه «النحت فى اللغة العربية» (17) 
وهو بحث قيم جدا فى الالفاظ المنحوتة قدديما فى 
راينا » عرضه على مجمع اللغة العربية » وقد احيل 
بحثه الى لجنة الاصول لدراسته . بقول الدكتور 
رمسيس جرجس فى بحثه . «اولم توضع النحت 
قواعد حتى الآن ©» لذلك استقرات مناهج العرب فى 
النحت وخرحت منها بهذه القواعد » (18) . وقادد 
استخرج: فعلا كل القواعد اللازمة للنحت فى اللفة 
العربية قديما » ومن يقرأ هذا البحث سيجد كل 
الاسس للتعمق ودراسة موضوع النحت » لانه بدرسه 
ويعرضه بكل تفصيل ويذكر الامثلة اللازمة والمراجع 
ومتون اللفة . ولكن فى راينا انه غير كاف لسد حاجات 
عصرنا » بل ايامنا هذه لانه ام يتطرق الى النحت 
حديثا فى المصطلحات له مفهوم اوسع من النحت فى 
اللفة ( المقصود هنا مفردات اللفة ) . 

ونحن فى بحثنا هذا سنحاول ان نذكر القواعد 
العامة والانواع الهامة للنحت فى اللغة العربية من 
ونجهة نظر علم السطلحات »«وستحاول أن صنبييت 
الامكانيات الكامنة والاتجاهات المعاصرة لعلنا نصل الى 
نتيجة حميدة لتطور النحت فى المستقبل . وهذه 
أول: تجربة من نوعها فى دراسة النحت حديثا » قد 
تلفت نظر المختصين والمهتمين ولعله يفيد او يكون بداية 
لنهابة ناجحة . 

النحت فى الافة العربية على أنواع ومستوبات 
تاريخية 4 لذلك سنحاول تقسيمها وتصنيقها : 

من حيث الزمن التاريخي 
ابا اتديشنا 
3 تنه اعد يكين 


(14) ب. م. جراندي « الالفاظ المنحوتة فى اللفات السامية » . كتاب اللغات السامية » موسكو » 


5 © ص 144 . 
(15) تفسى المرجع »؛ ص ص 144 145 . 


(16) انظر مهدى المخزومي «مدرسة الكوفة ومنهجها فى دراسة اللغة والنحو » » الطبعة الثانية »© القاهرة» 


38 »؛ ص 208 . 


(17) انظر رمسيس جر سس ١‏ النحت فى العربية 6» مجلة مجمع اللفة العربية فى ج. ع. م. » الجزء 


الثالث عشر »؛ 1961 » ص ص 61 - 76 . 
(18) نفس المرجع السابق » ص 63 . 


من حب حيث اللنوع 4 

1 ا تركيسبهد نحتي 

وكل من هذه الانواع له تصنيفاته وتفرعاته »© 
ولتحاول دراسة وعرض ذلك .- 

نقصد بالئحت قديما » ما نحته العرب حتى بدابة 
عصر التساد » وتقصف بالك لنحت حديا ماالحته العلماء 
فى عصر النهضة الحديثة وبصورة خاصة الصف 
الثاني من القرن ١‏ لعشرين ٠‏ 

وكا تسبي بالتركيي التححين عر ترلية: كانه عن 
كلمتين او اكثر بحيث لا ببقى الشكل الاولى سليما من 

اماما نسميه بالتوكيب المزجي فهو تركيب كلمة من 

بل تلحق الى بعضها البعض وتكتب ككلمة واحدة . 
وهذا ايضا على انواع . 


اذا درسنا الالنفاظ, المنحوتة قديما فى اللفة 
سباعي لا غير » وهذه هيزة يبدو انها تكون طبيعية 
لمعوبة قبول اللغة قديما اكثر من السباعي » فالعرب 
كانوا يعتيرون ذلك ثقيلا على السمع وصعيا على 
اللسان . فنذكر فيما بلي امثلة من هذه الانواع : 

1[ الرباعي وهو اكثرها شيوعا * 

6 تكون على وزن « فملل‎ )١ 

متعشل 25 

التصلب د القوى الصلب: (19) . 


ب) وعلى وزن « فعلل » 
ملت ستل .2 
الصلدم ‏ الصلد والصدم » يمعنى الشديد 
الحافر (20) . 
2 ل الخماسي ؛» مشثل 


الشديد من الاصوات (21) . 


3 5 والسداسي 2( مثل 
البلهجيم ‏ من بني الهجيم (22) ٠‏ 
ا والسباعي 0 
البلخبيثة من يلي الخياة (3ه ٠.‏ 


على انواع اهمها الانواع الثلاثة التالية: (24) : 


' الجملة . هناك فى اللغة إلعربية جذور » تكونت فى 


اللغة العربية عن طريق اختصار جملة بكاملها (25) . 


مشثال 


بسمل ‏ باسم الله الرحمن الرحيم 

حمدل ‏ الحمد لله 

حوقل ‏ لا حول ولا قوة الا بالله ... الخ . 

ومنها البسملة والحمدلة والحوقلة ٠.‏ وهذا 
النوع مستحدث فى الاسلام ٠‏ 
اليه للنسب الى هذا العلم أو للدلالة على الاتصال به 
بسبب ما )لحو : ش 


عبشى > من عبد الئيمس 


(19) آبن منظور « لسان العرب » » بيروت » 1955 1956 » الجزء الثاني » ص 171 ٠‏ 
(120 أبو منصور الثعالبي « فقه اللغة » » ط 15.)بيروت »© 1938 ») ص 578 ٠‏ 
)21 اين منظور « لسان العرب » » بيروت » 1955 - 1956 © الجزء الثاني عشر » ص 76 ٠‏ 


(22) المرجع السنابق » الجزء الثاني ص 442 ٠‏ 
(23) المرجع السابق » الجزء الاول ») ص 114 ٠‏ 


(24) علي عبد الواحد وافي « فقه اللغة » »© القاهرة ؛ 21968» ص ص 180 --183 ٠‏ 


(25) ب. م. جراندي » « دراسة القواعد العربية.على 


ص ص 261 62 ٠‏ 


ضوء المقارنة التاريخية » » موسكو » 61963 
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عبقسى من عبد القيس 

مر قسمى ل من امرىء القيسن .. الخ . 

وهذا النوع قليل فى اللفة حصرنا متها ثمانية 
الفاظ (26) . 
اصول مسستقلة للدلالة على معنى مركب فى صورة ما 
من معاني الاصول ٠.‏ وهذا النوع نجده بكثرة فى اللفات 
الهنداوربية » وخاصة اللغات الحديثة منها » ولكنه 
ادر فى فصيلة اللغفات السامية بصورة عامة . ولا 
تختلف اللغة العربية فى هذا عن اخواتها السامية . 
اذ ان المفردات العربية المنتزعة من اصلين مستقلين 
او اصول تزيد عن أثنين »© لا تتجاوز بضع عشرات » 
ومعظمها على اساس ظني . نذكر فيما بلي بعض 
الامثلة : 

قال الخليل أن « لن » منتزعة من « لا » و« أن » 
وانها تضمنت بعد نحتها معنى لم يكن لاصليها . 

وقال الفراء ان « هلم » من اصل « هل » ( هل 
لك فى كذا ؟ ) و «أم » (بمعنى اقصد وتعال ) . وقال 


البعض انها مركبة من « هاء التنبيه » و « لم » بمعنى_ 


سكيم 


وقال بعض العلماء أن « لكن » منحوتة من « لا ». 


و« كان الخطاب » » و« ان » فحدذفت همزةان 
وجعلت كلمة واحدة للدلالة على معنى الاستدراك (27). 
وقال بعض العلماء ان كثير! هن الكلمات الرباعية 
والخماسية التي لا نشك فيها قد تألفت على اساس 
النحت (28) . فمثلا «دحرج» من اصل «دحر فجرى»» 
و« هرول » من اصل « هرب وولى » .. الخ . 
العربية قديما بعد دراسة المفردات المنحوتة فى متون 
اللغة ؛ نذكرها فيما بلي بايجاز ») وحسب التصئيف 


التالي 
اولا ل أجازواأ الاخذ من كل الكلمات أو بعضها. 
ثانيا ا بلاحفل اعتبار ترتيب الحروف 


الاصلية » وما عدا ذلك فهو شاذ » مثل : 


طبلق ( بتقديم الباء على اللام ) من أطال الله 
بقاءك » وقياسها « طلبق » » او حوقل ( بتقديم القاف 
على اللام ) من لا حول ولا قوةالا بالله » وقياسها 
حولق. 

الثا ‏ لابشترط التزام الحركات والسكنات 
الاصلية » مثل : 


بعثر : من بعث وثار . 


رابعا ‏ يصاغ من وزن فعلل »© بتكرير المقطع 
الاول » مثل ‏ : 


بأب ا بأبي أنت وامي . 


نرى مما عرض اعلاه ان النحت كان موجودا فى 
اللفة » واهتموا به ان لم بكن بكثرة وعمق . ونعتقد ان 
السبب يعود اولا الى العدد الضخم من المفردات التي 
كانت فى حوزة العلماء فى الماضي ووسائل الاشتقاق 
والصيغ .. الخ » والثاني هو ان العلوم لم تكن منتشرة 
ومتطورة كما هي اليوم » وبالتالي كانت متطلبات 


ان العالم يواجه اليوم تطورا عاصفا للملوم 
والصناعات » لذلك تقوم امامه مشكلة من اكبر مشاكل 
عضرنا كن وفيم الشطلحات«العلبية والعواوجية . 
لان العلوم والتكنولوجيا تتطور بسرعة لا يتصورهما 
العقل وتنشق الى فروع أضيق » الى جانب العدد 
الغفير من العلوم الحديثة المولد » وكل ذلك يحتاج الى 
مصطلاحات لا تعد ولا تحصى للتعبير عن المسميات 
والمفاهيم والاساليب الجديدة . وعلم الصطلحات ما 
زال عاجزا عن اللحاق بهذا التسارع الخطير . ونحن 
نعلم النتيجة التي قد نصل اليها اذا لم نسرع الى وضع 
ما هو ضرورى من مصطلحات » ولا شك ان العهدد 
الكبير للمصطلحات يحتاج الى اساليب اوسع» 
وسبحث العلماء طرائق ومنافذ من هذا المأزق فيلجاون 


الى شتى الوسائل القديمة .منها والجديدة . 


طبعا كل ما قلناه سابقا بنتشر على اللغة العربية 
ايضا كلفة حية وفى نطور مستمر »© بل مشكلة اللفسة 
العربية اكبر » لان التخلف العلمي والتكنولوجي بالنسبة 


260 وهي : عبشمى ») عبدرى ؛ مرقسى »© عبقسى »© قيلمى » رسعنى » حصكنفى » دربخى . 
(27) انظر أبن فارس ©» «الصاحبي»» ص ص 141 -146 . تقلا عن على عند الواحد وافى » « ففه اللغة » . 
(28) منهم أبن فارس . راجع الصاحبي » ص 227 » وحسسن حسين فهمي «المرجع فى تعريب المصطلحات»» 


القاهرة ؛ 1958 » ص 297 . 


للبلدان المتطورة يزيد صعوبة المشاكل القائمة امام 
الصطلحات العربية . فهناك مصطلحات فى اللنفات 
الاجنبية ‏ الاوربية خاصة ‏ لا مقابل لها فى العربية ©» 
وهذا الى جانب ما يتولد يوميا بل كل ساعة من 
مصطلحات جديدة فى اللغات المذكورة قأصه ع 
احتياطات اللغة العربية من المفردات لا تكفي ولذدلك 
يلجأ العلماء العرب والمجامع العرية الى وسائل عديدة 
لتوليد ووضع المصطلحات ومنها طبعا النحت . 
فالضرورة العلمية هي التي أجبرت العلماء وواضعي 
المعاجم على اللجوء الى النحت » وخاصة وان النحت 
منتشر فى اللفات الاجنبية التي ينقل ون متها الى 
العربية . بل نقول ان النحت فى اللفات الهنداوربيية 
هو الشائع 8 

ان امام واضعي المصطلحات حلين : اما اللجوء 
الى النحت مع مراعاة ذوق اللغة ووضع قواعد لها الى 
جانب القواعد الموجودة » وتطوير هذا الاسلوب © او 
ان نقدم بدل المصطلحات العلمية الصحيحة »© مصطلحات 
وصفية او تعريفا للمصطلح يتكون من عدة كلمات بل 
ربما من جمل وتفسيرات مطولة تنفر منها اللفة العلمية 
ولا تر ضى العلماء والاختصاصيين 4 يبل ولا تلبي 
الحاجة » ثم لا يجوز ان نسميها مصطلحات »؛ لان 
المصطلح يجب ان يبكون كلمة واحدة . 

وقد الحت الضرورة العلمية فى عصرنا على 
اللجوء الى النحت ووضع واستنباط انواع جديدة له 
من اجل تلبية الحاجات المتزايدة للعلم والتكنولوجيا » 
ولا سيما اللحاق بتطور اللفات الاجنبية فى مجال 
المصطلحات وخاصة المصطلحات المنحوتة التي تضم 
اكثر من اصل واحد . ولذلك اتخذ مجمع اللغة العربية 
فى الجمهورية العربية المتحدة قرارا (29) بهذا 
الخصوص حاء فيه : « يجوز النحت عندما تلحىء اليه 
الضرورة العلمية » (30) . ومع ان القرار يحمل طابعا 
فيه شيء من التحيز » الا ان علماء عصرنا تصرفوا فيه 
وطوروه مع انه ما زال ضعيفا » ونحن تأمل أنها البداية 
وفيما بعد سيجد النحت طريقا يشقه من بين وسائل 


انماء وتطوير المصطلحات فى اللغة ألعر بية »على شرط 
أن يستخدم بصورة صحيحة مقيولة ولا تتنافى ممع 
قواعد اللغة العربية وذوقها . وهنا نذكر أن الحديث 
يجري عن تطوير المصطلحات العلمية فى اللغة أالعربية 
وليس اللفة الادبية . 


لا شك ان الحياة تجبر وستجبر الاختصاصيين 
على استخدام وتوسيع النحت مع أن هناك معارضة لا 
مبرر لها . فمثلا لجا الى النحت الامير مصطفى 
الشهابي الرئيس السابق للمجمع العلمي العربي فى 
دمشق وعضو مجمع اللفغة العربية فى القاهرة ؛ وهر 
يعتبر من رواد تطوير المصطلحات العلمية فى اللفة 
العربية ومن علماء المعجمات فى العالم العربي © لكنه 
كان حذرا فى ذلك لدرحة انه اضطر الى معارضئة 
نفسه او التردد فى ابداء الرأى بهذ! الخلصوص . 
فيقول الامير الشهابي فى كتابه « المصطلحات العلمية 
فى اللغة العربية » : « لم الجأ الى النحت الا نادرا »31(6) 

: ١ 5 

لبأرز ل من لينان وارز (32) 

تحتربة سا من تحت والتربة (33) 

ومع ان الامير مصطفى الشهابي يقول انه لم بلجا 
للنحت الا نادرا نرآه يقول فى نفسسى الصفحة من كتابه : 
« المصطلحات العلمية فى اللغة العربية » : « ونحن فى 
حاجة الى النحت فى ترجمة بعض الاسماء العلمية . 
ولكن النحت يحتاج الى ذوق سليم خاص » (34) . 

وللنحت معارضون ومؤيدون »© فالبعض رأى فى 
قرار مجمع اللفة العربية اباحة للنحت »؛ فراحوا 
بكثرون من النحت على حسب مشيئتهم دون تعمق . 
والبعض بتزمت له ولا سمح به الا نادرا فى الحديث. 
وهناك فريق ثالث يضع النحت بلا قيود وشروط 

بقول مصطفى الشهابي رئيس المجمع العلمي 
العربي فى الجههورية العربية السورية وعضو مجمع 
اللغة العربية فى الجمهورية العربية المتحدة » فى بحث 


(29) صدر القرار فى الجلسسة الحادية عشرة » الثانية عشر للدورة الرابعة عشرة من مؤتمر مجمع اللغة 


العربية فى ع 26م 


(30 مجمع اللغة .العربية 34 مجموعة القرارات العلمية © القاهرة » عام 1963 » ص 9 . 
(32) همصطفى الشهابي « معجم الالفاظ الزراعية »© #القاهرة » 1957 ©» ص 390 . 


(33) المرجع السابق » ص ص 607 © 611 ٠‏ 


(34) مصطفى الشهابي « المصطلحات العلمية فى اللفة العربية © » ص 18 . 
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له بعئوان « مدى النحت فى اللغة العربية » : أن 
البعض ممن لم يختصوا بعلم ولم يطلموا كما يجب على 
خصائص اللغة العربية بتنحتون الفاظا عجيبة لا تقبلها 
النفس ولا السمع » وخاصة وان لها نظائر فى اللفة 
معمولا بها » منها مثلا 


غشجنيات 85 والمستعمم 
غمدبات الاجنحة 

أو قبتاربخ 20061108 والمستعمل 
قبل التاريخ (35) 


طبعا » لا يصح ان نستنتج مما قلناه ان مصطفى 
الثهابي بمنع النحت منعا فاطعا » بل بنتقفد بعض 
المؤلفين الذين بلجأون اليه بلا ضرورة » « فكل من 
بعاني وضع المصطلحات بالعربية يعرف اننا بحاجة الى 
النحت ... » (36) 


وهنا نذكر أن الاختصاصيين العرب بلجأون 
عادة الى اللغات الاجنبية ليضعوا المصطلحات العربية 
( وخاصة اللفات الاوربية » مثل : الانجليزية 
والفرنسية .. الخ) . ونحن نعلم انالبنيان المورفولوجي 
للفات المذكورة التي يستعير منها العرب يسمح بان 
يضم الصطام المتكون من :لظ واحد عندة عنامير 
اضطلاسية .. وتثل هذه الفبامر الزاخلة افن لفك 
واحك الى القزبية معناة ان بعرحم كل عتصر. الن لظ 
عربي . فتكون النتيجة ان مصطلحا يتكون من عنصرين 
اصطلاحيين فى لفظ واحد » سينقل الى العربية 
بلفظين »© واذا كان المصطلح من ثلائة عناصر اصطلاحية 
فى لفظ واحد فسيئقل ألى العربية بثلائة الفاظ » 
وهل خا #-متال علي ماذكرناة 

كان سيئقل ‏ بترولي كيميا 

ولكن اللمستعمل ‏ بتر وكيمائي (37) . 


كان سنيتفل بس قصبى رسفى قدمى ب 


ولكن المستعمل ب قصبر سنقدمى (38) . 


ولا شك ان اللجوء الى النحت سهل النسب الى 
المصطلح او اشتقاق نظام كامل للمصطلح . ونعتقد أن 
الدافع الى اللجوء الى النحت هو تهرب العلماء من وضع 
المصطلحات المطلوبة التي تتكون هن علة الفاظ © 
متأثرين فى ذلك ببنيان المصطلحات فى اللفات 
الهنداوريية. 


ونذكر هنا ان طول المصطلح يعتير من العيوب 
الجدبة فى كل اللفات . فلقد جاء فى كتاب « كيف 
تعالج المصطلحات العلمية والتكنولوحية » فى فصل 
عيوب المصطلحات : «١‏ اولا » يختل الاقتصاد النطقي 
وبالتالي الاقتصاد الفكري . ثانيا : تظهر امكانية 
السقوط : فهندما يكون المصطلح طويلا جدا يبحدث 
سقوط الالفاظ البينية او الاخيرة للمناصر 
الاصطلاحية » (39) . 


لذلك فالنحت اليوم ضرورة ملحة © تدفعنا اليه 
الحاجة العلمية والتطور العاصف للعلم والتكتولوجيا 
والترجمة العاصفة للمؤٌلفات العلمية والتكنولوحية الى 
العربية ٠.‏ والدليل القاطع على هذه الضرورة الملحة )» 
هو ان الكثير من العلماء العرب والمستشرقين قد لجأوا 
الى النحت على اختلاف أشكاله » ووضعوا مصطلحات 
منحوتة فى المعاحم الحديثة » وقلما نحد معجما 
حديثا بكون خاليا من المصطلحات المنحوتة ©» نذكر منها 
مللا : 
ل محموعة المصطلحات العلمية والفنية التي اقرها 
مجمع اللفة المربية ٠.‏ 
بسك مصطلحات علمية » لمحمد صلاح الدين الكواكبي» 
دمشق »© 1956 . 


القاهرة » 1965 . 


(35) مصطفى الشهابي « ساك او لقا المرية ومتج الخزع الم التي م10 


المجلد 34 » الجزء الرابع » ص ص 545 - 554 . 
(36) المرجع السابق » ص 48 . 


(37) القطاع الحكومي للبترول « البترول فى الجمهوية المربية المتحدة » » القاهرة » 1960 » ص 425 . 


(38) عبد العزيز محمد ©» محمود عبد الر 
القاهرة » 1965 » ص 202 . 


(139 لجنة المصطلحات العلمية والفنية لدى اكاديمية العلوم السوفييتية 


و3 2119684 من 1127 .+ 


حمن البرعي ؛ حسسن محمد ريحان ١‏ معجم المصطلحات الملمية») 


. « العمل فى مجال المصطلحات»» 


000000 


معجم المصطلحات العلمية » لعبد العزيز محمد 
ومحمود عبد الرحمن البرعي » وحسن محمد 
ريحان » القاهرة » 1965 . 

معجم المصطلحات الفنية © القوات المسلحة » 
جم ع2 م. 6 القاهرة » 1967 8 

ك- المورد » لمئير البعلبكي » بيروت » 1969 . 

200 معجم الالفاظ العلمية » شركة شل » بيروت ©» 
0 . 

الحدد معجم الالفاظك الزراعية » مصطفى الشهابي »© 
القاهرة » 1957 . 
وغيرها الكثير من المعاجم التي لا مجال لذكرها 

الآن . . 

وفى راينا انها ناجحة وتلبي متطلبات العلوم ولا 

تسىء الى اللغة العربية الا فى عغدد ضئيل منها » نعتقد 

أن نحتها لا مبرر له مثال : 


عبشم (40) : بدل 8 عباد الشمسس » » ذلك 
النبات المشهور بهذا الاسم . 


قوزح (41) : « قوس قزح » المشهور قديما 
وحديشا. 


ومما بجعل النحت فى زيادة مستمرة هو ان 
الكثير من المصطلحات الاجنبية التييتقلون او يترجمون 
منها منحوتة فى الأصل . ولكيلا تحدث أخطاء أو فوفضىق 
اسلوب وضع المصطلحات المنحوتة » يحب على 
بهتم بالنحت ٠.‏ 

وسنقوم الآن بدراسة تحليلية للمصطلحات 
المنحوتة حديثا » لتصنيفها وترتيبها وايجاد اصول 
وقواعد للاساليب والاتجاهات التي يتبعها الحدثون فى 
لم يدرسوه حديثا ٠‏ 

اليج تج ب 1 


ألث رك 3 أ - 
التركيب المزجي 


1 سم 
2 سد 


(40) محمد صلاح الدين الكواكبي » مصطلحات. علمية » دمشق 


(41) المرجع السابق » ص 89 ٠.‏ 


التركيب النحتني : 


فى الحديث هو توليد مصطلح مركب من كلمتين 
أو اكثر تشترك فيه كل الالفاظ المنحوتة منها » ويقتصر 
على المصطلحات التعريفية المركبة ولا تشترا ك فيه حمل 
كو د ع ال تشترك فى اللفظة 
المنحوتة - جميع الكلمات » على خلاف النحت قديما . 
ا 00 
الحديث انها على انواع مختلفة » لذزلك ستحاول 
تصنيفها من حيث الاصل والبنيان كالتالي 


1 ل تركيبها من حيث الاصل 
2 ل تركييها من حيث الينيان 


تركيبها من حيث الاصل  :‏ هو تصنيفها حسب أصل 


الكلمات المنحوتة منها وهي على ثلاثة انواع 
1) التركيب النحتي الخاص ب 


عندما تكون الكلمات المنحوته منها من أامصل 
عربي » مثل : لبارز ( من لبئان + راز ) . 
2) التركيب النحتي الخليط ب 
عندما تكون الكلمات المنحوتة منها من أامصل 
عربي ودخيل » مثل : كهرمغنطيسسي ( من كهرياء 
+ مغتطيسي ) . 


3 التركيب النحتي الدخيل - 


عندما تكون الكلمات المنحوتة منها دخيلة مثل : 
أيدروجيولوجيا ( من ايدروليكي + جيولوجيا) 
تركيبها من حيث اليئيان : هو تصنيفها ووضع صيغ 
لها ينطبق بنيانها مع الصيغ على اختلاف أشكالها. 
وهذا النوع على شكلين ؛ 

الاول - غير متناسق »© أى أن الحروف اللمأخوذة 

من الالفاظ. المنحوتة منها على غير انتظام معين مسن 
حيث تركيبها فى الكلمة » لذلك حاولنا ان نطبق صيفا 
خاصة بها للاهتداء . ومن هذا النوع ©» ذو عنصرين » 


ق » 1956 ©» ص 145 ٠.‏ 


1 الرباعي : ب 


على وزن « مفععل » 
مفعل + مفعل ‏ مفء ... + ... عل » مثال © 
مقيهل  )48(‏ مقىء ب مسهل (ه4ييء 


اكد ل يدل ) ع 6610-3 
على وزن « فعللة » 
فعل ب فعللة ب فعل + ... لة » مثال : 


خزلدة 49( - خزل 4 اكذدة (خخازل 
با سددة) مأأع 00-60 /إلا0 
على وزن « تفعقع » 


تفعل ب فع ب تفم ... + فع » مثال: 


تحلدم (50 + تحلل + دم (:ح<!1ال ددم) 
مما ةط 


على وزن « فعفيل » 
فعل + فاعيل ب فعا... ل فا ... يل»مشثال: 
غوميل (51) ب غول + مائيل (غ و ل +ما؛ء ل) 


بإ»“2160601 
على وزن ١‏ فمفعل » 
فعل + افعل ب فع ... + ... فعل © مثل : 
بارقط) 6ن 
على وزن « فعفعل » 
فمعل + فمل ‏ قم ... 4 ... عل »6 مثل : 
حلمر (53) ب حلو +وهمر(<لاو با همرر) 


001066-6© 


محمد صلاح الدين الكواكبي « مصطلحات علمية » » الطبعة السابعة » دمشق »© 1956 » ص 111 


محمد صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية » » ط 7 »© دمشق »© 1956 ») ص 111 ٠‏ 


» على وزن« فمعل‎ )١ 
© فعل + فمل ب قم ... ب ... عل » مثال‎ 
خل ب عل (<خا!! + عسسد!)‎  )42( خلل‎ 
أعمم ءام‎ 
ب على وزن « فعمل » ولكن من جح‎ 
فمل + فاعل ب فم ... ب ... عل » مثال:‎ 
0 
6 » حأ على وزن « فععل‎ 
فعالة ب فعل ب قعا... ب ... عل » مثال:‎ 
خور)‎ + 51١25 <( حثمر (44) ب حثالة ب خمر‎ 
6 
د) على وزن « فلقع » ف‎ 
نمل + فعل ب ف... لب فع...»مثال:‎ 
عنثشم (45) ساعين + شمس (عء دن + شاه س)‎ 
6م00‎ 
» همه على وزن « فعفع‎ 
فمل بي فعال ب قعا ... + فقع... »4 مثال : و)‎ 
شبزج46) - شبه + زجاح (ش به + زاجا ع)‎ 
ات ذلا‎ 
على وزن « تفاعل » ز)‎ )١ 
© تفاعل ب تفعل  ب تفا ... + ... عل » مثال‎ 
تشاكب (47) ب تشابه ب تركب ( 7 شدايهأ].‎ 
در ككب) حا »كيكلا‎ + 
)42( 
. 49 المرجع السابق ©» ص‎ )43( 
٠. 150 المرجع السابق »2 ص‎ )44( 
)45( 
. 82 المرجع السابق » ص‎ )46( 
٠. 81 المرجعالسايق »© ص‎ )47( 
٠ 63 المرجع السابق » ص‎ )48( 
٠ 111 مصطلحات علمية » » ط 7 » دمشق » 1956 » ص‎ ١ »© محمد صلاح الدين الكواكبي‎ )49( 
0 . 79 المرجع السابق »2 ص‎ )50( 
. 17 المرحجع السابق »2 ص‎ )51( 
٠ 147 المرجع السابق » ص‎ )52( 
٠ 58 المرجع السابق © ص‎ )53( 
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ج) على وزن « فعفعل » 


قولس انيل خننهم ركد كن قل »مكل 
رحوز (54) ع رجل +4 وز (ر <دل + و زا ذز) 
6060006 


3" التابد اسح 


» على وزن « متقاعل‎ ) ١ 
متفاعل + مفتعل ب متقا ... + ... عل» مثل:‎ 
متماصف (55) - متماثئل ب منتصف (م2 هادل‎ 


4م22 صاف ) 0600 


وكذلك على وزن « متفاعل » 
متفاعل + متفاعل ‏ متفا ... ب ... عل)مثل: 
متمائثر (56) - متمائل + متكاثر (ه24ها:2ل 
+دهمةكاةر) ع6 امم 
ب) على وزن « مفععلة » 
مفعلة ب مفعلة س مفع ... + ....علة » مثل: 
محوجعة (57) - محولة + مرجعة (م <دوولة 
اهراج جع ة) الاعأ0الغ)-]لا 11305101031 


جح) على وزن « فعلميل » 
فعل ب فعيل ‏ فعلا... + ... سعيل»مثل:ة 
عواشير (58) افول: نه اتير (غ وال ب ١‏ تادر ) 
عططغ1غ-310»001 


وكذلك على وزن « فعلعيل » 


فمل ب فاعيل ل فعل ... ب ... عيل؛4مثل: 
حمضئيل (59) ب حمض + ماليل (<ده ض 


بدهاةآيدل) اممعاة-26106 


د 


)١ 


)١ 


على وزن « فلعليل » 
فعل ب فعليل ‏ ف ... !لب ...هليل ©»مثل:ة 
شمنزير (60) - شحم 4 خنز بير (شد هدم 
بخ دزدر) 252206 
على وزن « فعللون » 


فعل + فعلون ب فعل ... ى ... لون © مثل* 
بخااون) -86106 
على وزن « فعملان » 

فعيل ب فعلان ‏ فعا... + ... علان»مثل 


دميوان (62) - دمى + حيوان (د .يي 
+ حديوان) حيلات د يتان 


8ك السبا متي : 


على وزن « فعلعليل » 


فعل + فعليل - فعل ... + ... عليل:مثل: 
فحمائيل (63) - فحم بإ ماثيل (١‏ فق دم 
بدها:ةيل) عا/ز»ا ه636 


5 د الثماني : 
على وزن « فاعفلية » 

فاعلة ب فعلية ب فاع . 
شارسبية (64) 


1 ا 


٠ +ه ... لية : مثل‎ ٠. 
شاردة ب سلبيةا شداردة‎ 
مماصة‎ 


0 


على وزن « فععليات » 


فعيل + فعوليات ‏ .. ب ..ه .. ليات:مثال.: 


(54) محمد صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية » » ط 7 » دمشق » 1956 ؛ ص 440 . 


(55) المرجع السابق »© ص 99 . 
(56) المرجع السابق »2 ص 116 ٠‏ 
(57) المرجع السابق » ص 146 . 


(58) محمد صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية » » ط 7 » دمثشق ؛ 1956 : ص 16 ٠‏ 


(59) المرجعالابق 4 ص 9 . 
(60) المرجع السابق ») ص /2 ٠‏ 
([6) المرجع السابق © ص 10 ٠.‏ 
(62) 
(63) 
64) 


محمد صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية » » ط 7 » دمشق » 1956 ؛ ص 78 ٠‏ 
محمد صلاح الدين الكواكبي » « ألكيمياء الطبية » » جامعة دمشق »© 1955 : ص 120 ٠‏ 
محمد صلاح الدين الكواكبي © « مصطلحات علمية » » ط 7 » دمشق »© 1956 © ص 22 ٠‏ 


+ دلالامور هديا ت) 00000 الاولى » وتبقى الثانية سليمة ©» مثل : 

ذو ثلائة عناصر : كهر ضوئي (70) ع كهربائي + ضوئي 

ست االتتاتسي ١‏ : جيو فيزيائي (71) - جيولوجي + فيزيائي 
على وزن « لا متفاقع » ل ا مد 
لا + متفاعل + فعل ب متفا.. ب فع..» مثل: الاولى وتبقى الثانية سليمة » مثل : 

لا متشاجه (66) ب لا + متشابه ب جهة ( ا كيميفيزياء (72) سم كيمياء ب فيزياء 

داه ةشدا.ء.4ه + حدهة) اهف »ليت 


بتر وكيميائي (73) - بترولي + كيميائي 


الثاني متناسق »؛ لم نضع له صيغا لانه منتظم» 0 


فيؤْخذ بعض احرف اكلمة الاولى بشكل مرتب , 2 
8 9 0 75 من 9 ٠.‏ 00 2 1 سمعا 2-1 
( متوألي ) ثم يلحق بالكلمة الثانية التي تبقى سليمة » 0 ) ) وفق ذوق 
وتصبح الاحرف الماخوذة من الكلمة الاولى بمثابية ات 
صدر . ويمكننا أن نسسميه بالتركيب المز الناد ٠.‏ : : 2 
5 5 لمن صير في (74) - صيفي .د خر دفي 
وبكون على انواع » حصرنا مئها : - 65110/0-20101581 
من عنصرين ‏ يوّخ-ذ حر فان من الكلمة الاولى ©» 0 

8 0 هه 0 
وتكونان عادة ظرف مكان »© وتبقى الثانية سليمة دي سك ده 
0 بلغز (76) - بلا + غاز 067 
تحتربة  )67(‏ تحت ل تربة [85005-50 : 
َ 0 َُ بالما ع5/ام1ع20 
فوجزيئي (68)) ب فوق + جز حلماأة (77) - حلل + بالماء 

ان ١‏ مافوسجية  )78(‏ ما لب فوق ب بنفسجية 
دومجهري (69) دون + مجهري أواوأباته اانا 

ام 0560 لزطناة وغير ذلك . 

(65) المرجعالسابق »2 ص 48 . ' 

(66) محمد صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية » » طا 7# ©» دمشق 1956 » ص 22 ٠‏ 

(67) مصطفى الثهابي »2 « معجم الالفاظ الزراعية » ,ل 2 » القاهرة » 1957 » ص ص 607 »2 611 . 

(68) منير البعلبكي « المورد » » 2 » بيروت ©» 1969 » ص 932 . 

(69) البر جع السايق» ص 923 . 

(70) طاهر تريدار » « امتصاص الضوء » ©» اسبوع العلم الاول » نيسان 1960 »2 الكتاب الثاني ©» القاهرة > 4 

. 21961 ص 140 . 

(71) كيفغورك ميئاجيان »© « المعجم الفني » » روسي) ‏ عربي © موسكو » 1967 » ص 42 . 

(72) محمد صلاح الدين الكواكبي © « مصطلحات علمية » » دمشق » 1956 » ض 41 . 

(73) مثير البعلبكي »« المورد » » بيروت » 1969 » ص 678 . 

(74) صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية »4“دمشق ؛ 1965 » ص 66 ٠.‏ 

(75) المرجع السابق »2 ص 21 . 

(76) المرجع السايق » ص 52 ٠‏ 

(77) مئير البعلبكي » « المؤرد » © بيروت » 1969 » ص 441 . 

78) 


محمد صلاح الدين الكواكبي » « الكيمياء الطبية » ) دمشق »© 1954 ») ص 97 . 
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التركيب المزجي 


هو توليد مصطلح من مصطلحين أو أاكثر دون 
حذف اى حرف من الاحرف الاصلية » بل عن طريق 
ضمها الى بعضها البعض لتصيح بمثابة كلمة وأحدة من 
حيث النطق والكتابة ( الاملاء ) وذلك لسهولة النسب 


اليها واختصار وقفت النطق والتفكير ٠.‏ وهذا على 
أاإصتاف © 

٠. [1‏ تركيب مزجي خاص ‏ عندما تكون كا 
العناصر عربية ٠‏ 


قن ادامر عربية :والبمض الأاخر احتنيا: + 


٠. 3‏ تركيب مزجي دخيل (79) ( مستعار ) ب 
عندما بكون كل العناصر دخيلة »© اى أعجمية ٠‏ 


٠. 1‏ التركيب المزجي الخاص 
يتكون من مختلف أنواع العناصر 
الفارا (80) 
ج ‏ من ظرف مكان واسم عين : حولغضروف (82) 
ا د حول +4 فضروف 


ب ائف 4 بلعوم 
: ذقنعاعدي )861 


(79) بكون هذا النوع عادة معربا . 


ه ب من أاسقى النسية 


هذا النوع له رسمان : 


الاول ‏ العنصران ملحقان مع بعض ككلمة 
واحدة 4 مثل : 

خلفيقلبي  )84(‏ خلفي ب قلبي 05102001286م 
الثاني ل غير ملحقين مع بمض © وببدو 


السبب ان المصطلح المنقول منه يتكون من 
عنصرين تفصلهما شرطة »© مثل : 


ظهري جداري  )85(‏ - ظهري 4 جداري 


0050-8611 


و ا تركيبه مزجي اضافي : هذا النوع بتكون من 
مضاف ومضاف اليه وله رسمان ٠‏ 


الأول سل العنصران ملحقان مضع بعضهما 
البعض ككلمة واحدة » مثل : 


نصفكرة (86) - نصف ب كرة 


الثاني ل غير ملحقين ببعضهما البعض »© ويبدو 
تفصلهما شرطة فى اللفغة الاحنبية » مثل : 
تنصف سطيح  )87(‏ : نصفا ب سطيح 


قصب إل رسع 4 قدمى 
من 


(80) عبد العزيز محمد » محمود عبد الرحمن البسرعي ؛ حسسن محمد ربحان»«معجم المصطلحات العلمية؛ة) 


القاهرة » 1965 ©») ص 263 ٠.‏ 


([8) عبد العزير محمد ©» محمود عبد الرحمن البرعي » حسن محمد ربحان؛«معجم المصطلحات العلمية»» 


القاهرة » 1965 © 157 ٠‏ 
(82) نفس المرجع » ص 281 . 
(83) نفس المرجع »2 ص 288 . 


)864( ا ا »؛ بيروت “1969 2) ص 711 ٠‏ 
(865) سك العوين امحفك 4 محمود عبد الرحمن البرعي » حسن محمد يمان «مسجم المسطلحات العلمية»» 


القاهرة » 1965 ©» ص 202 . 
(86) المرجع السابق ©» ص 228 : 
(87) المرجعالسابق »© ص 196 ٠‏ 
(88) المرجع السابمق©» ص 321 . 


ح ب من لا واسم النسية 
لا تزامني (89) ع لا ب تزامني ات 
طّ ب من لا ومصدر صناعي 
)١‏ لادورية  )90(‏ لا ب دوربة ل[1أ6)10016م2 
ب) لا اخدوديات (91) / لا ب اخدوديات 
5 طم لااوة 
وهذا النوع للدلالة على اسم الجنسى أو التصانيف 
ى لس من أسم عين ومصدر صنتاعي فى شكل جمسع 
مؤنث سالم وهو للدلالة على اسم الجنس أو 
التصانيف . 
رأ : سحليات (92) م رأس حب حليات 
مم0 


٠. 2‏ التركيب المزجي المختلط 


هذا النوع من التركيب المزجي يكون مختلطا بين 


وانواع خامة من المادة او الجنس او الدلالة على العلم. 


وهو على صنفين 
2 ل فاذ 


يكون سليما لا نواقص او زوائد فى بنيان المصطلح 
وهو بدوره على نوعين 2 * 


1) من علصرين 


(89) كيفورك ميناجيان » معجم الهندسسة الميكانيكية 


[ د عري + اعجي 


صوفين (93) - صوفا ب بن 2 جلمالاكاتا 
كبريتات (94) ب كبريت باات تنتايا» الات 
تحاسوز (95) ب تحاس.ن 4 وز 6005مملا6 
كبربتيك (96) ب كبربت د بك ع]]ناطماناو 


كائنتلوجيا  )97(‏ كائن ب لوحيا 8010109168 

من عنصرين عربيين 4 عنصر اجنبي عبارة عن 

كاسعة » مثل * 

سمدمين (98) مج سم د دم + سن ©لأكام 01م 6ط 
الشيتاذ 

يختلف عن الانواع المذكورة سابقا بأنه من 
عنتصر بن » عربي وأعجمي وشذوذه فى ان حرفا قد 
يسقط او يضاف تسهيلا للنطقاو لاسباب مور فولوجية 
أخرى »© وهو على ثلاثة اصناف :© 

1 ل تركيب مزجي ناقص 


اسطورلوحيا ل اسطورة + لوجيا 5010916الام 


2 ل تركيب هزجي شبه مدغم 


جمالوجيا ‏ جمال + لوحيا 8لاأ]65156 ٠‏ 


؛ موسكو » 1968 » ص 16 . 


(90) القوات المسلحة فى ج. ع. م. » «المعجم الفني» » القاهرة » 1967 2) ص 34 . 

(91) مصطفى الشهابي »© « معجم الالفاظ الزراعية 6 القاهرة » 1957 » الطبعة الثانية ) ص 18 . 

(92) مئير البعلبكي »© « المورد » © بيروت » الطبعة الثانية » 1969 » ص 163 ٠.‏ 

(93) محمد صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية » » دمشق »© 1956 »؛ الطبعة السابعة » ص 93 . 
(94) حبيب اسكندر »© عبد الفتاح محمد » « الكيمياء للمرحلة التوجيهية» » القاهرة» 1946 ؛ الجزء الثاني. 


(95:. المرجسيع الجابسق :)1ض 198. 
(96) المرجع السابق »© ص 82 ٠.‏ 


(97) محمد عزيز الحبابي » « من الكائن الى الشخص» » ص 57 » نقلا عن مصطفى الشهابي © « سوائح فى 
اللغة والمصطلحات » » البحوث والمحاضرات الدورة 31 2 مجمع اللغة العربية » القاهرة » 1964 س 


5 »)2 ص 29 . 


(98) محمد صلاح الدين الكواكبي » « مصطلحات علمية » » ط 7 » دمشق »© 1956 ؛ ص 80 . 


3 - تركيب مزجي زائد 
فكرولوجيا ب فكر + و + لوجيا (99) 
1060016 

ونرى فى الاصئاف المذكورة أن الاول قد حدف 
منه حرف تاء التأنيث ليكون نطق وكتابة المصطلح 
اكثر ملاءمة كما يبدو © والثاني » حذف منه الحرف 
المزدوج ( ل ) وطبعا لتسهيل نطقه وكتابته » والثالث 
اضيف اليه حرف (و) وهو من تأثير المصطلح الاعجمي 
حيث حرف الوصل ( ه ) ولسهولة نطقه لكيلا يتقابل 
حرفان مسكوثان كما ببدو . وفى رآأننا ان هذا النوع 
لا مبرر له وعديم الذوق . 


٠ 3‏ التركيب المزجي الدخيل 
.00 هذاالنوع نشأ نتيجة تعريبه » فكان فى اصله 
تركيبا مزجيا اعجميا » وبعد استمارته أاصبح تركيبا 
ولكننا ندرسه الآن من حيث البئيان المورفولوجي ٠‏ 
وهذا النوع على صنفين وقد يكون اكثر . 

1 ل مكون من عنصرين © مثال 

امبرمتر (100) ب أمبر ب متر ؟300106/676466 


فوسفوريك (102) - فوسفور + يك 
وت عأرمطم5ملام 


+01 


2 مكون من ثلائة عناصر © مثال ٠‏ 


باروغراف(103) ب ميكرو + بارو.بغراف 
ربكتي طمجعوهمةط660 1 


ميكر و ليكو بلاس ت(104) - ميكرو + ليكو + بلاست 


أ5ةأط ها نا 160 


وهناك ألفاظ منحوتة من عناصر أحنبية عديدة » 


تتيجة تعريب المصطاح الفركب © وتكون عادة يات 


لمركبات كيميائية معقدة » نتحدث عنها فى باب 
التعرسب:. 

وبدا النحت بنتشر أكثر فأكثر فمثلا نحده 
ليس فقط فى المعاجم » بل كذلك فى المؤلفات ومنها 
الدراسيّة » مثال على ذلك اننا نحد فى كتاب «الكيمياء 
الطبية » (105) وهو كتاب دراسي كلية الطب فى 
جامعة دمشق عددا ضخما من المصطلحات المنحوتة 
تأخذ بالانتشار اكثر فأكثر »© منها : اللامتحالات »© 
تتحوصب » الكهرليات »© الشارجابي » الشارسبي »© 
الفحمائيل » مائيل »© الغولاز » المافوسجية ... الخ . 

أما بخصوص المعاجم ©» فنرى فى « المورد »6 
(انجليزي ‏ عربي) لمنير البعلبكي (106) » وهو معجم 
معاصر ستحق الثناء والتقدير لانه وضع على أسسسن 
علمية تستجيب لمتطلبات العصر (107) © وقد لجأ الى 
النحت لدى الحاجة . وطبعا كثر النحت فى المصطلحات 
الطبية والنباتية والاحيائية حيث المصطلح الاجنبسي 
يتألف من عدة عناصر اصطلاحئة . 

كما سنجد النحت ولو بقلة فى مجموعات 
المصطلحات العلمية والفنية التي اقرها مجمم اللفة 
المربية فى ج. ع. م. »© وكذلك فى مجلة « النسان 
العربي » التي تصدر عن مكتب تنسسيق التعريب ف العالم 
العربي لدى جامعة الدول العربية فى الرباط . 

وكل هذا بعطي الاسس لتنقول ان النحت ضرورة 
تلح عليها الحاجة العلمية لا مفر منها » وانه بفتح طريقه 


(99) الشهابي »© « سوانح فى اللغة والصطلحات » » ص 29 . 
(100) الياس مرعى دفوتى » « الدليل الميكانيكي دالكهربائي » » بيروت » 1948 » ص 105 . 
(101 ووبرت روزنبرج ‏ ترجمة محمد أحمد قمر 6« اصلاح المحركات الكهربية ا » الجزء الثاني » 


القاهرة » 1962 » ص 43.. 
(102) 
(103) 

2 »؛ ص 463 . 
104) 
(105) 
(106) 
107) 


حبيب اسكندر » عبد الفتاح محمد » « الكيمياء للمرحلة التوجيهية » » القاهرة » 1946 » ص 26 . 
القوات المسلحة فى ج. ع. م. »2 « معجم المصطلحات الفنية » » انجليزي ‏ عربي © القاهمرة » 


ميلاد بشاى » « المعجم الطبي الحديث » » انجليزي ‏ عربي القاهرة » 1967 » ص 314 . 
محمد صلاح الدين الكواكبي ©« الكيمياء الطبية » » جامعة دمشق » ص ص 29 - 172 . 
انر « المورد » لمئير اليعلبكي »© قاموس انجليزي ‏ عربي » ط 2 » بيروت ©» 1969 . 

مدح لي هذا المعجم ونصحني أن احصل عليه واستفيد منه فى وضع المعاجم الدكتور ابراهيم 


اكثر فأكثر مهما كانت العقبات أمامه » وبحتل مكانا 
هاما فى وضع المصطلحات العربية بعد النقل والاشتقاق 
والتعريب . 

ومن دراستنا وتحليلنا للنحت فى اللغة العربية 
نستنتج ان هناك توعين من النحت : 


اكد لد جيك ال طن 

2 التركيب المزجي 

وبعد دراسة اله لنحت فى اللغة العربية المعاصرة 
من: حيث البئيان المورفولوجي نستخلص الاأنواع 


معكتية : : 


الن ركه : آل ٠.6‏ 
الانواع الاساسية للتر كيب النحتي 
1 تركيب نحتي خاص 
2 تركيب نحتي خليط 
3 تركيب نحتي دخيل 
٠ 1‏ ذو عنصر سن 
الول : غير متناسق ويكون 


رباعيا » خماسيا » سداسيا » سباعيا » ثمانيا . 


الرباعي : 
فعمل ( قعل ب فعل ) قع . 


ب) فعمل ( فعل + قاعل ) قعا ... د ... سعل 
عجن - فعفل [افطالة بن قعل ) له ب .4 مهل 
د) فلفع ( فعل ب فعل ) ّ... [+ ... قع 
ه) فمفع ( فعل ‏ فعال) قعا... + ... قع 


الخماسي .2 


تاكن زاتقادان بو جولو قفا رو د 
مفمعل (مفمعل + مقمل) مثمل ... 4 ... عل 


16 


ب 


فعفمل ( فعل + قعل ) قا 


فعللة ( قعل ب فعللة ) فع ... ب ...لة 
تفعفع ( تفعل + فع) تفع ... ل قع 
تعفيل ففل نه اميل | العه و ع 3 بان ايل 


فعفعل ( قعل + افعل ) قصا. اليه 


1 


. ل‎ ٠٠.٠6 
فعمعل ( فمل | قعل ) قع ا ... + ففعل‎ 


متفاعل ( متفاعل + مفتعل ) متقا ... بي 


مفععلة ١‏ مفعلة ب مغفعلة | مقع ... + . 


فعلعيل (فعل ب فعيل ) قما... ب . 
وكذلك فعلميل ١‏ فعل + فاعيل ) .. 


٠‏ علد 
فلعليل ١‏ قعل + فعليل ) ف... !ب ... سعليل 
فعللون ١‏ فعل ب فعلون ) فعل عو ا نو لقا 


فععلان ١‏ فعيل + تعلان 


) فعا. 


فعلعليل ١‏ فعل + فعليل ) قعل ... ي ... عليل 
الثلماني : 
فاعفلية (١‏ فاعلة + فعلية ) فاع . 0 ٠‏ لية 


فععليات (فعيل فعوليات)فم ...ب.. عه ..ليات 


الثماني : 


1) لامتفافمع الاب متفاعل + فعل) لا + متفا 
..6٠6 85‏ قع 
الثاني : متناسة 


- 


وبكون منتظما »© وغير منتفلم 
1[ ل منحعظ 


ب 


دو ... (دون) ع 

من عنصرين © تؤخذ ثلائة احرف 

كهر ... ( كهربائي ) 

حيو ... ( جيولوجي ) 

من عنصرين © تؤخذ أربعة احرف 

كيم ... ( كيميائي ) 

بترو ... (بترولي ) 

2 سس غيسر منتظلم 

مثل : صيرفي ( صيفي + خريفي ) » بلهمة 
( بلا + ماه) » بلغز ( بلا ب غاز ) ... الخ ٠.‏ 


22 ل التركيب المرجي : 


أصناف التركيب المزجي 
1) تركيب مزجي خاص 
2 تركيب مزجي مختلط 
3 تركيب مزجي دخيل 


٠ 1‏ التركيب المزجي الخاص 


ابغمكن تحن 
بق الس طيل واتيل الفتة 

من ظرف مكان وأسم عين ١‏ | 
من طن ةمعان وانسم: الفسية 


مق اس النسية 


177 


)١ 


ب 


)١ 
ب‎ 


جح 


من اسمى عين واسم النسبة 
من (لا) ومصدر صناعي 


أت لاانن حمءابة 


٠ 2‏ التركيب المزجي المختلط 


الحم لوبتي 
[ . عربي ب أعجمي 
5 جتن ل امحمن 
من ثلائة عناصر 
[ . عربيان ب أعجمي 
ل 
تر كسا مرحي تانمن 
تركيبت مز جئاشمبهة يدعم 
تركنب برجي زالد 


٠ 3‏ التركيب المزجي الدخيل 


. 2 :من ثلاثة عناصر 


نحت من علم مضاف ومضاف اليه 


عبشعهط_ى 


ص حمق 


3 
ايداكا‎ 
١ 


اسما عين 

اسم عين واسم نسبة 

ظرف مكان واسم عين 

ظرف مكان واسم نسسبة 
اسما نسبة 


حر ف نفي ومصدر صناءى 


تاريخ 


تمهيمد 
-1- ' 
انلكوت تنوف العاف 16 والفلاة السلا على 
الرسول القائد النبي العربي وعلى جميع الانبياء 
والمرسلين ٠‏ 


أن ا جزء من ا اسنة 1870 . 
سنة 1912 »© ولبئان سنة 1918 وسورية سنة 
0 . 

ولكن امتيازات فرنسا السسياسية والاقتصادية 
والثقافية فى لينان ») سبقت الاحتلال المسك ريه 
ولقد اعترفت الدولة العثمانية بتلك الامتيازات . 

واستقلت سورينة ولينان سنة 1943 »> 
واستقلت تونس والمفرب سسلئلة 1956© واستقلت 
الجزائر سنة 1962 © بعد أن بقي الاستعمار 
الفرنسي جائما على الجزائر ائنين وثلاثين ومائة 
عام » وعلى تونس ثلاثئة وسيعين عاما ©». وعلى المغرب 
أربعة وأربعين عاما ©» وعلى لبنان. خمسة وعشرينن 
عاما ومسدورية ثلائة وعشرين 'عاما . 

وقد تغلفلت: الثقافة الفرنسية فكرا ولفة فى 
هذه الاقطار العربية » واصبحت لها جذور عميقة 


فى المثقفين: بخاصة وغير المثقفين بعامة » حتى نسي 
قسم من الكان لغتهم الأصلية أو ا ٠.‏ وكانت 
مع المدة الزمنية العى” : بي بقي الاستعمار الفرنسي جائما 
فيِها على تلك الاقطار 0 » فكانت فى الجزائر 
أعمق حذدورا من الاقطار الاخرى 4 وكانت فى. تونس 
اقل عمقا مما كانت عليه فى الجزائر » فا مغرب . فلبئان 
فسورية . 

لم يكن لدى الجزائر وتونس ولبنان جيوشننظامية 

تخضع للسلطات الوطنية» ولكن كان لديها شرطة محلية 
وعسكريون من السكان المحليين يعملون فى الدرك ٠‏ 
أو مرترقة فى جيشس فرنسا بقيادة الجيش الفرنسي 
المباشرة وبأمرته . 

ا وكان لدى المفرب جيش نظامي» ولكنه كان 
يوالي السلطة ويعمل باشرافها . 
الجزائر وتونس والمفرب بالدرجة ""ولى ولبنان 
وسورية بالدرجة الثانية فى الحرب .لعالمية الاولى 
( 1914 - 1918) وفى الحرب العالمية الثانية 
 1939(‏ 1945 ) وفى الحروب المحلية التى شنتها 


: لاخماد الثورات الداخلية فى مستعمراتها الافريقينة 


البشرية لتلك المستعمرات لاخماد الثورات الداخلية 


فى مستعمراتها العربية ) فجندت اعدادا ضخمة من 
الرجال لدعم المجهود. الحربي الفرنسي . ش 


- 0 


وقد دربت العرب المجندين تدريبا عسكريا 
فرنسيا فى المدارس والمعاهد والكليات والوحدات 
الفرنسية © فقاتلوؤا مع جيش فرنسا بامرة قيادتها 
المسكرية المباشرة فى الجبهة الغربية خلال اللحرب 
العالمية الاولى.»؛ وفى شمال افريقية وسورية وليئان 
وايطاليا والجبهة الغربية خلال الحرب العالمية الثانية» 
فأبلوا فى الحربين العالميتين وفى الحروب المحلية 
اعظم البلاء . 

والذين قراوا كتب تاربخ الحرب ومذكرات 
قادة الحلفاء خاصه 2-00 اللواء أبزنهاور (1) 
القائد الاغلى لجيوش الحلفاء فى اوريا اثئاء الحرب 
العالمية الثانية » بيجد ثناء عاطرا على شجاعة رجال 
المغرب العربي ‏ ومما ذكره آيزنهاور بالتقدير 
والاعجاب فى مذكراته عن الحرب العالمية الثانية فى 
ايطاليا » أن القوات المفربية انتصرت على القفوات 
الأكانية فى ممركة : ( دير كاسيلو ) واحتلت 
مواضعهم الحصينة فى قمم الجبال الايطالية بعد 

عجر القوات البريطانية والامريكية والكتديسة 
ور والاسترالية عن احتلال تلك المواقع 
الجبئية الحصيئنة ٠‏ 


وقد احتل الاسبان سنة 1912 المنطقة, الشمالية 


من المغرب »© ولكن اثرهم الثقافي كان اقل بكثير من 
ثر الثقافة الفرنسية . الا ان الاسبان جندوا قسما 


من وجال المثرب: فى جيشيم » فقاتلوا فى صفوففه 


اللؤاء فرانكو فى الحرب الاهلية الاسبائية (1936- 
9 ) : وكان لشجاعتهم النادرة أثر حاسم فى 


انتصار فرانكو على خصومه كما هو معمروف . 

.وقد احتفظ اللواء فراتكو رئيس الدولة 
الاسبانية بقوات نظامية مغربية » يعتمد عليها ويعتد ٠‏ 
بها » حتى لقد اختار حرسه الخاص ضباطا ومراتب 
واختار اكثر مرافقيه العسكريين من المفاربة ! وبقي 
المغارية يعمئون فى اسبانيا مدة طويلة : ولكنهم 
سرحوا قبل بضع سئين ٠‏ 

تلك امثلة ملموسة تدل بوضوح على تحلي 
رجال المغرب العربي بالسجية المسكرية شجامة 
واقداما وضبطا ونظاما »© مما بدعو الى الفخكر 
والاعتزاز . 


وما يقال عن رجل المغرب العربي 
وحان اشرق الغركي' انهنا ... 


؛ يقال عن 


المعجمات العسكرية الاولنى . 


ع عه 


رحل الاستعمار الفرنسي عن لبنان وسورية 
وتونس والمغرب والجزائر عسكريا وسيأسيا ©» ولكن 
الاستعمار الفكري ظل مستحوذا على المثقفين العرب 
فى تلك الاقطار # وبخاصة أقطار المغرب العربي 

فقد كان العسكريون وهم جزء من المثقفين ‏ 
عربا فى جنسيتهم وأصلهم » فرنسيين فى ثقافتهم 
ولغتهم » كل تدريبهم وتنظيمهم وتسليحهم فرنشي . 

هؤلاء المسكريون العرب اصبحوا بعد الاستقلال 
( قواعد ) الجيوش المربية الوطنية فى الاقطار العربية 
التى تخلصت من متمد الفرنسسي ©» وعلى تلك 
القواعد ( العربية بالاسم الفرنسية بالفعل ) ارتفع 
بناء تلك الجيو ش 5 

كان من الطبيعي ان يعتمد اولئك المسكريون 


ا لانهم لم 


1( أصبح رئيس الولايبات المتحدة فيما بعد 08 


المصطلحات: العسكرية العربية يملا الفراغ الذى 


يتركه التخلي عن اللفة الفرنسية . 


151 


ولكن متطلبات رفع المعنوبات من جهة» وضرورة 
اقرار ل القومية من جهة اخرى » كانت حوافز 
تستحث الخطى لاتخاذ ائلفة العربية بدلا من اللفة 
انفرنسية فى جيوش اقطار المغرب العربي وسورية 
ولبئان النى نالت استفلالها حديئًا من فرنسا ٠‏ 

| ان المعنويات فى الجيشس » هي احد عنصرين 
رئيسيين فى تكو بنه 8 : المعنونات 59 والماديات ثاليا . 
وهذان العمنصزان نتمم احدهما الآخر ولا يكون 
الجحيش جيشا رصينا باحدهيا دون الآخر 0 


واهمية الممنويات لاي جيش كاهمية الماديات 
له سواء بسواء » وقد اصبحت العئويات كالماديات 
بعد تطور الاسلحة التقليدية وانتقاال الجيوش 
الحديثة من عصر التئابل ذات الماديات المحدودة 
والاجهزة اللا ساكية والسلكية الى عصر الصواريخ 


والهيدروجينية » وكانت اهمية الممنويات قبل ذلك 
5 بر واهمية الماديات 25 / فقطل » كما قال 
تابليون بوئباردت 8 

وبقاء لغة المستعمر فى جيش وطني © يؤثر 


اسوا الاثر فى معنوياته » فيس من المعقول أن 
( تاخذ ) تلك البلاد العربية استقلالها من فرنسا 


بالحديد ‏ والثار والتضحيات والشهداء » ثم د تسشقي * 


لغة الستعمر مهيمنة على حيوشها » وليس من المنطق 
ان تبقى تلك الجيوش الى الابد عربية الوجه والنسب 
فرنسية الفكر واللسان ٠‏ ْ 

كان لابد من عمل ايجابي لوضع الامور فى 
نصابها » صونا لمعنوبات الجيوش الوطنية من الانهيار» 
وحرصا على مكانة اللغة العربية ان تصبح لغة ثانوية 
فى عقر دارها . 


وكان لديها رصيد لا بأس به من المصطلحات 
النسكرية القديمة التى. هي من ثمرات جهود ابنائها 
ومن المصطلحات العسكرية العربية العراقية التى 
طبعت فى معجم المصطلحات العسكرية الحديثة عام 
2 والممجم العسكري عام 1943 (1) .٠‏ 

وحرص لبنان حرص سورية على وضع 
الصطلحات العسكرية العربية وترجمة المصطلحات 
المسكرية الفرنسية » ولكن لم تصدر معجمات 
عسكرية عربية ( فرنسي ‏ عربي ) مطبوعة الا فى 
0 ايلول ( سبتمبر ) سنة 1959 » حيث صدر 


المعجم الصسكري اللبناني ( فرنسي ‏ عربي ) » فكان 


كانت سورية هي الرائدة فى مضمار وضع 


المصطلحات العسكرية » وكانت السباقة فى ميدان 
ترجمة قسم من المصطلحات المسكرية الاجنبية الى 
العربية . فقد ألفت جيثئا وطنيا فى مدة استقلالها 
القصير بعد الحرب العالمية الاولى ©» ولكنها نفدت 
استقلالها وفقدت معه حيششلها الوطني حين داهمها 
الاستعمار ألفرنسي سنة 1920 . 


لقد بدل المسؤواون عن الجيش السوري في 
تلك المدهة القصيرة: جهودا مثمرة حقا ني ومسمم 
المصطلحات العسكرية العربية وترجمة المصطللحات 
المسكرية الاجنبية للجيشش السوري الوليد © فكانت 
تنك المصطلحات الموضوعة والمترجمة اول مصطلحات 
عبكربة فى الجيوش العربية كلها . 


واطبق الصمت الرهيب على سوربة بد 
احتلالها عام 1920 »2 واصبحت مرتعا للمستعمسر 
الفرنسي الذى واد جيشها الوطني ؛ ولكلها استعادت 
سيرتها الاولى عام 1943 وهو عام الاستقلال ؛» 
وبدات ببناء جيشها الوطني من جديد »؛ كما بدات 
ثانية بوضع المصطاحات العسكرية العربية وترجمة 
المصطلحات العسسكرية الاجلبية . ِ 


أول ممجم عسكري مطبوع من نوعه ٠‏ 
3ت 

) صدرت ثلاث معجمات عسكرية عربية 
(فرنسي ‏ عربي) © وهي على حسب تاريخ صدورهاء» 
المعجم العسكري اللبناني » والمعجم العسكري 
السوري © والمعجم العسكري البحري اللبئاني ٠‏ 

ب) فقد شكلت لجنة اعداد المعجم العسكري 
اللبناني من أربعة اعفاء : ثلائة من اللفويين 
المايين (2) وضابط من الجيشش اللبناني لاعداد 
المجم المسكري اللبناني. . 

بدات هذه اللجنة عملها سئة 1945 »© وانجزته 
سنة 1959 62 و يضم نحو عشرة آلاف مصطلح 
مسكري .© ظ 

مصادر هذا الممجم هي : الممحمات المسكرية 
الفرنسية والقوانين المسكرية الفرنسية (3) 

ج) كما شكلت اجنة لوضع الممجم العسكري 
السورري مإلفة من خسة أعضاء : اثنان من علمام 
اللفة (4) وضابطان من الجيش السوري وضابط 
من الجيش المصري ٠‏ 

بدات هده الاجنة عملها فى 5 ماي (مابو) سئة 
9 » وانجرته فى لهاية سنة 1961 ©» ويضم نحو 
اربعين الف مصطلح مسكري ٠‏ 

مصادر هذا اللمجم ؛ المعجم العسكري الكئدي 
والعجمات العسكزية الفرنسية والقوانين المسكرية 


(1) انظر التفاصيل فى : تاريخ المعجمات المسكرية العربية (8 ب 12 ) ٠.‏ 

(2) هم الشيخ عبد الله العلايلي والاستاذ بطرس البستاني والشيخ فؤاد جبش ٠‏ 

(3) انظر التفاصيل فى : تاريخ الممجمات المسكربة العربية (15 - 16) ٠‏ 

(4) هما الامير مصطفى الشهابي رئيس مجمع اللفة الغربية فى دمشق والاستاذ عر الدين التنوخي ٠.‏ 
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الفرنسية والمعجم العسكري العراقي (1) © والمعجم 
العسكري اللبناني ٠‏ 

د) وقد شكلت لجنة اعداد المعجم البحري 
اللبئاني من نفس أاعضاء اللجنة التى اعدت الممجحم 
المسكري اللبئاني . 

وبدات هذه اللجنة عملها فى سنة 1958 © 
وانجزته سنة 1963 © ويضم نحو ( 000 2 ) مصطلح 
عسكري (2) . 


مصدر هذا الممجم هو المعجم العسكري البحري . 


الفرنسي . 

ه) ولقد كان وضع هله المعجمات 
العسكرية الثلاثة واخراحها للناس عملا عسكريا مهما 
وانجازا لغويا كبيرا » لان وضع المصطلحات العسكرية 
أو ترجمتها امر شاق لا يقوى عليه الا الخيراء بدقائق 
العلوم المسكرية » المجيدون لاحدى اللغات الاجنبية 
احادة تامة » المتضلمون فى الوقت نفسه من اللفة 
العربية . 

ان صدور هله المعجمات المسكرية ملا فراغا 
فى المكتبة العسكرية وسد حاجة للجيوش العربية 
فى سورية ولبئان» ولكن فائدتها اقتصرت على النطاق 
القطري لهذين القطرين العربيين الشقيقين © دون 
ان تجتاز حدودهما الى اقطار المغرب العربي . 


ولست ألوم أقطار المغرب العربي : تونس 
والغرب والجزائر » لانها لم تصدر ممجمات عسكرية 
خاصة بجيوشها الوطاية» فى وقت هي بأمس الحاجة 
اليها » لان ليبئان اصدر معجمه المسكري بعد سست 
عشرة سنة من استقلاله » ولان سوربة اصدرت 
معجمها العمسكري بعد ثماني عشرة سئة من استقلالها» 
ولم تنمض هله السئون على استقلال اقطار المفرب 
العربي » منذد رحل الاستعمار الفرنسي عن بلادهما 
حتى تشكيل لجنة توحيد المصطلحات المسكرية 
للجيوش العربية فى حزيران (يوليو) سنة 1968 ٠‏ 


كما ان أئر الاستعمار الفكري الفرنسي فى' 


أقطار المفرب اتعربي » كان أعمق جلورا مما هو عليه 
فى ثبئان وسورية ٠‏ 

وقد شاركت اقطار المغرب العربي بالاصالة كما 
فعات المفرب وبالنيابة كما فملت تونس والجزائر 


فى تاليف لجنة توحيد المصطلحات المسكرية للجيوش 
العربية التى اعدت المعجم العسكري الموحد ( فرنسي 
عربي ) واخرجته للناس » وهذا دليل على حرصها 
الشديد على ان تستيدل بالمصطلحات المسكرية 
الفرنسية الدخيلة المصطلحات العسكرية العربية 
الاصيلة . 


لجنة اعداد المعجم العسكري الموحد 


تألفت لحنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للجيوش العربية من ممثل مجمع اللغة العربية فى 
القاهرة وممثل من كل حيش عربي وممثل من القيادة 
الغرنية ., 

وهذه الاحنة هي نفس اللحنة التى أعدته 
المعجم العسكري الموحد ( اتكليزري ‏ عربي ) ؛ والتى 
بدات عملها فى رحاب جامعة الدول العربية بالقاهرة 
يوم 30 ( مابو ) سنة 1968 . 
ضباط لاعداد المعجم العسكري الوحد ( فرنسي ‏ 
عربي ) » وحرصت على اختيارهم من ممثلي الجيوش, 
العربية ذات الثقافة العسكرية الفرنسية »© للاستفادة 
من اتقانهم اللفة الفرنسية » وللاطلاع على ما لديهم 
من مصطلحات عسكرية عربية » ولمعرفة ما تحتاجج 
اليه جيوشهم من مصطلحات عسكرية جديدة » وللآخل 
بآرائهم التى هي ثمرة تجاربهم فى الوحدات والمقرات. 

وهؤلاء الاعضاء الثلائة هم : 

العقيد الركن جان نخول من ليئان 

العقيد الركن بوسف اليازجي من سورية 

العقيد محمد الخطابي من المغرب 

وقد عملت هذه اللحنة الفرعية باشراف رئيس 
لجنة توحيد اللصطلحات المسكرية للجيوش العربية 
وبتعاون وثليق مع أعضاء هذه اللحنة كافة . 

وأشهد ان اللجئة الفرعية بذلت جهودا جبارة) 
وواصلت عملها ليلا ونهارا دون كلل او ملل وبتعاون 
شديد وحرص ادر ©» فاستحقت شكر العربية »© لانها 
اضافت معجما عسكريا جديدا سيكون له اثر بالسمٌ 
فى توحيد الجيوش العربية واشاعة الانسجام الفكري 
بين رجالها باذن الله . 


(1) انظر التفاصيل فى : تاريخ المعمجمات المسكرية العربية  12(‏ 15 ) 
(2) انظر التفاصيل فى : تاريخ المعجمات المسكريةالعربية (17) . 


مراحل الاأعناد 
]ات 
المرحلة الابتدائية 
حين كانت لجنة توحيد المصطلحات العسسكرية 


للجيوش العربية تعد المعجم المسكري الموحد 
( انكليزي ت عربي ) وبعد أكمال توحيد المصطلحات 


العسكرية المتناقضة فى الجيوش العربية ذات الاهمية, 


الخاصة » وهي المصطلحات العسكرية الشالعة 
الحيوية التى تكون العمود الفقرى للمصطلحات 
العسكرية العربية » والتى تضم مصطلحات الايعازات 
والسطلحات السوية -والعوفتة. والتدوقيةت 
'ومصطلحات اسماء الاساحة والذخيرة والرتب 
والناضت: واسياء الوحدات: :والتشكبلات والمقدرات 
والملذارس؟ والعاهة: والكلتاكة المسكرية : 


وبعد أن بقي على اللجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية الثانوية التى: قد لا يختلف على توحيدها 
أعضاء اللجنة » آثرت الا اضيع الوقت سدى بدون 
مسوغ »© فقررت تكليف ممثل لبنان فى اللجنة 
بمراجعة المصطاحات العسسكرية العربية المعمول بها 
فى قسم من الجيوش العربية ذات الثقافة الفرنسية» 
وتعديل تلك المصطلحات طبقا لما اقرته اللجلة © 
ودراسة الممجمات العسكرية العربية المطبوعة 
والمخطوطة المتيسرة فى لبنان وسورية » والاعتماد 

على المعجم العسنكري الفرنسي والمعجم المسكري 
الكندي » ووضع هيكل للمعجم اللدري الموحد 
(فرنسي عربي ) . 

واتفقت مع ممثل لبئان ان يعتكف فى داره 
للنهوض بهذا الواجب » حتى يقتصد من الوقتت 
الذى يتضيه فى الذهاب الى جامعة الدول العربية 
وألاباب منها »؛ كما اتفقت معه على زيارة مقر اللجنة 
.يوم الاثنين من كل أسبوع ؛ للاطلاع على سير العمل 
ومناقشته فيه وادخال التعدبلات التى تراها اللجنة 
عليه » ودراسسة ما اقرته اللجلنة من مصطلحات 
عسكربة جديدة للاخل بها » ولبحث ما انجزه فى 
اسبوع واحد من واجبه المكلف به . 

واتفقت معه على جدول زمني بنجز خلاله 
واجبه » بامكانه ان يسبقه ولكن ليس بامكانه ان 
بتآخر عنه . 


وكان حرصه بيتصاعد كلما اقترب المومد 


وانجزه فى اول كانون 
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المضروب ©. حتى اكمل ما عهد اليه به من عمل فى 
الوقت المحدد له تماما . 


لقد بدا عمله فى 1 تموز ١‏ يوليو ) سنة 1968 
الثاني ١‏ ينايبر ) سنة 1969 . 


20 


المرحلة النهائية 
كان أمام اللجنة الفرعية الاؤلفة من ممثلي لبنان 
وسورية والمغزب مسودات مصطلحات عسكرية عربية 
مرتبة بموجب الحروف الابجدية الفرنسية: كل مصطلح 
عسكري عربي ازاء مصطاح عسكري فرئسي ٠.‏ 
وكانت تلك المصطلحات مقتبسة بالدرجة 


الاولى من المعجم العسكري اللبناني والمعجم البحري 


اللبناني والمعجم العسكري السوري . 

وبدات تلك اللجنة عملها بمرأجمة تلك 
المصطلحات » واضافة مصطلحات حديدة مقتبة 
من المعجم المعسكري الموحد ( انكليزي ل عربي ) 
ومعجم لاروس الفرنسي والمعجم العسكتري الكندي 
ومنصطلحات الاكاديمية العسكرية الفرئية 
ومعطلحات المعجم العسكري اللبناني المخطوط والمعجم 
العسكري السوري المخطوط ايبضا . 

وقد ظهر ان ممثل لبئان اثبت المصطلحات 

العسكرية اللينانية . وهذا امر طبيعي . لان كل عضو 
من أعضاء إجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش 
العربية يحرص على اقرار مصطلحات جيشه التى 
اعتادها : ولكن اللجنة الفرعية لا تقر غير مااقرته 
لجنة التوحيد الموسعة ؛ التى ليس لها من صلاحيتها 
مخالفة تلك اللجنة ؛ والا وقع تناقض بين المعجم 
العسكري الموحد «انكليزي ‏ عربي) والمعجم العسكري 
الموحد ا فرنسي ‏ عربي ) ؛ وهذا لا بتفق مع مبدا 
توحيد المصطلحات العسكرية فى الجيوش العربية 
الذى اجتمعت الاجنة الموسعة من اجله وكان هدفها 
الاول من اجتماعاتها . 


وكانت معالم الطريق امام اللجنة الفرعية 
واضحة »© وكان متهجهة فى سلوكه سهلا ١١‏ 
تستبدل بالمصطلحات الانكليزية المصطلحات الفرنسية؛ 
وان تحذف ما لا مرادف له فى الفرنسية ٠‏ وتضيْ 
اللصطلحات الفرنسية التى لا وجود 'لهافىاللصطلحات 
الانكليزية؛ وتمحو ما لا حاجة اليه فى الجيوش 
العربية ذات الثقافة الفرنسية . 


-9 


لقد كان على لجنة توحيد المصطلحات العسكرية 
للحيوش العربية حشر المصطلحات البريطانية 
والامرركية والكندية ومصطلحات حلف الاطلسي فى 
المعجم العسكري الموحد ( انكليزي عربي ) © وذلك 
لتفطية حاحة الطلاب العسكريين العرب الذين 
يدرسون فى المدارس والمعاهد والكليات المسكرية 
المريطانية والامربكية أو بعتمدون على مصطلحات 
حلف الاطاسسي » وحاجة الضباط العرب الذين 
يترجمون الكتب ب والتقرات الارة الصادرة فى 


الاطلسى . 


لذلك حاء المعجم المسكري الموخد ( انجليزي - 
عربي ) ضخما بألف صفحة من القطع الكبير تضم 
80.000١‏ ) مصطلح عسكري ٠‏ 


أما المعجم العسكري الموحد ( فرنسي - عربي )4 
فالامر مختلف بالنسبة اليه » فهو يعنى بتغطية حاجة 
الحيوش العربية ذات الثقافة الفرنسية »© لذلك 
اتنصرت مصادره على المعجمات العسكرية الفرنسية 
والقوانين العسكرية الفرنسية ©» فجاء بست وستين 
وخمسمالة صفحة من القطع الكبير » تضم أربعين 
الف مصطلح عسكري ٠‏ 


وكان اعداد المعجم العسكري الوحد ١‏ فرنسي 
عربي ) أسهل بكثير من اعداد المعجم العسكري 
الموحد ( انكليزي ‏ عربي ) » لان لجنة توحيد 
المصطلحات العسكرية للجيوش العربية وحدت 
المصطلحات العسكرية المتناتضة فى الجيوش 
العربية » فأصبحت تلك المصطلحات جاهزة ولم 
يبق امام اللجنة الفرعية الا ان تستبدل بالمصطلح 
الانجايزي المصطلح الفرنسي وتضع المصطلح العسكري 
العربي المتفق عليه ازاءه . 

وقد كانت اللجئة الفرعية متفرغة لواجبها لا 
يشفاها عله شاغل ؛ لان الملعجم المسكري المو رحد 
( الكليزي - عربي ) قد انجز فى 30 تشسرين الاول 
( نوفمبر ) سئة 1968 »© وكان إى مرجيلة الراجب» 
من لجنة مجمعية بدات عملها فى اوائل تثسرين الثاني 
( اكتوبر ) سنة 1968 »© وانتهت من مراجعته فى 
نهاية نيسان ( ابريل ) سنة 1969 ٠.‏ 


وبذلك استطاعت اللجنة الفرعية انجاز المعجم 


العسكري الموحد ( فرنسي عربي ) خلال مدة زمنية 
تصيرة »© بدات فى 1 كانون الثاني ( يئاير ) سلة 
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9 ؛ وانتهت 
9 . 


قن نياية حزرال (اباللو ]انه 


39 جه 


وهي المرحلة الى انجز فيها طبع 
مسودات الممجم على الآلة الكاتبة والمراجمة 
والتشكيل . 
الآلة الكاتبة » فور الانتهاء من ترتيب الممطلحات 
العسكرية الفرنسية على حسب الحروف الابجدية 
الغفرنسية » فاذا أكملت اللحنة الفرعية ترتيب 
الحرف 6 بموحب الترتيب المعجمي المعروف 
فى اللغات الاجنبية » بدات بمراجعة المودات »ثم 
المعجم العسكري الموحد ١‏ انكليزي ‏ عربي ) وقومت 
ما فيها من خطأ او انحراف »© وتأكدت من تطابقها فى 
ع0 . فاذا اأكملت كل ذلك » اعادت المراجعة 
النهائية وقدمت المسودات الى الطابيع على الآلة 
الكاتبة . 


وكان على الطابع ان يستنسخ بمعدل عشرين 
صفحة كل يوم » فاذا قصر حوسب » واذا احسن 
او استنسخ اكثر من عشرين صفحة كوفيء . 

وقبيل انتهاء الدوام اليومي ©» يقدم الطابع ما 
طبعه الى اللجنة الفرعية ؛ فيقرا الاعضاء الصفحات 
المطبوعة بالتعاقب » ويصححون الاخطاء المطبعية . 


وهكذا بكون الممل متداخلا 
ومراجمة فى وفت واحد 5 


: اعدادا وطبعا 


اما واجب. لجنة المصطلحات المسكرية 
للجيوش العربية نى هذه المدة » فهو مراجمة ما 
اقرته اللجنة الفرعية وادخال التعدبلات طبقا 
للمصطاحات العسكرية العربية التى اتفقت عليها 
واقرتها . 


وقد استغرق زرك سحة اشير » بدات فى 1 
كانون الثان ( ينابر سنة 1969 ) وانتهت فى نهابة 
حزيران ١‏ بونيو) سنة 1969 » وهصي نفس مدة 
اعداد المعجم التى ذكرناها فى : مرحلة الاعداد 
النهائية . 


ولكن بقي على اللجنة الفرعية عمل واحد 
لاستكمال واجبها » هو تشكيل المصطلحات العسكرية 
العربية ») وقد استغرق ذلك ثلاثة اشهر : من 1 تموز 
( يوليو) سنة 1969 ألى نهاية ايلول ( سبتمير ) 
سنة 1969 . 

وريما يتبادر الى أذهان الذين يطلعهون على 
تشكيل المصطاحات العسكرية العربية © ان لجنة 
توحيد المصطلحات العسكربة بالفت فى تشكيل الكلمات 
العربية.والجمل بالحركات الاعرابية ( الفتحة والضمة 
والكسرة والسكون والتتوين)) :١‏ 

ان من الاهداف المهمة لاصدار الممجمات 
المسكرية اشاعة النطق الصحيح بالعربية نحعوا 
وصرقا بين العسكريين . وال معجمات العسكرية 
العربية المطبوعة فى الاقطار العربية التى صدرت 
قبل المعجم العسكري اللوحد » لم تشكل مفرداتها 
بالاحركات أو كان تشكيلها ناقصا او مجانفا الصواب 
من الناحية اللغوية . وكان من نتائج اغفال التشكيز 
او اجرائه ناقصا أؤ بصورة مفلوطة » انحراف نطق 
الكلمات والالفاظ العسكرية عن اللفة العربية 
السليمة» ولا يزال قسم من العسكريين يخطلون 
حتى فى الالفاظ العربية الشائعة التى يكثر 
استعمالها فى الجيوش العربية . 

بقولون : نهم ( بتسكين الغين ) » وصوابها : 
لغم ( بالتحريك ) : ؤيقولون رتل ( بالتسكين ) » 
وصوابها : رتل (بالتحريك ) . ويقولون : مدفع 
( بفتح الميم ) » وصوابها : ( بكسرها ) . ويقولون 
مدفعي ؛ وصوابها: مدنمي . ويقولون: 


1 ثكبنة ( بالتحريك ) » وصوابها: لكتةة: 


( بضم الثاء وتسسكين الكاف ) ... الج .. 

تلك أمثلة قليلة على انتشار الاخطاء اللفوبية 
بين المسكربين حتى ضمن نطاق الالفاف السهلة 
الشائعة . اما اخطاؤهم اللفوية فى الالفاك الصعبة 
الحوشية غير الشائعة فأدهى وأمر 83 ولكن هل 
العسكر بون وخدهم يخطئون فى اللغة ؟ ذلك أمر 
معروف وتكراره حديث معاد . ١‏ 


عن تقويم نطق العسكربيين ومحاولة تصحيح اخطالهم 
اللغوية بقدر المستطاع » لذلك حر صت على تشسكيل 


كل كلمة وكل لفظ فى المعجم تشكيلا كاملا » لان من 
جملة اهداف اللجنة تعليم العسكربين اللفة العربية 


ثم أن المعجم المسكري الموحد بالرغسم مسن 
صفته العسكرية العلمية » معجم لفوي قبل كل 
شسيء ٠‏ 

ولتاريخ اللفة اذكر ان المعجم العسكري الموحد 
( انكليزي ‏ عربي ) و (فرنسي ‏ عربي ) هما أول 
معجمين عسكريين صدرا من المنجمات العسكرية 
وتشكيلهما متكامل غاية التكامل 4 اما المعجمات 
العسكرية الاخرى ففير مشكلة او ناقصة التشكيل ©» 
وافضل معجم عسكري من ناحية التشكيل بمد 
المعجم المسكري الموحد هو المعجم العسكري السوري 
١‏ انكليزي ‏ عربي ) و ( فرنسي ‏ عربي ) . 

5-0 
مرحفة الطيع 

كانت مشاكل لجنة توحيد المصطلحات 
العسكرية للجيوش العربية فى مراحل اعداد المعجم 
مشاكل علمية (1) » فاصبحت مشاكل اللجنة فى 
هذه المرحلة مشاكل ادارية . 


ملخص امشاكل ثلاث : المال والموظفون 
والمطبعة » وهي مشاكل ادارية بعيدة كل البعد عن 
صميم واجب اللجنة الرئيس » وهو واجب 
بحت »© لا بتعدى اعداد المعجم والاشراف على طبعه 
واخراجه للناس خاليا من الاخطاء العلمية واللفوية 
والمطبعية قريبا جهد الامكان من الكمال . 

لقد واجهت لجنة توحيد المصطنحات العسكرية 
للجيوش العربية مصاعب بالغة التعقيد ومعضلات لا 
تعد ولا تحصى »© ولكن اللجننة استطاعت التفلب 
عليهاء فبدا طبع المعجم يوم 5 تششرين الثاني (لوفمبر) 
سنة 9 ؛ وصدرت النسخ الاصاية ومقدارهما 
الف نسخة يوم 1 آب ( افغسطس ) سنة 1970 بعد 
تأخر صدورها سبعة أشهر ! (2) . 

وكان على المطبعة تصوير نسخة من نسخ 
العجم الاصلية لطبع نسخ المعجم الاخسرى بطريقة. 
التصوير . 0 


(1) انظر : تاريخ المعجم العسكري الموحد ( الكليري ب عربي ) ص  14(‏ 15) . 

2( السبب مزدوج : اهمال قسم من موظفي الجامعة العربية اولا » واهمال المسؤولين فى المطبعة 
نيا » وقد كان العقد بين جامعة الدول العربية والطبعة بنص على انجاز الطبع خلال ئلانة 
شهر 7 7 1 5 
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وكان المفروض صدور نسخ المعجم المصورة ق 
اوائل شهر حزيران ( بوليو ) سنة 1970 . 

واكنها لم تصدر الا فى 17 شباط (فبراير) 
سنة 1971 »2 بعد تأخر ثمانية اشهر دون مسوغ (1) 

تلك لمحات مما لاقته اللجنة من مشاكل 
ومعضلات » والحمد لله الذى أعان اللجنة على 
التغلب عليها » فصدر الممجم العسكري الموحد 
( فرنسي ‏ عربي ) بعد جهد جهيد وترقب طويل . 


مباديء اعناد ١‏ لمعحصم 

سار العمل فى اعداد الممجم على حسب خطة 
مرسومة » لم تحد عنها اللجنة أبدا . وهذه المباديء 

1 الالترام باثقفة اتعربية الفنصحى ونبدذ 
المصطلحات الاجلبية ٠‏ 

2 -. تفضيل الكلمة العربية السهلة على الكلمة 
العربية الصعبة ٠‏ 

3 - الأخد بالصتفح المسكري الشائع فى 
اكثر الجيوش اتثعربية ما دام عربيا فصيحا » وتفضيله 
على المصطلح العسكري الاقل شيوعا . 

4 - ايفاء المصطلح المسكري الفرنسي حقه 
فيما يطابقه من المصى العربي » واثبات اللصطلح 
العسكري العربي ما امكن اول المعاني فى تسلسلها 
ازاء المصطلح العسكري الفرئسي ٠‏ 

5 ب تحاشي التمريب قدر الامكان عدا بمض 
مصطلحات لعلو الفيزيائية والكيميائلية وبعض 
مه طلحات آلات القيا 5 


ولم نتردد بهدا المجال فى وضع المصطلح المربي 
للزمن ليعمل عمله فى اقرار المصطلح العربي المقترح 
اذا كان صالحا للحياة . 

6 - فضلنا استعمال « ذو ) و( ذات ) 
. لقدلائة على المصاحية » واستبعدنا ( باء )) المصاحبة » 
فقئنا : رشاشة نات مسند » ولم نقل : رشاشضة 
يمسكعسدك ٠‏ 

7 - جرى اشتقاق اسماهء الآلات على وزن 
« مفعلة ) فى الاعم الاغلب ٠‏ 


(1) سبب التاخير بقع على عاتق المطبعة . 
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' 8 - تحاشينا اطلاق اسماء الاعلام على الذخيرة 
والاسلحة والاجهزة تجنبا للبليلة التى يمكن أن 
ا الدال على وظيفة الصلت واللخيرة 


وخواصهما للدلالة عليهما . 


9 ل وضعنا الايعازات والاوامر العمسكربة بين 
حاصرتين على هذا الشكل « ... » 


مصادر المعجم ومراجمه 
اعتمد هذا الممجم على المعجم العسكري الموحد 
( اتكليزي ‏ عربي ) بالدرجة الاولى » لان لجنة توحيد 
المصطلحات العسكرية للجيوش العربية اتفقت على 
مصطلحاته العربية ». فأصبحت تلك المصطلحات 
الأسادى لهذا امهم : 


كنا امتفند على المججم التسعترئ السوري 

( فرنسي ‏ عربي ) والمعجم المسكري اللبئانسي 
( فزنسي ‏ عربي ) والمعجم العسكري البحري 
اللبناني ( فرنسي - عربي ) والممجم المسكري | 
اللبناني المخطوط ( فرئنسي'!ل عربي) والمعجم 
المسكري الفرنسي والقوانين العسكرية: الفرنسية 
والمعجع الشكري الكتدى ( قرسي ب الجلبري ) 
ومعجم لاروس الفرئسي ٠‏ 

كنا اعسد عن مف اتات كلسنة: الأركسسان 
القرسية :. 

تلك هي مصاذر هذا المعجم » اما مراجعه فهي 
كثيرة مسجلة فى الثبت المرفق . 

لقد اعتمد على المعجم العسكري العراتسي 
والممجم المسكري السوري ( الجليرزي ‏ عربي ) 
ومعجم المصطلحات الفنية المصري ٠‏ 

كما اعتمد على المصطلحات المسكرية المترجية 
فى الكليات العسكرية العربية وكليات الاركان العربية 
ومعاهد الدراسات السكرية العليا فى البسلاد 
العربية . 

كما اعتمد على معجمات اللغة العربية وملها : 
لسان العرب والقاموس والمخصص لابن سيده 
والمعجم الوسيط . 


كما اعتمد على المعجمات العسكرية الاجنبية . 


وفى نهاية البحث ثبت مفصل بمضادر 
المحم الفسكدري الموحند ( افزلسسئي عوبني ) 


الخاتائمة 


هذا معجم عسكري صدر فجيوش الجزائر 
وتونس والغرب ولبنان وسوربة بخاصة وللجيوش 
المربية والمئقفين العرب بعامة ٠‏ 


ان تعداد سكان الجزائر وتوتسن والممفرتٍ 
ولبئان وسورية ( 43.794.862 ) (1) أي ما يقرب 
من نصف تعداد سكان الامة العربية . 


ولعل صدور هذا المعجم اكثر اهمية من صدور 
المعجم العسكري الموحد ( انكليزي ‏ عربي ) » لان 
جيوش دول الغرب العربي اكثر حاجة الى المصطلحات 
المسكرية العربية من جيوش المشرق العربي . 
وليس سرا أن قسما هن تلك اتجيوش لا تزال 
تستعمل المصطلحات العسكرية الفرنسية حتى اليوم» 
لانها لا تجد المصطفحات العسكرية العربية التى تملا 
الفراغ الذى يتركه نبذ المصطلحات العسكرية 


الفرنسية . 
1 وكما استقر فى اذهان فريق من العلماء بان 
0 تقوى عقى استيماب الصطلحات 


العلمية » استقر فى أذهان قسم من العسكريين فى 
المغفرب العربي »© بان اللفة المربية ليست صالحة 


للعلوم والفنون العسكرية ٠‏ | 
وهذا المعجم يقيم الدليل القاطع على على ان لفة 


القرآن الكريم قادرة على استيعاب اتعلوم والفنون 
العسكرية بجدارة وسهولة وبسر ٠‏ 


واملي وطيد فى اصحاب الهمم من العلمساء 
الحريصين على العربية أن يعكفوا على اصدار 


معجمات علمية تستوعب العلوم الاخرى » حتتى 
يثبتوا عمليا أن العربية لفة علم كما هي لفة ادب . 

وعسسى أن يكون المعجم العسكري الموحد اول 
ألفيث . 

لقد التزمت حيوش الدول العربية كافة 
بالمعجم العسكري الموحد ( انكليزي ‏ عربي ) © ولم 

وما كنت أتوقع بهذا المعجم غير العسسكربين ©» 
ولكن الله سبحانه وتعالى نفع به فى مجالات لم تحلم 
بها لجنة توحيد المصطاحات العسكرية للجيوش 
العربية. 

فعقد تسلمت اللجنة رسالة من احد اعضاء 
مجمع اللفة العربية فى دمشق يقول فيها : «ويسرني 
أن أخبركم بكل اعتزاز أن اللجنة التى كونها المجلس 
لعلى للعلو) بدمشق وسماني مقردا لما لراجمة 
الحامعة العربية ومجمع الغة العربية باقاهرة ومجمع 
اللغة ا ره بتبق. والبدمع العلمي العراتي » 
للمصطلحات على على رأي المعجم العسكري الموحد © . 

و بسر ني أن أخبركم بأن اللحنة انحرت المعجم 
العسكري الموحد ( عربي ب انكليري ) وهو فى مرحلة 
الطبع ») وسيصدر قربا باذن الله . 

كما ان اللجنة تبذل جهدها فى اعداد المعجحم 
العسكري الموحد ( عربي فرنسي ) © وسيقدم 
للمطبعة قربا . 

وحينذاك تكون اللجنة قد اكملت واجبها ) 
فأصدرت اربعة معجمات عسكرية » وهي التى تطعت 
على نفسها عهدا باصدارها . 

والله اكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا ؛ وسبحان 


الله بكرة واصيلا » وصلى الله على سيدي ومولاي 
رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعين . 


(1) سكان المغرب ( 16.500.000 ) والجزائر (١‏ 12.643.000 ) وتونش ( 4.45.862 ) ولبنان 
0) وسورية (2.294.000 ) بموجب آخر احصاء للنفوس فى هذه الاتطار ) . 
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الملسصادر والراجع ‏ ا 1 


المعجمات العمسكرية العربية المطبوعة : 


1) المعجم العسكري الموحد ( انكليزي ب عربي ) . ا و كو مه 


2 المعجم العسكري السوري ( انجليزي ‏ عربي ) 
3) المعجم العسكري السوري ( فرنسي ا عربي ) 0 ١‏ 
4) معجم المصطلحات العسكرية الحديثة فى العراق ( الكليزي . 0 
5( معجم المصطلحات العسكرية العراقي ( انكليزي عربي ) - 
6) المعجم العسكري الموحد العراقي ( انكليزي ‏ عرني ) 
7 المعجم العسكري البناني (فرنسي سا غربي ) 000 
(8) المعجم العسكري البحري اللبناني ( فرنسي ‏ عرب ) 
2 9... القاموس العسكري المصري ( انكليزي ل عربي )1< 
0) المعجم الفني المصري ( انكليزي ‏ عربي ) 


ب 2 المعجمات المسكرية العربية المخطوطة : 
1 الممجم العسكري المراقي ( انكليزي - عربي ) 
2) العجم المسكري اللبنانئن ( فرنسي ‏ عربي )0 
3) المعجم العسكري المصري ( روسي ل عربي) 
14) الممجم العسكري المصري (روسي اتكليري ):: 
5 السم السكري السعودي: ( الكليري ع عرببي | 
6) المعجم المسكري السوداني ( انكليزي ل عربي ) 


ج - نشرات اكصطفحات العسكرية اتعربية المطبوعة : 


7) نشرة المصطلحات المسكرية للقيادة العربية الموحدة ( انكليزي ‏ عربي » 
8) نشرات كلية الاركان العراقية ( انكليزي ‏ عربي ) 


د نشرات المصطلحات العسكرية العربية المخطوطة : 


09) نشرة أكاديمية ناصر للعلوم المسكرية ( اتكليزي ‏ عرب ) . 
00) نشرة المصطلحات الذرية اللبئانية ) فرنسي ‏ عربي ) 


هف معجحمات اللغة العربية وكتب اللغة : 


21) لسان العرب لابن منظور 

2) القاموس المحيطا للفيروزابادي 

3) ترتيب القاموس المحيطا ‏ للطاهر احمد الزاوي 
04) مختصر القاموس تت للطاهر احمد الزاوي 

225 المعجم الوسيط ب مجمع اللفة العربية فى 00 
(26) أقرب الموارد ل سعيد الشرتوني 

7) ذيل اقرب الموارد ب سعيد الشرتوني 

8 الستان. للشيخ عبن اللهالسساتي 

9) المخصص لابن سيده 
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00 
01 
02 


المصطلحات المسكرية فى القرآن الكريم ‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب 
تاريخ المعمجم العسكري الموحد ( انكليزري ‏ عربي ) اللواء الركن محمود شيث خطاب 


و الممجمات الفنية العربية : 


03 
034 
05 
06 
07 


08 
09 
00 
41 


مجموعة المصطلحات العلمية والفنية ( 1957 1968 ) مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
معجم الحيوان ‏ الفريق امين المعملوف 

المعجم الفلكي ‏ الفريق أمين المعلوف 

معجم الالفاظ الزراعية ‏ الامير مصطفى الشهابي 

معجم المصطلحات الطبية للدكتور كلير فيل 

نقله الى العربية الاساتذة : مرشد خاطر واحمد حمدي الخياط ومحمد صلاح الدين 
الكز كيدي 

قاموس التربية وعلم النفس ‏ الدكتور فريد جبرائيل نجار 

معجم شرف الطبي ‏ الدكتور شرف شرف 

العجم الطبي ‏ يوسف حتى 

المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ب محمد فؤاد عبد الباتي 


ز ل المعجمات المسكرية الاجنبية : 


2 
43 
014 
45 
46 
17 
48 


ليجع النسكري. البريطاني 

اممجم العسكري الكندي ( فرنسي ‏ اتكليزي ) » ( انكليزي ‏ فرنسي ) 
الممجم العسكري الاميركي 

المعجم العسكري الفرنسي 

شرح مصطلحات البحرية الفرنسي 

المعجم المسكري لحلف الاطلنسي 

المعجم المسكري الروسي 


ح ل الكتب العسكرية العربية : 


49 
)00 
)01 
02 


كتب التدريب العسكري العراقية 
واجبات الاركان ( عراقي ( 
نشرات الاركان ( سوري ) 
كتب التدريب العسكري السورية 


طا ل الكتب العسكرية الاجلبية : 


03 
04 
55 
6 


كتب التدريب العسكري البريطاني 
كتب التدريب العسكري الاميركية 

كتب التدريب المسكري الفرنسية 
كتب التدريب العمسكري الروسية 
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ي - العجمات المربية الاجنبية ؛ 


57 
08 
59 
)00 
)61 


المورد ( انكليزي ‏ عربي ) ل مثير البعلبكي 

القاموس العصري ( انكليزي ‏ عربي ) الياس انطون 
قاموس. النهضة ( انكليزي ‏ عربي ) اسماعيل مظهر . 
العجم الفرني ( فرنسي ‏ ب عربي ) بيلو 8964 ,8 .ل 
المعجم الروسي ( روسي ‏ عربي ) 


ك - المعجمات الاجنبية : 
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3-3 


أكاث 0# بف 


* الاصالة والتجديد فى اللفة العربية 

للدكتور ناصر الدين الأسد 
٠‏ يارت من لغ 

للاستاذ عبد الحق فاضل 
٠‏ أعداء الاسلام بحارربون لغقتنله 

للاستاذ أحمد عبد الففور عطار 


+ أسماء الأعلام العربية 
للدكتورة فيبك فالتر 
* اللغة العربية والبحوث الاقتصادية 
للدكتور أبراهيم دسوقي أباظة 
رسم تموذجي بخط الرقعهمة 


حروف عربية جديدة 
1 ب للاستاذ مصطفى النعمان 


اتامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
خلال شهر اكتوبر 1971 بالقاهرة ندوة علمية لدراسة 
مفهوم الاصالة والتجديد » وقد ابرز المشرفون عليها 
وفى طليعتهم صديتقنا الملامة الدكتور تاصر الدين 
أسد مفزى هذا اللقاء فلاحظوا ان المراد بالاصالة 
عادة ‏ اذا وصف بها عمل ثقافي أو أدبي ما التميز 
والتفرد واضافة جديد فيم فى مجال ذلك العمل وان 
للاصالة معنى آخر برد من أصل الكلمة اللفوي »© 
ويدل على أن العمل الثقافي أو الأدبي يستمد بعمضص 
مقوماته من الاصول اللغوية والفنية والفكرية - او 
الحضارية بوجه عام للغة والامة التي ينتمي اليها 
هذا العمل » فلكل أمة « روحها » الخاصة وطابعها 
الممميز اللذان بشيمان فى نتاحها الثقاني مهما تختلف 
الاشكال أو المضامين على مر العصور . ومن تراث كل 
؟مة حية يبقى دائما بعض العناصر الايجابية القادرة 
على الامتداد عير العصور » تربط بين ماضي الامة 
وحاضرها وتهيىء لثقافتها المعاصرة جذورا تنمو 
بهاو 2 أصولا 0 تقوم عليها ٠.‏ 


وواضح أن هذا المعنى ليس بعيدا عن المعنى 
الاول للامالة وكلاهما برتبط بالتميز والتفرد » لكر 
المعنى الاول يدور فى الغالب حول تقويم اديب او 
عمل ادبي وبيان وجوه تميزه وامتيازه وما اضافه أو 
ابتكره » على حين بقصد الاستعمال الثاني الى الكشف 
عن مقومات ثقافة أمة ما » وبيان تلك العناصر النامية 
الممتدة مدى العصور لهذه الثقافة ومقدار مرونتها 
وقدرتها على مواجهة الظروف المتغيرة ٠‏ 
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وعلى هذا بمكن ان نقول أن ندوتنا هذه تهدفف 
الى الكشف عن تلك العناصر الباقيبة فى الثقافة 
العربية التي بحس العربي من خلالها انه ينتمي الى أمة 
متميزة فى روحها وطابعها العام 2 وأن هناك من 
الوشائج الوجدانية والفكرية ما يربطه بتاريخ هذه 
الثقافة وببعض وجوه تراثها التي ما زال يجد فيها 
صدى لشمعوره وتفكيره و « روح » حياته بوجه عام . 
ثم تهدف الندوة بعد هذا الى دراسة التقاء هله 
الاصول بحضارة العصر الحديث وبيان ما تم من تفاعل 
بينهما وما خلقه هذا اللقاء من قضايا ومشكلات اثرت 
ومضامينها وطريقة ادراكها للحياة واسلوبها فى التعبير 
ومن خلال تلك الدراسة يمكن ان نتبين مواطن 
السلامة فى هذا اللقاء ومواطن الزلل الناتج احيانا عن 
فهم « الاصالة » بمعنى الجمود على القديم » واحيانا 
عن فهم التجديد. بمعنى نبذ أصول الثقافة العربية نبذا 
تاما واحتضان كل جديد مهما تكن طبيعته »© بكثير من 
الاسراف والاندفاع .. 


والحق ان الاصالة ‏ كما بين منظمو الندوة ‏ لا تعني 
المحافظةولا التمسكالطلقيكل التراث . فمن التراث ما 
أصبح مجرد تاريخ للامة لا يمثل الا حلقة ثابتة فى مكانها 
من ذلك التاريخ » ومنه ما يمثل تيارا ناميا ممتدا 
يعكس رؤح الامة ويمكن الانتفاع به فى كل العصور . 
كما أن التجديد لا يعني التسليم المطلق بكل ما يظهر 
من اتجاهات جديدة فى الادب والثقافة . بل لا بد أن 
نظرح فى معرض تقويم كل جديد سؤالين ضرورين * 


1 هل نبع هذا الجديد من حاجة حقيقية لا بد 
للمجتمع العربي الحديث من تحققها . 

2 هص ارضت النماذج الثقافية او الادبية لهذا 
الجديد تلك الحاجة . 


ومن خلال الجواب عن هين السؤالين نستطيع 
ان تمحص الجديد لنعرف أهو استجابة حقيقية لظروف 
عامة فى المجتمع أم هو نزعات فرعية أو تيارات ثانوية 
او بدعة من البدع . فالاصالة والتجديد ‏ بالممشى 
الملتي افناات لعا مكنا تين بل هما قن المتييسسة 
متكاملان . 

ولا شك ان الندوة لن نكتفي بالرصد التاريخضي 
لبؤاطن اللثاء تين الاصالة والتجديد © بل سيكون عن 
اهم اهدائها تقويم تلك المواطن التي تم فيها تفاهل 
سليم وتوازن معقول بين ربوح الاصالة وروح المعاصرة» 
والمواطن التي انحرف فيها اللقاء انحرافا عطل سير 
التطور او التقدم نتيجة سوء فهم لمعنى الاصالة او 
لفعتى المعاميرة ‏ والتجديد 4 تح يشكن ‏ قن خلال لك 
الاهتداء الى اسلوب سليم فى مواجهة طبيغة العضصن 
الذي تعيشه الامة العربية من الناحيةالثقافية والادبية. 


ويزيد من ضرورة التقويم ومن ضرورة البحث 
عن أسام الاساليب لهذه المواجهة »؛ أن الامة العريية 
ما زالت تعاني مشكلات اللقاء بين « الاصالة » و 
« التجديد » فى صورة حادة لم تخفف من حدتها كثيرا 
عشرات السنوات التي انقضت منذ بدأت الآمة نهضتها 
الحديثة . فما زالت الآمة حتى الآن تعاني مخاض 
الحياة العصرية » وما زال بين المثقفين والادباء خلاف 
واضح حول مفاهيم الاصالة والتراث والمحانظقة 
والتقاليد والتجديد والعصرية . ويزيد الصورة حدة 
على حدة اننا ب رغم انقضاء تلك السنين الطويلة ‏ ما 
زلنا مضطرين الى أن ناخف الكثير من الاشكال الادبية 
والمضامين الفكرية هن أمم سبقتنا فى مضمار النهضة 
الحديثئة »؛ وعلينا دائما أن نحاول التوفيق بين الجديد 
وبين المقومات الاصيلة فى ثقافتنا العربية . 

فى مفهوم الثقافة 

تتناول ١‏ الثقافة » بمعناها الواسع كثيرا من 
جوانب حياة الامة ) وتشمل : تقاليدما وعتائدها 
وتراثها وانماطا سلوكها واتجاهها الفكرية وفنونهيا 
المختلفة من تشكيلية وآادائية وشعبية الخ 


ولما كان.بحث كل هذه الميادين فى مؤُتمر واحد 
سيؤدي بالضرورة الى تشعب الموضوعات وتشتت 
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المناقئشات ؛ وحرصا على أن تتاح الفرصة لاعضساء 
المؤتمر للتركيز على جوانب محددة والتعمق فى بحثها 
ومناقشتها » رؤئ حصر موضوع المؤتمر فى 9 الفنون 
القولية » وحدها دون غيرها من ميادين « الثقافة » 
على أن تكون بقية الميادين موضوعات بحث فى 
مؤتمرات قادمة . 

وتشمل 2 الفنون القولية » : الشعر ؛ والقصة 
والرواية » والمسرحية » والمقال الادبي » والتقد الادبي» 
والرحلات والسير » واللفة هن حيث هي اداة التعبير 
ووسيلة فى هذه الفئون القولية . 

ويتوخى المؤتمر من بحثه لموضوعات الاصالة 
والتجديد فى الفنون القولية الختلفة أن يربط بين 
هذه الفنون وطبيعة الحياة الغربية » وأن يضعها فى 
موضعها بين المقومات والميادين الاآخرى لثقافة 
العربية » دون الاقتصار على النظر اليها بوصفها فنا 
خالصا مستقلا عن التيارات الحضارية الاخرى . 


فى منهوم « المعاصرة )» 
أما « المعاصرة » فى عنوان هذا المؤتمر فتتسمم 
لتشمل النهضة الادبية الحديثئة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادي حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 
لدت © امم 


وقد درس المو تمر النقطل الآتية 


1] ل مفهوم الاصالة والتجديد والثقافة المربية 
المعاصرة ( عرض لتحديد الدلالات ) 

2 ل خصائص الثقافة العربية ومقوماتها . 

3 هموقف الثقافة العربية الحديئة فى مواجهة 
العصر ( عرض وصفي حضاري ) 

4 الاصالة والتجديد فى الشعر العربي الحديث. 

5 الاصالة والتجديد فى القصة والروابة . 

6 ل الاصالة والتجديد فى المسرحية . 

7 الاصالة والتجديد فى المقال الادبي . 

8 الاصالة والتجديد فى النقد الادبي . 

9 الاصالة والتجديد فى الرحلات والسير 
( التراجم والتراجم الذاتية ) 

0 همحاضرات وندوات فى اللفة تتناول 


الموضوعات التالية 
أ المصطلحات والتعريب . 


ب اللغة والادب فى مراحل التعليم العام . 
ج - لغة الاعلام ز الصحانة والاذاعة ) . 


سيدة الآلهة وعظيمة الربات ب يدعوها مؤلف 
ملحمة قلقميثن (19860655أ6) (1) ٠.‏ على انها 
ليست الاهة جمال وحب وخصيب كما يعر فها كل من 
عرف أسمها فقط »؛ وانما هي الاهة حرب ودمار 
بالاضافة الى ذلك ©» فقد كانت خصائص اآلهة ووظائفهم 
كثيرا ما تزيد أو تنقص أو تتبدل عند أبناء العالم القديم» 
لبعض المناسبات . 


أحد التمائيل الرمزية البابلية يصورها عارية » 
حلوة قسنات الوجه تعبيرا عن الجمال الذي هي 
الاهته » منفرطة امتلاء الفخذين اخصاصا عن قوة 
الانوثئة والحبه الذي يولدها الذرية »؛ وقد أمسكت 
بكفيها نهديها الخيرين كأنها تغدق منهما على الدنيا 
الاكسير المفذي للحياة التي نبتت فى رحخمها . 


انها الزهرة » هذا الكو كب الدري فى السسماء » 
المتميز بين ذلك الحشد المكتظ من النجوم بسحره 
وشدة توهجه » كأنه مشعل همتأجج بين شموع . 


ألهوها وعبدوها كما ألهوا وعبدوا غيرها من 
الكواكب والنجوم » لاعتقادهم بأن هاته الكائنات العليا 
المضيئة »© البعيدة » هي مسيرة الكون ومدبرة شؤون 
الناس. ْ 


والراي الذي عليه الباحثون أن الأقدمين من 
مختلف الشعوب اقتبسوا عبادتها عن البابليين . منهم» 
بالاضافة الى الشعوبه السامية التي اقتيست اسمها 
أيضا 4 الاغريق الذين سموها (أفروديت ) م( والرومان 
الذين دعوها ( فينوس )» والفرس الذين سموها 
زأتناهيد). 


ومن ذيوخ صيتها لدى ابئاء العالم القديم وكثرة 


النجم بوجه عام عند بعضهم» مثل (ستارهم (5/18/8) 


عند الفرس )و (88100) علد الافريق 6ق 
(017ا )8818‏ لدى الرومان »© ومئه اشتقوا أسمسي 


علم التنجيم والفلك 881/0100 و [88108010 


وببدو أن تعميم: أسمها على هذا النحو أي اطلاقه 
على النجوم كافة هو الذي جعل كلا من هذه الامم التي 
اقتبسته عبادتها تطلق عليها اسما آخر © غير اسمها 
الاثلي ( غعشتار ) . 


وقد امتدت آفاق شهرتها مغربة حتى اتكلترا 
حيث بدعون النجم 5687 » ومشرقة حتى يبال 


'حيث لا يزالون يعبدونها باسم (تارا ب 1868) )2 © 


وريما فيما وراء نيبال ايضا ٠‏ 


(1) ملحمة بابلية كنبت بالخط المسماري على الواحالطين منذ نحو 000 4 عام » وهي أقدم ملحمة معروفة 
فى تاريخ الفكر الانساني » تدهشنا بروعة فنها وحبكتها ومراميها » وكأنها كتبت لجيلنا باأسلوب قديم . 


وقد عبدتها الشعوب السامية جمعاء » ولها 
عندهم اسماء كثيرة أخرى : اشخارا لدى البابليين » 
وعشتاروث لدى الفنيفيين 4 وعثار وعثتار عند 


الأرميين © وآثيرة عند قدامى اليمانيين » وعشيرة عند ٠‏ 


قدامى الكتمانيين ©؛ وعسستر علد قدامى الا حبماش . 
ير أن عيثتار الاه ذكر عند اليمانيين الأقدمين © ومثله 
عشتر عند السبثيين وعند أهل ماري )1١  )8/3,(‏ 
الذين كانت الاهتهم الانثى هي عشتار البابلية نفسها . 


لكننا تجاه الرأي القائل بأن أقدم اسمائها هله 


هو الاسم البابلي ( عشتار ) قد شاع فى المنطقة فلفظه ٠‏ 


كل قوم بلهجته ‏ نرانا نلاحظ أولا ان اسم الالاهة 
( عثتار ) عند الأرميين كان يطلق على الاه ذكر عند 
قدامى اليمانيين » ومثله اسم الالاه ( عشتر ) عند اهل 
ماري وسياً . 


واثتار واثيرة . 


ونلاحفل ثالثا ان أسم الالاهة الحيشية (عستر ) 
شبيه بأسم الالاة الماري والسبيء ( عشتر ) ٠.‏ 


هاته الملاحظات الثلاث تمكس الآبة عندنا» 


الالاهة هو الجزيرة العربية »لا العراق .. وأن الاثفل 
القديم لكل هذه الأسماء صيغة ثائية . 


وبكلمة انه الثور . 


كانت للثور أهمية عمظى عند الاقدمين ٠.‏ فأما 
العرمونيون فقد عبدوه وعبدو انثاه . واما الهنود فما 
لماثيلهم راس اسان وجناحي طائر كنابة عن ١‏ لحكمة 
والتحليق » بالاضافة الى القوة . وقد أطلقوا سمه 
على عاصمتهم القديمة (آشور ) وسم وا انفسيهم 
(آشوريين ) . 


وقد ورد اسم آشور فى التوراة (اشور) 
بتشديد الشين وكأنه ( الثور ) مع اظهار نطق الهمزة 


وادغام اللام كما ننطق الكلمة فى فصحانا . واهل 
الموصل يسمون بقايا الآشوريين فى المنطقة آثوريين ) 
ونخال هذا النطق الثائي » الائلي » متخلفا عن احدى 


5م او 5ه ©وكانوا بطلتون هذا 
الامبراطورية الآشورية © ثم تخصص بلاد الشام 
وحدها فى اللغات الأوربية » ومها فى العربية الحديئة 
عشتارهم بالسين أيضا ( عستر ) »© كما تقدم 3 


كانوا. تخمارق على جاني البجان اليتهم قرونا سه يدفم 
المرتبة العليا . فالذي فعله الحكام فى شستى انحساء 
العالم القديم كان امتدادا لهذا العرف الرافدانيالاقدم. 


صحيح ان الشومربين الذين يعتبرون أقدم من 
الأكدبين فى العراق »© قد عبدوا الزهره باسم ( ثانا ) 
لكن الاكديين ( قدامى البابليين ) لم ياخذوا عبادتها 
علهم » لأن عبادتها كانت شائعة لدى جميع الشعوب 
السامية الاخرى فضلا عن أن اسمها السامي (عشتار) 
متطور من اسم الثور » كالذي المعنا اليه » وكالدذي 
سياتي برهانه . 


بضاف الى ذلك أننا نعتقد ان الأكديين.؛أو 
بالأحرى الساميين »© اقدم وجودا هن الشومريين فى 
الرافدانية » لان الهجرات من قلب الجزيرة العربية لم 
تبدا بعد الشومريين بل قبلهم بعشرات القرون . وانما 
يسبق ذكر الشومريين ذكر غيرهم لآن الكتابة اخترعت 
فى العراق فى ابان سيطرة دولتهم فكانت من ثم أقدم 
الوثائق مدونة بالشومرية . فهذا لا يعني ان اسم 
( عشتار ) الاكدي لم يكن جاريا على السنة الساميين فى 


(1) دوينة كانت على الفرات بقيت قائمة الى أن سيطر عليها حمو رابي عندما وحد دويلات الرافدانية 


الرافدانية على عهد الشومريين وبل عهدهم بزمن قد 
بكون طويلا ٠‏ وسنرى كذلك ان اسمها ( عشيرة ) قد 
كان قديما فى ديار الشام ايضا وانه لغويا اقدمٍ من 
صيفة ( عشتار ) . وقد كانت الالاهة واسمها معا أقدم 


فى المعربة على كل حال منهما فى سورية والعراق . 


بطلقوا على كل هذه الأسماء التي تجمعت لدينا من 
مصادر شتى ؛ ولم بستدلوا بوجود الصيغ الثائية على 


شليء 3 


الأماكن الجغرافية أبضا فيما يهظر : مثل حبل ( ثور ) 
بين مكة والمدينة . 


وقد دخل اسم الثور فى بعض الآربات القديمة © 
ريما منذ ايام الهجرات الآرية الاولى من المعربة . من 
ذلك ان الثور بسمى باللاتينية (5لا18) . ومما 
ندعو الى العجب أنهم كالعرب اطلقوا اسمه هذا على 
جبال أيضا هي التي نسميها جبال ( طوروس ) فى 
تركية . ومن عادة المهاجرين ان يطلقوا أسماء بلدانهم 
وجبالهم وانهارهم .. على نظائرها فى المهجر الجديد» 
كما نرى فى أمريكا مثلا اسماء جورجيا ويورك 
واوكسفورد واكثر من عشر مدن وقرى باسم بقداد » 
وغيرها مثلها . فلعل بعض الأعربين هاجروا من منطقة 
فيها جبل باسم الثور وحلوا فى الاناضول وأطلقوا 
اننية على اخحف جالها تذكازا لوطتهم الاول 6 ثم عستم 
الاسم فشمل سلسلة جبال (طوروس ‏ ب 05لاه1) © 
واستمر أولئك المهاجرون فى اطلاق نفس الكلمة على 
الحيوان الثور ايضاثم ذهبوا » أو ذهبت طالفة منهم ) 
الى ايطاليا. فحملوا الكلمة معهم وطفتوا يطلقونها على 
هذا الحيوان وتلك الجبال . وزيادة فى التوكيد تقرل 
انها تنطق فى اللاتينية بفتح التاء ما يقر بها من النطق 
العربي الفصيح . 


ومن ذلك ان البقرة كانت تدعى فى العربية ( الثورة ) 
وما زال ذلك فى المعجم » لكن اسم ( البقرة) شاع 
وغلب عليها نصارت ( الثورة ) تطلق غالبا على الهياج » 
ثم اكتسبت اخيرا معناها هذا السياسي . ومن عبادة 
الثورة كالثور أن الفراعين الذين عبدوا الثور ( آبيسس)» 
كانت لهم الاهة بقرة اسمها ١‏ هاتور ) . وقبل ان نتقدم 
خطوة 'خرى .. هل .لحظ القارىء الكريم أن اسم 
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( هاتور ) ما هو الا صيغة فرعونية لا اسم آثور (الثور)؟ 

يمكننا الآن ان نقول فى ثقة ان الدلائل ألتي مرت 
مهما قدم » فأقدم منه الصيغة الثائية النابتة فى الجزيرة 
الفتريحطة , 


أما أن تعدد الصيغٌ أيضا مرجعه الحزيرة العربية 
فيويده اسم الثور نفسسه . 


المعربة قبل هجرتهما الى العالم الخارجي ؛ أي فى 
اللفة المررية :ء ا اي ا تر 
قعل ( ثار بثور ) تعبيرا عن ( ثوران ) الثور أي هيجانه 
المعروف »© الذي اتخذ منه الاسبانيون رياضلة 
شهورة » وهم يسمونه (تورو 0 1960) لكنلالا 
الاسلامية فى العهد الاندلسي العربي أم من اللاتينية 
التي هي الاساس لكيان الاسبانية . 


فانظر الى تعدد مصادر هذا الفعل ( ثار بثور ) ٠‏ 
ثورة وثورا وثؤورا وثورانا ٠.‏ وجمع الثور : ثيران 
وثيار واثوار وثيرة وثورة ( والاخيرتان زنة عنبة ) . 
ولعل هناك صيغا أخرى كانت موجودة فى لهجحات 
العربان الذين هاجروا منذ الورف السئين فنشاً ملهم 
الساميون المختلفون فى دبارهم المختلفة . 


ونسجل هنا ان اسمي الثورة والثور هماسا فى 
نفس ألوقت مصدران لفمل ثار . نسجل ذلك لفقا 
للنظر الى استعداد الكلمة للتطور والتخبط » فكما 
تنوع مصدر الفعل ( ثار ) وجمع الاسم (“«لثور) 
تنوعت صيغ الثور والثورة عند القبائل والشنعوف 
واختلفت باختلاف اللهجات: »© حتى لئراها مختلفة فى 
اللغة الواحدة أحيانا كما في البابلية ( عشستار واشخارا ) 
وفى الارمية ( عثار وعثتار ) وفى المارية ( عشستار 


وعشة ]0 


من معنى الثوران قالت العرب ( ثار التراب ) أي 
ارتفع » ومن ذلك نشا ( العثير ) زنة المنبر أي 
التراب والعجاج . ومن ثم صار اسم ( العثرة ) يعني 
الحرب لانها تثير العثير ©» وطالما قرنوا اسم النقع أي 
الغبار أيضا باسم الحرب حتى صار يعني الحرب نفسها 
احيانا فى مثل قولهم : يوم النقع ©» وغداة النقع . فلا 
غرابة ان تغدو ( العثرة ) الناشئة من العثير مرادفة 
للحرب كذلك . 


( العثير ) أو ما يقاريه.من الصيع بصورة (مقطاة) 
فى ادر قل يلمي التدجة العا بن الور اد سبع 
الاوربية أيضا ‏ تلك المادة المقترضة التي تملا فراغ 
الكون وتسري خلالها تموجات الضوء والحرارة . لكن 
لا ننس أن الاقدمين كانوا يطلوةن الآثير على الفلك 
التاسسع 8 


كذلك رأينا اليمانيين القدامى ستمون عشتار 
( أثيرة ) » ولعل هذه الصيغة كانت قيل ذلك تعني 
الثورة أي البقرة . فالظاهر أنهم من شدة تقديسهم 
البقرة أطلقوا اسمها المبجل على اجمل كوكب فى رتعة 
السماء ( الرهرة ) . 


وعلى عادة تطور صفات الآلهة وتنوعها واختلاطها 
فى الاديان القديمة من جيل الى جيل ومن بلد الى بلد ‏ 
تنوعت صفات هله الالاهة وتعددت وظائفها وصاروا 
بطلقون اسمها على مختلف الالاهات والآلهة والنجوم . 


والظاهر أن اسم ( اثيرة ) اليمانية هو أثل تسمية 
الالاهة الكنعانية (أشيرة) أو (عشيرة)» وهي زوجة 
الالاه (ابل ) عندهم . وهما ‏ الزوج والزوجة ‏ من 
الآلهة القدامى البائدين الذين تقول اسطورة كنمانية ان 
الآلهة الجدد ثاروا بهم واستأصلوهم . ومعنى هذا ان 
هذين الالاهين كانا معبودين لدى أجيال سبقت الجيل 
الذي انشا اسطورة ابادة الآلهة القدامى » فلهذا يحتمل 
أن تكون عشسيرة هذه » الاقدم من الآلهة الكلمالية ») 
اتدم مرع عشتار البابلية 'يضا . وان لم تكن هي اقدم 
فان اسمها آثل :على كل حال . 


ومن كون عشيرة زوجة صار ( المشير ) فى 
العربية بعني الزوج والخليط والصديق »2 ومؤنئه 
( العشيرة ) : الزوجة والصاحبة والخليطة . وصارت 
( المشرة )' ا زنة الفكرة ل و (المماشرة) تعنيان 
الصحبة والمخالطة . ومن هذا المعنى صار (المعشير) 
و( العشيرة ) بعئيان القبيلة . 


وهذه الصيغ العربية المنطوقة بالعين والشين ©» 
والناشئة من اسم الالاهة الزوجة ( عشيرة) دليل 


ولو غير حاسم على ان ( أثيرة ) اليمانية كانت 
تنطق ( عشيرة ) ايضا فى المعربة نفسها قبل هجرتها 
الى أرض كنعان » ومن أسمها الأعربي هذا استخرجوا 
معاني الزيجة والصحبة والقبيلة فى العربية . والاغلب 
انهم استخرجوا مثل هذه المعاني من صيفة ( أثيرة ) 


كذلك لكنها بادت كما بادت معان كثيرة من ألفاظط 


عزبية أخرى ٠‏ الا انه بقي مع ذلك من آثار هذه المعاني 
لفل ( الأثير ) و ( الأثيرة ). بمعنى الشخص المفضل 
المختار أي العزيز ٠‏ ومن ثم صافغوا الفعل ( آثرئته) 
بمعنى فضلته واخترته » ومئه صيغ المصدر (الابثار)) 
ثم نقيضه ( الائرة ) أي ايثارٍ النفس على الغير . 


وبلوح ان الأعربين استعملوا ( العثير ) أيضفا 
بمعئى البقرة ومله صَيمُ أسم اثنتر ( أو اثتار ) الذي 
تي اف السميية اه 


ونجد اسم ائتر فى الفارسية بصررة ( اختر ب 
)0 وهو نجم أرضا أو بالاحرى نتجمان 
( اختران ) » ولعلهما نوءان (1) . ومن صيغة (اختر ) 


هذه نشأت عندهم صيغة ( باختر ‏ /0318486) 
الغرب © و( خاور ب 7 ©الشرق اما 


يرجح ان النجمين المذكورين (اختران ) ١مليان‏ 
الأنواء التي تظهر فى الماء أشفاعا : سا سس ليلة 
ديكا تن لمعت تطلع تبالعة :نوما اتى. ,المشجد رق 
للتغبت من ذلك . 


وعلى هذا يمكئنا أن نفقرض أن ( خواهير ) 
وتنطق ( خاهر ب 237)) ؛ الاخت بالفارسية © 


وفى العربية ايضا اشتقوا من تقابل النوابن 
وصعود الشرقي منهما عندما يفوص الغربي فى الأفق 
معنيين : النهوض والتقابل . فمن معنى النهوض قالوا 
( ناء ينوء ) بمعنى نهض أول الأمر ثم بمعنى نتهض بمشقة 
كمثل قولهم ( ناء بحمله ) . ومن ذلك قالبوا ناض 
ينوض 1 بمعنى نهض أيضا »© وقد انقرض هذا الفمل 
فى الفصحى لكنه لا بزال موجودا فى المغربية الدارجة. 


(161 تحدثنا عن النجوم الانواء بعئوان « العرب أول الفلكيين ؟ » فى عدد سابق من « اللسمان العربي » وفى 


كتابنا « مغامرات لغوية » . 


ومن ( ناض بنوض ) ظهر فعل ( نهض ينهض ) ٠‏ ومن 
معنى النهوض والمقابلة قالوا ( ناواه مناواة )أي 
ناهضه مناهضة » الذي صار يعني عارضه وفاشرة 0 
وعاداه . ومن معنى المقايلة قالوا ( ناوحه ) . ومن ثم 
قالوا ( تناوح الجبلان ) : تقابلا . ومن هذا المعنى 
نشا معنى غريب هو ( النوح والنياحة ) حيث قالوا 
( استناح الرجل ) : بكى حتى ابكى غيره » وهذا ناشيء 
من قولهم ( تناوحا ) ©» كانما قصدوا انهما تقابلا فى 
البكاء . ثم قالوا من هذا المعنى ( استناح الرحجل 
غيره) : استبكاه . ١‏ 

ثم ان الأعربين طوروا اسم اثتر ( أو اثتار ) الذي 
نجده فى المعينية فصار ينطق على السلتهم : عثتر 
وعثتار وعستر وعشتر وعثتار وعشتار وعشتاروث . 


ثم سرحت هله الاسماء البقرية الاثل فانداحت 
على جوانب المعربة فى لغات الموجات المهاجرة منها. 
ومما قد يؤيد ذلك ان الاأحباثى فى افريقيا نطقوما 
عستر ( أو عستار ) بالسين واهل ماري » فى موقع 
(تل حربري ) الحالي على الفرات » شمالي ألبوكمال » 
فى سورية »© نطقوها ( عشتر ) و( عشتار ) بالشين . 
وليس هن المستحيل لكن من المستبعد ان يكون احد 
الفريقين قد اقتبسن الاسم من الآخر وبيئهما هذه 
الجزيرة العربية المترامية الطرفين »© التي هي اصلح 
لسبك الصمِغ وتوزيعها لوقوعها متوسطة بين جميع 
الأطراف المعنية ‏ فضلا عن أن عشتر الاه عند 
الماربين وعستر الاهة عند الأحباش . وكلتا الصيفتين 
اثلها ( اثثر ) التي بقيت الى عهد المعينيين ولعلها بقيت 
بعد عهدهم فى لغتهم أو لغة سواهم من الأعربين الذين 
لم بكتبوا أو لم تكتشف أكاتيبهم . 


ويجوز طبعا ان تكون بعض هله الصيغ قد سبكت 
خارج المعربة حيث تناولت بعض الشعوب السامية 
كلمة أعربية واحدة فنطقها كل منهم بطريقته مشثلل 
( عستر ) الحبشية التي يحتمل أن يكونوا قد تسلموها 
من العرب بصورة ( اثتر ) بالثاء فنطقوها بالسين وفق 
لهجتهم كما نطقوا الثالوث مثلا ( سيلاس ) (1) لكننا لا 


ننسى فى نفس الوقت أن ابدال الثاء سينا كان عادة 
أعربية لا تزال باقية فى الدارجتين المصرية والسورية. 
ومهما يكن فان أثول هذه الصيغ السامية جمعاء ترجع 
الى الثاء ‏ سواء منها ما صيغ داخل المعربة ام 
خارجها ‏ وتجتمع كلها عند الثور والثورة الأعربيين ٠‏ 
ووجود صيغة ( عشتر ) فى لغة سباً وصيغ عينية 
أخرى سياتي ذكرها » فى العربية حتى اليوم » دليل 
على أن الكثير من الصيغ العيئية الاخرى قد سبكت فى 
المعربة أيضا قبل خروجها الى الاصقاع المجاورة 
وخاصة أننا نفترض ان أسماء هذه الآلهة كان موحودا 
فى لغاتهم قبل مفادرتهم المعربة . 


ولم تقف تطورات الاسم ولا اطلاقه على الزهرة 
عند هذا الحد » فاننا نرى من الصيغ الثائية اسم 
( الثريا ) الذي يلوح انه كان ينطق اولا ( الثويرة ) 
تصغير الثورة » مثل كلمة ( شوي ) أي قليل بالدارجات 
العربية » التي أثلها ( شييء ) تصغير (شيعء). 
والثريا هي عنقود النجوم الذي يقع ضمن المجموعة 
التي يطلق مليها اسم( الثوز ) + وهيت العرياات تقع 
بالدقة فى عنق هذا الثور . بل ان الفلكيين أطلقوا اسم 
الثور على الثريا نفسها » منهم الفلكي الفارسي عمر 
الخيام حيث يقول : 


2 كاو بست در آسمان ونامش برون ( 


أي « بوجد ثور فى الماء واسمه الثريا » (2) 
ويمكن ان تكون الترجمة : «توجد بقرة فى السماءواسمها 
الثريا » لان اسم الثريا ( بروين ) فى الفارسية تسمى 
به النساء . وسواء أكانت لوا ام ثورة فان:وحودها لفن 
رقبة الثور يشير الى الاختلاطات اللفظية والممنوية 
التي نتسم بها اللغات والديانات . 


ومن اطلاق اسم الثور والثورة والآثير والمثير 
على مختلف النجوم نجد صيفة (العذرة) ‏ زئة القدرف 
كد اطلتك هن المية أذا:ظلمت! اشتك الخر على تعيين 
طلوعها يضادف اوان اشتداد الحر. .. ومن المحتمل ان 
بكونوا قد ظنوها الاهة الحر ومؤحججته . 


(1) من ذلك اسم عاهل أثيوبيا « هيلاسيلاسي » المركب من كلمتين : هيلا ( - حيل »ءاي قوي» 


وسيلاسي . ومعنى الاسم بجملته : 


الثالوث القوي. 


(2) نمام ترجة هذه الرباعية التي يعبر فيها الخيام عناحتقاره الجنسس البشري » فى كتابنا «ثورة الخيام» هو : 


لاح ثور فى السما يدعى الثريا ظاهر 
فاذا ما نظطرت واعية العقل البصير 


واختفى تحت طباق الأارض فورا آخر 
شاهدت بين كلا الثورين سربا من حمير ! 
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ومن العذرة فيما يظهر نشأ اسم ( الشعرى) 
بكسر الشسين وفتح الراء ‏ وهو اسم نجمة تطلع فى 
الجوزاء ودكون طلوعها فى شدة الحر كذلك . وهذه 
الخلة المشتركة بين النحمتين تنبيء أن أسم الشعرى 
ناشيء من العذرة مبنى ومعنى » بيئما صيفة (الشعرى) 
تبدو اقرب الى اسم ( عشيرة ) وكألها مقلوبة منه . 
ويجوز طبعا ان بكون الأآثل كلمة ثالثة غير هذه وتلك 
بنتيجة التغييرات الدينية والتحويرات اللغوية . 


وتوجد عند العرب شعربان : احداهما وهي ألمع 
نجوم ( الكلب الأكبر ) سموها ( الشعرى اليمانية) 
لأنهما تطلع من صوب اليمن ريما بالنسبة الى الحجازيين 
فتكون التسمية ححازية عندكذ .. والثانية سموها 
( الشعرى الششآمية ) وهي ألمع نجمة فى كوكبة (الكلب 
الأصفر ) » والتسمية تومىء الى ان طلوعها يكون من 
ناحية الشام . 


والشعرى اليمانية التي لعلهم عدوها الاهة القيظ» 
عرفها الفرعونيون باسم ( سيرويوس ) واعتبروها الاها 
للخصب ولانبات لأن الموسم الذي يطلع فيه هو فى 
مصر ابان فيضان النيل حيث يشتد الحر فعلا ؛ ومن 
ثم كان عند الاغريق والرومان رمز الحر » كما علد 
العرب . 

ولا ندري بالضبط من أبة صيغة باقية أو بائدة 
نشأ اسم ( العزى ) »© الصتم المشهور الذي عبدته 
قريش فى جاهليتها.. وعلى بعض الروايات كان اعظم 
أصنامها » تزوره وتلحر له . وكان بمثل الالاهة 
( العزة ) » أي أن هذاائل ( العزى ) فيما يظهر . وكان 
للعزى اكثر من معبد فى الججاز ©» وكان يعبدها اكثر 
من قبيلة بالاضافة الى قريش . والمعبد الرئيسي فى 
بعض الروايات كان بين مكة والطائف »© أرسل النبي 
خالد بن الوليد لهدمه » فهدمه وهو بقول : 


با عز كفرانك لا سبحانك ! 
اني رايت الله قداهانك! 


وقد عبرت العزى خارج المعربة كذلك © فى 
الهلال الخصيب من قبل اللخميين فى الحيرة والأرميين 
فى العراق والشام 5 


والظاهر أن قريشا جلبت الصئم من الحضسر 
المدينة التي دمرت بعد الميلاد بنحو قرئين ‏ لا لان 
قريشا كانت تجلب منها أصنامها فى العادة فقط ‏ كما 
كنت قرأت منل عهد بعيد فى مطبوع ما لكن لان 
صنما للعزى وجد فى اطلالها كذلك (1) . 


وربما من اسم ( العزى ) نشأ فى الفرعونية اسم 
( رسن )الالاهة العصرية الكتهورة التسى تاظجر 
عشتار البابلية . واسم زوجها (اوزورين ) » وهو 
واضافة السسين الى هذه الأسماء الفرعونية :0 ايز سس 
وأوزورس وسيرويوس ‏ عادة لغوية أعربية قدمى لا 
تزال من بقاباها كلمات مثل العتريسن (الشديد) 
والقدموس ( القديم ) والقسطاس ( الميزان ) (2) . 


وأوزورسس الذي كان عند المصريين رمز الزروع 
والخضرة » مع زوجته ايزيس ل بناظر الالاه تموز مع 
الالاهة عشتار عند البابليين . 

وبظهر أن طلوع العزى كان ييصادف موسم هطول 
الأمطار عند بعض الأعربين . ولعلهم » ان صح ذلك ©» 
اطلكوا من هلا الميى كلبة: 0 المفمروزة )على الأرقن 
التي اصابها ( العز) ‏ زنة الحس ‏ أي المطر الشديد» 
كما كانوا بقولون « مطرنا بنوء الثريا » مثلا . 

ولا ندري كذلك هل نشا اسم ( عطارد ) مسن 
صيغة مثل عثتار أو عذرة أم من معنى الطرد لانه بطرد 
اق بلاحق جما أ كو كنااها . 
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ل ايد ا د 
هذه المجموعة . 


(1) أخبرنا المرحوم الدكتور ناجي الاصيل عندما كان مديرا عاما للآثار القدبمة فى العراق ان التنقيبات 
العراقية كشفت عند مدخل احد الهياكل فى اطلال الحضر عن ثلاثة تمائيل منقوش على احدها اسم 


« اللات » وعلى الثاني اسم « العرى » »2 والثالث غفل لا اسم عليه 


٠. افرايتم اللات والعرى ومناة الثالئة الاخرى‎ ١ 
تطن نا بشيء‎ 2) 
+ فى الدرحعين: المل ورين‎ 


والمظنون أنه « مناة » مصداقا للآية : 


هن التفصيل الى مو ضوع السين فى العربية والآربات ضمن بحث. ١‏ أسرار الضمائر » ب 


امها ( الثورة ) العظيمة الشأن . 
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بعد أن تبيئنت لنا العلاقة اللغوية بين هذه 
التسميات الشتى من النجوم والآلهة والابقار » نعيد 
ادراجها حسب ترتيبها الهجائي فى هذا المسرد ب 
تتيسيرا لالقاء نظرة عامة فاحصة عليها : 


آثوري : آشوري » بلغة الموصل . وتحسب هذا 
النطق الثائي متخلفا من احدى اللهجات الآثورية) 
وهو الأثل على كل حال » وآثله ( الثور ) . 

آشور : أسم عاصمة الآشوريين القدامى » كانت فى 
موضع بلدة ( شر قاط ) الحالية » على دجلة » 
الآشورية . وقد ورد فى التوراة بصيغة (أشور) 


بتشديد الشين ما يقر بها من نطق أثلها ( الثور ). 


أثتار ( أو اثتر ) : الاهة عند المعينيين تناظر عششتار 
عند البابليين . وهي كما يظهر أثل عثتار ومن ثم 
عشتار . أما أثل ( اثتار ) فهو (أثار) ‏ بتشديد 
الثاء ‏ الذي نفترض أنه اسم كان موجودا ومنه 
نشأ اسم ( عثار ) الأرمية . 


انبيزة :* الاثية عتد كدت اهل البون اتناظر مسطتان 
البابلية . وكانت أولا تعني البقرة فيما يبدو » 
واثلها ( الثورة ) . 
اختر : نحم » بالفارسية . والاغلب وروده بصيغة 
(اختران ) وهو بشمل التثنية عندهم © مما يدل 
قا امنا ردان د زائلة ب( اند )المعيهةء 


اسيرياب 3الا5ودلم :اسم دولة آشور » بالاغريقية 
ثم اللاتينية © اثله : "شور أو آثور . 

اشخارا ‏ 8 :احدى صور الالاهة عشتار 
عند البابليين » واسمها متطور من اسمها . 


أشيئرة (أو عشيرة ) : زوجة الالاه (ابل ) عند 
أبادهم الآلهة الجدد »2 ولعلها اقدم من عشتار 
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البابلية » أو ان اسمها على الاقل أقدم لأنه اقرب 
تأثيليا الى ( أثيرة) بيتما اسم عشتار اثله (اثتار)» 
وهي احدث صيافغة من ( أثيرة ) . 


اوقورس : الا فرهون ٠‏ اذا خف السين الرائد 
من اسمه فأصبح (أوزور )"يبدو كأن أثله : آشور 
أو آثور وهو يناظر تموز حبيب عشتار عند 
امإف ل حر اله ردق العمدرة وق فيك 
أن أثثاه أبزسسى ندبته وحاولت استنقاذه من 
المسوك م 


ايزيس : الاهة فرعونية » وهي كالذي قلنا توا زوجة 
أوزوريس » التي تناظر عشتار البابلية بالنسبة 
الى حييها تموز. :+ الكن اسم( ابريس:) طتتخدن 
من ( العزى ) أو من صيغة مقاربة . 


تارا : الاهة الحب والجمال عند اهل نيبال حتى 
اليوم 4 واثئل أسمها عشتار أو عثتار أو نحو ذلك. 


اخرى فى المنطقة . 


تصغير الثورة » اي البقرة » فيما يظهر . 


باختر: الغرب » بالفارسية . واثله ( اختر ) » آنفا . 


فووا بالحجاز فيه الغار الذى لجا اليه ال: 
م 3 جبل ؛ 7 1 الا لنبي 
مع ابي بكر يوم الهجرة النبوية الى يثرب ٠.‏ 


البروج الاثنى عشر فى السماء » مدته من 21 
نسيان ( أبريل ) الى 20 أيار ( ماي ) . 


الثورة : البقرة . وقد عبدها الفراعين باسم (هاتور)) 
ولا ترال معبودة اليندوك 0 


( خواهر ) : الاخت » لعل اثله ( اختر ) »© آنفا . 


الزهرة : النجمة المتوهجة المعروفة التي كانت الاهة 
الجمال والحب والخصب لدى الأعربين وغيرهم 
من الشعوب القديمة شرقا وغربا . يبدو أن اثل 
اسمها ( الثورة ) . ١‏ 


السها ( أو السهى  )‏ كلاهما زنة الرؤئى : نجم بيقع 
فى مجموعة الدب الاصغر » يضرب به المثل فى 


تاليا. 


موسم القيظ . لعل أثله ( الزهرة ) . فان صح 


سيروس : جزيرة فى بحر أيجه . لا نعرف سبب 
لإحة . | 


سيروس ٠‏ الملك الفارسي القديم المعروف با 
( كوروش ) أيضا . ويظهر أن اثله ( الشعرى ) 
كذلك » مثل اسم ( سيرويوس ) » تاليا . 


سيرويوس : نجم يطلع عند المصريين بشيرا بفيضان 
النيل الذي يبدا عادة فى منتصف شهر آب 
( اغسطس ) أي بداية موسم اشتداد الحر . 
( سيروبوس ) متطور من اسم (الشعرى) 
نفسها » يتضح ذلك عند حذف (أوس © بوس) 
من آخر الاسم فيبقى ( سيرو ) ٠.‏ 


سيريا 3الا5 اسم أطلقه الافريق على بلاد 


الشام وآشور © وظل كذلك عند الرومان »2 ثم, 


تخصص فى اللفات الاوربية ببلاد الشام (سورية) 


الشعرى : نجمة تطلع عند اشتداد الحر. ٠.‏ ولعل اثل 
الاسم ( العذرة ) التي تطلع فى شدة الحر أيضا . 
ويبدو اسم ( عشيرة ) أقرب الى ( الشعرى ) 
ويمكن أن كون هو الاثل . وملهاا٠سم‏ 
(سيرويوس) آنفا . وكانت عند الاغريق والرومان 
أيضا رمز الحر ٠.‏ 


ينصح ذكره مع هذه المجموعة من الأسماء أن كان 
أثئله (الزهرة) أو نحوها . ويؤيد ذلك أن الفنيقيين 


كانوا يطلقون اسم عشتاروت ‏ الذي هو الزهرة 
فى الأصل ا على الالاهة القمر أحيانا . وعلى 
هذا يكون ( الشهر ) قد اطلق فى العريية على 
القمر اولا ثم صار بعني الفترة الزمنية بين طلوع 
هلالين أو بالآحرى بدرين . وما زال اسم القمر 
يعني الشهر فى الفارسية (ماه ) والتركية ( آي ) 
وفى كثير غيرهما من اللفات . 


طوروس : سلسلة جبال فى تركية . والتسمية من 
اللاتينية (005لا3ة1) التي تعني فيها الشسور 
كما تعني هذه الجبال : وأثل الكلمة كما هو واضح 
( ثور) . وقد يكون أصل تسمية هذه الجبال 
اعربيا وخاصة ان فى الجزيرة العربية جبلا أو 
اكثر باسم ( ثور ) . 


عثان : أسم عشتار عند الأرميين . 


عشار : اسم عشتار عند الأرميين كذلك . 


عثتار ( أو عيثتار ) : الاه عند قدامى اهل اليمن . 


اثتر أو أثيرة أو ثورة .. 


العسزى : سدم كان لقريشن فى الجاهلية ‏ وجد نطيره 
فى أطلال الحضر ٠‏ وقد عبده اللخميون والارميون 
كذلك . أما اثل ( العرى ) فلعله اسم الالاهةم 
(العرة) ل زئة الغصة . 


العزير ٠‏ اسم ورد فى القرآن تعريبا لاسم (أوزورسس) 
الفرعوني . وربما كان منه أيضا اسم النبي 
العبراني (عزير ) على عادة العبريين فى اقنباس 
بعض الفرعونيات وأشهرها عبادة المجل (1) . 


الأحباش ٠.‏ وأثلها (عسستار ) وهذا من ( اشتار ) 
المعيئية. 


عشتار : الاهة الجمال والحب والخصب والحرب عند 
البابليين » واثل الاسم (عثتار ) أو ( أثتار ) 0 


(1[) كما أن أسم مود على أيضا من الفرعونية والمظئون انه أثلا : موشا ( - مو : ماء + شا : شجر ) : اشارة 


الى التقاطه رضيعا بين أشجار الماء , 


عشتار : الاهة الخصب عند أهل ماري . 
عشتاروث : عشتار عند الفنيقيين »© أي كوكب 
الزهرة » وكانوا يرمزون بها الى الالاهة القمر 
أحيانا . ويظهر ان ( اوث ) فى آخر الاسم علامة 
تأنيث »© ما بوحي بأن الذين سبكوا هذه الصيفة © 
من الفنيقيين أو اسلافهم » كان لهم الاه ذكر ياسم 
عشتار او عشتر . مثل السبثيين والماريين »© 
فالحقوا علامةالتأثنيثباسم الالاهة الانثى؛تمييزا. 
الاه عند أهل ماري . 
: الاه عند قدامى السبئيين »© كانوا يقصدون 
به كوكب الزهرة »© وهو الابن فى الثالوث السسبلي. 
آبوه القمر (الموقاء) وأمه الشمسس (ذات حميم) . 


هاتو : الاهة ثورة ( بقرة ) عند الفرعونيين 
أن اثل الاسم هو آثور أو الثور . 


٠.‏ وندو 


أوردنا هذه الأسماء مرتية الفياتيا» لاننالا 

نستطيع ترتيبها دينيا ولا تأثيليا بسيب تفرعها مثل 

أغصان الشجرة متعارضة ومتماكسة ومتواشجة » لا 

متتالية مثل حلقات السلسلة . ويمكن تأثيل كل واحد 

منها على حدة بوجه التقريب والتخمين » كالذي فعلنا. 
ْ / 


هذا ولا نذكر مصدرا أخذنا عنه هذه الاسماء 
لانها صادفتنا فى مصادر مختلفة أثناء مطالعاتنا العامة 
خلال عدد عديد من الاعوام . ولا نخالها موجودة كلها فى 
مصدر واحد . ولا بد ان هناك مصادر أخرى تحتوي 
اسماءا اخرئ: فى هذا الضبدة قد تكون كثيرة .. ولايد 
أن هناك أسماءا منقرضة أيضا لا توحد فى أي مصدر . 
ولو امكن الاطلاع على هذه وتلك لامكن بسهولة تأثيل 
هذه الاسماء بوحه الدقة او ما يقاربها . 


واخيرا » لو انصفنا لجعلنا الثور أو الثورة عنوانا 
لحديثنا هذا لأنهما اصل تلك الآلهة واثل هذه 
التسميات . لكتنا آثرنا الأجمل والاحب الى القراء 
فجملنا عنواننا ( عشتار ) . 
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بام /2٠ا‏ 


4 


جاء فى مجلة « رابطة العالم الاسلامي » التي 
تصشر فى مكة المكرمة (العدد العاشر 1390) ما ملخصه: 


كتب الاستاذ أحمد عبد الغفور عطار مقالا قيما 
تحث العئوان المذكور أعلاه » ينوه فيه يباكلتان 
الشقيقة التي تولي عناية كبيرة بالئفة العربية » ولقد 
تسسنى للسسيد كاتب المقال أن يزور باكستان ويلتقسي 
بشخصيات مرموقة فوجد فيها عطفا كبيرا واهتماما 
بالغا تلغة الضاد . وكذلك الامر فى الصين الوطنية 
يقول مثلا : « فالمسلمون فى الصين يتمئون أن بدرسوا 
اللغة العربية ويتعلموها ولكنهم لا يجدون المعلميسن 
فيكتفون بقراءة القرآن دون أن يفهموا كلمة أو آية » بل 
بقرأ بعضهم الآبات محرفة » . 

ويؤكد الاستاذ عبد الغفور عطار ان اهتمام 
باكستان بائلغة العربية اهتمام لا حد له » غير اننا نحن 
العمرب لم نول اهمية تذكر هذا الاهتمام فلا نكاد نعرف 
من جهودهم المباركة العظيمة شيئًا . وبعد ذلك تحدث 
عن كتاب « قواعد الفقه » للعلامة الباكستاني الاستاذ 
محمد عنميم الاحسسان ثم عاد الى الدفاع عن العربية 
قائلا : 

« لقد قام أعداوؤٌنا أعداء الاسلام ومازالوا 
يقومون ندعابات سيئة ضد هذه اللفة الميسرة 
مدعين بأنها من أصعب النفات » واخذوا بروحون هذه 
الدعابة بطرق, شتى واساليب مختلفة حتى تأثر كثير 
متا وطفقوا برددون فيما بيئهم بأن اللفة العربية صعبة!!» 


ودس ىر سر بع ا ان 


الفا اجوهيو الحنورعا: 


و مك64 


التجين أن اس 
المثقفون منا فى باكستان وبلاد المشرق من القرآن 
الكريم .نالتلاوة مجردة عن فهم معاني الالفاظ والكلمات» 
كما اهملوا فى دراساتهم تعلم هذه اللفة الميسرة 


انهم لو بذلوا جزءا يسيرا من.مجهودهم العلمي فى 


وكانت نتيجة هذا التأثير 


الدعاية السيئة التي يروجها الاعداء . 


ادراكا لكثنا ‏ مع الاسف الشديد ‏ 
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ان اللغة العربية لغة سهلة وميسرة للفهم والانقان» 
وهي بالنسبة لنا نحن الباكستانيين من أسهل لفاتالعالم 
انجر فنا مع تيارات 
الدعايات المفرضة ؛ واخذنا تسعهي السهل صعيا 4 
ونقول لليسير عسيرا 0 


وليس ما يشكو منه الكاتب الباكستاني الفيور 
عي لغة القركن متضورا هليه الكل النين ملبها يشكرن 
ما يشكو منه . 

وليسسى الباكستانيون وحدهم انصر فوا عن العربية» 
بل العرب أشد منهم انصرافا » فالتهمة التي الصقها 
الجحامعات والمعاهد الكبرى 2 وحمل علماء عرب كار 
راية الاتهام وأبدوا أعداء العربية فى زعمهم أنها شديدة 
الستويحية : 

وقد وضع أولئك الأعداء مخططا رهيبا للقضسساء 
كل (العونية © وحطواقتوائه؟ متغوية اللئة''العربية + 


ثم ١ / ٠.‏ أل ديه يلا 0 وزخرفوا أبا ليا ور 
المدمرة بالغيرة على اللفة العربية والناطقين بها حتى 
وفقوا الى ان يجعلوا علماء العرب مؤمئين بصدق ما 


أعداء الاسلام 5 


وهؤلاء الاعداء بعلمون أن اللغة العربية لغة القرآن 
والحديث والاسلام » فاذا أضعفوها أضعفوا العمرب 
والمسلمين جميعا وتم لهم ما ارادوا» فقد اضعفوا 
العرب والمسلمين »© ونزعوا منهم الثقة بدينهم وثنقافاتهم 


وحضاراتهم وشريعتهم وآدابهم وسلوكهم ولغتهم »6 
ناتحيوا خو اعذائهم ووالوهم وجعلوهم مثلهم الاعلى ؛ 


ا وتركوا لغتهم وديئلهم فهانوا وذلوا .٠.‏ 


ومن جملة ما دعوا اليه ليقضوا على لفة الملم 
والكتابة » والى تيسير النحو فى اللغة المربية الدعوة الى 
اتخاذ العامية والى اتخاذ الحرف اللاتيني يدل الحرف 
العربي المسلم » والى هدم موازين الشعر العربي » والى 
ترك الاعراب وتسكين اواخر الكئمات » والى الثورة على 
علوم البلاغة الخ . 
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أشماءا والاغداما لنت 
١ه‏ الغرى جاخ اضرا ل العم لاع 


انتدتواا اي انراعز قن ل الوم موكرا حفن 
الاعلام العربية منذ القرن الاخير للعصر الجاهلي حتى 
اوائل العصر العباسي » وجريا على راي الكاتب والعالم 
اللفوي الالماني (/5611696 37 ./لاءة) الذي قال : ١‏ 
الاسماء هي التمثال الإقدم للفة وللآداب ولتفكير 
الشعبب ا . 


وقد وجدت اليوم ابحاث شاملة وعميقة للفات 
كثيرة عن أسمائها سواء أسماء الامكنة منها وأسماء 
الاشخاص ؛ ولا تبحث الاسماء فيها من الوجه اللغوي 
فحسب بل ومن الوجه التاريخي والاجتماعي 
والاتنولوجي ايضا . 


ويشتمل الادب العربي 
الوسطى على اقوال عديدة عن الاسماء من الناحية 
اللغوية فقط . ولقد حاول ( سيبويه) فى كتايه 
« الكتاب » أن يحدد ماهية الاسم العام وبما يختلف عن 
اسم الجنس » ويبحث سيبويه مواضيع نحوية ولغوية 


أن بحددوا بدقة أكثر ماهية اسم العلم » وفى موّلفاتهم 
فصول خاصة حول الاسماء . وبجزئني عن الاطالة ان 
اذكر لكم هنا أن العالم العربي ( ابن دريد ) قد حاول فى 
كتاب «الاشتقاق» فى القرن الرابع الهجري أن بشرح 
معاني اسماء العرب الشخصية » ويعلل ذلك فى مقدمة 
كتابه « أن قوما يطعنون فى اللسان العربي وينسبون 
اهله الى التسمية بما لا اأصل له فى لغتهم » . وهو 
بعني بهذا أصحاب الشعوبية » ومع ان غاته كاننت 


اللفوي فى القرون 


الركسورة فببق فالتر 


هوه 


الت 1ه اللفة*' الوا بيه 
بامعة مارتتث لوثر رالمانيا الريقراطي 


الاعلام الساميين ومنهم العرب و 
:اعلام النساء العربية القديمة ول. 


التعريض بادعاء الشعوبية وأن يجد لكل اسم معئاه فقد 
كان لا بد له من أن بعترف بعجزه عن اعطاء المعمنسى 
الدقيق لعدد كبير نسبيا من الاسماء » لذلك فهو يذكر 
أحيانا احتمالات مختلفة لشرح 
ذلك فى كثير هنن الاحيان أن لبعض الاصول فى اللفة 


ابتدا نعض المستشر فين الاوربيين منذ أواثبل 
هذ! القفرن بأبحاث عميقة لبعض مجموعمات الاعلام 
العربية وقد انتبه الى ذلك بعضهم من قيل ومن بين 
هؤّلاء العلماء مثلا 81510616 11٠.‏ عن بعض مجموعات 
5.6 عن 
0102 .ل 


عن الاعلام فى القرآن . ول مأ6أوجاع/لا .ل عن 


اسم واحد ٠‏ وسسنسه 


85] .ل.ل عن اعلام اليدو فى وسط الجزيرة 
العربية . ول 1108| .ا بعض مقالات مثلآً عن 
اعلام البدو فى جبل حوران وعن الاعلام المصرية فى 


. منتصف قرئنا هذا . 
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وبدا المستشرق الايظالي [036188 .1 2 كتابا 
عنوانه: 000003811600 ومعتى ذلك كتاب الاعلام 
العرب ولكن لم يكن فى وسعه أن يتم الا الجزء الاول من 
هذا الكتاب وهو يحتوي على العبادة وبعني ذلك من 
أاءأ:62 .5 كتابا افتتاحيا لذلك الكتاب بجمع فيه 
المصادر وتعر ض فيه فكرة واضحة عن نتائج الموٌّلفات 


.العربية والاوربية المهتمة بالاعلام العربية التي صدرت 
حتى ذلك الوقت حتى سنة 1915 م . 

وبدا بعض الادباء فى العالم العربي فى الستوات 
الاخيرة بثفت النظر الى الاعلام العربية . فكتب الاستاذ 
الدكتور ابراهيم السامرائي مقالات متعددة عن الاعلام 
العربية خاصة الحديثة منها ( يمكبننا ان نقول انه لا 
توجد الى الآن دراسات واسعة مهتمة بالاعلام المربية 
بالنسبة لثفات السامية الاخرى أو للغات الهندية 
الاوربية ) . أمااسماء الاعلام فى القرون الاولى من 
الاسلام او فى الجاهلية فقلما كانت حتى الآن موضوعا 
للدراسة . مع أن نظام سلاسل الانساب العربية الواسع 
الناشيء من المجتمع البدوي والادب العربي التاريخي 
والبيوغراني المتسع يحتوي على مجموعة ضخمة من 
اسماء الاعلام جديرة بدراسات عميقة . 

ويهمنا الآن فى هذه المقالة اسماء الاعلام فى 
القرن الجاهلي الاخير وفى القرنين الاول والثاني من 
الاسلام .١‏ 

ولكي نحصل على نظرة اجمالية مناسبة عن اسماء 
الاعلام الشائعة فى ذلك الوقت نستفيد من كتاب 
الاشتقاق لابن دريد ومن فهارس الاسماء فى بعض 
مؤلفات بارزة فى القرن الثاني الى القرن الرابعالهجري» 
النبي لابن اسحاق وفهارس الاسماء فى بعض مجموعات 
الاشعار كالنقائض أو المفضليات مثلا . ونجد فى هذه 
المرّلفات من 3000 الى 4000 اسم تقريبا» وؤعندنا 
الآن مرجع ممتاز وهو جمهرة الانساب لهشمام ابن الكلبي 
الذي كان الفضل فى نشره من جديد سئنة 1967 
للمستشرق الالماني ©8818١‏ ./1/1 باستطاعتنا أن نذكر 
أن اسماء الاعلام المذكرة تغلب فى هذا العصر الذي 
نحن بصدده على اسماء الاعلام المؤنثة لان المجتمع كان 
مجتمع الرجال . مع انه توجد فى شجرات الانساب 
عض الآثار لمجتمع سيطرت فيه النساء (1ق8ع:1431213) 
( وهو ينتج من طبيعة المجتمع العشائري البدوي المبني 
على القرابة الحقيقية أو الوهمية انه يصمب علينا أن 
نفرق بين الاعلام الشسخصية واعلام البطون او العشائر 
لان البطون برجع أصلها الى أب واحد سواء اكان حقيقيا 
ام وهميا واحيانا الى ام واحدة ) ٠.‏ 


وبناء على كثرة عدد الاسمناء أرى أن من المناسب 
ان اركز على الاسماء بدون الالقاب أو الكنى أو الانساب 
مع انها اجزاء لا تتجزا عن العلم العربئ الكامل ومع ان 
بعض الالقاب والكنى المجازة تغبر عن تفكير الشنعب 


4 


ما يلي 5 0 
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ومزاجه » وعدد الالقاب والكنى المجازة الواردة فى 
مصادرنا المذكورة نسميا قليل . وظلت النسب تنسب 
فى القرن الاول والثاني من الاسلام الى البطن الذي 
برجع الشخص اليه سواء عند البدو او عند سكان المدن» 
وقد عاش سكان المدن وبينها المدن المنشأة فى صدر 
الاسلام حسب تبعيتهم لبطن من البطون ويظهر لنا ذلك 
أن هذه التبعية كانت اكبر قيمة من تبعية المنشا 
المحلي . وهذا مميز لمجتمع تغلب عليه البداوة . 
وكثيرا ما كان الناس فيما بعد ينسبون لبطن من 
البطون وابضا الى مكان من الامكنة مثلا السلمى المكي . 
وأحيانا كان لهم زيادة على ذلك نسبة تدلنا على مذهب 
الشخص أو حرفته او حرفة ابيه كالساعاتي مثلا . 
فاذا فى وسعنا أن نقول ان العلم العربي الكامل فى ذلك 
الوقت عبر عن موقف الشخص فى المجتمع تعبيرا 
دقيقا نسبيا » ولا نجد القابا تكريمية فى عدد كبير من 
الاسماء حتى وقت العباسيين وكانت هذه الالقاب اول 
الأمر القابا عرشية للخلفاء بدت فيما بعد عند الآسر 
الحاكمة المختلفة وعند وزرائهم وموظفيهم أيضا. 
وكان استعمال الكلمات ( دين ) و ( دولة) و ( ملك ) 
فى الالقاب المركبة مميزا لذلك العصر »© ويبدو أن هذه 
الألقاب تتقوى وتتنضخم كلما تفكك الملك وفقد قدرته » 
وبعض الالقاب المضانفة الى « دين » صارت فيما بعد 
اسماء اعلام ولا تزال حتى الآن ٠.‏ 

واذا أردنا الاهتمام بأسماء الاعلام فعلينا ان ناخذ 
أربع نقط رئيسسية بعين الاعتبار وهي 
1[ ب شكل اسسماء الاعلام . 
2-0 معنئى أسماء الاعلام ٠.‏ 
3 - البواعث لاختيار اسم من الاسماء لطفل . 
انطباع اسماء الاعلام.بطبيعة الاحوال الاجتماعية. 


1 شكل الاعلام : 
نستطيع أن نقول ( بوجه عام ) حول شكل الاعلام 


لا توجد فى العربية الشمالية على النقيض من 
أكثر اللفات السامية الاخرى اعلام بشكل جمل اسهية 
( فمثلا » فى العبرية القديمة |210087108 يعني عندنا 
الله ويذكر لغويو العرب بعض امثلة لاعلام فى شكل 
الجمل الفعلية مثلا تابط شرا أو برق نحره . جميع 
الاسماء فى هذا الشكل كما يبدو الاب ولم توجد الا 
فى وقت الجاهلية . وهناك اعلام اخرى على. شكل جمل 


ونذكر على سبيل المثال تغلب او يزيد » ومعظم هذه 
الاعلام اعلام لبطون او لشخصيات من اساطير قديمة 
ومن المحتمل أن منشساً هذه الاعلام فى جنوب جزيرة 
العرب وانها كانت فى البداية تنسب الى الآلهة » ولكن 
شرح ابن دريد فى كتاب الاشتقاق ببرهن على أن 
العرب فى شمال جزيرة العرب أيام ابن دريد نسيوا 
هذه الاعلام الى الطفل او الشخص المسمى بهذا العلم » 
ووجدت فى ذلك الوقت بعض اعلام اخرى يشكل جمل 
نشأت فى جنوب جزيرة العرب ايضاةوهي مثلا 
معد يكرب أو شرحبيل ويقول نحاة العرب انها مركب 
مزجى لانهم لم يفهموا العربية الجنوبية بعد . 


ومجموعة صغيرة نسبيا من الاعلام هي أضافات 
منسوبة الى الآلهة ومنها فى الجاهلية مثلا عبد العزى 
وزيد اللات . وبدل المسلمون الآلهة الوئنية بالله او 
لقب من القابه مثلا عبد اكله أو عبد العزيز ولم ينبئق فى 
الاسلام من الكلمات الاولى التي استعمملت فى هذه 
الاضافات الا الكلمة عبد . ( وأوضح نحاة العرب. بعض 
أسماء اخرى بمركب مزجى وهي الاسماء التي فى 
نهايتها ( بيه ) وهي فى الحقيقة اسماء التصغير منتهية 
بانهاء فنارسي واعني بذلك ( يه ) وتظهر هذه الاسماء متذ 
منتصف القرن الثاني الهجري فى اراضي فارس 
والعراق ) . وقد عرف المستشرق الالماني : 

1. 1 

ان الحروف الاخيرة فيها اخذت من الفارسية تظهر اول 
ما تظهر فى الاسساء الفارسية مثل سيبويه ومن ثم فى 
الاسماء العربية مثلا سعدويه وعبدويه وليثوبه ٠.‏ معظم 
الاعلام العربية تتأالف هن كلمة واحدة وهي اسماء أو 
صفات واسماء الفاعل او المفعول والافعل . ( وكثيرا ما 
نجد بعض الاعلام التي تقطع من الاضافات القدبمة مثلا 
زيد واوس وعوف ) . ومن الطبيعي أن اشكال الكلماته 
الشائعة تغلب على الاعلام ايضا وتوجد بعض الاعلام 
النادرة بشكل لا يتفق والقواعد مثلا محبب ومزيد 
ويسميها نحاة العرب شواذ وهو من المحتمل ان هذه 
الاعلام متخذة من اللهجات . ومما يلفت الانظار كثرة 
حدوث الاشكال التي تعبر كما يقول المستشرق الفرنسي 
طءوأة2 .11 فى كتاب 72/16 عن اتنفمال 
العواطف ومعنى ذلك انها تستخدم للتعبير عن زيادة 


المعمنى الاصلي (13417معتمونام) او تقليللهما 
(06101011))- ونذكر على سبيل المثال الاشكال 


فعيل وفعال وفعالة وفوعل وفيعل والاشكال افعمل 
وفعال غالبة ابضا . 


ومن المعروف ان الجنس النحوي فى العربية ل 
يتفق احيانا والجنس الطبيعي فيلاحظ ان كثيرا من 
اعلام البطون واعلام الرججال فى آخرها علامة الانشى 
وهي غالبا تاء مربوطة . تعبر هذه العلامة هنا عن زيادة 
او تقليل فى المعنى وتعبر عن المفرد فى الاعلام الشتقة 
فى اسماء النبات وتدل انضا على الجمامة فى اسماء 
البطون . وتوجد ايضلا بعض الاعلام المؤنئة بدون علابة 
التأنيث مثلا مهام ودعد وقلم ٠.‏ واستعملت بعض 
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وابمادة ...ولحت ف الجاعلية. يعض الرجال يمون : 
أسماء أو هند وهي أعلام تغلب على النساء وسنتحدث 


وقد لفت نظر نحاة العرب انه من المنتطلق ان 
فى العربية معرفة باداة التعريف . ويبدو ان معنى 
الاسماء بلعب دورا فى هذه الناحية » ففي اسماء 
الوليد أو الطفيل او الاسود » يعني ذلك ,ان اسماء 
الجنس اصبحت اعلاما ») ومن اللازم ان يعرف المسمى 
باداة التعريف . ولكن هناك اعلام اخرى بمعان مشسابهة 
وبغير اداة التعريف مثلا انيض واحمر وابجر » وبعض 
الاعلام المعرفة باداة التعريف تعبر عن فعالية حرفية 
أو مستمرة مثلا المغيرة ( يعني العسكري ) والحكم 
والحارث ومن المحتمل أن هذه الاسماء كانت اول الامر 
القابا . ومما يلفت النظر أيضا ان الشكل فعيل للافعل 
المعرف نمعنى صفات جسمية ليسسى له اداة التعريف 
كما بلفت النظر اسماء كالحارث وعلى خلافه حارثه أو 
الربيع وعلى خلافه ربيعة . وانه من المدهش أن نحاة 
العرب لم يلتفتوا الى ان كثرة الاسماء منونة » وهذه 
علامة النكرة » ومن المحتمل انهم ادركوها عنص را لا 
معتى له . وأضيف الى ذلك ادرك العفاء أنه من المرجح 
ان الاعراب اعفى منف زمن طويل فى الحياة اليومية . 
ونستنتج ذلك مثلا من رأى نحاة العرب فى امثال الاسم 
العلم حسان الذي لا بعر فون اهو مشتق من حس أو من 
حسن يعني أهو متصرف أو ممنوع من الصرف . 


2- حول معثى الاعلام : 


معنى اكثر الاعلام العربية فى ذلك الوقت كما هو 
الآن مغهوم . وذلك على خلاف معظم الاعلام فى اللغات 
الهندية الاوربية . وصحيح أن هتاك اعلاما لا تستعمل 
ككلمات وكن كثرتها اأشتقت من أصول اشتق منها 
اسماء كثيرة وذلك » كما اظن يسبب معنى هذه الاصول. 


هت مسصب مسح لال 


وبعني هذا أن هذه الاسماء تنتج عن حب العمرب 
معئاهنا الى مجموعات مختلفة وملها : 


الاأعملام الديئية : 


معظمها اضافات والكثمة الاولى فيها فى الاسلام 
غالبا وفى الجاهنية أحيانا الكلمة عبد وتوجد فى 
الجاهلية زيادة على ذلك مثلا الكلمات تيم وأوس وانس 
ووهب وسعد وزيد © وعند النساء آمة ©» ككلمات اولى 
وبعني كلمات تعبر عن ارتباط بين المسمى بهذا الاسم 
والله أو الآلهة الوئئية المضاف اليها كعبد العزى أو 
زيد اللات او نيم الله او اوس مناة الخ ... اما المضاف 
اليه فى هذه الاسماء فى الجاهلية فهو احيانا كما يبدو 
علم شخص مثلا عبد امية او عبد عمرو . ومن المرجح 
كماظن المستشرق الالماني 1/8|1300567/ .ل ان هذه 
الاسماء تدل على عيادة الاجداد . ولكئنا نشك فى أن 
ذلك تفسير لكل هذه الاعلام . ونجد فى كثير من هذه 
الاعلام اسماء الآلهة الكبيرة التي كانت عبادتها شائعة فى 
اللات والعزى ومناة . ودلت اسماء اخرى على آلهة 
اخرى مثلا عبد الجد او عبد ذي الشرى أو عبد رضا 
او عبد شمسس (أو عبد الملك وكان الملك الها كتعانيا بذكر 
ايضا فى النقوش التامودية ) . وترينا الاعلام عبد 
الكعبة وعبد البيت وعبد الدار عبادة الكعبة » وتشهد 
الاسماء عبد المسيح وعبيك بسوع على النصرانية 
الشائعة فى جزيرة العرب قبل الاسلام . 

وتغلب على الاسماء الدينية فى الاسلام عبد ألله 
وعبيد الله وآمة الله عند النساء ويوجد بجانبها عدد من 
الاسماء المركبة بعبد ولقب من القاب ائله مثلا عيسد 
الرحمن وعيد ربه » وقد وجد هذان الآأسمان ايام 
الاخرى فى الاعلام البارزة فى القرن الاول والثاني من 
الاسلام » نحو عبد الكريم وعبد المجيد وعبد الرزاق 
وعبد المئعم وعيد الصمد »© واننا لا نجد كل الاعلام 
المالوفة اليوم بهذا الشكل فى هذين القرنين ٠.‏ 
00 وعدد الاعلام الدينية عند النساء صغير بالنسبة 
لعددها عند الرجال . 

وتستعمل الكلمات الاوثى الواردة فى هذه 
الاضافات وحدها كاعلام ومن المرجح انها اختصارات 
صارت اعلاما مثلا زيد واوس وعوف . ونجد مشتقات 


من هذه الاعلام مستعملة أيضا» فاعلام مثل عبييد 
وعبيدة وزياد وزائدة واياس ووهيب والخ .. 


ومن الاعلام. الدينية اعلام بمعنى ( هدية ) وهي 
واردة فى اللغات السامية الاخرى غالبا ومنها فى العربية 
مثلا حلوان ورفيدة وزبيد وعطاء بجانب وهب وأوس . 


كان عدد الاسماء العربية المأخوذة من اسماء 
الحيوانات كبيرا نسبيا فى ذلك الوقت . وانهمن 
ذلك الوقت ان سسموا أطقالهم بأسماء الحيوانات ولو أن 
البواعث لهذه التسمية مختلفة ٠.‏ وتغلب على هذه 
الاسماء الحيوانات الوحشية مثل أسماء الأسد وملها 
أسد وأسامة وليث »© واسماء الذئب ومنهاالسيد 
والسرحان »© وفهد وثعلب والنمر وثور © ونجد بجالبها 
وحرقوص وشسبث »© ونجد بعض اسماء الطيور مثلا 
زحوم وصرد وسلكان » كما نجد بعضن أسماء الافعى مثلا 
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وتغلب على أسماء النسساء الماخوذة من اسماء 
الحيوانات حيوانات بصفات حميلة أو ناعمة أو حليمة 
وعلى أمثلتها أسهاء الظبي مثلا خولة وخنساء وظبية 2 
واسماء الارنب مثلا ارنب وخرئيق »© وأسماء بعمض 
الحيوانات البيتية مثلا كبشة وبريدة وهر » وبعض 
أسماء الطيور مثلا قظاة والسلكة وحميمة وهديبة . 
ولكن توجد ابضا بعض أسماء الحيوانات بصفات غير 
جميلة مثلا عقرب ودعد وضبيعة . واعتقد انها من 
أسماء البدو ٠‏ وعدد الاعلام الماخوذة من أسماعء 
النباتات أصفر من الاعلام المأخوذة من أسماء الحيوانات. 
ومن الممكن ان سبب ذلك الاخضرار القليل فى جزيرة 
العرب وتغلب عثى هذا النوع من الاعلام عند الرجال 
الاعلام الماخوذة من نبانات مرة أو شوكية مميزة للمناج 
الجاف مثلا حنظلة وسلامة وطرفة وطلحة وعلقمة 8 
وتغلب على أسماء النساء المأخوذة من اسماء النبات 
أسماء الزهور أو الشجرات المرهرة أو المتضوعة 
كلبتى أو ريحانة أو خزامى . ومن اللافت للانظار ان 
معظم الاسماء الماخوذة من اسماء النيات لها شكل 
المفرد يعني فى ثهابتها ما مربوطة . 

وهئاك عدد من الاسماء لها معنى صخر أو مها 


يشابه ذلك مثلا جرول وجلى وجندل وجندلة أمهسم 
لكين الت راون 


وعدة الاتسماء الماخوؤة من اتبماء الكراكنت أو 
الاجسام الفلكية هو نسبيا صغير عند العرب ‏ كما هو 
الحال عند شعوب آاخرى ‏ مع ان الكواكب لعبت دورا 
مهما فى حياة البدو لانها كانت الموجه الجفرافي لهم 
فى الليل0٠.‏ ولا نعرف اذا اشتقت اسماء كأسد أو حمل 
أو ثور أو سثبلة من معناها كأسماء النجوم أو صور من 
منطقة البروج او كاسماء الحيوانات او النيات . ولكننا 
على ينين أن الاسماء بدر وهلال وعطارد عند الرجال 
وقميرة وثريا وجوزاء عند النساء تابعة لهذه الفصيلة ٠.‏ 

وتوجد اسماء اخرى ماخوذة من الطبيعة ومن 
بيئها بحر وهو كما اعتقد يعطي صوره لكرامة ووسعة . 
وحندج وروح ورياح وجعفر وفرات وهي كما اعتقد 
صور الانتعاش وزرعة ومصاد ومطر ونهار ورملة وهالة 
عند النساعء. 


ونجد فى مصادرنا اعلاما ماخوؤة من اشياء 
مختلفة ويصعب عليئا احيانا البيان لماذا سمي طفل 
باسم من هذه الاسماء ولكئنا نعرف ان هناك اسماء من 
هذا النوع موجودة عند شعوب اخرى ابضا 1 ويخبرنا 
الستشرق الالماني (885آ) أن هناك اسماء مششسابهة 
ما زالت شائعة عند البدو فى شمال جزيرة العرب فى 
الثلث الاول من قرننا هذا وان بعض الوالدين لا بعرفون 
لماذا سموا أولادهم بهذه الاسماء وبينها اسماء ماخوذة 
من أسماء البسة مختلفة ومن الممكن انها تدل على 
الحماية مثلا بجاد: ونبرد ودثار وعباية » وعند الساء 
الملاءة وبعضها مأخوذة من أسلحة مثلا سئان سهم 
سيف عئزة أو مأخوذة من نقود كدينار ودرهم » وقد 
وجد دينار فى الجاهلية ويغلب هذان الاسمان فى 
الاسلام على العبيد ودنائير جمع لديئار وهو اسم 
لجارية ٠.‏ ولا نجد فى ذلك الوقت اسماء من أسم اء 
الجواهر التي كانت شائعة للعبيد فى القرون التي تلت 
مثئل ياقوت او جوهر أو لواو ولكئنا نجد بعض اسماء 
اللآليء كأسماء بعض النسساء مثلا درة وحمانة » وتوجد 
بعض اسماء اخرى مأخوذة من اشياء مختلفة خاصة من 
حياة البدو مثلا جرير وجلس وحنتم . 


وعدد صغير نسبيا من الاسماء ماخوذة من جسم 
الانسان ومعظمها على وزن قعيل أو فعيئة » ومن المرجح 
؟ن اصل هذه التسمية لان صاحب الاسم كان يلفنست 
الانظار ومن هذه الاسماء انيف ورقبة وعلياء وعلند 
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وتحدد أسماء اخرى مورقف الطفل فى اسرته 
ومنها أول الامر تسمية بسيطة جدا وهي الوليداو 
الطفيل او واصل ومنها ايضا اسماء الدلال مثلا حبيب 
ومحبوب وحبيبة وتوجد بعض اسماء بمعنى عوض مثلا 
بدل وبديل وخلف وتعبر بعض الاسماء عن موقف الطفل 
فى المجتمع الانساني مثلا الخليل وشريك »© وقد وجد 
فى ذلك الوقت أسماء أعلام مأخوذة عن أسماء معان 
ومعظمها تمنيات للاطفال الذين سموا بها مشلا اياد 
( بمعنى عون أو قوة ) ونشه وبشر وتوبه ( هو اسم 
اسلامي ) كما هو الحال بعون أو رجاء ©» ومن الاسماء 
للعبيد فتح ورياح ويسر ويمن ونجاح . وقسم كبير من 
الاعلام العربية هي صفات مختلفة ومنها صفات منسوية 
آلى الولادة أو الظروف خلالها أو زمانها أو مكانها مثلا 
بكار وحرس أو ربعي والصباح » وصفات أخرى تخبر 
بمظهر المسمى وهنا تضمحل الحدود بين الاسم واللقب. 
ومن الممكن ان بعض هله الاعلام كانت فى الاصل القابا 
طفت على الاسم الحقيقي » وتغئب على هذا النوع من 
الاسماء الماخوذة من لون البشرة أو الشعر أو العيون 
مثلا ابيض واحمر والاسود وسودة اسم انثى وزريق 
وورد الخ ٠.٠‏ 


وتذل. اطلام اخرى على عقا جسمية الخسزى 
مثلا أنجر وأحجن والأخنس واشيم وجميل الخ ٠‏ وكثير 
من الاسماء تعبر عن صفات ذهئية أو روحية أو 
وتميم وتامئنة أسم انثى وثابت وحكيم وخالد وخفاف 
وسعيد وسهل وسهلة اسم انثى وعفان اسم اسلامي 
وعلي ومسرور ومفضل والخ .. وهئاك بعض الاسماء 
بها لتخويف الاعداء مثلا العباس وأشرس وبفيسسض 
( فى الجاهلية فقط ) وصعب وصعبة وظالم ٠‏ وأسماء 
ونفيرة وبرة وفريدة وعاتكة . 


عدد فليل من الاسماء تدل على اعمال مثلا الحارث 
وهو اسم قديم قد ظهر عند ملوك غسان واللخميين 
وقد شوهد فى النقفوش . والى جانبه حاطب والحجاج 
وسياد ومجائد ومجاهد ومحارب ومساقر الخ ... 
وقلما نحد فئ ذلك الوقت أسماء امكنة: كأسماء شخصية 
او هذا النوع من الاسماء شائع عند الاسر الالمانية » 
بل تعبر النسبة عادة عن المنشأ ووجدت بعض بطون 
فى جنوب جزيرة العرب سميت باسم الناحية التي 
سكنت فيها مثلا بولان او حيوان وتوجد بعض اسماء من 


اسماء الجبال كاسماء شخصية مثلا ابان وقطن ومسطح 
وقلما نجد فى الجاهلية اسماء غير عربية وسبب ذلك 
العزلة التي عاش سكان جزيرة العرب فيها ووجد عند 
بطون على حدود جزيرة العرب عدد صغفير جدا من 
اسماء فارسية او سريانية ونجد احيانا عند اليهود أو 
النصارى بعض اسماء عبرانية أو آرامية أو سريانية 
وكنها لم تكن موجودة الا عند اليهود او النصارى وقد 
طرق المستشرق الالماني 12أ/ام 0 .ل هذه الاسماء 
فى كتابه 7ع09لالاءنا016:5لا 1202801566 ويعني ذلك 
دراسات قرآنية » عند ما افتتح العرب باسم ديئهم 
الجديد البلدان الحضارية المجاورة لهم قدموا لها 
بجانب دينهم لفتهم واسماءهم . قمن أسلم سمي 
ياسم اسلامي عر ي ؛ ولحد بعض الاسماء الفارسية أو 
الاغريقية عند بعض العبيد فقطا . 


وهناك عدد من اسماء اصلها غير عربي معان 
شكلها عربي انتشرت ايام الاسلام فى البلدان الاسلامية 
كلها ومازالت شائعة الى أبامنا هذه وهي الاسماء 
القرآنية مثلا ابراهيم وادريس واسحاق واسماعيل الخ. 
وقد درس 0100112 .ل هذه الاسماء فى كتابه 
الذي ذكرته سابقا . 


3 - بواعث الوالدين لاختيار اسم من الاسماء لأطفالهم: 


هناك بواعث مختلفة حدا يمكسن أن تكون 
حاسمة لاختيار أسم من الاسماء . واذا اختار أبوان 
المانيان اليوم اسما لطفلهم فلا بفكران فى معناه الا نادرا 
جدا لان معنى معظم الاسماء الالمانية ليست مفهومة 
بدون استعمال معجم للاسماء . والبواعث التي تدفع 
الانونن لاختيان الاسم : بالدرجة الاولى. هي الموضة اد 
رنة الاسم أو الاقتداء ببطل من ابطال الكتب أو الافلام 
والاغاني الشعبية أو التقاليد العائلية . ونستطيع أن 
نستنتج مما بقول أبن دريد فى كتاب الاشتقاق عن 
عادات العرب وبعني نذلك البدو كما اعتقد أن تسمية 
الاطفال ترد الى وجهات نظر ثلاث وهي : 

1 ب حماية الطفل من اعدائه فى المستقيمل 
ومن هذه الاسماء حسب ما يقول ابن دريد مثلا غالب 
وظالم وعارم والتسمية بأسماء الحيوانات الوحشية 
وبالشحرات الخشنة أو الشوكية أو التسمية 
بالاححار . من اكبر الظن انهم قصدوا بهذا النوع من 
الاسماء'حماية الطفل من قوى سيئة متوهمة كالعفاريت 
او الحان » من المرجح ان هذه أيضا الغابة من تسمية 


يقول ارن 


أمية . على كل حال وجدت هذه العاده عند شمهصوب 
اخرى واعني بذلك عادة تسمنة الاطفال بأسماء بشعة 
او سيئة لحمابتهم من قوى رديئة . اضمحل هذا النوع 


2 - كثرة الاسماء العربية فى ذلك الوقت 
تعبر عن رغيات الأبوين لطفلهما كما هي اعادة عند 
شعوب كثيرة ونجد مثلا الرغبة فى ان يبقى الطفل حيا 
مثلا فى المشتقات من عمر مثل عمر وعمرو وعامر 
ومعمر الخ . والمشتقات من عيش مثلا عائشة وعائش 
وعياش »6 ونجد الرغبة فى ان تسير حياة الطفل مثلا فى 
المشتقات من خلد مثل خالد وخلاد وخليد الخ . ونجد 
الرغبة فى سلامة الطفل مثلا فى المشتقات من سلم 
مثلا سالم واسلم وسليم الخ . والتئميات لسعادة 
الطفل فى المشتقات من سعد مثلاً سعد وسعيد 
وأسعد وسعدى وسعاد © ونجد بعض رغبات بالنسبة 
لاخلاق الطفل كما ذكرناه سابقا . 

3 ب ظروف الولادة تحدد احيانا التسمية 
ومنها ( يعني ذلك مذاهب التسمية ) 
ان الرجل كان يخرج من منزله وامراته تمخص فيسمي 
ابنه بأول ما يلقاه من ذلك نحو ثعلب وثعلبة والخ . 
وبذكر ابن دريد حديثا يؤيد ذلك . ومثل هذه العادة 
لا تزال الى الآن عند البدو وسكان القرى فى بعض 
نواحي البلدان العربية كما يقول بعض العلماء مشل 


دريد © 


55 و مأةأوجاع/لا : ,اأونالا ‏ وابراهيم 
السامرائي . 0 على سيل اا 39 الام 


دي لو طرفي سيت 
امراة اخرى عند الولادة فقالت للطفل اسمك عسير ©» 
ويحدثئنا ابراهيم السامرائئ ان طفلا فى قربة من قرى 
جنوب العراق سمي حريا لانه ولد خلال الحرب »© 
وبحدثنا 985] ان ننتا عند البدو فى وسط جزيرة 
العرب سميته سدينا يعني سدينا بالبنات لان امها 
ولدت قبل ولادتبا عدة بئات . واغلب الظن ان عادة 


الرحجال بأسشماء النساء مثل هند وأسماء او جويرية اد 
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ومن المرجح ان البدو يرون فأل الطفل فى الاحوال التي 
رافقت الولادة . واننا نستطيع ان نجد معنى اغلب هذه 
الاسماء ولكن لا يمكننا ان نعثر اليوم على الاسباب التي 
كانت ذائمة لهذه التسمية: . ومن التكن أن الانباء 
مكل طارق ومفيم وعيين نحي الن هلاه الفلة: + 

4 ب وتوجداسباب اخرى لاختيار اسم من 
الاسماء لطفل لا بذكرها آبن دريد ومنها التسمية حسب 


مظهر الطفل مثلا عيينة أؤ ابجر او اشيم الخ . وهو من 
بوقت طويل مثلا عريج أو تحوير ويمكننا التصور ان 
متعلقة بمظهر الطفل » ويحدثنا مثلا تتلوا عن البدو 
فى وسط جزيرة العرب فى بداية هذا القرن ان ولدا 
سمى جربدي بعني جريد لانه عندما كان صفيرا 
واحمر ومثل جريد ولقى ولدا اسمه ديسان من ديسا 
يعني هراوة لان رأسه يشابه الهراوة . 

او فى الصوت لاطفالهم او اختاروا مشتقات مختلفة من 
المترادفات والمحانسات ٠.‏ مثلا سسميا أسعد وسعد ايئا 
زرارة كمااسدو هكذ١‏ لآن آنها كان لها الاسم سمساد + 
وحسيل .وضب وضياب ومضب وكل هذه الاسماء من 
اشياء الحرؤون : 


6 ب وفى وسع الانسان ان يطلق على طنله 
اسم رجل عظيم حتى يكون هذا الرجل مثلا أعلى 
للطفل او ان يسمي طفله باسم الجد او الخال او العم 
حتى بحيي الاسم من جديد . ونجد آمثلة لهذا النوع 
من التسمية فى الانساب مثلا فى الطبقات لابن سعد أو 
فى الجمهرة لهشام ابن الكلبي مرات عديدة وفى اوائل 
شجرات الانساب ولكنه من المشكوك فيه ان كل هذه 
الامئلة واقمية واذا كان النسب ناقصا فقد كان من 
الطبيعي ان يكمل باسم من الاسماء الواردة فيه . وقد 
سارت التسمية حسب القدوات عادة عند المجتمع 
المتحضر فى صدر الاسلام . ونلاحظ هنا أيضا الميل للتعبير 
عن التضامن المائلي . وسمى مثلا طلحة بن عبيد الله 
جميع ابنائه بأسماء الانبياء » وسمى الزبير بن العوام 
ابناءه بأسماء الشهداء كما فعل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب . ونلاحظ تأثير القدوة التاريخية ومنه مثلا 
ان رجلا اسمه محمد سمى ابئه القاسم اوان رحجلا 
اسمه عمر سمى اتئه حفص . ونلاحظ تاأثير الاسر 
الحاكمة من رواية من كتاب الافاني ان عبد الله بن 
جعفر سمى ابنه حسب رغبة معاوية بن ابي سفيان 
معاوية وان معاوية بن عبد الله ين جمر هذا كان وليق 
الصئة بيزيد بن معاوية سفى آبئه يزيد . 


4 ب كيف تنطبع الاعلام العربية بطابع الاحوال 
الاجتماعية فى الجاهلية وفى صدر الاسلام . بنطلق 
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العلم العربي بشكله الخاص المتالف من الاسم والكنية 
والنسب والنسية فى الاحوال الاجتماعية فى جزيرة 
العرب فى الجاهلية التي اتصفت فى الاغلب بالبدو 
والتي حددت خلالها حياة الفرد بالعائئة والبطن الذي 
بتبعه بولادته أو عن طريق الاندماج او الولاء أو 
بالاولاد الذين أنجبهم فى حياته . واذا سئل شخص ىق 
ذلك الوقت من انت فلم يكن يجيب باسمه عادة بل 
بالبطن الذى بتبعه وذلك مميز لتقدير الفرد الذاتي فى 
ذلك الوقت . عبر دراسة العلم العربي يمكئنا ان نلقي 
نظرة فاحصة الى الاحوال الاجتماعية فى جزيرة العرب 
والى عقلية العمرب فى ذلك الوقت . ويظهر عدد كبير 
من الاسماء تطالع الانسان لاستقرار فى عالم ببدو معاديا 
له ومن اضعب الظروقا المميشنية ولع تكن لأفدي 
الأضماء مهمة التسسمية فقط بل كانت لها مهمة :حمابة 
المسمى نفسه من اعدائه خلال التحديات الكثيرة بين 
البطون » ومن المرجح ان كان لها ايشا مهمة حماية 
الانسان من الجان او العفاريت . وينتسب كثير من 
الاسماء العربية الى غزواتهم وتجوالهم . وهناك اسماء 
قليلة فقط تعبر عن افمال مسستمرة . اما التضامن بين 
افراد العائلة الذي لا استغناء عنه للحياة فى الصحراء 
فرمزت اليه الاسماء بشدة . وهناك اسماء تحتوي على 
تمنيات للاطفال وهي تعبر عن المثل الاعلى للبدو من 
قوة وشجاعة وخفة وذكاء وثبات وعزم ومرح وكرمالخ. 


وتبدو الطبيعة المجاورة لهم من الحيوائنات 
والنبات والاحجار وقلما الكواكب بل اشياء مختلفة فى 
الحياة اليومية مثلا اسلحة والبسة من الاهمية بمكان 
لتسمية اطفالهم باسمائها . وعدد الاسماء الديئية التي 
وصلتنا من الجاهلية قليل نسسبيا . ومن المشكوك فيه 
ان الاسماء العديدة الماخوذة من اسماء الحيوانات تدل 
على الطوطمية (101801506) على كل حال فى القرن 
الاخير للجاهلية . ويناقض ذلك ائنا نحد اسماء 
حواتية مختلفة افن -ماكة واخدة سواه فى تفن الحبل 
او فى اجيال متتابعة . ولم توافق الطوطمية للفرد 
الاحوال الاجتماعية فى جزيرة العرب قبل الاسلام ٠‏ 


لم يؤثر الاسلام تام لبراانهنا فى تصعية البددن ولكننا 
ا بوضوج اتجاهات جديدة “العسسا” فى المجتمع 
ان أصبحو مسلمين الاسماء الدينية المنسوية الى 
الاوثان وايضا الاسماء البشعة المعنى . ويحدثنا الادب 
الاسلامي ان محمذدا غير أسماء بععض أصحايه وبعض 
البطون مثلاانهسمىعبد الكعبة بن سمرة وعبد عمرو بن 


الاصم عبد الرحمن وسمى رجلا اسمه بفيض حبييا 
ورجلا آخر اسمهة عاصي سماه مطيعا وسمى رجلا 
اسمه غراب مسلما وسمى بني خالفة بني رشدان الخ. 
وتخبرنا هذه الاحاديث بتفير عقلية الامة الاسلامية فى 
صدر الاسلام » واستتكر الئاس يعض اسماء أخرى 
يرون فيها صفات الله وعفوا عن تسمية اولادهم بها مثل 
الطيب والعزيز وكريم والجبار . ونلاحظ بوضوح الميل 
الى تسمية الاولاد حسمب قدوات صائحة . 
الناس فى حياة النبي واصحانزه وقاسوا حياتهم عليها 
واختاروا الاسماء لاولادهمْ وفقا لذئك . ففضلوا عند 
النسيية اشن النن “محيد واحند واسماء: افسسزاد 
عائلته ومن زوجاته خديحة وعائشة وبناته فاطمة وزبئنب 
وام كلشوم وزوج ابنته علي وانن عمه جعفر وعمه حمزة 
وحفيدبيه الحسن والحسين كما اختار السئيون متهم 
أسماء الخلفاء الراشدين أبى بكر وعمر وعثمان . 
واصحت الاسماء الدينية الاسلامية خصوصا الاسمين 
تلذين فضلهما محمد عند التسمية كما تحدثنا الاحاديث 
وهما عبد الله وعبد الرحمان شائعين جدا . وكذلك 
الحال فى اسماء الانبياء الواردة فى القرآن . وبرزت 
اسماء اسلامية خاصة اخرى مثلا المشتقات من رشد 
أو اسماء كعون وتوبة وطاهر ومسكين والميارك 
والحجاج . 


وبحث 


بيئما لا زال البدو يختارون الاسماء لاولادهم من 
كلمات اللغة ووحد للمجتمع ١‏ لحضاري زمرة ثابتة من 
الاعلام التي اختار الابوان الاسم لطفلهم منها . 


وانتشرت هله الاسماء بانتشار الاسلام ولغفقه 
العربية فى كافة البلدان المفتوحة عن طريق المرب . 


أما الاختلافات الاجتمامية فى تسمية المرب فيصر 
عنها قول العرب الذي يذكره ابن دريد ويذكره (11888) 


عن البدو وفى قرننا هذا وهو اننا نسمي ليناءنا لاعدائنا 
ونسمي عبيدنا لنا . ولذلك سمي العبيد بأسماء جميلة. 
حسسنة الفأل ومنها افاتح ومغائح ويسار ويسر وتجاح 
ونجيح ورباح ونافع ورجاء وجميل ورشيق ومؤنس ©» 
وتلعبدات مثلا قلم وعرفان وتحفة وجمال . 


ويعبر معظم هذه الاسماء عن يعض الامثال اثمليا 
المجتمع الحضاري فى صدر الاسلام الذي طمسح الى 
ار فاهية . وبدو بأن بعض العييد سموا حسب 
مظهرهم . فمثلا سمى عبد رومي ازرق وسمى عيد 
اغريقي صهيب وقلما بقيت لهم اسماوهم العجمية . 


اما الموالي الذين ازدراهم المسلمون المرب 
بحتذوا فى التسمية الفئة العليا وهي العرب . 


ووصل هذا الطموح عند بعضهم وبشكل خاص الذين 
استطاعوا الوصول الى مركز سياصي الى ايجاد نسب 
عربي كامل لهم فضلا عن اسم عربي لابيهم ٠‏ 


ومن الصعب طينا ان نلاحظ فى ذلك الوقست 
اختلانات جغرافية فى تسمية العرب ويبدو كان 
التسمية فى جزيرة العمرب كانت فى ذلك الوقت نسبيا 
موحدة مع انه يبدو وكأن بعض الاسمناء الحميرية 
مارت شائعة فى العراق . 


واننا نجد فى البلدان المربية اليوم كثيرا من 
الاسماء الشائعة فى صدر الاسلام وفى الجاهلية 0 
بعضها لا تزال مألوفة الى الآن والاخرى يسمي الناس. 
أولادهم بها تذكارا لفصل رائع من فصول تاريخ العرب. 


عكاقع ]الا ,0 


فيبك فالتر .م.م (عاحهمة) 15امنا 
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اللغةالمربية.. والبعوث لافتمادية. 


[ الدحتور ابراميم دسوقي أبائلة 


لعل من اخطر المشاكل التي تمترض الباحثك 
العربي فى ميادين العلوم الاقتصادية هي مشكلة القدرة 


ذلك ان علم الاقتصاد يمتبر من أسرع علوم 
متزايدة نقلت فى معظمها عن العلوم الأاخرى كعلم 
الأحياء ... وعلم الكهرباء ... وعلم الميكانيك . 


وهذا التطور السريع الذي ينفرد به علم الاقتصاد 
دون غيره من العلوم الانسانية بعود الى التقدم التقني 
الكبير الذي بدا فى مطلع القرن العشرين وما اقترن به 
من تحولات اجتماعية وسياسية عميقة . فقدادت 
هذه العوامل مجتمعة الى أن تحتل المشكلة الاقتصادية 
المكان الأول فى سلم المشاكل التي تعالجها الملجتمعات 
البشرية وتعقدت الظواهر الاقتصادية وتشعبت فى 
مجالات الانتاج والنقود والبنوك ... الخ . بينما برزت 
قضايا التخلف والتنمية لتأخذ مكان المدارة من 
قضايا المصر. 


وقد ساير الفقه الاقتصادي الغربي هذا التطور 
فنشطت حركة الابتكار والتخصيص والاستعارة 
بالنسبة للمصطلحات الفنية . كما تم توحيد العمل يها 
بين أبناء اللغة الواحدة بل ظفى اتجاه التوحيد على 
الناطقين بلغات مختلفة كما هو الشاأن بالنسبة 
للا قتصاديين الفرنسيين وآأقرانهم الانجلوسكسون . 
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والإياطء 


أما فى بلاد الضاد فلم بحظ هذا التطور بعناية 
تذكر » اذ ظل الاقتصاديون العرب على حالهم قانعين 
بالاجتهادات الشخصية 6.٠6.‏ أو مكتفين بتر دبد المصطلحات 
المحافل اللفوية بميدة عن التصدي لهذه القضية 

الحيوية ٠‏ 
وقد ترتب على هذا الوضع صعاب عديدة اعترضت 

طريق الباحث العربي فى ميادين الاقتصاد ولعل أهم 

هذه الصعاب تتلخص فيما بلي * 

1[ تعدد المصطلحات العربية التي تستممل للدلالة 
على المعنى الواحد . ومرد ذلك الى غيبة 
المصطلحات العربية الموحدة مما بستتبع تعدد 
الاحتهادات الشخصية فى البحث عن المصطلحات 
التي تؤدي المعنى المطلوب . . 

من ذلك مثلا اصطسلاح 5 
« بنية » وبرادفه آخرون باصطلاح « هيكل ©» . 
وكذلك اصطلاح 16 اناا 
الذي برادفه البعض باصطلاح « المنفعة الحدية » 
برادفه آخرون باصطلاح « المنفعة الهامشية » . 


اضطراب وبلبلة تعود على البحث الاأقتصادى 
باقدح الأضراى 2 


2 ب عدم دقة بعض المصطلحات العربية التي يكثلر 
تداولها من ذلك مثلا اللطحس 0 
0106 الذي ستخدم فى 
علم الاقتصاد للدلالة على الهبوط التدريجي فى 
قيمة رأس المال خلال مدة معيئنة بسبب 


الاستعمال اذ برادف البعض هذا المصطلح 


بكلمة « الاستهلاكات » وفى هذه المرادفة خطر..:- 


كبير اذ بمكن أن تختلط بامطسلاح 
٠3# 0‏ الذي بقابله بالعربية 
اصطلاح « الاستهلاك » . 


وقد دفعت هذه الصعوية نفرأ من الاقتصادبين 
العرب الى اعمال الاجتهاد فاستعملوا اصطلاح 
« الاندثار » للدلالة على هذه الظاهرة » ينما 
آثر آتخرون استممال عبارة « اسك راس 
المال » . 

وهكذا بتعرض الباحث العربي الى السقوط 
بالخطأ فى الفهم بسبب الخلط بين المصطلحات 
العربية المتشابهة أو بسبب عدم وضوحها . 

3 المصطلحات. الاقتصادية التي لا يقابلها مرادف 
بالعربية قد يضطر الخبراء الاتتصادرمون ال 
ذكرها بلفتها الاصلية او كتابتها بالحروف العربية 
من ذلك المصطلحان الآتيان ٠:‏ 2018-كاع و 
6-06 
استخدامهما فى الدلالة على « السابق » و 
« اللاحق » فى مؤلفات الاقتصادبين السويديين 
وقد درج الاقتصادبون العرب على كتابتهما باللفة 
اللاتينئية. 

وكذلك مصطلح ومثشتقاته 
فقد عمد عدد من الاقتصاديين الى نقله بأكمله 
وكتابته بالحروف العربية . 

وطبيعي أن فى هذه الاتجاهات ما يضمف 
القدرة على التعبير الاقتصادي الدقيق . 


اللذان جرى العيل على 


4 5 استعمال مصطلح عر بي واحد للدلالة على معان 

اقتصاديبة جد مختلفة . من ذلك مثلا اصطلاحا 

6608 و 5 اللذان برادفمها 

بالعربية دون ما أتمييز اصطلاح « نظام ») مسع أن 

لكل منهما معنى مختلفا فى الفقه الاتتصادي 

والاجتماعي » فاصطلاح .85/518006 يستخدم 

5 0 للدلالة على « النظام »© يمعئاه النظري أي الذي 

ورد فى النظرية بينما يستخدم اصطلاح 

6م860 للدلالة على « النقام ») يبمعناه 
العملي أي المطبق فعلا فى العمل . 


ويؤدي عدم التمييز بين معنيين مختلفين على هذا 
النحو الى صعوبة الاستيعاب والتعبير بالاضافة الى 
تعريض الباحث الى السقوط فى التعميمات البعيدة 
عن الدقة العلمية . 


سا 4< سنا 


تلك بعض نماذج من القصور اللفوي الذي 
تعانيه الملوم الاتتصادية . ولعمل المتفحص لواقعنا 
المتطلع الى مستقبلنا لا يخامره شك فى أهمية المعارف 
الاقتصادية لبناء أمتنا . واللغة أداة رئيسية فى بسط 
هذه المعارف واستيعابها » اذ عن طريقها نتحد المناهج 
.. وعن طريقها تكتمل الوحتدة 
الثقافية والفكرية للأمة . 


وتتقارب المفاهيم 


واذا كنا نحاول اليوم بعث نهضتنا الحضارية 
فيجب أن نضع فى الحسيان أن النهضة الحضاريمة 
والنيضة الثقائية متلاريحان © اقلا يكن تصن قمينة 
حضارية بفير نهضة لغوية تمهد لها وترسيها على 
دعائم ثابتة. 
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لمروع إضلاء الطباع: الويّة 
ديسكاذ ) عرا نر فض رعراك 


ودح ببسلم الث الراحثمنان الراحييم. 

يتتتطلئب' الطتبنع' بالتحر وف اللعتربيئة. بالششكال, التثام' ختمنسة" واسبنعيين” و7 رابنعتمئة حتراف من اللحلروفٍ 
اللمحزئزة (آيى الثتبي حلززت' لتتتتراكب وتنتنداخّل)» ومنا ينزيد' عتكى ثمانمئة حتراف من التحثروف اللغتيدر 
الملحتررة . امنا بهذم تروف الجتد يد ة لل ستاذ. ١علمد‏ الاافتضر غتزال وتتختطيط منحمتط ١"مؤ‏ ال , 
والثتى تتبتنتتنهنا التحتكئومنة' اللمتغثرربيئة" ٠‏ فلليئس" يتحئتاج' الطتبئع' [ لا إلنى تبسئعيين” حرفا كتمنا هي التحال' في 
المتباعئة اللمعئياريئة (7يئ'آلات التيئوتيب واللاثتيرتيب وآلات الرتقتاتة بباستبثناء آلة. الملونوتيب الثني يتحلتنوي 
ملمّسلها على 250 مفئتاحا ولاكشها آغثلى ثمنناة) وذالبك بالشئكل التثام”: إذا اتنتتضّت اللحاجة' ذالِك , مبن' 
ضوابيط”[ مثلائئيئة. وح ركات, وار'قنام » إلنا آن' عنلامات لوقنف تلوضع' فبي اللملئمس ال[ضافبي". 


خط القعة 
ببسم الله الرتحمان ا معيم 


يمتتطلب' الطثبنع' باللعثروف, النعئرتبيئة. ببالشتكال, التثام” ختعئسلة” وتسبئعيين" وآ بنعتيئة. عر ف مين" اللعروف. 
الأملمر ةر (71ى, التي ملززات' ليتنتتراكب” وكنتتداختل) وما يزيد' على تتعابيئة. عقر من" المثروفر اللفيسر 
محر م ١‏ بهذء اللمروف اللجديدة للاستاذ آعممد الاختضر غرال واتغطيط مُممّر ارال 0 والنتيى 
تبنتثتنها اللعلكلومة” العف رببيئة' فلي" يتعنتناج' الطتبنع' إلا' إلى تبسنعبين” حترقا” كنا هبي النحمال' في الطتباعئةر 
النبمنيناريئةر (ى' ألاتٍالللينوتييب والاننتب رتيب و"آلادر ا م'نائنة. بباستشناء, آكة. المونوتيب الثتي يتحئتنوي 
ملكمسئها على 250 مفئتاعا ولاكنكها على شعن" ) ٠‏ و"ذابك” بالشتفئل_التكام” [ ذا اقتتفت النماجة” ذآليى” » 


مم 


بن * ضوابط إمكاديئة. وح كات ول ر'قنام . إلا أن“ علامات الوقئف توضع' فى المكئمس الم ضاني". 


الخط الكوافى 
بسمٍ الله ال رأحمان ال رأحيمٍ 


يتتتطب' الطتبنع' بالحروف النعربيئة: بالشتكل التثام" ختمنسة و سبنعين” و" وبتعتمئة حترقٍ 
من النحئووف المشحز'زة ("ي الثتي حثزازت'لتنتتراحب وتتتتداخل), وأما يتؤيط عنلى تتمانمة تق 
حرف من اللحتروف اللغتيئر المتحتز"زة .1 مثا بهلذه اللحكروف النجطيطة لل”ستاذ اخمط الاخضر 
غنؤال واتتختطيط منحتمئط "متز"ال, وآلثتي تتبننئتتهنا اللحئكومتة' االتغر بيئة”, فليئس" يتحتاج' 
الطنبئع' إلنا إلى تسنعين حرفا" كما هي النحال' في الطتباعة المعنيناريئة اللغالتميئة . وأططالك”" 
بالشتكل التشام"إظذا طاعت' إلينه التحماجة” . 


ا 00 


حروف ن عَسَيَة جل يل 


ننشر فيما بلي صورة لحروف عربية جديدة 
انها الامنتاذ: مصطقن ‏ التعمان وغو مدوس للقنصة 
العربية فى الدار البيضاء ( المغرب ) وهو يبرى أن 
فيها تسهيلا كثيرا اذ اختصر فيها الحركات وأدخلها 
فى ضمن الكلمة وجعل الحروف مركبة من خطوط 


الاستاذ مصّطق الشوان 


را مغرب الأتصى 


سهلة تشغل مساحة هندسية ملائمة واستفئى عن 
السكون ... 

وهذا الابتكار الجديد يضاف الى عشرات أمثاله 
الآن فى دراستها جميعا للاتفاق على حل نهائي . 


اعبلم 


مانا وأانها قعفلاب .م 00 ابد 50 لرسامة 


2 
الاستاذ يحي ر بلخبيا ضفن 


الكتابة هي اداة حضارتنا بواسطتها نقيد 
وبين تاريخنا عبر الزمان والمكان » قال الرومان فى 
هذا الصدد : الكلام يزول والكتابة تبقى » وقال 
العرب 8 الكلام ربح والكتابة قيده ٠‏ انها ذاكرة 
الانسانية جمعاء » انها خزينة ثروات اجدادنا .. 

ولا بتسم هذا العنصر بتلك الميزات فقطا بل 
هو عامل مهم من عوامل تقدمنا ورقينا بتحتم علينا ان 
نوليه كل عنابتنا واهتمامنا © فالكتابة الرومانية ما 
فتلت تتطور بيئما الكتابة العربية لم تحرز الا على 
تقدم ضثيل تجمد فى شكل عقيم الى حد أنها اأصبحت 
تعتبر كتابة معتهة قاصرة عن الاداء كما اكد ذلك اثمة 
الآداب العربية وأقطاب المستشرقين . 

لقد جاء فى فقه اللغة لبلاشير ما بلي ؛: 
لا ترسم فى الكلمة العربية الا الحروف وحروف 
والهمزة » والمدة » والسكون . 


بنتج عن هذا الوضع * 


1[ ) استعصاء قَ القراءة والفهم 

2 ) استعصاء فى تقييد الصوت وتصحيح 
اخطاء اللهجة . : 

3) صعوبة تحديد دور الكلمة فى الح لحملة 


الاصلاح 


بالمطبعة بما فيه الحروف الكبيرة.والصغيرة .. 

الا يلحظ أن الكتابة العزبية تكاد تكون الوحيدة 
من نوعها التى لا تتوفر على حروف مستقلة . سريعة 
الترصيف » أنيقة المظهر » متوحدة الحجم ؟ الا يلحظ 
أن رموزها متبايئة الحجم 6 متعددة الصور 4 كبيرة 


, التباطء 


الحروف الجديدة 


التفظ الثن يربو عددها على بسع عشرة تقطلة : 
وتعوض برموز صغيرة وأنيقة تتناسب مع أجزاء 
الحروف الاخرى بحيث يصبح كل حرف قابلا 
مركزه . 

هذا من جهة ومن جهة أخرى توجد مشكلة 
فى الرسم وتبايئها فى اصواتها ومخارجها . اليس من 
المنطق أن تكون الحروف المتباينة فى اصواتها متبايئة 
فى اشكالها ؟ ايعقل ان تكون الحروف المتبايئة فى 
رموزهما ؟ 

الحركات 


لن ترسم الحركات فوق الحرف أو تحتِه لا 
يحدث عن ذلك من تعسف ومضايقة بين الاسطر . 
اليس بديهيا أن ما يذخر افقيا يضيع عموديا؟ فما 
عسى أن تكون الطريقة التى ترمز بها الى الحركات 
الثلاث ؟ هل ستحتفظ بنص تعريفها ؟ 

1 ) الفتحة الف مميلة . 

2 ) الضمة واو صغفيرة. 
3 الكسرةياءمبتورة. 
لاه 

من الاليق والأجدر أن نرسم الحركات ازاء 
الحروف © فئرمز الى الفتحة بألفا صغيرة والى 
الضمة بواو عمرو والى الكسرة بالياء بصورتها 
الكاملة . : 
وهذا ما حاولت الوصول اليه خلال عمل طويل 
بذلت فيه جهدا كبيرا لمدة طويلة » حتى توصلت الى 
الصور المنشورة مع هذا المقال . وأنا اعرضها على 
القراء لمناقشتها وأشكر جزيل الشكر المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب الذي أتقاح لحروفي أن تنشر على 
صفحات مجلته الراقية © وانتظر الرد والمناقشات 
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ظ الحروف الصفيرة 


2 
اما 


١ادل‎ : 


اا 


ل كه [ص اءء ان لك لك 1[ ل 5 كت 


#لحروف الكبيرة 


. دك ل مس وه و ذا - 


00 


العر ع الست 


الوحدة القومية من خلال اللغة والفن 
للدكتور عفيف بهنسي 


* الفن اللفربي تمبير دائع عن مذارك الاجيال 
للاستاذ. عبد المزيز بتعيد الله 


اللفة العربيية 
للاستاذ انور العطار 


ار 


ا22 


الوآجّدة القومر ممه 


من خلال اللفه 


اتسين 


كتورعفيف بهنسي ربع ٠ن‏ ) 


لا شك ان الفكرة ميزة الوجود الانساني © بل هو 
لا يتحقق الاعن طريق التعبير » بواسطة رموز » واسهل 
هذه الرموز واقربها الى سيطرة الفكر هو اللفظ . وقد 
كون هذا اللفظ حدسيا فى نشأته مرتبطا بالطبيعة 
والانسان ارتباطا عضويا » وقد يكون توليديا او تركيبيا 
تتكون عن السببين معا . وقد يكون سبب غالبا على 
سبب » كما هو الامر فى اللغة العربية التي تبدو حدسية 
مرتبطة بالمعئنى ارتباطا عضويا ٠‏ 


هذا الارتاط العضوي بين اللغة العربية وبين 
الانسان العربي بفسر جانيا هاما من مفهوم القومية 
العريبة . فاذا كانت اللفة تعبر عن الحدوس الاولى 
ازاء الوجود الانساني والعالم الطبيعي » فان انتقال هذه 
اللغة بعني انتقال هذه الحدوس والاحساسات الاولية . 
ومن هنا كان انتشار اللفة العربية انتشارا للقومية 
العربية ذاتها ) أى أن اللغة العربية هي العنصر الاساسي 
للقومية العربية ) واشتراك مجموعة من الشعوب بلفة 
واحدة كاثلفة العرنية » هو اشتر تراك قومى » قوم على 
وحدة الحدوس الاولى ازاء مفهوم الانسان والطبيعة » 
وبمعئى آخر © بقوم على الوحدة العضوية بين اللفة 
المشتركة وبين فكر موحد » تقوم اللفة بدورها بتحديد 
اطاره القومي والانساني . واننا لنرى ذلك واضحا لدى 


وجميع اللفات 


)1( علم الجمال . ترجمة نزيه الحكيم . 


كر وتشه ب 


الامم التي انتشرت فيها اللفة العربية بعد الاسلام ؛ 
فلقد اندمجت هذه الامم نالفكر العربي »© وبالقومية 


العربية اندماجا كاملا أو حزئيا 4 بحسب النتشار أللفة 
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العربية ذاتها . 


و13 كان «اللفطط ضبيكة: حدس تتلوى: «نن كلينة “زات 
اشتقاتقات حسب الجنسى والوظيفة والعهدد » فان 
الكتابة صيفة مطانقة ثما تنقله حاسة النظر وهو الرسم 
أولا » ثم هي الهير وغليف وأخيرا هي مجموعة الحروف 
المحورة عن الرسوم او المتطورة عن اصل بدائي . 
وسواء اكانت الكتابة رسما او كانت رمزا بدائيا » فانها 
ايضا تصدر عن الحدس الاولى لاشكال الاشياء والافكار 
بحسب تصورها » ولكن هذا سيقودنا الى القول © ان 
منشاأ اللغة والفن واحد » أي أن اللفة هي فن وان الفن 
هو لفة. 


بين اللغة العربية والفن العربي 


برى كروتشه (1) ان فلسفة اللغفة وقلسفة الفن 
واحدة ذلك لان كلا من الفن واللغة موضوعه التعبير ) 
والتعبير الانساني واحد وان اختلفت وسائله . فجميعنا 
شعراء ما دام الفن حدسا » والحدس تعبيرا والتعبير 
لغة » واتلغة بمعناها الواسع شعمرا . فالشعر هو اللفة 
الاصلية للجنس البشري . والواقع ان كلمة الشعر 


بحسب اصلها اليوناني تعني الابداع نصووة عامة » وأن 
جميع الفنون من عمارة وتصوير ونحت وموسيقى هي 
شعر كما يرى هيدغر(1) »الذي يضيف قائلا: «ان الشعر 
لغة » لانهما كلاهما بسعيان الى التجلي والانتشار او الى 
العلانية ولان اللغة هي المظهر الأسهل لخروج الانسان 
الى عالم العلانية ورفضه لكل امتزاج بالوجود المختلط 
المختفي . فان الفن نهذا المعنى » هو صورة من صور 
اللفة » . فالمعاني هي الأساسس وهي تخرج الى عالم 
العلانية عن طريق الرمز اللفظي او التصويري » عسن 
طريق اثلفة او الفن . وبمعنى آخر انافكارنا ومعاني 
الاشياء لا تنجلى فقط عن طريق اللغة » بل عن طرق 
اخرى اهمها الفن » لان ئمة أشياء وافكارا لا يمكن التعبير 
عنها باللغة بل عن طريق الفن » فاللوحة أو اللحن لا 
يئقلان الينا الشكل التقني وحسب ؛ بل الدلالات 
المشخصة أو المجردة لأفكار واشياء مشخصة أو 
مكبر 05 . 

ومما لا شك فيه ان اللغة تعبر عن اكثر الاشياء 
تشخيصا وتحديدا » أما الفن فانه يعبر عن اكثر الأشياء 
تعميما واطلاقا » ولهذا فان اللغة تبقى مستقلة عن 
مضمونها . أما الفن فانه يمتزج بمضمونه . أي ان الفن 
قد يكون اكثر وضوحا فى نقل الشخصية القومية لان 


اللفة تبقى قاصرة عن التعبير الدقيق عن الفكر والوجدان . 


القومي . اما الفن فانه قادر ان يبشخص مباشرة هذا 
الفكر وهذا الوجدان عن طريق رموزه التي تقرأ بواسطة 
الفكر والوجدان . 

هذه الصفة التاريخية والحضارية للفة والفن 
تجعلهما ابرز العناصر المقومة للوجود القومي . 
فاذا تتساءلنا عن أبعاد القومية العربية » فان الفن واللغة 
سيشاركان بدقة فى تحديد هذه الابعاد . 
فحيثما انتشرت اللغة العربية وحيئما انتشر الفن 
المربي واصبح تقليدا وارثا » تمتد القومية العربية . 

ودلائل اللغة والفن فى تحديد السمة القومية ©» 
اقوى واثبت من الدلائل السياسية . فالوحدة اللفوية 
والفئية هي طانع قومي ثابت فى وجدان الامة 
وشخصيتها » ولا بمكن للتفييرات السياسية أن تؤثر 
على هذه الوحدة . بل ان هذه الوحدة هي الاساس 
الذي تقوم عليه الوحدات السياسية . 


وحدة اللفة العربية عبر الزمان 


بقى أن نتسساءل هل وحدة اللغة العريية والفن 
العربي وهي المعبرة عن وحدة الشخصية العربية 
صحيحة عبر التاريخ ؟ وما هي عوامل تفكيك هذه 
الواحدة ؟ 


ما زالت اللفة العربية اقوى مظامر السمات 
العرنية واقوى رابط يربط المحيط بالخليج ويوحد 
أفكار العمرب وآمالهم ونضالهم » وهي متينة غلية ذات 
تراث عريق لا ينضب . وعلى الرغم من محاولات 
التتريك فى العهد العثماني » وعلى الرغم من الظروف 
السياسية الصعبة التي مرت بها الارض العربية فى 
عهود الانتداب والاستعمار ©» ومحاولة فرئسة الفكر 
والأدنان قفن المثرب المرين © ووقم التخلف الفسري 
والاجتماعي الذي اصاب الامة العربيية» نرى ان 
اللغة العربية بقيت صامدة يدعمها القرآن الكريم» 
والتراتث الادبي العربي وجهود المجامع ودور المجلات 
والمدارس العربية والحركات القومية التي اعطت اللفة 
اهمية اولى ليقظة الوجود العربي . وهكذا نرى اللفة 
العربية اليوم تعيش فى ظروف مواتية وقد أبلت من 
اكثر أمراضها التي توارثتها عبر تقلبات التاريخ . وانها 
فى طريقها الآن للقضاء على اللهجات المحلية الركيكة » 
وان ارتفاع مستوى الثقافة وانتشار وسائل الاعلام 
كالمذياع والتلفاز » سيكون له أثر كبير فى تصفية 
اللهجات العامية التي تختزن الفكر العامي البدائي وتؤثر 
بذلك على حركة التقدم الحضاري والقومي ٠.‏ 


وحدة الفن العربي 


أما وحدة الفن العربي » فانها ماثلة باعتراف جميع 
المؤونفين » وه وحدة واخلية تكين فى شسخصية الفن 
العربي » ووحدة جغرافية . ونحن نستطيع أن نتميز 
هذه الوحدة الداخلية فى اني عمل فني سواء أكان اناء 
أوتمينا اودرو امعط را او “فيقية أو كذية #ولديمع 
مابقوله جورج مارسيه عن هذه الوحدة )2( ٠‏ 


« لنتخيل تجربة : لديك ساعة فراغ » ولترجية 


عينيك » تقوم بتصفح مجموعة صور لآثار ترجعع الى 


([) .1962 ,هص زااهة6 ب« 81م فااثاص أمعمقم أناو 5ومأامعطن » : ععووولزهلا 
(2) جورج مارسيه : الفن الاسلامي ‏ ترجمه د. عفيف بهنسي دمشق 1968 المقدمة 
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مختلف الفتون . وتتتالى التماثهيل الاغربقية بعد 
اللوحات الجدارية المثونة على المقابر المصرية والستر 
المطروزة اليابانية بعد النقورش النافرة فى المعإبد 
الهندوسية . 

وفيماأنت تقلب هذه الاوراق بقع بصرك بصورة 
الحمراء . ثم على صفحة من قرآن كريم مزين من مصر» 
وتقع عيناك آخيرا على زخرفة منقوشة على فسقية 
نحاسية فارسية + وحتى لو لم يكن بمقدورك بعد ذلك 
لا تميل ولو لبرهة .وجيزة الى نسسبة اي منها الى فن 
غربب عن البلاد الاسلامية » . 

اما الوحدة الحفرافية نهي تتمثشل فى وحدة 
الطراز على اختلاف الاقاليم والمناطق » وعلى اختلاف 
السلطة الحكومية . ولكن هذا لم يمنع من ظهور فروق 
ابداعية ضمن نطاق هذه الوحدة تجعل الفن الأموي فى 
سورية وفى الاندلس مختلفا عن الفن الفاطمي فى مصر 
وتطور الفن العربي تطورا ابداعيا منسجما مع الظروف 
العقائدية والحغرافية التي بنشا فيها » ولكنه يبقى 
محافظا على وحدته الداخلية والقومية . 


عوامل تفكك وحدة اللفة والفن 
نعوذ بعد الاطمئنان على وحدة اللفة والفن 
العربيين الى الاجانة عن الشق الثاني من السؤال وهو 
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ما هي عوامل تفكك هذه الوحدة 4 أي وحدةاللفة 
العربية والفن الجربي ؟ 


امام جميع الجهود القومية التي تبذل لتحقيق 
وحدة سياسية تقوم على الايمان نوحدة الوجود العربي 
تظهر نزعات شعوبية أو انفصالية أو أمية » تنادي باسم 
الاصلاح او الثورة » بتسليم مفاتيح اثلفة والفن لاول 
ظافر فى معركة الابداع » أو لأقوى لغة تفرض نفسها فى 
عالم المبادلات العقائدية والثقافية » او لاشهل لهجة 
تفيد فى تقوية الاستقلال الاقليمي ولقد تجرات بعض 
الدعوات الى تفضيل العامية على الفصحى أو تفضيل 
الحر ف اللاتيني على العربي » او الى استيراد الاساليب 
الفنية الحديثة . 


ان جميع العوامل التي تؤدي الى اضعاف وحدة 
اللفة والفن او القضاء عليها » هي دعوة الى تصفية 
شكل البئية العضوية للقومية العربية . والبديل 
الصحيح لهذه الدعوات هو تعزيز ائلفة العربية 
واستصدار المعاجم الدقيقة لمختلف النشاطات الفكرية 
الحديثة » وتوحيد المصطلحات المستحدثة » وتسهيل 
الكتابة المطبعية وتعميم دراسة الخط العربي الجميل٠‏ 
واعادة النظر فى اسرار الفن المربي والعمل على 
تطويره ضمن نطاق وحدة شخصية واصالتها. 
ان هذه الاعمال هي من صلب العمل الوحدوي الذي 
يسعى لتحقيق اهداف راسخة » فأبية وحدة سياسية 
لا تقوم الا على وحدة فكرية وتعبيرية متينة . 


إسَهَامد الْفَنا لكت 1 
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سيق للاستاذ عبد العزيز بلعبف الله ان نشر دراسة ضافية باللفة الفرنسية 
عن الفن المغربي منذ عشر سئوات (1961) تحت اشراف جامعة محمد الخامس 
بالرباط. وتقديم رئيسها آنذاك فضيلة الاستاذ الكبير محمد الفاسي وزير الدولة 
المكلف بالثقافة والتعليم الاصلي سابقا ومما جاء فى هذا التقديم : «ما اكثر المصنفات 
حول الفنون فى البلاد الاسلامية وخاصة فى المفرب » ولكن توجد من بينها 
دراسات قيمة سواء من حيث التقنية ام التطور التاريخي الا ان معظم هانه 
للؤلغات ليست فى متناول الجمهور لانها تظل مفمورة فى بيئة الاخصائيين ٠‏ 

فكتاب الاستاذ عبد العزيز بلعبد الله الذى نقدمه اليوم يسد اذن هذا الفراغ » 
والاستاذ بنعبد الله لا يزعم لكنابه القيم مقام المصلفات الكلاسيكية الكبرى مثل 
ما انتجته قرائح الاسانذة مارسي وريكار » وطيبراس ٠‏ ومع ذلك فان كتاب اسن 
المغربي يقدم مساهمة هامة فى دراسة الفن القومي منذ اصوله ٠‏ 

أن منطقية المدارك ©» وكذلك مدى ودقة المستئدات تجمل من هذا الكتاب 
فى آن واحد موجرا مركرا وكتابا للامتاع واللؤانسة ٠‏ 

فالباحث المحنك يستمد من خلال آلاف الجزئيات الفميسة والبدائي يلمس 
فى ثناياه أروع أداة للتوجيه واتتكوين » فى حين يجد فيه كل القراء على اختلاف 
اتجاهانهم ومستوياتهم ديوانا حافلا بالايحاءات والتصويرات الكفيلة بفتح آفاق 
جديدة انطلاقا من الاحداث التاريخية الممحصة ٠.‏ 


فهاكم مثلا نظرة متبصرة دراكة للفن البربري ©» فقد استخلص السيد عبد 
العزيز بنعبد الله من النصوص كما استمد من ملاحظاته الخاضة ارتكازا على ما 
كتب امثال ريكار وطيراس هاته الفكرة الشخصية التى هي اصيلة بقدر ما هي 
حقيقية » وهي أن المازع انفني البربري لا يخلو من مظهر عربي بدوي ثم نرى 
المؤلف يلفت نظر القاريء الى نوع من التزاوج غني بالصور المجسمة والايمازات 
الكشافة : ١‏ ان الفن البربري يرتبط حا على ما يلوح بهندسة الواحات التى 
أشاعتها مصر الفرعونية القديمة ان لم تكن قد خلقتها » . 
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وهناتئك فصل يثير اهتمام المغارية بكيفية خاصة » وهو الذى افرده الاستاذ 
عبد المزيز للعصر الموحدي حيث يؤكد بحق ان الاستاذين طيراس ومارسي يربان 
فى المساجد الموحدية أروع ما ابدعه الاسلام » وهكذا لم يترك المؤلف مجالا للصدفة 
والانفاق كما أنه لم يهمل أي ميدان يتصل بالموضوع حيث انكب على دراسة جميع 
المظاهر الغنية والحضارة المفربية كهندسة المساجد والمعاهد والمعاقل والحصون 
والمؤسسات العمومية والزخارف والرسوم » والتطورات ملقيا أضواء كاشفة عن 
كل عصر من خلال كل اللابسات انتاريخية ٠‏ 


0200 


فالاندلسي عباس بن فرناس هو أول من فكر فى صنع اداة للطيران جربها 
بنفسه كما ابتدع طريقة جديدة لصنع الزجاج من الحجر » فانيئقت آنذاك صناعة 
رائعة ويشير الاستاذ ايضا الى ها وقع الكشف عنه فى مكتبة الاسكوريال مما 
يؤيد أن العرب هم اول من استعمل الورق المصنوع من القطن » وهو عبارة عن 
مخطوط يرجع تاريخه للقرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ 

وقد أوضح المؤلف انه اذا كانت الصناعة الكيماوية فى القرن الثامن عشر 
البلادي قد قلبت الاوضاع بالنسبة للانتاج الحديث فما ذلك الا بفضل الكشوف 
العربية لبعض الاجسام التى جهلها الاغريقيون كالبوطاس ونترات الفضة والكحول 
والحامض. الكبريتي <. الخ ٠‏ ش 

واترك للقاريء نفة الكشف عن كنوز هذا الكتاب الذى تمتاز نصوصه بقيمة 
سامية والذى تزيده روعة » تلك المجموعة الشيقة من الصور والرسوم التى يتحلى 
بها » والتى ستساعد البحاثين كما ستساعد الطلبة ومختلف القراء على تذوق 
متعة عارمة وتركيز نظراتهم على قاعدة موضوعية رصينة ٠.‏ 

فالاستاذ عبد العزيز بنعبد الله يقدم اذن كتابا قيما للجمهور وخاصة هواة 
الفنون الجميلة الذين سيفتح لهم هذا المصنف القيم مجالات طريفة للتكوين 
والاستعلام ٠‏ 

وقد عرف الملؤلف بنصاعة اسلوبه وعرضه » وبرقة ذوقه » كيف يلير 
الطريق بروعة وفمالية . 
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وهاكم نص هذا البحث الذى ينشسر اليوم 
باللفة العربية كاملا لاول مرة : 


من خواطن الفن الأشلامي آلها .تريح “من الفدن 


الشرقي والفن الخاص بالاقطار التى اعتنقت الاسلام 
مثال ذلك ان التئميق الهندسي كان موجودا قببل 
الفتح الاسلامي فى الفنين القبطي والبربري وقد 
اقتبس الفن الاسلامي من الفرس القباب المزخرفة 
والاقواس الرخوة والمقريصة . 

لا نكاد يوجد فى المفرب سوى الدور ذات 
السطوح »© ففى الاطلس نجد ما يسمى بتغرمت أي 
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الدار المحصنة وهي دار مربعة تقوم فى اركانها 
ابراج وفى سورها مدخل يتصل بغرفة تحاذيها ثلاث 
غرف الخرى فى باقي الواجهات الداخلية . وفى 
زاوبة من زوايا هذه الغرف دزج تؤدي الى الطابق 
الاول الذى هو صورة طبق الاصل للطابق السفلي 
حيث الخدم والماشية أما الحصون الركنية فانها 
تستعمل كذلك كمخازن للمؤن . 

ويوجد ايضا عند البربر ما يسمى بالمخازن 
الملحصنة أي ايفرم وهي عبارة عن اجنحة منفصلة 
تنفتح فى ساحة داخلية وتقوم البناية كلها على 


شاهق نقطة استراتيجية لذلك تستخدم كمستودع 
للمن وكقلعة يلجأ اليها الناس عند الخطر . وهناك 
نوع من المستودعات يسمى « أجدير » وهو عبارة عن 
هري عام يتخذ شكل دار مربعة لها باب خارجية واحدة 
تؤدي الى ساحة مركزية تنفتح منها اربع أو خمس 
طبقات من الفرف فى اطرافها ابراج وتحتوي فى 
القالت عل ممحه وهري عام وقتيرك للجتراس: ودار 
النتوة ليان رقن رميطها مده بع كنك بالسياء 
الحاحية : ْ 


والاغالبة هم اول من أدخل الفن الشرقي الى 
افريقية أيام الفاطميين وقد وضعوا أسسن الفن 
الجديد فى القيروان حيث جددوا مسجد عقبة بن 
نافع على نمط مساحد دمشق والقاهرة ثم جحاء 
الخوارج فأقاموا فى تاهرت وسجلماسة مآثر عفى 
عليها الزمان ثم اتخذ الفن مظاهر جديدة ايام بلي 
زيري فى اشير وقلعة بني حماد وبجاية حيث يتبلور 
التأثير الشرقي فى مزيج من الهندسة البربرية 
العربية وفى القرن الثاني الهجري بنى المولى ادريس 
مدينة فاس التى يقول عنها كزيل بأنها آية فى 
الاقتباس من الفن الشرقي . 


ولكن عندما جاء المرابطون لم يجدوا فى متناولهم 
سوى نتف من بقايا الفن البربري © ولم تكن لهم 
صلة مباشرة بالشرق وفئنونه التى لم بلمسوها الا 
عن طريق الاندلس فاتسمت الهندسة المعمارية بهيسم 
جديد ثم اتجه الموحدون فى هذا الاساوب الاسباني 
المغربي © ولعل أول بوتقة انصهرت فيها مع الايام 
مظاهر الفن المعماري الشر قي المفربي هي مدينة فاس 
التى أقامها المولى ادريس عام 192 ه (!) بالموضع 
المعروف بجراوة وقد احاط عدوة الاندلس بسور 
فتح فى جوانبه عدة ابواب وجهز المدبئة بجامع 
للخطبة وهو جامع الاشياخ ثم بنيت عدوة القرويين 
عام 193 بدار القيطون بسورها ومسجدها إمسجد 
الشرفاء) . 

وقد اتنجه الرابطون خاضصة تلحو هتدسة 
المساجد التى لم يعد يخلو منها ربض ولا زقاق لاسيما 
فى فاس كما اهتموا ببناء القلاع على غرار الحصون 
الاصلية مع الاقتباس فى آن واحد من الاندلس . 
واول ما تجلى هذا الاقتياس فى فاس حيث استقدم 


يوسف بن تاشفين من قرطبة جملة من صناع طوروا 
القع عن عن برمنفة الوتلاسين الاند لصتن لناء 
قنطرة تانسيفت . 


ثم جاء الموحدون فاستطاعوا بفضل. ما ابدعوه 
لاسيما فى عهد بوسف الذى عاش فى اشبيلية حيث 


ولدة يعقوب المنصور فكان أبدع بناء فى تاريخ المفرب 
الفني وقد تجلت هذه البدائع خاصة فى اشبيلية 
والرمتاط ومراكشن وعتاراته اخسرالئدا وحمتان 
والكتبية ) واصبحت مراكش ببناياتها وقصورها 
وحدائقها اشبه ببغداد فى الشرق كما اشبهت مدينة 
امن ومقق قفن ووائها الفن! وظيحيا: الخلابة ويد 
ظل للصناع المجلوبين من الاندلس اليد الطولى فى 
عهد الموحدين الذين نشروا الفن الاندلسي فى جميع 
ربوع افريقية حيث تجدد الاتصال بين الفن المغربي 
والغنين المصري والعراقي السائدين فى بجاية 
ومهدية وتونس الخضراء . 


وقد خلف بنو مرين الموحدين فى الربسوع 
الافريقية فكان للفن المريني ميسم خاص اذا قورن 
بالفن عند بني عبد الواد فى تلمسان والحفصيين فى 
تونس فى حين واصل بنو نصر فى غرتاطة تقاليد 
الفن الاندلسي . 


غير أن الطابع العام لم بتفير وكذلك الات ٠‏ 
الفني الذى انصرف عنه بنو الاحمر الى زخرفة 
القصور فى حين تجلى عند المرينيين فى اقامة المدن 
الفضسحة والشاحة. والدار قن . 


وقد استعادت فاأاس دورها كعاصمة غير أن ابا 
يبوسف المنصور أقام مديئة فاس الجديدة او مدينة 


البيضاء بقصرها الملكي ومساكن الضباط ومعسكرات 
الجند والمرتزقة واحيط فاس البالي بأسوار جديدة. 

ويتجلى نشاط المرينيين المعماري فى شعورهم 
بالحاجة الى اقامة المدن الجديدة على أن ابا بوسف 
صنع المارستانات وبنى المدارس يفاس ومراكششس 
والزوايا فى الفلوات » ولم بفته فى كل ذلك 


(1) راجع الطبعة المطولة لمظاهر الحضارة وكذلك كتابنا تاربخ الفن المفربي للتمرف الى مختلف 


الروايات حول تاريخ بناء مديئة فاس . 


لس م اسه تا ممه مالم 


الزخرف الفني الرائق 


الجديدة 5 


وقد لاحظ أبن مرزوق فى مستده « أن ألنشساء 
المدارس كان فى المفرب غير معروف حتى انشئلت 
مدرسة الحلفائيين بمدينة فاس ( مدرسة الصفارين ) 
عام 0 ثم مدرسة العطارين ومدرسة المدينة البيضاء 
ثم مدرسة الصهر بج ثم مدرسة الوادي ثم مدرسة 
مصباح .. ثم أنشاً ابو الحسن فى كل بلد من بلاد 
المغرب الاقصى وبلاد المغفرب الاوسط مدرسة © 
فقامت عند ذاك مدارس لابواء الطلبة فى تازة 
ومكناس وسلا وطنجة وسيتة وانفا وأزمور وآسفي 
واغمات ومراكشى والقصر الكبير والعباد ( تلمسان ) 
والجزائر وقد أقام بنو مرين كذلك « من آسفي الى 
جزائر بني مزغانة واول افريقية محارس ومناظر 
اذا ظهرت الئيران فى أعلاها تتصل المراسلات بينها 
فى النيلة الواحدة او فى بعض ثيلة » . 

ولعل أروع مثال يبرز البراعة التى يلفها 
المهندسون والصناع هو ذلك انقصر الذى بنأه أبو 
الحسن فى ظرف أسبوع» وقد اشتمل على اربع قيباب 
مختلفة ودويرتين تتصلان منقوشتي الجدر 
بالصناعات الختلفة . 


ولكن ما هي ميزات الفن المريئي ؟ أن الجاميع 
الكبير فى تازة وكذلك مسجد ابي: يعقوب المريني فى 
وجدة يحتفظان احيانا بتلك الفخامة التى يتسم بها 
والزليجات وبلاحظ فى المدرسة العنانية بفاس تشسابه 

وهذه المدرسة هي مدر سة ومسحد فى آن 
عشرة من الطسوس « شعار كل ساعة فيسها ان 
تسقطا صنجة فى طاس وتتفتح طاقات © 

ومن" خواض القن المرزيتئ النشفن مان حصب 
والتحاس المموه وتر صيع المنارات بالزليج 5 


اما فى عهد السعديين الذى بدا الغى المعماري 
بتحجر فيه نسبيا فانه يمتاز ( بقصر البديع ) الذى 
وصقه الافراني بأنه بفوق بغداد روعة وجمالا ورغم 
هذا التحجر لا يمكن ان يعتبر هذا الفن سوى امتداد 
لنفن المغربي الاند لسي مع مميزات جديدة حيث أن 
مختلف البلاد وحتى من أوربا وقد هدم الولى 
اسماعيل قصر البديع الذى انتشرت نتف من انقاضه 

ومن المآثر السعدية الباقية بعض مساحد 
مراكش ( المواسين والقصبة وباب دكالة ) وكبور 

وقد كفل العلوبون امتداد هذه التقاليد الفنية 
فجهز ا رشيد مدينة فاس بالحصون على غرار 
الحدددة فى حي الحا لذن" البرك ليع باد 


: ذلك الى بناء قصر الرياض بمكناس وتنميق حدائقه 


على نسق قصر فرساي حيث كان ينافس لويز الرابع 
عشر ملك فرنسا وقد استعان المولى اسماعيل 


'مشاريعه الضخمة التى وافاه الاجل دون اتمامها 


العنج ٠.‏ 
وقد أراد المولى اسماعيل أن تكون مديئة الرياض | 
شبيهة بفرساي والبديع ولكن تمتاز بشوارعها 


ار ل 
الباهية وكالقصور الخاصة التى تنتشر هنا وهناك 


فى حواضر الغرب ٠.‏ 
أما هندسة المساجد فقد كانت مزيجا من 
هندسة الدول السسالفة . 


النا مؤي :بل الشّاريجخ 


الى الالتجاء للكهوف المنحوتة فى صخور الجبال وما 


زلنا نشاهد ألى الآن فى منحدرات الاطلس بعض 


مركز حياة نشصميطة كما تشهد يذدلك بقايا الادوات 
الغريبة وعظام الانسان والحيوان اللذين عاشا فى 
هذه الكهوف والنذين القت تلك المكتشفات اضواء 
على اساليب عيشهما . 

لقد اختار الالسسان الاول ‏ كفالة لامنه 
وطمانينته ‏ هله المخابع السامقة فى قمم الجبال 
فرارا من الضواري المفترسة وتوجد الى الآن فى 
هضاب تادلا كهوف تحتوي على غرف منحوتة فى 
الحجر الصئد ينفذ اليها النور من خلال كوات 
واسعة غير ان الاواني والآلات التى عثر عليها تختلف 
اشد الاختلاف عن الاثلاث البربري الحالي ولكن 
تنم عن شعور فلي يزداد وضوحا فى الصور 
المنقوشة على الصخور ومن أبرز هذه الرسوم 
( كيش زناكة) 260898 عل #وذاغط ها 
الكتشف فى فكيك والذى يعطينا صورة 
المغربي قبل التاريخ فى مرحلته الطبيعية ( أي تصوير 
المناظر الطبيعية ) التى عقبتها مراحل ادت الى ما 
نشاهده اليوم من نقوش حيوانية فى الهندسة 
المعماربة البربرية وتوجد ثلاثة آلاف وخمسممائة صورة 
منحوتة على الصخر فى الاطلس الكبير ومما يساعد 
على تحديد تاربخ نحتها وجود صور لحراب ورماح 
من النوع المعروف فى عصر البرونز الثاني بأوريا ‏ 


كاسيانيا والبرتفال وبريطانيا وايرلندا وايكوسيا وهي. 
قريبة الشبه بأسلحة جنوب شرق اسبانيا وبذلك ' 


يمكن ضبط تاريخها بالنصف الثاني من الالف 
الثانية؛ وتوجد منها نحو الثلاثين فى جبل اوكايميدن 
وياكور . ومن بين الصصور الانسانية التى عثر عليها 
المكتشفة فى الاطلسسى الكبير توجد اربع تلفت النظر 
احداها مسلحة بخنجر وتحمل اربعة اسورة على الاقل 
علاوة على نحو 14 الى 17 من السوات البارزة 
الواضحة منها اربع حول العنق واربع على الصدر 
والشخص الثاني بقبعته وحذائه وهراوة فى اليد 
اليمنى وخنجرين فى العضد الابسر أما الرجل الثالث 
فسسماته غامضة ويظهر أن عصى ماثلة الاثر فوق راسه 
وما زالت معالم الرجل الرابع بارزة منها ذكره وحربته 
وخنجر فوق راسه ويلاحظ ان الشخصين الاول 
والثالث بوجدان فى اوكايمدن والآخرين فى ياكور 
( عزيب نكيس وفيف كاكين ) ويتأكد أن أثنين منهم 
من المحاربين ٠.‏ 


ولكن منذ هذا العصر بدا البرابرة يتجمعون فى 
قرى فى شكل خيام واخصاص شاهد منها الرومانيون 
بافريقيا الششسمالية وقد عثر بالمفرب على عدة أدوات 
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دو كد هذه النظرية ففى احد مناجم الدار البيضساء 
وقع الكشف عن حصيات ذات بريق تناوبي قديمة 
العهد وعثر مندذ عام 1941 على حصيات شسيهة بهذه 
فى متجم سيدي عبد الرحمان قرب الفا ٠‏ ولرجمع 
الى نفس المهد التاريخي المخلفات الحجرية الموجودة 
فى سوق الاربعاء وعرباوة وغابة المعمورة ( نوع احمر 
اللون ) واحواز الرباط ( مجموعة من الحصيات 
المنجورة ) قرب دوار الدوم ٠.‏ 

ومهما يكن تنوع مناطق هذه المناجم فانها تعتبر 
اقدم صناعة معروفة بالمفرب وأن وحود آلات مختصة 
ين هذة:|اصفوعات: لكر بامكان الكفت عن بقانا 
مصنوعات أعرق فى القدم 3 

وعثر كذلك على مناجم فى نجود مدينة سلا 
استخلصت منها صخور ضخمة ( متران الى ثلائة 
امتار ) ويوجد نفس النوع فى شالة ومطار الرباط 
مع تنوع أكثر فى اطوال القطع واختلاف المواد الاولية 


أما فى العصور التاريخية فان البرابرة أقاموا 
لحفك انه :نوع من 9 المضعور 8 اذ الحمييون 
أسئدوا حراستها لرحال مسلحين واحيانا ابراجا 
على قمم الجبال لابداع العتاد والمال والن . 


وكانوا بلبسون اول الامر مخيطات سيطة 
تسثر العورة ثم حلود الحيوان تقية من البرد القارس 
ثم الجبة الصوفية ثم أكسية أششببه بالبرانس مع 
تزبين رؤوسهم أحيانا بأكاليل من الريش . 


والسلاح كان يصنع من الحجارة فى العهد 
الحجري الذى امتد طويلا فى انقارة الافريقية حيث 
ذالاقواس فالخناجر وكانت درقات الدفاع م 
جلد الفيلة وهذه الاسلحة وكذلك لآلات الاخرى 
كانت تنقشس اولا بالاظافر ثم بأسنة حجرية 'م أسنة 
متخذة من أطراف العظام المحددة وتطور صلنع الاسئة 


وكان البرابرة بالاضافة ألى ما يصنعونه من 
انواع المجوهرات يرسمون على الحجارة صورا تمثل 
حياتهم اليومية ويتحلون تنساء ورجالا بالاسورة 
والعقود وينفرد الذكور بالاقراط والنساء بالخلاخل 
وكانت الاواني كلها خزقية وامراة فنانة تتولى نقشس 
مختلف الاوعية كما تتكفل لتسسج الزرابي ٠.‏ وكان 
الموتى يدفنون فى مغاور طبيعية ثم صاروا يوضمون 


فى كهوف مريعة او مستطيلة تنحت فى الجبال 
وتحشر فيها جنث متعددة بعد ثنيها وكسر عظامها 
ولكن مند القرن الثالث الميلادي صار بعض المغاربة 
بحرقون موتاهم كاليونانيين والقرطاجئيين كما 
تعودوا صبغ الموتى وابداع الحنى والائات مع مالكها 
فى مرقده الاخير وتعتبر ناحية تافيلالت من بين 
النواحي الغنية بالمقابر التى يرجع تاريخها الى ما قبل 
الاسلام فقد عثر عام 8 على ما سمي بمقبرة 
أرفوذ الواقعة على الضفة اليسرى لوادي زير حيث 
وقع العثور على نحو 1200 حجرة لتبليط الاضرحة 
وقد تم الكشلف فى اثنتين منها عن عظام بشرية مأ 
زال من السهل التمرف على هويتها . 

وكان الفن البربري يستمد من الاشكال الهندسية 
زيادة على بعض الرسوم الطبيعية ‏ ولكن قنما كان 
يستعمل الاقواس والحنايا وانما هما خطوط 
وتعاريج . 

واروع ما فى هذا الفن حيويته واصالته مما 
ساعده على الصمود فى وجه تأثيرات الرومان 
والاسبان واقل ما يمكن ان نستخلصه من هذا هو ان 
وفرة الاثاث والاسلحة لدى المغاربة منذ عصور ما 
قبل التاريخ تنم عن تدفق حياة اجتماعية لا بأس بها. 


سد 3 

اما فى العصور التالية فقد اسس الفينيقيون مدينة 
قرطاجج بافريقيا أواخر القرن التاسع قبل الميلاد 
وفى منتصف القرن الخامس اجتاز هانون بدوافع 
تجارية اعمدة هر قل ( مضيق جبل طارق ) على ظهر 
ستين مركبا واقام على ظواهر سواحل المفغرب سبعة 
مراكز احدها فى مصب اللساقية الحمراء ولعل هذه 
الاتامة القرطاجنية العابرة تركت آثارها اذا اعتبرنا 
بعض المظاهر المشتركة فى الحضارتين البونيقية 
والمفربية فالطابع القرطاجني ما زال يسم صناعة 
المعادن والجلد والخزف المذهب والاصياغ والنسج 
والآلات الفلاحية والبحربة ويرى المؤرخ كوتيي ان 
الثياب البونيقية كانت شرقية بقميصها الطويل ذي 
الاكمام العريضة وطربوشها وكساء السفر الذى يشيه 
الكندورة ( الفوقية الفاسية ) بل وحتى البرئس 


(2) تاريخ افريقيا الشمالية ص 92 


الحالي (2) والاعراف القرطاجئية نفسها كانت شرقية ‏ 
فمن ذلك تعدد الزوجات وانواع الحلي النسوي 
وشكلية الاجداث والشواهد وحركة السجود وتحظير 
اكل الخنز بر «والخمسة» (أواليد) ... الح وقد 
تساءعل المؤرخ كزيل هل استمرار معالم الحضارة 
البونيقية بالمغرب هو الذى ساعد على انتشار اللفة 
العربية القريبة من البوئيقية بين البربر مؤكداان 
مديئة فرطاج قد هياتهم من بعيد الى تقبل القرآن 
ككتاب مقدس وكدستور ٠.‏ 

وقد خلفت قرطاجنة هذه حاضرة روما التى 
بسطت سيطرتها على افريقيا الشمالية طوال 7 قرون 
( من القرن الثاني قبل اإيلاد ألى القرن الخامس بعد 
ازدياد المسيح ) . 

وقد كان اقليم النفوذ الروماني فى موريطانيا 
الطنجية ( ابتدأء من عام 42 ) يشكل قطمة صفيرة 
تمر حدودها جنوبي الرباط من المحيط الاطلنطيقي الى 
ملتقى وادي ابي رقراق وعكراش أما فى شرق 
المغرب فان الآثار الباقية تحمل على الظن بأن هذه 
الحدود امتدت الى الاطلس الاوسط حتوبي مكناس 
وفاس وبذلك تكون منطقة الاحتلال الرومانية عبارة 
عن مثلث بين سبتة والرباطا وفاس تندرج فيه طنجة 
كعاصمة بعد قصر فرعون (وليلي) ٠.‏ 

والغالب ان طنجة كانت اعظم مدينة فى الجزء 
المغربي المحتل من طرف الرومان وما زألت المدينة 
تحتفظك ‏ كشاهد على الاستيطان الروماني ‏ بانقاض 
كنيسة لم ببق منها سوى تصميمها اما الآثار الاخرى 
المحنوظة نانيا ل تعدو "يمشن الكتايات والتفيود 
والمنتجات الفنية مع تمثال امراة . 

وقصر فرعون!3) عبارةعن مدينة مستطيلة الشكل 
ولكن غير منتظمة المساحة (يتراوح طولها ومرضها 
بين 700 متر الى ما بين 300 و 900 متر ) تتدرج 
بناباتها فى سفح جبل زرهون حيث ضريح المولى 
ادريس الاول ونظرا لانعدام وثائق تكشف عن وضع 
هذه المدينة التاريخية فان مصلحة الآثار القديمة 
التابعة لوزارة التعلنيم العالي تعمل على تجديد 
هذه المدينة التى هي اعظم حاضرة رومائية 
فى الاقايم الداخلي بفضل الحفريات التى 
كشفت عن قوس كاراكالا (4) أو قوس النصر وعن 


3 نشرنا بحثا مطولا عنه فى العدد الثاني من مجلة « اللسان العربي »6 


(4) آأمبراطور روماني نجل سبتيم سيفير ©6)فلاة5 28 أأم5 


الملك بين 211 و 217 م. 
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ولد فى ليون عام 188 م وتولى 


أزقة ودور ومعاصر للزيتون وقد وقع المشور على 
الساحة المركزية للمدينة بكنيستها وازيحت الانقاض 
عن بدائع فنية رائعة مئها كلب من البرونز ( وهي 
قطعة مقتبسة عن الاصل اليوناني المنحوت فى القرن 
الخامس قبل الميلاد ) وراس مصنوع من المرمر 
'ونقوش بديعة تمثل صورا حيوانية وانسانية فى 
قالب فسيفساء وكانت الساحة الداخلية المحاطة 
بالاروتة هي القلب النابض للحياة العمومية فى 
المدينة ويقوم فى جانيها الغربي حي لا شك أنه امتداد 
لدسكرة أهاية كما توجد شرقي قوس النصر شبكة 
واسعة من الدور الثرية بقاعات استقبالها أاواسعة 
وبساحاتها المحاطة بالفرف على النمط المفربي وقد 
عثر على بقايا قنوات كانت تحمل المياه من زرهون الى 
سقايات المدينة وحماماتها أو الاحواض المنبثقة داخل 
المنازل اما الزخرف داخل البيوت فان نقوشه تشكل 
احيانا دوائر ناتئة رائعة او نحوتا مفرغة علاوة على 
الرسوم. الزهرية فى الحجارة والتسطيرات الهندسية 
ذات الطابع البربري ورؤوس الاساطين البسيطة 
والمزخرفة بصورة نورية عريضة الاوراق جميلة 
التقاسيم وتمائيل ودمى واثاث من البرونز تشكل 
مجموعة فئية ثربة نادرة المثال وتوجد انقاض مدينة 
باناسسة 8808553 'الرومانية على الضفة الجنوبية 
لنهر سبو وهي 7 تحتوئ انقنا على متاجة عن تزيه دون 
كبرى جميلة ومستحمات تتجلى روعة مبانيها 
الاصلية فى قطع البرونز الفنية التى عشر عليهاء 
أما تموسيدة ‏ 1837005103 الواقعة كذلك على نهر 
سبو على بعد ستة عشر كلم . من القنيطرة فان بقاياها 
المعمارية أقل روعة وجمالا من بنئاسة» وقد تم الكشف 
فى شالة عن قسسم من الساحة المركزية (زنائم] 

التى تنتهي 
وعمارتين جنوبا وشمالا كما كشف فى الجلنوب 
الشرقي للساحة عن آثار دور رومانية وعن مقبرة فى 
المكان الذدى يقوم عليه مقر السفارة الفرنسية الآن 
ولم بعثر على حمامات ولا على اشياء فنية باستثناء 
كتابات جميلة تلقي بعض الضوء على الحياة الرومانية 
فى هذه المدينة العتيقة الا ان الحفريات الاخيرة 
ازاحت التراب عن ثلائة من التماثفيل 
مازالت تحت الدرس ؛» ومن الدن الاثرة 
الهامة ليكسوس الواقعة على مسافة اربعة كلم . شمالي 


50) 


غربا. بقفوس نصر وبقلمة رومانية | 
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العرائش وعلى الضفة اليمنى لنهر لوكوس وهي 
فينيقية الاصل ( القرن السادس قبل الميلاد ) احتلها 
الرومان واقاموا بالقرب مئها ضريح هرقل وهي 
معروفة عند الؤرخين بمدينة الشمس أو تشمس التى 
يقال بأن حدالة ق هسبيريدس ذات القواكه الذهبية 
موجودة بها على خلاف ما براه آخرون من وجودها 
فى الحزر الخالدات وهي الجزر «السعيدة» السسيبع 
التى اكتشفها الاسبان فى القرن الخامس عشير ©» 
ويرى علماء الآثار أن هذه المدينة تحتوي على كلوز 
فنية لا تقدر إلملك يولي المسكولون من الاثربين هذه 
الحاضرة الازلية عنابة خاصة الآن وقد عثر على البناء 
الفينيقي فى الطبقة السفلى على عمق بضعة أمتار 
وفوقه البناء الروماني على طبقتين اعلاها المدينة 
الامبر'طورية ثم طبقة اخيرة يظهر انها راجعة لصدر 
الاسلام نظرا للعثور فيها على قطع خزفية عربية 
ملونة ومنقوشة بحروف كوفية علاوة على بقايا مسجد 
بمحرابه وفنائه » اما النماذج الاثربة القديمة فهي أوان 
من الفخار تطور صنعها فدهنت أيام الفيئيقيين 
باللون الاحمر وكذلك قناديل منوعة كما عثر على بقايا 
دور بونيقية مبنية من الحجارة تحتوي على غرف 
مستطيلة كالفر ف المفربية الحالية وارضها مبلطة 
بالفسيفساء المرمري وهذه المدينة التى تنقسم الى 
عدة أحياء كل حي بسوره احاح د د 
شالة ) المدينتين الوحيدتين الواقعتين فى مركز بحري 
هام وكانت مستودعاتها ألفنية تستعمل لحفك الحبوب 
والزيبوت . 


وقد عثر على مدن ازلية اخرى مكان سبتة 
والقصر الكبير ( اوبيدوم نوفوم ) وتمودة ( على بعد 
ست كياومترات ونصف من تطوان ) وأصيلا وفريدى 
( على مسافة كيلومترين أثنين من عرباوة ) وتريمولي 
( فى المكان الذى كانت تقوم البصرة له الرايع 
الهجري ) . 


مبنية فى معظمها بأدوات ازلية العهد وتوجد على 
احدى قواعد منارة الجامع الكبير كتاية اكتشفت منذ 
عام 1871 م وهي تشهد بوجود ضريح فى ذلك 
المكان . 


وقد ظلت أهم هذه المدن قائمة الذات فى المرن 


يمئل فى القرن الرابع ابرز حواضر المفرب 
الاسلامي (6) . 


مغطيات الغ ن بكري اونا بل 


البسيطة كان الشغل الشاغل لسكان المفرب قبل 
التاريخ »؛ فقد احتد ذكاء هوٌلاء » وتطورت ثواهم 
الفكرية » وتفتحتت مخيلاتهم بفضل الاحتك اك 
المتجددة. فالفكر الذى تفتقه الحاجة يسعى فى الخلق 
باديء ذي بدء © ثم بندرج ف تطور بطيء تحخدوه 
الى تقوبة التساوق وتعزرل الانسجام . وتعمل 
الغريزة فى آن واحد عماها البناء » فتضفي على 


الشنات الدمدة نفيزا من الروعة والرواة + يقد 
ما تنمو وتشاور فى ذهن: الانسان خاسة الجخال.. 
وقد تولد عن تنك العوامل الاجتماعية والفكرية نزوع 
الى التنسيق وميل الى فن الزخرف والتنسيق . وقد 
عثر المنقبون منف قديم على آمار فنية خالدة فى 
الاو واكهوقة التى ترحع عهدها الى ها قبل 
التاريخ . 


وتوحد فى المغرب مصلحتان اثنتان © تهتم 


(6) تاريخ لمغرب ‏ طيراس ج 1 ص 61 البيان المغرب ج 1 ص 133 و 330 ٠‏ ش 
سبق للمؤلف ان نظم تصيدة اشار فيها الى هله المدن الرومانية بمنوان « نوقوم » او القصر 


الكبير » جاء فيها : 
« نوفوم » (1) ثانية الحواضر ارفلي 


فى العزبين توائم الاقمار 


شارك الرؤمان عاميييرة اليكا] 
مهكد الحضارة حجنة الدنيا التى 
خزت ذرول الفخبير فى خبلاتييبا 
بذت عواصم «تنحس؟ و «تمودة» 
مأ يذ1“كمين العراز فق ادك 
أو بك تنعت وصضصح ١‏ لنهار كرائم 
يابلدة اكرمبهامن بلدة 
اليمن نبع فيضه واليسر ثر 
الخير أت شعاره والتبسل أثت 
اليَتف ات ناته والفضل الب 


نزاحة عن لكتسسسن وكقفار 
عرفت ب «هسبريد» (ب) فى الامصار 
ففدت « وليلي  »‏ طمرة الأغمار 
وتموسيدا (ج) انعم بها من دار 
ألا بدا فيض من الانوار 
الآ سما ومض من الاسرار 
يامرطلن الاطهار والاخيار 
ت عينه والسيل خير تضار 
لت دثئاره والبيت خير مزار 
مت جماعه والجود خير مثار 
فيك الحنان لواقح الاأزهار 


() نوفوم منالامم 10015مم0 أي الحاضرة الجديدة التى بنيت بعد يكس إلالاا| 
( بنيت هذه عام 101 تبل ايلاد ) وهي ثاني مدينة بنيت فى المغرب فى المكان الذى تقوم عليه 
الآن مدينة القصر "الكبير وهي موطن الافذاذ من العلماء ورجال الفكر ومعركة «وادي المخازن» 
التى اندحر فيها البرتغال 

ر(ب) ‏ 165061088 هي جزر اسطورية فى ساحل الاطلنطيك كالجزر الخالدات أو جزء من ساحل المفرب 
الاقصى قرب ليكسس وهي حدائق عدنية فيها تفاح الخلود حسب الاساطير ٠‏ 

(ج) تلجس هي وزوم51 او طنحة الحالية وتفع تمودا 18500038 | قرب تطوان وتاموسيدا 
83 قرب مهدية بمصب نهر سبو ( قرب القنيطرة الحالية ) ٠‏ 
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بالحفر يات الاسلامية وقد سارت الاولى خطوات 
واسعة فى الكشف عن مخلفات الفيئيقيين وآثار 
الرومان بالمفرب» واسفر نشاطها المستمر منذ عقود 
من السسئين عن تحقيقات لكثير من المعطيات التاربخية» 
كما كشفت ابحائها القناع عن بعض مظاهر الحضارة 
المغربية منذ فجر التاريخ الى الفتح الاسلامي . 
ونضرب مثلا لذلك بالكهوف الثلائة المكتشفة فى 
مغارات اشقار قرب طنجة . فقد لاحظ شارل تيسو 
منذ عام 1875 ان هذه ألكهوف بيرجع عهدها الى ما 
قبل التاريخ وانها كانت راس معبر للبحارين الاوائل 
الذين احتازوا مضيق جبل طارق . وقد شرع المفرب 
فى دراسة هذه الحقريات منذ عام 1906 بواسطة 
البعئة الملمية الفرنسية . فعنى طول سواحل 
المحيط الاطلنطي ترتفع نجود صغرى من دقيق 
الاحجار الرماية توغل الماء فى تضاريسها فحفر 
سراديب مختلفة تمتد احيانا مسافة ثلاثين مترا فى 
باطن الارض . والذى يضفى أهمية خاصة على هذه 
الكهورف هو ما عثر عليه فن حتاناها من آادوات واوان 
مصنوعة من الجير والخزف او منحوتة فى الحجارات 
الكبرى . 

ففى طبقات كل كهف من الكهوف الثلائة وقع 
الكشف لحب الآن عن ادوات تثهد بوحود صناعة 
رقيقة فى هذا الاقليم منذ اعرق العصور ففى ثنايا 
الطبقة الاولى مثلا من الكهف الاول أحصيت 420 
قطعة كمابلع عددها 772 فى الطبقة الثانية بافت 
ديه الآواتي. فى ابجموعها 129 


وفى الكهف ألثاني 228 قطمة و 1.303 فى 
الطبقتين توجد بينها آنية . أما فى الكهف الثالث 
فعدد القطع 301 منها 39 آنية . وتحتوي هذه 
القطع عن محكات ومثاقب من انواع مختلفة لثقب 
الاوراق والحديد والخشب مثل البريمة وأدوات 
أخرى ذات شكل هندسي وقصع منحوتة واخرى 
مسلسة » ووجدت آلة غريبة هي عبارة عن محك من 
نوع خاص ٠.‏ 

وقد عثر الباحثون جنوبي اشقار على مغارة 
اطلقوا عليها مفارة الاصئنام ©» ووحدوا فيها مجموعة 
ثمينة من الادوات المنحوتة من العظام فى شكل مبيازق 
ومثاقب وملاعق واأنابيب وبوحد فى هذه المفارة 
جانب اطلق عليه اسم عربي هو المغارة العالية . 


واذا لم يكن قد عثر بين هذه القطع على بقايا 


2136 


فى بعض الأواني »© كما وقع الكلف عن بقايااوان 
خزفية بيضية الشكل او مسطحة الاسفل وهذه 
الوفرة والتنوع مما اتسمت به الصناعة فى اشقار 
منذ فجر التاريخ . 


ين 


وقد لاحظ البحائة الاسباني طراديل خلال 
حفرياته ان الخزف الكتشف يبدل على شيئين آثئين » 
هما : أقدمية استعمال الخزف باللفرب من جهة » 
وعلاقة المفرب باسبانيا منذ فجر التاري . لان الاواني 
الخزفية الموجودة بأشقار تشبه ما وجد فى الكهوف 
الاسبانية اإواقعة على سواحل البحر الابيض المتوسط 
وكان الشكل الكروي هو الفغالب في 
هذه القطع » ولم يدخل الشكل البيضوي الا 
فيما بعد كما أن الصتاع كانوا يوغلون فى 
طبخ الخزف وكذلك فى نعوشه . وقد بلغ عدد بقايا 
الاواني الخزفية خمسة آلافا غير منقوشة »؛ ولم 
توجد أبية وأحدة كاملة الهندام وبعضها عبارة عن 
تلى ومراخل خمراء متقوكسة بالاظففان + :وبشيسم 
الخزف المصنوع فى اشقار بخصائص تميزه تمييزا 
كبيرا عن مصنوعات باقي أقاليم افريقيا الششمالية » 
ووجدت نماذج منه فى مغارة الاصنام . 


ولوحظ بين القطع المكتشفة فى الكهف الاول 
نحو المائة من القطع الرومانية » مما يؤكد لنا ان 
ناحية أشقار كانت مطروقة من طرف الرومان وتوجد 
على بعد كياومتر واحد جنوبي هذا المكان أوان خزفية 
من عهد الامبراطور الروماني اوجست من 
عائلة ( سيفير ) وقد عثر داخل ‏ مقبرة محادية لاحدى 
الصخور على قطعة من اازجاج وقطعتين من الخزف 
( ونفاتل ) أي دبابيس من نحاس . ويرجع تاربخ هذه 


القطع الى القرن الاول قبل ميلاد المسيح . 


وفكذا غدلنا العقريات قن كيف شقان ملق 
7 0 واوا ط ام ةلم 
الى عصر المعادن . وقل- ما توحد هذه القطضع بخ .+ 
المناجم المغربية الاخرى . أما نوع الخزف الشبيه 
بخوف الامبان. فالظامن :اله لم يصل الى سواحيل 
الاطلنطي . والخزف الاحمر المكيف فى أشقار ينبيء 
يعهد لاوا الجمراء اللون 'العن نثلها الفيتيقيون الى 
مادئنة. اللكون '( قرب المرائئن ) ومادينة الصويسرة 


واردة من العدوة الاخرى لمضيق جبل طارق قد 
استقرت فى هذه الناحية بفنونها وضنائعها كما جاءت 
منذ ثلاثين سنة بأدلة قاطعة على وجود علائق اقتصادية 
وثقاقية عبن مفسيق تل طارق سد العصبر. التيولوتي: 

وانعدام المعادن فى هذه المفارات يوْكد من جهة 
اخرى ما زعمه الجيولوجيون من أن المغرب لم يعرف 
عصر البروئز . 


ويظهر الفن فى عدة اشكال ويتجلى فى منشآت 


والهياكل التى دخلتها مجمومة من القواعمد فىى, 


الزخرف والزينة وفى ذلك دلالة على ما كان دائما 
للفن المعماري من الارتباط الوثيق بفن التحت 
والتضوتن وضتاعة الشنوف والفنون الصتاييية 
الاخرى . 


الفن السربري وعنئاصسره 


وكد تأثر البرابرة منذ الفي عام بمدنيات مختلفة» 
استمدوا عناصرها من القرطاجئيين والرومسان 
والوندال والبزانطيين ثم العرب » الذين استمسر 
احتكاكهم بالبرير ما يئيف عن الف عسام . وبذلك 
استطاعوا أن يطبعوا بطابعهم أنخاص عدة مظاهر من 
الحياة الردفية المفربية . 


واذا كان الفن البربري هو كما قال ريكار ب 
فنا بدويا قديما بنفصل تماما عن ألفن الحضري 
الاسلامي الاصيل فان المزيج الفني البربري لا يخلو 
من مقومات عربية بدوية . فالحياة التى يحياها البربر 
ولندة ملإستات بجلية كيرة: عن سمتها عوايلن 
الطقس والمقتضيات الحفرافية الاقليمية ٠.‏ ومعلوم ان 
انتجاع الكلا يفرض حياة تنقلية تتلاءم مع الخيام ألتى 
تعشير نواة للدسكرة (المدشر). ولكن بمحرد ما تستمح 
الظروف الطبيعية فى ناحية معينة بالحياة القارة» فان 
السكن الثابت بخلف السكن المتنقل كما تقوم القرية 
مكان الدوار بما تحتوي عليه من حصون ومخازن 
ومستودعات مشتركة ( اغرم او أكادسر ) . وهكذا 
يتطور المظهر المعماري للسكنى ©» من الشكل العتيق 
الذى كانت عايه فيما قبل التاريخ ‏ وهو شكل فى 
منتهى البساطة ‏ الى شكل دهليز أو دار ذات 
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المستوحاة من اللوازم المحلية . 


ومن الامثلة الحية تيغرمت الاطلس المتوسط » 
التى هي عبارة عن قلعة مربعة ذات حصون تحتوي 
كل زاوية من زواياها الاربع على برج متصل بغرفة 
فيها درج توصل الى الطابق الارضي . اما الحصون 
القائمة بالاركان فانها تستغل كاهراء ومخازن للحبوب 
والساحة قد غطي جزء منها فقطا فى حين ان الطابق: 
القان خال من ابوت أنا الأفترم نيبو قنيحةه 
بالتغرم الا انه يفوقه من حيث عدد المخازن المواجهة 
للبناء. على ان كلا منهما قد بني على مرتفع من الارض 
ليأتي بالفائدة المرجوة منه كمخزن للقرية ومركز 
للتحمعات فى حالة هجوم وقد كانت قلاع كبار قواد 
الاطلس تقوم بنفس الدور . غير انها اشتمات بالاضافة 
الى ذلك على سكنى للرئيس يتناسق فيها الفن 
العماري الحضري بالصور والتنسيقات الفنية 
الريفية ( رسوم هندسية عجيبة الشكل واعمدة 
مزخرفة ونقش وترصيع ) . 


اما هندسة البئاء البربرية فقد لاحظ طيراس 
انها تظهر من حيث قوالبها الفنية متصلة بهندسة 
بناء واحات مصر الفرعونية 6 وتختلئف الغنون البربرية 
عن الفنون الاسلامية المتقألمة بالمغرب العربي بكونها 
فنونا عائلية » وفى أغلب الاحيان نسوية الا أن هذه 
النظرية ( الفرعونية ) تتنافى مع ما يلاحظ من تجانس 
ومظاهر وحدة بين التصميمات المعمارية فى اليمن 
والمغرب لاسيما وان شعيا شتى من البرابرة 
قحطائيون حسمب روائنات راححة . 


الاثر الاغريقي الرومانسي 


وقد تأثر المغرب لاسيما فى عصور ما قيل 
الاسلام بالاسلوب الاغريقي الروماني وما يمتاز به من 
اقواس واعمدة وحمامات وقناطر وقنئوات ومخازن 
للماء وسقابات » وظل ذلك بارزا فى مختلف أطواره 
ومراحله التاريخية ولقد كانت الدار الرومانية نفسها 
حتى فى اقاليم المغرب » كثيرة الشسبه بالدار الاغريقية 
حيث تشتمل كما نرى ألى الآن على بناء مربع متصل 
بالهواء الطلق تحيط به اروقة وله ممر طويل يصله 
بالشارع . اما الحجرات فهي تقع فى الجهات الاربع 
لليتاء . 


ومن حيث هندسة البناء الدينية يظهر ان الفن 
المسيحي لم يترك أثرا يذكر فى البلاد حيث ان المفرب 
نقل عن المشرق طريقته فى الزخرفة التى تزدان بها 
نساجدة ومكتلك مؤيسسناته الديثية ٠‏ وهن: الطريقة 
الآنلاية القن افتارت”امحنات ممندسى العناين 
الرومانية فى فرنسا » وظهرت آثارها فيما شيدوه 
بها من معابد خلال القرون الوسطى . 


نعم يقال ان ذلك الاشعاع الفني الاسلامي لم 
تتمد آثاره نطاق الجزئيات ( ركار ) ولكن كم بكون 
فن القرون اإوسطى المسيحي جافا وباردا كما يقول 
الاستاذ ربكار نفسه ‏ لو انه خلا من هذه الجزئياته 
ومن روعة آلوانها وجمال خطوطها . 


ولكن ماذا بقي بالمفرب من هذا الفن القديم ؟ 


ان الحفريات التى انجزها علماء الآثار بموريطانيا 
الطنجية » اذا كانت لحد الآن لم تلق الا بعض الانوار 
على حياة المغرب القديم العقلية والدينية © فانها على 
المكس من ذلك تفيدنا فوائد جمة حول حياته الفنية 
نفى تصر فرعون (وليلي) مثلا نشاهد قوس نصر من 
الحجارة فى اساوب :بديع بالرغم عن جفاف وتعقد 
معظم تشكيلاته. ومثل ذلك يقال عن أسواق وساحات 
« بناسة » وشالة التى شيدت من الحجر النجور 
المتجانس فى اتقان غريب »© ونفس الاسلوب يلمس 
بوجه عام فى مختلف الاسس والعتبات والمساكن 
الرومانية . اما قلب الجدران فهو من الحجر غير 
المنحوت ومن الآجر والطابية . ولقد كانت الدور فى 
معظمها متعددةالطبقات» وكانت مغطاة بأغمية (سطوح) 
من تراب وكلس »© واحيانا بالقرميد © وكانت الارض 
مرصعة بالحجارة الا فى الحجرات حيث كانت مبلطة 
بالكلنس والتراب أو بالفسيفساء المزدوج الالوان من 


ويلاحظ فيمابعد العصر الروماني ‏ حتى أيامنا 
هدهب ١ان‏ استلوب هندسية البساء لم “تين كثيرا . 
وانما:من التطور الطبيعي بصفة جوهرية تفاصيل 
الزخرف حيث استعينض بالرسم الهندسي مثلا 
والمنوز الزهرية عن اشكال الحيوانات أو تحت الصور 
البشرية على النقود. ولكن اصالة الفن الرومائي بالمفرب 


بقيت بارزة بوجه خاص فى فن نحت تماثيل المرمر 
الروماني قويا فى الجهاز المادي للحضارة من ازياء 
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نهذ التموقج الروماننئ الأميفل هك تويك 
اليه عناصر جديدة فى شكل تضاريس وزخارف 
فرية تتححند متدانيا من النوائد والاسيراف 
الجوهرية . ولكن الاسس تبقى من خلال ذلك ثابتة 
الدعائم . وهكذا نرى ان فنون هندسة البناء وصناعة 
الاواني فى المغرب تتبلور أشكالها ولا تزداد بعد الف 
حنة الادقة وروا نسل النكاكيا وحار الملدن ب 
نانرق بحهم' الترن :القن قد افتحفك اللو ولاس 
أشباء التستو عات العدريدة القن قد كرن احانا فق 
منتهى الحودة والاتقان . مثل الصنتاديق الخشبية 
المنقوشة او المصبوغة وادوات زيئة الابواب والاقفال 
والخناجر »© والاغماد » واوعية البارود ©» ومقابض 
البندقيات والمسدسات الفضضة المرصصة بالماج 
والحلي المتنوع مثل الخواتم والاخراص والعقود 
والتيجان والاسورة والخلاخل . 


ويجتهد الجوهري فى نقششن المعادن الئفيسة 


وفى المراكز الريفية الصغيرة نفسها تجد الخزفي 
والمجامير وتشكيلها بأشكال هندسية رالمة . 


أما صناعة الجلد فتحترفها هيئة خاصة تتفرع 
حسب الاختصاص الى عدة شعب كلها تتيارى فى 
ابراز ما لها من الذوق الفني الرفيع سواء فى ذلك 
صانع الاحذية الصغيرة وصانع المحفظات والخرجة 
والتخوت والطنافس او المفضض والمذهب » او 
النقاش الى يرصع المنتجات الجلدية بالخيموط 
الفضية والذهبية أو بالحريز أو العصائب الجلدية 
الرقيقة المختلفة الالوان < 


وهكبا نرى المغرب عبارة عن بوتقة انصهر فيها 
الفن البربري والفن الاغريقي .الروماني وازدادت على 
مر الايام ثراء بفضل ما اضافه اليها فن الشسرق 
العربي ٠‏ 


اول مملكة عربية تركزت فى المغرب هي مملكة 
نكور الواقعة بالريف على شاطيء اليحر الأبيض 
المتوسط وذلك فى عصر الوليد الاموي بامارة صالح 
ابن متضدر الحسرى: (1)6 . 

وقد غزا الاسلام منذ العقود الاولى للفتح قلوب 
صنهاجة وغمارة فاتجهت الجهود الى بناء رياط فى 
عهد الامير سعيد بن صالح يحتوي على مسجد 
شرايقة يحوي الميسية اليتدسيي ابو ,جاجع 
الاسكندرية وكان الاسئوب المعماري بسيطا تبما للفن 
الشزقي الاسلامي الذى كان لا يزال اذ ذاك فى فِجر 
انبثاقه فجامع عمرو بن العاص ( عامل مصر ) مشلا 
خال من كل زخرفة وتنميق كالقربصة والنقشين 
الخشبي والمرمري وسائر العناصر المعمارية الدقيقة 
التى امتاز بها الفن العربي فى المصور التالية . 

ومن هذا الطرازء مسجد اغمات غيلانة الذى 
أاسس عام 85 هجرية والذى يظاهر انه اول مسجد 
بناه المسلمون بالمفرب بعد ان حولت المعايد التى بناها 
المشركون الى مساجد وجعلت المنابر فى مساجد 
الجماعات (7) وبدات افريقيا تتطور روحيا وفنيا 
على نسق الشرق الاسلامي . 

وقد لاحظ الكاتب الفرنسي جورج مارسي 
وهو من كبار مؤرخي الفن الاسلامي ‏ أن بلاد البربر 
امست مثذ الغرن السابع الميلادي عبارة عن مرحلة 
فى الطريق الكبرى التى تصل الهند يجبل البرائس 
باسبانيا والتى يطرقها علاوة على رسل الخلفاء 
وسفرائهم ئلة من الحجاج والطلبة والفنانين 
والتجار (8) فلا يسعنا والحالة هذه ان نستهين بآثار 


عهد الاسلام المستديمة والمنبعثة بواسطة هذه المسالك 
ومن ابرز مظاهر هذا الاشماع الفني انبئاق مساجد 
وجوامع تنتسم بطابع عربي اصيل وتوجد خاصة 
بافريقية العناصر الاولية للفن الاسلامي فمديئنة 
التيروان هن اول خاضزة اها الترب يمف فسخ 
عقبة بن نافع الفهري وقد برزت فى القرن الثاني 
الهجري اهمية هذه المدينة التى أصيحت عاصمة 
المغرب الاسلامي فى عهد عبيد الله بن الحيبحاب 
( باني الجامع ودار الصناعة بتوتئسن عام 116 ه 
والذى استممل على طنجة العامل عمر بن عبد الله 
الادىئ وم ذلك فى اواشر ههه الأمورسين: :واوانين 
العصر العباسي حيث بدا الاسلام يتفلفل فى 
الفيافي الافريقية وقد احتفظ المغرب مع ذلك بسمة 
خاصضة نظرا لكون العباسيين .لم: بملكوا ها وراء الزات 
( من بلاد المفرب وتلمسان وانظارها فوليها محمد بن 
سليمان الحسني وفاس وانظارها كان فيها شيعة ثم 
آل ملكها الى ادريس ) ولم تستمر الوحدة السسياسية 
بين المفرب والامويين سوى عقود من السنين عندما 
ولى هثام بن عبد المالك عبيد الله بن الحيحاب 
مصر وافريقيا والاندلس فكان له من العرائشى الى 
طنجة الى سوس الاقصى الى الاندلس وما بيسن 
ذلك (9) . 

وفى نفس الوقت الذى تأسست دولة الاغالبة 
وبني رستم فى كل من افريقية والمغرب الاوسط تركز 
الادارسة بالفرب الاقصى حيث التفتت حولهم 
القبائل الكبرى التى تولدت عنها دول خلال العصور 
التالية ( مثل صنهاحة » والمصامدة »© وزئاتة ») 
ومكناسة الخ ) . 


(6) صالح بن منصور الحميري افتتح اقليم نكور زمن الوليد بن عبد الملك ونزل تمسمان وعلى يديه 
اسلم بربرها من صتهاجة وغمارة » وسعيد بن ادريس هو الذى بنى مدينة تكور ( المفرب فى ذكر 
بلاد افربقيا والمفرب للبكري الجزائر 1911 م ص-- 91 92 . 


(7) المغرب لابن عذارى ج 1 ص 37 
(8) مقدمة كتاب الفن الاسلامي . 


(9) البيان المغرب فى اخبار المفرب لابن عذارى المراكشي ‏ بيروت عام 1950 ج ! ص 37 ويذكر ابن 
( الاسلام فى افريقيا الغربية بقلم دو شاطو ليي ‏ - باريس 1899 ص 52 ) ٠.‏ 


ويمكن أن تعتير مدينة فاس اول مركز عربي 
تفتق فى البلاد المغفربية واصيح بعد ذلك ل حسب 
كوتيي ‏ مظهر اعجاز فى ميدان التكيف بالطايع 
الشرقي . ذلك ان الفن أتخذ مناهج جديدة مند 
العصر الاموي فى كل من الشرق الادنى والمفرب 
العربي بفضل مرونة حساسية العرب ومداركهم 
الابداعية. فهناكعوامل حدت العرب فالاندلسوالمفرب 
وكذلك بمصر الى الاستيحاء فى زخارفهم من معطيات 
الهندسة وهذه العوامل هي اهمالهم للاشكال 
والصور المستمدة من الطبيعة وتعمقهم فى دراسة 
الرياضيات وسعة مواهبهم وأذواقهم . 


وقد تبلور هذا الاتجاه مع مرور الاعصار وتهذبت 
أطرافه ورقت حواشيه وتلمقت معالمه . 


فظهور العباسيين بالشرق قد حدا فلول 
الاموبين الى تأسيسس مماكة اتخذوا لها قرطبة حاضرة 
ما لبثت أن اصبحت مهدا لمدنية حدريدة ترعرعت 
مجاليها الخصبة طوال قرئين ونصف قرن مسفرة 


عن تزه واهرة بلي نازخ النن: الأعلاي:- 


فبالرغم عن احتكاك القبائل العربية المستقرة 
بالاندلس واستفحال حركة التمرد بانضمام البرابرة 
وتدخل المسيحيين لم يتوقف ازدهار الفنون وقد 
نتج عن حركة الربضيين الثورية التى شبت فى ربض 
قرطبة بعد تأسيس فاس ‏ هجرة عائلات اندلسية فى 
مختاف الطبقات الى خاري الاندلس وقد استفادت 
حاضرة المفرب الادريسية من: الافواج القرطبية التى 
توافدت للاستيطان بها (10) فكان لهمؤلاء اثرهم فى 
توجيه الحركة الفكرية والماثر الفنية الا ان الاستقرار 
السياسي الذى استتب فى عهد الناصر والحكم 
الثاني قد فتح المجال فى وجه الادباء والشعراء 
والفئانين فأقيمت دعائم نهضة فنية جديدة تجحلت 


معالمها الرائعة فى البئابات التى تنافست العناصر 
المختلفة من سكان الاندلس فى وضع أسسها مما 
ادى الى تأصيل نواة وصفت فيما بعد بالفن الالدلسي 
ارين 


فهذه المعطيات الاواية للفن الاند لسسي التق 
تجمعت فى روائع قرطبة كالجامع الكبير والقصر 
ومدينتي الزهراء والزاهرة قد انضافت اليها عناضر : 
فتية مقتيسة من مدارس طليطلة واشبيلية 11 
وغرتالة حيث رحد مثلا قن عير الحمراء اقوالت 
عطي عن الحيس عاجراك عناني الندياتق الل 
الآن (12) . 


وفى هذا المزيج الفني برز العنصر الشرقي فى 
الآثار الشامية والفارسية والبزنطية فكما سبق 
للوليد الاموي ان استعان بأمبراطور الاستانة 
لاستقدام فنانين فى الفسيفسسه من احل ترخيم 
جوامع دمشق والمدبنة والقدس فكذالك أتجه الحكم 
نحو الامبراطور الروماني للحصول عنى خبراء فى 
هذا الجانب من الفن البزنطي (13) وقد اكتسب 
العمال الاندلسيون مهارة فى الابتكار تجاوزوا بها 
معلميهم (14) 


وقد كانت لروح التبادل التى سادت بين الشرق 
والغرب بعد قيام الدولة الاموبة فى الاند! 0 
ثرها العميق فى طبع ابسظ المعالم فى الحضارة 
المغربية الاندلسية. اذ لا يعرب عن الاذهان أن زرباب 
وهو من أبرع مغني الشرق قد هاجر الى قرطبة فأصبح 
كما يلاحظ دوزي مشرع اسبانيا العربية ‏ حيث 
الاندلسيون 
بطيلون شعرهم مفصولا على جباههم ويستعملون 
الاواني الذهبية والفضية واخونة الكتان فى حيسن 


حقفق ثورة جذرية فى الازياء فقد كان 


(10) يقال بأن ثمانية آلاف عائلة قرطبية وردت على فاسسى فوحدت ثلاثمالة عائلة قيروانية قد سبقتها 
الى عدوة القيروان وهذآا الرقم الذى أعطاهدوزي فى تاريخ مسلمي الانداسن (١‏ ل 1932 ج 1 ص 
201 ) بعارض ما أكده طيراس فى تاريخه وهو ثمانمالة عائلة ويظهير ان هذا هو الصواب لان 
البون بين عدد افراد الطائفتين القيروانية والاندلسية لم يكن شاسمعا الى هذا الحد . 

(11) كانت أاشبياية تعتبر مركزا للعلمى والحضارة الرومانية فى عهد القوط وهي أهد مدينلة اسبانية . 


( تاريخ مسلمي الاندلس ج 2 ص 39 ) . 


(12) “حضارة العرب: ( كوستاف لونون ) الطبعة الفرنسية ص 300 . 


(13) كتاب الفن الاسلامي لارسي ج اا ص 224 . 


(14) البيان المغرب طبعة بيروت 1950 ج 2 ص 354 . 


والاكل فى ؤاني الزجاج وعلى أخونة من الجند (15) 
كل :هلا أشن عن الحضارة الاندلسية انها خانا 
وتجارة وفنون وعلوم (16) مماساعد حضارة اسبانيا 
العاجة على" تخعلال المكانة الاواى: بالنفيية ‏ تندون 
الغرب (17) ويثشهد كثير من مؤرخي الفكر بأوريا ان 
القرن العاثر الميلادي وهو عصر النهضة الناصرية ب 
يعتبر من أبهى وازهر عصور اسبانيا العربية سواء 
ف النفون :اع يات العلبية (18): والناسير 
الاموي هذا هو الذى وسع جامع القرويين بعد يناله 
بقرن مضفيا بصورة رسمية على مدينة فاسن. اول 
طابع فني اندلسي وقد ازدهمرت هذه ااحاضرة الى 
أن أصبحت بعد ذلك بقليل منافسة لدار السلام بغداد 
الرشيدبية (19) . 


وقد كان لفاس اثرها القوي حتى فى افريقيا 
وبذلك المسلى مهد علماء الاسلام بافربقيا تادبها 
لمدرسة برابرة الغفرب الاسلامي (20) ويرجع فضل 
هذه النهضة الى المولى ادريسسى ألثاني الذى امد 
حاضرة العلم بأولى مؤسساتها فالفن بالفرب وفى 
غيره من الدول الاسلامية هو من متبنيات الامراء 
والملوك ألذين يحمون الادب والفنون أاجميلة ويشجعون 
الكتاب والفنانين متحملين بذلك تكاليف مادية باهظة 
ففي الاندلس مثلا بلفت مصاريف بناء القصور 


وزخرفتها فى عهد ألاوك الامويين الاول ثلث الميزانية 
العامة للدولة (21) . فقد كان المهندسون المعماريون 
والنحاتون والرسامون يشتفاون ترضية لحاجيات 
الآمير ونوازعه السياسية ونقعا لغلنته ألديئية وتلبية 
لاتجاهاته الزخر فية وعندما كانت الاضطرابات تستتب 
وتحتدم كان الفن يتوقف ويئتكس لان أزدهاره منوط 
بثورة الدولة وشخصية الامير . 


كل ذلك جعل تطور الفنون معلقا على الظروف 
والملاسات التاريخية ومدى ثراء البلاد فى الحتل 
المادي وقد استمرت هذه التقاليد الفنية بالمفرب خلال 
العصور ااتالية وحتى عقب انحلال المملكة الادرسسية 
فى القرن الثالث الهجري ظل كبار الامراء يؤسسون 
من الشمال الى الجنوب حواضر صفرى تنافسن 
حاضرة فاس فى اقتباس مظاهر الحضارة الاسلامية 
ونششر معالمها الرائعة . 


فقد كانت مدينة البصرة (22) مثلا فى ذلك 
العصر مركزا نشيطا لانتاج الكتان وفى عهد بلي 


عامر وبني زيري ( ألقرن الرابع ) تسربت عنااصر 


جديدة من حضارة الاندلس وفنونها الى المفرب 
حيث تغلفلت فى جبل الاطلس فباغت ناحية فازاز 
على يد فرطبيين من مهاجري ااربض وكان جنوب 
المغرب آنذاك زاهرا بالمدن الآهلة كنفيس مديئنة 
الحدائق واغمات عاصمة الادارسة فى الجنوب 
وايغالي وبتاروانت وتامدلت وماسة وواحات نول 


(15) تاريخ دوزي الطبعة انجديدة التى اصدرها ليفي بروفتصال عام 1932 ج أ ص 312 . 
(16) ابن حوقل ‏ طبعة كوج 2 ص 77 

(17) طيراس ‏ تاريخ المغرب ج 1 ص 230 . 

(18) تاريخ الطب العربي ‏ لوكلير عام 1876 ج 2 ص 351 

) كوستاف لوبون  حضارة المرب ص 263 ( الطبعة الفرنسية‎ )19١ 

20) الفن الاسلامي ‏ جورج مارسي ج 2 ص 469 ْ 

٠ . 179 نفح الطيب جا ص‎ )21١ 

62١ 


تعرف ببصرة الكتان وبالحمراء لانها حمراء التراب وكان سورها مينيا بالحجارة والطوب ولها 
عشرة ابواب وللجامع سبع بلاطات ولها حمامات 
والحسن الرائق ليس بارض المغرب أجمل مذهن .. 


.٠.‏ ونساوٌها مخصوصات بالحمال الفائق 
واسست فى الوقت الذى أسست فيه ازيلا 


: افربقية من قبل العزيز بالله عام 368 ه وكانت فى البصرة عمارة عظيمة بالاندلس والبربر 


. ) 330 صص‎ ١ 
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لمطة وايفني (23) ويظهر أن الحياة الحضرية كان 
لا باس. بازدهارها آنذاك نظرا لوفرة الحواضر التى 


والادريسي أسماء مجموعة من الملدن اندئرت الآن 
بونس بن الياس وحده 387 مدينة (24) . 


ان احتكاك المناصر السلالية فى الاندلس قد 
احددت. وعيدل ذلك .ستقوط. الخّلافة الاموئة مما اذى 
الى قيام نحو العشرين من ملوك الطوائف ابرزهم 
المعتمد بن عباد أمير اشبيلية الذى اتسم بلاطه بروعة 
خلاية .زكان متحمما الطلماء والأذبام ورجال القن عن ان 
خطر الزحف الاسباني بدا يلوح فى الافق فى الوقت 
الذي احرزه على المسيحية رأى من الواجب لا استتصالا 
الخطب وادلهم وامست ممالك الغرب الاسلامي عرضة 
للفزو الداهنم فاستنجد مسسلمو الاندلسسن بزعيم الدولة 
المرابطية يوسف بن تاشفين وقد لبى هذا الامير 
الصحراوي نداء الواجب بصفته مئافحا عن الدين 
والحثيفية السمحة فاجتاز الى الاندلس وبعد النصر 
الذى !حرزه عاى المسيحية رأى من 'لواجب استئصالا 
للخلاقة المستكد سم بحن الامبراء التتازهسين كان 
املك العمل على توحيد الاندلس تحت 
راية الاسلام واستعادة مجده بتنحية بعض قادته 
امثال عبد الله بن بلقين وابن عباد الذى نقل الى 
أغمات حيث قضى بقية حياته وهذه المدبنة التى كانت 


(23) البرابرة والمخازن ‏ روبير مونطاني ص 59 . 


فى البداية قاعدة ملك المرابطين والتى كان يدبع بها 
جاود تفوق جودة عملها حلود الدنيا ( الممجم ) ما 
لبنت ان تقاعست أمام الحاضرة الجدييدة 
( مراكثن ) (25) . 

ومنذ ذلك العصر اصبحت الاندلسى مقاطعة 
مرابطية عرف فيها ألفن خلال جيلين مظهرا جديدا 
من الروعة والازدهار . 


وقد لاحظ جورج مارسي (26) ان المرابطين 
الذين ورثوا ملك الاموبين وحكموا العدوتين كانوا 
صلة وصل بين اسبانيا والبربر حيث نما التبادل بين 
شت مملكتهم. واذا كانت اسبانيا اذ ذاك قد تُفيعت 
ناما المدرب ان لحرن وان للب فب ايا 
عيكا اماع ينف مطاعيا ترطيين الطباء 
عؤمفنات :قاس - (27)-تنتها لعفاف أيه على من 
مواهب مهند سي العدوة ولاقامة قنطرة تنسيفت 8 
مدخل حاضرة مراكش وبفضل هؤلاء الفزاة 
اكد ري حرفن ,لفحي ةلجن نزوائية كيين 
المغرب وقد راى المؤرخ دوزي فى الغزو المرابطي 


ومن هذه المدن مجكسسة ودنيل ( قرب سبتة ) وصدينة وتيقيساس وكرت وماسنة وسناك 
وحجر النسر ومدينة الزيتون ولكاي وتافر جنيت وترنانة وجراوة ( المسالك والممالك للبكري ) 
وليكسيسى وصفروى وتاكرارت ( مكناسة ) وتاورة وكرانطة وتشمششى ( قرب طنجة ) وباب 
اقلام ( قرب البصرة ) وهنين ( نزهة المشتاق فى احتراق اآفاق للشريف الادريسي ) 


(24) المسالك للبكري ص 136 . 


وتهمنا هذه الحواضر وتلك ١و‏ سسسات من عدة وجوه لان الفن فى كل قطر مظهر لامجحاده 

وصورة حية لروائعه فما آئر من الآثار العمرانية ألا ويمكن أن تنطوي زخارفه ونقوشه على اسرار 

من شأنها ان تلقي يوما ما ضوءا جديدا على المجالات التى ظلت غامفة فى تاريخ البلاد فالدراسات 
الائرية تكون احيانا أضمن وسيلة للتحري والتصحيح وهي عنصر جوهري فى كل حضارة . 

(25) كانت تسمى مروكش وقد استعملت هذه اللفظة دون غيرها ايام المرابطين وانتتلت الى 


الاسبانية هكذا ( 
ج 1 ص 125 ). 
(26) الفن الاسلامي ج أ ص 301 . 


مذكرات الامير عبد الله آخر ملوك بني زيري ب نشره ليفي بر فنصال 1955 


(27) زهرة الآس طبعة الجزائر سنة 1922 ج1 ص 78 - الجذوة ) 


للاندلس مشار ثقورة عارمة فأكد ان الوحشية 
ثقامت آنذاك معام الحضارة والتطير معام التععفقفل 
وطفى التعصب على التسامح (28) غير ان المؤرخ 
الاسباني قد تراجع عن هذهالنظرية ولاحظ مارسيان 
المرابطين حققوا فترة انتقالية مشرفة بين ملوك 
الطوائف والموحدين. (29) واكد المؤرخ الفرنسي 
هنري طيراس (30) انه اذا نظرنا الى المرابطين من 
خلال عماهم الافريقي فانهم يتجلون كدولة خدمت 
الحضارة الاندلسية واحستنت اليها » ثم حمل على 
دوزي الذى زعم ان المرابطين استاصلوا اجود ما فى 
حضارة الاندلس بدعورى الدفاع عن حوزة الاسلام فى 
العدوة هذا ولم بجد المستشرقون الاسبان عناء فى 
الدلالة على ما اضفاه المرابطون من روعة وبهاء على 
المدنية الاسبانية وقد اندرست او تفيرت اعلام 
مؤسسات ملوك الطوائف بالاندلس او المرابطين 
بالمغرب فقصر ابن عباد فى اشبيلية قد ادخلت عليه 
تغييرات عميقة من طرف ملك قششتالة بيير لوكورويل 
(1360-1350 ) بحيث فقّد كثيرا من عنااصره 
العربية وردهة السفراء هي التى تذكرنا وحدها بالفن 
الاسباني المفربي فى القرن الخامس بيئما مرافق 
القصر الاخرى مسستوحاة من النهضة الاسبانية (31). 


وقد اشار صاحب الاستبصار الى مآثر مرايطية 
لم يبق لها افر وهي « دان الامة » التى أسسسها 
ابن تاشفين بمراكشسن « ودار الحجر «( التى أقامسها 
ولده علي ودمرها عبد المومن لبناء جامع الكتبية 
مكانها ويرجع الى هذا العصر كذاك القصر القديم 
فى تكرارت ( تلمسان المرابطية ) 


اما الحمامات فانها على صورة المستحمات 
الرومانية التى ما زالت منها بقايا فى شالة وتتجلى 
أهمية هذه البنايات فى وفرتها بالمراكز الكبرى وحتى 
الصغرى منها فمدينة البصرة التى هدمها ابو الفتوح 


صاحب افريقيا من قبل العزيز بالله عام 368 ه 


بوجد بها حمامان أثئان وقد احتوت جراوة التى 
أسسها أبو العيش عيسسى بن ادريس عام 257 ه على 
البلاطات الخمسة (32) اما قرطبة فقد ضمت 
أسوارها ثلائمائة حمام تتخلل ثلائة آلاف مسجد و 
8 ربضا منها الزاهرة والزهرة ( 113.000 دار ) 
ووجد بفاس أيام الناصر الموحدي 93 حماما بيتما 
لم يكن بها سوى العشرين قبل ذلك ويظهر أن القاهرة 
اشتملت فى القرن السابع على 80 حماما (33) بيثما 
كان فى الفسطاط فى نفسن الوقت ألف حمام ؛ اما 
فى بفداد فقد تحدث ابن جبير عن الفين وابن الخطيب 
التدادى عن سكين الغا :, 


ولا أعر ف كتابا أفرد فى تاريخ أو وصف 
حمامات المفرب بيئما الفت فى حمامات دمشق كتب 
مثل «عدة الملمات فى تعداد الحمامات» ليوسف بن عبد 


أما من الوجهة المعمارية فالظاهر ان انماط البناء 
تبلورت فى الشرق والغرب منذ القرن الثامن الميلادي 
كما لاحظ ذلك مارسي ففى الاسئوب الاندلسي توجد 
قاعة ثانية هي قاعة الاستحمام الحقيقية مجهرة 
بجفان من مرمر وانابيب مركوزة فى عرض الجدران 
يجري فيها الماء المسخن فى مرجل نحاسي من العيار 
الكبير وتنلبعث من هذه الانابيب حرارة مرتفعة ؛ أما 
فى حمامات المغرب فالبرمة ( وهي قدر كبرى من 
حجر ) تقع فى الردهة الثالثة التى هي مصب 
الحرارة وهي موازية لقاعة ثانية اقل حرارة وتليها 
غرفة الئة دافئة وبذلك يتطور المفتسل بنوع من 
التدرج يطابق المقتضيات الصحية أما الساحة 
الخارجية وهي عبارة عن ؤسط الدار الداخلي 
فتعلوها قبة ثمانية وتتوسط بساطها المبلط 
بالزليجي فسقية من مرمر أو فسيفساء ويجوانيها 
غرف للراحة والاستجمام . 


(28) ابحاث حول تاريخ فرنسا السياسي والادبي ‏ ص 27 - الطبعة الثانية ج 1 ص 343 . 


(29) كتاب الفن الاسلامي ج 1 ص 297 الى 301 . 
(30) تاربخ المغرب جأ اص 259 . 

(31) كتاب الفن ج أ ص 338 . 

(32) البيان المغرب ج أ ص 133 . 


وقد أقام المرابطون عددا كبيرا من المؤسسات 
الدينية فى المغرب الاوسط ( جوامع ا بني مرغنة 
وندرومة وتلمسان (34) وكذلك فى المغرب ( مدرسة 
الصايرين بفاس وجامع أبن تاشفين بمراكس (395) 
وتدل الحفريات الاثرية الآخيرة على ان فى الامكان 
تحديد موقع هذا المسسجد العتيق فى وسط المدنة 
وقد كشفت مصلحة الفئون الجميلة والآثاى الاسلامية 
التابعة لادارة التعليم العالي عن قبة مرابطية هي قبة 
البردعيين قرب جامع ابن يوسف . 


5 ه قد وسعت حنباته فى عهد المرابطين على 
الشكل الذى ما زال علية الى الآن كما بتجلى ذلك 
من الوصف الوارد فى الفترطاس وزهرة الآس وقد 
موازية للقياة على غرار مسجد الشرفاء الذى بمساه 
المولى ادريس بفاس وكذلك جامع ابن طولون بالقاهرة 
وجامعي بعلبك ودمشق . 


اما التصميمات المعمارية العسكرية فقد استمد 
الصنهاجيون جل أساليبها من بقايا العناصر 
البيزنطية والرومانية والقرطاجنية فمنذ القرون الاولى 
للفتح الاسلامي بالمفرب العربي والمدن تحاط بأسوار 
وكذلك الامر فى كثير من الحواضر العربية بالشرق 
والمواد الاساسية للبناء كانت تتشكل فى القرن الثالث 
الهجري فن الآجر والجبص والطوب والطوابي فسور 
جراوة (36) مثلا بني بالطوب عام 257 ه وكذلك 
رقادة بافريقيا عام 294 والبصرة المهدمة عام 368 ه 
هذا بيئما استعمل البئاءون الحص والمرمر والآجر 
فى جامع القرويين لدى تجديد بنائه عام 252 ه على 


بد الاند لسي محمد بن حمدون (37) وكانت كذلك 
لدينة داول قرب مديئة أصيلا اسوار أمر بهدمها 
اواخر القرن الرابع محمد بن قاسم من قبل المستتصر 
بالله الاموي (38) ٠.‏ 


وقد تزايد عدد الابراج والاسوار الحيطة بالمدن 
والحواضر خلال القرن الرابع على اثر انحلال السلطة 
المركزية بقيادة ملو كالطوائف بالاندلس وزناتةوالادارسة 


.والبرغواطيين بالمفرب الى حد انعدم معه تقريبا 


وحوذ مدن شاغرة خالية من الاسوار بل كانت توحد 
قلاع محصنة داخل بعض المدن فكانت مثلاً فى 
مدينة البيرة (39) بالاندلس مراكز يتخذ فيها الرجل 
بازاء داره مسجدا وحماما فرارا من جاره وقد بنى 
المرابطون قلاعا للتحصن من هجمات خصومهم 
ولاتوفر فى عقر الاطلس على مآو دفاعية علد 
الاتتضاء ويظهر أن بوسف ابن تاشفين رغب اول 
الامر فى ابراز قوته العسكرية بالاستفناء عن الاسوار 
فمدينة مراكش مثلا ام تجهر بالاسوار الانى أيام 
علي بن يوسف بايعاز من الفينسوف الفقيه ابن رشد 
وقد ذهب أبن تاشفين أبعد من ذلك عندما دمر أسوار 
مدينتي صدينة ثم فاس عام 462 ه (40) على ان 
الامير المرابطي شعر بالحاحة الملحة الى بناء حصن 
فى قلب مراكش لحمابة أمواله وعتاده وقد أاسفرت 
الحفريات التى قامت بها مصلحة الآثار الاسلامية فى 
لكان الذى بني فيه جامع الكتبية ألاول عن جانبين 
اثنين لهذا ااحصن المرابطي وهنالك قلاع اخرى 
برجع عهدها الى العصر المرابطي مثل قلعة بني تودة 
بفاس هذا ولم يحس المرايطون الصحراوبون باديء 
ذي بدء بالحاجة الى تزويد المغرب بمؤسسات حضرية 
ذات مصلحة عامة فمشكلة المياه مثلا رغم اهميتها 


(34) هذان الجامعان الاخيران هما نهاية فى البساطة الخلابة وهما خاليان من كل كتابة تلم عن 
مؤسسهما غير ان تأسيسهما يرجع فى الغالبالى ابن تاشفين ( الهندسة المعمارية الاسلامية فى 


المغرب مارسي ص 191 ) . 


(35) ورد فى معجم باقوت (ج 6 ص 384 ) أن عدد الحمامات 180 


ص 54 ) 


37) وبنى أسواره ابن الاشعث عام 146 ها البيان لابن عذارى ج 1 ص 85 . 


(38) البيان ج 2 ص 366 . 


(39) التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري فى غرناطة للامير عبد الله ابن بلقين ‏ نشره ليفي 


بروفنصال عام 1955 ها . 


(40) القرطاس ج 2 ص 41 42 وقد لاحظ ابن اودوع لفيا ان اسان ادن خطيف بن ديد فون 
'عهد عبد المومن ثم جدد بناءها حفيده المنصور (١‏ ص 137 ) 


قد حاولوا حلها بالوسائل التى كان يستعملها رجال 
الصحراء ولا بزااون ©» فمن ذلك الخطارات التى مدت 
فى باطن الارض لتجهيز مراكششى بالماء وهذه الاناييب 
الواسعة ششبيهة بالفكارات الصحراوبة غير ان 
الاساليب الاندلسية الجديدة حدت علي بن بوسف 
الى الاستعانة بالفنيين الاندلسيين لتجديد طريقة جلب 
الماء فقد حفرت آبار نقات مياههًا بأسلوب ميكانيكي 
عجيب الى حدائق المسرة ( المثارة ) . 

وهكذا فان المرابطين الذين قاموا بدور الوسيط 
بين اسبانيا وأفريقيا التجأوا فى آن واحد كما بلاحظ 
مارسي الى الفئيين الصحراويين والمهندسين 
الاندلسيين وقد بنيت قنطرة على نهر تنسيفت 
بمدخل مدينة مراكش بفضل جهود مهندسين 
استقدمهم الامير من العدوة وقد حرفت المياه هذه 
القنطرة خلال فيضان فأعيد بناؤها فى عهد الامير 
الثاني . 

وقد اكد المؤرخ الفرنسي طيراس (41) لدى 
حدبثه عن الفن المرابطي ان علي بن تاشفين فاق 


آ هته 
أيما 


بعد انهيار الدولة المرابطية اعتلى اريكة العرش 
زعيم المصامدة الموحدين المهدي بن تومرت المنحدر 
من الاطلس الكبير ثم خلفه عبد المومن بن علي الذي 
وصفه بعض المؤرخين الاجانب بأنه أعظم شخصية 
بدون منازع طوال القرون الوسطى البربرية اذ هو 
قائد حربي نظامي حقق للمرة الاولى فى تاريخ افريقيا 
الشمالية اعجوبة باستلام ازمة الحكم فى مجموع 
الاتطار الممتدة من المحيط الاطلنطيقي الى طرابلس 
الغرب » وقد اعترف المؤرخ كزيل ايضا بأن الموحدين 
بسطوا نفوذهم على مجموع بلاد البربر (44) ٠‏ 


والده بكثير فى المؤسسسيات المعمارية مع إن بوسفت 
نفسه كان من كبار البناة والمؤسسين وقد اندئرت 
أعلام جميع ما أإقامه من قصور ومساجد فى مراكشس 
باستثناء قية البردعيين ( قرب جامع بن يوسف ) 
ومسجد تلمسان ( عدا متارته ) ومعظم أروقة جامع 
القرويين الزاخر بروائع الفن الاندلسي المقتبس طبق 
الاصل من الفن الاندلسي بما كان ينطوي عليه فى 
ألقرن ألخامس الهجري من رقة ورشاقة وروعة 
زخرف ومع ذلك فان اسهام المرابطين فى الفن كان 
مهما لا يخلو من تجديد فالفنان لا يمكن ان يستسيغ 
ويقتبس الا ما تمكن تقريبا من الكشف عنه (42) 
ولنا على ذلك دليل قوي فى النفوذ الشامخ الذى 
بسطه المرابطون فى الاندلس وافريقيا وذلك فى 
العمل البناء الذى حققوه فى هذا الجحزء من المفرب 
الاسلامي وقد لاحظ كودار (43) عن حق أن اقامة 
المواطين الضروح اكنو اصراطووية اسبست فى المالم 
حيث إمتدت من الاندلس الى جزر الباليار الى نهر 
النيل النيجري لتنم لدى الفاتح الرابطي عن تفتح 


مدارك قوية . 


وَرَالفْنَؤْعَفْد الموَحِدينَ 


وحدة الاسلام السياسية من حدود قشستالة الى ليبيا 
قد ساهموا فى تأصيل نوع من التوحيد بين عناصسر 
الفن الاسلامي فى المغرب (45) . 


وقد استمر نفوذ الموحدين أزيد من قرن © كان 
لهم فى غضونه اعمق الاثر فى عدوة الاندلس المارامية 
الاطراف »© فانتصار يعقوب المنصور فى الاندلس قد 
أغفى على الفن_طابعا خاصا وحقق بتساوق مع مدرسة 
القيروان التجانس الفني بين الشرق والغرب ذلك ان 
المغرب تمكن عن طريق افريقيا من الاتصال بعالم 


(41) تاريخ المغرب ج / ص 252 

(43) فى كتايه وصف وتاريخ المغفرب ج ص 314 

(44) التاريح القديم لافريقيا الشمالية ج 6 ص 281 وكن المؤرخ اشار دون نقد الى هذا الراي فى 
كتانه (-مؤمسات واغراف البرتر فى المثرب ص 2)28+ 

(45) مارسي الفن الاسلامي ص 305 . 
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' جديد متأئر بالعناصر الفنية المصرية والعراقية ولكن 
هزيمة العقاب ضعضعت بعد ذلك بخمسة عشر عاما 
اركان الدولة الموحدية التي زحزحها المرينيون عن 
ملك المغرب بما كالوها من ضربات متوالية » هذا وقد 
احتل الموحدون فى تاريخ الفن الاسلامي مكانة مرموقة 
تفوق ما كان للمرابطين فى هذا الحقل »© وذلك بالرغم 
عن معارضة المهدي بن تومرت مؤسس الدولة 
الموحدية لبعض مظاهر هذا الفن كاموسيقى والسماع 
ولزخارف والنقوش, » غير ان البلاط الموحدي ما لبث 
ان تلألات فى ربوعه مجالي الفن ايام عبد المومن الذي 
اضفى رواء على مساجلات الشعراء كما أقام العمارات 
الرائمة وازداد المن روعة فى عصر ولده يوسف الذى 
زكر بلاطه بالاطباء"والفلاسفة امعان الن'.وقل بواين 
طفيل وأبن زهر وأبي مروان القرطبي (46) . 

وكان ابن يوسف هذا يقطن فى اشبيلية التي 
زخرف معمارها بأبهى واروع مما زين به حاضرة 
مراكثى » اما ولده يعقوب المنصور فان بدائعه الفنية 
تشهد بأنه اروع بناء فى العصر الموحدي (47) مثال 
ذلك المؤسمات المقامة فى اشبيلية والرباط ومراكثى 


وبفضل الموحدين تجلى ألقرن السادس لبعض 
علماء الآثار كعصر بلغ فيه الفن الاوج فى الشرق 
الفربي من العالم الاسلامي (48) »2 وقد شرع عبد 
المومن فى آن واحد فى بئناء مسجد تازة والمديئنة 
نفسها وكذلك مسجد تيئمل معهد الدولة الموحدية 
الذى لم تبق منه سوى معالمه » أما فى مراكثى فان 
كتبيته الاولى هدمت وقد تمكنت مصلحة الآثار 
الاسلامية والفئون الجمينة من الرسم الاول لهذا المسجد 
ثم بنى أولاده الكتبية ٠لحالية‏ محاذية للاولى ومتوجهة 
بدقة نحو القبلة » غير ان جانبا من هذه البنايات لم يتم 
الا فى عهد يعقوب المنصور . 


رفكى البسية الدياشة انمد تن احاننن: 
وَاضْل ممالمياا فن مساج مراككئن وحسان :( بالرباك ) 
) ومرصد الخالدة باشبيلية )اه 


ففي منارة الكتبية توجد طبقات متوالية من 
الغرف المقوسة السقف تصل بينها درج مركزية 
لا مرقاة لها » ويلاحظ وجود نمس التصميم فى كل من 
الكائدة وحتان + #التحسس سطلة يتفض اضفر ]كن 
أي ضارب إلى اللون الرمادي »© وما زال هذا التبليط 
خازيا نه العمل فى مركن الآن. ». وتتمكتش على 
صفحته تموجات وضاءة تنسل ألى داخل المنارة من 
النوافذ المفتوحة فى عرض الحائط وتؤدي لذو 
آخر المطاف الى الجزء العلوي من المئذئة المطل على 
أكدينة وتستمد النقوش تسطيراتها من أشكال الزهر 
والسعف الجامعة بين القوة والرقة (50) »امافى 
الطبقة الارضية فان القبة مخروطة الشكل تبعا الاسلوب 
الاسلامي الاسباني بيئما تحتوي القاعهة السادسة 
والاخيرة على اغنى قبة ثمائية الهندام ذات افلاع 
ومقربصات تتكون منها مجموعة هندسية رائعة ولكن 
لا يلاحظ فى مجموعة اجزاء المنارة أي عنصر جديد 
يمس الاسلوب او الهندام العام الشائعين فى المفرب 
اللهم الا اذا استثنينا ضخامة برج المئذنة وقمتها 
والتناسق الاصيل فى الزخرف والتنسيق »© وقد اكد 
كل من طيراس وباسي ان الكتبية اجمل معبد أقامته 
الخلانة الاسلاسة قن القرب © أواله :يعادل ف حدة 
اساوبه روائع الجامع الكبير بقرطبة والانطباعة التى 
تاشم قن لسن" الزائر لهذا السححد من" الروفمة 
والتأثير البليغ ذلك ان مساجد الموحدين أكمل واروع 
المساجد الاسلامية» فهى عبارة عن خميلة من الاساطين 
تتنجلى فى غضرنها جلالة الصحون والاروقة الممتدة بين 
الاعمدة والحنابا وصفاء الاقواس فى رسومها المتناهية 
والجناس الاخاذ بين الصحن المركزي والصحون 
الجانبية بأقواسها المقربصة وقببها البديعة وسقوفها 
الخشبسية السامقة تتلألا فى منتهى الصحن الذي تخيم 
عليه اشعة خافتة ب وضاءة المحراب الناعمة وفصوص 
العاج المسفرة فى تضاريس المنبر ولمعان الفسيفساء 
تنبثق من هذه المجموعة المعمارية الخلابة عظمة 
تجمع بين الوداعة والنعومة») فجامع قرطبة رغم سعته 
لا يتسم بنفس.ى الطابع من التجانس والتناسق ومع ذلك 


بصسث 


يوسف هو الذي شرع عام 7 ها فى بناء المسجد الاعظم باشبيلية ( القرطاس ) لابن ابي زدرع ب 


. 176 القرطاس ج 2 ص‎ 46١ 
. 3 مارسي الفن الاسلامي جح 1 ص‎ 47( 
. 200 الهندسة المعمارية الاسلامية فى الفرب ص‎ :48( 
:49( 
. 186 طبعة سلاج 2 ص‎ 
50 
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مجلة سير بسن التي ل كلية الآراب با لربامل 34 المحلد السنادس عام 2606 ص 107 7 


فان عددا كيرا من رؤوس الاساطين فى الكتيبية هو 
اصل أندلسي, »© فالاعمدة الاربعة التى, تسائند قوس 
المحراب عن مخلفات الفن الاموي ( وتوجد ايضا فى 
المسجد الموحدي بقصبة مراكشس أعمدة أموبة من 
الكتبية بشكل متحفا حيا للاعمدة الموحدية التي 
ينيف عددها على الاربعماثة والتي ما زالت تحتفظ 
باصالتها المتجلية فى عبقرية الفنان الاندلسي الموحدي 
ومهارة بد الصسناع ©» وقد اكتسى فى بناء رؤوس 
بمكلله (51) ٠.‏ 

أما منبر الكتبية فقد تحدث عنه ابن مرزوق فى 
واتقان ترصيع منبري جامع قرطبة ومسجد الكتبية فى 
حين ان المشارقة لا علم لهم بفن النقشى على الخشبه 
المومن بن علي (53) ٠‏ 

ويرى كل من طيراس وباسي (54) ان هذا المنبر 
هو أجمل منير فى الغرب الاسلامي بل أبهى واروع منبر 
عصرنا هذا فى الكتبية » الا أن بعض أجزائه تميل الى 
التداعي وقد تعرض ميليي فى كتايه عن الموحدين 
(ص 128 )الى المنارات الثلاث ©» فذكر أن قيمتها لا 
ترتكز على ضخامتها وتوازنها فحسب بل أيضا على 
فخامة هندامها ونسسبها الوافية بمقتضيات الاناقفة 
مع ساطة فى الرخرف والنقش واصالة فى الذوق 
الذى يحدق بها ويحويها دون مساس بوحدة هذه 
الجموعة التي تسري فى معالمها آثار السلطان 
مدعم الاسلام فى ربوع المفرب » وتى ايام الموحدين 
أصبح العمل جاريا باقامة الاسوار لحماية المراكزر 


الكوىئ "رمحن الأ <تمتائد نا "ممه الاليفنان سورع 
مارسي (55) من أن الموحدين اختاروا منهجا مغايرا 
لاسئوب سلفهم فى هذا التوع من البتاء والتعمير فاذا 
كان بنو عبد المومن قد هدموا أاسوار بعض كبريات 
الحواضر المغربية كفاس وسسبتة وسلا (56) فان هذا 
الامر لا يعدو فى نلري - مجرد وسيلة حربية 
استغاها المرابطون انقسهم ‏ كما رايئا ب بهدم اسوار 
صدينة ثم فاس على ان هذه الاسوار أعيد بناؤها بمجرد 
قضاء الدولة الجديدة على اعشاش المقاومة التى 
لجأ اليها خصومها » وقد اضطر عبد المومن نفسه الى 
تجديد بناء ما هدم »؛ فالاستاذ حورج مارسي الذي 
أغفل هذا العنصر الهام فى الستراتيجية الحربية عند 
المرانطين + وكذلك الموحدين ظن ان هؤلاء وحموًا القن 
أسلوب سلفهم . 


وقد بنى الموحدون مدينتين اثنتين هما قازة 
( أيام عبد المرمن الذي حصن تيثمل ثم جبل طارق 
عام 555 ه ) والرباط على بد المنصبور الذى امهتم 
خاصة بالقلاع والحصون »© والمنصور الموحدي أساء 
اختيار موقع مدينة الرباطا حسب بعض الؤؤرخين 
الذين يزعمون انه ندم على ذلك » ألا أن هذا الزعم لم 
يتأكد » وقد عقب مارسي على ذلك ملاحظا ان بناء 
رباط الفتح بما فيه من باب الرواح وباب القصبة الرائعة 
بعتبر انتاجا قيما نادر المثال لا مجال للشك فى جدواه 
وقد سبق لان تاشفين أن أقام أول رباط للجهاد فى 
هذا الموقع وقد تجاوز طول أسوار مديئة المنصور 
خمسة كياؤومترات © وعدد ابراجها 74 »© واندرست 
أعلام ما كان يسمى بقصر عبد المومن فى الحروب 
التي نشبت بين الموحدين ويني مرين (57) ٠‏ 

وقد إمست هندسة القلاع فى آخر عهد 
الموحدين عملا مندرجا فى تقاليد ملوك المفرب 
والاندلس فى العصور التالية . 


(51) طيراس وباسي ( هسيرسسن مجلد 6 عام 1926 » ص 107 ٠‏ 
(52) مقتطفات نشرها ليغيبر و فنصال فى مجلة هسبر بس عام 5 » ص 65 . 


(53) الحا ل » طبعة توئنس ص 109 ٠‏ 
(54) هسبرسن مجلد 6 عام 1926 » ص 169 ٠.‏ 
(55) الهندسة اللمعمارية الاسلامية ص 220 ٠‏ 


(56) الاستقدما للناصري طيعة القاهرة ج 2 ص 11 . وزهتثة الآس ص 78 ٠‏ 000 
 )57(‏ بنيت اسوار بلاس والحسيمة ومليلية عام 601 وعلى يد يعيش عامل الناصر الموحدي ( الذخير” 


اللسنية ص 39 ). 
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وقد اقتبسس يبنو عيد المومن من الاساليب 
الاندلسية لا سيما بئاء السواقي وجلب المياه » فقد 
اسست قنوات نقلت مياه عين غبولة الى سلا ورباط 
الفتح (58) حيث وضعت أنابيب ثانوية لايصال الماء 
الى الجامع الكبير والزاوية التجانية بعد ذلك» ومناعة 
تبليط هذه القناة لا تقل عن قوة الاسوار الموحدية 
بالرباط (59) وهنالك قنوات اخرى ترجع لهذا العصر 
فى مراكش وفاس وباقي مدن المغرب . 

وقد اكد ميليي (60) أن ابا يعقوت الموحدي بنى 
القناطر ومعائر المياه مبرهنا يبذلك عن أهتمام ادر 
بالصالح العام »وقد أسسس ولده المنصور مثارات 
وقناطر (61؛ وحفر مطافي وأقام الملاجيء فى الفلوات 
من سوس الاقصى الى سويقة ابن مذكود فى حدود 
طرا لصيس + 

ولم يعثر على أي أثر للمدارس او المرستانات 
التي أشار أليها صاحب القرطاس والمعجب »© ويظهر 
ان المستشفر, الذي بناه يبوسف بمراكشش فى القسم 
المنبسط من المديئة كان يتسم بطابع عصري وقد 
وصفه المراكشي (62) بقوله 

( وبنى بمراكشس نمارستان ما أظن أن فى الدنيا 
مثله وذلك أنه تخير ساحة فسيحة باعدل موضع فى 
البلد وأمر البنائين باتقانه على احسسن الوجوه فاتقنوا 
فيه النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على 
الاقتراح وأمر أن يفرس فيه مع ذلك من جميع الاشجار 
المشمومات والمأكولات») واجرى فيها مياها كثيرة تدور 
على جميع البيوت زيادة على أربع برك فى وسطه 
احداها رخام أبيض ثم أمر له من الفرش النفيسة من 
أنواع الصوف والكتان والحرير والاديم وغيره بما يزيد 


(58) راجع التاربخالصغير للرباط للاستاذ كابي . 


على الوأصف ... واجرى له ثلاثين دينارا فى 
كل بوم برسسم الطمام وما بنفق عليه خاصة 
خارجه عما جلب اليه من الادوبة » وأقام فيه الصيادلة 
لعمل الاشربة والادهان والاكحال ©» واعد فيه للمرضى 
ياب ليل ونهار للنوم من جهار الصيف والشتاء » 
فاذا نقه المريض فان كان فقيرا امر له عند خروجحه 
بمال يعيش به ريثما يشتغل » وان كان غنيا دفع له 
ماله وتركته ولم يقصره على الفقراء دون الاغنياء بل 
كل من مرض بمراكش من غريب حمل اليه وعولج الى 
أن يستريح او يموت . وقد وصف ميليي هذا المارستان 
بانه بخلف وراءه مصحات أوربا المسيحية وتخجل منه 
حتى اليوم ١‏ أى عام 1926 ) مستشفيات باريس (63) 
وقد ترعرعت المارستانات فى العصور التالية لاسيما 
فى عهد المرينيين (64) وقد عرف فن الزخرفة 
الاندلسي المغربي نظرا لزهد وتقشف عبد المومسن 
وخلفائه ‏ نوعا من البساطة (65) حدت فناني الاندلس 
الى الاجتهاد لضمان خطوط الزخارف وفحواها وبذلك 
قويت حاسة الاتقان وسما الكيف والقيمة لاسيما 
مع توفر الوسائل وكفالة الدذرائع المادية التى لم يسبق 
لفن الاندلسي ان عرف نظيرا لها منفذ ازدهار مملكة 
قرطبة فقامت المؤسسات الضخمة وقد عجلت 
المجموعات الفنية الموحدية بمراكش واشبيلية والرياط 
بانبئاق الاساليب الكلاسيكية للفن الاسبائي المفربي 
بحيث لن بتاتى بمد ذلك للفنان الاندلسي ان يتصور أو 
بحقق عملا بمتاز بمثل هذه السعة والفخامة » وقد 
تبلورت فى هذا العصر فى مجموع أنحاء المملكة حضارة 
بانعة مؤتلقة المعالم اتعكست اشعتها الخلابة على 
الحياة المدنية وحتى فى بعض مظاهر حياة البادية 
فلجتمعت فو الهندسة المعمارية رغبة فى ضمان جودة 


(59) القرطاس ‏ طبعة سلا » ص 146 » وكتابا حول القنطرة الموحدية لنقلالماء بالرباط ‏ هنري باسي - 


المجلة الافريبقية . 
(60) كتاب الموحدين ص 129 . 


(61) منها قنطرة من معديات بنيت على وادي الرومان أى نهر أبي رقراق بين الرباط وسلا ( الاستبصار ) 
وقنطرة من الواح وحجارة يعبر الناس عليها حين يجزر النهر فاذا مد عبروا فى القنوات ( المراكشي 
فى المعجب ص 222 ) وقد ينى الاندلسيون السلويون ايام السعديين قنطرة على النهر تجاه منارة 
حسان ( التاريخ الصفير للرباط ص 113 ) ( بقلم كابي ) . 
(62) المعجب ‏ طبعة سلا عام 1357 موافق 1938 » ص 177 . 


(63) الموحدون ص 129 . 


(64) , راجع «المخيرة السنية» ص 100 وتاريخ الطب والاطباء للمؤلف . 


(65) تاريخ المغرب طيراس ص 8 . 


الكيف مع حاسة العظمة واستعملت أساليب آلية 
مقتبسة من علم الحيل لانجاز التصميمات الهندسية(66) 
وقد لاحل الاستاذ اندئرى جوليان ان الحضارة 
الاندلسية انسمت اذذاك تطابع رائع صادف ازدهار 
النظام الذي حققه الموحدون »© وبذلك أخذ كل واحد 
حظه من الاشعاع الحضاري وامتد ذلك طوال القرون 
التالية حيث تغلغلت مدنية حق كثمرة للمبادىء وثقافة 
فكرية أخاذة فى اعماق الجبال المفربية (67) وقد اكد 
الاستاذ روبير مونطاني هده الانطبامفة 


عند ما وصف المعالم التى تشهد بمدى 
اسهام الانتصارات الموحدية فى نشر الحضارة 
بالنواحي الاطلنتية التي لم يسبق للعناصر الاجنبية أن 
تسريت الى حواجزها المنيعة (68) . 


وقد استنتج الاستاذ ميليي أن ملوك بني عبد 
خلفهم فيه فى الصعيد العالمي ملوك غرييون أمثال 
فريدربك الثاني » وسأن لوي فرديئاد (69) . 


ولنضرب مثالا حيا بقصبة الاوداية برباط الفتح 
فهذه القصبة الموحدية محاطة يسور سواء على طول 
نهر ابي رقراق ام تجاه البحر ونحو السهل البري ولم 
بعد هنالك من جهة الوادي سوى قطعة جدار قرب ما 
بسمى بصقالة طولها نيف وثلاثون مترا » وارتفاعها نحو 
ثمانية امتار ويجانبها ما يدعى بمستودع مولاي اليزيد 
(اى العلوي مجل السلطان محمد نن عبد الله ) والكل 
مقام فوق الصخر بحجر غير منحوت »© وهنالك بقايا 
اسوار أكثر أهمية تقسع بين مقهى الاوداية والبناية 
الدائرية المسماة المدورة التي تغمرها مياه الوادي عند 
المد ؛ اما من نائحية البحر والبر فان السور الممتد ما 
زال قائما »ء ويبلغ معدل عرض هذه الاسوار مترين 
أثنين ونصف متر بينما يصل على مقربة من برج سوق 
الغزل الى أزيد من ثلائة امتار قد طلي ظاهرها بدهن 
سميك » وكان الحرس مبثوثا فوق نهج سوي قد مد 
على هذه الاسوار يذهب ويجيء لخفر الجوائب 
اللشرفة على المدينة والبحر فى ممزل عن الانظار 
بفضل حاجز منيع قد فتحت فيه ثغرات تنفذ منها 
البندقيات . وليست كل هذه الاجزاء من صلع 
الموحدين لان بعضها قد تجدد بناؤه منذ نحو القرئين 
بفضل ما أولاه الملوك العلويون من عنابة فائقة لهذه 
التحصينات» اما الابراج التى تعلو الاسوار فبعضها ما 


زال مائثلا للعيان فى روعته المهولة مصوبا ثغراته نحو 
المحيط او تجاه المديئة . 

وبظهر فى خصوص مادة البناء فى سور قصبة 
الرباط أنها وسط بين النهج المعماري المرابطي وبين 
المعطيات الدوحدية التي برز فيها مزيج من المسلاط 
المقوى بالرمل والماء » فالاسوار التي يرجع تاريخها 
الى عهد بوسف بن تاشفين وخلفائه قد بنيت ل كالقسم 
الشرف على سوق الغزل ‏ من الحجارة غير المنحوتة 
والآجر أو من الحجارتين المبسوطة وغير المنحوتة » وقد 
استخدم الموحدون غالبا الحجارة وحدها دون تحميل 
أنفسهم عناء نحتها كما هو الحال فى انراج موحدية 
أخرى غلب عليها الطابع القرطبي © وقد تأثئروا هنا 
ببدائية سلفهم اللمتونيين » ومع ذلك فان القصية لم 
تكن تخلو من روعة وجلال . 


0( 13 لكا 


اكبرها الباب الاثري المؤدى الى سوق الفزل 34 والثاني 
هو ألباب الواقع بين الباب الاول وبين البرج » ويظهر 
يقوم الباب الثالث العتيق قبالة الجهة الشمالية 


(66) ذلك ما حكاه صاحب زهرة الآس ص 69 من ان خصة من المرمر الابيض وزنها 143 قنطارا 
نقلها ابو الحسن هن المرية الى العرائثى ثم الى فاس على ظهر عربات خشسبية . 


(67) المغرب المجهول ‏ مولييراس جام 28 ٠.‏ 
(68) البرابرة والمخزن ص 77 ٠‏ 
(69) الموحدون ص 159 ٠‏ 


عي تيسن 


الشرقية للمتحف . اما الباب الكبير فانه فى منتهى 
الروعة يبدغ طوله 60ر38 م وعرضه 16 م »© ويتراوح 
علوه بين 12 و 13 م »© وتحتوي طبقته الارضية على 
ثلاث قاعات متداخلة وعلى طبقة اولى تحوى خمسة 
ممرات فوقها سطح يطل على مجموع القصبة » وتبلغ 
مساحة القاعة الاولى نيفا وسبعة امتار فى مثلها تعلوها 
قبة سامقة مع حنايا جانبية تليها قاعة ثانية فى نفس 
الاحجام مقببةومحلاة بمذئجيد 5أمعلمعم 
شبيهة بالجواهر المنظومة . أما الغرفة الثالثة فانها 
أعرض ويزدان الوجه الباطني للباب بعضادات أو أعمدة 
مربعة تحمل مساند ناتئة تعرف اليوم بطاولات الجدار 
5 0022 ولاتزال تقايا التبليط الذى كان يفطي 
اررض القاعات » ويذكرنا تصميم باب القصبة بأحجامه 
واشكاله المنعرجة بتخطيطات أبواب الور المووحدى 
لرباط الفتح الا ان ترتيب الغرف يختلف فيهما » وقد 
لا يبدو جليا العامل الداعي الى تحلية غرف ذات هدف 
ابتسمم ظاهرها بطابع عسكري الا أن هنالك عناصر تدل 
على ان السمة العمسكرية لم تكن هي البارزة فى هذا 
التصميم لآن ضخامة مصراعي الباب مثلا لم تكن لتعين 
على الصمود أمام ضربات الاكباش ( وهي آلات حربية 
تتألف من عمود خشبي او من حديد تدك بها الاسوار 
والابواب ) كما أن الممرات العلوية لم تكن تشكل غرفا 
حصينة للدفاع ولا توجد اية فائدة عسكرية فى وفرة 
القاعهات . 


ُ 
َ 


وهكذا يمكن القول ‏ مع كايبي ‏ يأن باب قصبة 
الاودايا ليست فى مجموعها جهازا قويا للحماية 
والاستحصان بل هي لا تعدو كونها مدخلا عاديا لقصر 
من القصور تحيط به أسوار زيادة فى الدعم ويرابطل 
الجند فى احدى القاعات بينما يتخد الخليفة من 
الغر فتين الاخربين قاعتين لاستقبال رعاياه اثناء مقامه 
على ضفغاف أبي رقراق (70) ٠.‏ 


ويلاحظ أن اتعدام الملاط المقوى ( 866085 
قد بثير الدهشة بالنسية للعصر الموحدي الذي 
أمتازت فيه الهندسة العسكرية بالاستعاضة عن 
الحجازة بهذا الملاطك لا سيما وان الابواب الاخترى 
لمدينة الرباط تقايرها تماما من حيث مادة البناء ٠.‏ 


وقد قيل من جهة اخرى بأن وقرة القباب فى 
افريقيا الشمالية ترجع لقلة الاخشاب الفنية الرقيقة 


(170 تاريخ مديئة الرباط » ص 100 . 
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وقد فند كاري هذا الراي خاصة باعتبار عصر 
الموحدين ويظهر أن اللجوء الى القباب يهيدف الى 
تفادى هلهله الاقواس المعروشة المستطيلة :فيك 
اظهر النحاتون براعة فى نقش بابي القصبة وهو نحث 
ثري منوع فى صلب الحجر على مستويات عديدة 
تتخلله خطوطف هندسية تحدد مختلى الاقسام وتحيط 
كتابات الخط الكو في بالمشتبكات (5عقاع امع) 
وبأفاريز الرخرف السعفي 5 ع0 وواع 
الا انها غير واضحة ويعلو الجميع افريز من الحنايا 
المرضومة [ أي المسدودة ) وتقضي التقاليد بأن يكون 
الوجه الباطني للابواب أقل تنسيقا من الوجه الخارجي 
ألا أن باب قصية الاودابة تشذ عن هذه القاعدة فتبرز 
فيها كل العناصر الفنية التقليدية من خطوط هندسية 
وحنايا منفتحة وافاريز واشرطة كتابية وأقواس مفصعة 
(5غ6ها وعىم) (أى ذات قويسات طبقا للفن 
الاندلسي المغربي ) وأاقواس حدوية ‏ 25565معئ]ن0 
( أي شبيهة بحدوة الفرس أو نعله ) وتتجلى 
التخطيطات الكوفية فى أروع مظامرها وهي اجمل 
انواع الخطوط وأوققها للنقوش اللمعماربة ولذلك كانت 
تشكل أحد المجالي البارزة فى الفن الاندلسي » اما 
الرسوم النورية أو الزهرية فانها تشفل ابفا 
فى هذه النقوش حيزا واسعا كما يوجد رسم فى شكل 
حية قالمة على ذنبها انطلاقا من الاقواس المفصصة فى 
الوجهين معا ويتوافر هذا النوع من الرسم فى الابواب 
الموحدية الكبسرى كباب كناوة ( مراكشش ) وباب 
الرواح ( الرباط ) وستحلى بها أبواب شالة فى العهد 
المريني » والملاحظ أيضا أن الرسوم السعفية (اى 
التي تتخذ اشكال سعف النخل ) تعتبر من العناصر 
الكلاسيكية فى الترخيمات الموحدية وهي موجودة فى 
جميع الابواب المومنية الا انها أبرز وأوسع فى باب 
القصبة خاصة فى الوجه الخارجي للباب وهي من 
المقتبسات الراجعة الى الفن القوطي قبل الاسلام . 

وبالرغم عن ثراء النقوش من حيث الاشكال 
والتقاسيم فانها تظل واضحة المظهر خفيفة المسس 
دون أي غلو ولا تشعيب بخلاف ما سيمتاز به الفن فى 
عهد بني مرين من تكثف ووفرة . وهناك تناسب بين 
الترخيم فى مختلف اجزاء الهيكل العام بتسسم بالقوة 
والرشاقة معا بحيث لم يتخلف الموحدون فى ذلك عن 
تقاليد الفن الاسلامي شرقا وغريا . 


ا# انم 


مم قم قد ان ته رت رلا 
الفتح وهو يقوم فى قمة القصبة وينحرف محرابيه نحو 
الششوال على نطزمنة الوسديتى تن ني السودزك 
الشريف « مانين المشرق والمغرب قبلة » (71) وقد 
طق توعد العومن فكرتهم هدق فيه انه الك مستحد 
موحدي بعد جامعي تازا والكتبية » وقد ظل الى أوائل 
القرن العشرين مهبط الملوك يؤدون فيه صلاة الجمعة 
كلما امتد مقامهم بالرياط وهو من بناء عبد المومن بن 
علي (72) وقد أدخلت عليه تعديلات خاصة فى عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله (73) الذي جدد 
بناءهة على بد أحد الاعلاج المسلمانيين (74) أحمد 
الانجليزي ويحتوي المسجد على سبعة صحون مع 
صحن حرد ز أى بعضه أطول من بعض وغير متساو فى 
الطول ) تحيط به ابهاء فى جهاته الاربع وتنبري المنارة 
على بضعة أمتار جنوبي شرق جدار القبلة بجانب 
ملحقات مختلفة على طول هذا الجدار كمسجد الجتائز 
ومقصورة الامام والكتاب القرآني ( أو مسيد وهو 
تحريف مسجد ) والمراحيض وتكاد مساحة الجامع 
تكون مربعة الشكل ( 25 م فى 6ر25 م ) ويفلب 
استعمال الحجر غير المنحوت مع حنايا واساطين من 
الآجر وتغطي « البرشلة » صحون الصلاه مزدوحة 
الانحدار في شكل ما يسمى فى الشرق يجبيسة 
الجملون عدا سقف مسطح فوق الصحن الاخير والابهاء) 
وقد جدد التسطيح اوآخر القرن: الماضي.حيث كانت 
مياه المطر تنصب فى ميازيب الى صهاريج أو مصانع 
تحت الصحون عطلت الآن واصبحت المياه تجحرى على 
طول الجدار الخارجي » ولاجامع اربعة ابواب تعلوها 
أثوامن:.مكسووة حدوبة الشعل "وتميدهاة مفحادات 
ويمتاز بابان اثنان كلاهما بساريتين يتصل تاجاهما 
بوابظة طيفه وكانت السبومعة معرولة من لعب 
ولكنها أصبحت منذ عام 1940 موصولة بالمرمر 
المكشوف المحاذي لحدار القسلة »> واذا لاحقنا أن 
نستغرب فقدان هذا الانسجام فى جامع القصية الذى 
بظهر أن التمديلات المدخلة عليه قد غيرت معالمه 


(71) نظرية لا تتفق وموقع المفرب من الو 


تغييرا عميقا ولم بجد المهندسون مجالا واسما لحفظ 
هذا التوازن الفني نظرا لتكائف الابئية حول المسجد» 
وليس هنالك ما يؤكد أن المئارة من بناء السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله كما يظن كابيبي . 


أما السور الموحدي الذي أسيينة يعقوب المنصور 
بالرباط فقد تم بناؤه ‏ على ما يلوح ب حوالي عام 
3 ه ‏ 1197 م وهو يمتد على طول 5263 مترا 
غربي وجنوبي المدينة التي تحميها من الحجهتين 
الشمالية والشرقية قصبة الاوداية ونهر ابي رقراق 
والمحيط الاطلنطيقي » وتبلغ المساحة الداخلية 
المحاطة نالاسوار 418 هكتار ينفذ الناس اليها من 
اربعة أبواب هي غريا باب العلو وباب الرواح واخرى 
داخل الثكنة العسكرية المحاذية للقصر الملكي ©» 
وجتوبا باب زعير المؤدية الى شالة . 


ومازال السور ‏ رغم مرور نحو من ثمانية قرون 
على تأسيسه ‏ قوي الدعائم عدا قمته التي تفتتنت 
الذي بحوي الثلث من الكلس بينما لا تتعدى نسبسة 
الموحدي هو أقوى الملاطات اذ يشتمل فى بعض 
المواضع على آجر مدكوك فى شكل « طابية » وعلى 
كالحجارة فى, صلابتها لا ينال منها المعدل الا قليلا ©» 
وقد غاليت أسافل السور جوارف المطر © اما عرض 
فوقها طربق مشرفة للحراسة يدعمها حاجز منيع يل 
ارتفاعة عن المتر الواحد فى حين يصل علو السور الى 
ازيد من عث عشارة امتار » ويسكن أن تلاحظ اليوم وجود 
أربعة ابل رج تيندة 1 يس من ير الصراطة 

فى الطرف الغربي الى باب العلو وتسعة الى باب الحد 
ا يي ا ا 
نكنة الحرس اللكي واربعة وعشرون الى الجهة المارة 
من باب زعير والمطلة على أبي رقراق قرب ما كان 
سمى بلمنزه ( وهو مقر الفارة الفرئنسية الآن ) © 


جبة الجفرافية لانها خاصة بالمدينة المنورة ولذلك قابلها الكثير 


بن يلياد المقرب نان الكلة بال الضا فى ناا من العفال والعدرت - 
(172 محمد بوجندار فى كتابه حول تاريخ القصبة ( مخطوط المكتبة العامة نالرباط عدد 1047 ) ٠‏ 
(73) تاريخ محمد الضعيف ( مخطوط بلمكتبة العامة بالرباط عدد 660 ) . 


(74) هكذا , 


صاحب العقد ا 1 راك جمدل رص 137) الحديثي العهد بالاسلام 


وقد يطول أحيانا الحيز الواقع بين برجين ربما لانهيار 
بعضها خلال هذا الفاصل »© وقد ظلت مدينة رياط 
الفتح فى حدودها الموحدية غير آهلة طوال عدة قرون 
وكانت حدودها الجنوبية الشرقية هيالسور الاندلسي 
الممتد من سيدي مخلوف الى باب الحد ( مارا بياب 
البيويبة وباب شالة وباب التبن ) ويقول الاستاذ كايبي 
( ص 131 ) بأن الرباط كان يعرف فى هذه الفترة 
بسلا الحديثة والذي يظهر أن هذا الاسم قد اطلق على 
سلا منذ عهد الشريف الادريسي (75) أى قبل بناء 
رباط الفتح وربما كان ذلك فى نظرنا ‏ للتمييز بينها 
وبين شالة ا'رومانية لحمئها نفس الاسم تقريبا . 


وقد ذكرنا أن انواب السور الموحدىي خمسة 
بادراج الباب اإواقعة داخل ثكنة الحرس اللملكي وهي 
الرواح وباب زعير ٠.‏ 


وباب العلو هو أقرب الى المحيط وهو يبعد عن 
البحر بمسافة 544 م ويشكل هيكلا ضخما طوله 
2ر19م وعمقه 92ر20 م وعلوه 85ر10 م كما يشتمل 
على غرفتي متؤاز ينين اخداهها مكشوفة: وتعلو .الكل 
ابراج ناتئة مع وجود حجارة منحوتة جميلة فى الزوايا 
وقلب الواجهتين الشئرقية والغربية وتوجد قاعة صغيرة 
مربعة داخل الفرفة الاولى كانت مستودعا للسلاح 
وتؤدي الفرفة الثانية الى السطح الذي يفطي مجموع 
البناية تحيط بها حواجز غير منحوتة يباغ ارتفاعها 
6ر2 م غمرب واقل من متر من جهة المدينة وقد فتحت 
فيها ثغرات ثمان ويتصل السطح بالطريق المعلقة فوق 
عرض السور وينزل درج فى فى الفرفة المكشوفة الى 
بطن الارض ليؤدي الى ممر مستطيل لعله كان مخبياً 
لجند الخفر . 

وقد نقشت على الجدران كتابات فى صلب 
الحجارة المنحوتة مع صور سيف وخناجر بعضها 
معقوف الطرف وصورة قوس يحمل سهما مصويا نحو 
الاعلى فى روعة خلابة . أما باب الحد فهو لا يختلف 


وقد تجدد بناؤٌه عام 229 (76) فى عهد السلطان مولاي 
سلبعتسان ٠.‏ 


وتمتاز هذا الباب بثلاث غرف متوازية احداما 
مكشوفة كما تمتاز بوجود ثلاثئة أاقواس تدعمها روافد 
متيئنة <اناة0006!6 48605 تحمل عقد القبة قد 
انفمست عضاداتها شمالا داخل الجدار ©» وقد وصف 
الاستاذ كايبي ( ص 137 ) هذه الميزة بأنها استثنائية 
فى الهندسة المعمارية المفرية نظرا لانمدام مثل هذه 
الأكوان قفن :مار اخرى + واقبار الى احتمال انسبتها 
الى أحد الاعلاج أو الاسرى الاوربيين 6 وتتفتح بات 
الرواح )77١‏ اليوم أمام شارع النصر ) الذي هو أعظم 
شارع فى العاصمة تقام فيه المهرجانات والاستعراضات 
الرسمية ) على مسافة 1021 م جنوبي باب الحد وهي 
اعظم أبواب السور الموحدي واكثرها تنميقا » ببلغ 
عرضها 28 م وعممها 93ر26 م وارتفاعها 12 م وتحتوي 
على أربع قاعات احداها مكشوفة كلها مربعة الشكل 
( 65ر5 م فى مثلها ) وعلى ممرين ( مساحتهما 20ر4 م 
فى 2220 م ) وتعلو القاعة الاولى قبة ذات اأضلاع 
مشعة ( على الطراز القوطي ) (78) عقودها الركنية من 
الآجر » لها ستة عشر اخدودا تتجمع فى قبيبة ذات 
ثمانية فصوص ( اى قويسات او أقواس صفرى ) 
ونعثر على هذا النموذج من القباب فى عدة غرف 
بمنارتي الكتبية وحسان ألا أن قبة بياب الرواح أضخم 
وان كانت اقل حمالا ورواء فى حين تمتاز بسمة خاصة» 
وهي أن قاعدة كل عقد ركني تدعمها سويرية متوجة 
ومحلاة بما يسمي بالاقنثا او شوكة اليهودي وهي 
نبتة اتخذت أوراقها مثالا للزينة فى الابئية القديمة 
واختص بها تقريبا الطراز الكورنثي اليوناني وتصطبغ 
هذه المجموعة الرائعة بالرشاقة والخفة ضمن الهيكل 
الضخم المتشكل فى الحنايا والاقواس »© ولا شك ان 
بعض القاعات كانت مخازن أو مخابيء لاستخدام 
الحرس العسكري © وقد جدد السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله العلوي كثيرا من المظاهر الاثرية فى هذا 
الباب (79) بل اضاف عناصر طريفة كقوس الانفتاح 
المكسورة والمشرعة 0002055ا85 | (وهذه هي 


ترحم كابيي باب الرواح يباب الريح 6814 ناك 5016 وهو واهم فى ذلك لان الرواح معئاه الروحة 


الزخرف المشع أصله أغر قي يمتاز بتشكيلات زخرفية كثيرة ووردات متفتحة متعددة القصوص . 


كثيرأ عن ن ألباب السابق وبقع على بعد 505 أمتار منه» 
(75) نزهة المشتاق »© طيعة 1957 » (ص 48 ). 
(76) أكد الضعيف ذلك فى تاريخ الرباط ص 506 ٠.‏ 
07 
أي الذهاب صباحا . 
(78) 
(79) تاريخ الضعيف ص 165 ( مخطوط المكتبة العامة). 
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عبارة عن حنية أو عقد قبة بعلو سهمها او مفتاحها الى 
نصف مستوى الانفتاح: ) » وبحيط شريط من الخطا 
الكو في باللوحة المركزية المأطورة تلباب فى وضوح 
وروعة وتجانس بين الجموع والجزئيات ( وهو شبيه 
بمثليه فى بأ القصبة وباب كناوة بمراكثش ) وتتقفل 
الرسوم الزهرية فى النقوش حيث لا تعدو يعض 
الاشكال السعفية كما تقل التنميقات فى الوجه الباطني 
للباب طبقا للتقاليد المعمارية المتبعة التى تأبى آلا أن 
تحلي الجدران بكتابات منحوتة على الحجر وصور 
مسافات بعيدة كالتي توحد فى باب العلو ) وحسام 
قصير ذينصل معقوف . 
| أما الياب الكائئة داخل القصر الملكي فهي تعمع 
على بعد 880 م جنوبي اب الرواح »6 وعلى مسافة 
5 م شمالي برج الزاوية وهي تبلغ 21ر21 م عرضا 
و 80ر22 م عمقا وتشتمل على ثلاث قاعات مثل باب 
الحد مع وجود تعديلات ترجع لا محالة الى العمهد 
العلوي ولا تختلف فى مجموعها غريا فى الايواب 
الموحديبة ٠.‏ 


وتتفتح باب زعير ‏ كما يدل عليه اسمها ‏ على 
الطريق ااوّدية الى الاقليم الذى تشغله الآن قبيلةزعير 
وتصل احجامها الى 24ر18 م عمقا و 71ر9 م علوا و 
129 م عرضا » وهي شبيهة فى تخطيطها بباب 
متوازيتين ٠‏ 

وقد مد عبد المومن بن علي أنابيب الى رباطه 
بمصب ابي رقراق لنقل ماء عين غبولة الى القصبة ©» 
ولا شك ان هذه المجاري كانت حديرة بروعة الفن 
الممماري الموحدي آلا ان الحفزيات التي تمت لحد 
الآن سواء داخل المدينة او خارجها لم تسفر عن كشف 
أي عنصر هام من هذه القنوات »© ويظهر ان اندراس 
معظم هذه المعالم راجع لكون الملوك العلويين قد 
اتاموا تنطرة معلقة لنقل مياه غبولة فوق القنطرة 
الموحدية مما لم يترك اثرا لهذه ومع ذلك فقد لاحظ 
الاستاذ هنري باسي (80) وجود بعض الآثار الشاهدة 
بقيام جسر بني عبه المومن على مقربة من شمالي 


:شالة على طول الشارع الحامل لهذا الاسم الى منعرج 


كائن قبالة الجامع الاعظم يؤدي الى قصبة الاوداية » 
وتبلغ هذه القناة العتيقة 3ر1 م من العلو بادراج عقد 
قوسها ‏ و 59ر0 متر عرضا وهي مينية من الملاط 
المقوى الذي لا تنال منه المعاورل لصلابته » الا ان 
الاستاذ كابيي (81) أبرز الخلاف الملحوظ بين وصف 
المؤرخ باسي ووصف الحسن بن محمد الوزان 
المعروف بليون الافريقي (82) الذي تحدث عن قناة من 
الحجر المنحوت مقامة على حنية بنفس الصناعة الفنية 
المعروفة ؟نذاك فى ايطاليا وخاصة فى روما » فهل 
ينطبق هذا الوصف الرائع على قطعة من الجسر 
تهدمت وامحت معالمها 5 من الصعب التأكد من ذلك 
لا سيما والنصوص التاريخية أو الحفريات لم تسفر 
عما يشير اليه» فالمتكل اذن ما زال قائما » الا أن 
المنصر الهام الذي ينيفي ان يوخدذ فى نظرنا بعين 
الاعتبار هو جودة الملاط المفوى وصلابته وهما من 
سمات الفن الموحدي بالاضافة الى ضخامة القناة 
وكشافة حجم الملاط ووضع الحتايا والاقواس الذي 
نساعدها على الصمود أمام ضغوط المياه مهما كانت 
قوتها » ومع ذلك فقّد لحقت أضرار جسيمة بالقناة 
خلال الحروب الطاحنئة التي استمرت بين الموحدين 
وبني مرين بعد وفعة العقاب حتى جدد السلطمان 
المريئي أبو يوسف ما تهدم وانهار خلال هذه الفقترة 
العصبية من تاريخ الرباط . 


ومن هذا الوصف الموجز يتضح أن أبواب السور 
الموحدي بالرباط لها ميزات مشتركة تتنجلى فى وجود 
منمرجات ونواتىء ضحمة وسلسلة من القاهات 
المتوازية احداها مكشوفة يحتوي داخل كل منها على 
غرف صغيرة لسكنى الحرس أو خزن الاسلحة وهي 
تشكل مع ذلك مراكز دقاعية هامة تمززها الانمراجات 
المختلفة غير الموجودة فى الحصون الاندلسية التي 
اقتبس منها الموحدون وكذلك باب القصبة الخالية من 
كلمنعرج او مركز مكشوف ومهما يكن فان الارتسامات 
البارزة التي تنطبع فى قلب الزائر لهذه المجمومات 
المتكاملة هي الشعور بالفخامة والقوة والابداع » فهي 


(80) فى كتابه « قنطرة موحدية بالرباط »6 82686 3 2100306 39006006 هلا الذي نشره فى المجلة 


الافريقية 3201621086 8ل/ا 86‏ 1923 »4 ص 523 . 


(81) تاريخ الرياط» ص 150 . 
(82) فى كتابه « وصف افريقيا » 


2 .م ,12 ,1896 رؤأمق5 ,ععأعطء5 .60 ,عناوأالق'٠|‏ 08 موأأمارعوء2 


تشكل مع منارات الكتبية وحسمان وجامع اشسيلية 
روائع خالدة فى ألفن الاند لسي اللغربي © والملاحظ 
ان التأثير الاندلسي يغلب فى هذه الهندسة المعمار 


ا مرينيور 


على المعطيات المحلية ونحس فى كل ذلك برغبة 
المؤسس الموحدي يعقوب المنصور الصادقة فى 
منافسة المآثر المعمارية فى الاندلس والمفرب . 


ف 


وَالمْنَ اللا ندلسيالغرلي 


فى عام 610 ه (83) انبئقت من الصحراء قبيلة 
بني مرين التي قامت بحملة واسعة فى كثير من الاقاليم 
المغفربية التي كانت تحت الحكم الموحدي وكانت حدود 
المغرب قبيل ذلك بعقود من السنين تمتد من السوس 
الاقصى (84) الى طرابلس »؛ الا ان الحفصيين ( وهم 
من سلالة الشيخ عمن الهنتاتي صاحب ابن تومرت ) 
الذين كانوا يحكمون افريقية باسم الموحدين اقتطموا 
لانفسهم مملكة منفصلة عن المغرب» وفى عام 625 ه(85) 
أسسسى محمد بن يوسف بن هود باسم العباسيين امارة 
بالاندلس ما ليث أن استولى عليها بعد اربع سنوات 
الامير محمد بن يوسف بن الاحمر (86) الذي انصاع 
لامير تونس »© وبذلك توالت الضربات على المملكة 
الموحدية فآل امرها الى الانهيار على اثر احتلال 
المرينيين لمدينة فاس عام 645 ه (87) . 


بني مرين الذين اصيحوا أقوى ملوك افريقيا 
الشمالية (88) اذ بالرغم عن محتدهم الصحراوي فان 
هؤلاء الرجال استطاعوا بفضل اتصالهم الزدوج ببني 
والانسياق فى مجرى الحضارة تبعا للمقتضيات 
والمجالي الطريفة فى التجديد » وقد تبلور اتجاههم في 


اقامة المدارس المحصنة والمساجد وقباب الاضرحة 
والفنادق الوزرخرفة والمدارس الفخمة التي انفت 
على المفرب المريني طابعا خاصا من الروعة والبهاء 
فالى جانب المدينة البيضاء أو فاس الجديدة الوُّسسة 
فى ريض العاصمة الادريسية اقيمت مديئة للجهاد 
بالجزيرة الخضراء (89) علاوة على المارستانات والمآوي 
والملاحىء » كماارصدت اوقاف متئوعة ضمن ربعها 
سير ااؤسسات الجديدة واسعاف الطلبة . 


وقد لاحظ الاستاذ الفريدبيل عن حق انه خلانا 
لتقاليد الشرق كان الماوك فى طليعة من تبنى تأسيس 
المعاهد » فى حين تكفل بذلك الوزراء فى المشرق (90) 


وعلى هذا الغرار سار الملوك المرينيون كسسلفهم 
الموحدين طابعين بميسم خاص نشناطهم المعماريالرائع» 
وقد اكد جورج مارسي أن هذا النشاط الذى هو من 
صنيع الآمراء يبرز ثراء الاسرة المالكة بحيث تكون عصور 
الانهيار السياسي فترة جمود فى الميدان المممساري 
فبعد المآثر الماجدة التي برجع الفضل فيها الى عهد 
المنصور ظل المغرب يتأرجح طوال قرن فى بحبوحة من 
الركود لم يعرف خلالها عمارات بارزة (91) . 


وقد اتسمت هذه الحركة المعمارية بطابع دبني . 
فى كثير من الاحابين حيث أقام المريئيون مجموعة 


(183 الذخيرةالسنية ص 24 . 

(84) القرطاس ‏ 2 ص 174 . 

(85) البيان المعرب مج 4 ص 270 . 

(86) البيان ج 4 ص 302 . 
(87) الاستقصاج 2 ص 7 . الذخيرة ص 99 . 

(88) راجع تاريخ أفريقيا الشمالية ل ”هلال ممصم 
(89) الذخيرة ص 100 . 

(90) الجريدة الأسيوية ‏ الكتابات العربية بفاسعام 7 ١‏ 1918 ج 10 ص 152 . 
([9) كتاب الفن ج 2 ص 476 . ش : 1 
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رائعة من المساجد فى تازة ووحدة (92) وتلمسان (93) 
وقد تم ذلك خاصة فى عهد ابي الحسن بفاس والمنصورة 
( قرب سبتة ) وطنجة وسلا ومكناس ومراكثى »© كما 
اقيمت معابد حول اضرحة الملوك مثل مقابر المرينيين 
فى شالة ( بالقرب من رباط المجاهدين ) حدا الملوك منذ 
عهد أبن بوسف ألى عهد أنى الحسن الى اختيار هذا 
الجدث الطاهر ) » وقد اضفى ابو الحسن على هذه 
الاضرحة اللملطانية مسحة من الروعة والجلال 
بتسويرها وزخرفتها واقامة مسجد ثان حولها » وكان 
هذا الامير أذ ذاك فى طنيعة زعماء الاسلام بالمغرب حيث 
توحدت افريقيا الشمالية لاول مرة منذ عبد المومن 
الموحدي تحت راية امير واحد من تايس الى المحيط 
الاطلنطيقي ٠‏ ويلغت الدولة المرينية اوج عظمتها كما 
بلغت حضارتها قمة روعتها وامسى ابو الحسن - كما 
يقول اندري جوليان ‏ أاقوى ملك فى الفرب خلال 
العرن الرابع عشر (94) . 


وقد قام الصوفية فى عهد ابي يوسف بدور 
اساسي فى المجتمع المغربي (95) وهم الذين آثاروا 
تلك الموجة الروحية التي انبئقت عنها زوايا ما لبئت 
ان ترعرعت وتبلورت تأثيراتها الاجتماعية والسياسية 
فى عهد الشرفاء من سعديين وعلويين حيث أن بعض 
ملوكهم لم يعتلوا اريكة العرش الا بفضل تابيد الحركة 
الصوفية الفتية التى زادها نفوذا تكتلها ضد الاجنبي 
الذي سيطر على كثير من المراكز الساحلية ومحا 
الاسلام والعروبة من ربوعها » وكثيرا ما كانت الزوايا 
ولا تزال خلوة للعبادة ومربطا للزهادة ومركزا للعلم 
وبدل على ذلك مدى الاشعاع الثقافي والفكري الملحوظ 
فى زاوية الدلاء بالاطلس والزاوية الناصرية فى درعة 
وبالصحراء حيث قامتا بنشر العلوم واللمعارف وتركيز 
المثالية الاسلامية والسلفية اللمحة فى قلب الفياني 
والجال . 


أما فىعهد المريئيين فقداسست زاوية شالة (96) 
التى تعبد فيها الشاعر الوزير ابن الخطيب الساماني 
والتي اضافها ابو الحجسن الى جناح الاضرحة بهذه 
المدينة الاثرية وهي بساحتها الداخلية وصهريجها 
واروقتها وغرفها اشبه بمعهد تتجلى فيه نفس المعالم 
الوكرقية الدرنية #الرحيم والقفن: والرليم 
والفسيفساء والتبليط المرمري ©» وقد بنى ابو عنان 
زاوية النساك بسلا التي ما زالت يبايها المنحوتة من 
الحجر البدبع قائمة الى الآن مع بقايا غرفها الثلاث 
حيث كان يقطن شيخ الزاوية وطابقها الاول وصحن 
يتوسطه صيريج ويحيط به احد عشر مرحاضا للوضوء 
وتعتبر المدارس المرينية مساكن للطلبة ومركزا 
لتزابكيع الث كانت تتابع فى المساحد القوضة متها 
وأحيانا كانت المدرسة نفسها تحتوي على مسجحد 
صغير بمحرابه ومئارته . 


وقد رسم التصميم العام لهذه المدرسة المغربية 
الرابع قاعة للعبادة 4 وتعوم فى الطابق الارل فى بعض 
الاحابين مجموعات اربع من الفرف تشرف على الصحن 


الداخلي 


وندكن ان “تعتير “توافن .المننداوتن و العاهد قن 
عهد المرينيين بمثابة رد فعل ضد الحركة الدينية 
الموحدبة وذلك باقرار برنامج بهدف الى نشر آراء 
جمهرة اهل السئة الذين نصب بنوا مرين اتنفسهسم 
للدفاع عنهم © وكان المرينيون متضامنين فى ذلك مع 
جميع طبتات الصوفية التي ساندتهم فى دعم هذه 
السلفية . 


(92) ابو بعقوب هو الذي بنى مسجد وجدة عام 696 ها حسب القرطاس »؛ وقد لاحظ مؤلف الذخيرة 
السنية ( ص 150 ) ان ابا.بوسف هدم وجدة عام 670 ه . 

(93) راجع مقتطفات المسند لابن مرزوق فى هسير يس ج 5 ص 32 عام 1925 حيث لاحظ أبن مرزوق ان 
الرحالين مجمعون على اعتبار هذا المسجد كجامع هو الاول من نوعه » وقد اسس ابو الحسن مسجدا 
آخر فى مديئة هنين التي اندرست معالمها منذ قرون. ٠‏ 


(94) تاريخ افريقيا الشمالية 1931 ها ص 446 ٠.‏ 


(95) صحب أبو بوسف معه فى حركة الجهاد بالاندلس عام 674 ه طائفة كبرى من صوفية المغرب» 


(الذخيرة»؛ ص 174 ) ٠.‏ 


(96) توجد لفظة الزاوية مكتوبة على الرخامة المرنرية وعلى خرف عثر عليه عام 1930 خلال الحفريات 


(البتدبية العماربة الاسلافية ضن 283 )1+ 


وقد اسست اول مدرسة مرينية عنام 670 ه 
بأمر من أبي بوسف 97) وهي تحتوي على مسجد 
ومنارة وهي امؤسسة الوؤحيدة إلى يرجع تأسيسها 
الى هذا القرن . 


وفى القرن التالي أقيمت مجموعة من المدارس 
منها مدرسة فاس الجديد عام 720 ه ( وهي تضم 
ايضا مسسجدا وصومعة ومدرسة العطارين ثم مدرسة 
الصهريج التبرى ) ومدرسة السباعيين ( الصفرى ) 
وكانتا متصلتين ثم آخيرا المدرسة المصباحية (98) 
هذه المدارمن الثلاث الاخيرة بئيت بأمر من ابا الحسن 
الذى زود بالمدارس كبريات مدن المفربين الاقصى 
والاوسط ( تلزة ومكناس وسلا وطنجة وسبتة وانفا 
وانمون واشفى :واغجات: ومراكيكن. والقصن :الكبيسين 
والعباد بتلمسان وعاصمة الجزائر ) . أما ولده ابو 
عئان فانه اسسن المئرسستين الحاملتين لاسهه بفاس 
ومكلاس . 


وبلاحظ ان هذه المدارس كانت تشتمل اول 
الامر على منارة وتتجلى كمسجد علاوة على ميسمها 
كمأوى للطلبة. وكان تصميمها مزدوج المعالم عبارة فى 
آن واحد عن مسجد مدرسي (كالقرويين) وعن جناح 
لمتكي , تقبلورت فى. التصميم بعد ذلك مظاهمر 
المدرسة فالغيت الصومعة ( مثل مدرسة الصهريج ) 
ثم تقلصث مساحة المسجد الذ ىاصبح لا بعدو قاعة 
كبر ى للصلاة دون زخرفة خاصة وحتى المحرابه 
صار. يقاوم رمزيافى شكل قوس اصم محاط باسطو انتتين 


د قيفتين 3 


وقد استمر هذا الاتجاه فاسقط المحراب تماما 
بعد بضع سئوات من المدرسة المصباحية الا أن مدرسة 
المطارين وهي آخر مدرسة بئاها أبو سعيد تحتوي 
على محراب واعل ذلك راجع لضرورة تبرير مزيد 
الزخرفة والنقش (99) بمظهر ديني خاص » كماان 
مدرسة سلا احتفظت بمسجدها ومحرابها نظرا 
لصبغتها الاستئنائية كمركز صوفي لا يحتوي على-اى 


غرفة لسكنى الطلبة » ومدرسة ابي عنان فى مكلناس 
تمثل مرحنة انتقالية بين نوعين من المدارس برجع 
عهدهما لانى الحسسن وولده ابى عئان ( مسجد مريع 
واروقة فى الجوانب إلثلائة من الصحن ) اما المدرسة 
العنانية بفاس فهي تنتسم بهيكلها الضخم وروعتها 
الاخاذة لجامع مزود بمنار ومنبر لخطبة الجمعة . 


أما دور السكتى المرينية فان المغرب لم يحتفظ 
حتى بمعالمها فيما يلوح اللهم الا فى تلمسان حيسث 
تساعد كتابة عثر عليها فى راأس اسطوانة على أن المناية 
أسست عام 745ه بأمر من ابى الحسن » كما انبئقت 
الحفريات عام 1885 عن قصر صغير بالقرب من ضريح 
أبي مدين الفوث بالعباد ويحتوي هذا القصر الذى كان 
السلطان ينزل به فيما بظهر على ثلاث مجموعات من 
البنايات . 


وقد وصف لنا ابن مرزوق فى مسنده كيف بنى 
أبو الحسن تصرا فى ظرف اسبوع وضمئه جميع ما 
تتسم به القصور الصغرى من روعة وجمال »© فقد أمر 
ابو الحسن يجمع ارياب الصنئاعات من اليئائين 


والنجارين والجياصين والزليجيين والرخامين 


والقنويين والدهانين والحدادين والصفارين فأحضروا 
بين بديه فقال لهم اريد دارا تشتمل على أريع قبب 
بالصناعات المختلفة بالجيص والزليج والنقشس فى 


الارز الملحكم النجارة والصناعات المشتركة ونفش 


ساحة الدار وقركها زليجا ورخاما بما فيها منطيافير 
باختلاف القبب بالصناعات المعروفة عندهم 
المشتركة (100) المدهونة الابواب بالصناعات المؤلفة 
والخزائن والخوخ جميعها والحلية فى جميع ذلك من 


قطيعا واوضح لهم عملها فلما تم هذا قال لهم انسي 
أريدها نى مثل هذا اليوم ... فما انقضى الاجل 


97) راجع المسند لابن مرزوق ( مقتطفات ليفي بر وفنصال ‏ هسبريس ج 5 ص 35 غام 1925 ) . 
(98) نص ابن مرزوق على انها من بنئاء ابى سعيد فى حين ان الكتاتيب الموجودة بها تدل على ان موؤّسسها 


هو ابو الحسن ( راجع الاستقصاج 2 ص 87 


وكتابات فاس لالفريد بل ص 229 ) ٠‏ 


( الهندسة المعمارية الاسلامية فى المفرب ص 288 ). 


)100( 
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الصتاعات 00 0 عبارة عن صناعة التوريق والتسطير التي تردوج فيها الزخارف ذات 


وتم الامل وجاء اليوم المعلوم الا وهو يتمشى فيها وانا 
بين يديه على الوجه المشروع والفرض الموصوف وهذه 
فابة فى الضخامة والاقتدار وعنوان على ما وراءه (101) 

وقد ارتفعت اثمان المباني اواسط عهد المريئيين 
بسبب تهافت الايستقراطيين على الزخرفة احتفاء 
بالبلاط وقد اشار ابن خلدون الى.ان الدور كانت تباع 
بيفاس بألف ديئار ذهبي . 


أما الفنادق التي كان بها التجار الاجانب فان 
شكلها المعماري يشبه شكل دور السكتى لانها تحتوي 
على مناحة تحذفا بها غرف ومستودعات يل ومخارن 
لعرض المبيعات »© ومن هذا النمط أايضا القيساربات 
التى تغين اسلوبها الهتدسي فى المقود :الآخيرة حك 
اصبحت عبارة عن اروف ةم بجانبها دكاكين 
وأهراء (102) ٠.‏ 


ولنضرب مثلا للفن المريني الرائع ببعض الماثر 
التى ما زالت قائمة برباط الفتح ومنها « الجامع 
الكبير » الواقع قرب باب شالة الذي تحده فى الجنوب 
الشرقي مقبرة تمتد الى السور الاندلسي وقد كتب 
على احدى ابوابه تاريخ 1299 ه (1882 م) وهو 
تاريخ تجديد البناء فى عهد الحسسن الاول » كماان 
لوحة التحبيس المرينية وهي صفيحة مربعة من 
الرخام مفروزة فى احدى الاساطين المحيطة بمكان 
العنزة هي نفسها التي كانت على ضريح السلطان ابى 
الحسن بثالة » ونقلت الى المسجد فى عههبد مولاى 
اليزيد العلوي الا انها لا تشير الى الجامع الكبير » كما 
بو حود المارستان العزيري قبالته 2 وبكون احدى 
أدخلها على المسحد حلالة الملك المقدس المرحوم 
محمد الخامس » وقد اختلف ١اؤرخون‏ فى تاريخ بناء 


هذا المسجد فأكد مؤرخ سلا محمد بن علي الهكالي انه 
من مؤسسات الاندلسيين الذين وردوا على المغرب فى 
عهد السعدبين أي فى القرن الحادي عشر مستندا الى 
ما استنتجه من كتاب 9 وصف افريقيا » للحسن الوزان 
منعدم وجود اى أثر لبناء بالرياطا فى عصره اى فى 
الغرن العاشر الا ان مؤرخ الرباط محمد بوجندار (103) 
يرجح أن المسجد من مآثر المرينيين ويعلل ذلك 
بوحود المارستان العزيري قبالته » ويكون احدى 
الابواب قد رممت فى عهد السلطان المريني ابى الربيع 
وهي وجهة نظر سديدة وان كانت التعديلات اللاحقة 
قد غيرت معالم الاصل ويبلغ عرض المسجد على طول 
جدار القبلة 5ر47 م ويزيد عمقه بمتر واحد على عرضه 
بادراج مقصورة الامام الا أن شكله الهندسي غير مربع 
نظرا لعدم تساوي اضلاعه أما مساحته البالفة نحو 
0 1 م . م فانها تجعل منه اعظم مسجد بالرباط بعد 
«جامع السنة» وهو بحتوي على سبعة صحون موازية 
للقبلة وعشرة عمودية » اما الساحة فشكلها مربع 
منحرف عرضه أكبر من طوله تحيط: به ثلائة أبهاء 
الغربي المنارة » وللمسجد ستة أبواب وعلى طول جدار 
القبلة عدة مرافق تتصل بفرع للمكتبة العامة بالرباط 
يفصل أليوم المسجد عن المقبرة ‏ وهذه المرافق 
هي مستودع المنبر ومقصورة الامام وجامع الجنائر ©» 
أما الافواس فانها ذات أشكال واحجام مختلفة الا ان 
الحنايا التى يستند اليها الرواق امام المحراب تلفت 
الانظار بميزاتها الخاصة اذ هي عبارة عن حنايا مفصصة 
قد نحتت فيها قويسات تصل الى ثلائة عشر متشابهة 
عدا قويس الانطلاق وقويس الانفتاح » اما الاقواس 
الاخرى فمعظمها حنايا مكسورة وحدوية ( على شكل 
حدوة الفرس أي نعله) او مشرعة (اي ان سهمها اكبر 


(101) نخب من المسند الصحيح الحسن فى مآثر مولانا ابي الحسن للخطيب ابن مرزوق ١‏ هسبريس 


ج 5:- مجلد اول عام 1925 » ص 39) . 
(102) 


تحدث ماس لاطري فى كتابه (معاهدات السلام والتجارة ) عن الفندق بالمغفرب فوصفه بانه حارة 


حرة يقطنها القنصل الاجنبي مع مواطنيه وتراجع اليه مهمة السهر والحراسة عليها وكانت انضا 
بمثابة حي له قوام بلدي يقيبض فيه القنصل على الجهاز الشرطي والجمارك السلطانية هي التي 
تتحمل المصاريف العامة فى البناء واصلاحالمساكن والكئائس والدكاكين »© وكان المسكن محترما 
وقانون الارث الاجنبي مطبقا ( بمقتضى المعاهدة المبرمة بين المغرب وبيزة عام 1358 البند الرابع 
الفقرة الرابعة عشرة ) وقد اكد لاطري ان الاقطار الاخرى لم تتسامح الى هذا الحد معْ الحارات 
المسيحية المقامة وسط المدن الاهلية بحيث كان المسيحيون يرضخون خارج المغرب الى تدابير 
تنطوي على اهانة وعدم ئثقة ( راجع كتابي بالفرنسية حول التيارات الكبرى لحضارة المغفرب 


ص 33). 
(103) 


الاغتباط ص 114 ( مخطوط المكتبة العامة بالرباط ( عدد 1287 ) ٠‏ 
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مزدوج فى شكل برشلات أو جملونيات دون قرميد ولا 
تنميق » أما المحراب فان ذو س أنفتاحه حدوى الشكز 
كنعل الفرس الحديدي متقارب المركزين غير يارز 


نقوش رائعة فى جبسه اللامع وعلته قبة متمثئة ينفذ 


اما الصومعة فانها مربعة الشكل تبلغ أضلاعها 
50 م وقد زيد نى ارتفاعها عام 1939 فبلغت من 
العلو 15ر33 م بينما لم تكن تصل من قبل الى اكثر من 
7 م » وتحتوي الصومعة على ست غرف مربعة 
الواحدة فوق الاخرى تغطيها أقبية متصالبة الروافد 
تؤدي احداها الى مخدع الموقت الواقع فوق المصرية 
(أى العلية وهي من مصطلحات المغرب الاقصى )(104) 
وينفذ الضوء الى دورات الدرج من ثغرات واسعة 
مقوسة وماتوية فى انحناء مستقيم ويتسم المجموع 
بطابع البساطة الذى بزيده روعة. أما ملحقات الجامع 
الكبير فانها لا' تمتاز بأهمية خاصة فالى جانب ممر 
ضيق يؤدي الى جامع الجنائر على طول جدار القبلة 
توجد مقسصورة الامام وهي تضم غرفتين تتصل 
احداهما بمستودع المنبر . 


واذا 'انتعينا النحتك علق الحجر. فن خصوصض 
الأبواب فان النفشنى على الحبيس يتوافر فى المحراب 
وفى الوجه الداخلي للباب الكبرى وفوق الحنايا 
المفصصة أمام المحراب مع رسوم زهرية متكاتفة 
تحيط بها خطوط هندسية وانضاد متراكبة من 
الوردات بين الاقواس دون أصباغ مع ضآلة النقوش 
الخثسبية ؛ رةبرز فى مواضع أخرى سعفيات «موردة» 
او كتابات بالخط النسخي » أما المنبر فهو من صئعم 
علوي عادي برسومه الخشبية المنحوتة على لوحات 
: تلك صورة عن الجامع الكبير كما هو الآن 
والبابان الشارعتان الى زنقة باب شالة قد أضيفتا 
كمنفذ خاص الى رواق النساء وكذلك الباب المؤدية 
الى زاوية ميدي التلمساني والفسقيتان الفوارتان 
فى البهو الجديد شمالي غربي الصحن . ومن الزوائد 
الطريفة فى المسجد نقوش المحراب ورواق الجنائز 
وترخيمات بمض الحنايا مما حفظ للجامع هيكله العام 


« مأطورة » 


(104) 7 نك أن هده اللسوية برجم لكرن صر عي 


أل 


دون كبير تعديل » ويظهر ان الجامع لم يكن فيه اكثر 
من خمسة صحون طولية مركزية بدل عشرة بجانب 


تحيط بيه من حهتين وهذا التخطيط متناسق الاجزاء 


بالنسبة التعتميم الحا الى بكاو توهاءما من العوارن 
والانتظام اضف الى ذلك ما كانت تمتاز به الحنايا 
المفصصة والمكسورة والحدوبية من تنوع ويذكرنا 
الهندام المعماري فى الجامع الكبير بالمساجد المرينية 
فن اتلفسان وخاصة فن مدحة 8 المتاد ٠‏ حك مدفن 
أبي مدين الغوث فعدد الصحون الطولية واحد فيهما مع 
ثمانية صحون موازية للقبئة هناك بدل سبعة بالرباط 
ومن مظاهر العتاقة فى الجامع الكبير ضخامة الاقواس 
المفصصة أمام المحراب وهي من خواص المساحد 
المرابطية والموحدية بكيفية عامة مع وجودها احيانا 
فى عهد المريئيين كما هو الحال فى جامع فاس 
الجديد . .لم بعد المهندس المعماري يستعمل هذا 
النوعممن الترخيمات فى العصر العلوي وحتى بالنسبة 
لنقوش الحنايا بمكن التنظير ببن المشبكات الهندسية 
ىَ الجامع الكبير ومثيلاتها فى منبر المدرسة العنانية 
بفاس وباب العنانية ايضا 0 ومع ذلك فان جامع 
الرباط لا بوحى فى مجموعه بئنفس الارتسامة التي 
بشعر بها الزاثر لمدارس فاس ومساحد تلمتشحكتنان 
المريئنية التي تمتاز بعدة ظواهر جزئية كبعض الاشكال 
الصنوبرية ( على شكل ثمرة الصنوبر ) او الزهيرات 
(أي زخارف دنه الستكل )تلك ميال نيد إن 
الجامع الكبير يرجع تاريخه الى المهد المريني وذلك 
بالاضافة الى بعض النصوص التاريخية التى تعزز هذه 
النظرية لا سي.ما وان موّرخي العلويين مشثل الضعيف 
والزباني والناصري لم يدمجوا هذا المسجد فى لالحة 
المساجد العاوية وربما كانت المجموعة المركبة من 
المسجد والسقاية والمارستان العريزي هي نفس ذلك 
الثالوث الملحرظ فى جميع المساجد مع اعتبسار ان 
هذا المارستان كان مدرسة كما بدل عليه شكله » وهنا 
يجب ان نتساءل ‏ كما فعل الاستاذ كاببي (ص 199)- 
عن تاريخ التعديلات والاضافات الطارئة على الجامسع 
الكبير ويمكن أن نقارن بين هذه وبين المظاهر المعمارية 
فى جامع مولاي سليمان بالرباط » وقد أسسله 
السلطان العاوي سليمان بن محمد بن عبد الله ©) 
فالمنارتان متساويتان فى الاضلاع والترتيسات 


لتي عرفت فى العالم الاسلامي بكثرة طبقات دورها » 


وقد ذك كر المقردزي فى خططه ج 1 ص 334 3419 أن مساكن الفسطاط كانت من سبع طبقات . 
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ااتعهيه 


الداخلية والنسق الفني واحد فى السطوح والحزات 
الجدرانية انتي تنصب منها مياه المطر بدل الميازيب 
وذلك غلاوة على ككنانه يفمن الأيوات وندعم :هذا الثية 
الواضح مااشار اليه محمد الضعيف من أن السلطان 
مولاي سليمان وجه من طنجة أحد اعوانه لمخاطبة 
المعلم الحسس السوداني فيما يجب انجازه من أعمال 
فى جامع الرباط (105) وهكذا يمكن التأكيد بأن 
الزيادات العلوبة فى هذا الجامع برجع الفضل فيها الى 
الملك الصالح المولى سليمان الذي قام بهذه البادرة 
المثلى فوسع المسجد وجدد سطوحه . 


وقد أقيمث الآن مكتبة مكان السقاية المربنية 
التي اسفرت الحفريات منذ نحو ربع قرن وجود كتابات 
تأسيسية فى واجهتها وكانت طبقات من الكلس تغطيها 
منذ اجيال وقد امكن الكشف فيها عن اسم مؤسسها 
السلطان ابى فارس عبد العزيز بن علي بن عثمان 
المريني وبذلك يرجع تاربخ بنائها الى القرن الثامسن 
الهجري ؛ ويبلغ طولها 26ر10 م وعلوها 62ر4 م 
وعمقها 75ر2 م » وقد بنيت من الملاط المقوى 
المغطي بطلاء مع واجهة من الحجر المنحوت المتناسق 
الترتيب وثلاث حنايا مكسورة واربع اسطوانات تحمل 
اننتان منهما هذه الاقواس الرائعة بواسطة تيحان 
مقربصة وتتراكب فقراتها الحجرية المستديرة فى 
شيع أو ثُماني طبقات ويزدان الحوض بثلاث حنايا 
جدارية مشرعة كما تتحلى جبهة البناية بزخارف حول 
أفريز منحوت بدعمه طنف وتتسلسل فى شريطله 
المية لمستطيل ( 34ر9 م طولا و 10ر1 م علوا) سبع عشرة 
طاقة معماة ورسوم تذكرنا بباب القصبة وقوسات 
منحرفة ومشبكات وتعرجات من الأقنقا 8620656 
ذات الطابغ الكورنتي الاغريقي ) وخطوط دائربة قد 
نقشت فيها وردات تتفرععنها أربع توبجات فى تناسب 
بخلب الالباب ببساطته ولمعانه واتساق اجزائه الى 
جانب القوة والرشاقة . 


وبقع المارستان المزيزي قبالة الجامع ويظهر”' 


أنه من بناء السلطان المربني ابى فارس وانه كان 
مدرسة فى الاول ثم احيل الى مارستان فنظارة 
احباس وهو بسيط فى تصميمه تحيط بساحته من 
ثلاث جهات غرف مستطيلة وابهاء قد رفعت علىسوار 
من حجر تعلوها تيجان محلاة بانمراجات « مؤقنثة 6 
واقواس نصف دائرية » أما الباب فانها حدوية الشكل 


(105) تاريخ الرياط للضعيف ص 531 . 


قد قامت يجانبيها سويريتان تتصلان بطنف تحمله 
ماند بارزة وهذا الرسم لا يختلف كثيرا عن تصميمات 
المدارس المرينية ينقصه المسجد الصفير الذي يقام 
عادة فى المدرسة الا ان تغييرات حديثة قد أضفت 
على هذا المارستان طابعا علويا بعيد الشبه بالسقاية 
المرينية المجاورة . 


أما الحمام المعروف بالحمام الجديد والكائن 
بالحي المعروف بتحت الحمام فانه من مآثر أبي عنان 
الآن بصحن الجامع الكبير والتى تحمل تاريخ 755 هف 
وتشير الى أن ربع هذا « الحمام الجديد » فق على 
ضريح السلطان المقدس ابى الحسن المريني وعلى 
اطعام الفقراء المرابطين بشالة » ويعتبر هذا الحمام 
اقدم حمام عر فته رباط الفتح» وتبلغ مساحته 2085م 
طولا فى 75ر9 م عرضا » كما يزدان بروائع معمارية من 
تيجان هرمية مقلوبة واقواس مكسورة وحذوية وقبة 
ذات ثماني رفارف 8 قد حملت على عقود ركنية 
فى شكل نصف أقبية متصالبة الرواقد » وفى كل 
رفرف ثغرة ينفذ منها النور الى الغرفة » وقد أصبح 
هذا التصميم عادية فى حمامات الرباط يما فيه من 
قاعة الاستراحة المتفتحة على الفرفة الباردة التي 
تفضليا عن القافة الشاحية الخري “وطن أداقفة 
تتخلل الكل مخادع منعزلة للاستحمام الفردي وتسود 
القاعة الاخيرة حرارة تستمد بخارها من حوض ساخن» 
وقد سرت هذه الحرارة فى مجموع الارض امملطملة 
بالرخام والقائمة على سويريات قصيرة مركبة فوق 
قوبسات من الآجر » ويشبه هذا الحمام فى شكله 
حمام شالة الذي يرجع لنفس التاريخ وكذلك حمامات 
مرينية اخرى كحمام المخفية بفاس وحمام وجدة 
المقابل للجامع الكبير » وتتسم الحمامات الاندلسية 
بنفس الطابع مما يعد مظهرا جديدا لوحكلة الفن 
الاندلسي الغربي على ان هذأ الترتيب لا يختلف عن 
التقسيمات الملحوظة فى الحمامات الرومانية التي 
كانت تتوافر بوليلي وباناسا وثموسيلدا واوبيدوم 
نوفوم وباقي المراكز العتيقة . 


لد >7 لك 


' وقد ترافرت الحمامات ولكن على وتيرة وئيدة 


نظرا لكثرة ما اقيم منها فى العصور السالفة حيث 
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كانت بفاس وحدها 293 وقد كتب بعض المؤرخين 
ابحاثا حول الحمامات المفربية منها حمامات وجحدة 
وشالة والمخفية بفاس ( كتاب الهندسة الاسلامية 
ص 315 ) والرباط ١‏ تاريخ الرباط لكابي )وقد بنى 
أبو عئان المربني هذا الحمام الاخير الذى ما زال 
معروفا الى الآن بحمام العلو مع توقيف ريعه لفائدة 
امسجد . 

وهذه الحمامات لا تختلف عن المستحيمات 
الموحدية الا بغرف فردية للتخلية وباضافة معالم 
جديدة فى الزينة من فسسيفساء وزليجى بالبديع 
ونفوش على الخشب ونحت على الجبيس . 


اما المؤسسات المسكرية فانها عديدة منها باب 
المريسة بسلا ( وهي دار صناعة وباب بحري فى هذه 
( قرب تلمسيأن ) . : 


وقد قام المرينيون بعدة أعمال تعميرية ذات 
صيقة عمومية مثل بناء المارستانات والملاجىء ودور 
الوضوء والسقايات وقناطر نقل الماء » وقد سبق 
للمهندسين الاختصاصيين أن زودوا بعض الحواضر 
كالماصمة الادرسسية بالعنوات التي تنعل هياه وادي 
فاسى الى مختلف الاحياء ثم حول الامير 


يعقوب المريني ماء عين عمير الى المدينة. 


مدينة البيضاء أو فاس الجديد » وقد اقيمت مؤؤسسات 


من هذا القبيل فى العباد وشالة » والرباط (106) وكان ' 


سمشم 


تلك هي المظاهر الجوهرية التي يمكن أن 
تتخلص منها صررة عن الفن المريني الذى بدات تتبلور 
فيه مجالي الازدواج بين الطابمين الاندلسي والمغربي 


فى شكل جديد سمي بالفن الاسباني الموريسكي 
111501--2200مؤ15أ7! أزم 

وبالرغم عن التأئيرات الاندلسية التي وسمت 
هذا الغن فانه أصطبغ بسمة خاصة أذ عوضا عما كان 
بذكي المهندس الاندلسي من رغبة فى تحقيق التوازن 
بين القوى فى المعالم المعمارية هدف المهندس 
المفربي الى ضمان متانة الهيكل بالاضافة الى ما كان 
بشعر به من حاجة الى مزيد من الزخرفة والتنميق 
وهذا هو الطابع العام الذي يتسم به مجموع الفن 
الاسلامي من تسطيرات ناتئة ومقربصات وتلوينات 
علاوة على روعة الهندام ورغما عما بيتسم به هذا 
الفن المعماري الذى بلغ فى العصر المريني أوج عنفوانه 
من أيفال فى التوريق والتسطير والنقش مع قلة توازن 
بين الاحزاء وعدم حودة المواد فان المجموع ظل ‏ كما 
يصفه المؤرخ اندري جوليان ‏ واضح الممالم متوازي 
النسب تتجانس نقوشه تجانسا رائعا ضمن الحيز 
الذى يملاه وهذا بالاضافة الى ما انطوت عليه الالوان 
من دقة وجناس كاماين (107) وقد اشيع الفن المربني 
شرقا وغريا بثروته التى لا تضاهى وروعته الطريفة 
الاصيلة فكان فنا اندلسيا مغربيا تتناسق عناصره فى 
العدوتين . 


وهذا التناسق الفني يرجع الفضل فيه الى 
نشاط المهندس الاندلسي الذي كان تأثيره ملحوظا فى 


وكان للفنانين والمنتجين المغاربة صيت رائع 
وحظوة لا باس بها حتى فى الشرق غير ان درجة 
النضج الذي بلفها هذا الفن كانت تنطوي على عناصر 
انهياره قد استنفد كثيرا من قواه منذ عهد ابي الحسن 
وحال قيام الفتن دون تحقيق اعمال عمرانية كيرى 
هديدا ذلك .. 
فى عهد المر بنيين (109) فأبرز الصمغة الاندلسية 
والحضرية فى هذه المدنية التي بدات اساليبها 


(106) منها السقاية المرينية قبالة الجامع الاعظم بالرباط 


(107) تاريخ افريقيا الشمالية ص 456 . 


(108) كان ذلك منف المرابطين وقد. لاحظ الناصر ي نقلا عن صاحب الجذوة ان المهندس الاشبيلي محمد 
ابن علي هو الذي رسم تصميم دار الصناعة البحرية بسلا واستعمل الاساليب المعروفة بالاندلس 
( الاستقصاج 2 ص 11 ) كما ان نقل مياه وادي فاس لتزويد قصر يوسف بن يعقوب كان على بد 
مهندس أشبيلي اختصاصي فى علم الحيل هو محمد بن الحاج . 


(109) تاريخ المغفرب ج 2 ص 76 وما بليها . 
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تحني 
0 
ب ا 


ومناهجها تتحجر منذد نهاية القرن الثالث عشر الميلادى 
فالحضارة لم يعد لها وجود الا فى الحواضر وخاصة 
بفاس لان مدينة مراكش التي “فقدت مركزها كعاصمة 
صارت تنحدر فى طريق الافول محتفظة يبقايا التقاليد 
الموحدية . 

واذا كان الفن قد استطاع “الصمود فى نهاية 
العهد المريني فما ذلك الا بفضل العناصر الاندلسية 
التي هاحرت الى المغرب 57 بحيث اصبح المغاربة منذ 


عهد الوطاسيين عالة فى كثير هن الفنون والحرف على 
الاندلس (110) ومع ذلك فان الفن المفريبي الذي 
نشطت مقوماته العمرانية ظل محتفظا بجودته النادرة 
رغما عن انعدام الفخامة فى مجاليه ذلك ان وفرة 
ارون لثلفى ح كما يقول طبراض فى الوقت اتدى 
انبهرت قوتهم المسكرية . 


كشي فقوتن فيالتضصورالأخدورة 0 
المصالسعدي 


انخل عفخل السمدكين: عرز فونه قاد عمد 
الوطاسيين عن ابقاف الحملة المسيحية وهبوب 
الاسينان لغزو المثرب. بعد :سقو الماقل «العربية .فئ 
الاندلس وقد تم احتلال سبتة عام 818 ها فثقارت 
ثائرة الامة المغرزبية وطاف دعاة الجهاد فى القبائل 
يحدون الناس الى مقاومة المفير وقد تركزت هذه 
الحركة التحريرية حول مراكز اقليمية للتجمع وهي 
الزوايا واستغل الشرفاء السعديون الموقف فتزعموا 
هذه الفورة الشعبية ونصبوا انفسهم قواذا للثورة التى 
لم تنتظم الا بعد ان تمكن البرتغاليون من غزو كبريات 
المدن الساحلية التى أحاطوها بأسوار عتيده 
وحيروها: بعصوق وابرزاع واثاتوةا فيا كتالحيسن 
ومستودعات للماء ( مطافيء ) . 


الشعبي الرائع الذى كان يمززه العلماء والصوفية 
فأخرجوا العدو من أكادير وآسفي وازمور وأصيلا 


والقصر الصفير وكللت سلسلة الانتصارات هذه 
بهريمة شنعاء مني بها البرتغاليون فى معركة وادي 
المخازن التى فقدت البرتفال بعدها استقلالها 
السياسي طوال اثنتين وستين سنئة واندرج المغفرب 
بفضل انتصاره الفذ فى صف الدول اي 
وده بلاطات أوروبا وتسعى فى الحظوة بمعونت» 


وتأبيده (111) وقد اثرت الدولة بما دره عليها 
احتلال السودان وافتكاك الاسرى البرتفاليين فاتجهت 
نحو بناء مؤسسات معمارية كقصر البديع الذى 
وصفه اليفرني (112) ملاحظا ان السيب الذى 
حمل المنصور على انفاق جلائل الاموال ونفائس 
الذخائر لبئاء البديع هو الحصول على مأثرة وشفوف 
على المرابطين والموحدين ومن بعدهم وقد استفرق 
العمل فيه المدة المتراوحة بين سنة 986 هاو 
2ه »؛ وجلب السلطان الصناع الافرنج يجتمع 
كل يوم من ارباب الصنائع ومهرة الحكماء خلق عظيم 
حتى كان ببابه سوق عظيم كما جلب له الرخام من 
ايطاليا فكان يشتريه منهم بالسكر وزنا بوزن 
وكان هذا القصر عبارة عن دار مربعة الشكل فى كل 
جهة منها قبة رائقة الهيئة تحتف بها مصائع من قياب 
وقصور ودور .. وفيها من الرخام المجزع والمرمر 
الابيض والاسود ما يحير الفكر وكل رخامة طلي 
رأسها بالذهب الذائب وموه بالنضار الصافي وفرشت 
أرضه بالرخام العجيب النحت الصافى البشرة وجعل 
فى اضعاف ذلك الزليج المتنوع التلوين وتجسم فى 
سقوفه الذهب وطليت الجدران به مع يديع النقش 
ورائق الرقم بخالص الجبس وكان به أشعار مرموقة 
فى الاستار وابيات منقوشة فى الجهات على الخشب . 


(110) كرردار ج 2 ص 461 . 
(111) تاريخ الغرب:- علبراس ج 2 من 189 
(112) مناهل الصفا (نقل الناصري فى الاستقصا ج 3 ص 656 ) 
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والزليج والجبس وقد هادم المولى اسماعيل هذا 
القصر عام 1119 ه « ولم ببق يلد كما يقول 
اليفرني ‏ من بلاد المغرب الا دخله شيء من انقاض 
البديع 2غ" . 


ومن المؤسسسبات الدينية السعدية مسجد باب 
دكالة الذى بنته مسعودة المزكيتية والدة المنصور 
ويتناسق فى هذا المسجد الاساوب المريني ( الصحن 
المربع ) مع بعض معالم الفن الموحدي .مثل هندام 
القياب وبمد ذلك بخمس سنوات اسس جام عم 
المواسين بمرافقه من قاعة الضوء والحمام والمدرسة 
والكتاب (أي المسيد) والشقابة ومورد الماء المخصص 
للحيوانات وتنم هذه المظاهر الجزرئية عن استمرار 
تقاليد العصور السالفة فى الحقل المعماري . 


اما فى جامع القرويين بفاس فان السعديين ينوا 
قبتين فى الصحن نتوسط كلتيهما خصة مرمرية 
شبيهة يما يوجد فى ساحة الاسود بالاندلس . 


وقد أسهم السعدبون فى بناء مدارس صفغرى 
مضافة الى المساجد أو الزوايا حيث توجد مثلا فى 
مراكش عاصمة السعديين أاعظم مدرسة بالمفرب (113) 
برجع فضل تجديد بنائها الى الامير مولاي عبد الله 
وهي مدرسة ابن بوسف التى تستمد اسمها من الجامع 
المجاور لها وقد بناها ابو الحسسن المريئني (114) 
وكان أهم مأوى لطلبة جامعة ابن بوسف حيث 
تحتوى على تسر اماثة كر قة الأ ان مصلففية الاسداز 
تاشر الآ عرميمها لاجالتها. الى مؤسسبة:انزية حيافا 


على روائمها الفنية وقد < ت وزارة التربية 
الوطنية اعتمادات لاصلاح مثيلاتها من المدارس الاثرية 
المرينية بفاس . 


بنراكعق لدنن مرا الانيرة المالكة . 
وتلاحكك التعسنوسق التينيننات الشعبية أن 
الانتلاب الذى طرا على الاساليب الحربية تحت تأثير 


(113) الهندسة المعمارية الاسلامية ص 392 . 


(114) الاستقصا نقلا عن نزهة اليفرني ج 2 ص 56 . 


حركة النهضة الاوربية وأنبشاق عهد الآلة وغزو 
المسيحيين اتراب المغربي كل ذلك حدا الدولة 
المقرية الى تعديل. تامع وطرق التعمين: فالامنسوار 
المحيطة بالمدن الكبرى تعزز بأبراج مجهزة بعتاد جديد 
لمقاومة المدفعية ومن جملة هذه المعاقل المحردة 
« باستيون » ( أي حصن ) تازة الذي يناه المنصور 
استجابة للحواجز العسكرية ااقاضية بتزؤيد ممر 
تازة الواصل بين الشرق والغرب بالاجهزة الدفاعية 
الثاسية:وهذا الحعين عنارة عن كسد ةر لنكيية 
مزيعة الشكل تلخ طول اضلاعها ببعة وعكدرين مخزا 
وتطل منها على اللدينة ثلاث عشرة غرفة للرمابة كما 
تحتوي على مستودعات للعتاد وقد اقام المنصور 
كذلك بفاس (115) برجين آخرين يشر فان على 
المديئة وما زال البرج الجنوبي على حالته بينما 
ادعاحة تعثيلات علن التريم: الشمان خلال الفير ون 
الاخيرة وتجدر الاشارة هنا إلى ان السعديين أضافوا 
اجهزة قوية جديدة الى المعاقل والحصون البرتفالية 
فى المدن المحررة ( أسفي وأزمور والجديدة ) كما ينوا 
فى طول البلاد وعرضها قناطر ‏ ذات طابقين 
استرامكن اولقعي د ومطاين" لتقل “لياه وسيقابيات 
عمومية على غرار سلفهم . 


وقد لاحل طيراس )116١‏ أنه بالرغم عن الجهود 
التى بذلها كبار الامراء السعديين فانهم لم يسهموا فى 
انبعاث الحضارة الاسلامية بالمفرب « ذلك ان المدنية 
والفن كانا متجهين نحو الماضي فلم تستطع بعض 
التأثيرات الاجنبية تعديل الاصول القديمة ولا تركيز 
بذور اختلاق جديد » فالفن المغربي اذن هو حسب 
طيراس «فن خال من كل غض تكتنفه رواسب الماضي» 
غير أن صلات عابرة وغير مباشرة بالفنون الاسلامية 
الشرقية تحققت من جديد بفضل ما كان للسعدبين من 
علاقة بالاتراك ولعل بعض هذه الآثار تتجلى فى فن 
الطرز والنسيج والتجليد والتذهيب وكذلك فى يعض 
أزياء الرجال لاسيما منها العسكرية نظرا لتأثر امراء 
سعديين مثل عبد المالك الذى عاش فى تركيا ببعض 
مجالي الحياة فى هذه البلاد . 


على الباقي لاعادة بناء الكل ( نشر المثاني لاقادري ص 149 ) . 


(116) تاريخ المغرب ج 2 ص 234 . 


ومهما يكن فان الفن المغربي الذى استنفد قواه 


فخفخة ورواء من جهة اخرى (117) . 


العلويون شرفاء حسئيون اتحدروا الى المفسرب 
من الجزيرة العربية واول من دخل 
منهم ألى تافيلالت مولاي حسسن بن قاسم اواخر المائة 
السابعة وقد قام محمد بن الشريف فى سحلماسة 
عام 1045 ه فيايمه الناس نظرا لزهادته 
وتقواه وواصل كفاحه ضد بعض الاقاليم المستقلة 
وعندما استتب الامر للملوبين فى عهد مولاي الرشيد 
بدا هذا الامير يهتم بتجديد معالم الفن المرينسي 
والسعدي بتعزيز الاجهزة العسكرية ومتابعة بنساء 
المعاهد والمدارس والمساجد وقد استطاع اقامة بعض 
المأؤسسات رغم قصر أمد امارته الملآى بالحروب ومن 
ذلك بناؤه عام 1075 ه بالآجر والجير فى نهر 
سبو وعلى بعاد أربعة كيلومترات من فاس لقنطرة 
طولها مالئة وخمسون مترا مرفوعة على أعمدة تتخللها 
ثمانية اقواس ( ثلاثة منها انما بناها سيدي محمد 
بن .عند اللهرت الناصرق خدج 4 من 121 )م تفويه 
أسوار فاس البالي كما شرع عام 1081 ه فى بناء 
مدرسة الشراطين بدار الباشا عزوز ولا تخلو هندسة 
ونقوش هذه المدرسة من جمال الا أن معالمها بعيدة عما 
بتسم به الفن المريني من صفاء (118) . 

واقوى أمير واعظم بناء فى الاسرة العلوية هو 
مولاي اسماعيل (119) الذى وجه عناية خاصة الى 
مكناس الا ان مقتضيات التهدئة اضطرته خلال 


عقدين من السنين الى الجولة فى اقصى الاقاليم 
التى جهزها بقلاع يبلغ عددها ستا وسبعين فى المغفرب 
وشمال الاطاسن (120) . 


وفى مكناس التى اختارها مولاي اسماعييل 
عاصمة أقام قصورا فخمة داخل القدسة تنقفلها مئنها 
ملاينة الرياض الت لما كب متها ستو بان الخمييس 
وقد سبق للموحدين ان حددوا بناء مكئاسة المسماة 
بتكرارت ( أي المحلة ) ثم بنى المرينيوز. قصبتها علاوة 
على ما شيدوه بها من مساحد ومتارسن وزوانا 
وربط وعتدما اراد الى امعاعيل شاء الرساضن 


الغرني وهدم_ الجانب السر قي كله ا وزاده 
القصية جالبا الصناع لذلك من جميع حواضر المغرب 
أخيه مولاي رشيد (121) وقد وصف الناصري قصور 
مكئاسة ومساحدها ومدارسها بأنها ذا فوق الممهود 
فى آثار الدول أعظم من آثار هذا الامير (122) ولا 
بخفى ما فى ذلك من ايغال بالرغم عما تثمْ عنه بعض 
الآثار الباقية من روعة الاصل (123). 


اللبادين وهي 7 


نولا اسمافيل هو .ولك مولاق رحست 4 


تحتوي عن مده غرف ذات نوافك . 
(119) الهندسة المعمارية الاسلامية فى الغرب ب جورج ماني ص 383 وقد وهم مارسي 


فذكر أن 


(120) راجع كتابي حول مظاهر الحضارة بالعربية والتيارات الكبرى لحضارة المغرب بالفرنسية 


( ص 90 ). 
(121) الاستقصاج 4 ص 3 . 
(122) الاستقصاج 4 ص 48 49 . 


(123) فى عام 1145 ه آمر اللسسنطان مولاي عبد الله بهدم مدينة الرياض ( الزياني ب 


الترجمان 


المعرب عن دول المشرق والمغرب ) ترجمةهوداس ص 71 


البيضاء التى بناها السلطان مولاي عبد الله والتى 
الذال اساحة: تسيحة كانت #جيري فبينا تدريتات 
حاشيته اثناء حفلات الاستعراض او استقبال القواد 
والولاة داخل رواق جميل (124) مرتفع ومتفتح فى 
احدئ زوانا هذا القصر : 


وفى مراكش اقيمت دار الخزن ساحتها 
المغروسة المعروفة بعرصة النيل ومنازهها وقيتها 
الكبرى المدعوة الستينية ومساكنها واروقتها العديدة 
ومسجدها مع مختلف ملحقاتها المحادية لتصيبر 
اليديع 8 


والباهية دار الوزير باحماد من اجمل واروع 


ومن المساجد التى يرجع تاريخها الى العهد 
العلري مسسجد لالة عودة الواقع داخل القصر اللكي 
بمكناس وقد فتحت بالقرب من المحراب باب تتصل 
بممر مستطيل يؤدي الى القصر الملكي ومن هذه 
الخوخة كان السلطان يدخل بعد اداء فروضه الى 
الستينية التى تقطنها الآن اسرة مولاي عبد الرحمن 
ابن زيدان مؤرخ الدولة العلوية ونقيبها سابقا وتقوم 
بجوار هذا المسجد مدرسة ومراحيض جددت الاوقاف 
معالمها بعهد الاستقلال ٠.‏ 


زقنيق' ١‏ الفاضطة"الاستاسلة للدو تمد بن 
عبد الله بأعظم جوامعها وهو جامع الروى الذي اكد 
مارسي أن مظاهر روعته وجماله تتجلى فى تنأسب 
صحونه وبساحته وبتصميمه الذى عولجت فيه 
المناصر التقليدية بروح أجنبية عن الفن الاسلامسي 
وبانعدام اي ممشى وبتئاسق اجزاء الصحن الخارجي 
الذى لاايحيطا نه اي اززواق: ثم: وفنعييشة :الآبوات 
وتوزيعها الخاص المنافيين للمعهود فى خوخ المساجد 
المغربية مما يدل فى نظر الموؤرخ الفرنسي على 


(124) 
(125) الاستقصاج 4 ص 121 . 
(126) تاربخ المغرب ج 2 ص 358 


المئابة . 


وفى فاس الجديد يوجد المسجد الذى بناه 
مولاي عبد الله نجل المولى اسماعيل اما مسجد باب 
الكيسة ( باب عجيسة من ابواب فاس البالي ) فهو 
حديث العهد وقد ادخلت عليه اصلاحات فى السئوات 


| الاخيرة . 
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وتشتمل جميع هذه المساجد العلوية على 
صحون قليلة العدد تخترق المسجد على نسق 
ما عوهد فى فاس منذ أزيد من احد عشر قرنئا 
باستثناء الفترة المرينية . اما فى الرباط فان جامع 
السنة الواقع خارج مشور تواركة من بناء سيدي 
محمد ابن عبد الله الذى اوصل الناصري الى نحو 
السسبعين عدد منحزاته المعمارية ما بين منشأ ومجدد 
فى كثير من مدن المفرب علاوة على الصقائل والابراج 
والحمامات والاسواق والاضرحة والمدن (انفا 
وفضالة والمنصورية والصويرة (125) ٠‏ 


وقد تحدد جامع السنة اواخر القرن الماضي ثم 
فى السسئين الاخيرة وكان بحتوي على ساحة تحتل 
المقام الاول # مع ساحة صحن الجامع الاكير يسلا ب 
بين مساجد المفرب وتقوم فى جانبها الوازي للقبلة 
ست عشرة غرفة كان يسكنها الطلبة الافريقيون 
لالة عودة بمكناس وقد تجدد بناؤه فأصبح أروع 
المتاحد وابهاها فى المفرب :+ 


اما فى الهندسة العسكرية فان العلويين ساروا 
على غرار سلفهم السعدبين قالمولى اسماعيل اعظم من 
اقام القلاع والحصون وتنقسم القصبات التى اسسها 
الى ثلائة أنواع تبعا للمراد منها حسب المؤرخ 
طيراس (126) فهنالك نقطا محصنة حول القبائل 
المتمردة وسلسلة من القلاع فى تادلة واعلى الماوية 
لصد تبائل الاطلبس ثم سلسلة ثالشة من القلاع 
أسسست على طول الطرق الكبرى الممتهة بين تازة 
وتارودانت وقد توفرت كل حامية على جمهرة مان 


الفرسان تتراوح افرادها بين اربعمائة وثلاثئة آلاف 
رجحل (127) ٠.‏ 

ومن جملة القلاع المهمة التي ما زالت قائمة الى 
الآن قلعة ادخسان فى الشعاب الشمالية للاطلسن 
واكوراي ( وهي التى احتفظت اكثر من غيرها بهندامها 
الاصلي ) التى تراقب الاطلس الاوسط وقلاع تادلا 
وحميدوش ( على مسافة ثلاثين كم من آسقي ) 
وبو الاعوان ( على بعد 60 كلم من ازمور ) ومديونة 
(على مسافة 20 كم من الدار البيضاء ). 


وكانت كل قصبة مسورة ومجهزة بأبراج مربمة 
القائد والمسجد ومستودع المون والغالب ان القلعة 
لم يكن لها اكثر من سور واحد عدا قلعتي حميدوش 
. وتادلة اللتين كانت لهما حظيرة مزدوجة . 

وقد جهزت المدن كذلك بالصقائل 
الاطلنطيقي بفضالة (المحمدية الآن) والبيضاء والعرائش 
وطنجة والصويرة وبالاخص الرباط حيث تشرف 
رقراق وتوجد بهذه المدينة ابراج ثلائة اخرى همي 
الانجليزي فى سنتني 1755 و 1776 م) فى عهد 
سيدي محمد بن عبد الله وبرج الدار الحديث العهد 
(عام 1824 م ) (129) 

ومن بين العمارات الاستراتيجية العلوية القنطرة 
فاس ( وهي من بناء مولاي الرشيد ) وقنطرة أم 


الزبيع ( بنيت أيام مولاي اسماعيل ) والتى لا يفل 
طولها عن طوك التنطرة الزشيفذية مع مغرة اقواين 
من الحجير . 

اما الدار المغربية فانها احتفظت بتصميمها 
وهندامها المعماري اللذين اصبحا المظهر التقليدي منذ 
نهابة العهد المريني أي منذ نحو من خمسة قرون 
« وسط الدار » بوجد بهو متمق الحدران كياقفي 
اجزاء المنزل علاوة على سقاية تواجه البهو احيانا 
أو فسقية فوارة . 1 

ويزى ااؤرخ جورج مارسي ان الدور المغربية 


تدرسة نات فاق 


3 مدرسة مراكثشس ومدن او قرى الجنوب 

فالتصميمات واحدة فى هذه المدارس وانما 
بختلف الهيكل العام ومعالم الزينة تبعا لهذه الاقاليم 
فالاسلوب الموحدي بفلب وجوده فى المدن ذات الطابع 
الاندلسي حيث تحيط مثلا الحنايا الحجرية بساحة 
الدار الوسطى (130) وهذه الطريقة الهندسية 
مقتبسة من الاندلس ٠.‏ 


(127) ذكر الزياني فى الترجمان ( ترجمة هوداس ص 35) ان عدد فرسان كل قاعة كان يبلغ مالة على 


رأسهم قائد مسؤول عما بقع فى أقليمه من 


احداث وكان فى قلعة باب الخميس حامية تتركب 


من خمسمائة فارس من شراكة كلفوا بالسهر على الامن فى الطريق الواقعة بين السايس 


والمهدومة ( وادي المهدومة من فروع سبو) 


(128) كان عدد المدن فى العهد العلوي مائلتين وخمسين مدينة لا تحتوي اصفرها على اقل من ثلاثين 
الفا من السكان وكان بفاس سستة عشر مائة الف نسمة ( اسماعيل الاكبر امبراطور المغرب ب 
دوفونطان ماكسانج ص 14]) هذا بينما كان عدد كبريات الحواضر فى الاندلس يبلغ العشرين 
حسب ابن سعيد والمان الوسطى ثلاثمالة مع عدد ضخم لا يحصى من المراكز الصفرى من بينها 
اثنا عشر الفا على ضفتي الوادي الكبير و<ده ( نفح الطيب ج 1 ص 106 ) ٠‏ 


(129) تويربخ الرباط لكابي ص 30 . 
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(130) هذا الاسلوب يغلب حتى بفاس التى يسود دورها الطابع المربني وتلاحظ كذلك تأثيرات 
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وفى بعض المدن كفاس حيث تسيطر التقاليد 
المرينية تحتوي الدار على طبقتين او طبقات تتوفر 
فيها مظاهر الزخرفة بيئما يتبسط هذا الاسلوب 
فى مدن الشمال الاخرى كوازان وتازة ( باستثتاء 
تطوان الاندلسية الهندام ) 


وسواء فى الجنوب ام فى الشمال فان ألطوب 
والآجر يتعارنان مسيع الاحجحار غر المنحوتة 
والكلسة فى الرباط وسلا ويتجلى ذلك فى 
نصاعة البياض فى هذين المدبنتين بالنسبة لمراكثى 
الحمراء غير ان معظم الدور ألكبرى كانت تحتوىي 
على روض يشغفل جناحا خاصا باروقعه وغرفه 
وظات بعض المدن متمسكة بهذه التقانيد الرومانية او 
الاندلسية ففى تطوان مثلا يملك الاثرياء مصطافات 
« وجنانات » 'تمضاء حقبة من فصلي الصيف او 
الربيع ولم تكن اثمان العقارات مرتفمة بالبادية 
فالهكتار الواحد من الحدائق المفروسة كان بساوى 
آخر القرن الماضي بطنجة مائتي رنك بينما كانت قيمة 
الفدادين ( من 7 و 8 هكتارات )لا تزيد على مائة 
فرنك اما فى الداخل فكان فى وسع الرء ان يصبح 
ملاكا بمائتي او ثلاثمائة فرنك (131) ٠‏ وقد تحلى 
ذوق الملوك فى غراسات بعض الضيع كالمنارة بمراكثشن 
ولالة مينة بفاس وحمرية بمكناس واكدال بالرياط . 

وبعيش المفرب الآن عالة على روائع الماضي 
فكبريات المدن فقدت كثيرا من مظاهرها الفنية 
الكلاسيكية ومدينة فاس التى كانت تنافس حاضرة 
بغداد قد تهدم الكثير من آثارها وقد وصف كامبو هذه 
المعالم عام 13566 م فلاحظ فى نغفمة المتشائم أن 
الحالة المادية بالمغرب لا تزال على ما كانت عليه فى 
القرن الثالث عشر الميلادي مع انحلال فى عناصرها 
أذ كل شيء بال عتيق منخور فى معظمه لانعدام ابي 
أصلاح (133) الا ان مصلحة الآثار تبذل الآن جهودا 
لترميم المآثر التاريخية التى يهددها الحدثان مع 
محاولة الاحتقاظ بالاساليب الكلاسيكية فى الفن 
المغربي بالاضافة الى حركة التجديد الى تساير 


التطور العالمي وقد لخص الاستاذ طيراس مجالي” 


أربعة قرون على سقوط غرناطة فلاحظ ان الاشكال 
والرسوم المعمارية تحجرت لا سيما فى المساجد الكبرى 


(131) كودار ج 1 ص 190) . 


والقصور حيث تطبعها الآن « وحدة قوية » أما فى 
الدور والاضرحة والمساجد الصفرى فالملحوظ هو 
وجود اتجاهات اخرى لا يتردد طيراس فى اعتبارها 
« مدارس حقيقية » ويلوح لي أن الامر لا بعدو نوعا 
من التحجر المحني بحيث تبلورت بعض الاساليب 
الكلاسيكية الغالبة فى هذا الاقليم او ذاك بنوع من 
التيبادل بين الحهات المختلفة لم يمصهر على أثره الفن 
فى بوتقة واحدة فقد استمرت التقاليد المرنية 
بفاس ( وكذلك فى مكناس رغم الفترة الانتثاالية 
العابرة أياممولاي اسماعيل) وهكذا فالمسحة ب لالشكلية 
الملوحدية ١‏ الحجر بدل الآجر مثلا ) المسيطرة بالرباط 
مدينة المنصور وبمراكشس عاصمة بني عيد المومن 
لا تسمح لنا بالحديث عن مدارس معمارية مختلفة فضلا 
عن وجود انفصام بين الاتجاهات الفنية التى ترجع 
فى نظري الى عوامل اجتماعية تاريخية هي نفسها 
مستديمة التقاب ولعل هذا هو الذى يفسر نا 
مظهر التجانس بين اجزاء الهيكل المعماري العام فى 
حواضر المفرب فالدور الانيقة لا يختلف كثيرا بعضها 
عن بعض من حيث الشكل واسلوب الزخرفة ذلك ان 
وفرة الجزئيات والزخارف المريئية من جهة وبساطة 
نقوش المآثر الموحدية مع صفائها وفخامتها من جهة 
أخرى لم بعد لهما حيز اقليمي خاص لاسيما نى 
العصور الاخيرة حيث تحقق بين الحواضر الكبرى 
( كفاس والرباط ومراكش ) تداخل عميق اسفر عن 
وجهات متساوقة وحيوية فياضة هي فى نلري سر 
هذا الطابع العام الموسوم بالوحدة ولكن هذه البوتقة 
لا تليث ان تصبح وعاء لاتنصهار العناصر المختلفة فى 
فن جديد تتسق فيه معطيات العصور وتنبئق عن 
مزيج كلاسيكي وعصري ١‏ 

فهل هن هصلحة هذه المعالم أن تتحد ؟ ام ان 
سر حاذبيتها كامسن فى اختلاف معالمها ؟أم ان 
استمرار أصالتها لاسد أن يرتكز على نوع من 
الامتزاج ؟ 

الواقع أن الهندسة والاساليب المهنية البريرية 
العتيقة التى يظهر انها تحجرت فى البادية والجبال 
يجب أن تنتعش بمعطيات الفن فى الحواضر ولكن 
دون مساس باصالتها ويجب أن ينبثق كل تجديد عن 
حاسة عريقة بالجمال وشعور تلقائي بدافع التكيف 


(132) حضارة العرب ‏ كوستاف لوبون ص 263 ( الطبعة الفرنسية ) 


(133) كتاب «مملكة تنهار أو المغرب الحديث») ص19 . 


لا تذوب معه الخواص الجهوية التى هي اسس كل 
أصالة ٠‏ 


ولنضرب مثلا بروعة المآثر العلوية فى حاضرة 
القرف السامية :رانك القتم ققد دن اأزلتى 
اسماعيل “الانطلاقة" «الثمارية الزائعة باقافة ده 
الرياض بمكناس التى بالغ طول اسوارها اربعيين 
كياومترأ واحتوت على قصور فخمة ومخازن واهراء 
واسطبلات ومساجد وقد شبهها البعض بمدينة 
ترساى الفرئسية من بحيت الفحامة والروعة : 


وبظهر ان اهتمام كل من مولاي رشيد ومولاي 
اسماعيل انصب خاصة فى الفترة العسسكرية الاولى 
على قصبة الاوداية التى لم تكن لتخفى عليهما قيمتها 
الاستراتيجية فقد وسع المولى الرشيد هذه القلعة 
باقامة السور المحيط بحديقة متحف الاوداية على 


طول مساحة سوق الفزل كما ادخل تعديلات على ٠‏ 


البرج الشرقي للقصبة وبنى قصرا جديدا سمي 
بعد بالقشلة ( أي الثكنة العسكرية ) وهو السجن 
الحالي يصله. بالقصبة جدار كبير (134) حسب 
مويست ©0111 الذى لاحظ ان هذا الحدار 
الذى كان بدعمه برجان اثئان قد أقيم على حنايا 
بيئما أوضح القنصل الفر نسسي شينيبيي (13599) 
وحليحلف ان هذا الجدار كان عيارة عن طريق 
مغطاة ويظهر ان الوضع الذى شاهده القنصل 
الفرنسي راجع الى تعديلات لاحقة طرات على هذا 
الممر. 


اما السلطان مولاي اسماعيل فان اهتمامه ببناء 
القلاع والحصون فى طول المغرب وعرضه قد حداه 
الى مزيدك من العنانة بقصبة الاوداية لاسيما وان 
استمرار القرصنة جمل من هذه مركزا بحريا من أهم 
المراكز الاستراتيجية ومعلوم أن هذا السلطان تنازل 
عن الحقوق الملكية فى نهر ابي رقراق واوقف ارياع 
صيد الشابل على مساحد العدوتين كما رمم جوانب 
من سور القصبة وجدد ب حسب مويت ‏ ل بئاء بعض 


(134) مذكرات الأسر ( ص 19 ) 


الابراج المطلة على الوادي © واقام البناية التى تضم 
الآن المتحف والتى قيل عنها انها كانت مدرسة . 


وقد ترك لنا رحالون غربيون تواردوا على المغرب 
فى القرون الاخيرة صورا وخرائط وتصميمات عدلنا 
النصوص التاريخية القائلة مثلا بأن المراكب المسيحية ٠‏ 
كانتتلقيمرساتها تجاهالقلمةالتي كانتترابط بهافىالمهد 
الرشيدى حامية مؤاغة من ثلاثمائة جندي اضيف 
اليهم العبيد ايام المولى اسماعيل الذى اكتفى بهم فى 
آخر الامر وكانت القصبة آنذاك تصوب فوهاته 
مدافعها الى رباط الاندلسيين كما توجه بطارياتها 
تجاه البحر لصد غارات المراكب الاوربية على ان 
القصبة نفسها كانت تخضع لراقية قصر مولاي 
رشيد الجحديد المشرف عليها » وكانت باب من خشب 
تقفل المدخل الاساسي للقصبة التى توافرت فى 
جنباتها المساكن والاصطبلات والمخازن حول القصر 
الموحدي المقابل لاجامع العتيق بسراديبه المسحونة 
بالعتاد بمنأى من قتابل العدو فكانت القصبة كناية 
عن حاضرة صغيرة ينلفقد تحت جدرانها سوق 
النخاسة للاسرى ٠.‏ 

وعند انبثاق عهد الللطان سعند رن عطي الله 
دعت الحاجة الى تنظيم الادارة وتعزيز الثفور 
وتجديد الاسطول وتشجيع القرصنة والتجارة 
فأسهمت حاضرة الرباطا بحظ وافر فى هصلذله 
البادرات وكان الستلطان بتوفر ل سسسب 
شينيي (136) - على ستين مهراسا ومائتين من 
المدافع معظمها فى الرباط والصويرة وهو عدد ضخم 
بالنسية للعصر »© وقد قام السلطان بدعم القصية 
من جديد وترميم ما تهدم منها وبناء برج كبيبر 
يسمى صقالة على بد احد الاعلاج الانجليز معهززا 
ببطاريات تحرس الساحل على طول المسيبح وبرج 
الضتراك توالقي الممر الفطى :نين القضببية: والتصجرز 
الجديد ©» كما هدم القصر الموحدي الذى احتفظط 
الى ذلك العهد بجميع مقومات الراحة وكان السلطان 
قد اسسن خزينة ( بيت المال ) لاداء أجور الجند فى 
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(136) نفس المصدر ج 3 ص 237 . 


(27-359 .م ,3 .1) 


جميع مراسي المحيط الاطلنطيكي » وكانت خزيئنة 
الرباط قائمة فى غرف باب القصبة ويظهر ان الباب 
الثانية للقصبة اسست فى هذه الفترة لان الخطر 
أصبح محصورا فى جهة البحر حيث ازدمرت 
القرصنة ضد أساطيل العدو . 


وقد عمل السلطان سيدي محمد على اقامة 
صرح مدينة جديدة فى اكدال بالمشور الحالي واسس 
دار المخزن وجامع السئة وجامع أهل فاسن وهو 
أول عمل معماري عر فته الرباط منذ يعقوب المنصور 
الا ان الحاضرة العلوية تجاوزت آنذاك الو 
الاندلسي واستحالت الى حضرة سلطانية وقد اكد 
الناصري فى الاستقصا ان اكدأل ازدان 5نذاك بستة 
مساجد علاوة على جامعي السنة واهل .فاس الا ان 
المدينة ما لبئت ان فقدت من قيمتها فى عهد مولاي 
اليزيد » وقد عمل السلطان المولى سليمان على 
تو سيع معالم المدينة ببناء قصر القبيبات « دار 
البحر » (الذى يوجد فيه الآن المستشفى العسكري) 
وجامع مولاي سليمان ( بين البويبة والسويقة ) 
وجامع الجزارين ( يشارع القناصل ) وجامع القبة 
( بحمام العلو ) وجدد باب شالة فى السور الاندلسي 
وكذلك باب الحد بينما اهمل القصبة كل الاهمال 
ومع ذلك فقد اصبحت الرباط مثل فاس ومكتاس 
حضرة من حضرات السلطنة لاسيما فى ايام المولى 
عبد الرحمن الذى اصبح قناصلة الدول يقدمون له 
0 00 اعتمادهم الا ان هذا السلطان لم 
يضف الى المدينة مآثر جديدة اذا استثئينا جامسع 
سيدئ 0 وبعض الايراج والدور الجميلة وسنط 
حئان وحدالق غناء زرعت خارج السور 4 وقد 
أصبح الملوكالعاويون المتأآخرون وخامصة سيدي محمد بن 
عبد الرحمن والحسن الاول يواصلون المقام بالرباط» 
وقام السلطان محمد الرابع بتفيير وجه جانب من 
الحاضرة بما أحدثه من بئايات اهمها القصر الجديد 
فى اكدال على انقاض القديم وهو القصر الملكي الحالي 
مع سور المشور المحيط بتواركة ( أي ساحة البلاط 
السلطاني ) علاوة على تجديد معالم جامعي السئنة 
واهل فاس وابسصال قنوات عين غبولة الى دار 
المخزن على قناطر معلقة لم تعد مستعماة منذ عقود 
من السسئين وبذلك أاحيى محمد الرابع الحمضرة 


)137( 


السلطانية التى أسسها خلفه الكريم محمد الثالث » 
وقد صادفت بيعة الحسن الاول تأجج أطماع الاوربيين 
ودسائهم بالاضافة الى مخلفات ورواسب حربي 
ابسلي وتطوان فاتجه الملك الشجاع الذي كان عرشه 
على صهوة حواده الى تعزيز الامن والنظام ودعم الشثفور 
مع العمل على ترميم ما لحقه الخال من مؤسسات 
الرجاكك رغامة الجامع كميدن تميري التتعدال 
والقبيبات ولم بكد يبرغ فجر القرن الغشرين حتى 
اصبحت الرياط مدينة حضرية بيورجوازيتها الثرية 
وتقاليدها التي أضفى عليها جوار القصر الملكي 
طابعا من الروعة والمهابة بالاضافة الى ما تستلزمه 
جودة المناخ من رغد وازدهار حديا الجالية الاوربية 
الى الاستيطان على ضفاف أبي رقراق وخلق نوع 
جديد من التبادل الفكري والحضاري الذي تبلور 

مع الزمان فى اروع مظاهره حتى قال بعنتض 
اك الاجانب أن الرباط أمسست « مقتاح 
المغرب » (137) 


اما السور الرشيدي فانه بحاديه حديقة الاوداية 
والحديقة وتخترقه اربعة ابوابه معززة ببرجين من 
الطاية نودن :سميرات هده الابراج الركيدية الى 
خالف فيها شكلية التحصينات الاندلسية المغربية ان 
القائم بين برجين ) بارز بالنسبة للسور ظامزا 
الراكب بصواريها واشرعتها ومجاذيفها الاثني عشر 
المنحوتة على أبواب السور الموحدي بالرباط أو فى 
ومكناس وزرهون . 


وبفع المتحف فى الجهة الغربية من الحديقة 34 
بذلك الكتابة المنقوشضشة على الخشب فى ساحة 
المتحف (138) وتزدان خزانته بلسخة من القرآن 
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كان قد حلى تجليدها بتموبهات الذهب الخليفة 
الموحدي عمر المرتضى عتندما كان واليا على القصبة 
قل اعتلاله العرش ويحتوي المتح ف على ساحة 
مركزبة على غرار ساحات الدوز اكبرى وغرف 
صغرى وبرج فى الركن الجنوبي من خمس طبقات 
وثلاث ملحقات وهي مسجد وحمام (139) وئاعات 
صغرى وتسد الابهاء الاربعة خمس حنايا بأقواسها 
المكسورة والحدوبة وقد اطلق اسم مدرسة على هذا 
المنتحف فى آخر عهد الحسن الاول الا ان تصميمها 
لا ينطوي على بيوت للطلية اذا اعتبرنا أن المدرسة 
كانت منذ العصور الاولى عبارة عن حي جامعي مصفر 
اللهم الا اذا كان ملوكنا الامجاد قد استغلوا قرب 
هذه البئاية من المرسى لاحالتها الى معهد 
للملاخة (140) بعد ان كانت مجرد دار ملكية 
السك حال كدان ومامجيه رمام د 


وكان السور العلوي الخارجي ينطلق من 
شاطيء المحيط الاطلنطيقي فى نقطة تبمد بالف 
وستماثة عر فى" الظر ف الشبهالن: تور اوعدي 
وننقسم هذا السؤز الى شقين صلخ ,طدول احدهمنا 
0 3 م ويصل الى اكدال بعد مابقطع شارع تمارة 
وشارع النصر الى باب مراكش التى ما زالت قائمة 
الى الآن بالقرب من السكك الحديدية ( خلف حديقة 
التجارب ) اما الشق الثاني فانه يتصل مباشسرة 
بالسور الموحدي ويبلغ طوله ألفا ومائة متر © وقد 
فتحت فى السور اربعة ابواب ( باب القبيبنات فى 
حنة اشر اوباب الذان انفنا) ويسات تمسحارة فى 
الشارع الذى يبحمل هذا الاسم أو باب تامسنا » 
وباب مراكثى ( او باب الجديد او باب المجاز أو باب 
العدير البراني ) وباب المصلى ( لقربها من المصلى 
الحالي ) وهكذا يمكن القول بأن السور العلوي بلغ 
طوله أربعة كيلومترات وثلائمائة متر وكانت المساحة 
التي تفصل المحيط عن الصور الموحدي اربعمائة 
وواحدا وعشربن هكتارا بينما كان مجموع المساحة 


(139) الحق بالمتحف عام 1941 . 


واربعين هكتارا أي الضعف ولا نعرف بالضبط تاريخ 
بناء هذا السور نظرا لسكوت المصادر المفربية ككتب 
الزياني والضعيف والناصري عن ذلك عدا مور 
سلا الفقيه ابن علي الدكالي الذى ذكر أن بانيه مو 
السلطان محمد الرابع (141) وقد هدم هذا الور 
أبان الحمابة لتسهيل عمارة المديلة الاوربية ويظهر ان 
هذا السور لم يكن يحتوي على طريق معلقة ولا على 
ثفرات للرمابة . 

وهنالك بنايات أقامها الملوك العنويون الامجاد 
فى السور الموحدي مثل برج لالة قضية قرب باب 
البحر التى كانت الفنك ( المراكب ) تنقل اليها الناس 
من سلا الى الرباط عندما كان ماء النهر بلع فى مده 
هذا الجدار العلوي الا أن ارصفة جديدة اسست منذ 
صف قرن فصارت تحجز مياه الوادي وقد اقيمت 


عليها مخازن الديوانة وأماكن لارساء السفن الصفرى 
ومستودعات ملاحية مختلفة 5 


الشور : وبشكل المشور ( أي ساحة القصر 
الملكي ) مربعا تبلغ مساحته تسعة وأربعين هكتارا وهو 
يحتوي الآن بالاضافة الى القصر الملكي المذكور على 
ضريح الحسن الاول الذي يفم حدث السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله قدس الله روحه وجثمان جلالة 
الماك المرحوم محمد بن بوسف (الذى نقل الآن الى 
حسان)» كما يضم جامع اهل فاس والمجلس الاعلى للقضاء 
(الذي كان معهدا تلقى فيه جلالة الخسن الثاني نصره الله 
دروسه فى السلكين الابتدائي والثانوي قبل الالتحاق 
بالعالي ) ووزارة الدفاع ووزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية وملعب الفروسية والمطبعة الملكية ومساكن 
الحرس الملكي التى احيلت الى دور عصرية بعد ان 
كانت عبارة عن « توايل «( أو اخصاص قصديرنة 
واصبح المشور فى هندامه الجديد بحدائقه الفناء 
0 النافورية واضوائه اللماعة وأرصفته الملطة 
صورة حية للمجهود الذى بذله العرش المفربي بعد 
الاستقلال فى مجالات التخطيط والعمران 


140) اشارت الى ذلك مصادر اجنبية وخاصة تتاب «الرباط وناحيته» الذى نششرته البعثة العلمية 
الغفرنسية فى اربعة مجلدات عام 1918 باريس (ج 1 ص 151 ). 

(141 يلاحظ كاببي فى تاريخ الرباط ان ذلك غلط لان سيدي محمد بن عبد الرحمن هذا لم يعتل 
المرش الا عام 1859 م فى حين ان 86800166 نائب قنصل فرنا بالرباطد تحدث 
منذ عام 1856 عما سمه بالسور الثاني للرباط ولعل كابيبي واهم فى ذلك على ما يلوح لنا 
لانه ربما كان المقصود بالسور الثاني هو سور الاندلبسيين وهو اقرب الى الاحتمال . 


وينطبق سور المشور غربا وجنويا على السور 
الموحدي بينما أضيفت لاستكمال تربيعه الجانبان 
الشمالي والشرقي وقد بنيت البابان الاساسيتان فى 
العهد المحمدي وصارتا تحملان اسم « باب السفراء » 
و « باب القيادة العليا » وتدل الكتابات المنقورشة 
عليهما أن احداهما من بناء السلطان مولاي عبد 
ألر حمن 1 عام 3 ) والاخرى من بناء ولده محمد 
الرابع مما يدل على أن السور يرجع عهده الى هذا 
التاريخ . ويبلغ طوله 1373 م كما تزدان ابوابه 
بحنايا مشرعة رالعة بنواتئها الخفيفة وعقتودهما 
الركنية ومصاريعها الخشسبية الثقيلة وتحصيناتها . 


تطور الحاجيات ولوازم الحضارة فمن ذلك باب 
تسمى « تقويسة الراعي » ( كانت بجانب المجزرة 
التى يحمل اليها الرعاة الفئم والبقر ) التى تحمل 
كتابات يرجع صنعها الى السلطان محمد بن عبد الله 
عام 1193 بينما توجد باب أخرى متصلة بشارع 
الجزاء تعرف بتقويسة الطرافة ( أي باب الاسكافيين 
او مصلحي الاحذية ) وتدل الكتابات المنقوشة عليها 
أنها جددت فى عهد'السلطان مولاي عبد العزيز عام 
5 ه ألما باب شالة المؤدية الى الجامع الكبير 
( تسمى أيضا باب سيدي علي بورحى وهو الولي 
المدفون بإزائها ) فقد جددها المولى سليمان فى 16 
جمادى الثانية عام 1228 ( كما فى النقش ) (142). 


وكانت مدينة الرباط تضم بين جنباتها ازيد 
من احمهده مره مسجدا وزاوية فى أوائل هذا القرن 34 
وقد اسن .منظمها فى العهد العلوي اهمها جاع 
السئة وجامع أهل فاس وجامع اهل سوس 
مساجد أخرى تهدمت مع ما تهدم فى اكدال (143) 
وسنستعرض على التوالي المظاهر المعمارية فى ثلائة 
وجامع ملين . 


اما جامع السنة فقد اقيم بالجامع الغربي 
والطرف الشمالي الخارجي لمشور تواركة قرب ليسي 
مولاي يوسف الحالي وقد اكد الضعيف ان بناءه تم 
فى جمادى 1199 ه ( مارس 1785 م ) على يد 
الملك الهمام محمد بن عبد الله الذي انفق عليه اموالا 
طائلة » ويظهر انه ظل منذ تأسيسه نحوا من عشرين 
سنة خاليا لبعده عن المدينة وقلة السكان حوله مما 
حدا السلطان مولاي سليمان الى نقل اخشاب سطوحه 
عقيف جابع عان ابن بو نتف التى: انبعت انام 
الآن بمراكثشى (144) وكان بجانب المدرسة التسى 
تحمل تفن الاسم ؛ وقد قام السلطان سيدي 
محمد بن عبد الرحمان بتجديد بناء جامع السنة الذى 
أصبحت الصلوات الخمسس تقام فيه بانتظام مع خطب 
الحمعة وذلك بعد ما بادر الى زبادة تعمير حي تواركة 
بعبيد البخاري واهل سوس ثم اقامة دار المخزن 
والمشور السعيد ولم تزد الترميمات الجديدة على 
دعم صحون الصلاة بروافد خارجية دون تعديل 
التخطيط الاصلي للجامع مع اضافة جناح وباب 
جديدين خلف المقصورة وريما أيضا دار للوضوء قرب 
الصومعة ومخدع مستطيل وراء المحراب يرجع 
تاريخه الى عهد السلطان مولاي عبد العزيز (1325 - 
7) . واول ما يبده الزائر لجامع السنة مساحته 
الشناسمة وتناسق اجراته وبساطته .واذا امعيرتا 
تخطيطه الاصلي فان المساحة تكون عبارة عن مربيع 
كامل (70ر74 م فى 50ر74 م ) أي 5565 متر مربع ) 
وشا الجامع )ين اكب مساجت الشيرف ولا يقر يه 
فى الضخامة عدا جامع حسان ( 523 25 متر مربع ) 
وجامع القروبين ١‏ 300 6 متر مربع ) بيئما تزيد 
مساحته على مساحات جامع. القصبة بمراكشن 
(512 5 متر مربع ) وجامع الروى بمكناس : حوالي 
0 4 متر مربع ) وجامع الاندنسس بفاس ( نحو 
0 4 متر مربع ) والجامع الكبير بتازا ( 3000 متر 
مربع.) والجامع الكبير بالرباط ( نحو 2000 متر مربع) 
واذا كان شكنه المربع عاديا بالنسبة للمساجد الصغرى 
فانه نادر اذا نظرنا الى الجوامع والمساجد الكبرى . 
وكان للجامع ثلائة صحون معترضة مفمولة بعفها 

عن بعض بخمس عشرة حنية فى الاتجاه الشمالي 


(142) ويؤكد الضعيف هذا التاريخ ( مخطوط المكتبة العامة بالرباط ص 499 ) 


(143) 
زيدان ) وفى تاريخ الرباط للضعيف . 


(144) كابيي ‏ تاريخ الرياطاد ض 458 


كما ورد فى الاستقصا وفى البستان لابيالقاسم الزياني ( ص 173 من مخطوط مكتبة ابن 


الشمرقي والجنوب الغربي كما هو الشأن فى جميع 
مساجد العهد العلوي وخاصة فى جامع الروى ولالة 
عودة ( مكناس ) وجامع مولاي سليمان ( الرباط ) 
وجاتع الرضيقة ( قاين ] وفو اتجاه فقتين :من 
الهندسة المعمارية التى عرفت منذف القرون الاولى فى 
كل بين عاسم القره سين وخاسيغ: الاندلين. اسن 
ولمل الانجاه الملحوظ فى عهد العلويين يعكس الخلاف 
« مآ بين المشرق والمفرب قملة « والذى كرر العلماء 
المتأاخرون أنه خاص بموقع المدينة المنورة خلافا لما 
ارتآه الظاهربة فى عهد الموحدين وان المفهوم 
الصحيح لهذا الاتحاه بالنسية للمغرب هو « ما بين 
الشمال والجئوب 6. 


اما ساحة الجامع فان شمكلها حرد ( أي بعضها 
أطول من بعض وغير متساوية فى الطول) وهي 
أوسع هن الصحن وتحتوي فى طول الجدار الششماليه 
الغربي على سلسلة غرف ( كان الطلبة يسكنئون بها ) 
ورواق مربع ( استخدم كزاوية تجانية داخل الجامع ) 
تقابله الصومعة فى الطرف الآخر اللاصق لدار 
الوضوء © وكان المصلون ينف1ون الى الجامع مسن 
خمسة ابواب ( ثلاث منها فى واجهة المسجد ) علاوة 
على الباب السادس المضاف وراء المحراب . 


وقد بليت معظم جدرآن الجامع من ن الملاط الممعوى 
القليل الكلس والمخلوط بثظايا القرميد والآجر اما 
هياكل الابواب فانها من الحجر المنحوت المغطى بطبقة 
كثيفة من الحير بيئما بنيت الاساطين الداخلية 
المربعة بالآجر وكذلك الحنابا والاقواس ويتجلى 
المحراب فى شكل هرم ذي خمسة رفارف أو ذيول 
وتغطى سقوف جملونية من البرشلة ذات منحدرات 
اربعة صحون المسحمد الواسعة التى يبلغ طولها واحدا 
وسيعين مترا وعرضها سبعة أمتار وتعتمد أربطلة 
الجملون (وهي خشبات تصل كل واحدة متها طرفي 
الحملون ©» وتباعد بيتهما ) فى أطرافها على مسائند 
نائئة مغروزة فى الجدران وتزدوج هذه الاربطة فرق 
الاقواس الا ان المجموع يخاو من طابع الرشاقة الذى 
عمل اللطان محمد الرابع على اضفاله على الجامع 
عندما أاأضاف الى الصحن اروقة جدبدة وابهاء 
بأساطيتها الفخمة الاربع عشرة التى تصلها حنايا 
مكسورة ومتفتحة من الحجر النحوت تقابلها فى 


الصحون الداخلية أقواس مكسورة حدوية ( أي على 
شكل نمل الفرس ) واسعة ذات مركزين يبلغ علوها 
ازيد من خيسة امتار وانفتاحها ثلائة أمتار ونصف 

متر أي تسعة اضماف اليعد الذى يفصل المركزين 
وتقضي التقاليد المعمارية فى المغرب بأن تكون هذه 
الاقواس مأطورة ضمن مريع مستطيل ومشرع 
( اي برتفع عقد قبته فوق القوس الداع اى التعييا 
الدائري ) وارتفاع هذه الحتايا هو الذى بضني نوعا 

من الرشاتة على البناية التى تسم بسيب امتداد 
الصحون ( 7ر71 مترا ) بشيء غير قليل من الضخامة 
والجلال يزيدها بساطة وروعة خلو قية المحراب المثمنة 
الشكل من المقود الركنية ومن المقربصات اللهم الا تلك 
القولبة الخلابة التى تمتاز بها المضادات التقليدية 
الجامعة بين الزينة المقمرة والخيوط المشبكة ولا ينفذ 
النور الى الصحون الا من خلال الحنايا المتفتحة على 
الساحة الخارحية المنتظمة الهندام التي كانت 
مساحتها تبلغ 72 متراغرضا فى 7ر42 م عممًا قبل 
التوسيعات الملحقة آخر القرن الماضي والتى جملت 
منها باحة مربعة ( 72 م فى 77ر73 م ) وتتوسط 
ساحة الجامع فسقية من الرخام الابيض تحملها 
دعامة مرمرية ضمن مربع من الزليج العصري تفور 
من جانبها مياه غبولة وتقوم بين الصومعة والسرواق 
المربع ( الزاوية التجانية ) على طول الجدار الشمالي 
الغربي اربع بنايات تحيط بابواب الواجهة وتبلغ كل 
واحدة منها 75ر4 م عمقا و 12 الى 14 م عرضا 
وتحتوي كل بناية على اربع غرف كانت مأوى للطلبة 
الذين انزلهم الساطان محمثك بن عبد الله (145) 
بالجامع وامدهم على ممر الايام بالمثونة اللازمة تعميرا 
للجامع وتشجيعا لحملة العلم . 


اما الصومعة فقد ظلت فى شكلها الاصيل ومكانها 
الاول الى أن نقلت بأمر من صاحب الجلالة الحسن 
الثاني نصره آلله الى الركن المقابل حيث كان رواق 
التحائيين وذلك لتكنون فين بيت قتاع محمية 
الخامسى » وكان علو المنارة يلغ 25ر24 م 
اى سنة أضعاف القاعدة المريبمة التى لا تتجحاوز 
اضلاعها ستة أمتار أما الصاري الواقع تحت الجامور 
فان قسمه المريع يبلغ كل ضلع منه 75ر3 م وعلوه 
1[ كرم م ©» وقد فتحت نافذة فى كل ضلع وبحتوي 
الجامور على ثلاث كور من الخزف الاخضر 
الممرنشس . 


(145) تاريخ الرباط للضميف ( مخطوط المكتبة المامة بالرباط ص 444 ) 


وكانت الزخر فةبسيطة فالسواريمجردة من التيحان 
كما أن الاقواس عاربة من كل تقش ولا يوجد الخشب 
المنحوت الا فى الباب الشارع من جدار القبئة وهي 
باب ذات حنية مكسورة ومشرعة مفصصة الزينة 
على غرار القويسات المطرزة فى اطراف الثوب وهذه 
الملفصصات مرسومة فى شكل ثلائة اسرطة دقيقة 
متداخلة وتحتوي الالواح المأطورة على صور نباتية 
ملتفة محلاة بالافئان والورق ضمن طيقان زخرفية 
مفقوسة نافذة تتوسطها زهرة رائمة المنظر فى ألوانها 
الزاهية من أبيض واخضر واحمر فى خلفية زرفاء 
تبرز المجموع فى حلة قشيبة يتكائف سعفها وبراعمها 
وانوارها وكؤوسها وتخاريمها وكلة الالوان الرائعة 
المغربي الذى تزاوج على مر ارد مع معطيات الفن 
الشرقي وخاصة السوري والمصري بفسيفسائه 
الزهرية وانتظام اأجزاله ووضاءة حنباته » ويمتاز 
المحراب الى جانب ذلك بالنحوت على الجبس وتراكب 
الاقواس والكتابات الكو فية والحنابا المقفلة وقبة قد 
رسمت عليها نجمة ذات تفاريع تتوسطها قبيبة منجمة 
وهي زخرفة حديثة من معطيات فن القرن العشرين» 
تزيدها روعة ما تمتاز به من قولبة هندسية رقيقة 
وانتظام فى التخطيط وجلال فى الهيكل . 


وقد قامت وزارة الاوقاف والشدؤون الاسلامية 
بأمر من جلالة الحسن الثاني أبده الله # بتجديد 
هيكل جامع السئة فنقلت عام ( 1969 ) منارته 
من الطرف الشمالي الى الطرف الجنوبي للمسجد » 
وكان ذلك عئواتا ناصعا. على امتداد روعة الفسن 
المغربي الاندلسي بطابعه الخاص اللذى اندرست 
معالمه فى الوطن العربي كما تجددت سق وف 
الصحون. والبلاطات وازدانت مختلف الاروقة بنقودش 
خلاية وبرزت براعة الصانع المغربي فى النحت على 
النحاس الاصفر اللماع الذى لبست به ابواب الواجهة 
بشكل لم يسسبق له نظير فى تاريخ الفن بالمغرب فكانت 
هذه المظاهر وكثير من اشباهها فى اجزاء هذا 
التجديد ضورا حية لعمق المكاسب الاندلسية 
والشرقية الاسلامية فى حضارتنا الحديثئة التى تضم 
الى رواء الجمال العصري جلال الفن التقايدي ©» وقد 
أصبحت السوف الجديدة الكابيية فى محاالضم 
0 شارع الناصيا ور قارع عدن التي 
رمز النهضة المغربية الحديثة ورائد الفكر الحضاري 
والاسلامي الجدبد فى امغر العربي . 
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وجامع اهل فاس هو جام المشور الذى اكد ' 
الضعيف انه من مآئر السلطان الامجد المولى محمد 
ابن عبد للله. الا ان بعده عن المدينة جمله كجا 
السنة قليل الرواد خالي الوفاض الى ان جاء 
السلطان الاكرم محمد الثالث ( محمد بن عد 
الرحمن ) فجدد بناءه وموه سقوفه بالذهب والبرقشة 
ثم توالت التعديلات عليه وخاصة فى عهد جلالة 
المرحوم محمد الخامس طيب الله ثراه الذى افرغ فيه 
أروع مجالي الفن المعماري الجديد نقشا ونحتا وتبليطا 
وقربصة وتزليجا . ولا يزال جامع الخطبة الملكية 
السامية بقصده الشعب من كل فج للتملي بطلعة ملك 
المغرب الهمام الحسن الثاني نصرة الله . 


ويقع جامع ملين قرب الحديقة التي عرفت فى 
عهد الحمابة بحديقة المنظر المثلث هلالا هل 712096 

ولا نكاد نعرف شيئًا يذكر عن هذا المسجد الذى 
ينسب بناؤه الى أحد أفراد عائلة أندلسية هي عائلة 
ملين فى أوائل العهد العاوي وان كان من الصعب 
التسليم بذلك بسبب سكوت المصادي التاريخية 
والرحالين العرب والاجانب الذين وصفوا الحدائق 
والجنان فى المساحات الشاسمة الخالية بين 
السورين الاندلسي والموحدي دون الاشارة الى هذا 
المسجد الذى قد تهدمت اليوم معالمه من سقوف 
وحنايا واساطين عدا منارته التى ما زالت قائمة الى 
الآن والتى بلغ علوها ستة عشر مترا ( أي ثلائة 
أضعاف ونصف عرضها ) ولا يزال الهيكل الاصلي 
واضحا فى مساحة المسجد المربمة (45ر23 م فى 
236 م) وبلاطيه المعترضين واقواسه الكبرى 
السبعة املسئدة يوار ضحمة مربعة القاعدة علاوة 
على ثلاثة أقواس تصل البلاطك بالصحن الخارجي 
والمحراب المثئمن الشكل البارز فى نتوء رباعي مستطيل 
خلف جدار القبلة والصحن اكبر بقليل من بلامات 
الصلاة (209 متر مربع بدل 203 متر مريبع) وله 
شكل حرد ( أي بعضه أطول من بعض ) وينقذ اليه 
المصلون من باب واحد قبالة المحراب فى الطرف 
الآخر والشيء الذى بمتاز به هذا المسجد بالاضافة . 
الى بساطته هو اعتراض بلاطية على غرار الساجند 
العلوية وجامعي القروبين والاندلس . ولا ار لاي 
نقشى ولا ترام هدا فى المحراب المحلي بقولبة من 
الجبس وبقبة مفصصة القويسات مثل باب الرواح » 
وجامع حسان مع تناسق وانتظام فى الصوص ورقة 
فى الاإبعاد والاحجام وتوافر الآجر والحجر غير 
المنحوت ومع ذلك فان التخطيط المعماري بترك فى 


النفس ارتسامة خاصة هي الشعور بالانسجام وشيء 
من الرشافة .وتتاتب: الزخارف زعم تساطتهيها 
والظاهرة البارزة التى تؤكد عدم نسبة هذا البناء 
للمهدين المريني أو السعدي هو اتعدام أي أثر لتقاليد 
هذين العصرين »© والشبه اللملحوظ فى خصوص 
تصميمه وهيكله وتشكيله بينه وبين المساجد التى 
اقامها السلطان محمد الثالث كجامع السنة الذى 
تقول كانين (1486) اله صورة مصغرة:مكة ولفلة مين 
المساجد الستة التى اشار اليها أبو القاسم الزياني 
عندما عدد مآثر العرش العلري فى اواخر القفرن 
الثاني عشر الهجري وهو هن أبرز عصور الازدهمار 
العاويةة. > 


ويقع جامع مولاي سليمان فى حي السويقفة 
على مسافة اريعمائة متر من الجامع الكبير وهو يحبل 
اسم السلطان الذى اسسه حسب راي مؤرخي 
الدولة العلوية » وان .كان البعض سميه جامم 
السوق والبعض الآخر جامع السويقة وتاريخ هذا 
البناء هو 1226 ها (1812 م ) على ان الزياني 
يؤكد ان مسجدا آخر كان قائما بنفس المكان قبل 
المولى سليمان الذى لم يزد على كونه قام يتجديده 
وتوسيعه . تلك نماذج من الفن المعماري فى العهد 
العلوي تبرز المجهود افذى بذله الاشراف لبلورة الفن 
وضمان وحود هذا الئراث الاندلسي المغربي الحي ٠‏ 


الف جالتكوري 


هه سا 


وال حرفه 


وهو بختلف كل الاختلاف عن الفن الحضري الذى 
يطفى فيه الطابع الاسلامي على اللون اليونانني 
الروماني ٠.‏ 


ان الخيمة المتنقلة هي نواة « الدوار ©» 
تساعد على حركة انتجاع الكلا فى الاقاليم القاحلة فى 
حين شقن افير الرخالين فى وسكرة نتشكل فى 
مجموعة من الدور وهنالك نوع ثالث من المساكعن 
خاص بنصف الرحالين الذين ينتقلون عن مرابطهم 
الاصلية مرتين فى السنة صيفا وشتاء وهذه الفلة 
تتأرجح بين الاخبية واخصاص القصب أو الطوب 
والدور واذا كانت الوحدة سالئدة من طرابلسى الى 
سوس فى خصوص معالم الزخرفة واساليب النقش 
فان الشكلية المعمارية تختلف بين هذا الاقلهيم وذاك 
:فالى جانب الدار المقوسة المنحوتة فى بمض الصخور 
الاطلسية على غرار كهوف ما قبل التاريخ ‏ توجد 
الدار المتسمة بالطابع المغربي الاصيل فى جميع انحاء 
البلاد سواء منها الصحراء آم الاطلس أم السهول 
والبطاح ٠‏ 


فالايفرم او التغرمت هو المستودع المحصن فى 


وتفوق هذه الابفرم من حيث الهندام الممماري 


(146) تاريخ الرباطا ص 481 . 


إلى امنيا 


ب 
يها 

الممكاريه 

وضخامة الهيكل قصور قواد الاطلس المكونة من دار 
القائد ومساكن الحاشية والمستودعات والاصطبلات 
والباحات الواسمة والحدائق المحاطة بسور تملوه 
قمتها الاستراتيجية السامقة على الدسكرة المجاورة 
متحدية هجمات المعتدين كما تتقارب مع الحواضر فى 
مواد وأساليبالبناء فالطوب قديستعمل بدل الحجارة 
المنحوتة ولكن الاحجار المادية والآجر منتشرة وتمتاز 
الاخشاب فى الاعمدة والابواب وكذلك الحدائق بنقوش 
وترصيعات جميلة بينما تزدان البيوت بأثاث يتناسق 
داخل هذا الاطار المعماري الرائع الذى تتحدد معالمه 
باطراد نحو الرقة وبحتوي الاثفاث على صناديمق 
منقوشة وملاعق واعمدة مرصعة للخناجر واوعية 
للبارود ومقابضش للبنادق أو المسدسات واوان متمقة 
عبقرية حق الا انها لا تعادل روعة الرخرفة ودقتها فى 
كبريات الحواضر ويشتغل السوسيون والاسزائيليون 
خاصة فى صهر المجوهرات الكريمة او المصوغنات 
الذهبية والفضية المطعمة بالحجارة الثمينة كالخواتم 
ذات الصفوف والمعالق المذهبة والعقود والاسورة 


والاقراط والتيجان والخلاخل الخ .. 
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أما صناعة الخرف قَْ البادبة فتكاد تنفرد بها 
النساء لاسيمافى الريف والتسول ( ناحية تازة ) 


وتختص الصحر اء ( درعة ) فى نقشس الخوابي كما 
يتفئن الاطلسيون فى رسم الصور المختلفة على 
الاواني المنزلية وتتبلور فى النسج رسوم وتسطيرات 
رائعة من ذلك الإسحال والاسذيات المستعملة فى 
الارض تتسلم بالبساطة ولكن لا تخلو من رواء لان 
النقورش تتحفق بمجرد تداخل اللحمة فى السداة 
هندسية مدققة وهذا “لنوع من النسيج كثر عند 
الرحل الذين يتخذون الاخبية مساكن لهم اما القبائل 
القارة فان مناواها تتركب من ركيزتين واسطوانتين 
فاللحمة الممالحة باليد تغطي السداة فترسم النقوش 
طبقا للحركة الصادرة عنها واذا تغير لون اللحمة 
دوريا تكونت سلسلة من الخطوط المتوازية نم اذا 
طفت بعض الخيوط على سطح النسيج لتظهر فى نقط 
محدودة تشكات رسوم وصور فاذأ ما اصاعدت 
خيوط اخرى مستقلة عن السداة او اللحمة فى اتجاه 
متحر ف أو عمودي أرتئسمت قورش هندسية رائلعة 
نتجئى فى الخمر والبرانسس والاردية والاكسية 
نواحي درعة (147) والريفا وجبالة والاطلس 
والسوس وبزو بينما تمتاز الشاون ووزان نى صنع 
الخرقة والحايك المشهورين بالرقة وجودة النسيج . 


اما الزربية فهي قطيفة تقوم لدى الاثرياء مقام 
الحصير كبساط للجلوس فى الدور والمساجد 
وتنسج انواع مختلفة من الزرابي فى زمور ( ناحية 
الرباط ) والرباطك وزيان وكلاوة ( بالاطلس الكبير ) 
وغيرها وتمتاز بعضها برسوم رائمة الى جانب الجودة 
والمنانة . 


وتعالج الجلود من طرف فنانين يصنعون الخرجة 


ويمكن ان نلاحظ مع الاستاذ ريكار أن المنصر 
الذى بثير الانتباه ف الرسوم البريرية هرو طابعهها 
الهندسي القار لان الاقتباس من صور الطبيعة من 
شواذ هذا الفن مثال ذلك الدمى المصنوعة من الخشب 
فى قبيلة بني مطير وتختلف الرسوم الى ما لا نهاية 
له : من المربعات المتداخلة البسيطة الى تروس 
ترق ( تحمل كسان القترت ) الى :زقم .اللنب :الى 
خطوط متشابكة واشكال سداسية الزوآيا والاضلاع 
لنقش الحنايا والسقوف . 


وفى النواحي التى ينعدم فيها الحجر يباشر 
البناء بالطابية ( تراب مبلل فى اوعية مستطيلة ) التي 
تعتبر نوعا من الاسمنت المقوى وقد استعملت هله 
المادة فى المدن الاسلامية الاولى بالمغرب مثل البصرة 
ونكور (2)148 والطوب المصئوع من التراب المجفف 
اقل مناعة اما الآجر فانه تراب مطبوخ فى الفرن 
وكذلك الاحجار والقرميد المستعملة فى تبليط الارض 
وتسقيف السطوح غير ان الحجر والمرمر المستخرجين 
من المناجم المحلية ( عكراش بناحية الرباط وابن 
احمد بناحية الدار البيضاء ومراكش ) هما المنصران 
العاديان فى التعمير وقد جلب المغرب الرخام مسن 
ايطاليا ايام السعديين فى مقابل السكر وزنا لوزن 
ولكن المغذرب رجع منذ عهد المنصور الذهبي الى 
أساوبه القديم فى صنع الرخام وقد استفلت اشجار 
الارز المنوافرة فى الاطلسنى والريف لصتمم 
الاخشاب التى هي من المواد الاساسية فى البناء 


(147) كان يوجد بدرعة نوع من الحجارة تحك بين الابدي فتنحل وتصير أشيه بالكتان وكانوا بصتمون 
منها الحبال والأارسان والمفاود ومن خواصها عدم الاحتراق وقد حلب احد التجار لفرديئناند ملك 
كاليسيا باسبانيا متديلا صنع من هذه المادة اهداه اليه زاعما انه من مخلفات احد تلاميذ المسيح 
( وصف افريقيا الششمالية ترجمة دوسلانص 336 وكذلك كتاب الاستبصار وهو مخطوط 
مجهول المؤلف وذكر ابن سعيد أنه رأى فىسجلماسة صكا لاحدهم على آخر مبلفه اربعون الف 
ديثار وقدسبق أنذكر ذلك أبن حو قل (المسالك ج 0) وفى معجم باقورت ان لنسائهم بدا صناعا فى 
غزل الصوف فهن يعملن منه كل حسسن عجيب بديع من الازر تفوق الذى بمصر يبل ثمسن 
الازار 35 ديئارا واكثر كأر فع ,ما يكون القصب الذى بمصر ويعملون منه غفارات . 

(148) مدينة نكور هي المزمة حسب البكري ( المسالك ص 99 ) أو الحسيمة حسب ( ميشوبيلير - 
المحاضرات ص 192 ) والخلاف بسيط لان بينهما بيضعة اميال بحيث يمكن القول بانهما كانتا. 


تكونان جاتبي المدينة . 


وتمتاز الهندسة المعمارية المغربية خاصة بأعمدتها 
درجة متناهية فى الجاذبية والرواء وقد اجتازت 
هذه النحوت مراحل شتى تبد! بالاسطوانة المرمربة 
الموحدية البسيطة وتنتهي بالعمود المريني الرقيق 
الذى يخلب الاب بفسيفساله وتعاريجه وقد استقدم 
الموحدون من قرطبة رؤوس اساطين رائعة كللوا بها 
أساطين جامع الكتبية بمراكثش ومسجد تينمل فكان 
لذلك أئره فى تكييف هذا الجانب من الفن اذ عوضا 
هما فى جامع حسان باارباط من الانضاد الحجرية 
المتراكبة والمجللة بتاج ساذج ل اصيحنا تشاهمد 
مجموعة متناسقة مستدبررة الساق ذات روس 
مكعبة الرسوم مورقة الاضلاع او حلزونية الشكل 
زهرية التماريج . 

وقد تبلور فى العهد المريني طراز رؤوس الاعمدة 
فاتخذت هذه الرؤوس الاتجاهات العامة التى طبعت 
مجموع مظاهر الغن الاسلامي ومن هذه المنازع الجديدة 
تسطيح النقوش النائئة واستواؤها وكذلك الاستعافة 
بالصفوح او المصاريع الماطورة الخفيفة التغوير عن 
الصور البارزة . 

وقد عرف القوس نفس التطور فقمن اقواس 
نصف دائرية بسيطة الى حنايا متقطمة الى عقود 
تجاوزت النطاق الدائري وتعلو احيانا آجر الاقواس 
اسكفة محمولة على دعامتي الياب باسناد تتفئن فىنقشها 
يد الصناع وتضفي القباب بنتوئها وتعقيداتها واجزائها 


المتساوقة طابعا من الاصالة على هذا الهيكل المعمارى 


السني . 


وهكذا استخدم النقاش مندذ العهدين المرابشي 
والموحدي الحجارة والمرمر والطين المطبوخ فازدانت 
مئارة جامع القصبة الموحدية ( مراكششى ) بقطلسع 
نقشية ذات طابع يزنطي اقتبسها الامويون لاول مرة 
فى الاندلس واخذها عنهم الموحدون فالقوس المستدير 


الكامل وكذلك الحنايا المفلوقة او اللفصصة ( على- 


غرار ورق الاشجار ) /صبحت المنصر الكلاسيكي ىق 
بناء الصحون (على نسق صحون جامع قرطبة) 3 ما 
تنطوي عليه هذه من مقرنصات وتعاريج فى رؤّوس 
الاساطين كما فى تمسسمان وتيئمل والكتبية بمراكشس 
وكانت الكتابات المنقفوشة لا تزال بدائية فى هذا العصر 


(149) ( فى الاسلام ) ص 143 


غير ان التسطيرات الهندسية والزهرية كانت قد 


وقد ازدهر فى القرن الخامس خاصة فن 
النقش على الخشب على ان نفسن الفئانين كانوا 
ينحتون على المرمر والعاج وتمتاز منابر الجممة فى 
القرويين والكتبية وجامع القصبة بدقة فى النقوش 
تفوق قيمتها روعة التنميق وهذا النقشى الخشبي 
الرائع يحيل ارز الاطلسس الى سقوف واطئاف 
( كرنيزا ) ومن ( كيام ) بديعة ألا ان هذه المناصر 
النقشية اتخذت ايام المرينيين سمات طريفة جيث 
أمست الاحجار المنحوتة والجيس المنقوش. او المفرغ 
الزينة الغالبة فى الجدران او أجزاء القباب اما 
الالوان فان وفرتها من خصائص هذا العصر وان كان 
المرابطون قد تفننوا هم ايضا فى تلويئات القبة التى 
فوق محراب القرويين كما أسغرت عن ذلك الحفريات 
منذ بضع سنوات وكأن مادة التلوين الشفافة تستمد 
انعكاساتها من حرباء فتختلف الوانها باختلاف اتجاه 
النور المنمكس عليها اما الترصيعات الخزفية فقد 
تسساوقت مع الممطيات الجديدة فى الهندسة المممارية 
وهي تقوم ازاعء الافاريز والرسوم الوردية الشكل 
المحدقة بالمنارات والاشرطة الكتابية واطر الابواب ب 
بتزيين الجدارات والاعمدة وحتى بلاطات الاروقة 
والغرف (149) . 


وقد خف فى هذا العصر استعمال رؤوس 
الاساطين واستعيض عن الاقواس المفصصة المستخدمة 
فى المنارات بأقواس على شكل هلال مقربص وتوافرت 
النقوش لاسيما فى الافاريز الكتاببة المنقوشة على 
الجبس . 


ومنذ القرن الثامن أصبح نفس الاسكفات ومنامد 
الارز يتناسق فى الهيكل المعماري العام مع النقششن 
على المعدن المتجلى فى نحت ابواب البرونز فى بعض 
المدارس المرينية اما الخزف فانه منقوش بآلة حديدية 
على شاكلة النحت الشرقي الاندلسي لاواني «البديع» 
ذى الانعكاسات المعدنية ومعلوم أن فسسيفسياء البديع 
ظهر فى القرن الحادي عشر الميلادي (150) بقلمة بني 
حماد ثم اتخذ اشكالا مختلفة من دوائر سوداء منعزلة 
وسط آجر وردي ( مرصد الخالدة ناشبيلية ) الى 
افريز واسمع من الحجر الثمين الاخضر ( جامع 


(150) « ربكار » فى كتابه « من اجل فهم الغن الاسلامي » ص 155 . 


الكتبية.) فى عهد الموحدين ثم فى النوذية ازدهار 
صفائح الرخام الختلفة الا صباغ والتلونات 
بني مرين عبارة عن اجزاء متماسكة مسلسنة باللون 
الاسود (فى الغالب) تثبت عليها الرسوم بالمنقش 
وقد انتشر هذا الاسلوب بالمفرب خلال العرين الحادي 
عشر والثاني عر فى زوايا الحنايا والاقواس 
وافاريز الابواب على أن ١‏ لغرب[ حتفظ منذ 
السعديين بأساليب النقش الاخرى لاسيما النحت 
على المرمر فعلاوة على الرخام الذى جلبه المنصور من 
أيطاليا استفلت مناجم انوكال التى تشسيه: احجارهما 
الرخام وكذلك مناجم امينتالة وكانت مناجم كبتك 
التى هي اقرب لمراكش لا تقل فيمة عن هذه المناجم 
بهذه الجهة وطريقة استخلاص هذا الرخام سيطلة 
حيث تضرم النار كما بقع فى الهند فوق اخاديد 
تحفر فى الصخر ثم يصب فوقها الماء الذى تلق 


المغاربة خلال المصور الحديثة فى نحت مزيج الكلس 
والرخام التفمل قن الترحتهات الممارية كما حجان 
عبقرية النجارين فى بري وتقليم المواشير الخشبية 
التي تتكون منها قطع المفربصات وتتفئن بد الزليجي 
الصناع فى اقتطاع دقاق الزليجي وتئوينها لتبليط 
الاديم والجدر والفسقيات والكوى غير النافذة 
ونان الأعسيدة الدائر ننه (0153: اذا تفيدت 


ثروتها فان الصور الزهرية !صبحت تقتبس. من 
ينابيع جديدة هي عبارة عن مجموعة من الناتات 
الفارسية تزدان سعوفها وزهيراتها بالقرنفل 
والسوسن غير ان الخزف الفسيفسائي الذى ما زال 
يصنع بالمغرب ولكن على وتيرة وئيدة ب لم يحتفظ 
بذلك البريق المعدني الذى كان له فى الماضي ونافسه 
الزليجي الانفالشي- المجلرف الى :مسال التفرن 
( تطلوان ) 

ومهما يكن فان هذا الفن لم يستعد ازدصاره 
القديم بل فقد كيرا من عناصر طلاوته وقمارته . 


ع نظا حرطيس الغهارة 


قي المسَّاجددوالمًا معد 


عند ما تولى يحيى بن محمد بن ادريسش ملك 
المفرب عام 234 ه كثر الواردون على فاسسن (154) 
فكان ممن قنذم من القيروان محمد بن عبد الله الفهري 
الذي استقر مع ذويه فى عدوة القروبين وخلف بهد 


(151) نفح الطيب فى ثنايا الكتاب . 


موته بنتين هما : « فاطمة أم المئين ومريم » وتحصل 
لهما بالميراث مال كثير طيب ورغبتا أن تصرفاه فى 
وجوه البر فعلمتا أن الناس قد احتاجوا لبناء حا 

كبير فى كل عدوة من فاس لضييق الجامعين 


(152) مجلة هسبريس عام 1956 عدد 43 ص 101 115 


(153) فن الاسلام ص 185 .' 


(154) أسست القرويين بعد بناء فاس بثلائة ارباع قرن وقد اختلف فى تاريخ بناء فاس » وافرد ليفي 
بروفتصال بحثا فى الموضوع اقتبس فيه من مؤرخين كأبي بكر الرازي المتوفى عام 344 ه والذي 
بول بأن باني فاس ادريس الاول الذي جاء ال ىالمغرب عام 172 ه ومات عام 174 ه وبئنيت المدينة 
فى نظره خلال هذه الفترة » ولاحظ ابن سعيد أن ادريس الاول لم بؤؤسس سوى عدوة الاندلس 
ونقل ابن الابار عن ابي الحسن النوفلي ان ادريسس الثاني بنى عدوة القرويين عام 187 ه ويوجد فى 
مكتبة باريس درهم سك بفاس عام 189 ه اي قبل التاريخ العادي لبناء فاس بعامين» كما بوجد- 

درهم فى متحف كاركوف بروسيا سك بفاسعام 185 ه. وهو التاريخ الذي بعطيه الحسن بن 


محمد الوزان لبناء فاس . 


القديمين (155) بالناس فشرعت فاطمة ف بناء جامع 


وقد وقع الشروع فى بناء جامع القرويين فى 
رمضان 245 ه ونصيت قبلته على غرار قبلة جامع 
الشرفاء اتذى آسسسه المولى ادريس »© وكان يحتوى 
أول الامر على أربعة بلاطات ابتداء من القبلة » ولاكل 
بلاط اثنا عشر قوسا من الشرق الى الغرب © واقيم 
المحراب مكان الثريا الكبرى » كما جعل فى موؤخرة 
صحن صغير وصومعة واحتفظ بهذا الهندام المعماري 
الى ان كثرت العمارات واتصل الناء فى ارباض 
المدينة من سائر الجهات وجرى أمر زناتة بأرض 
المغرب سنة 307 ه فاأزيلت الخطبة من جامع 
الشرفاء لصغره واقيمت بجامع القروبين لاتساعه 
7.ره وصنع له منبر من خشب الصئوير ٠‏ 


وعندما دعت زثاتة لعبد الرحمن الناصر ملك 
“لين ويابقة اهل نان قام العامل احفت ابن أبن بكر 
الزناتي بتوسيع المسجد منفقا عليه « من اخماس 
غنائم الروم » فزاد أربعة بلاطات من الغرب وخمسة 
من الشرق وثلائة من الجوفه ( اى الشمال ) فى موضع 
الصحن الذي كان فيه بلاطا واحد بعد ان هدم 
الصومعة لتطاول اشرافها على الدور المجاورة واصبح 
مصعدها يضم مالة درحة ودرحة وغشي بابها لمواجهة 
للقبلة بصفائح النحاس الاصفر وتم ذلك كله عام 345ه 
حسبما فى التربيعة المنقوشة بها من جهة الصحن 
وجعل فى اعلاها قبة صغيرة ووضع فى دوراتها 
تفافيح مموهة بالذهب فى زج من حديد وركب فى 
الرج سيف الامام أدرسن مؤسسسن المديئة وبئيت 
تحت القبة المذكورة قبة اكبر منها لجلوس الؤذنين 
لاشاعة الآذان فى أوقاته » وكان فيها بيت الراعي منهم 
لاوقات الليل وانصداع الفجر وبندائهم بقتدي باقي 
المؤذنين بصوامع المدينة » وتوجد بمواضع من المنارة 
بلاطة رخام وسط كل منها قائم يستدل بصدود ظله 
على خطوط بطول ازمان النهار ومرور ساعته © وفى 


عطفات ادراجها سرج زاهرة الضياء يمر عليها الليل » ٠‏ 


وفى عهد بوسف المريني (685 ه ) نصب يدن من 


الفخار بالقبة العليا فيه الماء وجمل على وجه الماء 
بقدر معلوم الى أن يصل الخطوط فيعلم بذلك أوقات 
الليل والنهار » وقد صنعت فى غرفة مطلة على الصجن 
وهي عبارة عن مجن من خشب الارز جعل فى ركن 
الفرفة عن سار المستقبل ووضع فى داخله بدنان 
كبيران من فخار احدهما اعلى من الآخر يحتوي على 
ماء وبالاسفل انبوب من نحاس يهبط منه الماء فى 
البدن الاسفل بقدر معلوم » وجعل فى طرف الجنح 
(الآلة ) مفطس ( جفنة ) وكذلك فى جانبي التفطيسة 
رسمت فيها الساعات ودقائقها واوقات الليل والنهار 
وحمل الشركت الشط + معلتة فى (4158) .. خارنا 
من الجنح يجري فى حفر التفطيسة طالعا وهابطا » 
وجعل على وحه الماء الذي يجتمع فى البدن الاسفل 
حجسيما مجوفا من نحاس على هيئة الاطرفة (اي 
الجوانب الداخلية ) معلقا فى الطرف الداخلي على 
البدن الاسفل طلع طرف (157) الخارج من التفطيسة 
وطلعت بطلوعه المسطرة ‏ وفى ايام أبي عنان (749 مه 
جعل خارج الجنح دائرة عليها شبكة الاسطرلاب تدور 
رسومه ومتى طلعت المسطرة عرف بها الوقت © كما 


|أخرى »© ومنذ هذا العهد جملت صارية ينشر فيها 


العلم ابذانا بأرقات الصلاة النهارية ومتار لاوقات الليل 
وقد صنع أبو عنان ( عام 758 ه ) « محانة بطيسان 
وطسوس هن نحاس » مقابلة لباب المدرمسة التي 
أسسها بفاس « وجمل شعار كل ساعة ان تسقط 
صتجة فى طاس وتنفتح طاق 6 . 


وقد بنى المظفر بن المنصور بن ابي عامر المنبر 
فخطب عليه الى أيام علي بن يوسف بن تاشفين حيث 
صئع عام 8ه مثيرا جديدا ١‏ من عود الصندل 
والابنوس والنارنج والعناب وعظم العاج » مع غشائين 
من جلد وكتان » وذلك على بد نجار كان اماما فى اللغة 
والشعر (158) ©» وكلف صنعه نحو 3800 ديئنار فضي. 


)155( 

(156) زهرة الآس فى بناء مدينة فاس لعلي الجزنائي طبعة 1340 » ص 34 . 
(157) انفس المصدر . 

(158) زهرٌةالآس ص 42. 
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وقد زيدت بجامع القر.ويين فى مختلف العصور” 


بناءات جديدة منها الباب الاكبر بسماط الموثقين 
( العدول ) عام 505 ه وبخارجه قبة الحص المقربصة 


زعام 617 ه ) وياب الشماعين ( عام 518 ه (159). 


مع قبتين احداهما بالداخل من الجص والاخرى من 
الارز بالخارج (160) ٠‏ 


وفى عهد علي بن بوسف اشتريت دور كان أكثرها 
فى ملك اليبود وزيدات فى المسجد عشرة بلاطات من 
الفدن إلى القبلة (161) والقية باملتين السعييزات 
« بالجص المقريص الفاخر الصنعة » ورقش ذلك كله 
بورقة الذهب واللازورد واصناف الاصيفة (162) 
وركب فى الششماسات التي بجواتب القبلة اشكال 
متقنة مس انواع الرجاج والوانه « ثم غشيت ابواب 
الجابع »© بضقائح 'التحاس الامقن بالتمتتل السدكي 
والشكل المتقن » ( كل ذلك عام 533 ه ) » وقد 
لاحظ ابن أبي زرع ان هذا الفن كان يبهت الناظرين » 
فلما دخل عبد المومن بن علي عام 540 ه خاف 
الفقهاء والاشياخ ان ينتقد ذلك النقش والزخرف لان 
المزخدين قاموا بالتقشيف. والتقال قفطلى النتسازون 
النعكن والتذهيب الذي وق الحرات. وخولةه 
بالكاغد ثم ليسوا عليه بالخجص وغسل عليه 
بالبعياض (163) :2 


وقد علق جورج مارسي على هذا الحدث فزعم 
أنه قصة ملفقة لتبررير البياض والفراغ الملحوظين فى 
قبة المحراب (164) الا ان الحفريات التى قامت بها 
مصلحة الفنون الحميلة منذ عام 2 اكدت حكاية 
المؤرخ العربي 4 فقد كثشف عن نقوش رائعة غير انها 


(159) 
الجذوة فأعطى تاريخا محرفا هو 710 ها . 
(160) 


لا تحتوي. على أي توريق ذهبي» وقد لوحظ ان اصناف 
الاصبغة المشار اليها من طرف صاحب القرطاس هي 
الازرق والاحمر والمفرة الصفراء »؛ وما زالت الالوان 
متماسكة وفى راثق غضاضتها » ويظهر ان مزيج 
الاصباغ كان يحتوي على مح البيض الذهبي اللون وان 
الذهان كان كامدا للتخفيف من بريق اشعة النور 


اليعمكين من كافك 


وقد جهز الجامع بمستودع توضع فيه اموال 
الجامع وامانات الناس ؛ وكان محصنا بخشب الارز 
وبخمس منافيس بصفائح من حديد مقلوبة « ويئيت 
دار الوضوء بخمسة عشر بيتا مع طاق فى سقف كل 
بيت للائارة وأنبوبة نحاسية بنصب منها الماء » فى 
نفير محفور من حجر © وفى سمكها قبة من جبس 
مقربصة مرقشة بأنواع الاصبفة وجمل بوسطها بيلة 
من الحجر الاحمر مع ثقوب من نحاس مموه بالذهب 
والبيلة والخصة كلاهما من عمل رجل سجلماسي 
صنمهما له رجل آخر « من اهل المعرفة بالبناء 
والهندسسة » اما العنزة فقد اقيمت عام 688 ه «وفيها 
غرابة الصنعة ونفاسة الخشب واتقان الالصاق ودقة 
الخرط رالنقش ما يقضي بالعجب » (165) وصنعت 
سقاية منمقة « بالحص والحجر المنحور وانواع 
الصبفة » كما جعلت على المحراب عام 712 ه مقصورة 
من خشب الارز ألغيت بعد ذلك » اما الخزانة فقد 
اسسها آبو عنان المريني عام 750 ه وجهزها بالكتب 
المنوعة وعين قيما لضبطها ومناولة مصنفاتها , 

وللجامع 18 بابا و 300 سارية ب عشر منها من 
حجر ملون وثلاث تقع تحت الثريا الكبرى تبصر 
منها جميع أبواب الجامع ‏ و 21 بلاطا و 130 ثرية 


بذكر صاحب القرطاس ان كتابات التأسيس مؤرخة بعام 528 (ج 1 ص 85 ) » ووهم صاحبب 


إحرقت القبة الخشبية عام 71 فصتعمها الموحدون من الحّص عام 600 ه من بيت المال » فى حين 


سنع المرابطون بابي السماط والشماعين مع القبتين من مال الاحباس . 


)161( 


بوحد بجامع القرويين 19 بلاطا موازيا للقيلةوقد لاحل جورج مارسي ان هذا الاسلوب برجع عهده 


الى صدر الاسلام ونجده فى مصر ( جامع عمرو وجامع ابن طولون ) وظل هو الغالب فى مساجد 


فاس ( فن الاسلام ص 95 ) . 
(162) الانيس المطرب ج 1 ص 87 . 
(163) الانيسس ج 1 ص 88 . 
(164) 


كتاب الفن الاسلامي طبعة 1926 ج 1 ص 302 وقد اكد مارسي هذا الزعم فى الكتاب الذي صنفه 


عام 1954 وهو « الهندسية المعماربة الاسلامية فى الغرب » ص 188 الا ان الاستاذ طيراس ابد 


مقالة ابن ابي زرع . 


(5) زهرة الآس ص 65 . 


من النحاس مختلفة الالوان والصناععات والاف_ال 
والهياآات . 

اما جامع الاندلس فقد وقع الشروع فى بنائه 
كذلك عام 245 ه وكان فيه ستة بلاطات وصحن صغير 
وزاد فيهعامل الناصر الاموي المومعة عام 345ه (166) 
ونقلت اليه الخطبة من جامع الاشياخ قبيل ذلك 
(11ه ) وبعد نحو من تثلاثة قرون عام ( 600 ه ) 
امر الناصر الموحدي ببناء الباب الكبير الذي فيه 
درج بأسفلها شباك من خحث“لب الارن فيه ثلاثة أبواب 04 
فى الاوسط بيلة من الحجر الاصفر ينفجر بها الماء من 
وادي مصمودة ٠‏ وبأعلى الباب فبتان احداهما من حص 
مقربص الداخل » والثانية من خشب الارن . 

كما أمر الناصر ببئاء سقاية ومدخل لمصلى 
النساء ومصرية لائمة الجامع ودار للوضوء بخصتها 
تحاكي التي يجامع القر.وبين وعدد بلاطاته بعد سنة 
5 ه خمسة عشر من الشرق الى الغرب وثلائة 
عشر من ألقيلة الى الجوف وتسعة ابواب و 134 
سارية. 

وكانت فاس فى هذا العصر كما وصفها المراكثسي 
« حاضرة المغرب وموضع الملم منه اجتمع فيها علم 
القيروان وعلم, قرطبة ... رحل من هذه وهذه من 
كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من 
الفتنة فنزل اكثرهم مدينة فاس »؛ فهى اليوم على غابة 
الحضارة واهلها فى غاية الكيس ونهاية الظرف » 
ولفتهم أقفصمح اللفات فى ذلك الاقليم » وما زلت أسمع 
المشائخ بدعونها بغداد المغرب » (167) . 


وكد لاحل كوستاف لوبون أن مدرنة فاس كانت 
تزاحم بغداد فى المَرن العاشر الميلادي فكان بها نمف 
مليون نسمة ر 800 مسجد وخزانة حافلة بالمخطوطات 
اليونانية واللاتينية (168) وقد زعم استاذ ايطالي هو 
لويجي روسو انه اشترى من فاس مخطوطا نادرأ من 
عشاريات تيتليف (169) حول التاريخ الروماني . 

وقد وصف كابريال شارم مدبنة فاس بأنها أول 
مدبنة مقدسة بعد مكة وانها كانت مركز القوة العربية 
فى عنفوان ازدهارها والعاصمة الفكرية والروحية 
للغرب الاسلامي بفضل مماهدها الخالدة ومساجدها 
الماجدة (170) » وذكر مارسي (171) ان افريقية 
نفسها وهي الوطن العتيق لعلماء الاسلام اصم 
تتلمذ لبرابرة الغرب . 

وشبه علي باي العباسي هذه المدينة بأئينة لوفرة 
علمائها ومعاهدها (172) . 

ولاحظ ليفي بروفتصال انها لم تكن اقل مكانة 
من عواصم الاسلام الاخرى (173) » تعهم فى هذه 
المدينة تبلورت الحضارة العربية التى تفتقت بالمفرب 
فتلألات اشعتها على اوربا (174) »2 وقد احتفظت فاس 
على ممر العصور باشعاعها فهي ما زالت دار العلم 
وجامع القرودين ما زال اول مدرسة فى الدنيا (175). 

وذكر مارمول انه كان بفاس 200 مدرسة »© ونقل 

الكانوني فى « شهيرات نساء المفرب » عن مؤرخ اوربي 
خصص كتتابا لفن الاسنان بالمغرب لا حظ فيه ان مديئنة 
فاس كان بها فى القرن الرابع الهعجري « مدرسة 


(166) حسسبما فى عتبة بابها ‏ زهرة الآس ص 81 . 
(167) المعجحب فى تلخيص أخبار المغرب سلا عام 7 ص 221 ٠.‏ 
(168) 


حضارة العرب ‏ الطبعة الفرنسية ص 263 وقد ذكر دلفان ( ص 81 ) ان هذه الخزانة كانت تحتوي . 


على 000 0 مجلد » كما ذكر كودار ( وصفتاريخ المغرب ج 2 ص 376 ) ان يعقوب المريني 
الموحدين ص 101) ان يعقوب الموحدي كانت له خزانة تضاهي مكتبة الخليفة الاموي الحكم الثاني 
وقد أهداها كذلك الى القرويين » وفى عهد المولى زبدان السعدي اختلس قنصل فرنسي أربعة 
آلاف مخطوط عربي وباعها لاسبانيا فكانتمن نواة الاسكوريال ٠.‏ 


)169( 
)170( 
)171( 


ولد هذا المؤرخ الروماني عام 59 قبل الميلاد. 
كتاب سفارة بالمغرب (| ص 95 ). 
كتاب الفن الاسلامي ج 2 ص 465 . 


)172( 

(173) مجلة هسبريس - عام 1952 ص 3 . 
(174) كتاب سفارة المغرب ص 228 . 

(175) دلعان فى كتابه « فاس وجامعتها » ( ص2 1) 
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سفريات علي باي العباسي الى افريقيا وآسيا ‏ باريس عام 1884 ج 1 ص 137 . 


للطب » وقد احيلت المدرسة المرينية بدار المخزن فى 
فاس الجديد حوالي عام 1844 م الى مدرسة 
للمهندسين نظم فيها السلطان دراسة العلوم 
الحديثة (176) ٠.‏ 


وقد اكد مولاي عبد الرحمن بن زيدان (177) 
ان خر بجحي « ندرسة البوليتكنيك » (الفنون ) التي 
الجديد تابعوا دراستهم فى معاهد انجلترا ( مثل 


الصدر الاعطم الجباص ) وايطاليا ( مثل محمد بنااي 
العلمي). 


وكان يجامع القرويين اواخر القزن الماضي 700 
طالب ونحو الاربعين استاذا وظل العدد جامدا الى ما 
قبيل الاستقلال حيث اصبح ينيف على 6 آلاف» وكان 
هؤلاء الطلبة يسكئون بالمدارس ويتمتعون بنظسام 
الخبزة الذي عوض الآن بمنح دراسية ومطاعم مدرسية 
وداخليةمنظمة فى الشراردة . 


ان هلط الجامع من مآثر الموحدين الخالدة التي 
حققت وحدة الفن الشر في والفن الاندلسي المغربي ©» 
فهو رمز لفخامة الدولة الموحدية ومشاعرها فى السسمو 
والعظمة وذوقها فى التناسق الجامع بين الفخفخة 
والبساطة وهو مجهود رائع اذا اعتبرنا البثاقه من 
أسرة « موحدة » كانت تعمل على دعم الاسلام فى 
صفائله الاصيل ‏ وحنيفيته السمحة وعظمته الساذحة. 


على علو نحو 30 مترا فوق البحر وهو المسحد الثاني 
الذي بناه الموحدون بالرباط بعد مسجد القصبة 


العتيق وبانيه هو يعقوب المنصور الذى اتمه عام 592 ه 
وبظهر أن بناءه لم يتم ومنارته اقرب عهدا من منارة 
الكتبية ومنارة جافع اشبيلية المعروف بالخالدة » وهي 
مربعة كمنارة جامع دمشق » يبلغ عرضها ربع طولها 
حسب التقليد المعماري » وهذا العلو وهو 64 مترا ‏ 
يجعل من مئارة حسان اعظم منارة فى الغرب بل حتى 
فى الشرف (178) » اما الجامع فانه مربع المساحة 
تقريبا هندسي التقسيم لتساوق سواريه الفاصلة بين 
صحونه الواسعة » ومحرابه مربع الشكل على خلاف 
المحاريب المغربية » وهو منحرف بمض الشيء عن 
القبلة مثل جامع القرويين (179) ٠‏ 


رسَالَهَ الإ ؤقاف الغرارت* 


لقد تذرع المغاربة منذ انبئاق فجر الاسلام بهذه 
البلاد # بششتى الوسائل لتركيز الفكرة الاسلامية 


( رباع ) توقف على المؤسسات الديئية والاجتماعية ) 


الجريدة الاسيوية عام 1917 كتابات عربيةيفاس ‏ الفريد بيل ج 10 ص 152 وكانست توجد 


بالجديدة فى نفس الوقت مدرسة مركزية للمد فعية ( كتاب امبراطورية تنهار ص 16 ) وقد اجري 
تدريب لاثني عشر طالبا مغربيا فى المدرسة المسكرية بمونبيليي عام 1885 وانهوا دراستهم عام 


واسبانيا والمانيا ( المغرب الحديث ايركمان ص 114 ) وحتى الى امريكا ١‏ كتاب سفارة بالمفرب 


(176) 
8 (هسبريس جر 41 عام 1954 ص 136 وقد وجه مولاي الحسن طلبة الى انجلترا وايطاليا 
ص 238 ) . 

(177) الاتحاف ج 3 ص 367 . 

(178) لاحظ ابن بشكوال ان هنارة قرطبة احسن منارات الاسلام ٠‏ 

)179( 


وفد فند ابن سعيد ذلك ملاحظا ان منارة الكتبية ومئارة اشبيلية الموحديتين اضخم من منارة 


قرطبة ( نفح الطيب المقري ج 1 ص 267 ) ومساجد الريف شمالي الغرب عارية من المنارات وأنما 
تمتاز عن باقي الدور بعلم أبيض ( المفربالمجهول-مولييراس_باريس عام 1895 ج 1 ص 144). 
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وقد ساهم الملوك والشعب فى هذه الحملة الدينية 
الاسعافية التي كانت تتخذ مختلف المظاهر لتحقيق 
غاباتها واذا راجعنا دفاتر الاحصاء الحبسية لاحظنا ان 
الاراضي والمقارات حتى على السوائم الحية فى 
الجبل علاوة على الفراسات الثرية ©» وقد وقع تفويت 
جانب كبير هن الاراضي الخصبة الشاسعة والاملاك 
المختلفة فى ابان الحماية ولا تزال صكوك تحبييسها 
موجودة الى الآن ٠‏ 


واقذ كلوز الامياة الحنسين ان «الخستوض عند 
للغرباء والمجانين واجرى عليها النفقات وخصص لها 
الاطباء وبنى المدارس ورتب فيها الطلبة لقراءة القرآن 
والعلم واجرى لهم المرتبات فى كل شهر وبنى الزوايا 
فى الفلوات واوقف لها الاوقاف الكثيرة لاطعام عابري 
السبيل وذوي الحاجات ( الذخيرة السنية ص 100 )» 
الطريق الجديدة حتى انشأ ابو الحسن ( فى كل بلد من 
بلاد المغرب الاقصى وبلاد المفرب الاوسط (الجزائر) 
مدرسة فعامت موٌئسساته الاجتماعية فى تازا ومكناس 
وسلا وطنجة وسبتة وانفا ( الدار البيضاء الحالية ) 
وازمور وآسفي واغمات ومراكشى والقصر الكبير 
وتلسبيان وعاممة الجزائر (١‏ المستد الصحيع: الحيتن 
لابن مرزوق ص 35 مجلة هسبريس عام 1925 ) ولم 


تكن ابة مدينة من المدن لتخلو من عاثلات خصصت 
قسطا من املاكها للاسعاف الاجتماعي وهي الاوقاف 
المعينة على الخبز مثلا الذى كان يبوزع أسبوعيا او 
يوميا حسب أهمية الارياع » هذا علاوة على الاوقاف 
الخاصة بالمساجد والمرستانات ومعاهد التعليم التي 
كان يتعيش منها عدد كبير من المستخدمين زيادة على 
رواتب العلماء والطلبة . 
واذا اعتبرنا ان مديئة مغربية كانت تتوفر فى 
كل حي من احيائها على عدة مساجد بأوقافها لمسنا 
ضخامة الثررة الجسيمة فى المغرب » ويكفي ان نعلم 
أن فى فاسى وحدها احصى فى زمن المنصور ومحمد 
الناصر الموحدين ( 785 مجدا و 2 دارا للوضوء و 
0 سقاية عمومية و 43 حماما ) ( زهرة الآس ص 33) 
وكلها حبسية ٠.‏ 
وكانت فى المغرب لوقاف من نوع خاص (180) 
كالتي تصررف على الزوجين الفقيرين بابوائهما مجانا 
فى منزل موّثث ابان الزفاف وكالتي تنفق فى تجهيز 
العروس المعوزة » واوقاف الاواني المكسرة © وتعهد 
وتغذية الحيوانات والطيور ( كدية البراطيل بفاس ) 
وذلك بالاضافة الى تأسيس الاسوار والقناطرء والقنوات 
والسهر عليها » والشبه هنا ملحوظ بين المقرب 
والشام حيث توجد نفس الانواع من الاوقاف .)181١‏ 
وقد اكد الجزنائي فى زهرة الآس (ص 75) (182) ان 
ما يظهر من انحراف قد يقرب من الصواب على رأى 


)60 


)51 


)0652 


وكانت هنالك احباس من نوع خاص فى كلبن المغرب والاندلس فقد ذكر صاحب نثر المثاني 
أن من احباس جامع الاندلس قراءة التفسير بالفخر الرازي (ج 1 ص 20 ) وان كراسي العلم فى 
'التفسير وقراءة صحيح مسلم وابن الحاجبو صغرى السئوسي والرسالة ونظم ابن زكري لها 
أحبأس ( ج 1 ص 38 ) ومن احباس فأس اسستيفاء ابن حجر على الصحيح فى التدريس ( نيل 
الابتهاج ص 169 ) وكان بعض العلماء لا ياكلون من مال الاحباس مثل سيدي عبد القادر الفاسي 
(اللوة ج 1 ص 310). 

ذكر صاحب جذوة الاقتباس ان كثيرا من أقاف المساجد ادخلها اهل فاس فى مناقعهم وحسبوها 
من اموالهم ايام ابن ناشفين فرفعت القضية الى القاضي عبد الحق بن معيشة الفرناطي فتوجه الطلب 
على النظراء والوكلاء فى ذلك ومحاسبتهم فأبرزت المحاسبة 000 80 ديثتار (ص 42). 
وقد ذكر ميشوبيلير فى المستندات المغربية, عام 1907 ص 192 ) ان الاحباس احتفظت بادارتها 
المستقلة الى عهد مولاي عبد الرحمن الذي قرر ضمها آلى دوائر المخزن والفي النظار الخصوصيين 
للمساجد والاضرحة وعوضهم فى كل مدينةبناظرين يعينهما السلطان . 

لاحظ بعض فتهاء فاس على الامير أبي يوسف بن عبد الحق المريئني ما فى بعض مساجد فاس من 
انحراف فجمعهم الامير وذكروا ان جامع القروبين نصيت قبلته على سمت القبلة التي نصبها المولى 
ادريس وقد صلى اليه جماعات من العلماء والصلحاء والقضاة وامراء المدل فم غيروا ذلك »© 
وذكر ابن القاضي فى الجذوة أن مساجد فاس كانت قبل اليوم 785 واما اليوم ( عصر المنصور 
السعدي ) فلا تحصى كثرة وعدد حماماتها قبل اليوم 93 » واما اليوم فلا عدد لها ( ص 8 2) 7 
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من يرى ان المطلوب من قبلة سائر الآفاق انما هو 
الجهة لمكة والجهة حاصلة »© وقد قال صلى الله عليه 
وكام ماهر المغر ف والمرت كاله + 


ولعل الموحدين تشبثوا بظاهر هذا الحديث الذى 
ثمائله الحديث الآخر الذي رواه البخاري ل عدم 


استقبال القبلة فى قضاء الحاجة حيث قال صلى الله 
عليه وسلم : « شرقوا أو غريوا » اى بالنسبة للمدينة 
المنورة »م وقد وهم. الاستاذ طيراس فى كتايه 
« سمت المحراب فى المساحد » حيث اول هذا 
الانحراف تاوبلات مختلفة ضاربا صفحا عن تسسك 
الموحدين بظاهر الحديث . 


من روائع السّن الا نك لبي 


لمل الفن الاندلسي المغربي من اعرق الفنون التي 
خلفتها المصور الوسطى ؛ فمنذ القرن الثاني الهجري 
وقف عبد الرحمن الداخل مؤسس جامع قرطبة 
مشدوها معجبا امام مآثر الرومان الرائعة التي لقيها 
حيئما مر بالبلاد الاسيانية فحاول ان شبت فى هذا 
المسجد ما راعه فى الفن الجديد الذي ما لبث ان 
تطعم بالعناصر الطريفة المقتبسة من اليونان او عن 
طريق العلماء والفنانين البيزنطيين » وهذا الفن الذي 
نشأعام 786 م ل كما يقول طيراس - ما زال بعيش 
ضمن الحرف والمهن فى كبريات الحواضر المغربية 
فهو فن منبنى من حضارة واحدة ولد فى اسبايا 
وترعرع فى الحواضر الافريقية فهو اذن وليد المدنية 
الاندلسية بقدر ما هو متبعث من معطيات الاسلام .. 
ولا يمكن أن نعطي فى هذه العجالة نظرة شاملة على 
مجموع المآثر الاندلسية فلذلك سنقصر حديئنا على 
بعض المظاهر البارزة للفن الاندلسي الاسلامي لجامع 
قرطبة واشباهه . 


فقد أصدر الامير الاموي عبد الرحمن الاول امره 
بالشروع فى بناء جامع قرطبة عام 170 ه غير ان 
المنية عاجلته بعد سنتين فاستانف ولده هشام 
الملشروع الضخم الذي لم يتم على شاكلته الحالية الا 
بعد قرنين ونصف قرن »6 ولكن المعالم الاولى التي 
خطها الامير عبد الرحمن ظلت سائدة فى التوسيعات" 
المتوالية بحيث يمكن القول بأن فنا جديدا انبئق فى 
الغرب منذ عام 170 ه (اى 786 ميلادية ) مستمدا 
تنميقاته ومواده المرمربة وسواريه من بقايا الرومان » 


(183) 
وطولها 800 باع وعرضها 20 باعا 


00 


ولكن رسومه مقتبسة من جامع دمشق 
والمسحد الاقصى 2 


وجامع بغداد 


ويشكل هذا المسجد الآن مربعا ( طوله 180 مترا 
وعرضه 130 مترا) ثلثاه أروقة للصلاة والثلث البائي 
صحن وهو محاط بسور مسسئن مدعم الجحوابف فتحت 
فى اضلاعه أبواب رائعة اغلق اليوم معظمها لوقوعها فى 
اجنحة هذ1ا المعيد الكبير الذى اصبح كنيسة » وقد 
اسس الجامع على حافة الطريقالمؤدية الى قنطرة (183) 
الوادي الكبير : قبالة القصر الملكي بحيث لم تتسع 

وكان هذا المسجد كنيسة اول الامر فحذا الامير 
قرطبة ما جرى بالنسبة اكنيسة القديس جان بدمشق 
حيث اقتطع المسلمون نصف الكنيسة وتركوا الباتي 
الاسلامي فقرر عبد الرحمن الاول بعد نصف قرن اقتناء 
النصف الباقي وتاسيس مسجد كامل فوق المجموع » 
فاقتطع من غنائم ناربونة 80 او مائة الف مثقال لهذه 
للوضوء ومنارة ويظهر ان البناء توقف فى عهد الحكم 
الاول واستؤنف عام218 أيامعيد الرحمن الثاني باقامة 
تسعة بلاطات. جديدة مدعمة بثمانين سارية فى ظرف 
5 عاما » ومن سنة 234.ه الى منتصف القرن الرابع 
تم نقشس وترخيم طرر المسجد وبناء المقمصورة 
ومستودع الأموال وتجديد الحوض ... والستقائلف 


قنطرة قرطبة احدى اعاجيب الدنيا بنيت .زمن عمر بن عبد العزيز على يد عبد الرحمن الفائقي 
وارتفاعها 60 ذراعا وعدد حناياها 18 


وعدد ابراجها 9 (١‏ تنفح 


الطيب ‏ المجلد الاول ‏ القسم الاول بطبعةليد عام 1855 ص 314) . 
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م وريضة 


واقيم ساباط ب بين القصر والجامع ‏ اما عبد الرحمن 
الناصر فقد اهتم بالمنشآت العسكرية والمدنية اكثر 
مما اعتنى بالمؤسسات الدينية ومع ذلك فقذ صرف 
على الجامع نحو ربع ما انفقه على قصر الزهراء (المغرب 
ج 2 ص 344 ) فهدم مئارة هشام الاآول واقام مكانها 


وقد كان للحكم الثاني اهتمام خاص بالجامع حتى 
اشرف بنفسه على رسم تصميم التوسيع بحضور 
فقهاء ومهندسين وبنى بلاطات ومحرابا جديدا (184) 
واقام قببا نى البلاط المركزي والبلاطين الجانبيين 
قبالة المحراب مع تطريزها بالمرمر المنحوت 
والفسيفساء وهو الذي حلب الفسيفساء عام 354 من 
مملكة ألروم اقتداء بالوليد فى بناء مسجد دمشق حيث 
:اوفد رسلا الى امبراطور بيزنطة فرجع الوقد بالصائع 
ومعه من العسيفساء 320 قنطارا هدية فرتب جملة من 
المماليك لتعلم الصناعة فابدعوا واربوا على الصانع الذي 
صدر راجما عند الإاستغتاء عنه . 


رق ام 328 به ابرق انشيقة :إن متعابيات 
الجامع ماء عذبا من عين يجبل قرطبة 2 خرق له الارض 
واجراه فى قناة من حجر متقنة اليناء محكمة الهندسة 
اودع جوفها انابيب الرصاص » . 


وقد هدم منبر الجامع عام 1572 م ولكن الجامع 
احتفظ منذ تسعة قرون برواله وثراله ووميض نقوشه 
ومكامة سكل , 


اما حدينة الزهراء فقد انتدىء بنيانها ايام الناصر 
فى آوائل سانة 325 وكان بيصرف فيها كل يوم من 
الصخر المنجور ستة آلاف سوى التبليط فى الاسس 
وجلب اليها الرخام من قرطاجنة الافريقية ومن تونس 
وكان فيها من السواري 4313 جليبت بعضهامن 


)184( 


افربقية وعددها 1013 واهدى اليه ملك الروم 150 
والبائي من رخام الاندلس 5 


وقد نحت فى مدينة الزهراء حوض عليه اثنا 
عشر تمثالا هن الذهب الاحمر مرصها بالدر النفيس 
وبلغ عدد الدور داخل الزهراء أربعمائة دار بينما كانت 
عدة الدور داخل قرطبة 000 113 دار و 000 3 (185) 
مسجد و 28 ربضا منها مدينتا الزهراء والزاهرة . 


وقد جلب الناصر رخام الزهراء الابيض من 
المرية والمجزع من رية والوردي والاخضر من افريقية 
والحوض الحنقرش من الشام وكيل من القسطنطينية 
وفيه نقوش وتمائيل وبنى فيها قصر الخلافة وسمكه 
من الذهب والرخام الغليظ وفى وسطله اليتيمة 
المهداة من اليون ملك القسطنطينية (186) وقراميد 
هذا القصر من الذهب والفضة وفى وسط هذا المجلس 
صهر بج مملوء بالزئبق وفى كل جانب منه ابواب انعقدت 
على حنايا من العاج والاينوس المرصع بالذهب اصناف 
الجواهر قامت على سوار من الرخام الملون والبلور 
الصافي . وكان الامير يامر بتحريك الزئيق فيلمسع 
لمعان البرق من النور ويخيل للناظر ان المجلس قد 
طار ما دام الزئبق يتحرك وقد قارن المقري الزهراء 
بالقصر الذي شاده ملك طليطلة المامون بن ذي الئون 
بها حيث صنع فى وسطه بحيرة وفى وسطها قبة من 
زجاج ملون منقوش بالذهب وجلب الماء على راس القبة 
بتدبير احكمه المهندسون فكان الماء ينزل من اعلى القبة 
على جوانبها محيطا بها ويتصل بعضه ببعض فكانت قبة 
الزجاج فى غلالة من ماء قد سكب خلف الزجاج لا يفتر 
عن الحركة » منظر عجيب (187) ٠‏ 


وقد لاحظ طيراس (188) أن اساليب النقش فى 
مدينة الزهراء مقتبسة من اليونان والبزنطيين فى حين 


نقل المقري عن صاحب المغرب عن ابن شكوال ان الحكم المستنصر استحضر العلماء للمشورة فى 


تحريف قبلة جامع قرطبة الى نحو المشر قحسبما فمله والده الناصر فى قبلة جامع « الزهراء » 
فقال له الفقيه ابو ابراهيم انه قد صلى الى هذه القبلة خيار هذه الامة فأخذ الخليفة برأيه ( النفح 


ج 1 ص 369). 


(185) ذكر المقري ان دور قرطية وارباضها بلغت ايام ابن أبي عامر 13077 دارا للرعية و 60300 دار 
للاكابر و 80455 حانوتا (نفح الطيب ج 1 ص 356 ) . 


(186) ألمغرب ج 2 ص 345 . 
187) نفح الطيب ج 1[ ص 327 . 
(188) كتاب الفن الاسباني المغربي ‏ باريس 1932 © ص 96 . 


ان محراب قرطبة (189) شبيه بباب خزانة مسجد 
سيدي عقبة »© ومعلوم انه فى الوقت الذي وسع فيه 
الحكم الجامع الاموري كانت قد مرت أزيد من مائلة 
وعشرين سنة على اقامة مسجد القيروان الذي كان 
بعتير اذذاك أوسع واجمل. جد فى القربٍ الاسلامي 
وبلاحظ كذلك التأئير العراقي العباسي فى مؤسسات 
قرطبة كالقسى المفلوقة او المفصصة على غرار ورق 
الاشجار وكذلك فى نقشى السقوف الهندسي والقباب 
المنمقة فى شكل عروق واضلاع . 

اما الرسوم الزهرية فالظاهر انها من ابتكار 
الاندلسيين (190) ونتجاى التقاليد الاسبانية الصرفف 
فى رؤوس الاعمدة المرمرية التي توجد بقاياها خارج 
ترطبة فى الكتبية بيراكش وض منعة اشيلية 
والمتاحف وقد نحت الرخامون الفرطبيون عددا من 
اجمل هذه الممد فى المصور الوسطى . 

وتظهر المجالي الثانوية للفن الاموي فى القلاع 
والاسوار ( هدينة الزهراء وطليطلة ) ) ومعلوم ان خلفاء 
بني امية كانوا من كبار بئاة الحصون فى الشق الغربي 
للمالم الاسلابي ولعل مبانيهم العسكرية تفوق فى 
كاحياعا ابسرة من سساحة حضوو + 

وفى عام 2368 أمر المنصور ببناء 2 الزهراء 0«( 
بطرف البلد على نهر قرطبة فتمت فى عامين فاتخذ 
فيها الدواوين والاهراء واقام خلالها المنازل وجليلات 
الفصور والاسواقً واتصلت ارباضها بأربياض 
قرطبة (191) » وقد استمر الطابع الاموي المام فى 
أيام حجابة المنصور حيث زاد أبن ابي عامر بشرقي 
الجامع بلاطا امتد طولها من اول المسجد الى آخره 
وقصد فى هذه الزيادة المبالفة فى الاثفاق والوئاقة 
دون الزخرفة ( المغرب لابن عذارى ج 2 ص 429 ) 
وبلغ عدد السواري 1417 وعدد الثربات 280 وعدد 
خدام الجامع 159 شخصا وعدد القومة 300 . 


وتسم النقوش العامرية بالطابع النباتي غير ان 


الرموز الحيوانية اتخذت مكانة جلى فى فن النحوت . 


المرمرية وتوجد جفنتان من المرمر احداهما بمتحف 


(189) ص 110 . 

(190) ص 141 . 

(19[1) الفح ج 1 ص 380 . 

(192) طيراس ‏ الفن الاسباني المغربي ص 173 . 


)943١ 


اسم عبد الملك نجل المنصور » ومن جملة صور 
الحيوانات المنقرقة فى هذا المرمر النسور والعقبان 
والظباء والاسود والفهود والطيور » وهذا بدل على ان 
الاستمداد-من الظبيعة لم كن خاصا بالنقوكن الخرفية 
او العاجية وقد خلف لنا العهد الاموي بالاندلس 
مجموعة من التحف العاجية تعتبر من اجمل ما يوجد 
فى العالم (192) وما زالت تغرزوت شمالي المغفرب 
تصنع الى الآن نماذج رائعة من هذه العلب والصناديق 
والاففية ااماحنة ولفل النن الأنو. كمه فياه 
البدائع من الفنين العباسي والفاطمي »© ويمكن القول 
بانه اذا كان الاثر البيزنطي جليا فى مدينة الزهراء واذا 
كان التاثير العباسي قد بدا نظهر فى الضتائع اام 
العكر :الثاني اله اسكتى تقوفه الشرفيجة وصوره 
العاجية وقسما هن نقوشه الهندسية من العراق ولكنه 
أغنفى غلبا طائمه الشاهن. : 

وهكذا فخلال ثلائة قرون ( من القرن الثاني الى 
القرن الرابع الهجري ) ظل الفن ااتداسي 0 
بالاسرة الاموية المالكة وبعاصمة قرطبة ثم انتشر فى 
بافي ربوع الاندلس وحدود قشتالة 7 1ه 
الاباليب العمارية ,والتقودى: القرطيية ل مضائففية 
كبر بات المدن وقصورها وقلاعها وبعد سقوط الخلافة 
الاموية والحجابة العامربة تمزقت وحدة الاندلسونشات 
بضائع: فى مدن لم يكن لها سابق تشناك ,فش وعزسيت 
البلاطات الاقليمية فى عهد ملوك الطوائف جذور الفن 
الاندلسي فى المدن الصغرى حيث عاش طوال قرون 
ثم ما لبث الفزو المرابطي الاندلسي ان فتح ياب 
افريقيا الثشسالية فى وجه الفن الاند سي الذي سادت 
معالمه فى المدن المغربية ؛ انه لم يبق الآن اي 
مظهر لمؤسسسات ملوك الطوائف باستثنساء القصور 
الجعفرية التي اقامها بنو هود فى سرقسطة (193) 
والتي تدل على مدى المجهود الذي بذله النقاشون فى 
هذا العصر : تزايد النقوش الزهربة فى شكل دقيق 
وظهور القسي المتقطعة واتساع الاشكال الهندسية ). 


وقد عرف المرابطون كيف يقتيسون من 'الفن 
الاندلسي وينقلون الى المغرب بدائع هذا الغن ويعتير 
محراب تلمسان وروائع القرويين اجمل ما أهداه 


طيراس ص 197 ١‏ بعد اي جار الختدر إاين !0403 
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المرابطون الى الافارقة » واذا كان المرابطون قد 
شجهعوا انتشاز الفئون الاندلسية دون مساس بروحها 
فان الموحدين تمكنوا من اضفاء طايع خاص / 
مجموعها ولعل ذلك ا لكون ملك المرابطين لم بد 
طوبلا وان دولتهم ١‏ ل ا ذلك 
نقد مهدوا الطريق للموحدين وفتحوا مدن افريقيا على 
مصاريمها فى وجه الفن الاندلسي على ان ظهور الدولة 
الموحدية غير الظروف التي عاش فيها الفن الاندلسي 
فاتسع نطاق هذا الفن وانفسح مجاله مع تبلور وسائله 
واتساق مظاهر كماله » واذا كان عبد المومن قد اتجه 
خاصة إلى اقامة مؤسسات بالمغرب ( تازة ومراكش ) 
فان الاندلس احتلت المكانة الاولى فى عهد ابي يعقوب 
الذي جدد اسوار اشبيلية واقام قصبة انخسفت ازاءها 
انوار قصور بني عباد » وينى اكبر مسجد فى 
'الاندلس (194) ضاهى به جامع قرطبة وكتبية مراكثش 
الذى بناها والده » كما نافس نقصور القصية (مراكشش.) 
مديئة الزهراء نفها. 

- حاء المنصور فأتم جامع اشبيلية ومنارته 
العحيبة 6803© ومعماريات القصبة بمراكثن ©» 
وبئى رباط الفح .قرب قصبة الودايا التي هي من 
مخلفات جده ) وشرع فى بناء جامع حسان ثم واصل 
ولده الناصر نشاط الاسرة المعماري فأسسى اسوارا 
جديدة بفاس ووسع جامع الاندلس ولكن هزيمة 
الموحدين بالاندلس فتحت ابواب اسبانيا فى وجه 
الصليب هلى ان الهندسة المعمارية المسكرية الموحدية 
لم نتطور فى العدوتين آلا فى ميدان النقئش حيث 
استعيض عن الحجر المنجور وعن الرخام بمزيج من 
الملاط ( الطين الذى تطلى به الجدر (195) والرمل 
والماء وهو الاسلوب الاقتصادي السسريع فى البناء مما 
اثر تأثيرا سيئًا فى مناعة الحصون وفى قيمتها 
الاستراتيجية غير ان استمرار الخطر المسيحي فى 
الاندلس حدا الموحدين انفسهم الى نوع من المناية 
بالهندسة المسكرية وواصل بنو نصر جهودهم فى 
تجديد الاساليب المتيقة بالاستمداد من الاجهزة 
المسيحية . 


ويمكن القول ان الطابع المام فى المعماربيات 
الموحدية هو الفخامة والاصالة مع مهارة المهندسين 
فى فن التشكيلات والتصويرات ولذلك اتسم الفن 
(194) 
(195) 


وكذلك فى تلمسان ايام بني مرين . 
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الاندلسي المغربي بأعظم وأروع مما اتسمت به الفئون 
الاخرى مثل قربصة جامع اشبيلية الذى يحتوي كجامع 
الكتبية على تسعة عشر بلاطا مع نلاطا اوسط وخمس 
قباب وجدر من الآجر حسب التقاليد الموحدية 
ولكنه احتفظ ببعض المظاهر .الاموية الملحوظة فى 
جامع قرطبة كالابراج التى تسند الجدر ويبلغ عمق 
جامع اشبيلية ضعف عمق الكتبية ( 110 على 150 
مترا بدل 60 على 90 مترا) . 


اما القباب التي لم تكن معرونة فى التقاليد 
الاموية رألتي تشبه مقريصات المراق وفارس فانها 
تبتعد كثيرا عن المقرنصات المصرية ومع ذلك فان 
المقرنصات الموحدية تمتاز بتوريقات اموية المحتد 
وفى خصوص الكتابات نلاحظ انه لا تكاد توحد فى 
الاسلام مؤسسات اقل كتابة من البناءات الموحدية 
اللهم الا خارج المساجد كبعض الابواب الكبرى حيث 
تبرز حروف كوفية رائمة هذا نينما تسود التسطيرات 
الزهرية والتوريقات الجريدية والسعفية على فغرار 
الموتان..والرونان والترتطيى ».وقد مجرت الفن 
الاندلسي نوعا من الجدة فى النشاط بفضل السلام 
والامن الناتجيون عن سيطرة الموحدين على جنسوب 
اسبانيا. :5 


الاساليب المغربية الاندلسية مم المناهج الفاطمية 
سواء فى المظاهر الهندسية ام النقوش ( بالرغم عن 
استعمال الآجر فى المغرب والحجر والعقود والقباب 
المحدودبة فى مصر ) وقد تباعدت طرائق التزيين 
المصرية السورية عن الاتجاهات المراقية لتقترب من 

المنازع المفربية » ففي الكتبية ومسجد الحكم الفاطس 
بالقاهرة مثلا توجد هف واقواس مسندة بأعمدة من 
الآجر ونقوش على الجبس وتوريقات زهرية »؛ وقد 
استطاع إلفن الالدلسي فى عهد الموحدين الاستمداد 
من مصر عن طريق بني زيري ولكن غفزو الاعراب 
الهلاليين قلص من هذا التبادل الفني بين الشسرق 
والغرب الاسلامي ايام الايوبيين والمماليك بحيث ظل 
الفن الاندلسي منعزلا بتطور بسرعة خارقة فى اطار 
مقفل تبلورت اشكاله ومعالمه فلم يضف اليه المرينيون 
ولا الغرناطيون اكتشافات جديدة وانما هي تلوبنات 
طريفة فى اطار عتيق زادتها جمودا حركة الفزو 


قوي استممال الآجر فى المساجد والقصور باستثناء جامع حسان حيث تكثر السواري الحجرية 


المسيحي للاتدلسى »© وقد قويت فى هذا المصر بعمض 
الاتحاهات مثل الاكتقاء بالآحر والملاطك المردمل فى 
صبغ الخشب والجبس» فالزليج اصح 
يفطي اسفل الجدر ويكلل المثارات وتضاءل 
استخدام: الجر والترمر وتقترب هذه الوقن 
الحبية والنضبية: المرينية التضربة عن الاصاليب 
الفارسية المعاصرة . 


وقد تأثر الاسبان المسيحيون الذين عاشوا بين 
ظهراني المسلمين بالاندلس بالفن العربي الذي ظهرت 
بعض معالمه فى بناء الكنائس (١‏ ابهاء اشبه بمحاريب 
قفسسى ل قباب مورقة ) كما احتفظ المدجلون (196) 
بصنائعهم وأساليبهم الفنية ولكن الدولة لم تستخدمهم 
الا فى المؤسسات المتواضعة بيئما استعمل الاسبان 
الواردون من الشمال فى بناء القصور والمعابد الفخمة 
عملة من الشمال أو من فرناثم من الفلاندر والمانيا 
وبذلك اصيح البعض يرى ان الفن المسيحي فى 
ون ال ا لهي وجود 
القن المحلرف > فت طلظلة يه الفن المقتبس 
بالطابع الاموي نيئما يصطبغ فن المدجنين ق أراغون 
وهر ابرز انواغ هذا الفن ‏ بالطانع الموحدي لا سيما 
ف نعورشس المنارات ( الآجر والفسيفاء) وحتى 
المناصر المستوردة تتقارب من الفن الموحدى فى 
النحت والتزيين ( ابواب جميلة ذات تسطيرات مضلعة 
كالتي سيصنعها المرينيون فى القرون التالية ) 
وتوريقات زهرية كالمنابر الموحدية بمراكش او منبر 
البوعنانية بفاس ٠‏ 

وبعد سقوط طليطلة وقرطبة وبلنسية واشبيلية 
أصبحت غرناطة حاضرة لاعظم مملكة اسلامية في 
اسبانيا والتفت حول بلاطا محمد بن الاحمر ابرز 
عناصر المعرفة والثروة والفن والصناعة ( غراسات 
بلنسية ومصانع مرسية للاواني المذهبة والاسلحة 
والمر صمات ) ولا توجد الآن فى غرناطة آبة مؤسسة 


المناء وتشحت و 


يرجع عهدها الى العصر المرني الاول فبعد ما احتل 
امير قششستالة اشبيلية شرع ابن الاحمر فى بناء قلمة 
الحمراء » وقد تحدث الادر بسي عن الحرف الصناعية 
فى الجزء المقتبس من النزهة ( طبعة ليدن ص 208 ) 
فلاحظ ان مدينة المربة مثلا كان بها 800 طراز يعمل 
بها الحلل والديباج والستور المكللة والخمر وصئوف 
الحرير وصنوف آلات للنحاس والحديد ليس فى بلاد 
الاندلس احضر من أهلها نقدا ولا أوسع أحوالا فيها 
0 فندقا وفى خاطية ١‏ ص 192 ) تصنع ثياب 
بيض من أبدع الثياب عتاقة ورقة حتى لا يفرق بينها 
وبين الكاغد فى الرقة والبياض © وقد واصل محمد 
الثاني بناء الحصون والقصور واسسن ولده عبد الله 
جامعا فخما رائق الهندام مزدانا بالفسيفساء الملمقة 
ومسندا بأعمدة رائعة برؤوسها وقواعدها المفضضة 
ثم اكتمات بهجة الحمراء أيام الغني بالله لا سيما فى 
ساحة الاسود وردهة السفراء (197) . 
أوفى عهد اخيه ابى الحجاج انتظمت آخر النقوش 
والنحوت ونافس الاثرياء بدائع الحمراء بقصورهم 
الفاخرة وبمناهم المنتشرة فى سهول غرناطة ( والمنية 
عبارة عن فيلا بدوية 68008398 086 3!/ا) ) وما زالت 
فيسارية المدينة الى الآن شبيهة بقيساريات-فاس . 
وتعتبر ساحة الاسود وردهات الاختين وبلنى 
سراج من أروع ما حفظه الحدثان فى الحمراء وتقوم 
وسط الساحة فسقية تتفتح فى دائرتها اثنا عشر 
اسدا هي اهم واكمل انموذج للنقشش العرني فى الاندلس 
وحتى فى الشرق وكتابات الحمراء الشعرية والنثرية 
من اوفر ما ازدان به الفن المعماري ابامبني الاحمر(198) 
وبالقرب من الحمراء تنبشق جنة العربف 
6606111 التي هي ندع 1 يتصوره الفكر 
بمائها الزلال وورودها الوافرة وعطورها الزكية . 
تلك نظرة خاطفة على خواص الفن الاندلسي 
مقارنة مع معطيات الفن المفربي الذى ازدوج بها فى 
مختلف العصور ليشكل مزيجا رائعا يعتبر من دعائم 
التراث الاندلسي ٠‏ 


(196) وقيل المدجئون وهم المسلمون فى حكم الافرنج عند المغاربة (عن ابن فضل الله العمري ‏ المكتبة 


الصقاية ص 150 ) . 


(197) زردهة السفراء فى اشببلية لا تحاذي الحدراء فى رومتها فحيدب بل انها من ايمل ماغلنة الفنين 


الووستكتىي.. 


(198) الهندسة المفعارية” عند العرب والمقارية يض : جيرول 0 طبعة 1841 ص 55 ) 80 فى 


غرناطة فى الوانها الحقيقية . 


هذا وان أوربا مدينة للمرب لا لليونانيين 
بالمعطيات الاولية لصناعتها الحديئة نفى الاتطار 
الاسلامية مثل مصر وسوريا والمراق والاندلس 
والمغرب كان للتقنية العربية خلال المصور الوسطى 
وهي عصور العرب الذهبية ‏ أثر عميق فى خلق 
وبلورة المناهج العلمية المنبئقة عن التجربة . 


ففيما بخص صناعة الزليجى مثلا اكد المؤرخ 
كوهئيل (199) ان فسيفساء مدينة الزهراء من نوعين 
احدهما شرقي من سامرا (أي سر من رأى ) يرجع 
تاريخه الى القرن الثاني الهجرى والنصف الآخر من 
رائق صناعة الخزف المحلية المنجز فى القرن الثالث 
عشر والذى استمرت صنتاعته فى قلعة بني حماد 
وقد بحث كوهنيل فى اشبيلية عن اصل زليجي 
)2 البديع «( الاسباني واوضح أن خرف مالعا المشهور 
ببريقه المعدني اللماع كان له طوال قرنين ( من القرن 
الثاني عشر الى الخامس عشر الميلادي ) صيت واسع 
تجاوز حدود الاندلس وظات مالقا خلال مدة طويلة 
المركز الاندلسي الوحيد لصناعة هذا الصنف الرائع 
من الخزف ولكن الشريف الادريسي اكد ان هذه 
الصناعة عرفت فى عصره ( أي القرن السادس 
الهجري ) فى قلعة أيوب اما فى بلنسية فان الاخزاف 
ذات البريق الممدني لم تعرف الا فى القرن الرابع 
عشر الميلادي احتذاء بالنماذج المالقية وقد انسعمت 
شبكة التجارة الخزفية فامتدت الى الشرق وبقي 
الطابع الاندلسي الاسلامي مسيطرا حتى فى العصور 
التالية بعد استرجاع الاسبان للفردوس المفقود ب 
على المصنوعات الخزفية التى ظلت الى عصور متأخرة 
تحمل اشارات واسماء عربية . 


ومندما كشف عباس ابن فرناس الاندلسي وهو 
أول طيار عر بي استخدم آلة لامتطاء الاثير ب طربقة 
جديدة لصنع الرجاج من معدن الحجر تكونت آنذاك 


(199) كتاب صدر عام 1925 فى ليبزيغ ج 2 ص 12 . 


(200) عادات واعراف المسلمين ضص 250 


الكشوف وغمرت العالم بآصناف المنجزات من أقداح 
وعلب وانابيب وأوان كيماوية مختلفة وكانت المصائع 
العربية تنفخ الزجاج وتفرغه فى قوالب منوعة وتنحته 
على غرار المصانع الحديثة وتأ فى العالم 
الاسلامي فى ذلك العصر مصانع من هذا الطراز وقد 
وجد فى مدينة فاس فى ايام الناصر والمنتصر 
الموحدبين أثنا عشر مصنعا للزجاج وامسى صنتاع 
حاب اخصائيين فى افراغ الاواني الزجاجية بينما 
اشتهرت هذه المدينة العربية كمركز عالمي لاتتاج 
الزجاج . 


كما اشتهرت مصر بصفاء مصئوعاتها الزجاجية وقد 
اصبح العرب ينتجون نوما من زجاج النوانذ 
والمصابيح وصنفا أشيه بالبلور الرقيق الذى كان 
العالمية الاخيرة وكانت قصور العواصم العربية فى 
العصور الوسطى تتلألا باشعاعات هذا البلور الزجاجي 
الخلاب وبانعكاساته الضوئية الاخاذة وكانت صناعة 
الخزف تحتوي على أروع المنتجات التى تزدان بها 
القصور معماريا واحتماعيا . 


والعرب هم الذين « خلقوا  »‏ كما بنقهقول 
كو تيبي (200) الورق الذى عوض جريده النخكل 
وسعفها ورق الغزل وما عرفه المصريون والاشوريون 
من أدوات الكتابة وقد عثر المؤرخ الاسباني فى مكتبية 
من الورق الذى عثر عليه لحد الآن فى المككبات 
الاوربية . 


وكان بفاس وحدها اربعمائة من الارحى تصنع 
الورق الا ان ورق سيتة كان مشهورا بجودته وكذلك 
ورق شاطبة (الورق الشطبي) التى كانت تزود أوربا 
الغربية كما كانت مصانع بفداد تمون ب حسب 


(201) حضارة العرب ‏ كوستاف لوبون ‏ الطبعة الفرنسية م 519 . 


الميلادي . 


ومصر هي التى ادخلت الى أوربا ا حسب 
كرونار ‏ مطبعة الحروف المتحركة . 

اما فى فن التوريقات وااتسطيرات الخشبية 
والترصيعات العاجية فان دمشق ظلت ذائعة الصيت 
ازيد من آلف عام وكانت منتجاتها محط تهافت رواد 
الفن فى العالم وما زالت ترصيعات دمشق مشهورة 
الى الآن بروعتها وحمالها (153266نا030250) 

وقلة الفحم فى الاقطار الاسلامية قد عاق تقدم 
صناعة الحديد الثقيلة فترة طويلة الا ان ذالك لم بحل 
دون تطوير هذه الصتاعة بفضل صلسب (١‏ الفولاذ ) 
سمر قند ودمشق ورصاص مصر الفاطمية ومستفلات 
النحاس والفضة فى العالم المربي . وكانت الموصل 
تصنع ادق موازين العالم كما كانت دمشق تقوم فى 
العصور الوسطى فى خصوص صناعة المنجانات 
المنوعة بالدور الذى تقوم به سويسرا اليوم فى صناعة 
الساعات الدقيقة وقد اهدى هارون الرشيد الى 
الاميراطور شارلمان ساعة أعحبت أوربما بدفتها 
وآليتها وقد لاحظ سيديو ان أبا الوفا هو الذى 
كشف دقاق الساعة قبل العالم الايطالي غليلي - 
وقد اكد المؤرخ كوتبي أيضا ان الصناعة الكيماوية 
هي من جملة الكشوف العربية » وقد كانت تنتج 
أصنافا مختلفة من المواد الصيدلية © وقد صتفف 
ابن البيطار كتابا حلل فيه مركبات الفين من المقاقير 
ما زال عدد كثير منها معمولا به فى التركيات 
الصيدلية . واذا كانت الصناعة الكيماوبة فى القرن 
الثامن عشر الميلادي قد استطاعت أن تحدث انقلابا 
فى الانتاج الحديث فلم يكن ذلك الا بفضل كلشسف 
العرب .لبعض المركبات التى جهلها الاغربقيون 
كالبوطاس ونترات الفضة والكحول وحامض 
الكبريت »؛ وحامض النترات ومالح الامونياك 
( النوشادر ) ومركبات الزئبق ( ومنها نقله من المائعية 
الى الغازية والمكس ) . 


وهنالك عدد كبير من المصطلحات الكيماونة 
عربية الاصل مثل الاكسير والالقالي ‏ األهعلم 
( من القلى ) كما اكتشف العمرب بمض الطرق 
والاساليب الجوهرية فى الصناعة الكيماوية كالتصفية 
والتصعيد والبلورة والتحليل والتخثير وسبك الذهب 
والفضة وذلك لاستخلاص او تنسيق بعمض 
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التركيبات » وقد اكد مؤلف ( فيزاج دو لسلام ) 
الكيمياء الصتاعية تشهد به تلك المهارهة العمصوى 
التى برهن عنها الصناع العرب فى فن الصبافة 
واعداد الحلود وسفابة الفولاذ الخ 35 


والعرب هم الذين كشفوا كذلك اصباغا وتلوينات 
ام يتمكن توالي القرون من المساس بفضاضتها وذلك 
فى صباغة القطن والحرير والصوف وتلوين الخزف 
الرقيق والزجاج »© ومعاوم ان اوربا مدينة للفيلسوف 
الرازي بمعرفة اسلوب الحامض الكبررتي كما ان 
الاندلسي جابر بن حيان يعتبر حتى عند الفربيين ابا 
لعلم الكيمياء . وكانت مصر: تنتج فى العصور انوسطى 
أجود أنواع الصابون وكانت مصانع االصابون موفورة 
فى الاندلس والمغرب والعراق حيث كان الصناع 
ستعملون صودا الاشئان المعروفة بخواصها 
الكيماوية التطهيرية فى تركيب الصابون . وفى 
مصائع النسيج تمصير كانت تنتاج انسحة الكتان 
المطعمة بخيوط الذهب والفضة » وكذلك اقنمة 
خريائية تاوت الفكاماتها: (الشولية ها السامتاتك 
النهار »© وكذلك اصناف الوشي المخطط الستعمل فى 
التاثيث والاقمصة الفاخرة المحلاة بالذهب : وقد 
أشار صاحب الاستبيصار الى وجود سيج مصضوع 
من الميكا فى المغفرب فى القرن السادس الهجرى اما 
صناعة الحرير فقد ازدهرت ازدهارا خاصا لاسيما 
بعد ما ادخل العرب دودة القز الى الاندلس فى القرن 
الثاني الهجري . وكانت أنسجة الحرير تتحلى 
نماذجها مستعملة فى المصائع الاوربية . وقد بلغت 
هذه الصناعة الحريرية اوجها' فى المصانع السورية 
وما زالت أرق منتجات الحرير تحمل أسماء عربية 
مثل المصلين ( من الموصل ) والدمشقفي والاطاسسي 
الخ.. وقد استوردت فرنسا بعد الحروب الصليبية 
من المنسوجات الشرقية كميات هائلة وأولى الدذول 
الاوربية !لتى استفادت من التقنية الصناعية العربية 
هي أيطاليا التى نشرت ذلك فى ربوع أوربا . وقد 
عثر فى مخطوط عربي .يرجع تاريخه الى القرن 
السادس الهجري على أساليب البارود للمدافع )© 
هذا بينما عرفت أوربا المدافع لاول مرة فى حصار 
الجزيرة الخضراء من طرف الانجليز عام 1342 م »2 
وكان الانجليز يعملون آنذاك فى الجيششى الاسباني 
وعرفت هاته المعركة بمعركة « كريسى » وقد ذكر 
جورج ريفوار أن من الكشوف العربية ذات الغائدة 


الصناعية البارود وورق القطن والكتان والخسرق 
الرئة وقد نسب كشف صناعة البارود مدة طويئة 
الى علماء غربيين مثل روجني باكون وشوارتزر 
وغيرهما الا ان الابعاث التي قام بها كل من الاستاذين 
ربنو وفافي ساعدت على التأكد من كون المرب هم 
الذين كثفوا الاسلحة النارية بمدما تمكلوا مسن 
استخدام القوة القاذفة الناتجة عن البارود وقد عثر 
فى بمض الوئائق والمستندات الراحمة الى المصور 
الورسطى حسب كونيي على تحليل لوسيلة صئسم 
الثلج ‏ ومعلوم ان الشام كانت تمد العراق ب حسب 
القلقشندي ( صبح الاعشى الجرء 14  )‏ بالثلج فى 
عهد الحجاج بن بوسف الثقفي »؛ وكانت الهجن 


والسسفن نتوالى بين البلدين مثقلة بهاته المادة فى ايام 
الغفن و تشميار الى رسسوم لبعهض الادوات والآلات 
الوسطى »2 وقد تائرت أوربا بالاسايب الآلية 
المربية كما تعطينا فكرة عن ذلك لآلات الدتيقة 
الآلات التى استمملها فى الطب الجراحي . 
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الا ساد الشَّاع نالعا ر(دشؤ 


.لسان الكتاب © وفصل الخطاب 
وريحائنة رويت بالعلا 
تيارك من صافها لغفناء 
ووشحها يبعهقود النظيم 
تنس القابق بيدا #التفنيدون 
وتنشساب الفاظهيا كتاللحون 
توشى بها السحر سحر البيان 
وتاجى بها الحب احلاميه 
وشبت بها الحرب تطوي الحياة 
ونكيا المثم. بمند. السزدان 
اذا ما استقرت فسسجع الحمام 
واما استثيرت فدك الجبال 
ترى الارض مذ آذنت بالصدام 
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ولولاك كان البيان العلم 
وخدن البقاء ورمز القدم 
ولب اللباب © وروح الحكم 
وزنيقة نديت بالكرم 
ورصعها باللآثي التوم 
وفجرها بعيون الكلم 
اذا حفلت بشمار القلم 
فيا رب لفظ جرى تالنقهم 
وطاب الفقريض بها وانتظم 
وطاف باركانها واستلم 
وترمي بأبنالها فى الرجم 
كانك تشهد بمث الرمم 
وشدو الينابيع خلف الاجم 
ومحو الرجال وصب الحمم 
كان قضاء عنيها جثئكم 


اصونك ما عشت صون التفيسن 
وارعاك رعية لفحل اونا 
وادفع عنك اذاة المداة 
فك افسنذوا:تتحيوك السعطات 
نتن اكد تيرق الفسيوي 
فذياك فى الطرف منه عمى 
وظلك مأوي اليه الحياة 
بك الله ولق حبل الاخساء 
ولولا اياديك عم الشقاق 
فقد يجتوى العيش بعد الوثام 
ولا نفع الود ود القريب 
هي الكلم الطيب المنتقى 
وما همت دهقري الا بها 
وهل انا الا فتاها الشوق 
ولااتكلم .للا بها 
حلال لعيئني في ها السهتاد 
فما العربية الا الحمى 
بهاافزل الله قرآنه 
بها اسعد اليدو والحاضرون 
وكان للبتيانها دعمة 
وكان لروضتهاديمة 
وكان لفيتانها نعمة 
به بلغ العرب اوج الكمال 


ييل بحن عا 


فيا لغكتي انت عطر الخلود 


للقي ماك حي الم 
وحفك: إنلقات متسب المحرم 
وانجيك من زيغ اهل النقم 
وكم شوهوا شعسرك المتسسحعم 
ومن كالد يتحرى التهم 
وذلك فى السمع مئنه صمم 
للا 0 الا 
وحبل الاخوة لا يتصسرم 
وحل بنا داوؤه المخترم 
ولا تشتهى الحرب بعد السلم 
اذا "الند طبع منسا الرحنم 
هن للقتو لماصو "القتسم ' 
وه اشرقية الشخيه فق له بعتي 
وهل هي الا هصواي العمم 
وان كنت ادرى لفات العجحسم 
لا 7 0 الك 
ونا الفركيي الا "ةيم 
تمي الاين نه محم 
واهل القصور وإهل الخيسم 
تجن للحن سات لوعن 
تزريد على هأميات الديم 
تنيفه على سابفات النعصم 
وااسنطتحن: فرفر بالكمتم 
وما عرف الحجور شرع حكم 
وكانكوا تدا رفتةة الشكم 
والنوية: الشيزقد انا تتم 
ومفتتح القول والمختتم 
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0 


خكشقات 


اسبقية اللغة العربية الفصحى على العامية 
للدكنور خليل سمعان 
. نقلداحكتب 
للدكتور ممدوح حقي 
حول نسبة كتاب الحجة 
للدكتور عبد العال سالم مكرم 
*. متخيرالالفاظ 
للاستاذ سليمان هادي الطعمة 
* عبد الحق فاضل فى مغامراته اللفوية 
للاستاذ ذنون ايوب' 
> حول المغامرات اللفوية 


للاستاذ عبد الحق فاضل 


ل ب - حخطوط ناار او نهر شيرف 
للدكتور ممدوح حقي 0 ش 


ك2 


ا 24 


تحقيق وترحهمة الدك 


#العاسّة - 


> هه سه 


لتو رامل مدان 


أشنا ف عائعة ورت نبويورا > 


د بي ميد تي عع فد مي بنذ بن اتيت صثد عن مم عن جم ييه بن عله مس ع ع 2 


ذهب بعض الناظرين فى اللغات الشرقية ») من 
رجال أوروبا » الى ان اللغة العربية المستعملة 
للتخاطب اليوم » فى البلاد التي يتكلم فيها بالللسان 
العربي ؛ قد صارت فى غاية البعد عن اللفة العربية 
الفصيحة الاصلية » حتى صح ان تعد (5) كل منهما 
لغة مسستقلة عن الاخرى » بحيث لو فرض أن أتى الى 
جهة يتكلم اهلها باللغة المستعملة الآن » كيصبر 
وسوريا » من لا يعرف الا اللفة الفصحى »؛ لم يمكن ان 
ينهموا منه » أو ينهم منهم »© الا بعد طول المعاقمرة 
والمخالطة . 

قالوا : وغاية ما يمكن.لقائل ان يقتول ؛ فى 
النسبة (10) بين اللغة العامية المستعملة بين العرب 
وبين اللغة العربية الفصيحة »© هو أن اللغة العربية 


ننشر فيما يلي نبذة فى ابطال رأي القائلين بترك اللغة العربية الصحيحة 
واستبدال اللفة العامية بها فى الكتب والكتابة لأمين فكري بك احد اعضاء 
الوفد العلمي المصري بمؤتمر السويد و«الرويج ورئيس الثيابة العامة بمحكمة 
مصر الابتدائية الاهلية سابقا وتجدون النص الانجليزي فى مكان آخر : 


00 


الانسان » أو حاجياته » أو كمالاته » ولهمان 


يستعملوها كتابة 4 وتأليفا 2 كما يستعملونها(20) نطقا 


الفصيحة أصل لهذه اللفة العامية») وان هذه فرع تلكع* 


كما يقال أن اللغة اللاتيئية أصل للغة التليانية »© وان 
هذه فرع تلك . ثم رأى اهل هذا اليذهب ان اللفئة 
العامية وافية بحاجات (15) فى التفاهم » وللهم ان 
علمية » وأدبية » وصناعية ©» وشرعية ©» وسياسسية ©» 


وبالجيلة فى كل ما يراد من معنى له مكان منضروريات 
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اما اللفة فهى من البعد عنهم بحيث لا تصلح للتفاهم 
بينهم فى ضرب من ضروب المعاني » اللهم الا اذا اننقوا 
فى تعلمها ازمانا طوالا » وبذلوا فى دراستها مسا 
استطاعوا من جهد وقوة . 


وبنوا على ذلك ان اختصاص العلوم »© والاداب(25) 
وفنون الصنائع » واصول الشرائع 
باللئة النصيحة مما يتضى على اهل اللفة العربية 
بالحرمان من التقدم فى معارفهم وآدابهم بجميع أنواعها. 


؛ ونحو ذلك »© 


وقد قال بعض مشاهير السياسة » فى الكلام 
على مصر © مانصه : « وأخال ان أمل التقدم 
ضعيف (30) ما دامت العامة تتعلم اللغة الفصسيحة 
العربية » لغة القرآن »© كما فىالوقت الحاضر » بدل ان 
تتعلم اللفة العربية المستعملة » لان نسبة اللفة 
المصرية الى لغة القرآن كنسبة الايطالياني الى 
الاغريقتي القديم. 
وعربية الفلاح لغة قائمة (35) بنفسها » وقواعدها 
خاصة بها . واذا لم تؤخذ هذه الاحتياطات الواجبية 


اللاتيني والاغريقي الحديث الى 


للحصول على النتائج الفعلية من المدارس المتعددة 
التهذيبية » لاستمر الجيل الجديد كسابقه » غير صالح 
لخدمة وطنه » سواء كان فى القيادة العسكرية © أو فى 
الصنائع »© أو فى الخدم العامة » (40) وتظل عيارة 
« مصر للمصريين » »© كما كانت »© أسنما يلا مسسمى » 
انتهى كلامه . وبالحملة قد قالوا أن الامة العربية © اذا 
بقيت علومها وآدابها مختزنة فى العبارات الفصيحة » 
كانت كأنها فى لغة أخرى غير العربية . ولا يصل آحاد 
الامة الى حاحة من ذلك الا بعد ان (45) يصرف الجزء 
الاهم من عمره فى تحصيل اللغة . فلو ان العلوم نقلت 
الى اللغة العامية » وهي لغة الاب والام وجييع 


والشمرب »© لكان عنده من فضل الزمن ما يصرفه فى 
تحصيل تلك العلوم وهو فى أوائل الصبا (50) »© وكان 
الزمن الذي يستغرقه فى تعلم اللغة الفصيحة محفوظا 
للتوسع فى العلوم والآداب © وبذلك يسهل تهييم 
الفنون اللازمة لحاجات الامة وبثها فى نفس جميعع 
آحادها بدون اسكثئاء . فان اغنلث هذه الوسيلة لم 
يوجد سسبيل لتعميم الفنون (55) » ولا لتحسين 
التربية العامة ..وهكذا لج هذا الوهم باريابه حتي 
كاد يلتحق بالآراء المعتد بها . 


أما نحن فنخالفهم ونذهب غير مذهبهم لوجوه : 

الاول » ان ما يجدونه من الصعوية فى اختصاص 
اللغة الفصيحة بالعلوم والفقنون *؛ واسستئثارها 
بالكتابة (60) » سسيجدونه فى نقل العلوم الى اللفة 
العامية » بل يجدون فى الثانى ما هو اشد من الاول . 

فان اللغة العامية تختلف باختلاف الاتعظضار 
والبلاد » يما لا ينقص عن الاختلاف بين العامي 
والفصيح »© بل ربما زاد . فان جميع ما قالوه فى 
متاجب اللقة الفصتيحة :اذا (65) ؤزد "ان ملق من بلاذ 
اقرب الغي متعم نينا باللعة ١‏ العابية” #«وخالة عم الفل 
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ذلك نك بكرن نيه اناق الو 8ق صرق قي 
الى بلاد المغرب الاتصى أو الجزائر او سورية © وهكذا 
ن محو وين نفلك الحيات الن .مجر #"(دانكان ل تدخل 
المكاتب »© ولم يسبق له مخالطة أهل اليلاد التسسي 
حانها, 


(70)فانا لا نفك فى انك اذا قلت لمصرى عامى 
( كيف حالك ) باللغة الفصحى » من غير لحن »© تجده 
يفهم من هذه العبارة ما أردت »© بخلاف ما اذا قال له 
المغربى ( اشنك ) أو ( آشنتايا ) . وكذلك مهم المغربي 
العامي »© اذا قلت له ( كيف حالك ) © اسهل من فهمه 
لقول (75) العامي المصري ( ازيك ) . وهكذا يفهم 
المصري قول العربي الفصيح ( ما هو ) يخلاف قول 
المغربي ( آشنوا ) أو ( شيهو ) » أو قول السوري 
( شكلوا ) . وكذلك يفهم المغربي والسوري من قولك 
(ما هو ) أكثر من قول المصري (ايه هوا) أو 
( هوا ايه ) . (80) وكذلك قولك للمصرى ( هذا 
الوقتٍ ) اسهل عليه فهما من قول المغربي ( توا ) أو 
( دروق ) أو ( دروك ) » او قول النابلسي ( هالقيت )» 
وقول البيروتي ( هلا ) »© بتفخيم اللام » والطرايلسي 
( هلا ) بترقيقها . وتولك ( عمامه ) أسسهل عليه من 
قول المغربى (85) ( كشسطه ) »؛ أو الشامي ( لفه ) ©» 
فانه لا ينهم اللغة الا بمعنى الثوب الذي يلف فيه الطفل 
الصغير هو رضيع غير مفصل عليه . وقولك ( النعل ) 
او (النعال ) اسهل من قول المغربي ( الصباط ) » 
و( كثير ) اسسهل من قوله ( يار ) أو (بالزاف ) © 
( والعطفه ) (90) اسهل من ( الزنقة ) © و (سلقينه ) 
أسهل من ( شقف ) أو ( شق وف ) » و (رواق ) 
اسهل من ( برطال ) . وقولك ( أمضاء ) اسسهل من 
قوله ( خنفوسه ) » وقولك ( امضيت الكتاب ) (95) 
انول جقرتختفينت العاوة :ار( العا مسن 
وتولك ( هل عندك سسماعه ) أسهل من قول المغربى 


( ثماش منقاله ) (1) ».وقولك ( كم الساعة ) أاسهل 
عليه من قول المغربي ( قداثش التعديل ) . (100) 
و( حمص ) اسسهل عليه من قول الشامي ( أضامة ) ©» 
وهكذا مما يطول ايراده ولا ينحصر تعداده . 


وليس مرادنا هنا الترجيح بين لغة من اللغات 
العامية وغيرها © بأن نقول ان المصرية اسهل أو 
ارجح من السورية او المغربية مثلا » او احداهينا 
اسهل (105) أو ارجح من المصرية : بل اردنا ان نبين 
أن اللغة الفصيحة »© بعد أن يجتنب منها ( فى تعليم 
الفنون والصنائع ) الغريب وغير المألوف استعماله » 
هى بالنسبة لكل واحد من ذوي اللفات العامية 
المختلفة اسهل وأقرب تناولا من اللفة الخاصة (110) 
بعيرة نين لم «يخالله - واللفظ 'المرين المسيتسيم + 
النبنية للغائى الصترق: © اقرب من الكابية الفرييكة 
والسورية »© وبالنسيبة للعامي المغربي اقرب من 
العانية التشيرية. والنتووية ارا النندية لمحيو 
أقرب من العامية المصرية والمغربية » لما (115) يطرق 
آذان الجميع من سسماع الفاظ القرآن » والحديث »© 
والمواعظ » وغير ذلك مما يعم الجميع كما سسياتى . 


وقد اتفق لي من نحو سسنئتين »© انني جلت فى بعض 
بلاد الشام » مع سيدي الوالد » فلقينا كثير من فضلاء 
نيلائها © وتحجباء أديائها » منهم الفاضل الشهير © 
الشيخ عبد المجيد افندي الخاني» الخالدي» النقتشبندى 
فكنا نفهم منهم ويفهمون منا بالسهولة » بخلافنا فى 
التكلم مع العامة »© السسوقة »© فكثيرا ما كانوا لا سسيما 
اذا أسرعوا فى التكلم يستغلق بيننا وبينهم الكلام » 
وينسد الباب دون فهم المرام » حتى يترجم (120) لنا 


1) قوله(متقاله) 
غير معطثشة . 


الاستاذ الخالدي » المشار اليه » وكان يلازمنا ايام 
اننا يدمتمى ؟ ى كل كن ركان ده جيم كيتنا وميه 
من اللغة الصحيحة ما لم تجمعه اللغة العامية بيئنا 
وبين العامي البحت » وما ذاك الا لان لفغتنا العامية 
العرية غير الفتيو الفابنة الكمابية:. 

(130) واتفق فى سسفرنا هذا » الى هذه البلاد » 
اني دخلت 7 مكثنا بمدينة باريس © عاصية بلاد 
فرنسا ؛ الى أحد محال التجارة بها وهو الممروف 
بمخزن اللوفر » مع السنيد الوالد المشار اليه») 
ورفيقنا بهذا الحفل النبيل » من مصر غلقينا هنالك ؛ 
بحكم الاتفاق (135) من غير قصد » رجل من باعة 
البضاعة بذلك » سسبق له أاقامة (2) مدة مديدة 
فى بلاد الجزائر » حتى اعتاد التكلم باللفة العامية 
المتداولة بها كأهلها » فلما توسسم فى زي ملابسنا اننا من 
أهل اللفة العربية » وتحقق ذلك بالس وال منا » 
وهو (140) انما يعرف من اللفة المامية المغربية ما 
عرفه يبلاد الجزائر » اخذ يتكلم معنا بتلك اللغفة مسع 
طلاقة وذلاقة لسان . غير أن كثيرا من كلامه كان 


,يسنتعجم علينا فما يفهمه منا الا رفيقنا الشيخ حمزة ©» 


وكذا كلامنا بالنسبة للرجل (145) حتى يفهمه الشميخ 
الموما اليه . وذلك لان الشيخ أقام سنين من عمره فى 
بلاد المغرب وتونس »© فكان يترجم بيتنا وبين الرجل 
الى ان جاءت النوبة الى شسراء ما يختص ببى »© 
ورايت التفاهم بينى وبين الرحجطل 

لا يتيسر الا بواسطة ترجمة الشيخ . (150) فوجدت 
الاقربتناولا والاقل زمناء أن يكلمنى يلغته الفرنساوية» 
ورجوته فى ذلك »© فأجاب ©» وسهل تعاطي الكلام بيني 
وبينه » فكانت اللغة الفرنساوية الاصيلة بالنسبة له» 


هذه القاف تقرا عندهم كالقافنى نطق صعيد مصر وكالجيم فى نطق اهل القاهرة اى 
وانظر ما يكتب به مثل هذه القاف اذا أريد نقل الكتابة الى اللغة العامية 


- أتكتب 


دايا ون 1 تضق ا لالهان العروةة فى ثراءة القركن قبلرع تسير ها .متها 5 :آم مكتب بالخيم فيلزم 
تمييزها عن الجيم الحقيقية ؟ والا كيف بتميز مثل قولنا ( قده) اذا كتبت بالجيم من قولنا ( جده) ؟ 


ومثل هذا كثير جدا . 
2) هكذا فى النص. 
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الطارئة بالنسبة لي © أقرب لي تناولا من اللغة المغربية 
العامية » لمكان (155) التباعد بينها وبين العامية 
المصرية . وكذا كان الحال مع من لقيناه غير مذا 
الرجل ©» من اهل المغرب »© من الحديثي العهد بالاقامة 
فى بلادنا » لاسيما ان كان من أهل المغرب الاقصى . 
فان اللغة العربية المغربية تكاد ان تكون بالنسسبة لنا 
رطانة أجنبية » اللهم الا (160) ان تكلم باللفة 
المحيحة »© فان فهمها حتى بالنسبة الى العامى منا 
أقرب من تلك بكثير . 


وأخبرني السيد الوالد » ابقاه الله » انه لما 
سافر الى البلاد الحجازية »© لاداء فريضة الحج » 
كان فهمه لكلام اهلها » بل اعراب باديتها » أآقرب 
واسهل مما مر (165) بكثير جدا ؛ لقربه الى اللفة 
الفصيحة . وقد تستغرب الكلمة فى استعمال أحدهم 
فيرجع اليها من يسستغربها فى كتب اللفة »© كالقاموسس» 
فتوجد نصا » مثل لفظ « الضلع » بمعذى ( جانب 
الجبل ) . قال : وقد سبألت عاميا من اعراب البادية 
هناك عن معنى « الملع » نتال : ٠‏ الملسع 
ضلع الجبل » (170) وأشار اليه «وضلع الانسان» ©» 
واشار الى ضلع نفسه . فلما وافتت لغتهم العامية 
صحيح اللفة العربيةنى البعض»؛ وقربت منه فى البعض» 


سهل فهم ما وافق المسستعمل فى لسسان العامة ) ووجود ٠‏ 


بخلاف ما اذا لم يفهم المصري مثلا قول الشسامي (175) 
فى عاميته الشفامية » ( قالشين ) » أو ( قمباز ) © أو 
(١‏ منتان ) » او لم يفهم الشسامي قول المصري »؛ فى عاميته 
المصرية » (ثسراب) » أو ( قفطان ) » أو ( عنتري ) » 
بمعدى الثلاثة المتقدمة عاى ترقها ان ل ينو كوه 
من المغربي » قوله فى عاميته المغربية » ( سبئيه ) » 
بمعذى منديل (180) و ( سسقلي ) » اذا كان مشفغفولا 


بالفضة ؛ و ( جامير ) ©» بمعنى قميص ( وهو بجيم 


61 يقصد « المغرب » . 


كالجيم التركية والفارسية ينطق بها بين الجيم والشين 
العربيتين ©» كما عرفته من نطق بعضهم ) )أو ا لم 
يعرف المغربي ما سبق من كلام كل من الشامسي 
والمصري . فأين يجد الواحد منهم بغيته (185) اذا 
جاء الى أحد هؤلاء كتاب فى غير لفته العامية » فيه 
ضمىء من .ذلك > وربما لم يكن فى بلدته © أو بلدة قريبة 
منها » أحد من أهل تلك اللغة ؛ ولا معرفة بها عنده ©» 
ولاافى شىء من كتب اللغة يجد قصده ؟ 

ناذا كنت مثلا فى قرية من قرى مصر »© من غير 
مراكزها (190) المختلطة بها أصناف الامم » مشتغلا 
بزراعة أو غيرها »© واتانى كتاب من احد اصحابي فى 
الشام » أو فى الغرب ؛ (1) على لفته ؛ وفيه مالا 
أعرف » فماذا اصنع ؟ ااهمله بالكلية » وربيا كان فى 
حاجة ضرورية مهمة »© ام اسافر الى موضع أجد فيه 
من يفهمنى ذلك ولو كنت فى اقصى (195) الصعيد ؛ ام 
أبعث به الى عارف اللفتين » يترجمه كما تترجم اللغات 
الاجنبية ؟ فقد أصبح كل منا » اذا تركنا اللغة الصحيحة 
الجامعة بالكلية ( لا قدر الله ) » اجنبيا عن الآخر من 
ذوى لغته وبنى جلدته » بعد ان كان بيئنا جامعمة 
اللغة . هذا » ومما قدمناه (200) من اختلاف اللغفة » 
أنه قد يوجد فى احدى اللغات العامية ما يخاله يمن 
ليس يعرفه شمتما أو عيبا.» مما يسستحدى منه »؛ بالنظر 
الى لغته » وقد وقع من ذلك » لكثير من الناس » مالا 
يحصى . فما ظنك بمصري نزل بالشسام ؛ فى دار 
وتعهدت له شامية أو شامي بعيل الاكل » فقال 
المصري (205) ماذا آكل ؟ فقيل له : ( كبه) 
والكبة فى العامية المصرية مما يستعمل فى فظيع الدعاء ' 
على الغير © اذ هو فيها الخراج الطاعوني »؛ والعياذ 
بالله تعالى . وفى امثالهم: العامية : ( سسنة الكبة يدلع 
النقطل) © يضرت لين بعكب يتقيشة: وهو فير + للذى 
عدم وجود من يعتد به ؛ كققول القائثل (210) 
« خلت البقاع من الرخاخ فتفرزنت فيهة البييادق »0 
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دمب لعضاة 


والكبة » فى عامية سؤورية » طعام معروف لدى أهلهاء 
من أطيب ما يستلذ عندهم . واذا قال المصري للمغربي: 
( بص ) » فهي عند المصري بمعنى ( انظر ) © وعند 
المغربي من المعاني المستهجنة للغاية . 

(215) وكثيرا ما توجد فى عامية بعض الجهات 
الفاظ تعد عند غير أهل الجهة سسخفا وفحششا » بل من 
افخش. السخف »© وهي عند اهلها معروفة مألوفة » 
ليست فى ثسىء من ذلك »© لا تستحي منها العذراء فى 
خدرها . 

وقد اتفق لي من ذلك يوم دخلنا القدس فى 
السياحة (220) الشامية » ان سألت امرأة صادفتها فى 
الطريق عن موضع هناك © وهو الفندق الذي نزلناه » 
وكنت قد اثستبه على الطريق اليه . فارادت ان تقول ما 
معناه ( ها هو هنالك ) . فاشارت الى موضع النندق» 
وقالت كلمتين ارادت بهما ذلك المعنى » يقتضي يسيبها 
الوهم (225) ممن لم يألف تلك اللغة » أول وهلة » ان 
المراة من فواحثى الفواجر المتهتكات . 
جهرها بذلك الكلام » على قارعة الطريق © بمسمسسع 
غيرها من .هتيات من الننساءا. وكنت رايتها نتقدمنة فى 
السن »© وذلك مما حملني على اختصاصها بالمخاطبة 
والسؤال » خيفة ما قد يلحق الغريب (230) من الظنة. 
فتأملتها ثانيا » لما استغريت ذلك منها » فاذا همي 
كما رايت اولا ؛ مسنة عليها سمت وقار وسمة كمال» 


وهي فى أبعد حال مما كان قد ذهب اليه الوهم وسسوء 
الفهم . فليا تكرر سسماع ذلك من بعض الفتيات ؛ بعد 
هذه المرة ©» لم أجد سبيلا لسوء النلن (235) ولا 
أريد ان اصرح بأمثال ذلك »© وفى هذا كفاية لمن ثساء » 
ومن أراد ذلك فربما وقع له © اذا تجاذب الكلام مع من 
لم يسيق له وفادة على مصر ء وجرت المناسية الى 
ما هو من هذا القبيل . وكل ما ذكرناه هو بالنسية 
للحال الحاضرة اليوم . اما لو نقلنا الكلام الى ما قبل 


1[) الاصح« يميز » 


عشرين (240) سنة »© مثلا » لنقيس عليه ما بعد مثل 


.هذه المدة » لكان الامر أكبر » لما تراه فى العامية من 


التبدل والتغير بتغير الاعصار وعدم الثبات والاستقرار. 


فلو فرضنا الكلام فى سوري مثلا جاء الى مصر » 
أو مصري ذهب الى سورية » قبل نحو تلك المدة » 
لوجدنا المصري (245) لا يفهم من السوري ولا كلمة 
واحدة . فان المصري لو سمع من آمرأة سورية © أو 
رجل سوري » من ذوي السن » ممن لم يدخل المكاتب» 
هذه العبارة » وهي : ( سلكت الحئيم آل لي أل اينا ) » 
لم يفهم ماذا يريد منها » والمراد ( سالت الحكيم قال لي 
كل كينا ) . بل لو سمع (250) شاب مصري ششسابا 
سوريا » من أهل بيروت © يقول اليوم ( وعات على 
اجرى ) »© لم يفهم ماذا يريد » ومراده ( وقعت على 


.رجلي ) . وكذلك لو قال السوري للمصري ؛ ( انظرني 


هلا وبجي ) » لم يفهم منه أنه يقول ( انتظرني حالا 
أجي ) . ولو اراد احد احصاء ذلك »© يلزمه ان يكتب 
سسفرا (255) كبيرا » هو قاموسى اللفتين السورية قبل 
عشرين سنة مع بعض السورية اليوم والمصرية 
اليوم . فمن أراد نقل العلوم والآداب من اللفة الفصحى 
الى اللغة العامية » لزمه أن يحول (1) بين السوريين 
والمصريين والبغداديين والتونسيين والمراكشيين 
وغيرهم (260) ممن يتكلم باللسان العربي © ويجعل 
لكل فئة منهم لغفة خاصة بهم فى معارفهم وعلومهم 
وآدابهم . ويصبح المصري اذا كتب كتابا © لا يفهمه 
السوري . والسوري » اذا كتب كتابا » لا ينهيه 
المصري . وهكذا سائر الاقوام العربية » فيفقد العرب 
ما عساه يكون بيتهم من التعاون (265) على العلم 
والادب » ويصيرون الى حال من الفرقة أششنع مما هم 
فيه اليوم . بل من دقق النظر فى أحوال البلاد العربية » 
بد اف البله النسرية كسنها #تيقطقة ندفيا من 
بعض »؛ بما لا يقل عن الاختلاف بين العامة وامل 
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الفصيحة الصحيحة . فان أهل (270) الصعيد الاعلى 
يستعملون من الالفاظ وضروب التعبير ما لا يفهيه أهل 
البحيرة » بل لاهل مديرية الشرقية »© مثلا » من الالفاظ 
ما لايفهمه أهل مديرية الدقهلية الملاصقة لها ؛ الا من 
تكرر سسماعه لها » بل لاهل المديرية الواحدة »؛ فى 
بعض البلاد » الفاظ تخالف ما هئ يشحميل (275) 2 فى 
معناها بالبعض الآخر »© وللعربان كذلك . وهكذا نجد 
فى سائر البلاد العربية » فى ما نعلم »© ولا نطيل فى ايراد 
الامثلة والشواهد على ذلك فوق ما مر . فمن اراد نقل 
العلم الى اللغة العامية لزمه ان يفرق بين أهل الاقاليم 
فى معارقهم وآدابهم وباعد (1) بين أفكارهم . وانقلبت 
الامة ببسعيه (280) الى أمم مختلفة »© لا يفهم الافراد 
من أحداها ما يقول الافراد من الاخرى » وهم اهل 
شريعة واحدة » وفى سلطان حاكم واحد » وكل واحد 
منهم فى حاجة الى معونة الآخر فى اقل الضروريات 
واجلها . فان قال اهل ذلك المذهب : اننا نضع كتابا 
يحتوي على جميع اللفات العامية » (285) فى الاقطار 
العربية » أو يحتوي جميع الالفاظ المصرية » مثلا » 
' الحروف والابواب »© ويعين فيه لغة كل 
ناحية من النواحي » وتفسسر بمفاهيم لغات سار 
النواحي »© هإذا عثر أحد من أهل الغربية » مثلا » على 
الدتد فى كنات لاحد لق تافل حمة' اوق 6 زاحو كلك 


مرتبة على 


الكتاب حتى يفهم مراده 

(290) قلنا : لو تستى ذلك لنا بالفرض » لم يكن 
ذلك باسهل من مراجعة الكتب اللفوية التي بايدينا 
اليوم » على انا اذا اقتصرنا فى كتبنا الصناعية والفنية» 
التي يحتاج اليها عامة الناس » على الموافق للاستعمال 


الحالي » والقريب اليه من العربي الصحيح »© وتركنا 


القريب والبعيد عن المستعمل » (295) لسهل الار 


[ ) الاصح « وما يعد » 


جدا : كأن نستعمل فى تلك المؤلفات بدل لفظ (اللجين)»: 
مثلا » لفظ « الفضة » بمعناه © فان الثاني 
لفنظا صحيحا فصيحا » فى هذا المعنى » هو كما تراه 
قريب من اللفظ العامي المستعمل »© لا فرق بينهما الا 
كسر الناء فى الصحيح ؛ وفتحها فى العامي » فله ذا 
ينفهمه العامي وغيره (300) بخلاف الاول »© ولذا ندعه 
ونستعمل الثاني » وكذا نستعمل بدل لفظ ١‏ العسحد ) 
مثلا » لفظ « الذهب » » لقرب الثاني من اللفظ العامي: 
لا يفرق بينهما الا بالذال منقوطة فى الصحيح ٠‏ والدال 
غير منقوطة فى العامي ؛ فلهذا لا يتعسسر فهمه. وهكذاء 
ومن هذا القبيل ٠:‏ ما قصدناه (305) على سسبيل التمثيل 
من اسستعمال كلمتي « المنقوطة » « وغير المنقوطة » » 
فى هذه العبارة ؛ بدل لنظتي « المعجمة » « والمهملة » 
الغالبتين فى المؤلفات » ولم نراع هذه الطريقة فى كل 


»؛ مع كوته 


ما كتبناه هنا ؛ لاننا نكتب للخواص لا للعوام . فاذا 
اعتنينا برعاية ما ذكرناه : اعنى الاقتصصار فى المؤلفات 
التي يحتاج اليها )310١‏ عامة الناس ٠‏ كما ذكر »© 


لا خاصتهم » على مألوف الاسستعمال .. لم يبق من حاجة 
غَاليًا الى جراهحة الكفيث» اللقوية ...الها ثالنسية لسن 
تعب تيه الشبكر ف ففونة جيزدات اللقة وعلوييا: 
من العلماء والادباء » ومن يريد اللحاق بهم ٠‏ والترقتيق 
درجات البلاغة الى (315) درجاتهم » وما ذاك بمتعين 
على عامة الناس »© ولا تدعو اليه ضرورة بالنسبة اليهم 
ومن اراده » ممن تسسمو به نفسه عن تلك الطبقة »؛ 
للتوسل يه الى علوم التفسير ونحوها واجادة صناعة 
التلم وألتفن:وما يقطق يها» وجد العتحيي :الشبيسين 
يحتاج (320) اليها فى ذلك حاضرة »؛ والطريق 
مسلوكة» والطريقة سهلة » والمرام على طرف التمام21) 
بخلاف ما لو تركنا الطريقة العربية فى النطق والمكاتبة 


2). الأصح « الثمام  »‏ ر.البكري : فصل المقال ١‏ خرطوم 1958 ) » 276 ؛ العسكري : جمهرة الامثال » 


2 » 257 ؛ الزمخشري : مستقصى »2 » 387 رقم 1422 ؛ الثعالبي : ثمات القلوب » 1826 


النويري : نهاية » 3 » 55 . 
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لتلطفه بمساعدتي على حل عذة العقدة الفلولوجية وتوجيهي الى المصادر المشار اليها اعلاه . 
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مد معطمل 


والتاليف كليا » وهجرناها مليا ؛ فان ذلك تندثر به تلك 
الكتب وتتناسى © ويضمحل امرها ويتلاشى » (325) 
ويدارل الريك »يميم الوستول:الى ولك الاك الشنعت 
من خرط القتاد . على ان العيل فى جمع متفرق اللفات 
العامية » وتمييزها » مما يصعب نجاحه كل الصعوبة. 
فان واضع مثل ذلك الكتاب الجامع » لا يصل الى 
الغرض منه » حتى يخالط اهل كل أقليم (330) بل كل 
ناحية. » ويسمع كلامهم فى جميع المقتاضد والاغراض» 
ليتسنى له بذلك الاحاطة بجميع الالفاظ . وهذا 
يستغفرق من الزمن والنفقة » ما لو صرف بعضه فى 
حمل الناس على التكلم بالفصيح » لاتى بالف رض 
المطلوب » على اتم وجه واأكمله . 


(335) هذا كله اذا قصرنا النظر على مفردات 
اللفة العامية » وما يوجد بينها من الاختلاف الفاحش . 

فان نظرنا الى هيئات التراكيب © التي تختلف 
أيضا باختلاف الاقطار والنواحي » لاحتجنا الى فن نحو 
خاص بكل قطر » أو بكل ناحية » ولكان على العربي 
منا (340) أن يتعلم كل نحو وضع لكل لفة » حتى 
يتمكن من فهم ما يكتب فى اللغة العامية » من أي بلد 
من بلاد العرب »© وهذا يكلفنا من المثشقات اضعاف ما 
يكلفنا تعلم نحو اللغة العربية الفصيحة . ونحتاج أيضا 
الى وضع علم لرسم كلمات هذه اللفة العاميية » 
لتكون (345) كتابة كل جهة جارية على أصطول 
مفسبوظة © وظرينة واحدة » والا صار كل واحد مسن 
أفراد الناس »© يكتب يهوى ثفنيه © على حس.ب ما 
يعن له » من غير قاعدة مقررة © ولا قانون ضابط . 
فمثل ( اللى ) » فى العامية » بمعنى ( الذي ) فى 
الصحيحة : هل تكتب (350) بلام واحدة » مثل مسا 
يكتب ( على ) فى اللغة الصحيحة » بلام واحدة مشددة» 
جريا على قاعدة الادغام المرعية عند اربايها فى النطق 


1[) الأصح « اأتكتب «( 
2) الأصح « بعض بلاد الصعيد » 


والرسسم »© ام تكتب « اللي » بلامين »© بناء على أن تلك 
التاعدة خاصة باللفة العربية الصحيحة لا غيرها ؛ 


كما تكتب ( قللي ) (355) من اللغة التركية » بمعنى 


« ذي شسعر » بلامين » و ( اللي ) أيضا » ببعنى 
« خمسسين » » بلامين كذلك »© لعدم رعاية الادغسام 
عندهم » واختصاصه باللفة العربية الاصلية الصحيحة؟ 
ومثل ( قل لي المحرفة من قال لي ) » هل تكتب بلام 
واحدة بشددة »© أم تكتب (360) بلامين متصلين © أو 
منفصلين ؟ وعلى كل هل تكتب بألف بين القاف واللام » 
على الاصل » للتفرقة :بينها وبين ( قل لي ) المركبة من 
فعل امر وجار ومجرور ؟ أم هل تترك الالف من الرسم» 
لسقوطها فى النطق 5 وعلى كل تكتب (1) بالهمزة بدل 
القاف » ( آل لي ) (365) أو ( آل لي ) ( الي ) ؟ أو غير, 
ذلك . ثم على كل هل تكتب بالهمزة فى اولها 4 بدل 
التاف » لان النطق بها كذلك فى العامية » فى بعضص 
البلاد » مثل القاهرة »© او بالقاف الحقيقية » لان النطق 
بها كذلك » فى بلاد آخر كرشيد ؟ أو تكتب بالجيم » 
رعايةلحال النطق بها فىبعض 22) آخر كالصعيد (370) 
لان اهله ينطقون بها يما يشبه جيما غير معطشة » 
كالجيم العامية المعتادة فى القاهرة ؟ او تكتب بالقاف » 
ويرمز لها بما يميزها عن القاف الحقيقية » او بالجيم 
مرموزا لها بما يميزها عن المعطثة ؟ أو يوضع لها 
حرف جديد ؟ وبالجملة يلزم وضع علم للرسم فى هذه 
,(375) اللغة العامية »© اذا نقلنا اليها الكتابة والفنون» 
لتتحد الكتابة فيهاء والا انتشر فى كتابتها الخلاف؛ وعمل 
كل برأيه وعلى حسب ما يراه الصواب . ويتسع 
الاختلاف كثيرا فى رسسم الكلمة الواحدة فى بلدين » مثلا» 
بل فى بلد واحد» بحسب اختلاف الانظار فيما هو (380) 
الصواب فى الرسم » وهلم جرا » الى سائر ما يلزينا 
استحداثه من الفنون ؛ لنقل التآليف والكتابة الى اللغة 
العامية . وبعد هذا كله نرجع ونفول ان الزمن الذي 
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يكفينا لتعلم الفنون والقواعد لهذه اللغة العامية » من 
نحو ورسسم وغيرهيا » يكفينا لتعلم لغتنا العربيية 
الصحيحة (385) » ونربح وحدة اللفة » وعدم حرمانئنا 
من الانتفاع بيؤلفات اسلافنا فوق الف سسنة ؛ مع 
الاتتصار على الضروري من تلك القواعد اللفوية » 
بقدر ما يلزم لعامة الناسى ؛ لا خاصتهم ؛ كما مر . 


فان قال أحد من أهل هذا المذهب : لا يلزم (390) 
وضع قواعد لهذه اللغة العامية ؛ لانها معروفة عند 
العامة والخاصة باسستعمالها وتداولها فى التكلم فيما بين 
أهلها . قلنا : لو كان الامر كذلك : لما اضطرت كل امة 
من الامم المتيدنة الى وضع قواعد لضبط لفتها التي 
يتكلم يها كبيرهم وصغيرهم وفاضلهم (395) ومفضولهم 
مثل معرفة عامينا للغتنا العامية فى الاقل 4 ومع ذلك 
احتاجوا لوضع القواعد فيها » حسسما لما ينشأ عن عدم 
وجود القواعد من الخلل والمفاسد 

مان قالوا : أن الطريق الذي سلكه المتقدمون4001) 
فى الاحاطة باللغة العربية الفصيحة » وحصر موادها » 
وضبط قواعد النطق بها » نسلكه فيما نريد من ذلك 
للغة العامية . قلنا : كانت اللغة العربية وصلت الى 


؛ وقد بينا بعضه . 


حد الكمال » واستقرت على حالة رسخت فى الاذهان » 
وثبتتفى القرائح» واختلط أهلها من جميعاطراف (405) 
البلاد العربية ؛ حتى عرف كل منهم مجرى التخاطمب 
عند الآخرين : فكان البدوي من أهل اليمن يخاطب 
الحضري من أهل الشام والعراق فلا يرتاب واحد 
منهما فى لفظ مما ينطق بيه الآخر ؛ الا ان يكون لفظ 
طرأ من لغة أجنبية » فعربه التوليد (410) وهو ميا 
لا يلتفنت اليه فى لغة واسعة » ثم انقرضت الطبقة التي 
كان يعتد بلفتها »؛ ويستشهد بكلامها »؛ فى اثبات 
مفردات اللفة وعلومها. 


واستقرت لغة القوم على ما كانت عليه الى ذلك 


العهد ؛ لا تقيل تغييرا ولا تبديلا . ولهذا سهل على 


بأطراقها » ويأتوا على كل جوانبها . وافادها الشرع 
الشريف تأييدا وتأييدا ؛ وامدها امدا مديدا » بخلاف 
حال العربية العامية المستعملة اليوم »4 فهي عرضة 
للتغيير والتبدل . فحال العربية فى هذا الزمان » مخالف 
لحالها نى تلك الازمان )420١‏ كما أن حال أهلها الآن ©» 
يختلف عن حال الاسسلاف كمال الاختلاف . 


الوكة الثاني «كان 'الددة المابية لعل عم 
لغة ثابتة نى موادها ؛ ولا فى هيئات تراكيبها » حتى 
يعول عليها : وتوضع فيا العلوم والاداب 4 وانيا 
هي (425) تحريف لغة أخرى . ولهذا نرى التبديل 
والتغيير فيها ؛ كما ذكرنا »؛ لا ينقطع . وما ذكروه من 
القال, قن شم © ولن يسنت :فاخ "اللفة التليانية © 
أو الاغريقية الحديثة » لفة اسستقرت * 
وصارت ملكة فى الناطقين بها ©» لا ينحرفون عنهاء 
كلهم متفقوا الكلمة فيها » غير متوفرة (430) عندهم 
اسزناب "لقتني “كبا علدنا '#«دولهذا سق «الباعيحية 
الطبيعي على اعتبارها مدار التخاطب »؛ فى جميسع 
التقاشد: ‏ :وليضة الحال عنديا عذلك: ‏ والفرئ بتكا 
ووب ظاهر ؤاقس + لاصتا كانه الن الاسمهانت 
والاطناب » فى هذا الباب »© وائما ثلم به يعض 


وكيد 7 


الالمام (435) وندع ما وراء ذلك الى تدبر من ينعم 
النظر فى مجاري الاحوال الطبيعية » وترتب المسببات 
فلن الاشحات علف ل 


كانت أمة العرب »© قبل الاسلام متنحصيرة قى 
بلادها » غير منتشرة فى آفاق الارض ( نريد انتثشار 
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والاستيلاء (440) والفتوح » لا انتشار الافراد 
والجماعات القليلة » للتجارة ونحوها من الاسباب » 
فان الثاني لا ينقفأ عنه اثر ذو بال »© وأهمية » بخلاف 
الاول ) . ثم ظهر فيها الدين المبين الاسلامي ©» وكثر 
وانتشر © وقوى اهله ©» وسسارت الدعوة اليه ©» على 


يد القائمين به » (445) الناصرين له »© الناشرين 


كلمته » الى من جاورهم ومن قاربهم © ومن بعدهم * 
وغيرهم ؛ وتوالت على ايديهم الفتوح » حتى انتشروا 
فى مشارق الارض ومغاربها > مؤيدين بالظفر » ظافرين 
بالنصر »© واسسلم معهم من اهل البلاد التي احتلوها من 
أسلم» فصار منهم (450) وانقاد من لم يسلم» فدخل فى 
ذمتهم © وأقام فى كل صقع ناسس. منهم »؛ للقيام بالامر » 
وتقرير أحكام الشرع »© وتعليم اصول الدين وفروعه ٠‏ 
وحفظ البلاد التي دخلت فى يدهم من الخروج عن 
ليت 4 واخططوا مع آهل تلك البلاد » على حكنم 
الضرورة »© فى المعاششرة (455) والمحاورة » وسائر 
ما تستتبعه المساكنة والمجاورة © وأمور المعاملة : 
والتفق 'أفل نلك البلاك: نيم 2 واحتلتلوا معيتكم : 
وتعلموا من لفتهم وعادتهم »؛ وسرى من كل فريق منهم 
اغصاء الل الآخر محقم المخالطة: وتوالي الايام والاغوام 
عليها . وانتقل ذلك الى الايناء بعد الاياء (460) © 
والاحناد بعد الاجداد ؛ الى ان صار اهل تلك البلاد 
التي دخلوها واسستولوا عليها »© مزيجا مركبا ؛ صدق 
فيه ما قيل « نبط استعربوا (1) وعرب استنيبطوا » © 
وان يقال « عجم استعريوا وعرب استعجيموا». 
وثبتتاللفة العربيةنى البلاد التي كانت(465) تمكنتفيها 
تلك اللغة فضل تمكن » كمصر » مع ما طرأ عليها ين 
التحريف والتغيير » وازداد بطنا بعد بطن » وقرنا 
بعد قرن » لا سسيما بعد ان تقلصت ظلال دولة العرب»؛ 
وخلنهم على البلاد غيرهم من امم مختلفة ؛ وأجناسمن 
الناس متباينة (470) تداولتها © واسستولت عليها . كما 
انها دخلبا أنشا ولا يزال يدكلها اخلاط من الاسم 
للتوطن والاقامة » كثير منهم موافق لاهل البلاد © فى 
أصل اللغة » ومطلق التحريف »© مخالف لهم فى كيفيته ؛ 
فيأخذون مما عند الاهلين ©» ويأخذ الاهلون مما عندهم . 
وهكذا صار وقوع التغيير (475) بهذه الاسياب طريقة 


1[) 
(1 ) « البطائح » فى النسخة الاصلية . 


.غير متغيرة » عرفها من عرفها 4 ولا ينكرها الاين 
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جهل أمرها . 

مما ذكروه من المثال غير منطبق على الحال »؛ كما 
قلنا » لامور كثيرة » منها انك ترى الايطاليانيين ؛ مثلا؛ 
اذا دخل عندهم رجل من أمة أخرى : للاقامة 
بينهم (480) فلغته غير لغتهم » فهو اذا خاطبيه مأو 
كاتبهم © فاما أن يخاطبهم ويكاتبهم يلفته : وهو نادر 
مع من يعرفها ؛ او بلفغتهم المباينة للفته » فلا يحصل 
من التداخل فى الحالين بقدر ما عندنا . أما نحن فاذا 
دخل عندنا السوري ».أو المغربي » مثلا » فاصصل 
لغتنا ولغته واحد (485) © ولكنه عنده تحريتُ » 


وعندنا تحريف آخر »2 فيقع التداخل والتبادل : الى غير 
ذلك مما قدمناه : كما يعلم بالتأمل وصحة النظر . فظهر 
أن المثال غير واقع موقعه : والقياسى عير مصادف 
محله : ولا يقاس المثل الاعلى المثل : ولا يصع القياس 
الا عند عدم الفارق اوالفرق كل الضبت ظاهر). 4901) 
ثم ان من تتبع احوال اللغة العامية المستعملة عندنا 
وجد انها كما تختلف باختلاف الازمنة : تختلف أيضا 
ياختلاف الاشخاص والامكنة : فانك تراها ترتقي الى 
القرب من موافقة اللغة النصحى عند أهل العلم : وعند 
البعض ممن يخالطون العلماء (495) : وفى البلاد التي 
تنتشر فيها الجرائد . وكما انك ترى هذه اللغة عند 
هؤلاء ترتقي 
عن الفصيح ؛ عند من لا يعرفون بسواها : ولا حركة 
للسان الجرائد فيما بينهم ٠‏ وتتفير هيئات المواد : 
وصيفها » وهيئات تراكيبها ٠‏ بحسب 500) اختلاف 
الاقشخاص ومراتبهم فى المعرفة © بلا تكلف لذلك : ولا 


الى هذه الدرجة : تراها تسفل وتنحصط 


قصد اليه . وتجد لفظا له هيئة ثابتة عند العامة : 
بحيث لو غيرت تلك الهيئة لعد لحنا عندهم وغلطا ٠‏ 


النبط بفتحتين والنبيط قوم ينزلون بالبطائح 11 ) والعجم خلاف العرب ٠‏ 


بل اللسان فيها مطلق عن كل قيد » يذهب فى الالفاظ 
حيث يششاء (505) الناطق . فلو اردنا تقريرها ونقل 
العلوم اليها لمسر علينا تعيين هيئة خاصة فى المواد 
والتراكيب . وكان حمل الناس على التزام تلك الهيئة 
أفد عسسرا . ولكونها تعد تحريفا لا لغة وليس لها 
هيئة ثابتة » ولا سلطة لنا على لسان العامة » ما دام 
التجريف له (510) عادة » نقول اننا مهما حرصنا على 
هذه المادة ؛ التي سميناها لغة » لا نأمن ان نراها بعد 
قرن واحد قد صارت الى ما لا نتصوره الآن . ويأتسي 
اهل القرن الثاني ويقولون فيما وضعنا اليوم مثل ما 
نتول فى اللفة الفصيحة . وهكذا يستمر التغيير 
والتبديل (515) فى اللغة العامية: فاما أن يتبعه التغيير 
والتبديل فى الكتب والكتابة » كل زمان »© قرنا بعد 
قرن © وجيلا بعد جيل » تبعا لتغير نطق اللسان ©» 
كما يريدؤن ان يكون الآن » حتى ما ينهم جيل مسن 
الناس لسسان من قبلهم من الاجيال © ولا يفهم لسانهم 
من ياتي (520) بعدهم ©» ويصير كل جيل منهم امة 
قائمة بنفسسها » منفردة بذاتها » وحدها عمن قبلها » 
ومن بعدها »؛ وهذا الامر » فضلا عما يتبعه من طول 
العمل فيه © وكثرته » وتكرره »2 والعناء فى تقريره ‏ 
عصرا فعصرا »؛ لا يخفى ما فيه . 


واما ان لا يتبع ما يحدث من التغيير والتبديل525) 
فى النطق تغيير وتبديل فى الكتب والكتابة » بل تبقى 
الكتب والكتابة ثابتة على ما يتقرر أول مرة» لو حصل» 
مهما تغير التكلم » وتبدل » وحينئذ نرجع الى ما نحن 
فيه » من أن الكتب تكون على لغة » والنطق على 
غيرها » ويضيع التعب سدى والعمل عقيما عن (530) 
الفائدة » بل يزيد على ذلك » انا نكون بهذا العبل » 
قد استحدثنا لغة زائدة © فيزيد الطين بلة » وتكون 
المؤلفات القديمة » المؤلفة فى اكثر من الف سنة فى 
آفاق العالم » وأقطار الدنيا » مبنية على لغة مهجورة 
حينئذ » وهي العربية الصحيحة © وتكون الكتب التي 
تستحدث (535) الان على لغة غيرها » وهي العامية 


المستعملة الان » التي ستهجر بعد ؛ ويكون التكلم 
على لغة اخرى » وهي التي تحدث للنطق بعد جيل » 
مثلا » فان تبع تغيير الكتب تغيير النطق والتكلم ») على 
الوجه الاول » تكون لغة رابعة » فان تغير بعد ذلك 
أيضا » تستجد لغة خامسة »© وهكذا تتسلسل (450) 
اللغات الى ما يتناهى لو حصل ذلك . ( لا حمل ) . 

فان قيل : ان اللغة العامية الحالية انما كانت 
عرضة للتغير والتبدل لعدم تقييدها بالكتابة وتركهسا 
هملا » تتبع كل ريح بخلاف ما لو قيدث بالكتابة » 
ودونت فيها الكتب » وجرى عليها العلم والتعلم » 
واستمر الحال (545) جاريا على تلك الحال » فانها 
بذلك ترسخ وتثبت »2 ولا يعتريها التغير . 

قلنا : هيهات . فان اللفة الصحيحة أيضا كانت 
مقيدة بالكتابة » مدونة فيها الكتب » جاريا عليها التعلم 
والتعليم » مؤيدة فوق ذلك بانها لسان القرع 
والديانة (550) ثم انقلبت الى لغة اخرى » على سا 
يقولون . فلم لا يجوز على غيرها » وهو دونها » ما جاز 
عليها » وهي بهذه المثابة ؟ 

ان قالوا : يلزم بعد تقرير هذه اللغة العامية » 
وتقييدها بما ذكر » ان نمنع العلوم » بالحكم والالزام » 
عن التفغير والتبديلق الكلام» ونلزمهم الاستمرار (555) 


على الحالة التي تتقرر الان » وعدم العدول عنها » 


مسستمرة . 

قلنا : ان: الوصول الى تلك الغاية ( لو امكنن 
الحصول عليه ) » انما يكون على ذلك بصنع المتصنع» 
لا بحكم الطبيعة . ولا شك ان حصول الشيء بالصنع 
لا يكون كحصوله (560) بالطبع . ثم هذا المنع 
والالزام انما يمكن » لو امكن » ويتلئم » لو تم » فى 
الاجيال الطويلة » وبالنسبة للاهالى خامصة »؛ وى 
المجامع والمواقع.الرسمية خاصة ؛ وفى المكاتبنات 


والمخاطبات التي تقصد بها الحكومة خاصة » والا 
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فكيف » ومن اين يتأتى التحكم على الناس بالمنع (565) 
والالزام » فى شيء من الكلام » فى المحاورة والمحادثة » 
بين أفرادهم ©» ومع اهلهم » واولادهم »© وعائلاتهم» 
وقرابتهم » وصحابتهم » وسائر ذوي تعلقاتهم ؛ وفى 
خلواتهم » وجلواتهم ©» ومزارعهم ؛ ومصائتعهم © 
ومحال حرفهم وصنائعهم (1) ©» حتى تصير القاعدة 
عامة » والفائدة تامة ؟ هذا ضرب (570) من المحال » 
وأمر انما يتصور فى الوهم والخيال » لا يخرج من 
القوة الى الفعل ؛ ومن القول الى العمل . 

والقرعن الدى يفمتدوتة: فى اهلق “العلوم :4 لا 
يزال مفقودا فى جميع الاحوال . فان لسسان العامي ليس 
تحت سلطة الواضع » ولا سسبيل لتقويمه الا التربية 
والتثقيف . فان كان الواضع نفسه ساعيا فى ترويج 
التحريف »© واللسان مندفع اليه » فلا ممسك له عنه © 
ولا تكون لغة النطق هي لغة الكتابة » ويعود الاشكال 
بعينيه . فلا بد لتسهيل التحصيل وتعميم التعليمى ين 
صرف النظر الى ثسيء آخر . 

(580) الوجه الثالث »© ان اللفة العامية جيلة 
مواد اختزلت من اللفة الفصيحة ©» وأضيف اليها بعض 
الفاظ اجنبية » من لفات الاقوام الذين دخلوا فى اللغة» 
ولم يستطيعوا اللحاق باهلها . وانما حفظ منها سا 
اشتدت اليه حاجة المتكلمين بها » للتفاهم فى الاغراض 
المعاشية (585) الظاهرة . اما العلوم والآداب © فلم 
يكن لهذه اللفة حظ منها . فلو اردنا نقل العلوم اليها » 
لكنا فى حاجة كديدة الى استعارة المواد من اللفة 
الفصيحة » وصوغها فى تراكيب تناسبها » حتى تتم 
الفائدة . فان لم نفعل © احتجنا الى وضع لغة جديدة 
للعلوم والآداب » نضمها (590) الى اللغة الفابوة 
الموجودة » ونسمي المجموع لغة عربية عامية ©» تحاكي 
لغتي الايطاليين والاغريقيين الحديثتين . وانا نجد بعض 
الكتب التي ترجمت » أو ألفت » فى سوريا » وى مصر» 
بعبارة تقرب من العامية » لعجز المترجمين لها عن 


1[ ) فى الاصل « صتائعهم » 


انتميال التسيد'قالكفردات والتراكيب يقد سان 
بمنزلة (595) الموجود فى لغة أجنبية » ولا يجد المطالع 
ييل الى فينة آلا بالانتتتهام من مترتجبة > آق مؤلقة. 
فاللفة العامية لغة قاصرة »© ولا بسعة فيها للعلوم» ولا 
للشرائع » ولا للآداب »© ولا للسياسة »© فكيف يمكن 
الاستغناء بها عن اللفة الفصيحة ؟ 

(600) ولو اردنا الاطالة فى ابطال هذا الراي » 
وايضاح الفساد فى مقدماته »© لاتينا بتفصيل يحويه 
سفر طويل »© وغرضنا الآن عجالة تثبت راأينا. » فان 
دعا داع للتفصيل © واستيفاء الادلة © والاكثار مسن 
الأنئلة دروكا ان تمن 7الترمن ين ذلك 

(605) والذي تراه : 
خصوصا فى مصر وسورية وجزيرة العرب والعراق 
وتونس وطرابلس الغرب » لم تبعد. عن الفصيح بيا 
تمدين كه القة سستفلة ,كان الدواف هي التواك #الأمطلية 


ان اللغة العاميية» 


بعينها » الا ما زاد عليها » وهو قليل لا يلتفت اليه » 


فى تكوين لغة . وهيئات التراكيب (610) ترجع الى 
الهيئات المعروفة فى تركيب الكلام العربي . غير انه 
قد عرض على المفردات تحريف وتغيير » بنقص أو 
زيادة » لم يخف بها أصل اللفظ بحيث لو جرد اللفظ من 
الزيادة » أو كمل من النقص »© أو صحح من التحريف» 
لم يستبهم معناه على العامي . فان العامي الذي يضع 
( اللي ) مكان ( الذي والتي ) فيقول (615) .: ( اللي 
يفعل الخير ينال ثوابه ) ) © لو قيل له يدل هذه 
العبارة ( الذي يفعل الخير ينال ثوايه ) » لفهمه كما 
ينهم لفظ العامي. ولا يزال الكثير منالعامة يضع «الذي» 
مكان « اللي » »© فيستعمل عاميته مع الفصيح كأنه 
مخير فيهما »© كاللفظين المترادفين » ولفظ « هنا » بكسر 
الهاء (620) »© لا تختلف عن « هنا » » يضمها » الآ 
بالحركة »© ولا ينقلب معناها عند العامي » لو نطقت 
صحيحة . وهذا هو الشاأن فى جميع الالفاظ المفردة . 


وعلى تنحوه يكون الخطأ فى التراكيب : فان الذي يفهم 
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( الرجل جه ) يفهم ( جاء الرجل ) » والذي يفهم (ما 
عليهثش ) ينهم ( ما عليه شسيء ) (625) والذي يفهم 
( ايه ده ) أو ( شوهادا ) » من مصري أو سسوري © 
ينهم ( ما هذا ) و ( أي ثسيء هذا ) »© وما شابه ذلك 
من الاستعمال النصيح . وقد تقدم شيء من هذا ؛ فى 
مقارنة اللغات العامية : فالتحريف وفسساد التركيب لم 
يذهب بالعامة عن فهم الصحيح بالمرة » بل هم 
ينهمون (630) منه ما اتفق مع الفاظهم فى المادة ©» 
وائما يعمى عليهم فهم الغريب . 


واها تقول ارباب ذلك اليذهب : 
« لو فرض ان أتى. الى جهة يتكلم اهلها 
باللفة العامية البيد مستعملة الآن من لا يعرف الا اللفة 
الفصيحة لم يمكن أن يفهمؤا (635) منه أو يفهم منهم 
الخ (1) فمما يخالف العيان والمشاهدة : فطاليا شوهد 
كثير ممن يأتون الى مصر يتكلمون بالعربية الصحيحة» 
مثل بعض الجراكسة الذين لم يتعلموا من العربية الا 
الفصحى » وليس لهم كتابة الا بها »؛ وبعض المفاربة 


من اهل فلاتة وغيرهم » فيتكلمون باللفة(640) العربية ٠‏ 


الصحيحة »© فيتضون مآربهم . ومن أعضاء هذا المؤتمر 
الب + العلانة + الفسيخ كيك بوه ايفين : 
سمعناه يتكلم فى مصر باللفة الصحيحة فيفهم غيسره 
ويفهم من غيره . وجاء من أهل سسقطو الشيخ عثمان 
ابن جم © ولم يتكلم ألا بها ©» وكان يفهم وينفهم » حتى 
اعتاد (645) بعض العامة على التكلم معه باللفة 
الصحيحة » من كثرة المخالطة » وامثال هذا كثير. 
وكان العلياء لا يتكلمون الا باللغة الفصيحة »© ولم يكن 
. واما ما يحكى عن بعض 
العاماء ؛ من أنه كان بسكن فى بعض الاماكن الممروفة 
فى مصر بالوكايل » فقال للبواب ذات (650) ليلة » 
يأمره بفتح الباب : ( « فتحا بواب » » مصدر مؤكد 
لعامله المحذوف الخ ) »© فلم يفهم منه البواب ©» وظنه 


1) ر:الطر 5 10. 


بينهم وبين المامة ترجمان 
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يشتمه » وشكاه فى صبيحة الليلة الى شيخ الجامع ٠»‏ 
زمن العلامة الشيخ القويسني »© فما دهي الا مبن 
التشدق فى الكلام » ولو اقتصر على أن قال : ( افتح ) 
لفهيه (655) البواب بالسهولة ©» ووافق العامي ولفظ 
القرآن »6 وفمهه كل من سسمعه من العامة © بلا أدتى 


صعويه . 


أوكيف لا يكون ما نقول » وجميعهم يحفظون شيئا 
من القرآن الكريم »© يتلونه فى صلواتهم » والغالب منهم 
يضم الى ذلك شيئا من الادعية © والاوراد وشيئا من 
الحديث (660) » يستشهد به »© ثم هم فى كل يوم 
جمعة يسمعون الخطبة باللفة الفصيحة » وماايسن 
سامع منهم الا تظهر عليه علامة الفهم ©» بما يظهر على 
وجهه » وفى حركات بدنه » ثم هم يسمعون الوعماظ فى 
المساجد »© والكثير منهم يحضرون فى دروسن العلم ©» 
فهم وان لم يحسسنوا النطق فى كلامهم جملة » فهسم 
تيون [21665 الله الارنا كان من الغريب: ان عفد 
التركيب 


عد ب 


وفسساد النطق ليس من الملكات التي يلحعق 
محوها بالمستحيلات » كما يزعمون »© بل ازالته أيسر 
من جعل اللغة العامية مستقلة ؛ يتفاهم بها فى العلوم 
والآداب » وتوضع لها التواعد » وتؤسسس لها القوانين 
وما (670) على طالب ذلك الا تعميم التعليم © والزام 
المتعلم بتقويم لسسانه عند النطق ؛ وتصحيح عبارته 
عند الكتائة » من مبدأ التعليم الى نهايته . فان المواد لا 
اختلاف فيها » الا بنوع من التحريف » كما قلنا . وهيئات 
التاليف لا فسماد فيها »© الا بنوع من سسوء الترتيسب . 
فاصلاح ذلك لا يزيد على (675) اصلاح لغة الطفل اذ 
ينطق بها » وهو فى بسن السسنتين» أو الثلاث » محرفة » 
سسيئة التأليف » ثم لا يزال يصلحها له المصلحون » 
حتى يكون كأحدهم » وهو فى الخامسة © أو السادسة 
من عمره © وأما ما يرونه من صعوبة المسسالك الى 


تحصيل العربية الدسحيدة » وتعسسير نيلها فى الازمان 
(680) الطويلة » فذلك لا نراه_الا من اعوجاج طرق 
التعليم » وفساد مذاهب بعض المعليمين فيه ©» لا من 
بعد اللغة نفسها عن يد المتناول . 


فالذي نراه لتسهيل العلوم على العاية »© ان 
نصلح لفتهم بالتقويم ؛ على النحو الذي قلناه » قم 
تكتب الكتب (685) فى الآداب العامة والفنون الابتدائية 
التن يجب تميسها وتشرها بين افزاد الآمة كافسة © 
باللفة الفصيحة » على شريطة أن لا يخرج الكاتب عن 
المفردات المستعملة فى لغة العامة » فيجمع فى تلك 
الكتب بين موافقة الاستعمال والصحة : فاذا اراد ان 
يقول ( مغلق ) » مثلا ©» فلا يقول ( مرتج ) لانها (690) 
بعيدة عن الاستعمال العامي © وقد مر شسيء من ذلك ©» 
ولا يقول أيضا ( مقفول ) » من أقفل: » بل يقول منه 
( مقفل ) »2 ولا ( مغلوق ) ايضا » فانها رديئة متروكة 
والفصيح ( مغلق ) . فاذا كان المعنى لا لفظ له فيما 
يقول العامة © فيأتي بلفظ عربي » ثم يفسسره بما يوضح 
معناه » أن لم يكن (695) معروفا » وما دخل فى اللغة 
العانية ين الالناظ الاحتبية يكن طرحة متينتناغ 
واستبداله بأفضل منه من اللفة العربية . والاحسن » 
والاترب للاعتماد والاعتداد » أن يكون هذا بمعرقة 
جمعية علمية تتألف من مشاهير الافاضل © كما ذكره 
سيدي الاستاذ الوالد فى آخر كتابه (700) الذي ألفه 
فى المقارنة بين الوارد فى نصوص الششمرع والوارد فى 
الهيئة . فانه اذا كان اختيار اللنظ بمعرفة من يوشق 
بهم » ويعتد بحسسن اختيارهم »© قويل بالقبول ©» وتناوله 
الاستعمال . ومتى استعمل عند بُعض القوم سمار فى 
البقية » وتمكن فى لغة الكافة » (705) كما نراه فى لفظ 
( اللجنة ) و ( المؤتمر ) » مثلا » فانهما قبل عشمرين 
سسنة »© لم يكونا معروفين فى معناهما »2 الا عند البعض 
فق أعل: التلم :خافتنة © :وقد مانا + امن بعد الستتقبال 
صاحب الجوائب لهما » واتباع اصحاب الجرائد له على 
ذلك »© من الالفاظ العامية التي لا يخفى (710) 


مفهومها على أحد . هذا فى المفردات © أما هيئنات 
التراكيب » فتكون على أقرب ما يمكين من تآليف 
العامة » على رط الصحة والفصاحة . ثم بعد ذلك» 
ينظر فى اللغة الفصيحة © ويجلب منها ما يحتاج اليه فى 
التعبير عن المعاني التي لا لفظ لها على السسنة العامة 
فى أنواع الفنون (715) والآداب »© لمن يبتفي الارتقاء 
فيها الى أقصى غاياتها » فتكون سسعة لغة الشخص 
على قدر سسعة علومه ومعارقه . اما اليلغاء والفصحاء» 
واهل الطبقة العليا » فى الكلام » فلهم فى خطاب 
بعضهم بعضاما لا يكون لفيرهم » ولا يجب على 
أحدهم ان يجتنب من الالفاظ وصور التراكيب (720) الا 
ما ينكر عند علماء المعائي والبيان » واهل الذوق من 
حفظة اللسان . بل ريما حسين لاهل تلك الطبقة فى 
البليغ من النظم والنثر » والترفع عما لا تلجىء اليه 


. الحاجة من الالفاظ المبتذلة العامية السوقية » وان 
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كانت صحيحة »© حيث لا يتصدون مخاظبة العامة(725) 
حتى عيب على بعض البلغاء استعمال بعض الالفاظ 
المبتذلة . اما فى مخاطبة العامي » فيجمل بهم ان ينزلوا 
الى الطبقة التي يفهمونه بها » فانهم يمكنهم أن ينزلوا 
إليه وهو لا يمكنه أن يصمد اليهم © وبهذا تمتاز طبقة 
العامة عن طبتة الفصحاء البلفاء » مع اتحاد 
اللغة (730) وسهولة الفهم على. أهل كل طبقة فيما 
يلائم حالها . ش 


فمن كانت له همة تسوقه الى اصلاح فى علوم 
العرب ولفتهم » رجونا له النجاح © اذا انعم النظر فى٠‏ 
الطريقة التي ذكرناها » وتكميلها » وتعديل طريقة 
التعليم وتسهيلها » حتى تكون أقرب الطرق للتوصل 
(735) الى المقصود »© من نشر العلوم وتعميمها » مع 
بقاء الوحدة فى اللسان » وانتفاع المصري بكتاب 
السوري ؛ والسوري بكتاب المصري » وكليهما بكتاب 
المغربي » وهلم جرا © واستفادة كل عربي مما يكتب 
الآخر » فى أي قطر » لان المواد على هذا لا تختلدف 
(740) عما هو موجود فى كتب اللغة المحفوظة عند 


جميع اهل اللسان »© فيا اسستبهم من الالفاظ هل 
مراجعة المعجيات لفهم معناه . 


ومن طرق التعديل والتسهيل والاصلاح » التي 
اشرنا اليها » الاتتصار للمتعلم على اللازم الضروري 
(745) دون سواه » فى غير الفن الذي هو يصدد أن 
يتخذه صناعة له ©» وحرفة خاصة يستعين بها على 
معيثشته »© وانتفاعه من وطنه »© وانتفاع وطنه منه * 
بع كيال الاعتناء بمزيد تمكينه فى ذلك اللازم »© بزيادة 
التمرين على الاستعمال »© وتطبيق العلم على العبل » 
ثم مساعدة (750) التعتل (1) بالنظر والمشاهدة قيما 
يستدعيه ذلك » مثل الطبيعة والكيمياء . وليقس ما لم 
يقل » فقليل يتقنه المتعلم ويتمكن فيه حتى يصير 
ملكة راسخة »© خير جدا من كثير يحفظه عن ظهر قلبه» 
من غير أن يعرف له معنى» ويعيده على وجه ما سمعه 
كما يقول (755) الببغاء . واللازم الضسروري من علم 
العربية » لكل ذي حرفة سواه » ليس بكثير يعطل عن 
غيره لفاية ان يختار من أجل ذلك ترك العربييسة 
الصحيحة بالكلية » بل هو ربما لا يزيد عن قواعد اللغة 
العامية ©» لو أريد ان يجعل لها علوم وقواعد » كما يراه 
من يذهب (760) ذلك المذهب » اذا اتى الامر عن بابه 
وسهل سسبيله ©» وأزيل وعره . وما أوهم العسر »6 
وهول الامر » الا ما قد يكون من ركوب التعاسيف فى 
التعليم » وعدم الاعتناء برعاية ما تتأكد رعايته © من 
معاملة كل صنف من المتعلمين بما يليق به ويناسبه ©» 
(765) بالنظر الى ما هو معدله . فاذا اعتنى بذلك ©» 
سيل الاش + ولماييق :ينا آائن تاجة سرك لقا 
الجامعة لاشتاتنا » الموروثة عن أسلافنا . 


1) 
2) الموافق 9 اكتوبر » تشرين الاول » 1889 م . 
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ثم فى هذه الطريقة التي اخترناها ما يحفظ على 
العرب آدابهم وعلومهم التي اودعتها كتب الاتدمسين 
(770) . فان العامي متى تقوم لسانه © كما يقوم لسسان 
الصبي »© على ما قلنا » وكتبت له الكتب القيمة بالعبارة 
السهلة » واستنار عقله بما أودعته من الآداب والافكار 
الصحيحة » رأيته على مقربة من اللفة الفصيحة » لا 
يبعد عنه تناول ما فيها» فلا يحرم من تاريخ(775) أمته 
ولامن أصول شريعته »© ولا الآداب المودعة فى السنة 
النبوية » ولا من الفوائد الجمة المطوية فى الاخبار 
العربية . كل هذا يكون قريبا من العرب جميعا » اذا 
سلك بهم تلك الطريق القويمة ©» ولا يحتاجون فى علم 
ذلك الى العناء الشديد فى نقل جميع (780) علومهم » 
المودعة فى كتب لغتهم.» الى تلك اللغة الاخرى »© التي 
ظنها من ظن » لغة جديدة » لا سبيل لانتشار العلم الا 
باعتبارها كذلك . 


وآخر الكلام ان اللغة العربية الفصيحة هي 
سسبيل تقدم العرب فى جميع احوالهم . فان وجدت(785) 
الناصر »© وانبعث الى العمل من وجهه » اشرقت على 
العرب انوار العرفان من مطالع لفتهم الشريفة »: 


اجمعين » عدة قرون »2 لم يخف علم حالها على الناظر 
والله أعلم 


تم بقلم كاتبه محمد ريحان فى 12 صنفر الخيير 
7 هجرية ! (2) 


« التمتل » بمعنى « ملازمة المكان » لا تفي بالغرض المعني هنا وربما كان قصد الكتاب « التعقل » . 


نعدا 


أمامي الآن بريد ضخم جدا » لم استطع أن أقرا 
منه أكثر من ثلائين كتابا » معظمها من منتجات مطايع 
الكويت . يبدو أن هذا البلد الصغير بمساحته القليل 
بعدد سكانه كريم جدا بانتاجه الفكري »© وباتيبعده مما 
وصل الينا العراق والنجفه منهبصورة خامة فللسيد عبد 
الر حيم محمد علي وحد هخمسة كتب هي : « شيخ الباحثين » 
الرهيمة » شوقي وامارة الشعر » رياب الكاظيي »© 
الكاظمي فى ذكراه الثلائين » . ولسواه اكثر من كتاب 
كذلك » فواجب مجلتنا ان تشير الى كل كتاب نقدا أو 
تقريظاء اشارةما ولو حاولت أنتعطي كلا منها حقهوافيا 
لضاقبها اللجال وبنا . ولذلك نجتزىء بالتعريفبها مع 
شيء من العرض ونترك النقد الموسع الى فرصة أخرى 
ونتناول فى كل عدد ما نستطيع لثلا نقصر بحقها جميعا. 
ونحن نقرأ كل مؤلف نتلقاه بدقة وانعام نظر وتقدير ولا 
نهمل شيئًا منها ولا نقول كما قال الشاعر 

تكائرت الظباء على خسراش 
فما .يدري خراش مايصسيد 


بل لكل منها مقامه ودقته والتفاتتنا الخاصة اليه 


... ولنعرض هذه الحصيلة فيما بلي : ولنبدا بكتب 
السيد عبد الرحيم محمد علي ثم نقفي عليها بسائرها : 
1 شيخ الباحثين آغا بزرك الطهراني فى 88 
صفحة من القطع الكبير يتحدث فيه عن الشيخ آغا بزرك 
حديث التلميذ المحب عن اأستاذه » وزينه ببعض الصرر» 
علمئا منه أن السيد بزرك طهراني الاصل نجفي السكن 
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اكير وحتي 


والدرس » وتوفى فى النجف أواخر عام 1289 ه 
المطبوع منها والمخطوط بتعلق بالشيعة » وييدو أن 
لاكثرها قيمة علمية تاريخية لم نطلع عليها لنحكم 
بمانراه. 

2 الرهيمة : عين المؤلف معلما فى 
الرهيمة ( قرية فى أواسط المراق ) فانشا عنها هذا 
الكتاب » وصفها فيه وصغا دقيقا جدا ذكر موتمهنا 
وتربتها وفلاحتها وطرقها وجوها وتارنخها وحالها 
الصحية والاجتماعية والتاريخية بحيث يشعر القارىء 
أنه قد عاش فيها هو نفسه ورآها جعينيه وشاهد نباتها 
وحيوانها وتحسس جوها وشارك سكانها العابهم وحبذآا 
لو ذكر الى جانب اسماء النبات والحيوان اسماءها 
العلمية لكان عمله اتم واكمل اما الالعاب فقد سرد 
اسماءها بالعامية العراقية ولم يصفها وصفا دقيقا. 
وعثى هذا فلا يستطيع أن يفهمها الا العراقيون وحدهم 
بل عراق الوسطم وحسب . 


3 شوقي : وامارة الشعر : خمسون صفحة 
من القطع المتوسط . نقد المؤلف فكرة امارة الشعر 
نقدا عنيفا وحمل على شو قي ومشايعيه وأدعى بان هذا 
اللقب بدعة فى تاربخ الادب العربي وأنه من مبتكرات 
العصر واتخذ ذلك وسيلة للحمئة على الشنعر الحديث 
الذي يسمونه ظلما وعدوانا الشعر الحر وما هو الا 
كثير الاتزان © ابده باقوال كثير من الادباء فى نفي فكرة 
الآمارة عن شوقي وعن سواه '. 


للقب شاعر الامير وشوقي نفسه يقول : 
بالقليل ذا اللقب 
الا ان السيد طاهر الطناحي ذكر فى كتاب «.شوقي 
واحاقط » صفحة 333 )اقصة اخرى الامارة ترويها 
تبمانيان + 


لقب أمير الشعراء: وكما حدثت جفوة بين 
شوقي ومحمد فريد بسبب الخديوي » وقعت 
ذات مرة جفوة عابرة آخرى بينه وبين الشيخ علي 
نوف لهذا النحبب وقد اراد السيم على بوسقة أن 
كيد لشوقي كيدا صحافيا » وكان شوقي يلعبنى ذلك 
الحين قاس الأض يدل نيال" اللقب .فم كان مق 
الشيخ علي يوسف الا ان كتب مقالا أدبيا فى جريدة 
المؤيد لقب فيه حافظ انراهيم بشاعر النيل . وطبيعي 
ان النيل يشمل مصر والسودان ويثمل الامير وغير 
الامير من اهالي الوادي » فكأن شوقي قد أصيح من 
رعية حافظ ابراهيم يمد هذا اللقب الجديد » فغضب 
دوقي لذلك وغفيب امدفاؤة من: السجافبيحن 
السوريين والمصربين واذا باللواع وجريدة الأهرام 
والجريدة تصدر فى اليوم الثاني ملقبة شوقي بأمير 
الشعراء وقد اشتهر شوقي من ذلك الوقت يلقب أمير 
الشعراء » وقبل أن يبابع بالامارة بنحو عشرين عاما . 

وآيا ما كان الامر فان الامارة قد الصقت باسم 
شوقي الصاقا قويا جدا والتاريخ الطويل وحده هو 
الكفيل بائباتها له أو نفيها عنه . 

4 رباب الكاظمي : 126 صفحة من القطع 
المترسط منه 48 صفحة دراسة عن الشاعرة والباقي 
نماذج من شعرها . والسيدة رباب هي الابنة الوحيدة 
لشاعر العرب الكبير المرحوم عبد المحسن الكاظمسي 
المتوفى عام 1935 »© ولدت عام 1917 فهي الآن فى 
الراسة والخيسين من :عرفا البده ان كنناء الله + 
وانجبت من زوجها الاستاذ الكبير السيد حكمة 
الجادرجي ولدا وبنتا عنيت بتربيتهما تربية ناجحة جدا 
واكملت دراستها بعد زواجها نحصلت على الدكتوراه 
فى ( طب الاسئان ) من باريز ومارست عملها طبيبة فى 
مستشفيات فرنسا والعراق والولايات المتحدة اذ 
كانت رفيقة زوجها فى اسغاره موظفا ديلوماسيا كبيرا 
فى تلك الديار . والملاحظ ان الكتاب لا يعدو كونه 
دراسة سردية لا تحليل فيها » ومع هذا فان القارىء 
يخرج منها . وقد فهم شيئًا كثيرا عن حياة الشاعرة فى 


حضن والدها. ‏ وكانت وحيدته ب وفى كنف زوحها 
وفى مضمار الحياة الاجتماعية والادب والشعر . 


5 الكاظمي فى ذكراه الثلاثين : قرابة 200 
صفحة من القطع المتوسط فيه سرد متصل حول حياة 
الشاعر وعلاقاته يبرجال عصره ومجتمعه وأسقفاره 
ورسو مركبه فى مصر سنين طويلة حتى توفاه الله تعالى 
واختاره الى جواره عام 1935 . 

نحن نمرف أن الكاظمي شاعر الارتجال المجيب 
فى هذا العصر »© وقد نفى عنه هذه الصفة كثير ممن لم 
يتصلوا به لكن المؤلف اثبت ذلك له بحيث ثم يسرك 
مجالا بعده لناقد . وكنت استغرب مثلهم طول نفسه فى 
الارتجال حتى رايت بنفسي بين شعراء اليمن من يرتجل 
0 الى 40 بيتا فى موقف خطابي لم يكن مستمدا له من 
قبل » ورابت من شعراء النجف من يستطيع نحو ذلك ©» 
فلم استبعد يعد هذا قوة الارتجال على المرحوم 
الكاظمي على قوة فى السبك حتى ليخيل اليك انه قد 
أعده اعدادا طويلا من قبل وان كان دون المستوى 
الشعري الذي نستهدفه ونرمي اليه . وعلى أي حال 
فانه لم بكن أقل من أقرانه المشهورين فى عصره امثال 
البارودي وشوقي وحافظ والرصافي ... الخ . 

ولعد اثبت المؤلف أمرين كان مجحبو الاستاذ 
الكاظمي لا بعر فون الحقيقة فيهما وهما : 

| ان الكاظمي قد اتصل فعلا بجمال الدين 
الاففاني وصاحب من بعده تلميذه الشيخ محمد عبده . 


ب واأنه لم يكف بصره مطلقا كما ورد فى كثير 
من كتب الادب وكل ما ذكر كذب وادعاء . 


أما ما عناه الاستاذ الكاظمي من مر العيش وقسوته 
فلا يختلف فيه احد . لكن أباءه وشممه كان اقوى من 
فقره فتغلب عليه بالصبر والترفع والمروءة ... 

6 - مجتمعك هذا : تأليف عبد الصمد تركي 
نحو 140 صفحة من القطع الصغير » تناول فيه المجتمع 
المرائي الكذاب بالنقد الموضوعي ودعا الى بناء مجتمع 
جديد على اسس قوية من الصدق والاخلاق والفضيلة 
وهي يجماعها أسسن الدين الحنيف . ما أشد حاجتنا 
الى مثل هذا النقد البناء فى عصر فشسمت فيه الرذيلة 
والهبية والتخنث . 

7 اترواج فى الكويت : تأليف عبد الله غلام 
حسين وعزة سعيد اسماعيل نحو 184 صفحة من 
القطع فوق المتوسط . تناول فيه المؤلفان المجتمع 
الكويتي بدراسة تحليلية دقيقة جدا وقاما باحصاء 


210 


علمي واثيتا النتائج للعه. 'لذي ر ضله الغفرد للزواج 
واثفرق المناسب بين العمرين للزوج وقرينته وحق 
:اختيار الروجة وقيمة المهر وتأثيث المنزل وجنسية 
الزروجة ودرجة تعلمها ونوع عملها والازمة التي تمانيها 
الفتيات الكويتيات فى زواج الشبان بأجنبيات ومشاكل 
الطلاق وتعدد الروجات .... الخ . 


وهي دراسة جدية جديدة على الباحثين فى هذا 
الموضوع من العرب حيذا لو قام بمثلها علماء فى كل 
قطر عربي واثبتت النتائج فى كتاب واحد بعد مقارنتها 
ويحثها وتحليثها . المجتمع بماني ازمة زواج حقيقية 
وقد كتب فى موضوعها كثير من الادباء غير ان اكثر ما 
كب سيل لااقضة لهاب وهذا الكاب تور اديه لين 
على درب البحث فى هذه المشكلة . 


8 - دليل المتحف الكوبتي : كتيب فى 100 
الكويت لا يزال صغيرا نأمل له اطراد النمو فى المستقبل 
القرسب . 


9 المرأة الكويتية فى الماضي والحاضر : 
أول كتاب يسجل تاريخ المراة وحاضرها ليبني عليه 
مستميلها الموفق ان شاء الله » وقد نشرته اللحتنة 
العليا ليوم المرأة الكويتية . وفى الكويت جمعية 
النسائية » ومن تتبع تاريخ الكوريت ورأى كيف تقدمت 
المرأة الكويتية وبأي خطى فساح جرت لاخذه المجب 
لهذا التقدم الممتاز الذى أحرزته والفضل فى ذلك لا 
يعود للمرأة وحدها بمقدار ما يعود للحكومة التي وقفت 
الى جانبها موقف المشجع الحاني عليها حنو الاب 
الشفيق على ولده . 


0 - دليل المحتار فى علم البحنار : تاليف 
المرحوم عيسى القطامي » نشره ولدهالسيد عبد 
الوهاب » بقع فى نحو 250 صفحة من القطع فوق 
المتوسط » مصور ملىء نالاحصاءات يتحدث من 
السياحة فى البحر ( بخاصة المحيط الهندي والخليج 
المربي ) وعن خطوط الطول والعرض والبوصلة للسير 
نهارا وليلا فى بحار لا برى فيها ألا الماء والسماء » ومما 
يدكر ان المؤلف المرحوم القطامي لم يتعكم فى مدرسة 
تعليما نظاميا لكنه كان عصاميا عبقريا علم نفسه بنفسه 
ومارس الملاحة بشغف وحب وانتياه حتى اصبح من 
البحارة المشهورين ودخل التاريخ مع أبن ماجد وأمثاله 
من كبار ملاحي القرن الخامس عشر . : 


ان الامة العربية مليئة بالعبقربات الدفينة فمتى 
يتاح لها النشر 5 ! ولو لم يتطوع السيد عيد الوهاب 
لنشر كتاب والده لجهلنا وجهل معنا التاريخ هذا 
العصامي الفذ والبحار النادر عيسى القطامي . فا 
روحه المظيمة الرحمة وآلى ولده الشكر الجزيل . 

11 اتننمية الاقتصادية فى الكويت : تأليف 
صلاح الدين الصباغ بيقع فى 240 صفحة من القطلم 
قوق المتوسط . وغعو عبارة عن مجموع تقريريسن 
للانشاء والتعمير بطلب من حكومة الكويت . وقد علمنا 
من هذا الكتاب أن : 

0 الكويت تحوي 20 / من احتياطي النفطل 
فى العالم . 

ب وانها رابع دولة فى انتاج النفط » تاتنسي 
بمد فنزويلا 2 

ج ل وان عدد سكان الكويت. نحو 350 الف 
نسسلمة . .. نصغهم غرباء عنها وأجانب بعضهم مقيم أقامة 


دائمة وبعضهم طارىء ٠.‏ 
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د وان مساحة منطقة الكويت تعادل مساحة 
نيوجرسي. أو ويلز فى أمريكا . 


هف وان الدخل الفردي اعلى من اي دخل 
فى العالم . 
و ل وان الادخار يعادل 45 إز فقط . 


1 ٠ 000 


ح - وان أقل من 20 / يمارس الرراعة والصناعة 
والحرف »© ونحن نترك للقارىء الكريم أن يقوم بنفسه 
بما بشاء من مقارنات بعد هذه الاحصاءات الناطقفة 
بأفصح لان . 8 ' 1 

12 اقتصاديات الكويت : تأليف محمود 
الغربلي بقع فى 192 صفحة من القطع فوق المتوسطل 
تحدث فيه عن موقع الكويت الجفرافي وعن التطور 
التاريخي والسكان والتجارة الخارجية والقطاع الصناعي 
والقطا ع الزراعي ٠.‏ وكان بحثه علميا منئيا على دراسة 
و ا ا ثرى أن هذا الكتاب 
بكمل الكتاب المتقدم وبهم دارسي المنطقة ديموغرافيا 
واقتصاديا » فمتى يهتم مثقفونا بدرس أمثال هذه الكتب 
القيمة ونبغضلونها على القصص التافهة ؟ . 


3 - الالعاب الشعبية الكويتية : تاليف شيف 
مرزوق الشملال يقع فى 400 صفحة من القطلع فوق 
المتوسط ذكر فيه الالعاب الشعبية المعروفة منسقة 
مرتبة على حربوف المعجم ومع ذلك فلم يبغ فيه اكثز 
من حرف ( ذ) ومعنى هذا ان الكتتاب سيكون معجما 
كبيرا ممتازا لهذا الفن من اللكلور الشعبي وقد شرح 
الى تصور الالعاب . والمهتمون بالشؤون الفولكلورية فى 
البلاد العربية قلة من الادباء والعلماء تعررف ملهم فئن 
سوريا المحامي السيد عبد القادر عياش والمجلة 
الفوتكلورية فى منصر نامل لهم مع الزمن ان يرتفموا الى 
المستوى العلمي الصحيح للبحث . ونحن نقدرهم 
لانهم اول من ابتدا قفتح هذا الياب ولا يمكن ان يصل 
الباحث الى نهابة الشوط فى وثبة . ونقدرهم كذلك 
تقديرا عظيما لاقبالهم على بحث جديد واهتمامهم 
بتسجيل ما اندثر او كاد من عاداتنا وتقاليدنا واكثرها 

14 - الكوبت والمستقيل : 
بوسف عيسى بقع فى 160 صفحة من القطع الصغير 
تحدث فيه عن الكويت حتى نهاية عام 1961 وعن الآمال 
المبنية عليها كدولة صغيرة غنية لنفسها وللمرب » 
وزجر عبد الكريم قاسم بعنف اذ كان قد تهجم على 
الكوبت وحاول غزبوها وضمها الى العراق طمعا فى 
نفطها وَلؤٌلوٌّها وموقعها الاستراتيجي . أما عبد الكرم 
قاسم وقصة الغزو فقد اصبحت فى ذمة التاريخ . 
وأما ما عقد على الكويت .من آمال فقد تحقق أكثرها ب 
وها هي ذي دولة الكويت تعرض خدماتها ومعوناتها 
المالية على جميع الدول العربية شرط استخدامها فى 
مرافق اقتصادية تحيي البلاد وتنعشها لا في سبيل 
تأبيد حزب أو حكومة وهي مؤمنة بأن الاشخاص 
والاحزاب زائلون وأن الامة العربية بجميع شعوبها فوق 
الارض العربية هي الحية الخالدة الباقية . 

5 - صفحات من تاريخ الكويت : تأليفف 
بوسف بن عيسسى القناعي ٠‏ وهذه هي الطبعة الرابعة 
وتقع فى 92 صفحة من القطع الصغير الا ان البحث 
على قصرة مرصوص مركز موجز ايجازا حسنا » ولا 
يقف عند حد التاريخ وحده يل يتجاوزه الى الحدنث 
عن العادات والتقاليد والالعابوالممتقدات الخزافية... 
وما شاكل ذلك مما يرتبط مع التسلسل الماضي فى 
البحث تسلسلا منطقيا لا يد منه . ْ 

6 النظام الاجتماعي فى الاسلام : تاليف 
ابراهيم محمد ليثى محارب بقع فى 150 صفحة من 
القطع الصغير تحدث فيه عن الصور الاجتماعية العامة 


فى الجاهلية وفى الاسلام وذكر ما جاء به الدين الحنيف 
من تنظيم فى الاسرة وفى المجتمع وفى تحرير النفس 
والفكر والمسؤولية العامة والسلام ... الخ . وهو 
على شدة ابجازه حسن فى جملته . 

7 - عبد العزيز الرشيه : . تاليف البدوي 
الملثم ( عمان ) بقع فى 70 صفحة من القطع الصغير 
قدم البحث فى رواد الاصلاح فى الكويت ثم تحدث عن 
عبد العزيز الرشيد مؤرخا وشاعرا . ومن عرف تاريخ 
هذا الرجل الرائد قدر عمل المؤلف كثيرا وهو جدير 
بأاكثر مما كتب عنه . واذا كان المثل الصادق هشول ٠‏ 
« من خلف لم يمت » فنحن نقول : 

ان عبد المزيز الرشيد لم يمت فهو حي خالد 
بمؤٌلفاته وبآثاره وبشعره وأخيرا بولده الباو السغير 
السيد يعقوب الرشيد الذي ورث عن والده راأيه 
واخلاقه وشعره وهمته فى الاصلاح .. وللبدوي الملثم 
نحو عشرين كتابا صغيرا! مطبوعا وبعض المخطوطات 
التي تنتظر النور » وهو اديب منتج نشيط جيد 
الاسلوب حسن العرض مخلص لفنه اديبا وبحائة 
ومؤرخا. ١‏ 

8 - الكويت : باللفة الانجليزية : تالف 
راجي الملاخ بقع فى 240 صفحة من القطع المتوسط 
يبحث فى اقتصاديات الكويت بحثا علميا مينيا على 
احصاءات ومقارنات قدم له السيد أوحن بلاك بمقدمة 
تشعر بتقديره المؤلف والكتاب معا . ونحن نمتقد ان فى 
الكتابة عن البلاد العربية باللغات الاجنبية خدمة كبيرة 
جدا لها فى الأوساطف العالمية . وسواء أتر جم هذا 
اكاب وآمثاله الى اللفة العربية ام لم يترجم فقد ادى 
واجبه فى العالم الخارجي وكان هذا من اول اهدافه . 
ولقد لاحظت على اسلونه الدقة والبساطة وحسن 
العمرض .والبعد عن التكلف والتزمت والتعقيد مما يسهل 
على القارىء الأجنبي الاطلاع عليه ويجتذيه اليه اجتذابا 
مع ان ابحائه محض علمية واحصائية ٠.‏ 

9 - من الامثال العامية : تاليف خالد سعود 
الزيد بقع فى 270 صفحة من القطع فوق المتوسطك 
سرد فيه الامثال العامية الكويتية وقارن اكثرها بأمثال 
من الفصحى رجع فى اكثرها على ما رأينا الى الميداني 
وهو اوسع كتاب فى الامثال . وكانت مقارنته جيدة 
جدا تشير الى ما فيه من ذوق ادبي رهيف وكذلك 
استثشهاده. بالشعر ©» وموضوع الكتاب كما ترى ناحية 
من النواحي الفولكلورية التائهة ضمها المؤلف بعناية 
وسجلها بأحكام » قثو قام سواه فى البلاد العربية يعمل 
ممائل لسهل بعد ذلك التأليف تأليفا كاملا فى هذا 
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الموضوع . هكذا تبتديء 
ترجمة يسرى خميس وهو مسرحية من اشهر 
المسرحيات العالمية التسجيلية بمّع فى 120 صفحة 
التعس من دكتاتوربة سالازار ٠.‏ 

21 تواضعت فظفرت : تأليف اوليفر كولد 
سميث ترجمة علي زكريا الانصاري تقع فى 200 


صفحة من القطع الصغير ٠.‏ وهي مسرحية كوميدية 
طريفة تكاد تكون عرضا موضوعيا لحادث . 


العلوم بالتجميع والتركيز ثم 


ولا بد من القول بأن هذه الرواية وانشودة انجولا 
من منشورات وزارة: الارشاد والأنباء فى الكويت 
وهذه الوزارة تقوم بنشر كثير من الكتب القيمة 
والابحاث الدقيقة وتنقل خير ما فى الادب الغربي الى 
الفريةامن اي لئة الت وغر غيل مشتكرق ينا .. 
02ت الترقيص عند العرب : تأليف سعيد 
الديوه جي ( الموصل ) فى نحو 100 صفحة من القطع 


فوق المتوسط . نشرته وزارة الاعلام العراقية فى . 


سثلة الفئون الشعبية . 

كتاب حافل على صفره بكل جليل ودقيق فى فن 
وخصص الجزء الاخير منه يفن الترقيص فى الموصل 
وهو فى راينا كثير الشسبه نفن التر قيص فى كل المنطعة 
الشسالية من العراق وسوريا تقريبا . يتحدث فيه عن 
سخص ولادة الذكور وولادة البنات ورجع الفمل فى 
الاسرة بسبب ذلك وما يقال فى هذه المناسبة والكتاب 
فى جملته تصوير فولكلوري جيد واضح يستحق مؤلفه 

3 حصد التجربية : تاليف الوجيه 
السياسي اليمني انراهيم بن علي الوزير » كتيب فى 
نحو ثمانين صفحة من القطع الصغير » ولكنه يحوي من 
قلم من الكتاب حباه الله تعالى ايمانا صادقا ورايا صائبا 
وتوجيها صحيحا . 

4 - الملاحة فى الخليج العربي : تاليف 
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بنوف على متي صفحة » افتتحه بذكرياته فى بدء عمله 
فى البحار فاذا.هو كاتب قصة من الطراز الممتاز قم 
قطع هذا الفصل قطعا يشعرك بأنه حذف شيئًا كثيرا 
بالسفن والمراكب وقوانين السفر والملاحة وارشاد 
السفن وموانىء الكويت وتاريخها وقتضى ذلك كله 
البحر الملاح اأحمد بن ماجد صاحب الاراجيز فى وصف 
البحر والسفر فيه وازياجه ونجومه وقيادة 
السفطن ع ال 

بل لقد اناف مؤلف كتابنا هذا عليه بما حباه 
التقدم العصري من ثقافة ملاحيه لم تكن موجودة زمن 
أبن ماحد المتوفى أوائل القرن العاشر الهجري ٠.‏ 

والمؤلف اشتفل فى البحر نحو ثلاثين عاما » وكان 
اول مرشد عربي للسفن فى الخليج واول من تولى 
قيادة السفن وهو شاب حدث واول من يحمل نحو 50 
مهاد اتتدين من زنابنة براض توان إر جنا لقي الن 
ستاء الشسويم ٠.‏ ْ 

اذ ان ال اماف كذ رسن فاسكوة ابيا 
تحير امسطوله من مئدة عن الساحل الافررشني الن 
كالكوتنا فى الهند ففتح للبرتفال باب الاستعمار فى 
فتفرغ بضاعتها المستوردة وتحمل بضاعتنا المصد..5 
وتنتعش التجارة والاقتصاد القومي ولا تفوته الرقابة 
الشطي كتاب فى 125 صفحة من القطع المتوسط وهو 
مجموعة قصص نفيسة يبدل على اصالة فى هذا الفن 
وارتباط شبه التزامي بمجتمعه وان لم كن بقصده » 
زينة ببعض الصور تخيلها مؤيدة لمعانيه وقدم الكتاب 
لا رجعة منها علمته معنى الصبر . وقد اجاد عرضا 
واسلويا وموضوعا وهو احد البذور الطيبة ف الادب 
القصصي بالكويت ٠‏ 

26 -. جمعية تاريخ المفرب ٠:‏ الكتاب فى نحو 
0 صادحة مد القطع المتوسط نصفه باللغة العربية 


تتواضع الجمعية فتسميه ( نشرة ) . وهوالعدد 
الثاني لمام 1969 ساهم فيه علماء مغاربة واجائنب 
أصول حركة فتيان فى المغرب والحملات التنقيبية فى 
شيشاوه والجامع فى الدراهم الادريسية والاهرام 
والفنون البلاستيكية » ومستقبل اللغة العربية بالفرب 
الاقصى » وبيبلوغرافية موجزة عن تاريخ افريقيا 
والاندلس وغير ذلك من بحوث قيمة جديرة بالمطالعة 
والحفظ والرجوع أليها عند الاقتضاء العلمي فى بحث 


7 - الملتقئات : كاب كبير »؛ هو 
خمسة اجزاء فى مجلد واحد أنافت صفحاته على الأربع 
مائة فى الحكم والفقه والادب والطرائف جمعها الشيخ 
يوسف بن عيسى القناعي اثناء مطالعاته فى الكتب 
العربية قديمها وحديثشها وفى المجلات العلمية والادبية ) 
وقد علق عليها أحيانا تعليقا فيه ذوق وايمان » أن هذه 
الملتقطات لتغني عن أسفار عديدة كما أغنى فى القرن 
الثالث كتاب الاغاني الصاحب بن عباد عن حمل ثلاثين 
جملا من الكتبب. 


8 مع جلالة الحسن الثاني فى نواديبو بموريطانيا: 
تأليف مؤرخ المملكة المغربية السيد عبد الوهاب بنمصور 
المؤلف الرحلة تصويرا ممتعا جدا حتى لتكاد تشعر 


بأنك من رفاق الرحلة نفسها فى الطيارة والمطار . 


والاحاديث فى الذهاب وفى الاباب . وقدمه بكلمة عن 
الاستعمار والمستعمرين والصراع الذي قسام يننا 
وبيلهم منذ وطئت اقدامهم هذه البلاد ؛ استغر قات 
بضع عشرات من الصفحات »© وهي مقدمة علمية دقيقة 
جدا على شدة انجازها » يزيئها هذا الاسلوب المح 
اللقب الثابت « موّرخ المملكة » . 

واذا كان الناس بقدمون لاضيافهم الحواذر 
والحوامض فى مطلع الطعام ليشحذوا شهيتهم للاكبتل 
فلحن نختم طمامنا الفكري الذي قدمتاه لنقراء ناقدين 
بالحلوى . ولذلك حعلنا هذا الكتاب مك ١‏ لختام 
والحلوى بعد الطعام 2 
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يك 


لي مس 17 


تسبّكتاب حبذل القراءات اليج . 
لابن خالوبية 


تفضل الاستاذ الكريم محمد العابيد الفاسي © 
الاستاذ بجامعة القروبين بالمغرب بنشر بحث قيم فى 
مجلة « اللسان الغربي » » المجلد الثامن » الجزء الاول 
ص 521 »© ينقد فيه توثيقي لكتاب الحجة » ونسبته 
الى ابن خالويه » وقد نشر بحثي فى المجلة نفسها » 
والجزء نفسه ص 502 . 


وقد اسعدني هذا النقد » لآن الحقيقة بنت 
البحث كما يقولون . وقد اقتصر نقده على الفصل الذي 
كتبته ؛ واثبتت فيه نسبة الكتاب الى ابن خالويه . 


واني لا اضيق ذرعا بالنقد البناء» فاحتكاك 
الأفكار بعضها ببعض ينمي العلم » ويطور الممرقة » 
ويبعث فى الفكر الحركة والحياة . 

وكنت أود أن ابارك هذه الادلة التي أوردها الناقد 
الفاضل لنفي نسبة الحجة الى ابن خالويه » واضع 
بدي فى بده مساما له بكل ما قال » ولكن الحقيقة 
التي دفعته الى ان يكتب هذا النقد هي الحقيقة نفسها 
التي دنعتني الى أن انقد هذا النقد » لانه قائم على آدلة 
لم تقتئع بها نفسي » وأنا طالب معرفة © فاذا اقتنعت 
آمنت وسلمت » واذا لم اقتنئع لا ألوذ بالصمت ؛ أو 
بالصبر فان الساكت عن الحق شيطان اخرس . 


غير أن أسمح للحظوظ النفسسية أن تتدخل فى هذه 


كور عبر العا سالم مكريم 


جامعة الكويت 


المناقشة » لآن الحقيقة العلمية أكبر مني © ومن اخي 
الاستاذ العايد . 

وقبل مناقشة أدلة سيادته احب أن أشير هنا 
الى أن بعض المعاصرين الذين شكوا فى نسبة مذا 
الكتاب الى ابن خالويه فريق من اصدقائي ناتشوني 
مشافهة فى هذه النسية » وكل ادلتهم تنحصر فى أن 
كتب الطبقات لم تشر الى ذلك »© ولم يقدم لنا هؤلاء 
الزملاء دراسة مفصلة منشورة فى نفي هذه النسبة ©» 
وليست هناك دراسة لابن خالويه » ولكتابه الححجطة 
تضمها المكتبة العربية فى الشرق أو فى الغرب غير 
الدراسة التي قمت بها » وغير هذا التعليق الذي تفضل 
به الاخ الاستاذ العابد على هذه الدراسة . 


واما الادلة التي ذكرها الاستاذ العابد ليناتض 
بها أدلتي » فاني انقدها على الوجه التالي 

1) ذكرت أن تلمذة ابن خالويه لابن مجاهد 
فرضت عليه أن يحيا فى الدراسات القرآنية © ويتمكن 
منها » ويلم بالقراءات » ويدافع عنها » وأنه آلف الحجة 
فى القراءات السبع لينافس به كتاب الحجة الذي ألفه 
أبو علي الفارسي »© وأن عدم ذكر الحجة لابن خالويه فى 
كتب الطبقات يرجع الى أن الكتاب فى القراءات » 
فاستفنوا بذكرها عن كلمة الحجة . 


ولكن هذا الدليل لم يقنع الاستاذ العابد «.لان 
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القرآنية » وألف فيها كتبا لا بكفي ذلك دليلا على اثيات 
نسبة كتاب الحجة له »© وأما كونه ليس بدعا أن يؤلف 
نى الموضوع كما فعل معاصروه أبو علي وغيره قصحيح» 
وكن المسألة مسألة اثلبات لا مسالة احتمال 
وتحمين ... 6ه 


اقول 

ان تلمذة ابن خالويه لابن مجاهد »© وبراعة ابن 
خالوبه فى الدراسات القرآنية حيث ألف كتبا فى هذا 
المجال نصت عليها كتب الطبقات ككتاب : اعراب 
ثلائين سورة »؛ والبديع فى القراءات » ومختصر شواذ 
القراءات » وكتاب مجدول فى القراءات ألفه لعضد 
الدولة »اقول : ان هذا كله يشير الى أن كتاب الحجة 
موضوع القضية نسبته الى ابن خالويه صحيحة . 

وقد قلت فى بحثي المنشور فى مجلة « اللسان 
العربي» بصدد عدم ذكر هذه التسمية فى كتب الطبقات: 
ان شهرة كتاب الحجة للفارسي غطت على شهرة الحجة 
لابن خالويه حيث اشتغل الئاس به قراءة » وتلخيصا 
كما فعل أبو محمد مكي بن أبى طالب فى كتايبيه : 
المنتخب فى اختصار كتاب الحجة للفارسي وغيره . 

ومن الجلي أن أصحاب كتب الطبقات وابن خالويه 
نفه أشاروا الى أن له كتابا فى القراءات © فأين ذهب 
هذا الكتاب ؟ لا يمكن أن بكون كتاب القراءات المصور 
بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية رقم 52 قراءات » 
لان منهج ابن خالويه فيه يقوم على الاستطراد والاطناب» 
اذ بتحدث عن تفسير الآبات وأسباب نزولها ؛ وبحشد 


تصصاعديدة فى مناسبات مختلفة » وليست القراءات ' 


فيها » والاحتجاج بها الا جزءا سيرا من هذا المنهج » 
نكتابه.فى حقيعة أمره كتاب تفسير لا قراءات ©» شأنه 
شأن كتب التفسير التي تتعرض لهذه الأغراض جميعاء» 
وقد نسخ هذا الكتاب المصور سنة 600 ه بخطوط 
مختلفة آخرها خط صديق بن عريان محمد بن 
الحسين (1) . 


على اننا نجد كتاب الحجة موضوع الحدبيمث 


ان الذي يطمئكن اليه القلب ©» ويرتضيه العقل أن 
كتاب القراءات المنسوب الى اين خالويه فى كتب 
الطبقات هو كتاب الحجة نفسه » لانه لا يعقل أن يكرر 
ابن خالويه ما كتبه استاذه ابن مجاهد فى القراءات » 
لأن ابن مجاهد كل عمله فى القراءات أنه انتخب مسن 
القراءات العديدة هذه القراءات السبع وليس فيه 
الاحتجاج النحوي أو اللغوي لهذه القراءات » على حين 
يطالعنا كتاب الحجة لابن خالويه بالتوجيه لكل قراءة » 
والاحتجاج لها فى مجال النحو واللفة وكذلك فعل أبو 
علي الفارسي فى حجته » اعتمد على هذه القراءات 
السبع التي جمعها استاذه ابن مجاهد » واحتج لها فى 
ميدان النحو واللفة . 


بقول الفارسي فى مقدمته : « فان هذا كتاب 
تذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم فى 
كتاب ابى بكر احمد بن موسى يبن العياس ين 
مجاهد ا( (2) » نأبو علي الفارسي كما يبدو فى مقدمته» 
لم برد أن بكون كتابه نسخة مكررة من كتاب أستاذه 
ابن مجاهد » بل كان عمله التوجيه والاحتجاج » اذا 
كان الامر كذلك فهل يعقل فى باب المنطق أن يأتسي 
معاصر لأبي علي كانت بيئهما منافسات علمية خطيرة 
أشرت اليها فى بحثي المنشور فى مجلة « اللسان 
العربي ») ل ليؤلف فى القراءات وتكون مهمته تكرار 
كتاب أستاذه ؟ 


. ان العصر الذي ضم هؤلاء الأعلام: كان عصر احتجاج 
للقراءات التي ثبتت عن ابن مجاهد »؛ ولم يكن الأامر 
مقصورا على ابي علي الفارسي فقد شاركه فى ذلك 
محمد بن الحسن الأنصاري المتوفى 351 حيث آلف 


وكتابه السبعة الأصغر (3) والف كذلك أبو محمد 
الحسن بن مقسم المتوفى 362 ها كتاب السبعة 
بعللها : الكبير » والأوسط »؛ والآأصغر (4) . 


أيصح أن يقال اذن : أن ابن خالويه اللغوي الكبير 
كان عاجزا عن متابعة هذه الحركة القرآنية فى عصره» 
وهو من خيرة أعلامه » ومن أشهر تلاميذ ابن مجاهد ؟. 


(1) فهرس مخطوطات الجامعة العربية 12 ؛ وفهرس المخطوطات » الجزء الاول : 1 س ١ . 276 ١‏ 
(2) مقدمة الحجة لابي علي الفارسي 1 - دار الكتاب العربي . 


(3) الفهرست لابن النديم - 32 33 . 
14 المرجع نفسسه والصفحة .. , 


مم م مرح و 000 


الوقع ان العقل لا سملم بذلك » قان القفروفب 
المحيطة بهذا اللون من الدراسات تلح على ابن خالويه 
أن يؤلف فى القراءات » وبوجهها » وبحتج لها كما فعل 
معاصروه وأكبر الظن أن الكتاب كان عنوانه الحجة فى 
القراءات السبع فعند النسخ سقطت كلمة الحجة » 
وهو امر بحدث كثيرا على بد النساخ » أو اختصر 
عنوانه فأصبح : القراءات » واختصار العناوين ليس 
بدعا فى موّلفاتنا . وقد أشار الى ذلك محققو كتاب 
الحجة للفارسي حيث ذكروا أن كتاب الحجة يرد « فى 
الكتب التي تذكره باسماء مختلفة منها : الحجة » 
والحجة فى علل القراءات السبع » والحجة فى شرح 
القراءات السبع (5) . . 1 


ألا بدل ذلك على أن ابا علي لم يضع هذه الاسماء 
العديدة لكتابه » وانما وضع اسما واحدا فقط »© فجاء 
الرواة » أو الناسخون »© فغيروا وبدلوا مما جعل اسم 
هذا الكتاب ,تخذ صورا متعددة . 
ذكر أن الكتاب فى الاحتجاج وقد قلت : ان أنسب 
تسمية لهذا الكتاب هي الحجة © ف فكلمة الحجة تطالمك 
فى كل سطر من سطور هذا الكتاب . 


2) ذكرت ان كتب الطبقات ليست حجة قاطعة 
نرجع اليها فى نفي نسبة الكتاب الى ابن خالويه حيث 
لم تشر اليه » ذلك لان هذه الكتب نفسها اغفلت ذكر 
كتب لابن خالويه » منها : كتاب اسماء الله الحستى 
الذي اشار اليه ابن خالويه نفسه فى كتابه : اعراب 
ثلائين سورة حيث قال : « وقد صنفتها فى كتاب 
مفرد » واشتقاق كل اسم منها ومعناه (6) : 

وتد علق الاستاذ الناقد على هذا القول بقوله : 
« هذا كلام من نمط سابقه فان كتاب الحجة جدير بأن 
بذكر فى أول قائمة كتب ابن خالويه لو صحت النسبة 
وحيث لم يذكر فى كتب الطبقات » ولا ذكر فى باقي 
كتب ابن خالونه » فهذا دليل على عدم صحة نسبته 


(5) انظر مقدمة الحجة للفارسي ‏ 4 . 
(6) اعراب ثلائين سورة ل 14 . 

72) السائدة 23. 

(8) امراب ثلائلين سورة -32 ٠.‏ 


اليه » لان كتب الطبقات لم تذكره » ولان ابن خالويه لم 
بشر اليه فى تضاعيف كتبه » . ْ 
أقرل لآخي الناقد : 
لا احبه أن اكرر ما قلت فى شأن كتب الطبقات 
فليس أصحابها فى عصصمة من النسسيان وليست هذه 
الكتب فى مأمن من الخطأ » ولا ادل على ذلك من هذا 
التراث الضخم الذي حوته فهارس مكتباتنا فى الشرق 
والغرب ولا تجد للكثير منه ذكرا فى كتب الطبقات 
المعروفة. 
ألم اقل فى بحثي لانتاج ابن خالويه العلمي : انني 
الطبقات » وعددت من هذه الكتب عشرة كتب أذكر منها 
كتاب الربيح » وكتاب أضماء الله الحسنى ©» وكتاب 
الهاذور » وشرح ديوان أبي فراسسن الحمدائي .. 
اتسقط هذه الكتب لانها لا توجد فى البغية ©» أو فى 
أنباه الرواة » أو فى معجم الادباء .... الخ ؟ لو فعلنا 
ذلك لاجهزنا على ترائنا بأيدينا من حيث لا نشعر ولا 
أسلم أيضا للناقد الفاضل بأن ابن خالويه لم يشر اليه 
فى تضاعيف كتبه » لان ابن خالويه قد أشار اليه» 
أشار اليه فى كتابه « اعراب ثلاثين سورة »علد 
تعرضه للقراءات فى قوله تعالى : « أنعمت عليهم » 
قال : « أجمع العلماء على كسر الهاء فى التثنية اذا 
قلت : عليهما » قال الله عز وجل : « يخافون انعم الله 
عليهما » (7) الا يعقوبه الحضرمي فانه ضم الهاء فى 
التثنية كما ضمها فى الجمع » وقد ذكرت علة ذلك فى 
كتاب « القراءات » (8) وهذا التعليل تجده فى 
السر فى ذلك »© وان هذه التسمية جاءت متأخرة عن 
ان ابن خالويه حينما يقول : ذكرت علة ذلك فى 
كتاب « القراءات » اليست هذه اشارة واضحة الى ان 
المعنى بذلك هو كتاب الحجة 5 وما مدلول قولسه : 
« علة ذلك »© أليست العلة هي التوجيه النحوي أو. 
اللغوي » وما التوجيه النحوي أو اللفوي الا الاحتجاج » 


(9) الحجة فى القراءات السبع : تحقيق : عبد العال سالم مكرم ‏ طبع دار الشسروق ب بيروت ٠‏ 
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وما الاحتجاج الا ذكر الحجة »© والحجة تتكرر فى كل 
قراءة يعرضها الذي يعنيني ياسيدي والا وأخيرا هو 
المفسون لا الشكل »© والجوهر لا العرض »© والمعنى لا 
اللفظ ©» وهذا كله بشير الى أن كتاب القراءات الذي 
اشار اليه ابن خالويه هو فى الاحتجاج ©» وبذلك لا 
نسلم للناقد الفاضل قوله : انه لم يشر اليه فى 


آ[ت © ألم 


3 وحينما ذكرت أن التسمية بالحجة قد تكون 


من عمل المتأخرين » وحتى كتاب ١‏ لحجة للفارسي لم 
بقدمه أبو علي لعضد الدولة باسم الحجة . 


يقول الاستاذ العابيد معلقا : « اننا نؤكد أن 
النسخ العتيقة التي توجد من كتاب الحجة لابي علي 
الفارسي مكتوب بظهر أول ورقة من اجزائه بغخط 
عريق فى القدم من نسخة كان يتملكها الحافظ الحجة 
ابو الحسن علي بن محمد الشاري ما صورته : الجزء 
السابع من كتاب الحجة لقراء الأمصار ...الخ . فمن 
ابن الجزم بأن أبا علي الفارسي لم يسم كتابه بالحجة ؟ 


اخي » ان الذي دفعني الى هذا القول هو ان 
عنوآن الكتابب على الغلاف ليس هو الفيصل فى القضية 
كما فهمت سيادتك .. فقد درج المؤلفون ان يذكروآ 
فى مقدمة. كتبهم أسماء هذه الكتب أو موضوعاتها» 
ويقوم الناسخون بوضع هذه التسمية على الفلاف ان 
كانت مذكورة فى المقدمة ©) أو وضع اسم ينطبق على 
موضوع الكتاب أن لم يكن اسمه مذكورا بلصه » على 
أن الغالب فى مؤلفات القدامى أنهم يذكرون موضوعات 
كتبهم فى مقدماتهم »؛ ولا يشيرون الى أسمائها » فمل 
ذلك ابو علي الفارسي حينما ذكر فى مقدمة كتابه 


الحجة ما نصه : فان هذا كتاب تذكر فيه وجوه 


قراءات القراء الذين ئبتت قراءاتهم فى كتاب أبي بكر 
أحمد بن موسى بن العياس بن مجاهد (10) ولم يشر 


(10) مقدمة الحجة للفارسي ‏ 3 . 


الى هذه التسمية وانما فهمت التسمية من موضوع 
الكتاب » ولذلك اختلف الرواة فيها كما بينت آنفا . 

وفعل ذلك ابن خالويه حينما ذكر فى مقدمته ما 
نصه : « وانا بعون الله ذاكر فى كتابي هذا ما احتج به 
اهل صناعة النحو لهم فى معاني اختلافهم » (11) 
فكلمة « احتج » تجدها فى مقدمة ابن خالويه على 
حين تفتقدها فى مقدمة الفارسي . 

وفعل ذلك أيضا الفارسي فى كتابه « الاغفال » 
حيث يقول فى مقدهته بصدد المسائل التي اغفلها 
الزجاج ما نصه : « ذكرناها لما اقتضت عندنا مسن 
الايضاح للاغفال الواقع فيها » وكتب على غلاف النسخة 
المخطوطة « الاغفال لابي علي الفارسي (12) ٠‏ 

وكذلك فمل ابو محمد مكي بن أبي طالب الاندلسي 
فى مقدمة كتابه « تفسير مشكل اعراب القرآن » حيث 
يقول : « فقصلت فى هذا الكتاب الى تفسير مشكل 
الاعرابه » وذكر علله » وصعبه © ونادره » ليكون خفيف 
المحمل » (13) .. الخ . ولم يشر الى أن هذا الكتاب 
اسمه « تفسير مشكل اعرابه القرآن » وانما ذكر 
الموضوع » ولا يخفى على الراوية أو الناسخ لب هذا 
الموضوع » فاستنتج الاسم منه وتسمب أليه . 

ولا أبالغ اذا قلت : ان كتاب سيبويه أشهر كتاب 
انتشر فى الآفاق لم بسمه سيبويه بهذا الاسم © وانما 
جاءت التسمية من الرواة أو الدارسين أو الناسخين» 
يقول استاذنا المحقق الكبير الاستاذ عبد السلام هارون 
فى مقدمته القيمة لتحقيق كتاب سييويه ما نصه: 
2 وقد عرف كتاب سيبوبهة من قديم الدهر الى يومنا 
هذا باسم الكتاب أو كتاب سيبويه » ومن المقطلوع 
تاريخيا أن سيبويه لم يسمه باسم معين »© (14) . 

وفى العصور المتاخرة نجد المؤلفين بنصون على 
تسمية كتبهم فى مقدماتها وبذلك .يكون عئوان الفلاف 


. وفق عنوان اسم الكتاب المشار اليه فى المقدمة فهذا 


فيقول : « سميته بمغنى اللبيب عن كتب الأعاريب © » 
والسيوطي فى مقدمة كتابه الهمع يقول : « فتخيرت 


(11) الحجة لابن خالويه ب 38 طبع دار الشروق ‏ بيروت . 


(14) مقدمة المحقق 1 23 طبع دار القلم . . 
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لهم هذه العجالة الكاملة بحل مبانيه » وتوضيح معانيه 
الى أن يقول : مسماة بقمع الهوامع فى شرح جمبع 
الجوامع » ١ ٠.‏ 

ولعل فى هذا الدليل الشافي فى أن عنوان 
الكتاب قد لا يكون فى بعض الأحيان من وضع المؤٌلف» 
أو من تسمية المؤلف . 


د © ينمه 


4) وقد ذكرت أن من الأدلة على أن الحجة لابن 
خالويه دليل التنافس العلمي فى هذا المصر »© ولكن 
هذا الدليل لم يرق فى نظر الناقد فكتب يقول : « وانا 
لا ادري ما وقع هذا الدليل . والتنافس العلمي ولو 
بلغ ما بلغ لا ينتج مثل هذا الفرض المشكوك فيه من 
أصله » وقد وقع التنافس فى كثير من الفنون فى 
عصره »؛ ولم يؤلف ابن خالويه فى جميع تلك العلوم 
المتنافسس فيها » . 


اقول 
لعل الناقد الفاضل يذكر أن أهم ما كان يشفغل 


'ذهن ابن خالويه هو العلوم القرآنية » واذا نافس فانه 


ينافس فى مجالها » أما ها عدا ذلك من الوان الممرفة 
كالطب والفلك » والمنطق والفلسفة 4 والحساب 
والوندسة + قهلاة علوم لا تدخل فى ساب الناقنة:. 
القرآنية. 


5) وقد قلت 
خالوبه الاخرى »2 وهذا التشابه محصور فى الايجاز 
والاختصار » وموضوعات اخرى ذكرتها فى بحثلي »© 
واستدللت عليها بنصوص لا تقبل الجدل ؛ ولا تحتمل 
الشبحك : 

ولكن الاخ الناقد لم يعجبه هذا التدليل فقال : 


(15) مقدمةابن خالويه ‏ 38 . 


خالويه لم يكن خاصا به بل كان عاما لدى الشخصيات 
التي تتلمذ لابن مجاهد » وابو علي الفارسي فى كتابه 
لم يكن يتبع غير طريقة الايجاز ولو نسبيا » . 

اقول 

لقد جملني الناقد الفاضل اشك فى انه قراأو 
اطلع على كتاب الحجة للفارسي الذي طبع منه الجزء 
الاول بتحقيق استاذنا النجدى ورفاقه » وقد أشار 
سيادته فى نقده الى هذا الجزء المطبوع . 

من قال : ان أبا علي الفارسي فى كتابه الحجة 
كان طابعه الابجاز ولو نسبيا ؟ أن هذا قول لا تطمئن 
اليه النفس واليك الدليل 


ان الجزء الاول المطبوع من حجة الفارسي 
يحتوي على 331 صفحة من القطع الكبير » ابتداء 
بفاتحة الكتاب » وانتهاء بقوله تعالى : « على كل شيء 
قدير » آبة 20 من سورة البقرة . أى أن هذا الجزء 
الضخم كله توجيه لقراءات الفاتحة » ولعشرين آبة من 
سورة البقرة » فهل هذا ايجاز يا سيدي 719 

ان الأساتذة المحققين أحسسوا أن نشر كتاب 
الحجة للفارسي قد يصل الى أربمين جزءا على غرار 
الجزء الاول مما بتطلب وقتا طويلا » وعمرامديدا») 


: ومنذ ثلاث سنوات لم بر الثور من كتاب الحجة للفارسي 


غير هذا الجزء الاول » مما دفمني دفعا قويا الى اخراج 
كتاب الحجة لابن خالويه » لانه يقدم للقارىء خلاصة 
موجزة للاحتجاج النحوي واللفوي للقراءات السبع فى 
أسلوب ممتع » وفى عرض يشرق على القارىء بهاؤه 
وبستولى على نفسه جماله » وقد جعل الاختصار رائده 
ليحقق الهدف الاكبر من تأليفه » وهو انتفاع الناس به» 
أو كما بقول فى مقدمته : 

«قاصدا قصد الابانة فى اقتصار من غير اطالة ولا 
اكثار » جامعا ذلك بلفظ بين جزل » ومقال واضح سهل 
ليقرب على مريده » وليسهل على مستفيده » (15) »6 
ومن حسن الحظ أن كتاب الحجة لابن خالويه أصدرته 
ونشرته دار الشروق ببيروت فى اوائل اغسطس سنة 
71 »؛ وهو الآن يشق طريقه الى عقول القراء » لأنه 
الكتاب الوحيد فى المكتبة العربية الآن الذي يمكن 
للقارىء الرجوع اليه عند توجيه قراءة فى مجال النحو 
واللغة من القراءات السبع . 
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والى اخي الفاضل الاستاذ العابد أقدم دليلا 
ملموسا من كلام أبن جتى تلميذ الفارسي حول هذا 
الكتاب » ورأي ابن جنى الذي امتص ثقافة استاذه 
الفارسي فى هذا المجال راي لا يتسرب اليه الشك 
أو الضعف لانه شهادة على النفس كما النفسس » ولاآن أبن 
جنى من الفارسي بمثابة الروح من الجسد . يقول ابن 
جنى فى المحتسب : ( قفان أبا علي رحمه الله عمل 
كتاب الحجة فى القراءات فتجاوز فيه قدر حاجة 
القراء » الى ما بحفو عنه كثير من العلماء » (16) . 


وبقول فى موضع آخر : ١‏ وقد كان شيخنا أبو 
حنن: منع كبوا ممن + يدع العولية لمقلا عن القراء؛ 
وأجفاهم عنه (17) . 


الا يدل هذا على أن أبا علي الفارسي لم يكن 
رائده الابجاز والاختصار كما يقول الناقد . يل كان 
رائده التطويل الممل © والاستطراد المخل » والأسلوب 
المعتد كما أشار الى ذلك تلميذه ابن جنى . 


وليقتئع الناقد الفاضل بما اقول فاليه هذا 


قال أبو علي فى'قوله تعالى : « مالك يوم الدين » 
« اختلفوا فى اثبات الالف واسقاطها من قوله» . 
« ملك يوم الدين » ثم يبين قراءة عاصم © وقراءة غيره 
وبعد ذلك ينقل عن أبي بكر محمد السري نصا يستدل 
فيه على أن « ملك » يجمع ( مالكا ) أي ملك ذلك اليوم 
بما فيه » ومالك انما بكون للشيء وحده . 


ولا كتفي بهذا » بل ينقل حكاية عن عاصم 
الجحدري »© وبعد ذلك يتقّل رواية لثعلب يحتج فيها 
لقراءة الكسائي « ملك الناس » ويستطرد الى قول ابي 
عبيد فى تفسير معنى « ملك يوم الدين » ويبين ان 
المالك والملك يجمعهما معنى واحد ويرجعان الى اصل 
وهو الربط والشدة » ويستدل على ذلك بالشعر 


القراءة الى موضوع آخر ليس.منها فيقول : قال ابو 
الحسن الأخفش يقال : ملك بين الملك : الميم مضمومة» 
وتقول : مالك بين الملك والملك بفتح الميم وكسرها. 

ولا يكتفي بهذا بل ينقل عن أبي عثمان فيقول : وقال' 
أبو عثمان : شهدنا أملاك فلان وملكه © ولا يقال : ملاكه» 


- وينتقل الى الحديث عن املاك المراة وهو العقد عليها » 


العربي ويستطرد مرة أخرى الى تفسير معنى الاملاك 6' 


وهو ربط الرجل بالمرأة ويعود من حيث بدا الى قراءة 
« ملك »© »2 وقراءة « مالك » وسرعان ما بترك توجنه 


)16( 

(17) مقدمة المحتسب المرجع السابق . 
(18) كال عمران ‏ 26 . 

(19) الحجة لابن خالويه ب 38 . 
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وقد ذكره فيما قبل ثم عاد اليه . 


ومن غير وحدة أو ترابط يرجع بعد ذلك الى 
قراءة « ملك » أو « مالك » فاذا فرغ من هذا اتجه الى 
الحديث عن اضافة مالك الى يوم الدين والاضافة باب 
من أبواب النحو »© اخذ أبو علي يشق الحديث عنها الى 
منتصف ص 36 » اى ان الحديث عن مالك يوم الدين 
تناول 36 صفحة من القطع الكبير . فهل هذا ايجاز او 
اختصار 5 


انظر الى ما كتيه أبن خالويه فى «مالك يوم الدين» 
قال ما نصه : « يقرا باثبات الأالف وطرحها » فالححة 
لمن أثبتها أن الملك داخل تحت المالك والدليل له 
قوله تعالى : « قل اللهم مالك الملك » (18) والححة 
لمن طرحها أن الملك اخص من المالك وامدح م لاأنه 
قد بكون المالك غير ملك » ولا بكون الملك الا مالكا (19) 


وقد بلغت صفحات ححة أبن خالوبه بعد طبعه 
8 صفحة من القطع الكبير خلاف المقدمة والفهارس 
مع انه تناول توجيه القراءات السسبع فى القرآن الكريم 
كله مبتدئا بفاتحة الكتاب © ومنتهيا بسورة الناس . 


ىب 


6) ومن آدلتي فى أن كتاب الحجة تصح نسبته 
الى ابن خالويه أن الاعلام الذين سجلهم ابن خالويه فى 
كتابه كانوا أسبق منه زمنا مما يدل على أن الكتابه لم 
يؤلف بعد عصر ابن خالويه . ولكن هذا الدليل من 
الادلة الواهية فى نظر الناقد الفاضل حيث يقول : 
« هذا من الاستدلالات الواهية » ومتى كان الئقل عن 
أعلام سابقين فى الزمان دليلا على 
لشخص معين . 


تثبيت نسبة الكتاب 


انظر : مقدفة المحتسب لابن جنى ‏ طبع المجلسس الاعلى للشؤون الاسلامية . 


أحب أن اذكر الاستاذ الناقد بما ذكره استاذنا 
المحقق عبد السلام هارون حيث قال ما نصه فى كتابيه 
المبتكر « تحقيق النصوص ونشرها » : « وتعمهد 
الاعتبارات التاريخية من أقوى المقابيس فى تصحيح 
نسبة الكتاب أو تزبيفها » فالكتاب الذى تحشد فيه 
اخبار تاريخية تالية لعصر مؤلفه الذي نسب اليه 
جدير بأن بسقط من حساب ذلك المؤلف . ومن آمثلة 
ذلك كتاب نسب الى الجاحظ وعنوانه « كتاب تنلبيه 
الملوك والمكايد » ومنه صورة مودعة بدار الكتب 
المصرية برقم 2345 ادب . وهذا الكتاب زيف لاريب 
فى ذلك » فانك تجد من أبوابه باب « نكت من مكايند 
كافور الأاخشيدى » و « مكيدة ثوزون بالمتقى لله »» 
وكافور الأخشيدي كان بحيا بين سنتي 292 »© 357 © 
والمتقى لله كان بحيا بين سنتي 297 و 357 © فهذا 
كله تاريخ بعد وفاة الجاحظ بعشرات من السستين (20) 
ومن الأمثلة على ذلك ايضا ما ذكرته فى كتابي «القرآن 
الكريم واثره فى الدراسات النحوبة » أن كتاب اعراب 
القرآن للزجاج المخطوط بدار الكتب المصرية رققكم 
8 تفسين البين: للرجاج "بادلة'ذكرتها © متها" : وززود 
عبارة فى هذ؛ الكتاب وقفت عندها طويلا وهي قوله نى 
باب التقديم والتأخير : « وقد تصالح الاستاذ والفلام 
على ان الظرف يعمل فيه الوهم ورائحة الفمل » وذهبت 
أبحث من الاستاذ ؟ ومن الفلام ؟ لأنه اذا تم التعرف 
عليهما أو على احد منهما » وتبين انهما عاشا فى عصر 
متأخر عن عصر الزجاج أمكن أن يكون ذلك دليلا بِوْ كد 
ان كتاب اعراب القرآن هذا ليس للزجاج . 

أقول : بعد بحث طويل وجدت فى تاريخ الادب 
العربي « لبر وكلمان » مانصه: 

« وكان أوفى تلاميذ ثعلب له © وأقربهم اليه أبو 
عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد المطرز الوراق 
البارودي »© ومن ثم سمي غلام علب © وتوفي غلام 
ثعلب ببغداد سنة 345 ه » (21) على أن الزجاح 
المنسوببه اليه هذا الكتاب توفى عام 311 ه (22) 
ولعل فى هذا القدر الكافي لاقناع الاخ الناقد . 


لم © الم 


7 واما الدليل السابع من ادلة النقدذ » فانه 
ينصب على قولي : « ومن الآدلة تقارب بعض النصوص 
بأساليبها وكلماتها فى هذه المؤلفات هي بعينها فى 
كتاب الححة » . 


ولكن الناقد لا بقتنع بهذا أيضا فيقول : «ان 
فى الواقع » ومجرد القاء الباحث نظرة فى كتاب 
مراجعة ما كاله النحويون © والقراعء والمفسرون 
اللفظ فى بعض الاحيان » ومع ذلك التشابه والتقارب 
لا يمكن أن نستدل بذلك على اثبات نسبة كتاب معين 
لشخص معين بمجرد التشابه والتقارب 2 

ااتتجحول 

كنت أود من الزميل الفاضل أن بذكر لي »© ولو 
تنا واخذ من هذا النسابة والتقارب. السمحوي اذ 
اللفظي كما ذكر . 

با سيدى .. لقد علمتنا كتب التراث آمانة النقل 
فاذا رجع مفسر من المفسرين أو النحوبين أو القراء 
المعنى أو متشابهة اللفظ الا بعد ان بذكر قوله : اوقال 
بعتد بقوله ٠.‏ ومن وفع فيها شهر به» وسخر مله») 
مطروحة فى الطريق »© وانما هي نتيجة كد الذهن ) 
واعمال الفكر » وبذل الطاقة والاطلاع الواسع والالهام 
المبدع . كيفة تتقارب المعاني © ولكل مفسر ملهجه. 
وطريقته ولكل كتاب من كتب القراءات فى الاحتجاج 
وغيره أسلوبها الخاص وطريقتها الخاصة ؟ نمم أن 
النقول قد تعددت فى كتب التراث »© ولكنها نقول لها 
مصادر معروفة ©» واأشخاص معروفون صدرت علهم 6 
وتقلث متهم © ولا نصح التصضرف فيها بالتفييسر أو 


(20) تحقيق النصوص ونشرها ‏ 43 طبعة ثانية ( الحلبي ) . 
(21) تاريخ الادب العربي لبر وكلمان 2 218 » والقرآن الكريم واأثره نى الدراسات النحوية ب 275 ٠‏ 


(22) ع البقية 1 --413. 
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التبديل . 
المنهج وفى الاسلوب ؛ والا كان تكرارا أو سطلوا 
وكلاهما لا بلق نأولن. الملق والمحرقة .هذا تن محال 
الحماق أقها :بالك “كى مبجال تخنانه اللفظ. ب افلنين أن 
توافق الخواطر قد يحدث فى جملة أو كلمة أما أن 
بحدث فى نص تتعدد سطوره فذلك أمر لا يقبله 


وما عدا ذلك ففردية فى الطريقة » وفى 


المنطق . وقذ ذكرت يا سيدي تشابه اسلوب ابن 
خالويه فى كتاب الحجة بأساليبه فى كتبه الأخرى » 
وطريقة التفكير واحدة . وقد بينت أن فى الحجة من 
كتاب «أعراب ثلاثين سورة» نصوصا بألفاظها ومعانيها» 
وان فى الحجة من كتاب « الريح » نصوصا بألفاظها 
ومعانيها » وقد سجلت ذلك فى بحثي المنشور فى 
مجلة «اللسان العربي» نفس العدد الذى ذكر فيه نقد 
الاستاذ الفاضل . الا بكفي هذا دليلا واضحا على أن 
الحجة لابن خالويه لا لغيره . 
آي 


8 والناقد الفاضل لم بسترف بقدم النسخ » 
« لآن الناسخ مجهول أمره » ولأن الخط ليسن من 
الخطوط المتذاولة فى القرن الخامس الهجري » 


بعر فب هذا بالبداهة من له خبرة بالخطوط » وتطوراتها». 


والمقابلة المذكورة لا تفيد أي شيء ولان كاتبها مجهول» 

انول 

ان هذا الدليل لا نسلم للسيد الفاضل بصحته »© 
لان كثيرا من الكتب المخطوطة لم تظفر بذكر اسم 
ناسخها » وجهل الناسخ لا بقلل من قيمتهاءلان 
الدراسة التي تقوم حولها » وتحليل مناهجها وطريقة 
الذي تلشخت:٠فيه‏ كل ذلك يزيل الغموض هنها ه كنا 
فعملت ذلك فى دراستي لكتاب الححجة . 

على أن كتاب الحجة للفارسي لم تنظفر النسخة 
مع جهل الناسخ » وانفى نسبة كتاب الحجة لابن خالويه 


031 ح«نقدبة الحمة محتقي ب 3 


اما جهل ناسخ الحجة للفارسي فاليك الدليل : 


قال المحققون : « اعتمدنا فى تحقيق كتاب الحجة 
على نسختين كتبت اولاهما سنة 390 هه بخط النسخ 
الواضح » وضبطت كلماتها بالشكل ضبطا كاملا وهى 
فى مكتبة بلدبة الاسكندرية برقم 3570 ع © وفى دار 
الكتب المصرية صورة منها برقم 462 قراءات وفى 
خزانة مجمع اللغة العربية مصورة منها كذلك © وقد 
حمل المحققون هذه النسخة هي الاصل لأنها الأقدم فى 
النسخ »؛ ولم يشيروا الى اسم الناسخ لأنه غير 
موحود )ا . ١‏ 


من هذا » يتبين إن ظاهرة كتابة اسم التاسخ 
قد تتخلف فى كثير من الكتب المخطوطة وليس الجهل 
بالناسخ بينقص من قدر المخطوط »© ويقلل من قيمته » 
والا لما اعتر فنا بكتاب الحجة للفارسي » وهو لا يتطرق 
اليه الشك . 


مع ان هذه النسخة كما يقول المحققون كتبست 
بخطوط مختلفة فقد ذكروا ما نصه 


« وبلاحظ أن خط الصفحتين الأولى والثانية 
مخالف لخط سائر الصفحات فى كل من الجزء الأول ©» 
والثاني © والسمابع ؛» وخط الصفحات الأولى والثانية 
والأخيرة مخالف لخط سائر صفحات الجزء الثالث © 
وخط الصفحتين الأوليين والصفحتين الاخيرتين 
مخالف لخط سائر صفحات الجزء الرابع » وخط 
الصفحة الاخيرة مخالف لخط سائر صفحات الجزء 
التلسادسن » (23) . 


وكتاب الحجة لابن خالويه كتب بخط واحد ؛ لم 


الذي كتبت به نسخة الحجة من الخطوط المتداولة فى 
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السلام هارون » وعرضت عليه صفحات مصورة مسن 
هذه النسخة » فأقر بما لا يدع مجالا للشك أنها مسن 
خطوط القرن الخامس الهجري . وكذلك أقر هذا 
التراث بوزارة الثقافة بالكويبت . 


وهمما بجدر ذكره أن الاستاذ الدكتور شوقي 
ضيف رغب فى أن بقوم طالب من طلاب الدراسات 
العليا لتحقيق نسخة الحجة لابن خالويه للحصول على 
الدكتوراه تحت اشرافه وفعلا بدا الطالب بستعهد 
لتسجيل هذا الموضوع فى كلية الآدإب ب جاممة 
القاهرة » ولما علم الدكتور الفافل اني قمت بتحقيقه ) 
وفرغت منه ©» عدل عنه »© اكتفاء بتحقيقي ولا انسى ان 
اذكر للناقد ان خبراء الخطوط بدار الكتب المصرية 
عرضوا هذا الكتاب فى معرض الخطوط العربية القديمة 
على انه واحد من الكتب التي تبين معالم الخطوط فى 
القرن الخامس الهجري . 

ولعلي بهذا أكون قد بينت للناقد الفاضل وحهة 
نطري فى أدلته:مؤيدة بالدليل بعيدة عن هؤئ: التقس :© 
أو عن داء التعصب للرأي . 


الناقد الفاضل اليها 
(1) تناقض الناقد مع نفسه : فعلوان تعقيبه 


( نسبة الحجة الى ابن خالويه لا تصح ) ثم ذكر 
بعد ذلك فى السطور الاخيرة من تعقيبه انه ( لا يمكن 
أن ننفيه عنه نفيا قاطعا ) . 


ومن حقي أن اسأل الناقد : هل يجوز فى مجال 
البحث العلمي ان تنفي ثم تنفي هذا النفى ولو بدرجة 
ما ؟ لأن نفى النفى »© أثبات »© كان الاجدر أن بكون عنوان 
نقدك : ( نسبة الحجة الى ابن خالويه فيها نظر ) أو 
ليست مؤكدة »© أو بتطرق أليها الشك » اما أن تنفي 
هذه النسسبة بلا النافية » ثم تعود بعد ذلك لتنفي ما 
نفيت © هذا أمر لا بتلاءم مع منهج البحث . 


(2) آأثبت الناقد فى السطور الأخيرة من نقده: 
« أن الذى تميل اليه النفس هو أن كتاب الحجة هذا 


اللأصلي لابي علي الفارسي لعالم مجهول . 


اقول 
ان الناقد الفاضل نقد نفسه بهذا القورل »الم 
تقل شد :ذلك يسطزن :3 والذي يجيلنا تفيل الل ,تقس 


هذه النسبة هو ان جميع المصادر التي ترجمت لابن 
خالويه لم تذكر فى قائمة كتبه تأليفه الحجة » ولم 
يعرج أصحاب المعاجم والفهارس وطبقات القراء عليه » 
هذا القول ذاته موجه اليك با سيدي » فاذا كان ححة 
ابن خالويه مختصرا لحجة الفارسي فلم لم تشر اليه 
المعاحم والفهارس وطبعات المراء مع شده اعتناء 
العلماء بحجة الفارسي فقد ذكروا ان مكي ابن ابي 
طالب المتوفى 437 ه اختصره فى كتاب سمذأه : 
منتخب الحجة فى القراءات »؛ واختصره أيضا أب 
طاهر اسماعيل بن خلف الاندلسي المتوفى 455 ه » 
ومحمد بن شريح الرعيني المتوفى 476 ه (24) . 


الغارسي »؛ وبذلك بكون الناقد وقع فيما نقد به غيره . 

والحقيقة أن حجة ابن خالويه تبمد كل البمد أن 
تكون تلخيصا أو اتح عن ا ا ال 
5 

د أن مقدمة حجة أبن خالويه تختلف فى 
منهجها عن مقدمة الحجة للفارسي »© فاين خالويه يقول 
فى مقدمته : « وبعد »6 فاني قد تدبرت قراءة الالمة 
السبعة من أهل الامصار الخمسة المعروفين بصسحة 
النقل © واتقان الحفظ ©» المأمونين على تأدية الروابة 
واللفظ » فرابت كلا منهم قد ذهب فى اعراب ما الفرد 
به من حرفه مذهبا من مذاهب العربية لا يدفع. 
وقصد من القياس وجها لا ينفع قوافق باللفظ والحكاية 
طريق النقل والرواية » الى أن بقول : وانا بعون الله 
ذاكر فى كتابي هذا ما احتج به أهل صناعة النحو لهم 
ايد لس ود والتادنو فهم الى 
لوراك الع و كمد 
على مستفيده » (25) . ّ 

والفارسي يقول فى مقدمته : « فان هذا كتاب 
تذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم فى 
كتاب ابي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
الخت. بضرقة اقراءاك اقل الانسار. والحكستان + 
على حسب ما رواه ©» وأخذناه عنه » وقد كان أبو بكر 


(24) البقية : 297 195 © وكشف الظنون 2 ل 244 . 


(25) الحجة 37 38 . 
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كتاب كان ابتداء باملائه وارتفع منه تبييض ما فى سورة 
البقرة من وحوه الاختلاف عنهم © وأنا أسند اليه ما 
فسر من ذلك فى كتابي هذا والى الله أرغب فى تيسير 
ما قصدته » (26) وبمقارنة المقدمتين نتبين فى وضوح 
وحلاء ان المنهجين مختلفان » ولا يليق بعالم مختصر 
أن يتطاول هذا التطاول » ويكتب هذه المقدمة يهنا 
المنهج الذي رسمه »© وكتابه تلخيص لكتاب معروف © 
وما الذافع الى عدم الاشارة الى هذا التلخيص . 


ب ولو كانت حجة ابن خالويه تلخيصا 
لحجة الفارسي لراينا تشابها فى اللفظ وتقاربا فى 
المعنى » واتحادا فى الفكرة مع أن الكتابين مختلفان 
لفظا ومعنى »© وفكرة ومنهجا » وان اتحد موضوعهما » 


(3) أود أن أقول لأخي الفاضل أن كتب المعاجم 
والفهارس لا بعتمد عليها كل الاعتماد » لأن بعضا منها 
نسب كتبا الى غير أصحابها » وفهارس المخطوطات 
فى دور الكتب العربية تحتاج الى نظر » لتفهرس من 
جديد ؛ فكثير من المخطوطات قالوا عنها : انها مجهولة 
النسبة » وكثير من: المخطوطات نسيت الى غير أصحابها 
ولا ادل على ذلك من هذا التصحيح الذي قمت به 
لبعض المخطوطات : وهذه أمثلة منها : 

1[ ) اعراب القرآن لمؤلف مجهول . 

حاء فى فهارس التخطوطات المصورة لمعهد احياء 
المخطوطات العربية بالجامعة العربية ما نصه : 
القرآن لمؤلف مجهول . الجزء الثاني من نسخة كتبت 
فى القرن التاسع ؛ ببتدىء من أول سورة الأنعام * 
وبنتهي بآخر سورة الاسراء (27) . وبعد بحث طويل 
استطعت أن اثبت أن هذا الجزء ليس لمؤلف مجيول » 
وانما هو لمؤلف معلوم » وهو السمين الحلبي » حيث 
قارنت نصوصه بنصوص النسخة المخطوطة بدار الكتب 
المصربية رقم 321 تفسير فوجدت التلصوص 
متحدة متمائلة . نفسن التصوص »© ونفسن الآسلوب ©» 
ونفس الالفاظ (28) . 


«اعراب 


(26) ب مقدمة حجةالفارسي -4. 

. 20-1 27( 

(28) - القرآن الكريم واثره فى الدراسات النحوية 
(29) انغفلر الأدلة فى ذلك المرجع السابق ‏ 252 ٠‏ 
(30) انظر الادلة فى ذلك المرجع الابق - 284 . 


2) معاني القرآن للزجاج . 


تضم دار الكتب المصرية نسختين مخطوطتين 


نسخة رقم 111- تفسير »وقد وثقتها 
برجوعي الى كتاب « الدعفال «( الآبي علي الفارسي لأنه 
علييا مملتا ما اخطا فيه الزسجاج + ا أن نسبة 
هذه التسحة الى ع ؛ لآن البمتتري 


نسخة رقم 636 ب تفسير © وبعد تمحيص 
والزحاج منها بريء (29) ٠.‏ 


13 امراب فيان الرخاع وف 98قك سرت 
دان الكنب النضرية لعلت تلو حا كنا نتنف نايتا فى 
هذا البحث . 


4 ) البرهان فى علوم القرآن للحوفي : نسخة 
رقم 20503 بدار الكتب المصرية . وقد صورت منها 
النسخة رقم 20784 ب والنسخة رقم 20785 ب . 


ومع محجهود التصؤير المكرر لهذه النسخة ») 
فانها ليست للحوفي » بل هي نسخة من اعراب القرآن 
لأبي حعفر التنحاس (30) ٠‏ 


« 


وبتوفيق الله لم سبقئني احد الى هذه 
التصحيحات أو التحقيعقات »© ولا فخر فى ذلك © فان 
ما بذل حول الدراسات القرآنية قليل بالنسية لما 
بحب أن يكون وقد ألقت هذه التحقيقات على هذه 
المخطوطات ضوءا كاشقا بحملئنا على أن تعيد النظر فى 


: عبد العال سالم مكرم ‏ 253 . 
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هذه المخطوطات لتقويمها من جديد حتى لا تختلط القيم 
وتضطرب الأمور ٠.‏ 


«٠ 


وبعد » فاني أقدم شكري العميق للأخ الفاضل 
الأسداذ العابيد » على هذا النقد البرىء الذى تفضل به 
ب حو 

أشكره لانه أتاح لي فرصة طيبة لبيان وجهلة 
نظري فى نسبة كتاب الحجة الى صاحبه وأشكره لآنه 


أثار القراء نحو هذا الكتاب ليطلعوا على ما فيه بأتفسهم» 
والقارىء شريك الناقد والباحث فى أن بكون له راي 
والفكر ليس وقفا على أحد : 


ومن حسن الحظ فان الكتاب قد تم طبعه فى 
دار الشروق ببيروت »© وقد راى الور بنشره» 
واسعده الحظ فى أن يبعث من جديد بعد احدى 
وعشرين وألف سلة .. 


والله أسأل أن تحثينا الخطأ وان بهدنا سواء 
السبيل . 
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من الذخائر الرائعة التي اتحفنا بهاالمكتكتب 
الدائم لتنسيق التعريب بالرباط هذه الايام ( متخير 
الالفاظ ) : تصنيف الامام اللغوي احمد بن فارس المتوفى 
سنة 395 ه » وقد حققه وقدم له وعلق عليه الاستاذ 
هلال ناجي وهو كتاب ترائي نفيس واثر قيم من آثار 
المرب التي سيكون لها دور مهم فى اثراء اللفة العربية 
ووضعها بين لغات الامم الحية . 


وقد وجدت نفسي وانا اتصفح هذا الكنز اللغوي 
الثري ؛ انني متصل ومتعلق بالمصنف »© منكب عليه 
دون شعور بالكلل والملل » حتى انهيته .. انه من 
الفخر والاعتزاز ان يقوم بهذا العبء الثقيل من هو 
جدير به » بشعر فى نفسه أن عليه دينا وجب قضاؤه» 
عارفا أنه سيواجه الصعاب » وعالما انه تحملها بصبر 
واناة » لانه قصد بروح العالم خدمة لغة الضاد . 


أن تحقيق التراث بتطلب سعة فى الافق وثقافة 
عميقة وخبرة ودراية شاملتين مع معرفة بمصادر 
البحث وحسن الاضطلاع بها . 


والاستاذ هلال ناجي اضافة الى كونه شاعرا 
مبدعا وناقدا حصيئنا ومسرحيا موفقا وكاتب سيرة 
متفوقا فهو محقق بارع » وقد جاء تحقيقه ل ( متخير 
الالفاظ ) دالا على قدرته الفذة وجمال أسلوبه وسعة 
اطلاعه وعلمه الغزير بدقائق اللفة واحاطته العحيبة 
بمصادر البحث . 
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الاستاذ سليمان هادي الطعمة 
العمراق ‏ كريلاء 


وانا اذ اشير الى بعض ميزات هذا المعجم الفريد 
من خلال قراءتي المتعمقة له لا ازعم ان هذه الميزات 
وحدها هي كل مافى الكتاب من ميزات جديرة بالتقدير» 
ذلك ان هذا المعجم أثار ضجة فى الاوساط العلمية 
واللجمعية على مستوى الوطن العربي ومع ذلك اجمل 
رابي فى النقط التالية : 


1[ اعتاد كثير هن المحققين المرب تحقيق 
ونشر كتب سبق ان نشرها المستشر قون بحجحة او 
بأخرى مثل العثور على مخطوطة جديدة او نفاد الطبعة 
الاولى او اضافة بعض التعليقات وما الى ذلك فهم فى 
الاغلب عيال على أعمال المستشرقين . آلا ان ميزة 
الاستاذ هلال الرئيسية فى تحقيق التراث هي انه 
بنشر من الخطوطات ما لم بنشر قبلا » هكذا فمل فى 
( جيش التوشيح ) و ( تحفة الالباب ) و ( شرح ابن 
الوحيد على رائعة ابن البواب ) و ( العمدة ) وبذدلك 
كان رائدا فيما بنشر وتلك ميزته ‏ كمتخير الالفاظ ب 
الأول كينا اعت 

2 - وميزة رئيسية لهذا الكتاب بالذات انه اول 
معجم عربي قديم تنشره عراقي فى القرن العشرين » 
ذلك ان العراقيين القدماه من احدادنا الذين وضموا 
والهمذاني فى معجمه الألفاظ الكتابية وقدامة ابن 
جعفر فى جواهر الالفاظ لم يخلفهم للاسف جيل من 
الاحفاد يقوم مقامهم او على الاقل يحقق وبيتشسر 
معاجمهم تششسرا علميا صحيحا. ومد. 
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اضيا 


هنا تبرز أهمية ( متخير الالفاظ ) اذ انه اول معجم 
للمعاني يحققه وبنشره عراقي فى القرن العشرين © 
فيهتدوا الى اعمال مشابهة . 


3 -ان فوز ( متخير الالفاظ ) بأكبر جائزة 
لغوية على مستوى الوطن العربي- وهي الجائزة التي 
منحت له من قبل ١‏ المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى 
الرطن العربي ) ومقره ( الرباط ) تحمل اكثر من دلالة. 


١‏ ل من دلالاتها انها اعتراف علمي ضخم بهذا 
المجهود اللفوي القيم وهو اعتراف صادر عن جهة لفوية 
لها اعتبارها الضخم ومكانتها الكبيرة » ويكفي لتقدير 
ذلك ان نعرف انها الجهة التي تصدر عنها مجلة 
( اللسان العربي ) اكبر مجلة لفوية فى الوطن العربي . 


ب ل أن فوز عراقي بهذه الجائزة هو قبل كل 
شيء تكريم للعراق فى شخص احد ابنائه البارزرن 
الذين كانوا وجها مشرقا له فى نتاحه العلمي والادبي . 

4 - ان نظرة فاحصة لفهرس المصادر والمراجع 
التي رجع اليها الاستاذ هلال فى تحقيقه هذا والتي 
بلغت ( 377 ) مرجعا » بيقع بعضها فى عشرات 


الجلدات يكشف عن الجهد الكبير الذي بفله المحقق 

ان هذه المصادر والمراجع المذكورة فى الحواشي 
هي بحد ذاتها مكتبة ضخمة من مكاتب التراث بحتاج 

5 ان ظهور مخطوطتي ( متخير الالفاظ ) فى 
مكتبة خاصة عراقية ‏ هي مكتية أسرة المحقق العريقة 
علما وادبا ب دليل على ان العراق على عكس ما يراه 
الستعمرين مصدرا ثرا وكنز! دفينا من كنوز التراث 
لا تفنى نفائسه على مر الاجيال » وتلك مأثرة للعراق 
قبل غيره . 

وبعد : ففي رأبي أن وجود هذا المعجم فى مكتية 
كل أديب أو متأدب » 'مر ضروري اذ انه مساعد معين 
لكل الشعراء والادباء والمتأدبين ٠.‏ 


واغتلم الفرصة لأحيي امكتب الدائم لتنسيق 


التعريب فى الرباط على حسن اختياره والجهيد 
المشكور الذي بذله فى اخراج هذا المعجم الفريد . 
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عبراخي فاضل 


0 
الإستاذ ذ فوث أدوب 
ر بشراد ) 


مقام انه اللغوه 


عبد الحق فاضل »4 الموصلي بالولادة » هو 
اكبر انجال الاستاذ فاضل الصيداي »© شاعر الموصل 
الشهير فى بلده بششعره الساسن البليغ ؛ ذي المضمون 
الانتقادي اللاذع » للشؤون الاجتماعية المتأخرة »© 
والاخلاق المتردية » وله فى الوطنية والسياسة فى 
أوائل كرننا : صولات وحولات . وقد تتلمذ على 
الصيدلي كثير من أدباء الموصل »؛ فى اللفة والادب 
وااششعر. : 

خدم عبد الحق فى وزارة الخارجية ؛ يمد 
انتهاء دراسته فى الحقوق : رهيأت لد هذه الخدمة 
مجال التنقل بين البلاد العربية وايران وتركيا »© 
وغير ذلك من البلاد » وكان آخر ما تبوا من متاصب 
سفارة العراق فى الصين . 

لقد وهب عبد الحق ذكاء نطريا تجلى فى ملكة 
الحفظ : وسرعة الفهم : والاحساس المرهف فى 
ادراك المتشابه والمختالف : عند المقارنة . وكان 
لطبيعته الانعزاالية المتنسكة أثر 'لبير فى كثرة قراءته» 
وسعة اطلاعه وغزارة ثقافته »م فى حقلي العلوم 
والآداب : بدو ذلك واضحا فى حل آثاره وتآليفه . 


درس عبد الحق الغارسية :+ خلال خدمته فى 
ايران واخرج كتا.ه الاشهر « نورة الخيام » خالف 
فيه كل من كتب عن الخيام » واتى بنظرية علمية 
تطورية جديدة فى دراسة حياة هذا الشاعر الخمري 
الفلكي > اثبت فيها مروره بأدوار متتابعة متسلسلة © 
مما لا مجال البحث فيه هنا ؛: وترجم رباعياته 
المشهورة نظما . 


وكتب عبد الحق عدة أقاصيص وقصصص © لا 
تعد ذروة انتاجه على جودتها وحسسن تدبيجها . وله 
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شعر بدبع لا ادري لاذا لا يحب أن بنشره مع روعته 
فق المنتى والمعنى . وقد علمت بأنه نوي ترجمة 


بمتاز عبد الحق فاضل بأسلوبه البليغ المبسط» 
ذي المنطق الواضح الرصين . وهو حين يعرض على 
القارىء اعوص النظريات بقدمها له عاى مائدة مزوقة 
ة » حافلة بالتوابل والمشهيات © فيقبل عليها 
وهو مستانس . وحججه القوية تشيع خلالها النكتة 
والامثلة الوؤاضحة المأنعة: » فيستفرق القاريء فق 
القرادة سرون ميكل .جف الفبية: مقتنا © امد ان 
ما بقوده اليه الكاتب من أهداف قد تكون بعيدة جدا 
عن اللمألوف » دون جهد او عناء . 1 


منسقة » 


وكتابه « مفامرات لفوبة » آخر انتاجه © وبقع 
5 30 صفحة » من منشورات دار العللم 
لاملا بين . وما أقدمه الآن من هذا الكتاب عرضا 
ونقدا لا بفني عن مطالعته » اذ ما ذلك الا قطرات من 
جدول عذب رقراق . 


تعرض اأؤلف للكثير من الكلمات العريقة فى 
القدم » فأحالها الى اصل واحد . فقد اثبت ان 
الآرامية والعربية والعبرية كلمة واحدة ؛ فالباء 
والميم قريبتا المخرج . واتى بشواهد مقنمة تدل على 
أن العرب ومن جاورهم من الامم » كثيرا ما يستبدلون 
العين الفا والباء ميما . « فاو سددت أنفك وقلت 
ماما لخرجت من فيك بابا » . والاعاجم ينطقون 
كلمة عربي ( أد:ي ) حتى إليوم . فكلمتا عربي وأرمي 
واحدة « كانتا رتقا. ففتقهما تطور الحدثان » . 
واسم بكة ومكة وارد فى القرآن . أما كلمتا العبرية 
والعربية فقد كان دليله على أصلهما الواحد أوضح 


ذأ[ | | |[ |[ [ز [ [ [ 1[ 22111 


> 


واجلى . واليك من براهيئه : بيقول العسرب : عبر 
تعبيرا وعرب تعريبا » قاصدين نفسسن المعمنى ©2 أي 
الانصاح والابانة . 


وقد ذهب الى أن أسم سوريا مشتق من كلمة 


(اسيريان 0 الاو5ة) كما سمى اليوئان 


دخل فى نطاق الامبراطورية الآثورية أمدا طويلا . 


وفوجئت عندما قال عبد الحق : أن الفنيقيين ‏ 


انانف لذبن كسنان )امنا وتونا م هالروسنان 
القدامى سموا القرطاجيين ©» وهم فنيقيون اقاموا 
مستعمرة لهم فيما يسمى تونس الآن : بونيكوس . 
والتحريف متأت من نقل لفظة من لغة الى اخرى . 
والثابت أن ما بسمى كارتاكو عندهم ( قرطاجة عندنا ) 
هي نفس ما اطلقه الفنيقيون على مستعمرتهم 
الحديثئة وهو (١‏ قريات حديثات ) » والبعد بين كلمتي 
( قريات. حديشات ) و (كارتاكو ) اكثر من البعد بين 
كلمتي ( بني كنعان ) و ( بونيكوسسن ) »2 وما هم الا 
الفنيقيون . هذا الاسم الذى اقتبسه العرب من 
اليونان والرومان مع التحريف المناسب » دون أن 
بدنكواأأن: الكلية اعلهاا مرين .ونا عجن لدي 
كنمان ) فرع من العرب القدامى سكن لبنان ٠.‏ وتوج 
براهيته هذه ما فشر لبه ى البرازيل: 4 وهو لوجة 
قديمة » برجع تاريخها الى عام 125 ق م »© مكوتة 
من ثمانية اسطر أولها ( هنا نحن بني كنعان من فريم 
حقرة حصل . اوش حر حصل هك ) . وترجمته 
بعربيتنا وكتابتنا : « هنا نحن بني كنعان من فرايم 
حملنا الحقارة . اليس حراما أن نحصل هكذا ؟ » 


لقد كان اجدادنا» وأعمامنا » بنو كنعان» مخترعو 
الحروف الابجدية وأرقام الحساب ومراتبه» اول من 
جاب البحار ووضع فئون الملاحة. وقد حان أن برجع 
الفضل الى ذويه بعد أن « حقره حصل »© . أليس 
كذلك يا اخي عبد الحق ؟ ثم لماذا نستيعد ان يكون 
القرطاجيون قد هاجروا من بعض مستعمراتهم فى 
اسسانيا مثلا » هربا من مطاردة الرومان التى لا رحمة 
فيها » فركبوا البحر مخاطرين » ووصل بعضهيم 
الى الامربكتين ؟ لةد ذهب عبد الحق الى مثل هذا 
الرأي محترزا ©» ولو كتب كتابه الآن لاعلن رابه دون 
توحس » وذلك لان ( ثور هابردال [203هلاء! /150) 
الائري النرويجي »© اثبت امكان سفر الاقدمين بين 
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القارتين الافريقية والامريكية بقارب شراعي مصنوع 


من حزم البردى المقير » عملا لا نظريا . 


ومما لا جدال فيه أن موطن الامة العربية 
الاول هو الجزيرة العربية » وان موجات هجرة 
وتنقل من هذه الجزنرة الى ما بحاورهاء قد حدثت 
فى حقب التاريخ مرارا عديدة » فكل الحضارات 
المجاورة للجزيرة العربية هي من اصل حضارتها . 
بل وان الاديان التى تعتنقها كل أوربا ومعظظلم آسيا 
وافريقيا نشأت فيها ؛ وعلى تخومها . لكن عبد الحق 
ذهب الى ما هو اكثر من ذلك »© فقّد اكتشف بعد ان 
غاص فى أعماق القواميسش» واحجرى حفربات قاموسية. 
ان الكثير من الفاظ اللفة اليونانية واللاتينية 
والفارسية © برجع الى أصول عربية . وان الاصل 
العربي أقدمها جميعا . فمن المعلوم أن اول الكلام 
عند الانسان هو تقليد الصوت كما مع ؛ كالخرير 
من صوت الجدول »؛ والقرار مر : 
الطائر » ومن الاخيرة تطورت كأمة ذلاى وفلاندت 
باغ و 4 لول|اك 2 2 بالانكليزية . 


صوت أحاحة 


والقلم هو ( كلموسسن 08|180005) 
وهي تقف وحدها فى اللاتينية . اما فى العربية فلها 
عشيرة كبيرة : قلم © كام »© حلم 
وكاها من معنى ( قصب »© أي تطع ) : والقلم يتخذ 
من القصب . وكلمة ١‏ سيما 5658) اليونانية 
أصلها عربي وهو السمة والسيماء . و 5ط ناما 
وأصلها العربي المثلة والمثلة : وكليا تعني الخرافة . 
والهستوربا اللاتينية أصلها العر.ي الاسطوره . ومنها 
نشأت (أستار )او عشتار . واهق بقترح هنا ان 
تسسعي علم الفلك /3251205000 2 بالعشترة : 
فيكون المعنى صحيحا نفظا واصلا : وتكون بضاعتنا 
قد ردت الينا . واليك امثلة إخرى من اللاتينية مما 
ذكر امؤلف 5000 © صلد : والانا ١‏ ولول ه: 
0 3:3 قبض . وذكر من الاتكليزية :© 0585) 
ذاك » لله قط ؛ طلبو6ع ‏ : ارض © عماللا 
الوين ( العتب الاسود بالعربية ) . 

واللفة العربية المنتحضرة نفنها ترجع فى 
أغلبها الى اسماء تمت بالنسب الى حياة البداوة وما 
بلاسها وهي لا تتعدى الابل وقليلا من الدواب 
والاغنام والخيام وبعض الاسلحة التى لا تنجاوز الرمح 
والسيف والقوس . فالعقل وكل ما اشتق منه من 
عديد الكلمات وساميها ©» من عقال الناقة . والكتابة 
من الكتاف وهو القيد © والاثبات من ثبات الدابية » 


: جلح جلف .. 


والشكل من الشكال وهو رباط الدابة ايضا ©» ومثله 
الوئاق » وكذلك العنوان من العنان » والحنكة من 
حناك الفرس أي لجامها » والحدمة عنى جلال قدرها 
وما اشتق منها هي من الحكمة وهو جزء من لجام 
الفرس الذى بحيط بالحنك . وكذا المقدة والسبيب 
.. الى غير ذلك مما يصمب على المتضلع من اللفة 


ان بجاريه فيه . 


وكل ما مر لا بعتبر الا مغامرات بسيطة » حتى 
يدخل فى مغامرته الكبرى حين يذهب الى ان اللغة 
العربية هي أم اللفات السامية والهنداوربية وما 
يتفرع منها من الهندية والفارسية واللاتينية : وان 
كل ما اشتق من الكلمات : من اصل عربي أي من 
جزيرة المرب التى كانت فى العصر الجليدي جنات 
عدن تحري من تحتها الانهار » وعند انكشاف هذا 
الدور حفت فاستحالت الى صحراء وهجرها سكانها 
فى حقب ما قبل التاريخ »؛ وانتشروا فى الارض 
شرقا وغربا وشمالا . وهنا تصبح المفامرة خطيرة 
حدا . 

ان علماء اصول الانسان لا يعلمون بالضبط اين 
نقيا بحت الانسان الأول + ولكن احلاث ما عكروا عليه 
واقدمه عمرا من آثان هذا المخلوق كان فى جنلوب 
افريقيا » فرجحورا أن التطور بدا هناك . 


ان الجيولوجيين بقدرون ان أريمة دهور 
جليدية قد مرت علىالارض خلال المليون سنة الاخيرة» 
عمر رابعها واقصرها هو الاخير الذى تقارب مدته 
مائة الف سسنئة ©» اى ما بقارب عمر الانسان بشكلدمه 
الحالي . وبقسم هذا الى ستة عصور ثلجية ومدة 
آخرها الذى نحن فيه 15.000 سنة ٠.‏ 


وكل حوض البحر الابيض المتوسط » الذى كان أرضا 
تتخللها بحيرات كييرة ©» كان واحة خصبة عمرها 


الانسسان في المصر الحجري وما قباله . وما كان لاسم 


تومذاك ؟ ولاذا ذهنبي اضيا الل ان الفسرت”: 
صو صو صو صوت افراخ الدجاج ؟ اليس ثمة ما 


هو أقدم من ذلك وهو صفير البلبل ووصوصة( 


المصافير ؟ أن الدجاج قد دخل فى حية الانسان 


مستانسسا © اعد وحود المصافير والبلايل وغيرها فق 


الفاب » بعشرات الالوف من ااسسنين . 


انني اتفق ممه أن اصل اللفات السامية 
والهنداوربية والحامية أيضا واحد »2 ولكن لا فى جزيرة 
الغرت كما ذه اليه © بل فى حوضن البحر التوسظط 
كله . حدثت موجات من المد والجزر » والهجرات 
بسبب المصور الثلجية الستة » التى صاحبت حياة 
الانسان ©» فتزاوجت اللغات ثم افترقت ثم أندمجت» 
ثم ا.تعدت مرات عديدة » ولعل الصحراء المربية 
حفظت بعض الاصول ولكن ما شأن الصحراء الكبري؟ 
فلماذا تكون المعربية هي الام وليسست الاخت وبنت 
العم » أو ما اششبه ذلك ؟ ولاذا لا بحث عن هذه 
التححرات اللفوبة فى.لنة الطوارق والبرين ؟ + 

تعن ها اتعريا كه الابتعاذا وشعيه ليمي 
الترسيس والتائيل » كلمتين اقترحمها عنوانا لعلمين» 
بكاد عبد الحق ان بكون مبتكرهما وواضع اصولهما . 
فالترسيسسى هو علم ارجاع الكلمات الى رسها )أي 
الى بدايتها » او الى الاصل الصوتي الذدى نشات عنه 
بمحاكاته . أما التأثيل فهي تقابل كلمة /إ©6)]01010 
الاوربية اي علم أصول الكلمات »© أو البحث عن كلمة 
أخرى اتت منها الكلمة » حتى بتوصل الى المرجع 
الذى جاءت عنه »© من لفة اخرى غالبا . أن ففهساء 
اللفة المربية لم يطلعوا على اللفات الاخرى مشل 
اطلاعنا » ولم يتح لهم وضع القواعد حسب الاصول 
الملمية فى البحث والمقارنة . واني لآمل ان يكون 


. الاستاذ عبد الحق فى سبيل وضع معاجم وابحاث 


العمرب وجود حينذاك . وان ترسبات اللفات فى هذا' 


الدور بقيت فى لغة البرار والطوارق كما بقيت فى 
العربية »© الامر الذى لم يتطرق اليه الاستاذ عبد 
الحق . 

ولا يستبعد ان تكون لغ لم لمٌ ( لغو الطفل ) 
اصل اللفو واللغة او إ190 عند اللاتين واليونان © 
كما ذهب اليه الاستاذ »© ولكن هذه اللغلفة قد برجع 


غامة قئ هدين الملعين © فيسبق بذلك كل مفكري 
المرب »© ولربما الغرب ©» فى هذا المضمار . 


ان فى اسئوب تفكير الاستاذ عبد الحق فاضل 
ما يرشحه لعضوية مهمة فى مجامع اللغة العربية» فان 
فى استطاعته») كما رأبت من كتابه») ان بفيد المرب 
فى تبسيط القواعد »© وغريلة الكلمات والاصطلاحات» 
خصوصا ونحن فى عصر تفهقر انعامية أمام الفصحى» 


نتيجة انتشار التعليم وازالة. الامية . 
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أشكر قبل كل شسيء للاستاذ ذئنون أبرب ثناءه 
على شخصي قبل ان يتطرق الى نقد كتابي «مغامرات 
لغوبة» . وعلمي بأنه ضنين بالثناء على احد دون 
اقتناع كاد بجملني اصدق بأني مستأهل للكلمسات 
الاخوبة الطيبة التى قالها عني ٠.‏ 

وكان بودي أن أتحدث فى حوابي هذا عن مكانة 
ذنون أبوب ادييا وقصاصا » وعن مساهمته المأثورة 
بقصصه ومقالاته ف مكائحة الفساد والتردي 
الاجتماعي والسياسي منذاواخر الثلائينيات 
ممالا بزال بتردد صداه فى تفوسسن الذين 
زامنوا ذلك العهد . لكني خثشيت اذاانا 
تبسطت فى ذلك ان يقول القاريء انهما تمادحان 
بالمقايضة فلا مناص لنا اذن من اللسكوت على ثناله 
والاجابة على نقده وحده . وحسيئنا هذا التنوبيه 
الستييق : 

ونقده بتناول بعض أمور فرعية لو اقتصر 
عليها لآثرت السكوت عنها ابضا . لكنه تناول كذلك 
الامر الاساسي الجوهري فى الكتاب وهو نظريتي 
القائلة بأن المربية هي أم اللفات الآرية بالاضافة الى 
الحامية والسامية . وهي نظرية توصلت اليها بمقارنة 


بعض الحقائق من تاريخية وجفرافية ولغوية . 


الغامرات 


وسأكتفي هنا باستمراض الحقائق اللفورية » أمأ . 


الباقي فعد أوضحته فى الكتاب المذكور ولا أرى 
حاجة الى الاعادة فيه . 
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بك 


الاسسّراد: عبد الح فاضل 


00 ( المغرب الاقصى ) 


واود قبل الخنوض فى الموضوع ان اسجل 
تقديري للروح العلمية التى حدت بالاستاذ الناقد 
الى انكار نظربتي هذه ولو أن ذلك ضد اللفة العربية 
التى هو مكبر لشأنها محب لها ولاهلها الذزين هم 
قة و عله 


وواقع الآمر اني انا الاخر الم اقل ان العربية ام 
اللفات الآربة والحامية والسامية وان الشعب العربي 
ابو الآريين والحاميين والساميين وان الجزيرة العربية 
وطنهم الاول جميعا ‏ بدافع من مياهاة قومية او 
عفبية مق أي تع 6 فد كنت اتواهم اول الآمر أن 
العربية التى تبدو كأنها حديثة عهد بالتحضر 
والتثقف كانت عالة على اللغات المتحضرة القديمة من 
اغربقية ولاتينية وسنسكريتية وفارسية» وان وجود 
الالفاظ المشتركة بين العربية وهاته اللفات لم يكن 
مس الا ان العريية اقعيستها وافعتت .بها ٠:‏ لكي 
بعد النيحك والمتارنة: اكتفاقت:' فى الفزبيية امول 
الكثير من الفاظ اللفات الآرية كما اكتشفت ان 
الالفاظ العربية يمكن ارجاعها بوجه عام الى أصولها 
المونية الأوان» فى الدربية تفيها ع مما عدائي الن 
وضع علم « الترسيس » اللغوي » الذى المع اليه 
ناتدنا المتضال ... ولا الحري من القول: ان البحت لذ 
كان أظهر لي أن أم تلك اللغات جميعا هي الستفالية 
او الانكليزية او اليابانية لما ترددت فى اعلان ذلك 
بنفس الحماس الذى اعلنت فيه امومة العربية . 


واهل النظريات الجديدة متحمسون دائما لنظرياتهم 
.. لكن نرجو ملاحظة الفرق الشاسع بين التحمس 
والتعصب 5 


قال الاستاذ ذنون اني اكاد اكون مبتكر 
العلمين اللغوبين : التأثيل والترسشيسى . والحق أني 
مكتشف أحدهما فقط . فأما التأثيل فملم لفوي 
معروف عند الاوربيين والسمه بلانكليزية 0109”الااع 
وقد ترجمه بعض الأغويين العرب « علم أمصول 
الالفاظ » . لكني وجدت هذا الاسم طويلا فاقترحت 
تسسميته علم « التأثيل » باعتبار ان الاثلة فى المعجم 
تعني الاصل © فأنا مسؤول عن تسميته العربية 
. ووظيفة هذا العلم هي اعادة الفاظ اللفة 
الى أصل سابق لها » فالالفاظ الانكليزية مثلا بحثون 
عن أثل كل واحدة منها فيجدونه فى بعض اللفات 
الحديثة كالفرنسية والويدية وغيرهما »أو فى 
احدى اللفات القديمة وهي على الاغلب السكسونية 
او الكاتية او اللاتينية أو الاغريقية او الستسكريتية . 
وهم يقفون عند هذا الحد لانهم لا بعر فون الاثول التى 
جاءت منها الفاظ هذه اللفات . 

اما الما اللفوئ الذي انا متيدؤول عن وضعَه 
وتسميته مما فهو علم « الترسيسسن » الذى بمعود 
باللفظة التى رسها الاول أي بدايتها الصوتية التى نطق 
بها اول انسان نطق بها تقليدا لاحد الاصوات 
المسموعة » مثل محاكاة صوت اتريح (هوووو ) »6 
وصوت الفروج ( صي صي صي ) © وصوت الصفير 
( صف ) » وهكذا .. وعلى ذلك تناولنا بعض الالفاظ 
الانكليزية التى بحثوا عن أصولها فوجدوها ترجع 
الى الفاظف بعض تلك اللغات ووقفوا عندها . فهذا 


وححجعيت 


قصارى ما يستطيعه علم التأثيل (لاوه01«الااة) . 


لكن علم الترسيس لا يقف عند حد حتى يصل 
الى الصوت الاول المحكي . وعلى هذ! مضينا فى 
البحث عن أثول تلك الالفاظ الكلتية واللاتينية 
والاغريقية .. فوجدنا فى العربية أثولها وارساسها. 

فمثلا كلمة 7[لاأ:03ا20 
بالانكليزية ) أعدناه الى صوت هبوب الريح (هوووو)» 
و 048! ( قمة ) وجدناها ترجع ألى الكلمة الكنعانية 
طاو ( كرة ) وهذه من ( طوى ) وهذه من قول ابن 
الفاة ر( طو ) تعبيرا عن صوت اتكسسار غصن أو 
عصا دون انفصال احد الطرفين عن الآخر »© و 
0 ( كلسى ) رسسسئاها من صوت 
القطع ر قط ).. وهكذا . . 


حوضن الائينات 2 
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وقد افترحنا على الانكليزية والفرنسية تسمية 
علم الترسيسن (30121100) 2 باعتبار أن 
1301 تعني سنخ الشيء ولاسيما اللفظة اللغوية» 
اللستشرق الفرنسي الكبير جاك بيرك » الاستاذ 
(ع مم5 أماعقه) 4 أي من نفس مادة (الرس ) 
المربية » ومعناها : التجذير . 


اما قول الاستاذ ذنون أن لغلفة الطفل ( لمم 
فان الرأي الذى بكاد بتفق عليه الباحثون أن الانسان 
ظهر على هذه الارض ‏ كانسان بشكله الحاضر ب 
أن الانسان لم يتوصل الى التخاطب بلفة الالفاظ الا 
بعد ذلك بعهد طويل . ومن المستبعد ان يكون قد 
اخترع اللغة قبل ان يصبح انسانا ببضعة الوف من 
القرون » ولاسيما ان بعض قبائل البشر لم تتوصل 
الى اللفة بمعناها الصحيح الى أنيوم © أو الى مطالع 
هذا القرن على الاقل, » حيث كان بعضها بتفاهم 
بالاشارات » وبعضها بأصوات أشبه باصوات 
الحيوانات »© مما لا بمكن تسميته لفة . 


العربية يومذاك » ؟ 


0 فأبن كانت 


ان الشعب الذى انشأ هذه اللفة منذ بداتها 
الصوتية الساذجة هو نفس الشعب الذى صنع 
المعلقات بعد عشرات القرون على كل.حال »© ولو ان 
تسميته ( عربيا) حديثة المهد . ولا بأس علينا ان 
نسميه عربيا من باب الاختصار. بدلا من تسميتهة 
العلمية الدقيقة (الساكن الاقدم لشيه الجزيرة التى 
تسمى الآن جزيرة العرب ) . 

ولا بأس عاينا كذلك ان نسمي لغته ( العربية ) 
ولو انها كانت يومئذ فى طفولتها الاولى ولم تكن قد 
بدميث بالقريية يعد .. وقق عدري العللناء. مان هندك] 
الفرار فى تسمية المواقع الاثرية القديمة يأسمائها 
الحاضرة © فهم بسمون عصر ( فحر السلالات ) لَى 
العراق مثلا باسم الموقع المتواضع الحديث الذى 
اكتشفوا فيه آثاره والذى بدعوه العامة « حجمدة 
نصر » . وكذلك انسسان (جاوة) وانسان (نياندرتال) 
وغيرهما قد سهوا بالاسماء التى تطلق الآن على تلك 
المواقع ولو لم تكن تلك الاسماء قد ظهرت فى تلك 
التواريخ القديمة السحيقة . على اننا كثيرا ما اطلقنا 


اسم ( الاعربين ) على قدامى العرب و ( المعربة ) على 
الجزيرة العربية اختصارا . 

وقلنا فى كتاينا « مغفامرات لفوية » أن العرب 
صاغوا فعل ( صأي الفرخ ) من صوت الفروج ( صي 
صي صي ) » ثم اشتقوا صاء وصاح وصات ... 
الخ » وان بعض المشتقات العربية انتقلت الى اللغات 
الاوربية . وبرى الاستاذ ذئون أن ذلك الصوت لم 
يكن تقليدا لصوت فرخ الدجاجة بل لصوت البلبل 
والعصافير © لان « الدجاج قد دخل فى حياه 
الانسان مستأنا بعد وجود العصافير والبلايبل 
وغيرها فى الفاب بعشرات الالوف من.السئين » . 

وجواينا على هذا هو ان الانسان الاعرب الذى 
اخترع لفته بمحاكاة الاصوات المسموعة منذ عهيد 
بعيد لا يمكثنا تحديده © لم يتوقف فى أي عهد من 
المهود عن خلق الفاظ جديدة كلما سمع اصواتا 
جديدة . وظهور الدجاج حديثا فى.حياته لم يمنع 
اذنه اللموسيقية المرهفة المجيبة من استخدام اصواتها 
مادة خامة.لصنع الفاظ مستحدثة. واذا كان ثمة محال 
للشك فى حدائة قولهم ١صأي‏ الفرخ) فلا سبيل الى أي 
شك فى حداثة قولهم ( صج ) أي : ضرب حديدا 
على حديد فصوتا . فهذه الكلمة الصوتية الرسية من 
مخاو قات العهد الحدبدي» وبجوز ذقط ان تعتبرها 
اقدم من ذلك اذا قلنا انهم صاغوها فى العهيد 
النحاسي ثم انتقل الممنى من الشحاسس الى الحديد . 
لكنها لا يمكن ؛وجه من الوجوه أن تكون اقدم من 
ذلك » لانه ما من مادة غير معدنية يمكن اذا ضربت 
بمثلها ان تحدث صوت ١‏ صج ) . ومن ثم فهي أاحدث 
من العهد الحجري تطعا . 

ومثل ذلك بمكن ان يقال فى فمل ١‏ قط ) الذى 


بن م 211 من الحجر لها هذا المضاء وهذه القوه 


الى نعل يقتورة واخدة وتحدت موك د كلك - 


وانما قلنا ان ( صي صي صي ) هو صوت 
الفروج لانه لا يشبه صوت فرخ أي طائر آخر نعرفه. 
ومن شدة شبه ( صي صي صي ) بصوت فرح 
الدحاحة أن عض عرب الشرق الاوشسط ما واوا 
يسمون :الفروج فى دارجاتهم ( صوصي ) ٠‏ 

وئمة برهان اقطع من هذا ينبيء ان حداثة عهد 
الدجاج بمعايشة الانسان لم تمئع الاعربيين من 
استخدام صوته فى تكوين لغتهم واستكمالها » هو 
انهم اصطنموا كلمة اخرى من صوت نفس فروجنا 


. المتيد . ذلك ان بعضهم ترجموا صوته الى ( جو جو 
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حو ) عدا اولك الذين قلنا انهم ترحجموه الى ( صي 
سموا فرخ الدجاجة اول الامر (جوجو) » ثم ١اجوجة).‏ 
وقد انتقلت هذه الصيفة الاخيرة (جوجة) 
اسم الجوجو فنطقوه ( الحِوّجِؤٌ ) مثل صنيعهم فى 
نطق الؤيؤ والاؤاؤ . ثم انهم اطلقوا الحِؤْجوٌ على 
الدجاجة بعد ان كانوا أطلقوه على فرخها » ومثل ذلك 
بطاق المصريون بالدارجة اليوم اسم ( الفرخة ) على 
الدجاجة و ( الفراخ ) على الدجاج . ثم اطلق الاعربوت 
أسم ( الجو<ؤ ) على مقدم ا اي صدرهما 
مشابهته صدر الدجاحة . ثم أنهم عادوا فأطلقوا 
اعرد على صدر الدجاحة أنضا تعد أن لكر 
بالكل .. 


ودليلنا على ان الدجاجة كانت تسمى. جوجة 
هو ان السوربين وبعض العراقيين ما زالوا يسمونها 
( جاجة ) وجمعها ١‏ جاج ) ! لكن بعض قدامى العرب 
حرفوا الكلمة فصدروها بالدال فصارت دجاجة . 
وهذه الصيفة التى كانت تعد عند ظهورها محرفة 
ومولدة هي التى انحدرت الينا فى الفصحى . اعني 
اننا اذا اعتبرنا الاقدم الاعرق هو الافصح فان اجاجة) 
أقدم وافصح من «دجاجة) . وترسييها على كل 
حال هكذا : الدجاجة ‏ الجاجة ‏ الجوجة 
الحؤ<دؤ ‏ الجوجو ب جوجوجو . 


ولم يكتف الاعربون باستيلاد صوت الفروج هذين 
التوامين ‏ وربما كان بوجد غيرهما مما 
يحضرنا الآن ‏ بل انهم استولدوا صوت امه ايضا ‏ 
الدحاجحة . فمن قولها ١‏ نلق نلق ) وهي تلقط 
طعامها قالوا ( نقت الدجاجة )أي صوتت . ومن 
التقاطها الطعام اثناء نقيقها ظهر فمل : نقر : ومنه 
نقد بمعنى واحد : فالمتقاد هو المنقار . 
وما زالوا فى الموصل يمون القلم الحديد 
الذى يستعمله الحجار فى ثقب المرمر أو نقشه 
( المنقار ) » ويسمون الحجار الذى يعمل فى تسوية 
الرخام وتشكياه لاغراض البناء ( النقار ) . وقديما 
ظهرت من النقار صيفة ( النجار ) التى تخصصت 


اس 


بتقار ااحثغب ٠‏ 


كذلك ظهرت من نقيق الدجاجة صِيغْ مثل : 
نفب ( ومنها ثقب ) ونقشى ونقح ونقخ ونقت ونقث 
ونقى ... ومن فمل ( تقب ) نشأت صَيغ ؛ نخب 
ونخر ونخرب وخرب وخروب . 

وضلوم الوم اممو فتن [انقية) لتخسص 
الدرهم الفضة لانهم كانوا ينقرونه عنى قطعة معدن 
ليتبينوا من رنينه صحته من زيفه . ثم انتقل المعنى 
من عالم الصيرفة الى عالم الفن والثقافة » حتى 
صارت الكلمة تطلق على بحث قيم مثل (نقد) 
الاستاذ ذنون لكتابنا ( المنقود ) . 


حداثة ظهور الدجاج فى حياة الانسان وحداثة 
ظهور الممادن لم تقف حائلا اذن دون الاستمرار فى 
التوليد اللغوي عند الاعربين . 

ومن صأي الفرخ ونفيق الدحاحة وصبجح المعدن 
وقطع العصا ء : نستفيد شيئًا + هو ان ملابسسات 
الالفاظف اللفوية تدلنا أحيانا على تاريخ ظهورها ولو 
بوجه التقريب 4 او تدانا على الحد الاقصى أو 
الادنى لذلك التاريخ » وقد نوهنا بذلك عند كلامنا 
على ١‏ صج ) و ( قط ) فى كتابتا . 

وتأتي الآن الى النقطة الرئيسية فى نقد الاستاذ 
وهي القول بأن الغات قاع البحسر 
المتوسط وما بحيط به قد بقيت ترسباتها فى لغات 
البرزر والطوارق ٠‏ والعمرب »© وان العربية منقولة من 
ذلك المكان » فهذا تأويل مقبول لوجود الشبه بيسن 
عدد كين من اللقاقةت اي مشجمرعة اللفنبات الآرنة 
والحامية والسامية ‏ تأويل مقبول الى ما قبل ظهور 
علم الترسيس . ولو كانت اللغة العربية قد اتقرضت 
لكان من العسير أن نجد تأويلا معقولا آخر له هذه 
الوجاهة . لكن العخيب ان العلماء المحدئين من 
شرقيين وغربيين مع انهم اشادوا ما شاوؤوا بشراء 
هذه العربية ودهشوا له لم يخطر لهم أن يستثمروآا 
هذا الاندهاش وذاك الثراء فى حل المشاكل اللفوبة 
العالمية . أن اللغة العربية تخبرهم بأوضح منطق كيف 
نشأ الكثير من ألفاظ هذه اللغات واحدة واحدة . 
وبالرغم من ضياع عدة كبيرة من مفردات العربية لم 
بزل فيها ما يكفي للاقناع العلمي . ان اكتنشاف علم 
الترسيسس انما يعني اكتشاف (وجود) اللفة العربية 
.. مثل اكتشاف نجمة سيتمائية . انها كانت 


ذئون ابوب . 


موجودة من قبل ومعجبا يجمالها بين المعمارف لكنها . 


لم تكن قد اوقفت امام المصورة لتعرض من بعد 
بحمالها ومواهيها على الدنيا 3 
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ان اشعتراء العريئة ولو قن النطاق اسورد 
الذى استعمرضنا فيه بعض الالفاظ فى «( 
الترسيس » بو ضح بصورة لا تقبل ترددا ان هذه 
يمكن ان تكون قد استجلبت مع جذورها من موطن 
آخر . لكن الانتقال الذي حصل فعلا هو انتتقال 
عارهاةالن قواطن اخرق * 


فبعد ان اكتثشفنا المنجم الواقعي المني لا بجوز 
لنا ان نتركه لنبحث عن موطن الممدن النفيس فى 
أرض اخرى مجهولة »؛ قد غمرها البحر » وهي بعد 
مشكوك فى أمر وجودها اصلا ؛ ولا علم لنا على كل 
حال بأي شيء واتقعي بقيني عنها . 

هذا بالاضافة الى أن نشابه هذه اللفات الواقعة 
على شطئان البحر المتوسط لا بقتصر على هذه 
المنطقة بل يمتد الى الاففان »؛ والى الهند » بل الى 
اقاصي الصين » وقد رسسنا ‏ فى كتابنا المنقوذ ‏ 
الضمائر الصينية من الضمائر العربية اللبدالية 
الاولى . 

اننا نتفق مع الاستاذ ذنون على ان لفة قاع 
المتوسط ربما كانت قد خلفت آثارا فى لفات 
الاقطار المجاورة لها » واحرى بذلك ان يكون فى 
الاقطار الواقعة على سواحل هذا البحر . لكننالا 
نجد فى السواحل الاوربية لفة تحنوي على كل 
الاصول والفروع . اما الشسمال الافريقي فلغاته 
البربرية محدودة نسبيا لمزلتها فى الجبال » ولم 
أجد لها معجما يساعد على درسها » وهي على العموم 
لفات قبلية يختلف بعضها عن بعض © وهي الكتلة 
الكبرى من اللغات الحامية . لكنها كالآريات لا تعتبر ' 
غزيرة المادة اذا هي قيست بالعربية . | 

ولما كانث الضمائر نواة اللغة واقدر الفاظها 
على البقاء ومقاومة عوامل التغفير والفناء » فقد 
درسنا ضمائر بعض القبائل البربرية فوجدناها ترجع 
عند تحليلها الى أثول الضمائر العربية القدمى . 
وهي الضمائر البربرية ب ليست ابعد عن. الام 
العربية من الضمائر البابلية مثلا . اما فى العربية 
فقد كنا درسنا ‏ فى كتابنا المذكور ‏ تطور تلك 
الفسمائر العربية ابتداء من الاصوات الطبيعية الاولى 
الى أن صارت لها معانيها اللفوية الدالة على مختلف 
الاشخاص : أنا » نحن »© انت ) انتم » هو )هي .. 

ولو كانت الالفاظ التى نس نستطيع ان نعيدها الى 
ارساسها قليلة فى العربية لامكن القول باحتمال 


انتقالها من مكان آخر © لكن معظم الالفاظ المربية » 
وكثيرا من الالفاظ الآرية » يمكن اعادتها الى ارساسها 
البديئة فى العربية نفسها . وهي مزية لا تملكها أية 
لغة سواها . ْ 


ان الحقيقة الواقعية التى بحسن ابرادها هنا 
من واقع التاريخ هي أن الهجرة تضيع على رهقفط 
المهاجرين بعض خصائص لنتهم الاولى ولاسيما 
جذورها الصوتية البديئة . نرى ذلك وانحها فى 
اللفات السامية اى اللفات القديمة فى الهلال 
الخصيب : البابلية » الآشورية » الكنمانية » الارمية. . 
فبالرفم من قرب اهل هاته اللفات من الجزيرة 
المربية » بل اقامتهم على تخوم بادية الشام التى هي 
امتداد للدهناء » وبالرفم من عدم انقطاع الصلة بينهم 
وبين العرب الرحل الذين كانوا ‏ وما زالوا ب 
يتنقلون على تخوم تلك الصحراء »؛ وبالرغم من انضمام 
ارهاط عربية مهاجرة بين حين وآخر الى المهاجرين 
السابقين الذين استوطنوا مناطق الهلال الخصيب س 
بالرغم من كل هذه الموامل التى تساعد على احتفاظ 
المهاجرين باللفة الام وتجديد الصلة بها لا نجد بين 
هاته اللغات السائية اية واحدة تقد استطاعت 
التمسك بكل مقومات العربية واثول الفاظها ؛ بله 
ارساسها . فلهذا ليس فى مقدورنا ان نسمي آية 
واحدة منها باكثر من أنها جزء محرف من اللفة 
المربية . ولا تستطيع أآية واحدة منها أن تلهسض 
بمعشار ما تنهض به العربية من مهمة الترسيس. ٠.‏ 
بل انها هي التى تبحث عن اثولها وارساسها فى 
الغربية + 


هذا الواقع التاريخي الملموس يمنعنا من القول 
ان اللفة العربية نشأت فى غير موطنها » وان هده 
الدوحة الهائئة قد نقلت بكل جذورها المميقة 
المتشابكة البعيدة الغور وبكل فروعها الكثيرة المديدة 
الذاهبة فى كل اتجاه ‏ من قاع البحر المتوسط »© كل 
تلك اللمسافة » الى قلب الجزيرة العربية . 


ان اللفظة الرسية ‏ البديئة ‏ كثيرا ما تتطور 
ومصادنات اللروف ٠‏ ومن النادر وربها من المحال 
أن نتطور فى نفس الخط المتمرج الطويل فى بيئة 
اخرى . كالماء تصبه فى مكان من الارض فيتخذ مجرى 
لا يشبه مجرى ماء تصبه فى مكان آخر © فما على 
الخربطة الارضية نهران متشابهان تماما ٠.‏ ومن هنا 
كان اختلاف اللفات . لان الالناظ الرسية »أي 
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المقلدة لاحد الاصوات »© كثيرا ما نكون متشابهة مند 
مختلف الامم . أي ان الانسان المربي ليمن وده 
الذى بحكي صوت هبوب الريح بقوله ( هوووو) ) 
وانما هذا شان كل البشر . ثم يأخل التطور مجراه 
الخاص فى كل لغة على اسلوب يختلف عن سواه . 


وفى اللغة المربية وحدها تطورت ( هوووو ) 
الى ( ريف ) على هذا النسق : هوووو ‏ الهو 
الهواء ‏ الهباء ‏ الهباب ‏ الاباب ب آب ل آل س 
رال ‏ راف » ريف ... كالذي اوضحناه فى كتابنا ٠.‏ 
ثم اذا بنا نجد هذه الكلمة الاخيرة ‏ الريف ‏ فى 
اللاتينية بصورة (83) بنفس ممنى الريف أي 
اللساحل © ثم بصيفة اقرب الى المربية هي (2106:) 
بالفرنسية بمعنى الشاطيء ٠‏ 

فلا دمكن ان تكون كلمة ( ريف ) ند نشأت من 
صوت هبوب الريح فى لغة غير المربية بنفس خط 
السير هذا المديد المتمرج الممقد » الذى سلكته فى 
المربية . وكذلك القول فى كلمات اخرى 
استمرضناها فى كتابنا المذكور وأرجصاها الى 
أرساسها العربية . 

المعروف أن اللغات الندائلية هي التى يقرب 
الشبه بين الفاظها والاصوات الطبيعية التى ننأت 
منها . أما اللغات الراقية فقد ذهبت اصولها وبقيت 
الكلمات الحضارية الراقية التى تولدت منها . 
ولاسيما أن الامم المتحضرة ند تنقلت مئندك اقتدم 
العصور من مكان الى مكان واختلطت لفاتها بغيرها . 
لكن العربية وحدها تقدم لنا أرقى الكلمات الحضارية 
والثقافية مع الحلقات المتسلسلة التى تقودنا الى 
البدايات الاولى . وسيب ذلك هو اللروف الفريدة 
التى تلابس الجزيرة العربية » فقد بقي وسطها 
الرملي المجدب محافظا على حياة البداوة والبدائية 
على حين راحت اطرافها المتحضرة تصئنم من تلك 
الخامة اللفوبة مفردات حضارية باذخة »© واذا بهذه 
العربية تفدو لغة الراعي والفيلسوف فى وقت واحد. 
وقد اوردنا فى كتاينا المذكور نماذج كثيرة من 
الالفاظ ‏ الحضرية التى تكونت من ألفاظ حيوانية ©» 
والالفاظ الثقافية التى اصلها اربطة البهائم من بات 
وعنان وعقال ©» مما تصدى لذكر بعضه الاستاذ 
الناقد .- 

وطبيعة الصحراء الفقيرة الشحيحة تدفمع 
سكانها الى الخروج منها كنها لا تفري احذا 
بالدخول فيها . فهي أشبه بالمضخة الكابسة » تممم 


ولا تمص . وما آكثر الفلروف التى طردت فيها 
سكائها الى مختلف الانحاء كلما زاد عديدهم عن طافة 
مرأعيهم »عاو شحت أرضهم ولو لم يزد سكانها » أو 
احتريوا فأجلى بعضهم بعضا عن دبارهم 8 


وعدم دخول الاجانب الى هذه الصحراء يعني 
بقاء لفة العرب للعرب »© وبعني ان تطورها قد جرى 
على السنتهم وحدهم دون أن تخالطها لفات أخرى 
وخروجهم من جزيرتهم الى الانحاء يعني توزيع 
لفتهم على جيرانهم وجيران جيرانهم وسكان كل 
ارقن قريية او سيدة بحاونها حويو نت كانت الاك 
الدخيلة فى العربية الجاهلية قليلة ©» فأكثر الدخيل 
من مقتبسسمات عهد التحضر الاسلامي 5 


وحقتيقة اخرى . يقرر الملماء أن اللغفة البشرية 
كونت من اسول خنسة يوحة السبوء © تحدها كلها 
صريحة واضحة فى العربية » على حين أن أبية لفة 
حية اخرى لا توجد فيها آلا بعض هذه الاصول © ان 
وجدت . والواقع انهم انما توصدوا الى مذه 
الاصول الخمسة من استقراء عدد غير قليل من 
اللغات البدائية التى لا قزال .تحتفظ بجذورها 
الصوتية لعدم ارتقائها وابتعادها عن صورة ولادتها . 
وهذه الاصول الخمسة هي : 

1 محاكاة أصوات الطبيعة . ونذكر كمثال 
على ذلك صوت الهواء الذى مر ينا حديثه » والذي 
انجب الفاظا كثيرة أخرى لم يتسع لها المجال هنا مما 
ذكرناه فى كتاب.نا » وكلمات كثيرة أخرى لم بتسع 
لها المجال فى ذلك الكتاب أيضا . وكمثل آخر جديد 
نذكر صوت الاء : شلشل »© ومنه ترشرش الاء © ثم 
وك ووسافن + ثم رذ ووذاك:) ثم "كن وذري ومدازاة 
.٠‏ وذره . 


2 تقليد أصوات الحيوانات »© ومن ذلك 
صوت الفروج الذى مر بنا حديثه » وصوت الدجاجة 
أمه . ونذكر كذلك من الحيوانات التى 
بأصواتها : اليلبل » والقرة ( الضفدع ) »2 والقاق 
( الوز العراقي ) ©» والوقوق ( المسمى طائر الكوكو ) » 
والغاق ( الفراب ) » واللقلق » والجدحد » 
والصرصر »© والجحش ( من صوت شحيجه ) .. وما 
الى ذلك مما لا بوجد كله فى أآبة لغة اخرى . 

3 تقليد الاصوات المصطنعة » أى الاصواتث 
التى يحدثها الانسان فى بعض أعماله مثل صوت 
القطع ( قط ) الذى تحدثنا عنه بشيء من التفصيل 
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فى المدد الثامن من « اللسان العربي »© بعلوان 
« قط وبساتها » وقلنا انه تكونت منه الوف الالفاظك 
العربية » وتسرب بعضها الى اللفات الاجنبية . 
ومثئل ذلك فعل ( صج ) الذى تحدثنا عنه فى 
« المغامرات »4 ضمن علم الترسيس ©) وفى عدد 
سابق من « اللسان العربي »© . نضيف الى ذلك 
هنا : دق وطق وقلقل وبقبق .. 

4 تقليد الانسان لنفسه © فى الاصوات 
الطبيعية التى تصدر عنه تلقائيا فى مختلف حالاته ©» 
مثل::* قهقه » قاء » أن » عطسنى ( اثلها أطس ) وهي 
فى الغرنسية 6 ( سمال ) . 

5 تقليد اصوات الطفل + مثل : لغ لم » بايا » 
تاتا »© دادا » هماما ... وقد تحدثنا عنها فى 
« المفامرات » فلا حاحة الى الاعادة . 

فهذه لغة عصامية كونت نفسها بنفسها دون 
اعتماد على سواها . 


لكن كل هذا وكل الدلائل الاستقرائية الاخرى 
التى تنبيء أن هذه اللفة قد نشأت فى موطنها ولم 
تستورد. من صقع آخر » لا تخبرنا من أين جاء 
أسلاف العمرب الاوائل وسكنوا تلك الجزيرة فى عهدها 
الخصاب . وذلك أمر لم أبحث عبه ولا اهمني امره 
فى بحوثي لانه خارج عن الموضوع اللغوي »© ولان كل 
ما يقول فيه العلماء رجم بغيوب» واستنتاجات يذهب 
كل من الباحثين مذهبه فيها © لفقدان الادلة العلمية 
القاطعة أو شبه القاطعة . لكن الواضح أن اولك 
الاعربين الاولين قد وجدوا فى المعربة قبل تكون 
اللغة » لانهم لو كانوا قد جِاوٌوا من مكان آخر 
ناطقين لتغيرت لغتهم بتغير البيئئة ولضاعت اصولها 
الرسية © على نحو ما أصاب اللغات السامية وهي 
أقرب اللفغات الى العربية نسبا وموطنا واكثرها بها 
شبها . هذا ان لم يكونوا قد تطوروا ودخلوا 
المرحلة البشرية فى معربتهم نفسها على رأي 
تمن كلجا 


وحقيقة اخرى . أن الضمائر من أقدم العناصر 
التى نتكون منها اللغة » أن لم تكن اقدمها طرا. وقد 
استعرضنا فى « المغامرات » فى فصل « اسسرار 
الضمائر » كيف تكونت الضمائر واسماء-الاثشارة فى 
العربية والآريات من العناصر الثلائة الاولية 
(1 »© نا »تا ) منف نطق بها الآدمي الاقدم » وراينا 
تطورها فى تلك الطرق المتسلسلة: والمتشابكة خطوة 


والمعاني التى ظهرت فيها تلك الضمائر . اما فى 
الساميات والحاميات والآريات فلا توجد الا بسض 
تلك الضمائر تؤدي معانيها الحاضرة © ولا يمكن فى 
ابة لغة منها تتبع المعاني السابقة للضمائر ولا لصور 
المباني التى انتهت اليها . فكلمة (أقا 003) 

تعني أنت بالبابلية » و (ايا: 8©) تعني هي 
باللاتينية » و ( نوبي 6053) :1 نحن بالايطالية » 
ب زتول) :انت بالغفرسية » و زهي 58) 

هو بالانكئيزية .. وهكذا . كيف تكونت هذه الضمائر؟ 
جواب ذلك عند علم الترسيسس الذى يقول انها 
تكونت فى العربية . هذا عدا اسماء الاشارة وحروف 
الجر وغيرها من الادوات والرواسن ( التى تسبق 
الكلمة فى اللفات الآربة ) والكواسع ( التى تتلو 

الكلمة فيها ) . 


وبالاضافة الى أن الضمائر من أول ما يتكون 
من مغردات اللفة اثبت الاستقراء انها آخرها ذويانا 
وزوالا . فاذا تسلطت امة على اخرى واكتسحت 
لفتها فان الفاظ اللغة المقهورة تزول بالتدريج ©» 
وتكون الضمائر دائما آخر ما يزول منها » وقد لا 
تزول ابدا . فوجود الضمائر العربية فى اية لفة 
دليل لا يمكن اغفاله على أن أصحابها كانت لفتهم 
الاولى هي العربية . 


ومهما كن .. 

حتى لو افترضنا أن من المحتمل تخمينا ان 
تكون اللغة العربية مستوردة من الخارج © فما الذى 
يدعونا الى الاخذ بالاحتمال التخميني الظني » وترك 
الواقع الناطق الواضح ؟ 

واخرى تحيونها .. 

هي ان ظهور السكنيات الزراعية قبل نحو 
عشرة آلاف عام فى وقت واحد تقريبا فى العراق 
وفلسطين له دلالته الخطيرة . ولعل تفسير هذه 
الدلالة الخطيرة هو أن حياة الاستقرار الزراعي كانت 
قد بدات قبل ذلك فى المعربة نم هاجرت طالفة من 
العرب شمالا فاستأنفوا حياتهم الزراعية حيث 
استقر بعضهم فى العراق وبعضهم فى سورية . 
وربما ستكتشف آثار سكنية من ذلك المعهد فى 
مناطق اخرى من الشرق الاوسط »© أو غيره . 

والمعلومات الفلكية » الموغلة فى القدم » التى 


النيل ‏ مما تطرقنا اليه فى فصل آخر ‏ تدل على 

انه كانت للانسان الاعرب ثقافته الكونية » المسجلة 

فى لفته » التى لا يمكن ان تكون لفة رعاة وحسب . 
فهل بدا التحضر البشري فى المعربة ؟ . 
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سمحي ل 


عو ادر سلا انيه 


شركه عَدَ د منعلكاء عصره 


باسمراللء لمان اتيم 


منذ انتصب الانسان على قدميه » وأطلق بدي تعملان فى جلب المنفعة 
له ودفم الضر والأذى عنه » تخلص من حيوانيته ‏ اذ كان يسعى فيها على 
أريع وتفاهم مع بنى فصيلته الجديدة بالصوت وبالاشارة » واستطاع 
أن يورث حصيلة تجاريه أبناءه وأحفاده بما ركب من ألفاظ .. ومنذ سجل 
الانسان لغته بالحروف » درجت به الحضارة على دولابها تجمم نتائج 
التجربة الى مثيلاتها وتولد منهما فكرة جديدة وايبتكارا جديدا » وتستنتج 
فائدة جديدة تضيفها الى نتائج سواها من التجاريب » تركم بعضها فوق 
بعض » تغنى بها وتتسار عراكضة وتتوائب حتى طفرت عن الارض وحاقت 
فى الجو كالطير » ثم اندفعت الى القمر والافلاك حزمة من نور وسوا من 
الاسرار » لا ندرى مدى ما يتفجر عنه الفكر الخلاق من وراء ذلك . 


تخوف الانسان من غده المبهم فطفق يختزن ما يجايه به الجوع والبرد 
والخوف المتوقع . ويجمع الشىء الى شبيهه » ويضم الحيوان المستالف 
الخادم الى قرينه » ويحتفظ به الى حين حاجته . فان افتقد منه شيئًا عرفه 
يصفاته . وان أبق منه حيوان فأدركه ضمه الى رفاقه .. واحتاج فى احصاء 
ملكيته الى العد » فأخذ بقيس المعدود على أصابع كفه » فاذا زاد قاسه على 
أصابع الكفين معا . فاذا كثر ناظره الى ما فى قدميه من أصابع كذلك . قاذا 
فاض عنها عجز عن تعداده ووصفه بالكثرة وجعلها كثرة قليلة وكثرة كثيرة 
ثم ما زال يتقدم على الدهور حتى قدر على تجريد العدد من المعدود» فانطلق 
فى آفاق فكر جديدة » جمم فيها الاعداد وطرحها وضربها وقسمها ثم ارتفم 
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من فوقها الى الجير »© فجرد العدد من معناه المحدود ومضى فوق الحساب» 
فحلق فوق السحاب . 


وكما استطاع الانسان تجريد العدد من المعدود » أمكنه كذلك تجريد 
المعنى من الحرف » والفكرة من الكلمة » فتخيل وتوهم وتفلسف ما شاء له 
الخيال والوهم والفلسفة . لكن من يدرى كم من قرون أتت على الانسان 
وهو يجاهد المجهول ويصارع المبهم حتى استطاع الاستعلاء على المادة 
بالمعتى #والتحوي موق قاط الشجرية المشيفن وحنائن الفكرة الضائيةة 
فتخيل الفراغ المطلق » وحصر الزمان يقانون رياضى مجرد » ورسم 
المكان بغير مكين ... 


كم من دهور توالت على البثتر حتى استطاعوا الانطلاق من المحسوس 
الى المجرد . واذا نظرنا اليوم الى العلوم الرياضية ‏ وهى آلة الآلات » 
كا زول باكر .تنود ١.‏ يذاه سس ليا د رونا الى قور 
الطويلة المبدي 2 الت تظلنها: الانشان وراضم وهو يحفل مها قدريجيا فى 
أطوار التجريب الحسى »؛ الى حيث وصلت اليوم من سمو » بقلوب ملؤها 
التعجب والتقديس » للعقل البشرى المتطور فى اتجاه مستمر مستقيم » كلما 
انىثق علم جديد أضافه الى أضمامة العلوم الاخرى » واختزله بالاسلوب 
الرياضى » يربط الأشباه بالأشباه ويقرن الامثال بالامثال » ليعلو عن قاع 
التفرد الى آفاق التعميم والكليات ... 


من هنا أخذت العلوم اتجاهها السليم » وكان أريسطو م 
ومند ذ بومذاك 4 والفلاسفة على اطلاتهم : 4 والعلماء على اختلاف كسار يق 4 
يضمون 0 النوع المتنافرة فى قانون واحد ةي جميعا وبسود 4 
اف ا : 
فرنسيس 00 1626) علوت انكليزي رحب التفكير » 3 ف لندن . 
28 ما ةا" ٠.‏ ووضع للتحريات العلمية أسسسن استقلالها د عن 
مباديء السلطة الضاغطة للاساليب المدرسية الاتباعية السائدة فى عصره ؛ كما 
وضع تصنيفا جديدا للعلوم ؛ ونظرية جديدة للاستنباط فى كتايه 

انامة 0 الانالان لا 
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واذا كانت آفة العلم التعميم الفج © فار ن النضج اللاحق يعد له على أى 
حال » وما دامت البشرية فى تقدم متصل الحلقات » متساوق الخطوات » 
فلا خوف من التعميم المبدئى » اذ هو خطوة ف المجهول » تكشف عن الخطأ 
فتصلحه » والنقص فترمه » وتتكشف هى نفسها أمام الحقيقة فتتعدل . 


ولقد درس أريسطو ماهر 00 التى و0 البها عصره » فوجدها 
وها عن مها وشدرهها شرحا ميدثنا وسياها التولات »توهي: 


1 الجوهر» 2 الكم » 3 الكيف » 4 الاضافة » 5 الآين » 
6 - المتى » 7 الوضع » 8 - الملك » 9 الفعل » 10 الاثنفعال » 


جديد . وتعلق بها الفلاسفة المسلمون ‏ ويخاصة بعد القرن الخامسس س 
تعلقا ُديدا » وجعلوها أصلا من أصول المنطق الصورى » لا غنى عنه . 
وتوصل المتأخرون منهم فى شرحها الى مستوى عال جدا من الفهم » على 
0 تسمح به مستويات المعرفة العلمية التى حصلوا عليها . وى رأينا 
أن الشرح المنسوب لابليدى خيرها وأدقها بلا نزاع . 
وأربيسطو مهذاء فيلسوف اليونان القدماء 34 وزعيم العقتل الفلسفى حتى 
أواخر القرون الوسطى . ولد فى مدينة ستاجير 16وةا5 بمكدونيا 
تقاف »امال عام 2064ظ2 ق م وتوفى فى شالسيس 05 يأوبى هلع 
1 كاز د ا لكين (2) وأستاذه م 
ا مستمرا لترتفع من عالم المادة 7 0 الفكرة 6 .ويتين التفكف 
الاسك در الاكيم ال ا 'بن فيليب ملك مكدونيا. وأمه 
0 المشهورة بجمالها وذكالها 


لحكمه بلاد اليونان وآسيا الصغرى والهلال الخصيب وبابل وبلاد 
0 ا ايل كل ذلك إسرعة خاطفة مذهلة » اشتهر على صغر 
سنه بعبقر ته الحربية وتخطيط الممارك والاستراتتيجية اليسكرية وقدريه الإواري 7 
حتى لقد حاول الفاء فكرة « غالب ومقلوب » ومازج بين الشعوب التى حكمها ' 
ليستخلصس منها شعبا واحدا : وزوج فى يوم واحد © وتحت تأثير هذه الفكرة © 
عشزات الالوف من جتدة وشبناطه بسساء من المعوب الت ضعت له . 
ومن المدن التى أطلق اسمه عليها : الاسكندربة فى مصر »© والاسكندرونة فى 
عنوزيا + والايكتدرية فى معونتي بابطاليا + والكستثر وبوايس إى اليوثان 
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عشرة للفكر » أدعى بأنها مجموع الأجناس الكبرى الى تفتطم تهنا 
الأمور المتشابهة » وسماها المقولات ‏ كما تقدم - . . 

وسيطرت فلسفة أريسطو على العقل البشرى سيطرة تامة » خصوصا 
ابان القرون الوسطى » لم بنج من سيطرته الفكرية أحد من الفلاسنة الا 
ديكسارت (3) 65 ( 1596 1650 ب م ) وكان قد تأثر 
به فى مطلع حياته العلمية تأثرا الغا » ثم استقل عنه واستن لنفسه فلسفة 
جديدة مبنية على الشك الحذر البناء , وجاء بعده كانت رقم أمهكا 
1724 - 1804 بام , فعدل فى مقولاته بعض التعديل » وزاد عليها 
مقولتين آخريين هما : 

1 ت التفيى 4١ت‏ الاقفحييات* 


واختلف اإناطقة المسلمون فى بعض هذه المتولات » فقبلها بعضهم كب 
وضعها أريسطو واستبدل بعضهم الاضافة والانفعال بالعرض والنسبة " 
دنهما. يكن من آدراء ند كان ليذه المتولات أغبية خاجية حيسي 
وبخاصة منها : الجوهر والعرض » لصلتهما الوثيقة بمباحث التوحيد . انظر 
الى النموذج التالى » فانه مثال من طرائق البحث فى هاتين المقولتين الى عهد 


قريب جدا ,5 . 


ديكلرت ,1596 1650) لماسوف رياصي فيزيائي فرنسي . ولد فى لاهاي 
بهولندة 4 وتحول 6 أوريا سائلحا 75 ثم عاد الى هو لاندة فاتخذها مقيره 5 ابتكر 
الهندسة التحليلية ؛ ووضع أسسن ما وراء الطبيعة ١‏ الميتافيزيك ) الحدثئة 5 
وقعد أساليب جديدة المنطق كالمة ذل لنت البناء ٠‏ وأثبت وحود الله تعالى من 
خلال انبات وجوده كانسان مفكر : بالحدس والاستقراء » ووضع جملته الشهورة : 
« انا افكر » اذن انا موحود 5أنا5 ع 0086 ع05هم عل » ) وتوني الا 
بعد ان ترك "ثرا أي ائر فى العقلية المعاصرة والتطور الفكري والمنطق 


عمانوئيل كانت 1741 1804) فيلس وف الماني ولد فى كونيكسبرع 
وفيه توفي من موّلفاته المشهورة : نقد العقل المحض . نقد العقل العملي 
نقد المحاكمة ل الميتافيزيبك للتقاليد ... وبالجملة فقد كان نقادا مثاليا . 
وهو نعتتاد بآن الاشياء التى تدركها فى شكل يحادنات قالمة نى الزمان وتى المكان . 
وهي ليست اكثر من محسوسات ؛ ولا كانت الاشياء ثالمة بذأتها بقطم النظر عن 
ع الا االو اد و ايا .. والقوانين الاخلاقية تفتررض 
الحرية والخلود ووجود الله معا.... الخ . 


جرء 1 ص 132 من الطبعة الثانية » من كتاب « امواقيفف » للامير عبد القادر 
الجزائري . شرح وتعليق وتحقيق الدكتور ممدوح حقي . والجزائري ائر القرن 
التاسع عشر المسلم على الاستعمار الصليبي . ولد فى مسكرة (الجزائر) عام 1808 . 
حارب الافر نسيين فَنَ عام 1350 حتى 1847 حتى نفدت جميع قواه فاستسلهم 
لأعدانه فأسروه وتتيسوا انه فى امبواز بغر نسا 5 ثم أطلقوا سراحه فاتفل الى 
مدينة بروسة بتركيا ” ثم الى دمشق حيث توفي فيها مام 1883 . ونقلت رفاته 
0 دك عد ات ا 1 رص 1 
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تقول للطبيعى : العلوية » غير العرشس والكرسى والاطلس » وتلك من 

فيقول لك : من العناصر الاربعة وهى : التراب والماء والهواء والنار 

فيقول لك : اد دراك يرك من البروذة 0 ولاه مر ب من 
لطي . والثار مركبة ا 

فتقول له : وهذه الطبائع الأربع : جواهر أم أعراض ؟ ! 

فكانت الجواهر والاجسام كلها مركبة فى الأعراض » تجرى علبها أحكام 


>غ عو اي« 


وه نتف الكتبياةعتها نس الممياء ) فالقت وغ :هذه العتاضر 
الأربعة » وبرهنت على أنها ليست هى العناصر الأصلية البسيطة للمادة » 
فأرجعت الماء ‏ مثلا ‏ الى عنصريه البسيطين : الأوكسجين والهيدروجين» 
وفككت الهواء فاذا هو آزوت وأوكسجين وغازات أخرى » وفردت التراب * 
الى أكثر من مئكة عنصر أصيل » بل قد فجرت الخذرة .. كذلك 
انتفضت الفلسفة فحطمت طوق المنطق الصورى » فتولد منها : علم النفس » 
والمنطق » والاخلاق » وما وراء الطبيعة ( الميتا فيزيك ) » وعلم الجمال 
” الخ ' واتسع المنطق حتى شمل بحوثا جديدة كل الجدة : كالحدس 
والاستقراء والاستنتاج والتحليل والتركيب وطرائق الملوم وتصنيفها 
والبرهان والمشاهدة * > الخ وأصبحت دراسة المتولات جزءا يسيرأ جدا 
منه لا أهمية له الا فى التعميم والتخصيص » وانقطع البحث فيها على أنها 
0 المنطق الصورى كله » أصبح جزءا 
من المنطق العام وى كل يوم يمدنا العقل ابتشرى الخلاق ببحث 


جديد . فتيا رك اله سبدع هذا العقل . 


فياطالما ا كير حذا 0 العقل النلسنى » خلال عشرين 


قرنا على الاقل » وما زالت أهميته فى نظر بعض المثقفين قائمة حتى اليوم» 
فحينما يجول البحث ف الكم المتصل والكل المنفصل مثلا » ويناقش حدود 
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اللانهاية بين زمنين متلاحقين » كالحاضر المتوضع بين الماضى والمستقبل » 
هل هو جزء من أحدهما ؟ أو من كليهما ؟ أو هو جزء مستقل عنهما معا ؟ ! 
وما هى حدوده بينهما » وما هو أمتداده ؟ وما هو مقدار أتصاله بهما ؟ ! ” 
وحينما يعالج منهوم العدد الرياضى ومنهومه الوجودى الحسى ' وفكرة 
الزمان الميكانيكى المتجانس وفكرة الزمان الشعورى » والنقطة الهندسية 
والخط الهندسى وتركيبه من نقطتين أو من ثلاث نقط » أو تقسيمه الى 
أجزائه النقطية ” والفراغ .المحدد والفراغ المجرد ” وما شاكل ذلك من 
بحوث عقلية مجردة » أى خيال عبقرى يرفع البحث فيها الى منطقة 
التجريد ؟ ! فدراسة المقولات ما زالت بحثا له أهميته فى المنطق الصورى» 
وأغلب الظن أنها ستبقى زمنا طويلا جدا » مع كل ما تعرضت له من نقد » 
وما تتعرض له اليوم من تحوير وتجديد . 


وكلمة « مقولة » أشتقت من مصدر القول حتما » وهى ترجمة 
لكلية كاتيهوريا كا النوناتية ول بعرف بالضبط 
أول من وضع هذا الاصطلاح فى العربية ولا تجد له فى معاجمنا وجودا » 
وقد دخلت فى جميع اللغات يلفظها تقرييا 000 02160028 
حتى فى كتب الفلاسنة المسامين » ومعناها فى الاصل « العلاقة 4 ونحن 
نستعملها فى معناها الاصطلاحى 4 ونفرق سينها ودين البديهيات 201689 
والموضوعات «تهاب:وهمم ولعل كلمة « كليات © أقرب الى 
أصل اأمعنى اليونانى الذى وضعه أريسطو منذ نحو ثلاثة وعشرين قرنا 3 
من كلمة « مقولات » الشائعة. 


والمخطوط الذى نوهنا به » بخط البليدى نفسه » وهو شرح للمقولات 
كما وضعها أريسطو ؛ ولعله خير نموذج لأساليب التأليف أواخر القرون 
الوسطى . وسترى فى صورة الصفحتين الأولى والأخيرة » المرنقتين بهذا 
التقديم» أن حظ المؤلف ليس من السوء بحيث يصعب حله» غير أن العقبةالمرة 
التى تاكدتنا ونحن ننقله للطبع والنشر » هو فى هذه الحواشى المتعاظلة 
المتراكبة الذاهبة الى يمين وثسمال » المتداخلة فى أصل النص والخارجة منه 
بغير استكذان » وأكثرها مرسومة بخط ردىء ناصل الحير أحيانتنا » 
مطلموسة الحروف أحبانا أخرى » وأغلب الظن أن الكتاب لأقى عنتا طويلا 
وهو يقاوم الزمن واارطوبة والعفن والتراب . ويبدو لى أن التحشية قد 
وضعت بأكثر من قلم » وتعاورت الكتاب أيد كثيرة قبل أن يصل الينا ؛ 
لاختلاف الخطوط فيه وتباين النفس . 
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واقه برها الم اده كيه وو يقد الاك أذ عل أله و خصرة 
ويلده ومنشأه ومذهيه فى سطر واحد وا ستراح! قال ٠0‏ انه محيد الكمنى 
الاندلسيّ البليدى أصلا » المصري منشاً » امألكي مذ مذهيا : اي 
وهو من رجال القرن , الثاني ع عقر الفحرف: » وكان عالا فاضاة ووتراء 
أشار اليه شارح تاج و الخر دس" 6 > وهو يتحدث عن قدوم ' الزبيدئ الو 
مصر » تدل على مكانته السامية وكعبه العالى فى مجموعة علماء القاهرة » 
قال لوا 
وألف . وسكن بخان الصاغة . وأول من عاشره وأخذ عنه : السيد على 
المقدسى الحفنى » من علماء مصر . وحضر دروس أشياح الوقت كالشيخ _ 
أحمد الملوى والجوهرى والحفنى والبليدى والصعيدى والمدابغى . 
وغيرهم » .. قانظر كيف جعله فى جملة نياخ الزبيدى » وتاهيك بالزبيدى. 
من عالم » لو لم يكن له الا مؤلفه الضخم « تاج العروس © لكفاه وسيلة الى 
الخلود 5 وأنعم النظر فى الفقرة التالية » من مقدمة تاج العروس /(7) » 
0 00 الي 
» وعملوا مر من أجله ولائم فاخرة التدعي البو بود خواض الطلويية 
والتريهوالستيلى وكات الأسماء اقيقر إعم دين من الأجزاء الحديثية 
كثلاثيات البخارى أو الذار واف معدن المسلسلات ... بحضور الجماعة 
وصاحب الذرل وأهيايه وارلاده ‏ .ويناته وتسيائه من خلف الستارة » وبين' 
أيديهم مجامر اليخور بالعنير والعود مدة القراءة . ويكتب الكاتب أسماء 
ا 0 » واليو م والتاريخ ... وبكتب 
الشيخ تحت ذلك : « مسحي ذلك 6 . وهذه كانت طريئٌة المحدثين فى الزمن 
عي 0 قيمة الزبيدئ » والزبيدى نقسه يقف على 
دروس البليدى » فأى معلم يكون ؟ ! وسواء أكان وقوف الزبيدى تلطفا 
م ا ا ا واد الى ما كان يتمتع به البليدى 
حترام الخاصة والكافة ؛ وتقدير كبار رجال عصره وعلمائكه .. سس 
ل » تعليقات للباجورى » والباجورى شيخ . 
الازهر » ولد سنة 1198 بلدة بلخور مسر م وتوا ةا 
وعمزه 38 سنة واستقامت مشيخته أربعين عاما » وتوفى عن 78 سنة من . 
عمر ملىء بخدمة العام . وحواشيه مشهورة جدا : على مختصر السنوسى 
وعلى السلم فخ اليتتاق » وغل السعر تندية والرمين والعبر بلى ( 
البيان والصرف والنحو » وعلى الجوهرة فى التوحيد » وعلى الشنشورى فى 
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الفرائض » وعلى شوء المصباح ف أحكام النكاح » وعلى ابن قاسم الغزى 
فى فقه الشافعى » وعلى البردة وسوآها .. آلخ . مثل هذا العالم العظيم 
يحشى على البليدى فى المقولات © تحشيات تفسير وشرح » فلا شك أنه 
كان يدرسها ف الآزهر. فآى قيمة سامية لهذه المقولات ف-العروى للتآخرة؟* 

ويكشف المؤلف عن نفسيته من خلال كلامه » وهو لا يشعر . فيبدو 
عصيى المزاج عنيفا فى مهاجمة الفلاسفة والمتحرفين حين يقول : « قبحهم _ 
الله » أبعد الله » وهذا منهم ضلال مبين ... » . ولا يرى الرد على النظام 
يغير الصفع والضرب ! .. فهل لنا أن نتساءل : متى كان السباب والشتائم” 
والصفع وآلضرب من وسائل البحث العلمى » أو النقاثى الفكرى ؟ ! 

وفى أسلويه بعض التعقيد » هو من مستلزمات عصره » ومن طبيعة 
البحث كتوله : « أما المقولات وهو المقصد الأول » أو العقول وهو المقصد 
الثانى أو « لا » و « لا » وهو الخاتمة )) ! 


على انتسابه الى الأندلس » وانتمائه الى المذهب المالكى » دليل على حنينه_ رب د: :؛ 


إن تحتى اليوم,. و 2-6 
حتى مطلع هذا القرن . ولقد بلغ بهم الأمر أن كانوا يسجلون انتقال أحدهم 
من مذهب الى مذهب ويعدونه أمرا عظيما جديرا بالتسجيل والتاريخ. 
وكثيرا ما لاقى المتنقلون بسيب ذلك عنتا وأذى كما لا قى السمعانى مثلا 
صاحب كتاب 2 الأنساب 4 

>« خا اي« 
وبعد » ناذا كنت قد أطلت فى تقديم الكتاب » فلى عذرى فى تعاظل أصل 
البحث وتعتده حاولت القاء النور بين بديه اضاءة لبعض جوانيه المغمضة » “دما 
فالحمد لله تعالى على معونته . 
ممدوح حقى 
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44 2 
ا :4 5 . : 
مدي ]خا 322 
جر ِ 
4 انبعل جرائه يق ول اعوج الصاد مواقم : 
0 اأحسيى . الإئرلسي رَالبليري اصلام! ومنكى] 4 بر 
1 1 مزهر). :تل الله يد ولاضوانة, نيل السوادة طقت ع وى 
0 0 0 ا لناد ورا شسيوزيا«ةعاليك هاا سس يلعاوس ' 
4 12> الوا ات 
اليم ين السعادات 9 ل ١‏ لعربالات 
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أما بعد ,2, حمدا لله ,3 » فيقول آأحوج العباد » وأخفض العبيد 4) » 
محمد الحسنى ,5 الاندلسى ,6 » البليدى ,7/ أصلا » المصرى من شآ 
المالكى مذهيا » أتاح ,8 الله له ولاخوانه ,9, نيل السعادة ,10) » وختم 
لنا (11) ولهم بالحسنى وزيادة ,12) . | 

اليك يدى ,13 »؛ ما من هدانا /14) لنيل السعادات (15) »لق اتعيام 
المقولات (16) . ضارعا اليك ,17, : بِزَيْنِ عبادك ,18 » وطراز عصبة 
أنبيائك (19 »> ذي الأقالة 220 الم 21 لخمود الجهالات » أن تصلى 
عليه وتسلم » وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه » الراتعين فى بحبوحة 

: 
الشرف باتباعهم أعلى الدرجات » وأن تنفم الطلب بها أثسير اليه بقولى . 

وبنحصر المقصود من نبل السعادات » فى : متقدمة » ومقتصدين » 
. وخاتمه » انك على ما تشاء قدير » وبالاجابة جدير . 


وجه الحصر المذكور فيها : اما أن يكون تابعا » وأما أن يكون متبوعا ‏ : 
والاول» اما أن يكون تأسيسا للمقولاث ؛ وهو المقدمة . أو لاوهى ‏ 


الخاتية, ْ 
وآلقائى كذلك + امااآن نيكون نيان النقولات الحشن مغو الننقصد الأول. 
أو للعقول العشرة » وهو المقصد الثانى . 


وان نت قلت : المذكور » اما تأسيس » أو لا . الاول : المقدمة . 
والثانى » اما المتولات » وهو المقصد الاول . أو العقول » وهو المقصد 
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رِ اسم الزنس 

اعلم ان البسملة اشتملت على خمسة أمور : الباء والاسم واللفظ الشريف والرحمن 
والر لع لي ليام رك ايت ب وقاذ الحاتى كن الامور الحميةر 
وام من حت الف »؛ فينظر ٠.‏ فبالنظر للباء » فمعناها الاستعانة . والاستعانة ©» 
نسية . وهي لا تكون الا بين مستعان به » ومستعان عليه » فبالنظر لهذا ©» فهي من 
مغولة الاضافة ١‏ اما اذا نظرنا للامانة ,من اعانة الله للمد > فيكو 2 2 
من مقولة الفمل . والاول © هو الاقرب » وما بالنظر لمسماه ( الاسم واللفظ 
الشريف ) فهماالذات »© والذات » ليست بعرض . فهما ليسا من فقولة الكيفا » 
قطما . وأما كونهما من مقولة الجوهر » فوكقع خلاف . فمندنا معاشر أهل 
السنة ‏ ليسا من مقولة الجوهر » لان الله سيحانه وتعالى متنزه عن الجوهرية . 
وأما عند الحكماء » فوقع حلاف »2 فان عرفوا الجوهر : بأنه ما متايه الت 
ا ام ال ل ل ا 
الجوهر . ولكن لا يجوز اطلاقه »© لما فيه من الابهام 

وأما بالنظر للرحمن والرحيم » فان اطلقناهما على الله » فيجري فيهما الخلاف 
المتقدم » فان مدلولي الاسم واللفظ الشريف . وأما ان اطلقناهما على غير الله » 
فهما من مقولة الجوهر . 
لا بخفى أن «أما» ناثبة عن «مهما» . اذ الاصل : «مهما بكن من ششيء» بعد حمد 
الله » فيقول : الخ .. فحذفت «مهما» و «يكن» وعوض عتهما «أآما» . 
« بعد حمد الله » استشكلت هذه العبارة . بأنه لم يتقدم حمد © فكييف يفول : 
« بعد حمد النه » ؟ وأجيب : بأن الحواب الاول » بالحمد مطلقا. ولا شك ان 
الثاني »© بالبسسملة . فمعتى قوله « يعد حمد الله » أي بعد الاتكال على اسم الله . 
والحواب الثالث » أن معنى قوله « بعد حمد الله » أي بعد ثنائي وذكري اللفظة . 
ونظير هذا قولهم : تكام . أي بهذه اللفظة . 1 


قوله « واخفض العبيد » اتى هنا بالعبيد وطاق بالعباد 4 لمجرد التفنن والمطف 
٠‏ للمغابرة . 


قوله : « محمد الحسني » نسبة للحسن ابن , سيدنا علي كرم الله وجهه . 

الاندلسي »© نسبة للاندلس وهو بالمغرب 

البليدي أصلا » نسبة للبليدة وهي قربة من قرى الجزائر بالمغفرب ©» وقوله الظاهر 

فيه : أنه راجع للذي قبله . 

وله انك اناه 4 والعان كاف بسر وسيل 

ترله 3 ولاحراته ؛ بسح فيه كبر الجموة . والسدي 6 بوكو احمه ‏ والراة د 

اخ الملعمرفة . 

قوله : نيل السعادهة » أي أخذ » وتحوز اللسعادة .. وهو معمول لاتاح 

قوله : وختم لنا » فيه التفات من الفيبة للمتكلم ؛ لانه أتى أولا بالاسم الظاهر 

ا ضع ا ع عر ا المراد بالزيادة © النظر الى 
له : بالحسنى وزبادة » المراد بالحسنى الجنة . و بالر ب ' 

وجمه الكريم . 


قوله : اليك بدي » اليك خبر مقدم وبدي مبتدآ مؤخر ٠.‏ والتقدير بدي ممدودة 
اليك . وبصح جمل اليد متعاق بفعل محذوف » والتقدير امد اليك شدي 
وبدي هذا » يقرا بالافراد ولا بقرا مثنى » لانه لو قريء مثنى »© لقيل بداي »© 
والاضافة للجحنس فتعم 


قوله : 1 بالهدابة الدلالة . 

قوله ٠‏ : لنيل علي السعادات »اي لأخذ وتحصيل السعادات العلية . فهو من 
اضافة الصفة للمو صوف . والسعادات جمع سعادة . وهي عند الاشاعرة الموت 
على الايمان 5 ا عند المالريفية » قتفن الابمان . 

0 ا ل ارشع وسو لسن ال ايا : التوسل . فمعنى 
ضارعا » متوسلا » وهو حال من الياء » فى بدي ٠‏ 

قوله رن داف اشر «هاءك :هوهو مد القكير . وينصح أن يراد بزين ©» 
مزين . لان النبي ( صلى الله. عليه وسلم ) مزين العباد . 
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قوله : وطراز عصبة انبيائك » تطلق العصبة ع على الجماعة © وعلى ما بعصب به 
الراس » والمراد بها هنا : الاول ار ار ل ا 
امتعار” 50 2 وحقة حرالها أن تقول : شبه العصبة بثوب مطرز »© تشسبيها 
مضمرا فى النفسس . وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه »© وهو 
الطراز على قبيل الاستعارة بالكنابة . واثبات الطراز ©» تخييل . 
0 : ذي الاقالة » بضم الهمزة وفتحها . وهو المجد والشرف 

: المنتتمى » أي المختار »© لخيوة »؛ أي اطفاء الحهالة . والاطفاء لا بكون 
الا لثار » فقي كلام ؟ استمارة بالكنابة 8 ا 7 تشسيها 
مضمرا فى النفس» وطوى ذكر المشيبه به ؛ ورمز له بشسيء من لوازمه 2 وهو 
الاطفاء 1 
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اعلم © أن مق ,1 المقولات: لأهل الحكية ,2 حثك المقولات: 6 امسا 
أنها عندهم من الموجودات ,3 وذكرها فى الميزان » من جهة انتفائها » 
ظلل المح د الك فى القجلة جوذلك حيان عاكة هده امون ول نون تمان 
المحدود » بأن كان المحدود نوعا رى » أو من أشخاص أنواعه » ان كان 
جنسا . وتعلم ,6) : أنها باعتبار كونها هذا المحدود ,7) » من أى مقولة من 
الإقولاك رولا خط الى غير حلقامين الاتبارات1. .اح مللايه حيسم 
محمولاتها » المقومة ,8 لها » بذلك الاعتبار » من تلك المقولة » لقاعدة ب 
أن الجزء المحمول » يجب أن يكون من مقولة الماهية . وحينئكذ |10) » يحمل 
تمام المحمولات المشتركة والمختصة » وهو الجنس (11) والفصل » مثلا : 
تحديد الانسان المنوع فتآخذ من أشخاصه ,12) رومبا وتركيا وهنديا ... 
وتعلم : أنها باعتبار كونها انسانا » من مقولة الجوهر » ولا تنظر الى غير 
ذلك الاعتبار » لأنه المطلوب . فان. الشىء ,13) » قد يكون من مقولتين أو 
أكثر . باعتبارين أو أكثر . كزيد » باعتبار الانسانية » مقولة الجوهمر . 
وباعتبار الاخوة » من مقولة المضاف » ثم تعلم ,14) ان المقومات لتلك 
الاشخاص » باعتبار كونها انسانا » المحمولة عليها » التى من تلك المقولة» 
جسم حساس متحرك بالارادة » ناطق » وغير الناطق ,15) » مسترك » 
فهو الجئس » والناطق مختص » فهو الفصل » واذا آثرنا تحديد الحيوان 
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الجنس » أخذنا (16) مايا وطائرا وزاحفا ... فتعلم : أنها باعتبار كونها 
حيوأنا » من مقولة الجوهر . وتعلم : أن المقومات المحمولة » جسم 
نام (17) ... الخ وقلت فى الجملة » للاشارة الى أن هذا الطريق ؛ لابد معه 
من حصول التمييز بين الذاتيات والعرضيات , لأن المحمولات ,18 » 
المأخوذة من المقومات » بعضها ذاتى ‏ كما تقدم ‏ وبعضها عرضى 
ككاتب وضاحك . والا » فلا |19) بكون مسعفا ,20/ فى التحديدات . ولا 
شك » أن هذا التميبز » عسر . حتى ان الشيخ 21) معترف : بأنه الموجب 
لصعوبية التحديدات ؛ خلافا لقول الشيخ دن النركات : « تحديد الاشياء 
فى غاية السهولة » انتهى ... 


أقول : وكأنه مبنى على أن الذاتى » يعرف بالاسبقية . والعرضى » 
بضده . كما لا يخفى عليك ,22) بالناطق والضاحك . وحاصله » أن المحدود 
اذا عرف أنه من أى المقولات » عرف جنسه العالى » فينزل منه الى السافل» 
ويطلب فصله من تلك المقولة » وهو الحد ,23) 


أي من جملة الاقوال . 

الحكمة » أي العلم المزين . ( اهل الحكمة هم الفلاسفة لا ان كلمة فلسفة اليونانية 
مركبة من كلمتين هما : فيلو ( أي محب ) سوفوس ( الحكمة ) فالممنى اذن هو : 
حب الحكمة . والفيلسوف محب الحكمة ) . 

أي ذهنا وخارجا. 

قرله : لا انها عندهم » الحاصل انها موجودة ذهنا »© باتفاق منا ومنهم . واما 
خارجا » فوقع خلاف ؛ ولكن محل الخلاف » فى غير الجوهر والكم والكيفاء 
فعندنا موجودة ذهنا » لا خارجا »؛ واما عندهم ©» فموجودة ذهنا وخارجا . اما 
الجوهر والكيفف »© فهما موجودان ذهنا وخارجا » عندنا وعندهم © وعزي لبعض 
المحققين زيادة الكم . . 

قوله : عدة امور » هذا قيد . ولا يصح ان تاخذ واحدا من اشخاص الحدود » 
لان الواحد منه» زيادة تشخيص » على ماهية المحدود . 

قوله : نوعا » النوع » هو صغة كالئفة للانسان . وذكره لنكتة لطيفة » وهي 
ان غرضه بيان قوله سابقا : وبان تأخذ عدة أمور .. الخ فلما ذكر هناك : ناسبتث 
ان بذكر هذا النوع . انتهى . : 

قوله : وتعلم » هذا معطوف على قوله سابقا : « بان تاخذ » فهو بالنصب . 
انتهى تقرير شيخنا الباجوري . 

قوله : هذا المحدود . المراد بالمحدود » النوع » ان كان نوعا . والجنس » ان كان 
جنسبا . انتهى تقرير . 

قوله : المقومة لها » اي المحققة لها بذلك الاعتبار . اي باعتبار كونها: هذا 
المحدود . من تلك المقولة » متعلق بتطلب . انتهى باجورى . 
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توله لقاعدة : علة لمحذوف . أي ولا تكون تلك المحمولات من غير تلك المقولة 
لقاعدة ح ... الخ. واضافة قاعدة الى الجملة التى بعدها »© للبيان . أى قاعدة 
ان الجزم .الك + اتهى باخوري 

و وج ل دعصيو راس 5 روت الوم ل كي ا لز 
الخ.. والمراد بالتمام 4 -0 تتميم جميع المحمولات . انتهى . 

قوله : وهو الجنس »© ا ا 5 
المتدرك , والفصل © راجم للمختصة ٠‏ نهر لف ونشر مرتب .. انتهى .. 
قوله : فتأخذ من اشخاصه » المراد بالا ل خاص » الاصناف . لان الرومي 
والتركي .. الخ . أصناف لا اشخاص . انتهى شيخنا باجوري . 

فوله : فان الثشيء قد يكون . . الخ . علة لما افهمه الكلام من تمدد الاعتبارات 
انتهى باجوري ٠.‏ 

المحمولات .. الخ . انتهى . 

قوله : وغير الناطق » هذا كلام مستأنف . والمراد بفير الناطق » الجسم © 


والحساس والمتحرك بالارادة . وهذا ‏ فى الحقيقة ‏ تفصيل لقوله سابقا : 


« المحمولات المشتركة والمختصة » انتهى تقرير . 

توله ؛ اخدنا ماعيا وطائرا و الع اي اي «التن هي سات الاتواع «الجنسن هم 
انتهى . فقطك 

قوله : جسسم ثام لت ل ل فمط . ولا يكون الناطق» 
لاه كيد تعريف اك 

توقه ٠‏ لان الحمرلات الأخوة من التوماك »كنات نض الث وني تنطها؛ 
الحم لات + وعلى الثاني الا قلب د التي اجر رف 

سر عد بر ا 

الحكمة اك 

توله : كما لا بخفى عليك 0 
ناطق © ثم ضاحك .. انتهى باجوري 

قتوله : وهو الحد :أي مجموع الجنس السافل والفصل . الح ٠.‏ 


١و‏ ) ابن يكنا سميهة الاوروبيون عمموء اسم هر شيخ الفلاسفة الاطباء من 


المسلمين ولد قرب بخارى عام 980 وتوفي عام 1037 من اشهر كتبه: 
القانون » فى الطب والفلسفة ٠.‏ بقي بدرس فى كليات الطب وتات 


واصورة ة خاصة فى ليون ومونبيليه بفرنسا حتى القرن الثامن عشر . وما 
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ييا 


 )]س‎ . 

القمي الأول 

بحث المقولات العشضر: "51 

وهو مقولة : الجوهر » والكم ,2) » والكيف ,3 » والاضافة ,4 » 
والابن (5) » والمتى » والوضع ,6) » والملك ,7) » والفعل » والانفمال » 
المشار اليها بقوله على هذا الترتيب : 

زيد الطويل الازرق ابن مالك فى بيته بالامس كان متكى 

بيده غصن لواه فالتوى فهذه عشر مقولات سوا 
ويقول الآخر وهو: 

ف عزون اللحتق اتلك مغتزه ١‏ كوكال: يكيف عيضن لما انين 


فالفين للحوهن..؛والقزين للقن والصدن لاقيف :..والتاف للاشافنة . 
ومصره للاين » وأضانة اشارة : الى أن الاين » الحصول فى مصر » لا نفس 
المصر . وقام للوضع . وبكشف للفعل . وغمتى للملك . ولما « بتشديد الميم » 
للمتى . وانثنى ,8) للانفعال . وانئما خصوا هذا ياسم المقولات » عند 
الاطلاق . اذ كان كل كلى » مقولا على ما تحته ,9) » نظرا لكونها أجناسا 
عالية » أوسع مقولية وصدقا ,10) » من غيرها المندرج تحتها . 
قوله : ٠.‏ بحث المقولات» و.ه الخ ٠.‏ أي المحمولات 4 اي الموجودات العشرة 
الكون احتوى على هذه المشرة . واعلم أن الجوهر والكم والكيف © موحودة 3 
وحارحا باتفاق . وأما السبعة الباقية » فعند اهل السنة » موحودة ذهنا . وعند 
المعتزرلة موجودة خارجا . « انتهى . أمير »4 . 
سمي : كما » لكونه.يسأل عنه بكم ؟ 
سمي كيفا ء لكوته بسأل عنه بكيف ؟ 
الاضامة » نسبة يتوقف تعقلها على تعقل سسببية اخرى © متوقفة عليها . كلابوة 
فانها متوقفة على البنوة . والبئوة كذلك . 
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10 


الى أمر خارحي ٠‏ 
لمك ؛ هو اسم للهيئة الحاصلة من احاطة شيء بشيء كلا أو بعضا . 
قوله : انثنن للانفمال » أي اذا كان بتأثير مؤثر . أي فمل قاعل « انتهى امير ©. 


قوله : على ما تحته .. أ » هذا بقتضي أن مقولات » من باب معدودات » 
واشتهرت مقولة ايضا .. وكان التانيث » باعتبار أنها لا تخرج عن صفة أو زات . 
تأمل . أنتهى أمير 


المراد بالصدق » الحمل والاخبار فالعطف للتفير « انتهى »© . 
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لا يمكن حده » لما سيأتى ,2 . بل نرسمه : بأنه الغنى عن المحل . أو 
القابل للعرض »؛ أو المتحيز . وهو ما أخذت ذاته قدرا من الفراغ » كان 
مستقرا ,3 آم لا . جسما أم لا ,4, . وحينئذ رى ؛ فالمتحيز » أعم من 
المستقر » كدائرة مرشوقة برمح . فان رأس حريتها » الملاقى له » مستقر 
متحيز . وما عداه منها » متحيز فقط . 

ومن الجسم : فما تركب من جوهرين فردين مثلا » جسم متحيز . وما 
لا » متحيز فقط . 

ومن المتمكن ,6) » لاختصاصه بالمتحيز : الممتد دون غيره » كالجوهر 
الفرد . فكل مستقر » جوهر متحيز . ولا عكس . وكل جسم » جوهر متحيز 
ولا عكس . وكل متمكن » جوهر متحيز » ولا عكس . والحيز |7, » هو 
الفراغ . وهو موهوم عند المتكلمين ,8) . 
٠‏ د . 

و) / ره للجواهر أحكام متها : 

أنها قابلة للبقاء ,9 زمانين مثلا » الى الفناء ,10) . خلافا للنظام ,11) 


والرد عليه بالصفع والضرب ‏ فان مالت ,12) نفبسه للانكار » قبل له : 
ذهب الفاعل والمفعول . فلا معنى للانكار . 

وأنهالا تتداخل 13 . خلافا له. 

وأنها تحدث بجملتها » عن عدم سابق. وتنعدم كذاك خلافا للفلاسفة,14) 
والطبائعيين » والسمنية . 
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0-6 


لعن در جم ص ©©6ابى مق ص رمم 


اهمو |4 مبسبو 
0 مم يع ين 


هم 
35 


سرامم 
ضصاكة 


وأنها يصح انعدام بعضها » خلافا للمعتزلة 15 » ف أن الجوهر لذ 


يتعدم الااجملة 5 


وأنها متماثلة فى الصفات النفسية » كما ذكره الامام ,16) : من التحيز » . 
والقيام نالف سيول الأعواض » والجرمية . وان تبابنت (17) بصفات 
المعانى : كالماء » والنار » خلافا له . 


انها كالاعراض (18) : ثايتة ف العدم » ولذلك » كان المعدوم اعند يات 


ليس بشىء » وعندهم ‏ قبحهم الله شىء : أعنى بذلك المعنى والا » 
فأهل اللغة » قائلون : يشبيه المعدوم » لكن لا بذلك المعنى |19) »قافهم . 


5 1 
قوله : مقولة الحوهر : قدمها لسر فها . واخر الباقي » لانها أعراض . « انتهى 
شيخنا أمير » . 

قوله : لما سياتي © أي أول الامور بعد المقولات » والتتمة . أي ان هذه المقفولات » 
امو م نو ان عدي 

قوله : مستقرا . أم لا .. الخ فبين المتحيز وكل من الجسم والمتمكن والمستقر » 
ل . لان المتحيز أعم من كل من الثلائة . 

قوله حسما »© كأن تركب من جوهرين فردين . وقوله لا اق ان سر سيا 
فردا «٠‏ أنتهى أمير » . 

قوله : و 5 جع رن 

قولك : 0 فار 

ا ا ا 50 


المادة . 
00 قابلة لابقاء : وكذلك الاعراض على التحقيق ٠.‏ 
قوله : الى الفناعء . متعلق بمحذوف أى وتستمر الى الفئاع . 


قوله : خلافا لانظام » أي فى قوله انها غير قابلة لزمانين . وهو من المعتزلة . 
« انتهى أمير » . 

قوله : فان مالت نفسه لانكار » أي كأن قال لاي شيء تضرموني فنقول له : 
ذهب الفاعل والمفعورل © فلا معنى لانكارك . 

قوله : وانها لا تتداخل © آي ديت أن القت لاسدعل فى اشر » مع عدم فهو 
الآخر » بل كونه بحاله . 

قوله : خلافا الفلاسفة 6 أي قولهم ان بعض العالم قديم وبعضه حديث عن 
عدم سابق 

قوله ا اسيم 
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قوله : وان تبابنت بصفغات ... الخ . لعل معناه ©» ان الجوهر فى قفسه واحد مع 
مثله . والمعاني اطوار لا توحب التباين . والا قلا بقول به عاقل . تتمل . 

قوله : كالاعراض » أي عندهم ٠.‏ وكوله ثابتة فى العدم » أي قبل الظهور . 
بقولون : كانت خفية ثم ظهرت . ونظيره » الماهيات » عندهم ٠.‏ 

قوله: لا بذلك المعنى .. الخ . بل بمعنى ما يصح أن يذكر © ويحكم عليه بأمر ما» 
كقبوله الوجود . « انتهى أمير » . 
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ايه / »و / 7 
ملك 
وهو عندهم (1) » عرض 2) يقبل القسمة لذاته ,3 . فالقيد الآول ,4 » 
لاخراج النقطة رك والوحدة ,6 . والثانى ,7, » لاخراج ما عدا الكم . فانه 
وان قبلها » فبواسطة الكم » لا لذاته » كالبياض . 


ثم اما متصل » بأن يكون بين أجزائه حد مشترك » كما فى معالج ر8 
الامام الفخر اأرازى » أى تتلاقى ,9 عنده وتتصل باعتباره ,10) » كما فى 
شرحها ,11) للشيخ الفهرى » تلميذ المقترح » كالنقطة بين النقطتين فى الخط. 
وكالحال بين الماضى والمستقبل » فى الزمن . 

زز ز ز ز ‏ ز 0 00000 
او كنيف نن أكين واشين + وكذ| الفلؤقة 316 كيين واكه وتصحف 
وواحد ونصف » يخلاف الخط من ثلاث نقط . فانه ينقسم الى اثنين بينهما 
واحدة » لا تنقسم . كما لا يخفى على العارف بالنقطة » وكذلك الزمن » فانه 
ينقسم الى ماض ومستقيل » وبينهما الحال . وقد حصل بين ما ذكر ,12) 
اتصال ؛ باعتيار ما ذكر ,13 » والخط المركب من أربع نقط ؛ مشتمل على 
الثلاث نقط . فيأتى فيه ما ذكر . وهل الحال 14) » أجزاء من طرفى الماضى 
والمستقبل ؟ ‏ وعليه السعد ‏ أو زايد عليهما » قسم مستقل ؟ خلاف عند 
الحكياء » كما فى التشيرى على المطول» أو هو جزء لا ينقسم» نهاية الماضى 
وبداية المستقبل ؟ وهو ما لبيعض . 

والمتصل : اما أن يكون قار الذات ,15, أى مجتمع الاجزاء فى الوجود. 
وهو المقدار . خط » ان قبل القسمة ,16) فى جية فقط . والا » فسطح » ان 
تبلها فى جهتين . والا فجسم . تعليمى » ان قبلها فى ثلاث . 
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نهذه الثلاثة » امتدادات عارضة » للجسم الطبيعى ؟ فالشكاء المربع 
مثلا 17) : ذاته ‏ أى جوهره ‏ جسم طبيعى » معروض لتلك الامتدادات» 
التى هى مجرد الطول والعرض والعمق . ونفس الطول والعرض والعمق » 
هو الجسم التعليمى » نسبة للتعليم » لانهم 18 كانوا يعلمونه صتارهم . 


فالجسم الطبيعى » جوهر معروض مركب من جوهرين فردين |19) أو 
ثلاثة » أو أربعة . أو ثمانية » أو ستة عثشر أو أربعة وعشرين » أو ستة 
وثلاثين » أو ثمانية واربعين ... وهو أى هذا الخلاف ‏ لفظى » على ما 
للفهرى,220) أو معنوى» على ما للسعد. وللجسم التعليمى عارضى,21) عرض 
فقف ,22) على الفرق بين الجسم الطبيعى والجسم التعليمى . 


وقول التلخيص (23) : الجسم الطويل العريض العميق » يحتاج الى 
راع معزنه ا مد نه الحبن لاجد كبا لعر عط مره وو ل 
فالتعلنمى,25/ لا يحتاج الى فراغوانما يحتاج الى محليقوم به لكونه عرظ. 
لكن يشكل عليه » كما فى الشهاب ر لعله الشهاب بن قاسم على المطول : ان 
الاحتياج الى الفراغ » ليس خاصا بالجسم الطويل .. الخ بل الجوهر الفرد 
كذلك 6 رامع الزى :الفاغ اتفسوهنا والتمتزلة ب افنطاب عمق 
التقسيم  )26.‏ يعترفون بالجوهر الفرد » ويخالفون الحكماء » فلا ؤجه 
التخصيص والجواب ‏ كما فيه : أنه أراد الاحتياج الى فراغ ممتد . ولا 
يخفى أنه من خصائص الجسم الطبيعى الطول ؟.. الخ . فان الجوهر الفرد » 
لكونه عاريا عن تلك الامتدادات » لبس له حيز ممتد » والطول ؛ هو البعد 
المفروض أولا . والعرض » وهو المفروض ثانيا . ولا يفسر الطول يأيعد 
الامتدادات » لانتقاضه بالاشكال المتساوية الابعاذ . 


واعلم 22027 الخ جسم الجسم (28) بما ذكر» اصطلاح (29) المعتزله 
مع اعترافهم (30) بثبوت الجوهر الفرد . وأما الفلاسفة » ففسروه (31) 
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بالهيولى ,32) والصورة . لان الموجود عندهم ,33) : اما أن يكون محلا ؛ 
أو خالا قيه » أو مجموع الحال والمحل » أو لا (34) . | 

فالمحل » هو الهيولى , بتشديد الياء وتخفيفها, اذا تغير (35) » 
وتقوم 36) بما حل فيه ؟ كالنطفة اذا حلت فيها صورة بيشرية » فانها لا 
. تبقى نطفة بل حقيقة أخرى . وكالبيضة ,37 » فانها اذا حلت فيها صورة 
الفرخ » لا تبقى بيضة » بل ماهية أخرى , وكخشب السرير » والشريط » 
والمسمار . فان المجموع » بحلول صورة السرير » ينتقل الى ما هية أخرى؛) 
٠‏ وهى السرير » والا » يتغير بما حل فيه » فهو الموضوع ,38 . كالثوب » 
نانه لا يتغير بالسواد مثلا . 

والحال » هو الصورة . ان غير ما حل فيه » كما تقدم » من صورتى 
البشرية والفرخية وهيئة السرير .. والا يغير » فهو العرض . ومجموع 
الحال والمحل . أعنى الهيولى والصورة فقط » هو الجسم . وغيرها » ان 
كن اله سرت وق وكتلين 0 ل الندن #التفس مزال +« بالعقسسن 


السماوى » على زعمهم . 
فالجوهر (42) - عندهم خمسة : هيولى » وصورة » وجسم »© 
ونفس » وعقل. 


والعرض ,43 واحد . والفرق بينه وبين الصورة » تقدم » كالفرق بين 
الهيولى والموضوع . 

وانكروا ,44 الجوهر الفرد . ونحن نقول : ,45 النقطة موجودة » 
باعتر أفهم . فاما أن تكون الجوهر الفرد ‏ كما عندنا ‏ وهو المطلوب . 
واما أن تكون عرضا قائما به » فيلزم أن يكون جوهرا غير منقسم . والا 
لانقتسمت » وهو المطلوب . 

وفى ظنى » عند شرح المواقف : أن القوم » لا يطلقون على الجوهر 
الفرى» نعظة ‏ فتامل: 
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وقالوا: #هالحوافي" اللحروة هن 0111م كلهي لسن يجيه 
ما فيه (46) » وجعلوا الصورة » من مقولة الجوهر . وهى ‏ عندنا - من 
العرض . فالجوهر ‏ عندهم ‏ أعم منه عندنا ,47 . والعرض كذلك . لكن 
من وجه . فالبياض عندنا وعندهم » عرض . والصورة » عرض » عندنا . 
جوهر » عندهم . والامور الاضافية . وهى ما عدا الكيف والكم والاين ) 
على ما فى الكبرى » الذى هو خلاف ,48 الظاهر » كما فى المنجورى أعراض 
عندهم . لكونها موجودة . لآ عندنا » لكونها ليست كذلك . 


وأما المتكلمون» ففسروه,49: بما تركب من جوهرين» أو جواهر متناهية؛ 
لا تنقسم أصلا » يعجز الوهم عن تميبز طرف منها عن طرف . كما للامام 
ابن عرفة . وهو مذهب الجمهور . وقيل : لا تنقسم فعلا . وان قبلتها فرضا. 
وقبل : غير ذلك . وهل يسمى كل واحد من تلك الاجزاء جسما ؟ نظرار,50) 
اوكا الحدين عور حي لكبو لجنو اتكرن اكناننا. ارلا 
فتكون جسما واحدا » قولان . وأما أهل اللغة » ففسروه : بجماعة اليدن 
والاعضاء من الناس » وسائر الانواع العظيمة الخلق . ْ 

والحاصل » فى الجسم تفسيرات أربعة 51 . 

فآما أن لا يكون قار الذات » واما أن يكون . وهو الزمن . والفرق بين 
الحال وبين الآن ‏ عندهم أنه يقبل القسمة . يخلاف الآن ,52 » فان 
نسبته اليه » كنسبة النقطة للخط ؟ فحاصله: أن الكم المتصل: أمران: المقدار 


والزمن (53) . والمنفصل » واحد . وهو العدد . « انتهى » . ' 


وها هنا 54 أمور » منها : 
ان الاجسام مرثية » خلافا للفلاسفة ,55 كما فى المحصل ,56 لنا أن 
نرى الجسم فى التحيز (57) والعرض لا بتحيز ,58 . 
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ومنها : أنها لا تنفك عن العرض ء وعليه الاكثر ,وى » خلافا للاقل . 


ومنها : أن العرض ,60) » صحة انقسامه » انما هى باعتيار المحل » 
كما هو معلوم (61) ؟ فتقبيدهم القبول بالذاتية (62)» مشكل. والتفصى ,63) 
عنه » بآن معين كون القبول ذاتيا » أنه لا يحتاج الى أمر زائد على المحل» 
بخلاف الكيف » كالبياض . فان قبوله القسمة » باعتبار أمرين : المحل والكم» 
ألا ترى أن الجوهر الفرد الابيض لا ينقسم ,64 وما ذاك » الا لفقد الكم » 
المتوقف على اجتماع جوهرين » مثلا . وحاصله : أن المنقسم حقيقة فى 
الكم » مؤصوفه . وهو الجسم الطبيعى » من غير توقف (65) على شىء . 
وهو تابع له فى ذلك . واو كان |66) شرطا » بخلاف الكيف » فان انقسام 
بنظلة +#يوقوف :على أن مكوين ذا امتداد . فالمعنى : قبول الكم القسمة #هعا 
امحله » ذاتى لا يحتاج الى أمر آخر . بخلاف غيره من الاعراض » فائه 
يحتاج فى قبولها » تبعا لمحله » الى أمر آخر » هو الكم . فافهم .. ولا يخنى 
أن الكلام ,67 مع الاسحاب . وأما غمزه #امظاغره المكدن . وآن القسية ف 
الكم » ذاتيه . وى الموصوف وباقى الاعراض » تبعية » ومرادهم (68) 
كما قال السعد ‏ أحد قسميها » الذى هو الوهمية . بأن يفرض (69) ف 
المقسوم شىء » لا الآخر » الذى هو جعله هويتين بالفعل|70) قال البوسى: 
المتكلمون » لا يجوزون انقسام العرض ف نفسه » فضلا عن أنقسام المحل 
بانقسامه . ويمنعون 71) كون الكميات أعراضا موجودة » قائمة بالمحل . 


ومنها ما ذكر » من كون الزمن من مقولة الكم » وان ,72) كان جاريا على 
اللسان ,73 » لا يجرى على مذهب الاصحاب » فان الزمن - عنده-م - 
مقارنة (74) مجهول امعلوم . فيكون من مقولة الاضافة . وأما غبرهم» 
فمختلفون : قاكل بأنه نفس الفلك (75) . وقاكل بأنه المعدل » أعنى منطقة 
الفلك » التى فى وسطه . وعليها فهو من :بقولة الجوهر » وقائل بأنه حركة 
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الفلك » وقائل بأنه حركة المعدل |76) » وعليهما فهو من مقولة الاين » على 
ما يظهر . وقائل بأنه عرض سيال (77) » مقرر بالحركة . وعليه » فهو من 
مقولة الكم . ويجرى عليه ما ذكر أولا . كذا يظهر » وانظر تلك الاقوال ى 
المحلى وحواشيه . 

ومنها » أن النقطة » نهاية الخط . والوحدة ,78 » نهاية الؤاحد /79) » 
مطلقا . فتكون أعم . والنقطة أخص ولكن ,80, فى كمال سعد العقاكقيد 
النسفية ,81, » ان قولهم فى النقطة : نهاية الخط » قضية مهملة ,82 لا 
كلية . والا » فقد تكون نهاية لغير الخط » كما فى الجسم المخروطى (83) . 
وهل هما أى النقطة والوحدة ‏ نوع بسيط ؟ وعليه » فليسا من 
المقولات, )84‏ فيما يظهر ‏ وتردد فى ذلك بس» فى حواشى التهذيب,85) 
نظرا لانحصار الموجودات ‏ عندهم ‏ ف العشر . أو من مقولات الكيف ؟ 
أو من الاموز الاعتبارية ,86) ؟ وهو الصحيح كما فى المطالع . لانها لو 
كانت وحودية » لاتصفت بالوحدة . وهكذا يلزم التسلسل فى الامور 
الوحودية » وهو باطل . بخلافه فى الامور الاعتبارية ‏ كما هو القول 
الصحيح ,87) - فصحيح . كالوجوب ,88 والامكان ,89) والبقاء |90 . 
ومن ثم » عدها أهل الكلام » كالعلامة السنوسى » من الصفات السلبية ) 
خلافا للقاضى والامام ,91 : انها نفسية . ولقول بعض : أنها من المعانى» 
قال فى الطوالع ؛ الوحدة » كون الشىء » بحيث لا ينقسم الى أمور مشتركة 
فى الماهية . أى سواء انقسم الى أمور غير مشتركة فى الماهية » أو لم 
بنقسم ,92 | كواجب الوجود عندنا وعندهم ) . قال امام الحرمين : 
'الواحد ,93 الشىء الذى لا ينقسم . يعنى : أصلا . فهو أخص من الطوالع» 


الذى هو ا : الفلاسفة 4 والكثرة 4 انتسامه ال أمور متساوية ف ع 


الماهية . وهذا » كالتحكيم » كما فى البوسى » ناقلا عن شرح القاصد ر94). 
ان ذلك التفسير » منقوص طردا وعكسا ,95 » بالمجتمع من الامور 
. المختلفة . فتأمل . ظ 
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0ك 


وهى - أعنى الوحدة ‏ اما حقيقة أو أضافية . وهى الانقسام الى 
أمور متشاركة فى الماهية كالانسان المنقسم الى أعضاء . 

والاضافية اما وحدة بالشخص بالاتصال أو الاجتماع وبالارتياط 
والتركيب ,96 . 

ونا وهو بالذاك ا بالكمن اربالفيع أوبالتمل:. 
' واما وحدة بالعرض اما بالمحمول أو بالموضوع . 

خاو انض بسكم أنران ,وال اقم قلاتة .وبالسرعن« اثدان.. 

فالاول؛ وهو المنقسم الى أمور متشابهة فى الاسم والحد ؛ كالمقدار ,97 
والجسم البسيط . أعنى المنفطر ,98 الواحد . 

والثانى » وهو بالضد » كالجسم المركب . نحو زيد ,99 » المنقسم الى 
بد وزجل ورأس ... ظ ْ 

والثالث ,100 نحو الانسان والفرس » واحد بالحيوانية » وان كانت 
واحدا بالاجتماع . 

والرابع (101) كزيد وعمرو » واحد بالانسانية ,102) كذلك . 

والخامس ,103 زيد وعمرو واحد بالناطقية (104) . 

والسادس » كالثاج والقطن » واحد فى البياض المحمول , 

والسابع كالكاتب والضاحك ر105) » واحد فى الانسان الموضوع ر106) 

ولابد من كثرة للواحد أيضا . فالانسان والفرس » معروض لجهة ‏ 
واحدة » هى الحيوانية ولجهة كثرة » خصوص الافراد النوعية للاننان 
والفرس . فتأمل . وزيد وعمرو » واحد بجهة النوعية » منفرد يجهة 
الشخصية فهو أى الواحد ‏ معروضهما . وقد نقول : جعل المقدار 107) 
مثلا واحدا » مع أنقسامه الى أمور متساوية » مشكل ر108) . فاذا أريد 
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أنها ليست متساوية فى ماهية المنقسم » أعنى المقدار مثلا » وان كانت 
متساوية فى نفسها » أشكل مجموع نقط عسل مثلا . فانه كثرة » مع كون 
أجزاكه لبست متساوية » فى ماهية المنقسم » أعنى المجموع . 


قوله © وهو عندهم » أي عند الحكماء . والاضافة : فيد احترز بها عن غيرهم . 

فانه عند أهل السنة » أمر اعتباري » لا وجود له : الا فى الذهن . 

فوله: عرض »6 خرج عنه الجوهر »© فلا يدخل من اول الامر 

اا 0 3 لحل الى ابن زوالا علق التدل : بخلاف الكيف »© فانه يحتاج 
ى أمر زائد على المحل ©» وهو الكم . وبيما ذكر © بفرق بين الكيف والكم 

0 "اكيب والعمم يمسم زاحنا لمك تل بها جاجع للمحل . 

دعاص ١‏ وعدا عن الترف ب بماد كما سا ان دك ال لك ل ل 

لكلام الحكماء . فالذاتية حقيقية . « إنتهى . شيخنا باحوري » . 

أي قوله : لا يقبل القسسمة . « انتهى أمير » . 

هي نهاية الخط »© فهي عرض لا يقبل القسمة . 

قوله . : والوحدة 4 وهي كون الشيء واحدا لا تعدد فيه 4 أو نهابة الشيء 

وعلى هذا : ما الفرق بينها وبين النقطة ؟و يجاب بأن النقطة نهاية الخط» وهو أخص 
من الوحدة . 

قوله : والثاني » أي وهو قوله لذاته . « انتهى أمير » . 

قوله : كما فى معالج الامام : أي اسسم كتاب له . « انتهى امير » . 

قوله : تتلاقى : هذا تفسير لقوله « مشترك » . 

قوله : وتتصل باعتباره » أي بملاحظته . وهو عطف على قوله تتلاقى ... الخ . 

قوله : كما فى شرحها للشيخ : ما ذكره لا يشمل كم الخط من نقطتين فاته 

فصل لي ل ا د 

فيدر التميل ندرانة عن الذات: والمنفصل تعدد . « انتهى أمير ». 

ره اين اذك فرعو الاضيى والسفيل «بالفينيية ارو نر فين 

قوله : باعتبار ما ذكر » وهو الحال » والنقطة » على التوزيع التقدم . 

« انتهى تقربر »6 . 

قوله : وهل الحال » الحاصل انه جرى خلاف فى الحاأل »© فقيل : بسيط . وقيل : 

مرك 6 وعلى كوله امركبا > افهل هو اقضبع منتعقل. آم 41 

قوله : قار الذات » اي مجتمع الاجزاء » وسياتي مقابله : وهو ان بكون غير 

قار : عند قوله : فيما سسيأتي . وهي أمور .. « انتهى تقرير » . 

كولة : خط أن قبل القسمة » الحاصل بأنه اذا أتى بجوهرين تردين قام بهما 

عرض »© بقال له : خط . واذا أتى بأربعة جواهر »© قام بهما عرض © يقال له : 


سطح . واذا أتى بثمانية جواهر » قام بهما عبرض » يقال له جسم تعليمي . 
1 أن نهابة ل ل ا » وتهانة اللتم 
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قوله » فالشكل : هذا تفريع على قوله مابقا : « فهذه الثلائة امتدادات .. 


قوله امي ار 

ثانية . لكن على القول الول والثاني لا 4 فليسسن 0 0 معروضا 
لتحيت التعليهي #.والها هو على القول الأول »معروض الفط .. وعلن الثاتي 

ان اي ار - 

26 من تقرير‎ ١ 

جل ون 50 عارض ٠.‏ داجما لقوله اين ١,‏ معروض © ويكون قوله 

على البعض الثاني » 0 الاول ا ( كذا / للاول » والثاني الثاني . فهو 
لف ونشر مرتب ١‏ انتهى تقرير ) . 

امسو ا كد او أن الجدم الطميي 4 ها ركست بن 

والفعق: ( اتفى لتررو ) 

ترله : وقول الكاخيمض:+ الشامييل' اق التلقيتمن حال © العسم الطوييل 

العريش . . الخ . يحتاج الى فراغ يشفله . فما مراده بالحسسم ؟ ان أراد الجسم 

التعليمي > لا يحتاج الى فراغ 4 وائما بحتاج الى ذات . فأجاب الشارح عند ذلك 

بقوله : يعين به ... الخ 

وليه : ظاهره » أي حيث قال : الطويل العريض العميق .. الخ (انتهى تقرير) 

فوله لك ا ا ل ل ل اسه 

اي جل ديت ا 


أ 


قوله : واعلم » هذه الكلمة دؤتى بها لشسدة الاعتناء بما بعدها . ولا شك ان ما 
بعدها » عسر الفهم » لا يفهمه الا من له ادنى المام بعلم الحكمة ( انتهى تعرس ). 
قوله: الجسم » ال » فى الجنسس للعهد ©» وقوله :“بما ذكر © أي من كون الجسم 
الطبيعي © هو الطويل العريض العميق .. « انتهي » . ٠‏ 
قوله : اصطلاح » فقالحاصل : أن المعتزلة © اتفقوا على ان الجسم الطبيعي هو 
الطويل العريمت - 5 . الخ . وعلى هذا ©» بكون دائما وابدا »© معروضا للجسم 
التعليمي . 


قوله : أعترافهم » لعل المراد » اكثرهم . فقد تقدم ان بعضهم ينكره ( انتهى تقر ير) 
قوله : ففسسروه : أي الجسم 

قوله : الهيولة » وعلى هذا تكون الصورة جوهرا . « انتهى تقرير »6 . 

قوله : عندهم » أي الفلاسفة . 

قوله:اولا »أى لا حال ولا محل ولا حال فيه . « انتهى أمير »© . 

قوله : تغير © أي كان التفير » ليشمل اول صورة . « انتهى أمير »© . 
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قوله : تقوم »© هذا معطوف على قواه © تفير » وهو عطف مسيب على سبب © 
أو لازم على ملزوم . « انتهى تقرير.» . 

غوله : وكالبيضة » فان قيل : كرر المثال : قلت : للتوضيح » أو لنكتة لطيفة ©» 
وان كانت ضعيفة . وهي أنه لا فرق ان ككون ناطقا أو غير ناطق او جمادا ب 
«انتهي» 

قوله نهو الو صوع > المراد الو شوج ره د وضع كر الجر ولس اراد 
تيو عيية وا عا اليشادقت مهنا امخارى ٠.‏ فمن حيث أن الثوب مشلا تركب 
مادة وهي الكتان . وصورة © وهي كونه ثويا : جسم . فلذا » يذكره فى الور 
الآتي وهو قوله : فالجوهر ... الخ «٠انتهى‏ » . 

قوله : تصرف + أي كالذهاب والمجيء مثلا . 

قوله : وتدبير » أي كلاكل والشرب مثلا . 

قوله»ه : فالنفس »© وهي عندهم جوهر مجرد » اي لا مادة له . «انتهى أمير » . 
قوله ‏ لالحوكي عا الرع على لا تالوم كين متي تولية : واعلم الى 
فنا :متها 

تولئية :والمومى والقة #الفلة ازاك اتنس دزالا فا فاته تسنية ٠‏ الدين انير 
قوله : وانكروا » هذا معطوف على قوله سابقا : ففسروه . ودليلهم على اتكاره 
انه لو فرض خط من ثلاثئة جواهر فردة »© فلا بخلو اما أن بكون الوسط مانعا من 
تلاقي الطر فين » اولا ٠.‏ لا سبي ل الى الثاني بل والى الاول . لانه لو لم يكن مانعا 
من تلاثو قي ألطرفين »2 لكان الوسط داخلا فى أحد الطرفين » فيحصل بين الاجزاء 
تداخل 4 وهو محال » اذا كان من غير نعو . وبلرم عدم لوبي © والترض ويه . 
يلاقي به الآخر سن الوط وك ترسناه قير قم . فهذا 
خلف . وقد يقال : هذا انما بوجب أن الوسط : له نهايتان . والنهاية »© أمر 
اعتباري . وحينئذ لا بلزم من ذلك انقسامه . على هذا » الرد ليسس قويا فدليلهم 
توي . « انتهى 39. 

قوله : ونحن نقول » هذا دليل الزامي والدليل الذى برد عليهم ان التفاوت بين 
الجبل والحجر الصغير أما أن يكون التفاوت بينهما بجزء منقسم أو لا فلا يخلو أن 
يقولوا بالثاني او الاول . فلو قالوا بالثاني لزمهم ثبوت 'لجوهر والعمرض ان هم 


ا أنكروه . ولو قالوا بالاول قلابد ان بنتهي الى ما لا بلقم وهو المطلوب ٠.‏ 


قوله : وفيه ما فيه ٠‏ وهو عدم دليلهم على ذلك . « انتهى تقرير »© . 

قوله : فالجوهر عندهم .. الخ . أي فكل جوهر عندنا جوهر عندهم ولا عكس 

عد كا كك ا ارم عدا 

« أنتهى تعرس © . 

قورله : ففسسروه © فعلى هذأ نكون تارة معروضا للجسسم التعليمي وتارة يكون 

معروضا لغيره . « انتهى تقرير © . 

قوله : نظرا » هذه علة للتسمية واذا كانت توهم ان التسمية مجازية . ١‏ انتهى 

تقرير »6 . 

كوله : تفسيرات أربعة ؛ التفسير الاول للمعتزلة والثاني للفلاسفة والشالث 

للمتكلمين والرابع للغوبين . « انتهى » . 

لوا : يخلاف الآن » فانه ١‏ مم للعدرم من الزمن الذى 3 بغجرا ٠ ١‏ ولما كان هلد! 

م فقيل كن . 5 فى الاشارة والنظائر (أمله آن أوان 04 كنت الواو وانفتح 
0 فتلبت الفاثم حذفت احدى الالفين يي عير 4 

قوله : المقدار » وهو قار . والزمن © أي وهو ليسى بقار . « انتهى امير »© . 

قوله : وها هنا أمور » ها هنا خبر مقدم . أمور » مبتدا-مؤخر . وقوله : 

منهما » اشارة الى أن المؤلف لم يذكرها كلها . وانما ذكر بعضها « أنتهى تقرير ». 

قوله : خلافا للفلاسفة .فانهم يقولون : ان الاجسام » ليست مرئية . والمرئي 

الما هو العرض: ٠‏ « انتهى تقرس © . 
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تؤالة © الخمتل #تيضيكظة انم االفعول: ...هو انين تاب اللامام :الفحي التراري 
0 
قوله : فى التحيز »© على تقدير مضاف أي فى حالة التحيز . يعني والمرئي في 
حالة التخير اتناهر الحسيم » وعدا الذايل لسن بتزي 6 لآن لهم ان بلغو ويقؤلوا+ 
> كم اد مج يي والجسم مححوب بالعرض ٠‏ 
قوله : والعرض لا بتحيز ©)أي فلا ترى ٠‏ 
ترلة :. وعليهد الاكثر . الحال أن العلماء » اختلفو؟ . فأكثر العلماء 000 
ا ل و 0 
لا نحجب لون انائه . وكذلك بعض العلماء يقول : أن بعض الجسم نفك © ويمضه 
ع ا ع م حدوث العالم بملازمته للاأعراض ٠.‏ 
« انتهى تمرير » ٠.‏ 
قوله : ان العرض المراد بالعررض : ما يمل الكيف والكم . 
قوله : كما هو معلوم » فان قيل : باز له شد اقيم نع ونا ساو 
وبحب :انان الشيه بالكتيه به أخبلنا + بالاتخبار .+ فمن حيتا ان اليه مادد كن 
المؤلف » مخالف للمشبه به » من حيث انه معلوم من القواعد . « انتهى تقرير ». 
قوله : فتقييدهم © أي فى قولهم فيما تقدم اش ا اح 6 مر 
قوله : والتفصي » بالتاء والفاء ( كذا ) والصاد والياء . المراد به التخلص مر 
الاإدتكال . 
على تقدير مضاف الى أن بياض الجوهر .. الخ . بدليل ما تقدم الكلام فيه 
وهو العرض. 
قواله : من غير توقف » هذا مشكل © كيف يقول من غير توقف على شيء ؟ مع 
انه متوقف على الكم ؟ الا ان يقال ل لي و ل لس غير 
قوله , “وهو انع له © أي والجسم التعايمي 3 . أي الجسم 0 
للش شرلا في تليق الجسم اليس .© الته فر 6 

: ولا يخفى »© أي ولا يخفى عليك أن تبعية انقسام الجسم التعليمي للطبيعي ©» 


نما هو عند الأصحاب أي اهل اسن 6 بخلاقاء ركم . « انتهى تقرس »6 . 
قوله : ومرادهم : عائد على الاصحاب وان كان يواهم عوذده على ما قبله 2 انتهى 
تع رب ر» ٠.‏ 


قوله : بأن بفرض © هذا تصوير لاوهمية فالوهمية معنى »© الفرضية. أي باعتبار 
الوهم» وحينئذ فترجع للوهمية والا فبينهما فرق . وحاصله كما ذكره الشنواني » 
فى حاشيته على عبد السملام : ان له هو حكم العقل ©» الذى لا يتوقف على 
حرو يكارت حي الزاهمة ابفانة كرت عاو دراك الحكدم عليه ©» وهو أساس 
قوله : هويتين : تثنية هوبة : وهي الذات والحقيقة :-والدذى منطته هن نواه 
المشايح : انه بضم أالهاء والواو ٠.‏ ورأيته فى د بعض الهوامش. , بضم الهاء وكبر 
الواو . 

قوله : ويمئعون فيقولون انها اموز اعتبارية . « انتهى تقرير » . 

الواو حالية . أي والحال . ِ 


: قوله اللسان »© أي اللغةٍ . 


قوله : مقارنة » كما اذا قات »© آتيك طلوع الشمس ٠‏ فالاتيان مجهول » والطلوع 
معلوم » فالزمن ا لي 

السام ا : المراد بالفلك » العرش . ولكن هذا مشكل » لانهم لايمنمون 
القسام الفلك الى درجة والى ساعة ©» وهذا لا بعقله عاقل . فلمل صاحب هذا 
ل 

قوله : المعدل » المراد بالمعدل : شيء فى وسط الفلك ©» يستوي عنده الليل 
كلت 2 

قوله : سيال © أي بوجد شيئًا بعد شيء ٠.‏ 
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فوله : والوحدة » اللمأخوذة مما سياتي أن الوحدة صفة الواحد فكأنه جرى عليه 
المشاكلة . وعلى كل »© فالصواب حسسته الواحدة . 

قوله : نهابة الواحد » أي نهابة الشيء الواحد » اعترض بأن واحب الوحود 
متصف بالوحدة وهو منزه عن النهاية . فتفسير المؤلف الوحدة بالنهاية مشكل . 
ولمله نظر لمشاكلة تعريف النقطة بالتهابة . 

لكن » استدراك على كون الواحدة أعم ٠.‏ ورأبت فى بعض الهوامششى : أنه استدراك 
على قوله : والنقطة أخص . وهو الاقرب بدليل ما بعده والمآل واحد 8١2 ٠.‏ انتهى )ا . 
قوله : سعد العقائد » أى شارحها . والكمال أبن أنى شرريف © محشبى ث 

١‏ 5 هو ابن ابي سرد محسيي امبر ع 
قوله ) قضية مهمله » اي فى قوة الجزئية القائلة : قد تكون النقطة نهابة الخط 
وقد لا تكون نهاية الخط كال مر كز 0 ل د 
المستدبر وهو السطح المبتديء من القاعدة المنتهي الى نقطة هي نقطهة بلا 4 


قوله : المخروطي ©» نسبة للمخروط . وهو شكل بحيط به سطحان حدهما 
قاعدته . والآخر مبتديء منه ويضيق الى أن ينتهي بنقطة هي رأسه 0 0 كان 


ور | 
1 0 


والاسض تمطيينانناك: العنارة الطمة الشرعة. عن فافده عون الور الح 
الى ذلك الخط متساوية . وصورتها هكذا 4 والنقطة التى فى وسط 


تلك الدائرة يقال لها مركز ©3 نتهى ٠.‏ وسدى فى عصرنا الهرم ( حقي ) 


قوله : فليسا من المقولات : أي لانهما لو كانتا من المقولات لكانتا جنسين 
والجنس لا بد وان يكون له قصل يميزه » فجاء التركيب » مع « اي » الفرض 
0 « انتهى. تقرير »6 . 

قوله : التهذسب » أي الذى هو متن السعد . 

قوله : أد عن الامود > اع للست من الاعراضن .+ 

قوله : كما هو الول الصحيح » التمييز بحتمل رجوعه لكون النقطة والوحدة 
أمرا اعتباربا . وبحتمل رجوعه للآمور الاعتبارية « انتهى تقرير »6 . 

قوله : كالوجوب © اي فانه وأاجحب . ومقتضى الحكم عليه بالوجوب فى قولئنا أنه 
واحب ان بكون له وجوب . وهكذا فيتسلسل ولا ضرر فيه ٠‏ لانه أمر اعتباري أي 
ليس نمة الا ذات متصفة بالوجوب . 

لابه : والامكان »© أن أريد به الامكان الذاتي » فاتصاف الممكن به واحب . اذ لو 
ا » فئرجع للوجوب الاول . وان أريد به الامكان الوقوعي » المفسر يحصول 
الممكن بعد عدم » واتصافه به ممكن » صح انه مقال للوجوب الاول . وتعين 
حمل الوجوب عليه »© دفعا للتكرار . «.انتهى تقرير 6 . 

قوله “والبقاء 4 فيه أن البقاء صفة سلبية ٠.‏ والحواب ان السلب والاعتبار واحد. 
« انتهى تقرير » . 

القاضي : عياض . والامام : الرازي ٠.‏ 

قوله : ولم ينقسم » أي كالجوهر الفرد « انتهى امير » . 

كو له : الواحد الشيء »© يلزم من تعريف الواحد بالشيء »© الذى لا بتنقسم 86 ها 
تعريف الوحدة بكونها : كون الشسيء .. « انتهى تقرير »© . 

قوله : القاصكف »© اسسم كتاب لبعد الدين 0 . « انتهى أمير » . 
قوله : طرذا » راجع لتعريف الوحدة . قوله : و عكسا : راجع لتعريف الكثرة . 
فهو لف ونشر همرتب .. « انتهى تقرس 6 . 

قوله ؛ بالاتصال © هذا قسسم . وقوله : بالاجتماع وبالارتباط وبالتركيب هذا 
قسم آخر . 
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قوله : كالمقدار : أي فان المقدار كالعامود مثلا ؛ نقسسم الى امور »2 اي ا'جزاء 
متشابهة » فى الاسم . وهي الحجرية » وفى الحد وهو كونه جسما ليس بجسمين. 
قوله : المنفطر » ضبظه شيخنا الشيخ فتح الله » يضم الميم وسكون النون بعدها 
وفتح الفاء بعد النون . وهو كتاية عند الشيء الواحد . « انتهى أمير »6 . 
قوله : نحو زيد » تقدم أن أاؤلف : جعله مثالا للوحدة الحقيقية . فهذا مشكل © 
فلعنه ناظر لكلام الامام » فى جعله الوحدة ما لا يتقسم أصلا . فلذلك ©» حجعله مثالا 
للوحدة الاضافية . 
قوله : والثالث : وهو الوحدة الذاتية بالجنس . أي أفراد الانسان والفرس ©» 
بالنظر اكل فرد على حدة . 

: والزابع : أي الوحدة بالنوع . 
اه أي بالنظر الجبرع. الحيوانية والناطقية . 
قوله: والخامس »اي الوحدة بالفصل . 
قوله بالناطقية + آي وتقطع الظر عن اللشوائقة:, 


قوله : كالكاتب .. الخ أي كمفهوم الكاتب وهو ذات تثبتت بها الكتابة . وذات 
تششت لها الضحك . 

قوله : واحد فى الانسان ؛ مبثي على أن التوع + خارج عن الماهية ٠‏ وهو أحد 
ل ا و ل ل 


قوله : مشكل : لا اشكال . لانهنا وحجدة امنافية . 
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وهو كما قال العلامة الثانى (1) : عرض لا يتوقف تعقله على تعقل 
الغير » ولا بقتضى التسمة » واللاقسمة فى محله اقتضاء أوليا (2 . فخرج 
الجوهر » وباقى الاعراض النسبية » كما لا يخفى . والنقطة والوحدة » 
بناء على القولين ,3 » لا على أنها من مقولة الكيف . وقوله : كما قال اقتضاء 
أوليا » مدخل فى الحد » و.خرج . يعنى من النفى » لما يقتضيهما لكن 
اقتضاء ثانويا . كالعام من مقولة الكيف رم ؟ فان اقتضاءه القسسة » 
واللاقسمة » ليس اقتضاء أوليا ؟ بالنظر الى ذاته » بل ثانويا » بالنظر الى 
متعلقه . لكن لا يخفى عليك ‏ كما قال العلامة يس فى حواشيه ‏ ان قوله 
فى محله رك » مغن ف ادخال ما ذكز كالعلم عما ذكر . أعنى قوله : اقتضاء 
أوليا . فان العلم لا يقتضيهما فى محله » وان اقتضاهما فى متعلقه . لان 
متعلق العلم » ليس محلا له . فافهم ,6) . 


وقد أورد العلامة شيخ الاسلام الهروى ‏ حفيد السعد ‏ أيضا . على 
التعريف : الكيفية المركبة » كالمزوزة ,7 . والنظرية كالعلم النظرى فى أن 
كلا منهما » يتوقف تعقله على تعقل الغير » كما لا يخفى . فلا يكون التعريف 
بما لا يتوقف » جامعا . وأجاب : بأن المراد بالغير » الواقم فى التعريف » 
معناهما عند المتكلمين . وهو المنفك . لا اللغوبين » وهو المخالف . 

وحينئذ : يكون المعنى : الكيف عرض » لا يتوقف تعقله على تعقل ما 
ينفك عنه . وان توقف على ما يخالفه » ولا ينفك عنه . فيخرج الاضافات 
كما تقدم ‏ كالضرب » من مقولة الفعل . فانه يتوقف على تعقل ما ينفك 
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عنه . وهو ذات الضارب (8) . وتدخل الكيفية المركبة » فانها لا متوقف 
تنتاما عاق تعقل أمو جتنمك عنهنا . :وان توف على #مطل آمو يخا قله 
ينفك . وهو مجموع ما تركبت منه » كحلاوة الرمان » وحموضته » فان 
مجموعهما » لا ينفك عن المزوزة . فهى موقوفة رم على تعقل 
« غير » بمعنى غير موقوفة على تعقله بمعنى آخر » بأن المراد'بالمنقفى » 
فى قوله : لا يتوقف: تعقله » لزوم التوقف . وحينئذ » يصرف على العلم 
النظرى » أنه عرض لا يتوقف تعلقه على تعقل الغير. بل قد يكون كذلك 10) 
كما فى حقنا . وقد لا يكون » كما فى حق الملك . وقد وضحته غاية التوضيح . 
٠‏ د م 
والللحرة 

الكيفيات أربعة . ووجه الحصر : أن الهيئة المرسومة » اما أن تكون 
مختصة بالمقدار » أولا (11) . ٠‏ 

الاول 12 : كيفيات الكميات ,13) . كالزوجية والنردية ,14) 
والاستقامة والانحناء والطول والعرض (15؛ والنقطة على أنها من 
الكيف ,16 ... من هذا القبيل . الا أن يمنم الحصر ,17) . 

والثانى ,18) : اما أن يتعلق به الادراكات أولا . 
الاول 19 : المحسوسات وهى اما راسخة كحلاوة العسل وحرارة الثار 
أو غير راسخة » سريعة الزوال ,20) وتسمى انفعالية » لانفئالات 
موضوعاتها بها » كحمرة الخجل » وصفرة الوجل . وبطيئة كملوحة الماء . 

والثانى ر وهو ما لا تتعلق به الادراكات ‏ اما ان يوجب كمالا أولا . 

الأول الملكات كملكات العلم والكتابة » وليست عبارة عن احضار ما 
ذكر » بل عن الاقتدار عليه بلا كلفة . والفرق بينهما , أى الملكات ) وبين 
الاحوال » بالعرض لا بالذات . كما ظن ,21 فان قويت عسرة الزوال » 
فملكات » وان وهت سهلة الزوال » فأحوال . 
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مر رم دنا حراس حنى 


يا واي 


10 


11 
12 
13 
14 
15 


16 
17 


18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 


والثانى » أى الذى لا بوجب كمالا » المعدات ,22) » وهى ما يوجب 
التتعدادا مسري الأتمدال» وحتمى رقق بلاطوة» كللان الموحب اسان 
بسهولة . والتعبير عن هذا ,24/ » يسلب مقايله » لكونه ليس له اسم » 
محصل له » لا يوجب أنه عدمى » كما ظن (25/ . بل هو أمر وجودى » كما 
هوظاهمر. 


العلامة الثاني » المراد به : السعد . والعلامة الاول » هو القطب الشيرازي . 
قوله : اقتضاء اوليا » مقول لقوله . وقوله « كما قال » معترض بين القول 
ومقول»:٠‏ الوك قوله » عائد الى العلامة الثاني » الذي هو السعد . 
انتهى تغرير : 

قوله :بن محله .اك وله اتنسنة اولي 

قوله : فافهم » ماخصه : أن العلم » من مقولة الكيف » لانه لا بقتضي القسمة 
واللاد سسمة » لا اقتضاء أوليا » ولا ثانويا » من حيث محله .. وهو الذهن . وكذلك 
من حيث متعلقه » بقطع النظر عن الكم » وأما باانظر له »© قائما يقتضي القسمة 
اقتضاء ثانويا لا أوليا . وهو على كل حال »© من مقولة الكيفف . « انتهى ترس 6 . 
قوله : كالمزوزة » هو طعم بين الحلاوة والحموضة . 

قوله : ذات الضارب » أي والمضروب ففيه اكتفاء على حد سرابيل تقبلكم ٠‏ الخ. 
قوله : فهي موقوفة » أي المزوزة موقوفة على تعقل غير مفسر بمعلى . وصو 
المخائف غير المنفك . 

وقوله : موقوفة : بالرفع » معطوف على موقوفة وهو خبر ثان لهي . اي ان 
المزوزة » غير موقوفة على تعقل الغير المفسر بمعنى آخر » غير المعنى الاول » وهو 
المنفك .. الخ . « انتهى تقرير »© . 

قوله : كذلك : أي لا يتوقف تعقله على تعمل الفير . وقوله : وقد لا يكون © 
أي لا يتوقف . 

قوله : بالمقدار »© المراد به » الكم ولو منفصلا . « انتهى تعرير »6 . 

قوله : الاول » اي المختصة . 

إي المقادرر . 

قوله : والفردبة » بجعل الواحد مقدارا » فهو خارج عن الموضوع . 

قوله : والطول ©» وهو اطول الامتدادات »© او ما فرضته اولا ولو قصيرا على 
الخلاف المتعدم . « انتهى تقرير 6 . 

قوله : على انها من الكيف »© فيه ان النقطة » لا مقدار لها » الا أن بلاحظ 
ما التق بتري 8د 

استدراك على كون النقطة »© من كيفيات الكميات » التى هي المقادير . فهو راجع 
للنقطة ( انتهى تقرير ) . 

قوله : والثاني : اي وهو الذى لا يختص بالمقدار 0 انتهى تعر در 6 

قوله : الاول » أى ألذى تتعلق به الادراكات . 

قوله : سريعة ألزوال ©» تفسير لقوله : غير راسخة . 

قوله ا را الي و لدي اا 

ل ا 

أدبت المعسسك ٠‏ 

أي فيما تقدم. 
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١‏ الس ار نماي مي جلاكه جاو 


قولالإضاذ' 

عو | يسا ثم 

وتسمى النسبة المتكررة ,1 . وهى لا تعقل » الا بالقياس الى نسبة 
أخرى » لا تعقل » الا بالنسية اليها . أقول : وهو دور معى ,2) لآ سبقى » 
فلإ اشكال . سواء أكانتا متفقتين كالاخوة ,3) » أو مختلفتين : كالابوة » 
والعمومة » والامومة » والزيادة ؛ فان الاخوة » لا تعقل الا بنسبة أخرى ؛ 
وهى الاخوة . والابوة » لا تعقل » الا بأخرى » وهى البنوة . وكذلك 
الامومة » والعمومة » لا تعقل » الا بنسبة أخرى » وهى : ولديه الاخ 
والزيادة » لا تعقل » الا بأخرى » وهى النقص » فكل اضافة » نسبة » ولا 
عكس (4) . فان النسبة » ان كانت موقوفة فى تعلقها على شىء آخر » لا 
يلزم أن ع يكون ذلك الشىء نسبة » ولا موقوفا عليها » كما نبه على ذلك على» 
والعلامة البخارى . نوع تنبيه ى حواشيه 53 وحينئكذ » تكون النسبة 
عندهم : بالمعنى الاخص » عرضا موجودا » هو هذه المقولة . وأما بالمعنى 
الاعم » فتارة تكون كذلك عرضا موجودا » كما فى باقى المقولات الآتية ؛ فان 
جميعها نسب . وتارة لا» كما فى النسبة العدمية . ونحن نقول : التسبهة 
مطلقا أمر اعتبارى ,6 ليس عرضا موجودا » كما تقدم . وقد رد عليهم : 
بأنهم يصفونه ‏ تعالى ‏ بما هو اضافة كالملك 7 مع امتناعهم - 
الله س عن وصفه ‏ تعالى ‏ بما هو وجودى » فكيف يجعلون الاضافة أمرا 
وجرديا ؟ الا أن يقولوا ,8 : الوجودين : ذوا الاضافة . 


الاولى : : الكليات ,9) » من مقولة الاضافة . مثلا : الجنس (10) » نسية 
لأاتمدل » الا باخرى.. وهو النوغ:وياقن تحقيق ذلك . 
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اعم 
ضكه ‏ يأاصو ماه 


11 


12 


13 
14 
15 


الثانية : قال القطب ابن التلمسانى » وقد تعرض (11) الاضاقفة 
للمقولات كلها : كالابوة » والبنوة » للجوهر . والصغر والكبر » للكم المفصل 
والاحرية والابردية . والاقربية والابعدية » للاضافة . أعنى : التقرب 
والبعد . ولا يقال : كيف يعرض الشىء لنفسه ؟ كما لا يخفى » والعلو 
والسفل » للأين ,12 . والاقدمية والاحدثية » للمتى . والاسدية » انحناء 
وانتصابا |13) للوضم . والاكسوية والاعروية » للملك . والاقطعية 14) » 
للفعل . والاشدية تقطعا ومنحنى » للانفعال |15) . 


: النسبة المتكررة ؛ أي النسبة التى حصل بها التكرر . ولا تمقل » الا 
ف ل : المتكررة » لما ان كلا من الاضافتين 
مكررة بالنسبة للاخرى . 
قوله : دور معي لا سيقي » الممنوع : الدور السبقي . وهو ما اقتضى سبق أحد 
الامرين على نفسه . ككون زيد أوجد عمرا . وعمرو أوجد زيدا . لا الدور المعي » 
وهي الصدق بوجودهما معا : كالابوة والبئنوة . 
قوله : كالاخوة » هي الاتفاق فى جهتي النسب أو احداهما . وهذا » يقتضي أن 
المقارنة من الاضافة ٠.‏ فالفمل بالممنى المصدري 4 وعد اتلفعمل مقولة 3 مقابلة الاضافة» 
انما هو على مذهبهم فى الفعل . لا عندنا » من أن فعل العبد مجرد مقارنة . 
هذا هو الظاهر . ان الشرمت :2 أن القارلة والاجتماع والاخوة » نسبة واحدة )» 
عد بتيتدن بتر جك عن الاكبانة نا الكن بيقر النظان فى الماتنن اي المتسولات 


قرلسة ل ا 0 د 
0 الل اشير + 01 بالتالس لتعى الأول »عن ضفي التقر م + 
ا ا ل ا ا 0 
الا بين نسسبة ©» وشيء آخر أعم من أن بكون كذلك . بخلاف الاضافة »© فانها لا 
كون > الا بين سكين .8 التهن مبرين 0+ 

أي ولا نقول يوجود شيئين من هذه المقولات » بحيث يصح ان لا يرى 4 الا الجوهر 
والكيف 4 كالبياض 4 والباني ثابتة فقط 5 

أي مالكيته للاشياء . 

3 يوا فقون على أن 0 اذوي الاضافة ٠.‏ 

ا 6 واقواله عد لكوم او 
قوله : وقد تعرض »© هذا ظاهر »2 على أن الاضافة » أمر اعتياري ©» كما هو 
مذهينا آنا على ج1 عيو © الها مو حر .د فالخر كن الوجود ريه لا قوم بالعر شن . 
لان العرض »© لا قيام له بنفسسه ©») حتى بقوم بفيره © فهل يتم هذا ؟ تأمل. 
ذلك على التوسع . والا فا موصوف بهما ‏ فى الحقيقة ‏ انما هو المكان » لا الاين 
الذى هو الحصول . كما سيأتي . 

كولة : التضايا واتهاء م كل هنيع تنثيه الاسلنة . 

قوله : والا قطمية » وهي تأثير الشيء فى غيره © مادام مؤثرا فيه . 

وهو كو نالشيعمتائرا عن غيره ما دام متأثرا (١ ٠.‏ انتهى تقرير © 
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مقولسستر ا لأين 


وهو حصول الجسم ف المكان . وسمى 3 آينا © لوقوعه جوابا لاين . 
كذا » ويسمى « الكون 6 أيضا . وقد ذهب المتكلمون : الى أنه أمر وجوبى. 
وألزمهم الغزالى باعترافهم » بأنه من النسب ‏ كما تقدم ‏ وأجاب الفهرى 
باحتمال أن الوجودى » ذو النسبة . والاكوان أربعة : 


حركة: وهى كون أول 1 » فى حيز ثان . 
وسكون: وهو كون ثان » فى حيز أول . أقول : هذا يقتضى أن الكون 
الكون » ان كان حصولا أو لا » فحيز ثان » فحركة » والا فسكون. فلا 
واسطة . وارجع الى المطولات . 


واجتماع وافتراق ,3 »وهو ظاهر. 


قونه : كون اول » ما ذكره الشيخ فى تعريف الحركة والسكون » انما بتاتى على 
القول ببساطتهما واما على القول : بانهما مركبان » فتمرف الحركة بانهما كونان فى 
مكانين ©» فى زمانين »© واللسسكون » بأنه كونان » فى زمانين »2 فى مكان واحد 
( بتصرفمن ص ) ٠‏ 

قوله : واسطة »اي يقتضي أن يكون الثاني » فى الحيز الثاني » واسطة . بل هو 
فيه أول © للكون الاول ٠.‏ 

قوله : واجتماع وافتراق »© كونه ادخلهما فى الاين . لان الاجتماع ©» حلول فى 
مكان مع اتصال . والافتراق مع الانفصال . هذا » والنظر إن الاجتماع نفس 
الاتصال . والافتراق الانفصال © فهما من الانفمال » لا الاين . تأمل . 
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متئ كلل :ل الزتوغة كوانا و للف وهر كنا فق الن الكساتى:ه 
حصول الشىء ف الزمان أو فى الآن ,2/ . والفرق ‏ عندهم ‏ أن الزمان» 
يقبل التجزئة . والان » لا يقبلها . وليس بمقدار . ونسبته للزمان » كنسبة 
النقطة للخط , ونه ينقسم الى « متى » حقيقى » وهو كون الشىء عءقفزمان 
بطابقه » ولا يزيد عليه : كالخسوف فى ساعة كذا . والى مجازى : كالخسوف 
يوم كذا . وهما فى « الأين » أيضا . 


قوله : مقولة المتى ©» أعلم ان لفظة « متى » تصلح لمطلق زمان » يخلاف ايان 
فانها خاصة بالاستقيال . 

فولبه»ه حون السر 1 ال . عبارة ابن قاسم . أو الهيئة التابعة للحصول فى 
الزمان »او طرفه . وهو الآن » كالحروف الاتية الحاصلة دفعة » مثل الياء ا 
ويتنقسسم المتى كالاين ا ل الي ل 
للميى ل فى الا ات القن فى الزمان الحقينى ؛ تجو ان اع درك فيه كخيرون + 
بخلاف المكان فى الآين الحفيقي . 
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وهو هيكة حاصلة من نسبة أجزاء الجسم » بعضها الى بعض . ومن 
نسيتها الى أمر خارجى عنها » بأن تخلق تلك الاجزاء » بتلك النسبة » فى 
الموازاة والانحراف والقرب والبعد » بالقياس الى جهات محوية » وذلك 
كالقيام » انما كان القيام وضعا ء لانه هيكة . اعتبر فيها نسبة أجزاء الجسم 
بعضها الى بعض بالطبع » كالجلد بعض . ونسبة مجموع تلك الاجزاء الى 
' أمور خارجية عنها » ككون رأسه من فوق » ورجليه من أسفل . الانسان » 
وام بج لودب لتزيع لمان لكر وكوي تمض 
راكنااأى سلاجذا : وطاعر كلهم ابن نينا والاناة والاسعاة رائزء أنه ينترط 
فى الوضم » نسبتان . كما تقدم .. وأقول ,2) : لا مانع من تحققه بنسبه 
واحدة . ويمكن أن يقال : المحقق بالنسبة الواحدة » بعض الهيئه . فلا يكون 
وضما . لانه البيئة كلا . فانا لو اكتفينا بالنسبة الاولى مثلا » لكان انعكاس 


و 1 
قن 
يطلق الوضع ‏ أيضا ‏ بالاشتراك » على ما يعرض للكم المتصل ؛ من 
أجزاء ,4, منفصلة » يشار الى كل واحد منها بأين ر5 هو من الآخر ؟ وهذا 
قريب من الوضم » الذى هو المقولة . والفرق بينهما » هو : أنه ليس لكمية 
أجزائها المفروضة » جهات مستقلة » لما أنها أعراض عندهم . وأمور 
اعتبارية عندنا ‏ كما تقدم ‏ وعلى ما يكون ,6) فى جهة معينة » بحيث 
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سرا رم دن اجر آنا 60 ان 06 


ممكن أن مشار اليه اشارة حسية . سواء أكانت:له أجزاء بالفعل : كالاول » 
أو بالقوة كالثانى . أولا ولا ,7) : كالجوهر الفرد. وكالنقطة على ما لبعض,8 
فللوضع معان ثلاثة » غير تعبين اللفظ » للدلالة على معين بنفسه » وغيره . 
ل 1 لست ور 


ا ا ل ل ل ف انه 
ألا اذا اعتبر نسبتها للمحيطا ضرورة . وكذا غيره فالئنسية للخارج لا بنفك «أمير». 
فيه نظر . بل بكون وضهعا نقط وهو صحيح . 

قوله: من » للتعليل © أي من أجل ري 

قو له : وعلى ما يكون ا 

قوله ا ع لو الل ند 
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وهى هيئة حاصلة للشىء بالنسد: لما يحيط به . وينتقل يانتقاله » فهو 
أعم من الوضع من وجه . قبينه وبين الوضع » عموم (1) وجهى » كما لا 
يخفى . وذلك : كالتعمم (2) والتقمص والتختم والتسلح ر ابن التلمسانئ ) » 
ولا بد فى هذه المقولة من حصول شسرطين : 

الأول : الاحاطة » أما بالطيع » كجلد الانسان » واما بغيره . اما ككل 
الشىء : كحال الهرة عند ارهابها » وهو ذاتى . أو ببعضه » كحال الانسان 
به عق حال الثرس عند العاسها والستر اميا > قو مركت 
دون الآخر » فلا يكون ملكا . فوضع القميص على رأسه » وان بم كان 
الجنس : بالجدة والوحدة » لكونه الراجع الى التدرة » كما فى قوله تعالى : 
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم . 


قوله : عموم وجهي » أي فينفرد الوضع فى القيام والملك فى التقمص © اذ 
ليس القميص جزءا »© تأمل © وبيجتمعان فى الانسان © بالنسبة لجلده . 
ان بكونا من مقولة ألملك . 
قوله : والثاني : حاصله : أن الاقسسام ثلائة : 
الاول : أن توجد الاحاطة بالشيء والانتقال بانتقاله » كما تقدم من الامثلة » 
وهي كالتعمم ٠.‏ 
والثاني : ان يوجد الانتقال دون الاحاطة كوضع القميص على الراس ٠‏ _ 
والثالك : أن توجد الاحاطة دون الانتقال » كالحلول فى الخيمة © « تقرير 
شيخنا فتح الله © . 
الواو للحال - 
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مر ريم 


معولم 


وهى تأثير الشىء فى غيره ما دام مؤثرا . فالتسخين » قعل » لكونه 
تأثيرا ,1) مع المسخن . والسخونة ,2, كيف » لكونها لا كذلك . وأقول : 
وكان القيد والنفى » لا احترازى . لان التأثير » لا يكون » الا بدوام المؤثر. 
تاب امسلل 


| به 


قوله : والسخونة كيف » أى لانها سخوئة . هذا » والاقرب اخذأا مما 


2-6 
اعشار الانفعال » وهو التسخن © قبل الكيف . #8 أمير #. 
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مقولالالقعمال 
١‏ 9 
وهى تأثر الشىء عن غيره » ما دام يتأثر (1) . فتأثر الشمم ولينه» 
أنه ١‏ 040 للا ٠.‏ أأء : عأ ه ‏ اه 
نفعال » ما دام يتأثر بع » ويلين. وبعد ذلك » كيف . قال شيخ الإسلام » 
على التأثير والتأثر ,3 » ما داما . فاذا انقضيا » يقال لهما : الفعل والانفعال 
ر ويقال للناشىء منهما كيف ) . فتأمل فى : هل العلم (4) من مقولة الكيف ؟ 
وراجع تفصيل ذلك » وثمرته : فى حواشى العلامة يحيى ر الشناوى ) على 
أم البراهين . وراجم أيضا : أحكام العرض » فى المطولات الكلامية . 


قوله : وهو تأئر الشيء © أي وهو الموؤثر فيه . وقوله : عن غيره وهو المؤثر . 
وقوله : .ما دام » أي ذلك الشيء المؤثر فيه »© يتأئر » أي بقيل التأثير . ( انتهى 
قوله : فان يفعل © وعليه فيكون من مقولة الفعل » وقوله : وان ينفعمل وعليه 
فيكون من مقولة الانفعال . 

قوله : على التأئير © راجع ليقعل ٠‏ وقوله » والتأفر » راجم لينفمل . فهو 
لف ونشر مرتب « تقرير شيخنا فتح الله » . 

قوله : هل العلم ؟ . ذكر السيد الجرجانى » فى حاشيته على المطول ٠‏ وغيره © 
ان العلم» بطلق على معان ثلاثة : يطلق على الملكات » وعلى الادراكات »© وعلى القواعد 
والضوابط . لكن اطلاقه على الادراكات » حقيقة لفوية » وعلى الملكات والقواعد » 
مجازي لغوي . ثم صار حقيقة عرفية ( انتهى »2 العلامة امير ) 

قوله : هل العلم من مقولة الكيف ؟ وعليه ) فيفسر بحصول صورة الشيء فى 
الذمن . 

وقول.ه : أو من مقولة الفمل ؟ وعليه »2 فيفسر بالادراك . 

وقوله : أو من مقولة الاضافة ؟ 'وعليه » فيفسر بالعاليية » فائها لا تتعقل ؛ الا 
ا ل 

المدركة « انتهى تقرير شيخنا فتح الله » .” 
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هه *» 57 ابي 

عسل حم 

ذعت أتوالد :ان دان الحخشن العالق ع واهد + وهوين يقولة الوجوة 
عندهم . ورد بأن الجنس يجب أن يقال على.ما تحته » بالتواطى . خلافا 
.| لتوهم القاصر » من تقسيم المناطقة » الى : متواطى » ومشكك . أنه عام ف 
كل كلى من الكليات : الجنس » والفصل » والوجود » مقول بالتشكك . فلا 
يكون جنسا » ولا مقولة » لان المقولات ‏ عتدهم ‏ هى الاجناس » ولا 
كوو الاموجودة ,رويان ,الحننن مجو الناعية مومهم كهزيا دوه 
والوجود » تفهم الماهية دونه . فلا يكون جنسا . وذهب أقوال » الى أنه 
مقولتان : الجوهر والعرض . وأقول : الى أنه (1) : أربع مقولات : الجوهر 
والكم والكيف والنسبة . جعلوها جنسا للنسب السيع . فما عدا الجوهمر 
والكم والكيف » وهو السبع مقولات » مقولة واحدة عندهم » وهى النسبة . 
ووجهوا ذلك : بأن مفهوم النسبة » الذى هو التوقف على تعقل الغير . لو 
رفع عن واحد من السبع كالاين » وهو الحصول ف المكان » مسا بقيت 
حقيقته . وهو شأن الكلى الذاتى . ولا يخفى : أنها قدر مشترك » بين تلك 
السنع المختلفة الماهية » يصلح أن تقال ى جواب. السؤال عنها |2, بحسب 
الشركة » فتكون جنسا (3) لها . وها هنا ترديد ,24 . وهو أن النسبة اذا 
كائك فيا يازم أامكوق كل شببة حضتها: +مركية من حتسن وفحل :قم 
وذلك محال . لان كل مركب » فلكل جزء منه » نسبة الى الآخر . فتلك 
النسبة » ان كانت مركية » كانت بين آجزائها حد مشترك » نسبة آخرى . 
فان لم تنته الى نسبة بسيطة » يلزم أن يكون المركب مركبا من أجزاء غير 
متناهية . وأن انتهت الى نسبة بسيطة » يلزم أن تكون تلك النسبة البسيطة 
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داخلة تحت مطلق النسبة » وغير داخلة تحت الجنس » 
ليساطتها . فالنسية » لا تكون جنسا للنسب عن السيع . وكل 
ما دخل تحت يتميز بالفصل » فهو مركب . ويجاب باختيار الشق الآول . ولا 
فنك الأروع الى اد أندرازه ان كون امرك ادن وانما ئازها فلكة »ان 
لو كانت النسبة » التى بين الاجزاء » داخلة فى المركب » ولبس غايته » 
أزوم تحقق نسبة » لا نهاية لها . وذلك » جائز . اذا الواحد » نصف » وثلث 
وربم .. وهكذا من غير نهاية . فحاصله : أن الممنو عواامركب مما لا يتناهى 
لا مجرد وجود ما لا يتناهى » فلا تركب منه . الخ .. بتصريف أقول فيه : 
تأل نو جية © أن نما امكل ف الوجوة عمساء ل الحاذث عط معان الراجيم 
والكلام فيه . ويمكن أن يقال : القاعدة فى الوجوب » بالتحقيق » لا بالاعتبار. 
فيجوز فى ذلك . وعدم النهاية فى النسب » من قبيل الثانى . كما فى النظير . 
أعنى الواحد نصف ... الخ فيكون جائزا . وفيه ما فيه من جهة أن المرعى » 
أن النسبة جنس للنسب السيع . والجنس موجود بالتحقيق » لا بالاعتبار . 
كما لا يخفى على ذوى الابصار . أو يقال : ذلك الجواب » مبنى على ما لغير 
الاصحاب » من جواز دخول ما لا يتناهى فى الوجود . وذهب من ينسب الى 
التحصيل منهم » كأريسطو : الى أن الاجناس العالية » عشرة. وهى 
المقولات » كالمقالات ,6), فى الجنس العالى » أربعة . وف المقام 6 أمنور 
وفوائد. | 

أما الامور » فمنها (2) : أن هذه المقولات كيف تكون أجناسا عالية ؟ مع 
كون كل مقولة منها » ماهية مركبة : من جنس أعم منها » وفصل مميز لها » 
عما يشاركها فى ذلك الجنس ؟ وجوابه : أن القوم صرحوا : بأن الاجناس 
العالية » تعريفها : انما هو بالرسوم الناقصة » لانه لا يتصور لها جنس 
كيف . وهى العالية . ولا فصل آخر . لان تركب الماهية من أمرين متساويين» 
غير محقق » بل هو احتمالى 8) . 
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ومنها : كيف يكون الجوهر جنسا عاليا للجوهر ؟ لفهمه دونه ؟ كما تقدم» 
فى الوجود . بل هو عرض عام له . 

ومنها : جعلهم ,9) الجوهر » جننسا عاليا ؛ دون قسميه ؛ الذى هو 
الفررني ما وخيه ؟ خلك نت كفا مى اع أن الفرضن الرتكان جنا 
لتوقف ما تحته عليه . واللازم باطل . يخلاف الجوهر . فان ما تحته » متوقف 

ومتهتا : أنهم ردوا جنسية الوجود » بالتشكيك ,10) الذى من أسبايه 
التقدم والتأخر . فيقال مثله فى الجوهر » لتقدم الكو اه وعاشا عن تست 
بل فى كل كلى . ويرتفع التواطى . وجوابه : أن الاختلاف الموجب للتشكيك» 
لابدروان يكون واتنا ف اتفين النديوم الكلن ,#الوجود لكين كيزا افر 
من التقدم والتآخر » واقعا فيه ؛ من قبيل المشكك » بخلاف الجواهر » مثلا 
فان تقدم بعضها على بعض » وتأخره » ليس واقعا فيها . بل فى وجوداتها . 
وكذا بقال فى ,12) الانسان : اختلاف أفراده بالتقدم والبيان مثلا . لا يفيد 
كونه كليا متواطيا . لكون ما ذكر » خارجا عن مفهوم الانسان . والحاصل : 
أن التفكيك + يسناء الأختلاف »فى تتبن التديوي المتتكك ‏ تشافهي.. 

ومنها : أن الجوهر » لو كان جنسا عاليا تحته » لكان امتياز ما تحته من 
الاقتوال » بعض عن يعض » بالفصول الذاتيات . فحينئذ » يكون كل نوع 
منها : مركيا من الجوهرية » ومما يتميز به عن غيره من الانواع » فتكون 
كلها مركبة ,13) . وقد زعمتم : أن بعضها بسيط . وجوايه : أن كون الجوهر 
جنسا لما تحته » لا تقتضى أن جميع ما تحته مركب منه » ومن الفنصول 
« كما زعمت » بل بعض ما تحته كذلك . وبعضه ‏ وهو البسيط ‏ تميز 
بنوعه وشخصه » فيكون منفصلا عن المركب ,14 . قيل ::وهذا الجواب 
اقناعى ,15) . 
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ومنها : أن الجوهر » لو كان جنسا للجواهر » لكانت فصولها أيضا * 
جوهرية . لان فصل الماهية » من مقولة جنسها . لانها لا تتركب من أمرين 
متنافيين » كهذا لجنسها . فليزم أن يكون للفصول فصول أخر » تمييز 
وهى جوهرية ‏ لما مر وهكذا ... وبيتسلسل » فيلزم تركب الجواهر » من 
أمور غير متناهية » ومثل هذا » يجرى فى كل مقولة . مثلا : الكيف » لو كان 
جنسا للكيفيات » لكان فصوله أيضا من الكيفيات ولما مر . واذا كان لها 
فصول من الحيف » كان الكيف جنسا لتلك . فيكون لتلك الفصول » فصول 
أيضا » من الكيف . ويتساسل . وجوابه : تسليم أنها جوهرية » ومنع كون 
الجوهر جنسا لها » لقاعدة أن الجنس » خارج عن ماهية الفصول » غايته : 
أن الناطق » شىء ذو نطق . وكونه جوهرا أو جسما ؛ وصف له خارج عنه . 
فلا يلزم من كونه جوهرا » كونه جنسا له » حتى يلزم النهاية » فى ذات 
المركب الجوهر . سلمنا : أن الجوهر » جنس للفصول . لكن لا نسلم لزوم 
الفصول لها . لان الفصول » انما تكون للانواع » لا للفصول . لانها غنية من 
تمييزها » عما يشاركها فى ذلك الجنس » الذى هو الجوهرية » من جهة أن 
جوهر الماهية » الذى هو الفصل » هو جوهرها » الذى مو 
الفنسين اللشيتو + بالنصكل غينيا يشاركيه ق الوط رجاب 
والتغاير بينهما اعتيارى (16) . واذا كان نفس الجنس الذى تميز » فلا 
يحتاج الى التميز أيضا . فصح لو كان غيره ذاتا ووجودا » لاحتاج مثلا 
الجوهر » الذى هو الحساس أو الناطق » هو بعينه الجوهر » الذى هو 
الجسم » أو الجوهر » الذى هو الخيوان . لكنه باعتبار (17) حصول الحمن» 
أو الناطقية » صار حساسا ر18) أو ناطقا (19) . انتهى . 
أقول : وحاصل الجواب الاول » منع كون الفصول أجناسها جواهمر . 
« وتسليم التسلسل ,20) » بناء على أن منعه فى الجواهر المركية » لا مطلقا. 
خصوصا أن كان اعتباريا جدلا » . ش 


269 


والثانى : بالعكس . قلت : وفيه أنهم صرحوا بأن الفصل » لابد وأن 
كنين ان نضل بيط كنا ف الدلاتة الستوسى هشر لهذا ميعن 
التعدد . وابطال لقوله . لان الفصول » انما تكون للانواع لا للفصول . ويمكن 
أن ما هنا طريقة . وان صرح بأن الناطق جوهر » ذو نطق . ويمكن أنسه 
رسم . وأن قوله شىء ذو نطق » - ه أن الشىء جنس . مع أنه تقدم » 
أنه عرض عام . ويمكن أن يكون رسما ومثالا . وقد فهم من المقام : أنه لا 
يلزم من كون الشىء من مقولة » أن يكون جنسا له . فليتأمل . 

والتحن ءرد متها أن الأيكان والليجود والرحدة والخطة + انور واكدة 
على المقولات المتقدمة . فلا يكون الجنس محصورا ف المقولات العشرة,21) 
وجوابه : أن الاولين ,22/ » ليسا بأجناس عالية » لاندراجهما تحت مطلق 
النسب . وأما الاخيران فعلى أنهما كيف » فظاهر . وعلى أنهما عدميان » 
لا يكونان من المقولات . وعلى أنهما نوع بسيط » فكذلك ,23 . ويعرفان 
بالرسم . كما صرحوا به . فلا تنافى بين البساطة والتعريف . وحينكذ » 
يقال لناكيء موهوة :خادك لا يون محديوة, 

ومنها : أن جعلهم الجوهر : مقولا 24 بالمواطية » ينافيه التصريح ى 
الحكمة : بأنه مقول بالتشكيك » على الجواهر الجسمانية » والمجردات ,25) 
عندهم . وهو بها أولى . وجوايه : أن المتواطى: (26) » بالنسبة الى الاول» 
لا ينافى التشكيك » بالنسبة اليه » والى الثانى . وليحقق المقام » فانه من 
مزال الاقدام . الهم ضراعة اليك » بزين أنبيائك » عليه أفضل الصلاة 
والسلام وعليهم . والاولى أن تردنى برداء سترك (27) الجميل . وأن تكلنى 
اليك . وأن تفرج » يا نعم الحسيب وبا نعم الوكيل . 

واما الفوائتد: 

فيتها ‏ أن الفضل 6 تسنية الى اللنتن > بالتعدندم والى القع + مالتقوية 

كما لا يخفى . والى الحصة » قيل عند الشيخ ,28, : بالعلنية . فهو علة فاعلية 
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لوجود الحصة . لانه لو لم يكن أحدهما ,29) علة للاخر » لاستغنى كل منهما 
عن الاخر . فلا يتحقق التلازم بينهما » وهو لا يصح واذا كان كذاك » فلا 
يصح جعل (30) الجنس الحصة » علة للفصل . والا » لكان الجنس » مستلزما 
للفصل» من جهة؛ أن الحصة علئ جعلهار31) علة: تكون سابقة. ولاتحقلهماء 
الا فى طبيعة الجنس . فيكون الجنس علة أيضا ,32) » مستلزما للفصل . 
ورد يأن الفصل عنده ,33) » علة فاعلية » تكون ناقصة فلا استلزام ,34) 
لتوقفه (34) على المادية وغيرها . وذهب الامام (35) الى أن الفصل » ليس 
علة للجنس » يعنى الحصة (36) . وسد الخلاف ,37) أن فصل النوع » لا 
يكون جنسا له » على الاول » لما يلزم عليه : من كون المعلول علة» 
وبالعكس . ومن تقدم الشىء ,38) على ما تقدم عليه . ويكون على الثانى . 
ومن ثم : زعم قوم : أن الناطق » بالنسبة الى الحيوان » فصل الانسان . 
والحيوان #احكض وبالتسئة للبلك لكين وان التصحل الامو ل 
يقارن جنسين » فى نوعين . والا » لزم تخلف المعلول عن علته» ضرورة (2»)39 
عدم حصة كل نوع » ف النوع الاخر » مع تحقق الفصل » الذى هو علتهماء 
فى كل من النوعين » بخلافها فى نوع واحد . كالناطق مقارن للحيوان » 
والجسم » والجوهر ف الانسان . وهذا » على الاول . وأما الامام » فذهب 
الى ما ذكر » من الحكم والتفصيل أيضا . لكنه علل : بأن الحكم ؛ لكونه تمام 
المتميز » لا يكون الا واحدا . هذا ويرد على الاول : أن التخلف والتوارد » 
انما يمنعان فى العلة التامة » لا الناقصة . وما تقدم عن الشيخ + من قبيل 
الثانى » لا الاول . كما تقدم . ْ 


ومنها : أن الحد لابد من تركبه من الجنس والفصل ‏ عند الشيخ ‏ 
كما فى الاشارات » نذهب أكثر شارحيه الى الانكار . ونقضوه بالاجزاء غير 
المحمولة ,40م » كأجزاء العدد والبيت ,41 . فانه يتم المحدود بذكرها: مع 
أن فيكا بنها لذن مها ذكر قال تصير الذي التلودى 6 جراد الشر #تذكز 
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بعض الحدود » لا كلها . والحق » ما ذكره الشيخ » بناء على أن ما ذكره » 
من أن المركب الحقيقى » لابد من اندراجه تحت مقولة من المقولات العشر» 
كما هو مذهب الاقدمية » وكثير من المتأخرين . وحينكذ كل حد تام » له 
جنس وفصل » وجدت له أجزاء محمولة » أم لا. فالعدد مثلا » حده كم 
مركب من الآحاد . والبيت ؛ جسم :مركب ,42 من السقف والجدر فى أصله. 

ان الحاد التام » هل لابد من تركبه من الجنس والفصل ؟ أو تارة وتارة؟ 
خلاف مبنى على الخلاف » فى أنه : لابد من اندراجه تحت مقولة . وى صحة 
التعريف بالاجزاء . المحمولة (43) . 

أقول : ومما مندئ, على هذا » صحة القول : بأن النطق » فصل » ان . 
قلنا بالصحة , وبطلانه ,44 » أن يقال الناطق فصل . مثلا » اذقانا 
بعد مها (45 » فاحفظ . 

ومنها : هل اختلاف المعروضات بالماهية » يوجب اختلاف العوارض 
بالماهية أو لا ؟ خلاف عند الحكماء . بعض : نعم . وبعض : لا فالجنسر 
العالى المنطقى » الذى هو مفهوم المقول » على كثيرين » عارض للمقولات 
فان قلنا بالاول » كان مفهوم الجنس العالى العارض امقولة الجوهر للجنس 
العالى . أعنى : العارض » يكون جنسا مقولا » على مختلفين بالماعية ء 
أعنى : الانواع العالية العارضة لكل مقولة . وان قلنا بالثانى » كان هذا 
الجنس العالى العارض للجوهر ء مثل العارض ,6م الكم.. والعارض 
للكيف . وهلم جرا . وتكون متفقة بالحقيقة » فيكون نوعا لها . وأيضا : حد 
أن الجوهر « مثلا 6 جنس طبيعى » معروض لمفهوم المقول » على كثيرين» 
الذى هو الجنس المنطقى . وهذا العارض » جنس له » من حيث أنه عارض. 
وهل مطلق الجنس » جنس طبيعى لهذا الجنس مثلا . أو نوع فيه ؛ مسا 
عرفت ؟ وكونه جنسا أو نوعا » من حيث مقوليته على الاجناس العارضة» 
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مه ها مم 


سم ذخ ين 


لا ينافى أنة جنس منطقى » بلا خلاف » من حيث أنه عارض للمقولات ؛ 
الا ال توي انيقي . ولا يقال : اذا كان الجوهر مندرجا تحت الجنس 


الغالر: > كيف يكوى غالنا #الآن عومه عاليا غان الحتومن الطريعية + لا يناقى 
أن فوقه جنس منطلقى . قافهم . وينتقل أيضا ,47 الى المقول على كثيرين» 
الى المقول على الشىء » الى المضاف . فالمضاف ,48 » جنس الاجناس 
لهذه الاربعة . ويجرى جميع ما ذكر » فى الجنس السافل والوسط والبسيط 
وف غير الجنس » من سائر الكليات ؟ ومنه يعلم : أن الكليات الخمس » من 
مقولة المضاف . وحينكذ يقال : اذا كان الجنس من مقولة المضاف » كان 
أخص . والمضاف أعم . كيف ؟ وهو مندرج تحت مطلق الجنس » وأخص 
منه ؟ هذا متناقض . وجوابه : أن يكون المضاف » لا بشرط شىء أعم من 
الجنس » لا ينافى أنه : بشرط كونه مطلقا مضافا . أقول : وكان العموم 
وجهى . وجهت وجهى اليك » يام 0 » أن أكون من 


الناطتين بالتوحيد لجنايك الاقدس حقا . وبالاقرار بالرسالة لزين أنبيائك . 


وخاتمهم ر صلى الله عليه وسلم ) وكرم صدقا . 


أي الجنس العالي . 

أي بما . 

قوله : فتكون جنسا : أشار الى قياس من الشكل الاول . وتقريره ان نقول : 

اسعي ل قد مولن دلرو ةل يكل عن سراي اها ا 

وكل ما كان ذالم فهو جسن ٠.‏ سشتليج : أن النسية جنس . « تفربر شيخنا 
الله » . 

قوله : وها هنا ترديد » وحاصله اننا لو قلنا أن النسبة جنس »© مقول على 

النسب السبع © يازم أن تكون كل نسبة منها مندرجة تحتها . 

قولية اين -حتين. وتضل. + ضبرورة الذراج كل نوع مشتمل على جنس وفصل 

فى حنس وذلك باطل»ء ان كل حك لكر جوم بنك نسيية الى الح ولت 

النسبة» ان كانت مركبة كذلك» كانت بين احزائها نسبة أخرى .. وهكذا فان التهت 

الى نسبة .بسيطة »© لزم أن تكون تلك النسبة البسيطة داخلة ©» تحت مطلق نسسبة 

التجيل فل المركنة ٠‏ لخر تاحلة بعت الجنس 2 كرا بنيلة ل 

تكون النسبة جنسا للنسب السبع . وان لم تنته الى نسية بسيطة »© لزم 

ع ا مين من أحزاء غير متتاهية . 

0 : فمنهاء وهذا الامر » وارد على القول الاخير » الذى قاله أريسطو ونحوه. 

وارد على الآتوال الأدبعة 9 تقرير شيخنا فتح اللم »و 

قوله : ومنها جعاهم وارد على القول الاول من الاربعة « تقرير شيخنا فتح الله ». 

قوله : ردوا جنسية الوجود » وارد على الاقوال الاربمة « تقرير شيخنا فتح 

الله»6 . 
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وتقرير الاعتراض : انهم قاسوا الجوهر على الموجود » فى ان كلا منهما » مقول 
بالتشكيك »2 الذى من أسيابه التقدم والتأخر . وحيثة ؛ فلا يكون تسا عالا 
« تقرير شيخنا فتح الله » . 0 ١‏ 
قوله : لكون ما ذكر : علة مقدمة على معلولها . وهو قوله : من قبيل المشكك 
؟ مر مر ك0 

قوله : وكذا يقال » حواب عن قوله : بل فى كل كلي الشامل للجوهر وغيره » 
بخلاف الجواب الاول الذى ذكره بقوله : وجوابه .. الخ . فانه خاص بالجوهر 
« تقربير شيخنا فتح الله » . 1 
قوله : فتكون أي الجواهر « تقرير شيخنا » . 

قوله منفصلا عن المركب : أي عن الانواع المركبة من غير فصل ذاني « تقرير 
شيحة؛ فتس الله » . 

قوله : افناعي »أي لا قطعي . « تقرير شيخنا فتح الله » . 

لسائر الجواهر . وعدم تقييده بما ابدرج فيه ©» يسمى جنسا عاليا » ومن حيث 
تقييدد بما اندرج فيه بسمى فصلا « تقرير شيخنا فتح الله » . 

قوله : لكنه باعتبار ... إي ما ذكر من الجسم والحيوان . 

قوله : صار حسسياسا راجع للجسم . 

الله » . 

قوله : وتسليم التسلسل » الاولى حذف هذه العبارة من قوله : « وتسليم » الى 
جدلا » وذلك لانه لا يخاو اما أن برجع قوله مطلقا الى المركبة وعليه فيقبل منع 
التسلسل فى الجوهر المركبة والبسيطة » وليس كذلك بل التسلسل موجود 
أذا لم نقل بالمنم . وهو واضح البطلان « تقرير شيخنا فتح الله » . 

أي 'التى هي اجناس عالية . وانما قدرنا ذلك »© ليلاقي السوّال قوله : فظاهر » 
اى دخولهما فى المقولات . : 

قوله »© وحوابه .. الخ . أي فالمحصور » انما هو الاجناس العالية « تقرير فتح 
الله » . 

قوله : فكذلك » اي لا يكونان من المقولات « تقرير فتح الله » . 

قوله د مقولا 3 أي محمولا على افراده بالمواطاة 9 وحمل المواطاة هو حمل هو 
هو بأختلاف الاشتقاق فانه حمل ذو هو « تقرير فتح الله » ٠.‏ 

قوله 3 والمحردات 4 وهي الجواهر المجحردة عن المادة والصورة كالمقول العشرة 
« تقرير فتح الله » . 1 : 

قوله : وجوابه ان المتواطي » فهو متواطي ومشلكك باعتبارين مختلفين فباعتبار 
انهما جواهر جسمانية » متواطية »© وباعتبار انهما مجردة » مشككة « تقرير فتح 
ألله » . 

قوله : ستز » بكسر السسين بمعنى ( الساتر ) . وبفتحها » مصدر ( ستر ) 
« تقرير قفتح الله » . 

قوله : عند الشيخ © أي ابن سينا ©» فانه متى ذكر الشسيخ فى كتب الحكمة وأاطلق 
يكون المراد منه ابن سينا « تعرير فتح الله » . 

قوله : أحدهما » اي الفصل والحصة . « تقرير فتح الله » . 

قوله : الحصة » بصح أن تكون بالجر بدلا من الجنس »© ويصح ان تكون بالنصب 
مفعولا لفعل محذوف أي اعني به الحصة « تقرير فتح الله © . 

قوله : جعلها علة » اي على جعل الحصة علة للفصل »© سابقة عليه « تقرير فتح 
الله» . 

قوله: فيكون الجنس »© أي وهو باطل ضرورة وجود جنس بدون فصل « تقرير » 
أي الشيخ ابن سينا ٠.‏ , 50 1 

قوله : فلا استلزام » أي بين وجود الجنس والفصل ١‏ تقرير 6 ”م 

أي الرازي . : 
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قوله : يعني الحصة »© أي على فرض جعلها جنسا والا فالحصة اسم للافراد 


«اتغرين فت الله 6 + 

قوله : وسد الخلاف » أي والذى بيترتب عليه الخلاف © وتظهر ثمرته فيه ©» أن 
ا ا 0 ار اوور جك 0 5 دوي لات وجري 
الذى هو حيوان » لا بلزم عليه من كون المعلول كناطق مثلا ©» فى حال جمله جنساء 
وبالعكس » ضرورة كون الجنس علة فى فصله ©» ومن تقدم الشيء كتاطق مثلا » 
فى حال جعله جنسا لحيوان »© على ما تقدم عليه » الذى هو حيوان »© فى حال 
جعله فصلا له .. وكلاهما باطل على الاول » بخلافه على الثاني . واذا تاملت ذلك» 
و ل ل يف 
ير ا :لاو ارات بارع ال 

قوله ا عر د سن ل ل ان 
المراد بالحصة الافراد « تعرس »6 , 

قوله : غير المحمولة » اي غير التي يصح عملها » أي الاخبار عن المحدود_. 
وقوله : كأحزاء العدد © بأن تعول : المشرة مثلا مركبة من سبتة واربعة او من 
خسة وخمسة . ولا بصح حمل بعضها بأن تقول : العمشرة ستة مثلا . وقولة : 


'والبيت »© بأن تقول ١‏ المت جا تركب عن إقماء فحص 1 رشك |0 رين 


الله» . 

قوله : والبيت جسم مركب » انما اعتبر بجسم فى تعريفه » لكونه جنسا قريبا . 
قوله : الاجزاء المحمولة : ألصواب أن بقول : غيز المحمولة : لانها محل الخلاف 
كما بدل عليه أول كلامه « تقرير فتح الله » . 

قوله : وبطلانه » الضمير فيه عائد على القول بأن النطق فصل . 

وقوله : وان بقال » معطوف على : ( وبطلاته ) . 

وقوله: وأن قلنا بعدمها ؛ راجع ل ( وبطلانه ) » وان يقال 4 « تقرير فتح الله » . 
3 : مثل الاولى » حذف مثل » لانه هو لا غير « تقرير فتح الله » . 
قوله : وينتقل »أي الجوهر © « تقرير » . 


قوله: فالمضاف » تفريق على الانتقالات الثلائة « تقرير فتح الله » . 


(طيزء 


القتسم الث ا 


اعلم : أن العقل » قيل : جنس » تختلف أصنافه بالخواص . فعلى الاول» 
يكون جنسا منفردا » اكونه ليس فوقه جنس . وتحت أنواع حقيقية . وهو 
العقول المفارقة العشرة » بناء على رأى الفلاسفة فى اثباتها » واثات 
العو اع التجرؤات: اعت ذعن الدواهن الحديية .وان الكوهر انيسن 
جنسا لما تحته » لانه حينئذ » مقول بالتشكيك على المجردات وغيرها . 
وشرط الجنس » التواطى » كما مر . وذلك أنهم يثبتون للعالم قسما ثالثا . 
غير جوهر ولاعرض »؛ سموه : بالجواهر الروحانية » وبالمجردات . وجعلوا 
من ذلك : النفوس (2) والارواح والعقول . وحكى : أن الغزالى وبنعض 
الصوقية » ساعدوهم ف النفوس البشرية . وقد قيل به فى الملاككة أيضا . 
وأنها لا تتشكل » ولا تعمر فراغا . والصحيح » خلافه . وأنها تشكل وتعمر 
فراغا كالجن . وانظر الفرق بين التشكلين » فى شرح الاربعين النووية 


نادرة 

فأذا هو جنى . فاختطفه جنى آخر قريبه » وألقاه فى أودية الجن . فدخل بعد 
مدة » أعنى فى محل » فوجد شيخا كبير السن جدا وكأنه قاضى الجن 
شمهورثن..نقض علية الخال © عقال له + اذا أقيل بلطان. الكن :© مقف 
واطلب الشرع . فلما أقبل اليه الانسى » وشكا من الجنى » فأحض ره 
السلطان » وسأله عن موجب خطنه الانسى ؟ فقال : قتل أخى . قال 


الانسى : أنما قتلت تعيانا . فدعا السلطان بالشيخ الاول » واستفتاه فيما : 
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يازم الانسى » فقال ‏ بعد أن رفع حاجبيه ‏ الكبيرة رويت عن سعيد 
المقيرى » عن ابن جلال » عن رسول الله صلى الله عليه وسام من تصور 
على غير شكله » فدمه هدر . وهذا سند غريب من وجهين 3) . تأملهما . 
فأمر السلطان برد الشيخ الانسى الى بلده بالمغرب . فوجد زوجته مهيأة 
بالدخول » فمانع وأخذها . وافعل ما مر للفلاسفة : أئهم لما بنوأ ‏ أبعدهم 
الله على قاعدتهم الفاسدة » من أن الصائع تعالى ‏ عن قولهم - 
موجب ريم لا مختار ؛ ولم يصفوه تعالى ‏ عن قولهم ‏ بشىء من الصفات. 
وردوا جميع ما يوصف به الى سلب واضانة » لكونه موجب بالذات. وتبارك 
عن مقالتهم » لانه لا يصدر عنه مباشرة » الا واحدا ؛ وسموه عقلا » أى 
جوهرا روخانيا » مجردا عن المادة ولواحقها . ثم هذا العقل » مثلا آخر » 
باعتبار كونه عقلا ونفسا » باعتبار امكانه فى نفسه » وصورة له باعتيار 
وجوه . ثم العقل الثانى كذلك » الى العقل العاشر » المسمى بالفياض » وهو 
العقل المنسوب الى فلك القمر . فتلك عشرة عقول » وتسع نفوس » وتسعة 
أفلاك . ثم حدثت العناصر » أعنى : الماء والنار والهواء والتراب » المختصة 
بالحيوان والنبات والمعادن . واختلطت كما فى العود الاخضر » فى الماء 
والنار والدخان والتراب » كما تظهر ان حرق. وتهيآت لقبول الصور المختلفة 
فى عالم الكون والفساد » الى آخر ما فى شرح الكبرى . وغيرها . ويفيض 
العتل على كل قابل » ما يستحقه » افاضة واحدة » من حيث هى . والاختلاف 
واقع بحسب القبول » هذا » ضلال مبين ‏ لعنهم الله وها هنا أمور ) 
متهكتتا : 

أن العناصر » ما ذكر فيها » هو المشبهود . وقيل : خمسة » بزيادة 
البخار . وهو ما برتفع من الماء كالدخان . 

ومنها : أن كون كل منها أصلا » هو الاصح » لاختلاف حقائقها . وقيل: 
أعثليا الثار + لقدنا مسناطة .:ومحضل النواسن'ينها و#الكافف فوتار 
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متكاثفة » على أوجه متفاوتة . وقيل : الهواء لرطوبته ومطار عنه » ومنه » 
بالحرارة المطلقة » بالتكاثف » تحصل النار . وبالبرودة المكثفة » يبحصل 
الباقيان . وقيل : الماء لقبوله التخلخل بالحرارة . 

ومنها : النار والهواء والتكائف » بالبرودة . 

ومنها : الارض لشدتها كثافة . ويحصل الباقى » بالتلطف المختلف . 
وقيل : البخار » لتوسطه كثافة ولطافة . والتفرع ظاهر . 

ومنها : أن منها خفيف » وهو النار والهواء . وما عداه ثقيل . ووجه ذلك» 
أن ما تحت فلك القمر » مثاله . وهو الخفيف المطلق أولا » وهو الخنيف 
بالنسبة للارض . والماء » الثانى . وأما نحو المركز كذلك » لمن ألقى سمعه . 

ومنها : أن معنى الكون والفساد » أن يخلع كل عنصر منها » صورة 
عنصره الفساد » وبليس صورة عنصر آخر » وهو الكون » كالملح ماء . 
والنار ترابا » وهواء . وحينكذ » فالانقلابات على المشهور - اثنتا عشرة 
وعلى مقابلة » عشرون » فافهم جميعها » من اللقطة . وشرحها بالتصريف 
والاختصار , 


قوله : 0 حدم جوهر مجرد عن المادة والصورة . 
بلاسلة المغول عندهم (.يعني الفلاسفة ) 
العقل الاول : نشأً عن ذات الله بطريق الملة قائم بنفسه لا فلك له ٠‏ ولشا عله 


. الفنك الثاني » وهو المسسمى العرش » عند اهل السسنة ©» وعقله المدبر له . ونشا عن 


الثاني »© الفلك الثالث ©» وهو المسمى الكرسي »© عند أهل السنة © ؤعقله المدبر 


.له كذلك . ونشا عن الثالث » الفلك ا »؛ وهو السماء السابعة ©» وعقله المدبر 


له . وهكذا الى سماء الدنيا » التى لفلكء العاشر © وعقله المدبر له »© 
ونش عنه العناصر الاربعة» وهي : الماء تراب » والنار » والهواء » وايترجبيت 
و والمعادن والئباتات . 

: وجعلوا من ذلك » النفوس . اي فالنفس والعقل ا 1 
ال رع الس عر الجر ع الاو والع اذ . مختلفة اعتبارا 0 
تعلقها بتدبير الجسم » فنفس . ومن حيث تعلقها بالقوام والحياةً » فروح . 
حيث تعلقها بالمدركات © فعقل تقرير فتح الله 6 .. 
قوله : من وجهين : وهما كون راويه واحدا . وكونه جنيا عن انسي ( فتح الله ) 
قوله : موجب © بصيفة اسم الفاعل » وسموه موجبا »© لكونهم يقولون : انه علة 
فى العالم « تقرير فتح الله 6 . 
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«« الى ف 

المسلسلمم 

قسموا الجوهر » الى بسيط ومركب . والاول » اما جزء المركب أو لا . 
والجزء » اما حال فى غيره » وهو الصورة . أو محل . وغيره » اما مجرد عن 
المادة . وعلائقها متنوعا الى ما هو منفصل عن الجسم » وهو العقل . والى 
ما ليس كذلك » وهو النفس . فان علاقته بالجسم للتدبير . أو غير مجرد . 
وألثانى » اما لا نفس له » كالجماد . أو نام » لا حس له » كالنبات . أو له » 
كالحيوان ‏ أو غير تام » كالملك » قالوا : والجوهر » جنس: الاجناس » لا 
اختلاف » الا بالعرضيات وللمتكلمين معهم مؤاخذات . ْ 

أقول : وف اللقطة : انه ينقسم الى روحانى؛ وهو المجردات. وجسمانى 
ر بالكسر , وهو غير المجردة عن المادة الجسمية . ظ 

والثانى » ينقسم الى : بسيط » وهو ما لا ينقسم الى أجزاء مختلفة 
العناصر كالماء . والى مركب » وهو الضد كالحيوان . والبسيط » اما لكونه 
ذا آثار فى عالم الكون والفساد » وهو الافلاك » وما فيها . وهو العالم 
العلوى ر بالضم والكسر ) وهى شفافة لا لون لها . واما عنصرى » وهو 
لباك الكدل امس 

والفرق بين السموات والافلاك أيضا : أن السموات ‏ كلها فوق 
الافلاك ر أى كلها , وهى تحتها » على التحقيق » من أن السموات » أطرافها 
على جبل قاف . وتأمله . مع أن المشهور ؛ من أن الشمس » فى السماء 
الرابعة . والقمر » فى سماء الدنيا . وأن الافلاك » أجسام لطيفة . والسموات» 
أجسام كثيفة . وآن الافلاك تسعة . والسموات سبعة . وأن الاقفلاك 
الكواكب » والسموات موضع الملائكة . وأن الافلاك دائرة متحركة » 
والسموات ثابتة . 
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ان 


الاولى : الكواكب على قسمين : سائرة » وهى سيع : زحل وعطارد 
والمريخ والمشترى والزهرة والشمس والقمر. والنظر تفاوتهما » فى الحركة 
فى للمطولات . وممن ذكره : العلامة اليوسى فى حواشى الكيرى . واكل 
واحد منهما فلك مختص به » من الافلاك السبع . وثوايت » بمعنى انها لا 
سرعة لها . والا » فهى تتحرك من المغرب الى المشرق » حركة بطيئة جداء 
تقطع فى كل أربع وسبعين سنة وشهر وسبعة وعشرين يوما » درجة. وهذه 
الثوابت » لا يعلمها الا الله تعالى ‏ وغاية ما وصل اليه أهل الميقات » 
آلف وائنان وعشرون نجما » عليها أعمال أهل الميقات» من الماضى والباقى» 
ونحو ذلك . وأما السيارة » أى غير الشمس والقمر » فلا تنضبط . لكونها 
تارة ترجع القهقرى » وتارة تسير معتدلة » وتارة تخنس (1) فى غرويها . 
ولاجل ذلك » لا يصلح أخذ عمل منها . واليها الاشارة بقوله ‏ تعالى ‏ : 
قلا أقسم بالخنس .. الآية . وجميع الثوابت فى ذلك » واحد . وهو الثامن ٠‏ 
قوق السبعة . وأما التاسع » فلا نجم فيه » وهو أعظمها . وله فى كل يوم 
دورة » من المشرق الى المغرب » ويدور يدورانه كل ما يحويه . من فلك ' 
وكوكب 0000 * 1 ظ 

اختلف المتقدمون فى حركة الكوكب . فقيل : ان الجرم الفلكى » ساكن . 
والحركة للكوكب » خارقة له , 


وقيل : أن الفلك » متحرك . والكوكب كذلك » على خلاف حركته . 
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ددم ابن 


وقلق النشهرك + اننا عو النلك الفالة » عظازد_ “والزهرة: بو العمل 
امش من الشسمسن + والثلائة الكو + اع رون القنيدن .والقهدق » اعظم 
ع الأ كن ا عهانة ف ب اوالين» اعد كهااه ذال امسو ادر 
كوكب من الثوايت ؛ أعظم من الارض . وجميع الكواكب » نوره ذاتى » الآ 
ايض 


وكون النجوم فى سماء الدنيا » أو فى غيرها وموضعها » لم يرد شرعا . 


وسلم . آمين) 


قوله تخنس © أي تسكن فى غروبها . : 1 

قوله : باضعاف »© قيل مئة واربعون مرة . والقمر قيل اكبر منها بمئة وعشرين 
مرة« تقرير فتح الله » . ١‏ 
الخائمة ‏ ونأل الله حسنها ‏ ذهب اللمبطلون الى أن السموات كروية ( نسية 
الى الكرة ) محيطة بالكون كالبيضة © ومنعوا الخرق والالتئام . فاحالوا الاسراء 
( الاولى ان بقول المعراج .. تقرير .. بناء على أنها 6 اعني السموات » هي 
الافلاك . وقيل انها غيرها . ومقتضى كلام بعض الافاضل : ان الخلاف عام . 
لكن لا على منع الخرق والالتئام » المرتب عليه ما ذكر . وانه صحيح كلا من 
القولين . وان الراجح » ان السموات » غير الافلاك . وهو كذلك لابد الملالم . 
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عا مرا 


القاظ الحضّارة 
خا ضار" 


7 
الاستاذ محمود تيمؤور 


عضو مجمع اللفة العربية بالقاهرة 


ولد محمود تيمور فى القاهرة سنة 1894 م . والده العلامة احمد تيمور» 
وعمته الشاعرة عائشة التيمورية » واخوه الأديب المشهور محمد تيمور ٠‏ 

كان للبيئة التي عاش فيها آثر واضح فى صقل موهبته الادبية منذ الصفر » 
قرا فى البداية الف ليلة وليلة واقبل بشغف على قراءة المنفلوطي ١‏ الذي كانت 
نزعته الرومانية الحلوة تملك عليه مشاعره » ثم حديث عيسى بن هشام للموبلحي » 
وقصة زينب لهيكل » كما ان نصيب الشعر لم يكن قليلا فى مطالعاته » وكان شغفه 
برعيم المدرسة انهجرية جبران خليل جبران كبيرا جدا ٠‏ 

ثم قرأ للمشهورين من كناب القصةفى العالم » وكان لموباسان النصيب 
الاكير من اهتمامه كما استائر بنفسه تشيخوف وسومسرت وغيرهما ٠‏ 

وكان لاخيه محمد تيمور تاثير واضععليه فى مطلع حياته الآدبية خصوصا بعد 
عودته من فرنسا . بدا ادب محمود تيمور ( محليا » بتصوير النماذج العادية من 
البيئة ثم ما ليث أن حلق فعالج نماذج انسانية واكتسب رؤى جديدة ٠‏ 

قام بعدة رحلات الى اوربا وامريكا فصقلت موهبته ووسعت نظرنه فى فهم 
الحياة . 

اربت مؤلفاته على الخمسين بين أقاصيص ومسرحيات وابحاث وخواطر 
ورحلات ٠‏ نال عدة حوائر ادبية وتقديرية » كانت آخرها وسام العلوم والفنون 
من الطبقة الأولى سنة 1963 . كما اختير عضوا فى مجامع لغوبة داخل بلاده 
وخارحجها. 

منح موهبة قصصية رائعة » واحساسا مرهفا فى النظر للحياة ومشاكلها » ٠‏ 
وقد وفق فى تصويبر نماذج ممتازة منها كان هدفه فيها الكشف عن الانسان بمعئاه 
. الشامل والتوجه به نحو عالم افضل ٠‏ ظ 

اهتم به معاصروه من النقاد والأدباء وشهدوا له بالسبق فى ميدان القصة 
وعلى رأسهم الدكتور طه حسين والمرحوم الأستناذ فريد أبو حديد » والمستشرق 
الروسي المرحوم اغناطيوس كراتشكوشكي » والمستشرق المجري الدكتور عبد 
الكريم جرمانوس وغيرهم » لقب بعميد القصة العربية المعاصرة ٠٠‏ 

ترجمت له عدة قصص الى لفاتشتى منها الانجليزية والفرنسية والالمانية 
والروسية واليوغسلافية والمجربة والايطالية والاسبانية وغيرها ٠‏ 
00 ها زال حتى اليوم يفذي الآدب العربي بفئه القصصي الجميل وبحوثه المختلفة 
الطريفة م. الله فى حياته ٠‏ ' 
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اصطلحنا على أن اللفظ الحضاري هو اللفظلك 
الذي بشيع على اوسع نطاق فى محيط الجمهور العام » 


مشترك أعظم فى كل فروع المعرفة والثقافة والصناعة 
والتجارة والعلوم البحتة والعلوم الاجتماعية والانسانية 
والفنون والآداب »© ذلك لان طعام الجمهور فى التعبير 
عن حياته وبيئته وعلاقاته بما حوله وبمن حوله يستمد 
عناصره من كل علم وفن ومعزفة . 

وقد كان طبيعيا أن نرى الفاظ الحضارة فى 
أغلبها خليطا من العامي والدخيل ذلك لان هناك لفتين: 
لغة خطاب » ولغة كتابة » ولان الامية ظلت ردحا من 
الدهر تضرب اطنابها فى الامة ©» فلا عحب اذن فى ان 
تكون الفرقة كبيرة واسعة بين لغة الخطلاب ولفة 
الكتاب » ولا عجب تتيعا لذلك فى أن يبكون العامي 
والدخيل كلاهما صاحب الصولة والجولة والسلطان فى 
التعبير عن حياة الناس واسباب معايشهم ونواحي 
معاملاتهم فى كل ميدان . 

كذلك كان الامر » وكذلك وقف حراس اللفة 
والمحافظون على سلامتها فى حيرة ازاءه © لا يدرون 
كيف السبيل الى مواجهة ذلك التيار العارم من العامي 
والدخيل فى التعبير الحضاري العام . 


على أن المشكلة حلت نفسها » فى معظم جوائبها ؛ 
وجوهر حقيقتها فقد تحقق التحول العظيم بنهفة 
التعليم وشيوعه ؛ وبتوافر وسائل التثقيف والتنوير » 
وبانتعاش الوعي الجماهيري أبما انتعاش »؛ والقافلة 
نسير على هذه الطريق »© فالبيت ايا كان شأنه لا بخلو 
من مثقف ؛ والسوق أيا كان موضوعها لم يعد يعوزها 
المتعلمون ؛ يباشرون شؤٌونها » فى تجارة أو صناعة » 
وفى ببع أو شراء » وهكذا انكسرت القيود » وازيلت 
السدود » وانفتح الطريق أمام لغة الكتابة لتتسرب فى 
كل مكان » وليكون لها فى التعبير الجماهيري سلطان.. 


وان هذا التحول لفرصة أمام حراس اللفة 
والمحافظين على سلامتها » لكي يبذلوا جهودهم 
للاستبدال بالعامي والدخيل من ألفاظ الحضارة بوجه 
خاص ؛ فانهم اذا تفلاهرت جهودهم فى تلك السسبيل © 
أمكن لهم أن يحياوا اللفظ الحضاري كلمة مكتوبة » 
والكلمة المكتوبة تصافح العيون فى الصحف والمجلات 
والكتب » ثم هي تقرأ فتقرع الاسماع فى المجالس 
والاندية والاذاعات ونتيجة ذلك أن يصبح اللفظ 
الحضاري طعاما .جماهيريا يسوغ فى الافواه كما جرى 
على الاقلام . 
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والخطر الذي يجب التوقي منه هو أن يشيع 
التكاسل فى مواجهة الالفاظ الحضارية عامية كانت أو 
دخيلة ©» فان الجمهور فى تحوله الثقافي لن يجد فى 
لفة الكتابة ما يستعيض به عما كان بجري على لسانه 
فى عهود الامية الطاغية . 


ومعنى ذلك أن ستفيد فى لفغة الثقافة جديدا 
نعمل ما وسعنا العمل على جعل ألفاظ الحضارة اقرب 
ما تكون الى الفصحى » وأن نشجع كل عمل فى هذه 
السبيل » وأن نرحب بكل ثمرة تبدو لنا » مادامت 
تبغي احلال الفصيح محل العامي والدخيل . 
واني أقدم لكم فى هذه الجلسة بعض الثمرات 
التي اقتطفتها من المحاولات الجادة للتعبيعر عن 
1 ) الصاروخ القمري 
(.ع) أماءعه؟ عووننا 
(ع) عأأهمنا 8000616 
الجهاز الدافع لسفينة الفضاء القمرية » وبوصف 
بأنه قمري تمييزا له عن بقية الاجهزة الصاروخية 
المختلفة الاغراض ٠.‏ 
2 ) منصة الاطلاق : 
(.ع) 0هم طعصناةا 


القاعدة التي يوضع عليها الصاروخ القمري » 
ومنها بدا انطلاقه . 
السفينة الثمرية أو سفيئة القمر : 
(.) 0811 معوم5 نوونانا 
(.©) 216مناا [21613م5 نلووذ55أج/ 
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احدى سفن الفضاء » وهي خاصة بالانطلاق 
الى الثقمر . 

م ركلة الخدمات : 

(.ع) عانلمم ووأبحة5 

(ع) عوأبلمعة عل وإنل0لة 

احد اجزراء الستفينة القمرية © وله مهمة خاصة » 

هي أداء المهمات اللازمة فى رحلة تلك السفينة. 

5 ) مركبة القيادة او المركية الام أو الهادية والجمع 

( الهوادي ) : | 
(غ) عاعاطعلا 00ممممء عه عاأبقول] لموصووء6 
(.) أمع 0م300 رمه عل وانانلولا 


جزء السفينة المختص بالقيادة » وقد رشحنا 
كلمة « الهادية » أسما لهذا الجزرء » تنظيرا بينه 
وبين الراحلة التي تتقدم.الركب » وتسمى : 
الهادية » والجمع : الهوادي . 
مركبة القمر 
(.ع) 200016 موأقناءاع عوصننا 
(.2) ععنوصن! عان 00لا 


جزء السفينة القمرية الذي بترك ‏ بعد هبوط 
السفينة ‏ على سطح القمر ٠.‏ 


7) تصحيح المسال 
(2) ع أماعع[153 عل ومولاعع::60 
توجيه السفينة القمرية توجيها صحيحا فى المسار 
المطلوب » اذا أخطأته . 
8 ) الفنلاف الجوي : 


فول 00 8 065565 600065865 65 ا 
الطبقة الغازية المحيطة بالارض أو بأحد الكواكب 
الاخرى »© فلكل هنها غلاف جوي متميز . 


9 ) القئبلة المدارية : 
(.8) طصمه8 لؤوأأمط0© 
قمر صناعي (88]6/|6 لوأء 11 أرم) 
مزود برأس نووي (0قفطعهقبلا ,قهماء58) 


لعود ليخترق الفلاف الجوي 4 ولا يستطاع 
صده ») ولسرعته المذهلة قل أن يدرك أمره قبل 
حاجز الصوت 


00 
(.©) 505 لل الام 16 


حاجز الصوت » اذا هبط طيرانها الى مستوى 
جوي معين . 


التشكيل الجوي 


٠ 
٠. 


(.2) معممعل غ3 ممالوصهةط 


11 


فسيرة محيوعة من الطاتر اكه غلى سدق مخمو من 
القنبلة الزمنية 


٠. 
٠. 


2( 
(ع) أمعمعل:2شاع: ة عطمرم8 

قنبلة مزودة بجهاز يحدد وقت انفجارها © فاذا 
حضر الوقت المحدد انفجرت من تلقاء نفسها . 


017 
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3 أقمار التجحسس 


(2) 5مماموع 5غ زااع5231 
أقمار صناعية تزود بأجهزة للتصوير والتسمع » 
وتوجه فى انطلاقها الى مناطق محددة لاغراض 
التجسسسن عليها . 


4) المنعة : ( الدشمة ) 
شبه حائط بحتمي به الجنود فى مواقع القتال . 
5) دول المواجهة 


(.ع) أمصعممعامه:0'51 عموذا ا ع0 ذلإهم 5ع ا 


هي الدول التي تواجه فى الحرب عدوا مشتر 
بحكم موقعها الجغرافي »© أو موقعها من احية 
التخطيط الحربي ؛ أعني : الاستراتيجي ٠.‏ 
6) الأوتوبوس المفصلي ‏ الحافلة المفصلية أو 
السيارة العامة المفصلية 
(ع) 5ناطءهط|(ة2! رؤناط 680أمأمل 
(.©) 8660:0600 و5ناطمانام 


سيارة واحدة سعة سيارتين فى منتصفها 
المفصل الذي غيم العانن ٠.‏ 


(.5) ,ماع18 131180 1ل 


جرار د نصف مقطورة 


سيارة ذات جرار متعدد المجلات متصل بنصف 
مقطورة متعددة العجلات أبضا بحيث تستطيع 
هذه السيارة الجرارة أن تبلغ حمولتها اطنانا 
كثيرة. 


الفن الحركي ( فى التصوير ) 
(8) أنة عمال معماكا 
(.ع) مه عأعمكا 


المصطلح مأخوذ من كلمة 1»1065815! بمعنى 
الحركة » ويدل على نوع من فن التصوير يتميز 
بالنشاط الحركي » ويستخدم الجديد مسن 
الخامات كاللدائن والاخشثابه الصناعية ونفايات 
المواد المضغوطة والكيماوبات الغريبة مادة 


(1 


1) التلوين التلقاني ( فى النظارات ) 
١‏ (.2) عأقوممه001 


00 


(01 


)22 


باسم: 


003 


تين » فهي 
تلون نفسسها تلقائيا لتكون شمسية أو غير . 
شمسسية. والكلمة ذات مقطعين:الاول : 6010277) 
بمعنى اللون »© والآخر : (008016) بمعتتنى 


الحركي »؛ أو التلقائي . 


اسطوانة طويئة المدى : 
(.ع) 0:ممع: بإقام ومه10 
(.©) مولأأوممعأم هناو5أام 


أو : فرص طويل المدى (فى فن التسجيل الموتي): 
نوع من الاسطوانات أو الاقراص اعند بحيث 
يستوعب تسجيلات طويلة فى حيز قصير . 


الثوب السابغغ : 


عسوا 


او: الثوب الكاسي (فى مبتكرات الأزياء للسيدات): 


المصطلح مقتطع من كلمة (8019أ6اة )51‏ بمعلنلى 
الحد الاعلى » ويراد به ثوب سابغ أو كامل بغطي 
مااتحت الركبة . وهو يقابل : (50101) بمعنى 


موهي حر . 
(.ع) معأجطملة 


(.ع) مامص - غأملة 


المخير ( فى المنسوجات ) : 

نسيج من وبر معزاة انقرة الحريري الطويل . 
وقد سسماه العرب : المخير »© ونقل الى الانجليزية 
باسم : (50181) والى الفرنسية القديمة 
: (قلإهع70) وقد ذكرت المعجمات 
الباحثة فى أاصول الكلمات ان كلمة (الموهير) أو 
( الموار) من أصل عربي »© هو : المخير . 


أو : التتيج : 


يطلق اللفظ على وضع الاطعمة أو نحوها فى 
الثلاجة » وهي فى درجة تنزل تحت الصفر قليلا» 
أو تكون فوقه قليلا » بحيث تبقى الأشياء باردة 
مثلوجة » ولكن هاءها لا يستحيل ثلجا . 


(.ع) ممأأهعولئاع8 
(.2) مملهعغ و86 
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225 


(6 


2ن( 


2006 


229 


(.ع) وماعدعمع 
|9 00962 


بطلق اللفظ على وضع الاطعمة أو نحوها فى 
الثلاجة » وهي فى درجة تنزل تحت الصفر 
المثري بحيث يتحول كل :ماه الن تلع :+ 


الموقد المسطح : 
(.) 356أناط نات 0لنأهط860 
هو الموقد الذي يعمل بالفاز السائل » وليس 
فيه فرن © وبوضع على منضدة . 


موقدالفرن : 
(.8) 186م)8 عه عمموطعالكا 
598 8 01050681 6ؤأمأوأنا© 


هو الموقد الذي يعمل بالغاز السائل » وفيه 


بادىء الانارة : 
ستارتر : 
(.ع) ,513:16 
(.) الاعأة ]نا مضه 


اداة تتخذ فى المصابيح المشعة المبات الفلورسنت) 
لتشغيلها عند اضاءتها . 


الهويئيون 
5 165 
تير اظلقة “رثيمن الحكومة التصرية ق مجلس 
الآأمة فى منتصف دبيسمبر سئة 1970 على طائفة 
الذين يؤثرون التريث والبطء والتدرج فى تطوبر 
النظم والأوضاع 4 وقال أن الانقياد للهوبئيين 
والكلمة وردت على لسان رئيس الحكومة 
بصيفة الجمع: » ومفردها الهوينى نسبة الى 
الهونتى بالالف المقصورة © ومعئاها : التذهيل 
والاناة والرفق . 


المبادرة اد الماداة 


(ع) رزع) علخو لاما ش 


مي يت 


للعلا 


00 


01 


)02 


3 


م ا 


استعملت لفظة « المبادرة » فى الدلالة على معنى 
اللفظة الأحنبية © ثم شاعت فى الصحف وعلى 
السنة الزعماء والقادة عبارة : 

(و الأو لأأما ععدع2) (عالهم عل علانغوأألما) 
وترحمث فى العربية بعبارة « مبادرة السبلام 2 
فاستعملت لفظة « الميادرة » لا المسيادأة » 
واللفظتان متقاربتان فى الدلالة على آية حال . 


تعلم الحرف ( فى مدارس التعليم العام ) : 
بربيعكولاج : 


(ع) عووام8016 


نظام بقوم على ادخال تعليم الحرف المتنوعة فى 
مدارس التعليم العام » وقد أتبع هذا النظام لكي 
كتسب المثقف العادي معرفة بالحرف 0 


مجرىقى الحياة كاصلاح كهرباء المنزل © أو أجهزرة 
السيارة » مما لا غنية عنه ٠.‏ 


الاشارات الضوئية التوافقية (فى نظام المرور) : 
5001 
(.) وع6ممه5-00000ع ناو أنأاعة|6 


تدبير الاشارات الضوئية ذات الموجة الخضراء © 
بملاحظة الملاءمة بينها وبين سرعة المركبات على 
مد الطريق » بحيث تنفتح تلك الاشارات 
للمركبات فى سيرها على سرعة معينة نسبيا » 
وبمكن التحكم فى عمل هذه الاشارات من مركز 
واحد لعمليات المرور ٠.‏ 


فرتبوز الغائقى المراعة أو الصناع ( فى الفئون 
الحميلة 4 م 
(ع) ع5من ألا 
(.ع) مومن ءالا 


وصف لمن بلغ فى الفن عامة » والعزف الموسيقي 


خاصة ؛ منزلة اثبت بها براعة ذات تفوق وامتياز. 


مطعم « اخدم نفسك ) أو مطعم الاختدام 


(.2) عءالامرع5-أاءع5 


(وكذلك فى اللطري والاسواق المركزية ونحوها) 

اتبعت فى د بعض المطاعم والمشارب والأسواق 
الدر دده اوتحوها طولقه « اخدم نفسك » حيث 
لا يعول الزيون أو العميل على من يخدمه من 
العمال : وفى اللفة : اختدم الرجل خدم نفسسه 4 


2004 الشرابة ب الشراية أو الشرافة أو العنية 


(5 


(06 


"27 


05 


09 


رع) لمواه 
(.ع) اأع13556 


حلية من نسيج على هيئة زوائد تتدلى من بعض 
هو مثل شرابة الخرج أي ليس له كبير جدوى. 


الشريط المتحرك 

(.) أمدآنام 5أم3] 
جهاز على هيئة شريط تحركه قوة كهربية » وعلى 
الشريطك تحمل الاشياء والأمتعة ©» أو يقف الناس» 
فينتقل الشريط بما يحمل من مكان الى مكان » 
والجهاز يستخدم فى المطارات والانفاق ونحوها. 


(رع) معأغامطمعة6© 


تطلق الكلمة على الرجل يخفي ما بنفسه فى 
خبث » وفى لغتنا الدارجة : نقول فى وصف 
مثل ذلك الرجل ؛ الخئيس على وزن قديس © 
وقد وردت الكلمة بهذه الصيفة فى « التتاج» 
نمي المزاوع المحتال فى اللفة #حتد سس 
الشيء عنك : ستره . ويمكن أن نقول ايضا: 
فى مادة « كتم »6 . 


الغزل أو المتلطف أو المنظرف أو الدمت 
(.ع) أمواة0 
(.ع) أمواأة0 
وصف للرجل الذي يحسن التودد والكياسة فى 
معاملة النساء على وحبه الخصوص وأهم مميزاته 
الرقة واللين وعذوبة الحديث ٠.‏ 


التحصب أو النلطف أو النظغر ف أو الدمائة 
أو الملاطفة 
حايت إراعاتف 
لإأضةأاة 06 
الاتصاف بالكياسة والرفة فى معاملة النساء 
ومحادثتهن على وجه الخصوص ٠‏ 


المناورة فى الحرب والسياسة ( معرية ) 
(رع) عاباناع0 دلا 


(ع) ععاباع0 مد لأ 


)00 


41 


)02 


حروى السنني ال رو لفن الى بسحن لتستجي 
نتصل بالحرب © وهو تدريب تمثيلي لموقعه أو 
حل سكوي ااتفمين اتسين الح افيه 
لمعن مجازى نعو الخدعة واخله + والطايتسوق 
بما لا حقيقة وراءه فى الاعمال والأقوال » لغرض 
المشادعة .يقد ذكر الفعهم الوسشيط أن الناورة 
مولدة بمعنى المخادعة وبمعنى التدريب والتمثبل 
الحكني © والوافة! انها يدربة لا مؤلدة , 


الصنج 
(.غ) ,(.ع) ومه6 


قرص معدني بقرع تنبيها الى بدء العممهيل ©أو 
الدعوة الى الطعام . 


الأوبريت المغناة أو الفئائية (فى المسرحيات) : 
(رع) ماع,عم0 
(.ع) 164أع,عم0 


اسلفنا لكلمة ( الأوبريت ) مقابلا عربيا هو: 
الغنائية » أى المسصمرحية الغنائية . وقد طلاب 
لبعض الكتاب والمؤلفين استعمال كلمة (المغناة) 
بوزن اسم المفمول © أي المسرحية التي تغنى . 
ونحن نؤثر ان تكون الكلمة ( المغفلة ) على وزن 
( المفعلة ) لأنها تلاثم فى وزئها جملدة من 
المصطلحات الفنية لانواع الروايات المسرحية »© 
وهي المسلاة والماساة والملهاة والمشجاة 
والمفزعة » وقد أقر المجمع وزن المفعلة » لما 
كفل فينه الشي + 
موهبة الجاذبية الشخصية 

(.ع) ,(.ع) هممومهط6 
اللففك الأجنبي يرجع مدلوله الى معنى ديني »© 


فهو يدل على موهبة لدنية » أي منحة بهبها روح 
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003 


)044 
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عما بتمتع به المرء من الزعماء والقادة من حاذبية 
شخصية تؤلف حوله العلوب 2 وتجمع الأهواء 5 


كاريكاتير ‏ الرسم الساخر أو الرسم الهزلي 
أو 1 الفكاهي : 

ارسم ١‏ (ع) رلع) عمالوءلنة6 
انلننا لبذ اللفظل غلمة ««الرينم الجداطسر 2146 
ولقن الشكرية لا انم زهفا لهذا الرشي أذا 
افسل. بتشخضية لها مكامها او موقي له خلال , 
وربما كان وصف الرسم بأنه هازل أو فكه يدقع 
مكل ذلك الحو :في الاسعفال... 


الهويس - الحوز 
(.ع) عاعماءاهصة0 
(ع) ع5تااءع 


اللفظ يدل على مكان يخصص على الانهر او الترع 
ونحوها لحجز المراكب ريثما تنتقل من جهة مالية 
الى أخرى مرتفعة أو منخفضة بحسب مستوى 
الماء فى كلتا الجهتين . وقد شاعت فى لفة 
الناس كلمة : « الهوسن » ولي سن لها أصل 


معروف » وقد وضعت بعض المعجمات العصرية ' 
فى مقابلها كلمة « الحوز » فهل « الهوبيمس » ٠‏ 


العامية محرفة عن « الحوز » العربية ؟ 
المحدد المقامة عليه الحواجز . وهذا المعنى 
ينطبق على مدلول « الهويس » . 


العوامة ‏ عوامة النحاة او طوق النحاة 
(.) 296علاناج5 06 وننام8 
(.ع) لامنه 


عجلة من المطاط أو نحوه تتخذ فى السفن لكي 
يستعين بها ركابها ©.على النحاة عند خشية 
الغرق » وتستعمل ايضا لتعليم السباحة أو 
لممارستها على الشواطيء . 


ست ح هدص و39 


حرف الهمزة مع الكاف فى مثل ' : 


ااه ألحه 


الأسكّاة عبدالله خكنون 


ورد علينا عن فضسلة الاستاذ الكبير عند الله 
كنون بحث قيم حول(انص شاهد من كلام عمر))جاء فيه: 


عرض علينا فى العام الماضي قسم من المعجم 
الكبير الذي يضطع به المجمع ؛ وكان مما فيه حرف 
الهمزة مع الكاف وما تثلثهما . وقد جاءفى هذا الحرف 
ذكر آكلة اللحم بمعنى السكين والاستشهاد عليه بقول 
عمر بن الخطاب ( ض ) نقلا عن النهابة لابن الاثير : 
( والله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة الحم 
ثم برى اني لا أقيده ؛ والله لأقيدنه منه » ٠.‏ واذا كان 
محل الشاهد لا غبار عليه فاني قد استشكلت أول 
النص ؛ وهو هذا القسسم من عمر » بصيفة الحنث * 
على أنهم بفعلون ذلك ويعتقدون إنه لا بواخذهم ببه» 
فقلت كيف يحلف عمر على امرين كلاهما غيب ورهن 
بالمستقبل ؛ وذلك بصيغة الحنث التي لا يبرا الحالف 
فيها حتى يفعل المحلوف عليه : 

البر لا فعلت ان فعلت 

لأفعلن أن لم أفعل حنث 

وهذا فيما بتعلق به هو فكيف بغيره ؟ 

وقد كنت أبدبت هذه الملاحظقة فى احدى 
حلسات المؤتمر السابق ولكنها لم تثبت فى المحضر 
كأنها اعتبرت ملاحفلة جانبية على هامش الموضوع . 

واهتممت بالامر فراجعت المادة فى نسختين 
من النهاية هما ملبعة المطبعة الخيرية بمصر لصاحبها 


عمر الخشاب »© وطبعة المطبعة العثمانية لصاحبها 
عثمان عبد الرزاق بمصر أيضا » فاذا النص فيهما معا 
بدون بمين هكذا : « ليضرين أحدكم اخاه » . 

ورجعت الى الفالق فئ غريب الحديث 
للرمخشري فاذا به يقول : « عمر رضي الله عنه :© 
الله ليضرين أحدكم أخاه » بهمزة قطعية فى اوله ليس 
غير » والى مجمع بحار الانوار للشيخ ظاهر الهندي 
فوجدته ينقل عن النهاية والنص فيه كما هو فيها 
يدون بمين ٠.‏ 


ثم رجعت الى لسان العرب فوجدت النص فيه 
كما جاء فى المعجم الكبير بلفظ ١‏ والله ليضربن 
احدكم أخاه » . 
« الله ليضرين أحدكم أخاه » بهمزة الاستفهام أوله . 

وازاء هذا الاختلاف فى نص الشاهد اخذت 
المؤرخين من ابن سعد وابن الاثير واين كثير والمحب 
الطبري وسواهم . وفى كتب الحديث كمسند الامام 
فلم أظفر به فى أي مرجع هن هذه المراجع بهذا اللفظك 
..٠‏ نعم وجدت معناه فى كثير متها » واقرب لفظ له 
وقفت عليه » وهو مما ذكر فيه تعبير « آكلة اللحم » ©» 
ما جاء فى المحلى لابن حزم من رواية أبي بكر بن أبسي 
شيبة بسنده الى عمر قال : « يعمد احدكم الى أخيه 


. 1 


تيضر به بمثل آكلة اللحم » لا أوتي برجل فعل ذلك 
فقنل الا أقدته به » (1) . 


وعلى هذا لم ببق لي الا النظر فى الروايات التي 
بين بدي والترجيح بينها . وقد ظهر لي أن رواية 
اللحان نيا عقب عوهذا السيحيف فر اندض 
يؤدي الى المحظور الذي ذكرته من حلف عمر على ما لم 
كن كانه كان .ومنافانه لتقل والبنطق ولمااعر دده 
عمر من التقوى والتحرج من الانم . 


بقيت رواية الفائق ؛ « الله ليضرين » وهي صيفة 
فدم اننا حديه امنه الواو وعوقية: قطع الممرة عن 
اسم الجلالة على ما فى المفصل للزمخشري »2 ولفظه 
نصب اذا لم تعتبر العوض ويجوز جره لقيام العوض 
مقام المعوض عنه » قال فى المشارق (2) . « وحكى 
اب عبيك امن الكنتائن :: 


كل بمين ليس فيها واو فهي نصب » الا فى 
قسسم ل وذلك أن القسسم عندهم فيه معنى الفعل : أي 
اأقسم واحلف بالله أو والله » فاذا حذف حرف القسدم 
عمل الغمل عمله فنصب مفعوله » . 


(1) المحلى » ج 10 »ص 387 . 


والله جره حوازا ان حدف 
أو ها أو احكمن بأنه قطلع 
همزته ودوتها جر سمع 
وعلى كل فما بلزم على رواية اللسان يلزم على 
وروابة صاحب التاج كما راينا هي عالله بهيزة 
الاستفهام » وهذه الرواية يصح فيها الضم على حد 
على مأ فى الجمل للزجاجي حيث قال فى باب القسم 
وحروفه : 2 وريما جعلوا الف الاستفهام عوضا من 
الخافض فخفضوا بها فقالوا الله ليخرجن » » وبكلا 
حذفت آداته » لانه تقرير والكار » ولا يخرج نص 
الشاهد من التبعة التي ذكرناها ويجعله فى تحلة من 
الصحيحة اذن وغيرها محرف مئه والله أعلم 8 


(2) ج2 4 ص 353 2 ولينظر أيضا الجمل للزجاجي ط. الجزائر » ص 84 ٠.‏ 
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أخطءلفويّة 


الإاستناخ عَيد المحق فاضضصل 


عندما قرات فى المدد الفارط من 
يستمرض بعض الاخطاء اللغوية الشائعة 
بعن لي من تلك الاغلاط . 

لكني رايت ان اعتمد على الذاكرة 
تنثال على ذهني » حتى اجتمع لي 
فى الصحف واسمع كل يوم وليلة 
الجيل الماضي وما ابتكره الجيل الحاضر ‏ 
واتصيدها صرت لغزارتها اتخير منها ما يصلح 

والواقع ان الكثير من اللفوبين قد كتبوا 


ا لي ا 
هذا الواجب أشبه بفرض الكفاية لا حرج على مناسقطه عن نفسه لكثرة 


« اللسانالعربي » ( ج 3 ) المقال المعئون « قل ولا تقل » الذي 
وبدعو القراءالى المساهمة فى الموضوع شعرت بالأسف لعجزي عن 


كنت أدون فيها منذ سئوات عدة ما يعترضني أو 


فاخذت أدوزعلى الورقة ما بخطر لي من الأغلاط الشائعة فجعلته 
منها على البديهةطائفة صالحة . 
فى الاذاعات » فاذاجمهرة كبيرة من 
تحتشدامامي فن بضعة ايام . 
أن بكو زمثالا لغيره وانيذ الباقي دفعا للاطالة والاسثام . 

فى شأنهذه الأغلاط حتى لا بكاد المرء يستطيع أن بأتي منها 


ثم خطر لي أن استعين بما اقرا كل يوم 
فيمذ أن كنت أتقصى الأغلاط 


الموضوع من المكرود المعاد » ما بجعل أداء 


وسيظلون يقومون بأدائه . وما كنت لاتصدى له لولا انلي موقفي الخاص من بعض هذه الأغلاط . 


الأاخطاء السماعية 


وأقصد بها الاخطاء التى لا نشعر بها حين نقرؤها 
يل حين نسمعها » لان عدم شكل الكلمات ‏ بحركات 
الفتح والضم والكسر والسكون ب يحل كلا من 
المصيب والمخطىء يقروٌها على طريقته . 


والظاهر أنه لا يمكن أن يسلم احد فى جيلنا من 
خطأ فى نطق بعض الالفاظ » لانه ما من احد قد تعلم 
كل الفاظه من المعجم . حتى المعاجم لا تخلو من خطاً 
لغوي أو مطبعي . وقد طفقت انطق ( الظرف فى الانف ) 
بفتح راء الظرف زمنا طويلا لاني كنت أيام الدرس قد 
قرأتها كذلك فى احدى طبعات « فقه اللغة » للثعالبي. 
والكثير بل الاكثر من الفاظنا الخاطئة قد لقننا اياه 
معلمو الابتدائيات والثانوبات »© لانهم كانوأ أنفسهم 
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بحاجة الى معلمين . وقد يكون المرء هو الذي لقن 
نفسه خط النطق حين بيخطىء الاجتهاد فى قراءة ما 
قبيل : مائة » على اهبة الرحيل » صبارة البرد » حمارة 
القيفل » يشفى » ارتج عليه »> مغمى عليه ... 

الصواب فيه لكن لساننا يسبقنا الى النطق الخاطىء 
والأغلب أثئنا عندما تكتشف 
الخطأً نستهحن الصواب ونستثقله ونتعحب مله © 
ونرى أن الخطأً الذي ألفناه وحرينا عليه هو السائلع 
الملقبول ©» ونظل على ذلك حتى يعتاد لسائنا الصواب 


الذي أعتاده واستمرآه 5 


الجديد علينا ويألفه بعد آن يجري عليه امدا . وفيما 
بلي نماذج من الاخطاء السماعية الرائجة . 


اكه 1 وسبية: الخطا فى لطتها هر هذا اللخطكن 
التقليدي فى كتابتها . 

الخط 5 

بمعنى طلب الرجل ألفتاة للزواج . بقرؤؤها 
بالشع فتمئي الخطابة او الخطاب اللدين كوة بيسنا 
الخطيب . و ( الخطابة ) أيضا بنطقونها بكسر الخاء » 
والصواب فتحها . 

اله 5 


لك (الكلة) يدقن لعفت هي الح خطق قاقوا الهم : 


00 
ينطقونها بفتح الميم » وصوابها الكسر . 
المعمعرض 

ينطقونها بفتح الراء » والسيزات كسيرها . 
5 1 

يلطقون هذ1 الفعل بالضم 6"وصوابه الكسين .+ 
يصح 

ينطقونه بالضم » وصوابه الكسر أبضا . 
بنسشكة 


ولنتناول فعل النطق هذا نفسه » فالاككثرون 
بينطقونه بضم الطاء والصواب كسرها . © 
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البتخور 


بنطقونه بضم الباء والصواب فتحها . ومثل ذلك 
يقال فى السفوف والنشوق أي ما يسف او بنشق 
من دواء أو نحوه » وكذلك الفطلور والسحور . 
والسوريون ينطقون البخور فى الدارجة بفتح الباء لكن 
بتشديد الخاء » وهو خلاف النطق المعجمي أيضا . 


وكسر الئلون كان المعني ( بقصدك ) . أما اذا اريد 
الاعتناء والعنابة فينطق بصيفة المجهولية أي بضم الياء 


وفتح ألنون . فيقال : عني بالشيء وبعنى به وهو معني 
به ( بتشد باء معني ) : ومأتى ذلك من قولك عناني آأمره 
2 5 


ينطقوتها بفتح الياء والفاء بمعلنى بتعاقفى © 
والصواب نطقها بصيغة المجهول أي بضم الياء وفتتح 
ألفاء . أما بصيغة المعلوم ‏ أي بكسر الفاء ب فيكون 
الفعل متعدبيا © فيقال ان الدواء بشفي المريض 5 


الجيل 


كثيرا ما أسمعها من بعض المذبعين بفتح الجيم ©» 
والصواب كسره . 


حريق مهول 

بعض المذبعين ينطقون (مهول ) على وزن (محسن) 
كأنه اسم فاعل لفعل ( أهول ) الذي لا وجود له فى 
العربية . وما اكثر ما نقرا ( الحريق المهول ) فى 
الصحف السيارة كذلك 4 ولا شك أن قراءها وكتابها 
بنطقون الكلمة على وزن ( محسن ) أنضا . 

والصواب : ( حريق هائل ) أي مخيف » حيث 
يقال ( هالني الآمر ) فهو هائل »© ولا يقال ( أهالني ) أو 
(أهولني). 
(حريق مهول ) لكنهم بتنطقونها على وزن عذول » 
يصيغة اسم المفعول » وهو خطأ أيضا لآن (المهول ) هو 
( المخاف ) أى الذي هاله الحريق ٠‏ 


ينطقونها بكسر جيم ( معجب ) والصواب فتحه . 
اما الشيء المعجب »؛ بالكسر » فهو الذي يعجبك. 
هو المعجب ( بالكسر ) وانت المعجب به ( بالفققح). 
ومثل ذلك أولع به فهو مولع » وأغرم به فهو مغر م» 
وفتن به فهو مفتون .. فكلها بصيفة المجهولية . 


افرخ روعه : 


بقرؤونها بفتح راء (روعه) والصواب ضمها. 
واشهد إن الخطا هنا أقرب الى المنطق » ولا سيما ان 
الروع ‏ بالضم - ومعناه سواد القلب أو موضع الفزع 
منه ‏ لم بعد يستعمله احد » فهو كلمة اشيه بالمماتة ) 
بيئما الروع ل بالفتح ‏ ومعناه الفزع ‏ هو الكلمة 
المستعملة الجارية على الالسن . وما أحسب هذا الخطأ 
الا سيعم مهما بذل الصححون من جهد فى مكافحته . 


١ سمح‎ 


صوابها بكسز اولها لا بفتحه . ومثلها سكير 
وعربيد وازميل وغطريس ونحرير ومسكين . كلها 
مكسور اولها . 


؛رتج عليه فى الكلام : 


بقرؤون ( ارتج ) بتشديد الجيم اي بصيفة المعلوم 
ظنا أنها من الارتجاج . والصواب نطقها بصيغة المجهول 
اي بضم الهمزة وكسر التاء » من الارتاج 2 بمعنى 
استفلق عليه الكلام كأتما أوصد دونه بابه . 


صوابها أن تقرا بصيفة المجهول » لكن بعضهم 
يقرؤونها بصيغة امعلوم اى بفتح الهمزة والميم . وعلى 
هذا بكون الشخص ( مغمى عليه ) بصيفة المفعول . 
ومثل ذلك يقال فى ( غضي عليه ) فهو مغشي عليه ٠‏ 


النسة 5 


بضم النون لكن بعضهم صار ينطقها بفتحه . على حين 
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أن النسخة ‏ بالفتح ‏ تعني المرة الواحدة من فصل 


حمارة وصمارة 


لا بزال بنطقها الكثيرون بضم أولهما مع تشديد الميم 
وألباء 8 ثم اخذني العحب حين تعلمت أن المصواب 
نطقهما بفتح أولهما وتخفيف الميم والراء وتشديد الراء 
فيهما. وما زلت ارى أن هذا الصوابه ثقيل على الطبع 
غريب الاشتقاق . ومنذ عرفت وجه الصواب فى هاتين 
الكلمتين تخلصت منهما بترك استعمالهما » لكني 
مضطر الى نطقهما كما يريد المعجم حين أصادفهما فى 
قراءاتي . 

نجطوا 


سمعت المذبع امس يقول ( الذين نجوا من الغرق) 
نشم حم [انجرا ) والمرات فعحه . :ومثل ذلتك: 
جروا وجفوا وراوا وبكوا ومشوا وقضوا واتوا .. وكل 
ما كان ماضيه على وزن سما وعلا ورمى ومضى .. لكن 
صيغة المضارع هي التي تنطق بالضم : بنجون ويجئون 
ويمشلون ٠.0‏ 


3 


3 


بقوا 


هذه بنطقونها على العكس بفتح القاف والصواب 
قله يكن ذلك ؛رهوا وشكنا وننرا > وكل نا 
كان ماضيه على وزن رضي وخفي وغشي ونلي .. 
وبكون مضارعها هو المفتوح (على عكس الحالة السابقة): 
يبقون » يخشون 4 يرضون © يحيون . 

ولدينا قعل ذو حدين فى هذا الباب هو قعل : 
هوى بهوى . قاذا كان الماضي ( هوى ) بمعنى وقع 
فهو على وزن رمى ويقال عتدئذ انهم هووا بهوون على 
وزن رموا برمون » واذا كان ( هوى ) على وزن رضي 
بمعنى عشق فيقال انهم هووا يهوون على وزن رضوا ‏ 
برضون . 

لكن هذه القاعدة المتعاكسة مربكة للمبتدئين 
كالكثير غيرها من القواعد » والاعتماد على التعليم 
والحفظ فيها لا يجدي » وانما الاعتماد علد الذيدن 
بحسئون نطق هذه الأفعال وأمثالها » على السليقة »© 
فما منا احد يفكر فى ماضي نجوا وبقوا حين ينطقهما . 


لهذا كان من المهم جدا شكل الكتب بالحركات على 
الحروف ولا سيما فى الكلمات التي بيقع فيها الخطأ . 
أما الكتب المدرسية فيجب شكلها كلها بدون استثناء. 
وبذلك وحده نضمن للناشئة السليقة السوية التى 
تقود السسنتهم الى الصواب دون أن بفكروا فيهاو 


النتسلو©6 ٠.‏ 
تمهالى 


نداء للانثى . ينطقونها بكسر اللام » والصواب 
فتحه . ومثلها ( تعالوا ) ينطقها الكثيرون بضم اللام 
والصواب فتحه أيضا . 


مخنلف الحالات 


بنطقها الاكثرون حتى من الاأدباء بقتج لام 
( مختلف ) » بصيفة المفمول » والصواب كسره »؛ لآن 
أصل التعبير هو ( الحالات المختلفة ) . فكما لا بجوز 
فتح اللام فى هذه لا يجوز فى تلك ٠.‏ وائما يفتح اللام 
فى مثل قولنا ( الحالات المختلف فيها) . 


١ جا‎ 


شأنها شأن ( مختلف ) . 


الت 7 


بنطقها بكسرها وهو الصواب » على غرار تكرمة وتوصية 


وتعيلة . 
وفق الاصول 
ينطقون وأو ( وقق) بالكسر © والصواب فتحه : 


الخصر 

كنت آاظن انها بضم الخاء . وعندما كنت أسمع 
بعض العرب ينطقونها بالفتح كنت احسب ذلك من 
تحريف الدارجات . ولشد ما تعجبت حين رجعت الى 


العجم ذات مرة فاذا الضم هو الخطأ والفتح الصواب . 
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5 5 1 


ينطقها بعضهم بفتح العين وبعضهم بكسرها دون 
تمييز بين معنييها المادي والمعنوي »© فهي تقرأ بالكسر 
اذا كانت العلاقة مادية » وبالفتح اذا كانت معنوية . 
لكني لا اظن احدا يتقيد بذلك فى نطقه أو يتوقف قليلا 
للتفكير بين الحالتين »© فالأغلبه ان يتطقها حتى الأديب 
اللغوى المتفطن كما يجري بها لسانه على مألوف عادته 
من فتح أو كسير . 


الأضهمسف 


بضم الضاد اذا كان ماديا وبفتحه اذا كان معنويا . فلها 


العالي » الباقي » الجاري 

بعض المذيعين ينطقونها بتشديد الياء بلا ضرورة» 
والمواب ان الياء هنا خفيفة وساكنة . ومثل ذلك 
قولهم : القاضي والمحامي والتربية والضربة القاضية» 
بالتشديد ويظهر انها طراز نطقي جديد أخذ بعض 
المذيعين بقبلون عليه . وفى بمض الاحيان 
لا قتصر الأمر على مخالفة قواعد النتحو بل 
بتعداه الى تغيير المعنى'أيضا . فالعادي بالتخهيف 
هو الراكض أو المعتدي أو الاعتيادي »© وبالتشديد : 
الشيء المنسوب الى عاد » ومن ذلك العاديات : الآثار 
القديمة . والسامي بالتخفيف : الرفيع » وبالتشديد : 
المنسوب الى سام . فاذا قلنا : انها سامية الأخلاق 
بالتشديد نكون قد نسبناها الى الساميين وهو غير 
المقصود . كذلك ( الحالية ) بالتخفيف : اللمتحلية» 
وبالتشديد : المنسوبة الى الحا الحاضرة .. وهكذا. 


المبرج والمدرج : 

تشديدها. فالمدرج بالتخفيف ‏ زنة الملعب ‏ اصطلاح 
مستحدث يقصد به الدرب أي السكة التى تدرج اي 
تسير عليها الطائرة قبل الاقلاع وبعد الحط . واما 
المدرج ) بالتشديد ‏ زنة المضلع ‏ فمصطلح 
مستحدث آخر بقصد به المكان المتحدر درحات 
بعضها أعلى من بعض » وتطلق عادة على قاعة المحاضرات 
المدرجة أو المسرح أو السيئما ٠.١.‏ 


أاخطاء سيئلة 


مترجمو القصص » وبعضها من الروائع العالمية 
صارواآا يحملون لواء اشاعة الاخطاء وافساد لاد ىق 
الناس . انهم وباء اللغة تجب مكافحتهم والا فعفاء على 
البلقة الملسة + ومن القر يت ان الكنين :من الخطائهم 
فى طريقه فى كل لغة وكل زمان لكن بمض هذه الاخطاء 
لا بصلح أن بكون تطورا . انها أخطاء سيئة وحسب ٠‏ 

واذا أضفنا اغلاط الجرالد والمجلات والاذاعات 
كانت لدبنا عدة كاملة للقضاء على أي أمل فى تكوين 
عند الكبار أيضا . 


ومكافحة هذا البلاء لا بشني فيه التنبيه على 
الاغلاط فى كتب ومطبوعات لا يقرؤها المترجمون 
والكتاب الجهلة اصلا » وانما يجب تأليف لجان فى كل 
قطر عربي لتصحيح الكتب ولا سيما المترجمة منها » 
والمطبوعات الدوربة ايضا فهي لانتشارها أقدر على 
أفشاء طاعون الأاخطاء اللغوية ٠.‏ وان تعذر ذلك وهى 
متعذر فعلا فيما يبدو فينبغي فرض غرامة مالية عن كل 
غلطة لفوية » وذلك سيلجىء الناشرين الى استئجار 
من بقرا لهم ويصحح قبل النشر وتوزيع الأخطاء على 
الناس بفير حساب . 


الثلائة رجال 


قلت مرة لاحدهم انها خطأ » وصوابها : الثلائة 
الرجال . فقال : ثقفيلة . قلت هذي هي قواعد النحو . 
قال هذا نحو جوامع ! قلت وهل هناك نحو كباريهات ؟ 

من حقه أن بقول انها ثقيلة لان الخطأ فيها شائع 
الفته الآذان وجرت به الالسنة حتى لتستثقل ما عداه . 
ولكي نوضح حقيقة الآمر فيها للقارىء تقول ان قوله 
(الثلائة الرجال) يساوي تماما قوله (الرجال الثلاثة) » 
فلا بنبغي أن يكون.تأخير الرجال سببا لاسقاط علامة 
التعريف عنها . فاذا استثقل تلك فليقل هذه »2 لكن لا 
بقل : الثلاثة رجال ٠.‏ 


0 كتابا و 50 رجل 


قال اخد الاجانب ::سأسافر غدا من البغداد الى 
موصل »© فقال له السامع العراقي : من فضلك خف 


١ 


معك ال ! ( أي خن اداة التعريف من بغداد والحقهيا 
بالموصل ) . فعلى هذا نقول لمن كتب قبل بضعة أيام 
فى الجريدة ( 3000 كتابا و 50 رجل ) : من فضلك خذ 
علامة النصب من كتابا وألحقها برجل ليكون التعبيير 
الصحيح : 3000 كتاب و 50 رجلا . والحقيقة أن 
خالات المدة والتدود كن العرية عن الكتنة .والعتوع 
بحيث يصعب تعلمها بالحفظ مثل دساتير الجبر 
والعلقات: 6 :وازما خرجهها السليقة المكاية عن عتيرة 
سماع الصواب وقراءته . وطريق ذلك كما قلا ان 
تمكل الكتب ولا سيما المدرسية منها » وأان تبذل 
عنائة خاصة فى الاذاعات بتلاوة النثر والشعر الذي 
بسيء بعض المذيعين والمذيعات قراءته فتشرهطون 
ونه واعانا قلون ميناة ابفا: 


من على المنابر 
عجيب ان تظل هذه الغلطة حية ترزق بالرغم من 


وضوحها وكثرة تنبيه اللغوبين قراءهم اليها. 
والصواب : من فوق المنابر » لآن حرف الجر لا يدخل 


الاعلى الاسم ؛ ولا يدخل على حرف جر آخر . لكني 
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وجدت تعبير ( من على ) برد حتى فى ترجمات 
شكسبير »© وحتى على اقلام بعض الكتاب المشهورين . 


لوءاذا : 
وبعضهم ولا سيما من مترجمي القصص الأجنبية يلتزم 
ذلك كأنها قاعدة لا محيد عنها . ذلك مثل قول أحدهم: 
لو رابتها غدا فقل لها انني أكرهها . والصواب : اذا 
رايتها ... وقول آخر : اذا عرفت ما فى ضميري 


الخميرة 55 لوجدنا أنها كائمة بنفسها ٠‏ والصواب : 
لو نظرنا ...او : آذا نظرنا ++. وجدنا .+ 


الأمرامات 

صوابها : الاهرام » ومفردها : الهرم . كثر هذا 
الخطأ وشاع حتى اننا قرأنا صيغة ( الأهرامات ) فى 
جريدة « الأهرام » غير مرة . 


بمعنى الصور أو الضرانب ٠‏ لاا ضرورة لصيغة 


يستعملونها بمعنى الممتع © بيئما ممتاها اللفوي 
بهذه الصيغة هو المشتاق والمشضوق ٠‏ اما الممتعمع 
فصيفته الشائق . ويمكن أن يقال كذلك بهذا الممنى » 
بالاضافة الى الممتع : المعجب والشافف .. والطلي » 
أذا كان الموصوف صنيها أدبيا . 


صوابها : استمررنا . ومثلها : استعددنا 
أواستمددنا واستحممنا . على أن بعض القبائل كانت 
الكتاب فى الفصحى » ما هو الا أثارة متخلفة من ذلك 
النطق الجاهلي . لكن الغلبة فى الفصحى صارت لفك 
الادفام. 

يعصاه : 
بعصي بالكسير © مثل رمى برمي »© ومشى بمشلي »© 
واتى بأتي . 


مفطنع. : 


١‏ يوجد فى العربية فعل ( افع انجاما ) بل 
( فجع فجعا) » ومن ثم لا بقال مفجع بل فاجع . 


الفاجحعمة . 


مريع : 


كذلك لا بوجد فعل (أراعه اراعة ) بل راعه روعاء» 
وروعه ( بالتشديد ) ترويعا . والفاعل من الأول رائع 
ومن الثاني .مزوع © بكس الواو وتشديدها + وقديما 
قالوا راعني وروعني بمعنى . لكن الرائع تخصص آخيرا 
بمعنى المعجحب الفائق » والمروع بمعنى المخيف . 


الواقع المعاش 


الواق قع المعيش »؛ زنة المبيع والمدين ٠.‏ لان المعاشن هرو 
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الذي أعشناه » بيئما المقصود ؛ اللي عششناه . ومثل 
ذلك قولهم المزاد والمشاد والمشان والمصان واللقاسن 
والمعال ,والمضافة والحقناد والتمتلاء .. 
فصوابها : المزيد والمشيد والمشين والممسنون 
والمقيس والمكيل والمصيد والمقود والملوم 
.6 آي تبعا لصيغة مشارغ الفمل » لا ماضيه . 


6 مزقهاربا : 


الارب العضو . فقولك ( مزرقه اريا ) خطا مشل 
أي قطع أشلاءه عضوا عضوا . 


بعضهم يؤنث الكلمة فيقول : كانت الآثاث ... 
ظنا منهم انها جمع . والصواب أن الآثاث مفرد ومذكر. 
هذا عدا ان بعضهم يكتيها أساس البيست وتأسيسن 
الشقة » كما قرانا أخيرا فى احدى المجلات . وهله 
الغلطة النطقية مصدرها أن بعض العرب كما فى مضر 
وسورية بنطقون الثاء سينا فى الدارجة فيظن ضعفاء 
الكتاب انها النطق الفصيح . وقد رأينا ذات'مرة بطاقة 
لاحد الدبلوماسيين ورد اسمه فيها بالمربية ؛ محمد 
ثابت » وبالانكليزية : ©5986 .24 . 


هي الياب 


صوابها : هو الباب . وكذلك ينث بعضهم الراس 


والبطن » والصواب أنهما مذكران . 


يمافى ذلك 


يقال نسيت امتعتي بما فى ذلك نقودي . وهو 
خطأ » والصواب : وفى ذلك نقودي؛أو: ومعها 
نقودي »© أو : وبضمنها نقودي .. ال خ.. لآن القول 
( بما فى ذلك نقودي ) يساوي ( بالذي فيها تقودي ) 
وهو واضح الخطأ » وصوابه : بما فيها من نقودي . 


طظطالها 


كثر استممالها نفعت ( مانام )© وهو اخطا كتير 
الشيوع خاصة على أقلام المترجمين ٠.‏ فان ( طالما ) 
تعني : كثيرا ما  .‏ 


المظقاهمرة : 

احتشاد الناس فى مسيرة تأيداو احتجاج . 
والتظاهرة : المرة من التظاهر وهو من معنى الظهور . 
اما ( المظاهرة ) فمن الظهر ومعناها المؤازرة من الأزر 
اي الظهر ابضا »© مثل المساعدة من الساعد والمعاضدة 
من العضد . وما أكثر من بقع فى هذه الغلطة حتى من 
الكتاب ذوي الاسماء . بل اثنا قلما نصادفها فى صيفتها 
الصحيحة ( تظاهرة ) . 


الرؤؤيبا 

كثرت: فى كتاباات المحدثين بمعنى الابصار 4 دون 
ان بدركوا أن (الرؤيا ) تعني الحلم الذي برونه فى المنام» 

نفج الخية فى اليه 

الصواب ( أدغمه ادغاما ) لا : دغمه دنمما . 
دمج الشيء فى الشيء : 


الصواب كذلك ( ادمحه ادماجا » )2 لا : 
دمحا ٠.‏ 


دمجه 


التدعيم : 


هذه على العكسن ©» صوابها ( الدعم ) من فعمل : 
دعم دعما . ومعنى دعمت الشيء : أاسندته لثلا يميل. 
فلا قال : ادعمته » ولا : دعمته» بالتشديد . 


. الهامة والهام ( بالتشديد ) 


ستعملونها من معنى الأهمية » والصواب 
والمهمة . أما الهام والهامة فممناهما-: الفام والعامة 
( بتشديد الميم فى كاتيهما ) أي المحزن والمحزنة . أي 
أن ( اهمني ) صارت تعني أثار اهتمامي » أما ( همني ) 
فتعني غمئي وأحزنني . وهي غلطة شائعة تجري بها 
اقلام اكثر الكتاب كبارهم والصغار » لان بعض اللغويين 
كانوا فى هذا الباب قد صويوا الخطأ وخطؤوا المواب > 
فشاعت قالتهم . 


: الهم 
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مها سيب كذا : 

هذا الاستعمال بجوز اذا كان للامر اكثلر من 
سيب : مثل ارتفعت الأسعار مما ساعده على جمسع 
ثروته . أي أن هناك سببا آخر أو أسبابااخرى 
ساعدته على جمع ثروته . أما اذا كان السبب هو 
الوحيد فلا مثلا : هطلت الامطار ما احدث السيول ©» 
أو : انكسفت الشمسسن ما سيب الظلام فى النهار 6.66 
فلا بقال فى هذين المثالين ( مما) . 


انهم يعرفوني 


وقرأات كذلك فى احدى الصحف : يرجي من 
الاخوان الذين براسلونا .. ومثل هذه الاقلاط 
يكثر فى ترجمات شكسبير أيضا . والصواب : انهم 
بعر فونني © براسلوننا » يروتني »6 يسمعائني . والنما 
يحذف الئون الأول فى حالتي النصب والجزم »© مثل: 
لم يعر فوني © ولن يسمعاني . 1 


هات اكتاب 
كثيرون يقولون ذلك فى خطاب الانثئى » يظنون 
أما (هات ) فتقال فى خطابه المذكر وحسب . 


ومثلها لن ينم » ولن يستفق . وصوابها : لن ينام 
ولن يستفيق ولن يقوم .. .فالنتصب فى مثل هذه 
الافعال يكون بفتح آخرها . أما حذف حرف العلة منها. 
فعلامة الجزم » مثل : لم بقم ولم يستفق ولم ينم. 
أي أنهم يستعملون ( لن ) بمثابة ( لم ) . وهذا الخلط 
بين النصب والجزم كثيرا ما نصادفه فى الصحف 
والقصص المترجمة » وسيبه ضغعف السليقة مضافا 
الى ضعف تعلم قواعد النحو . 

لم تفقي ولم تقلي 

بدلا من لم تفيقي ولم تقولي . الخطا هنا فى 
الجزم الذي يبكون فى مضارع المخاطبة بحذف النون 
المخاطب : لم تفق ولم تقل ٠.‏ ويلاحنظ أن الجزم 
والنصب هنا يستويان » فتقول:لم تريدي ولن تريدي» 


ولم تعودي ولن تعودي ٠.‏ ومن حق التلاميذ فى أمثال 
هذه التعقيدات اللامنطفية ان برتبكوا وبخلطوا » فان 
تعقيدات الرياضيات من حبر وهندسة مهما زادت 
الروية والتفهم» لكن تعقيدات قواعد اللفة » الاعتباطية» 
. يصعب جدا على التلاميذ فى عصر السرعة والعلوم هذا 
ان سستوعيها . أما القدامى فلم يكن تعليمهم مزردحما 
بشتى العلوم كما هو أليوم من جهة وكانوا يتكلمون 
الفصحى صوايا بالسليقة لانها لغتهم الدارجة البيتية 
من جهة أاخرى . ش 1 


لذلك فقد وافقفت 


الصواب : لذلك وافقت . وما أكثر المواطن التي 
يمكن فيها حذف ( فقد ) لتكون العبارة اقوم وآنق ٠‏ 


بالرغم من مرضه الا انه استيقظ مبكرا 

( الا انه ) لا ضرورة لها . فأما ان يقال : انه 

استيقظ مبكرا بالرغم من مرضه » واما : بالرغم من 

أنه ) ففي وسعه أن يقول : كان مريضا الا انه استيقظ 

متكتسن ا : 

ومثل ذلك قولهم : بالرغم من مرضه فقد استبقظ 
.. والصواب حذف ( فقد ) . 


مع آنه صديقي الا أنه تآمر ضدي : 
هذه العبارة أيضا صوابها حذف ( الا أنه ) . 
من الساعة الثانية والى الثالئة : 


هذه غلطة اذاعية يكثر من تردادها متكلمو 
الاذاعات العربية مع أن بعضهم حسن السليقة سليم 
اللفغة . والصواب حذف الوأو من ( والى ) »2 ففى 
العربية يقال : ذهبت من المكتب الى البيت » ولا يقال: 
من الكتب والى البيت . وبشاعة الوأو هنا لا تقل عن 
شاعتها هناك ٠.‏ ولا ندرئ من ابة لغة جاءوا بهذه الغلطة 
نهي ليست من التعابير المتقولة عشوائيا عن الفرنسية 
أو الانجليزية . 
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المناخ هنا يوافقني اكثر : 


أوفق لي ٠.‏ : 


كم هما جميلتان عيناك : 


تعبير احد المتشاعرين قراناه فى احدى الصحف» 
وهو نل اعتباطي عن بمض اللفات الاجنبية التي يؤٌدى 
بها معنى التفضيل على هذا النحو . فى مثل هذا المقام 
يكون الابسط والاوجز والأعرب : ما أجمل عينيك ») 
وأجمل بهما . 


وهو من الاشخاص الأكئر تبذيرا : 

عبارة أخرى قراناها فى صضغفنة لعالب قصصي! 
لكن اذا لم يكتف الكاتب المفضال بالقول : انه مسرف » 
أو تلاك 4 أو تفرك العدير ده نواضن فلن شيقسية 
التفضيل: فقي وسبعه آن يقول * آله :من اشد الفساس 
تبإيرا. 


٠ 
٠ 


كان مثالا يحتنى به 

تعبير صادفناه مرات » آ'خرها فى قصة. 
والصواب : كان مثالا يحتذى . اما اذا اشتهى الكاتب 
أن يستعمل ( به ) فليقل : يقتدى به . 


كثيرا ما يستعملون الباء بغير ضرورة فى امثال 
قولهم » رأيت بأنه » عرفت بأنه » ظننت بأنه . والصراب2 
وجدت انه » رايت أنه .. الخ . لكن تجوز الباء فى * 
أخيرني أنه وبأنه » علمت أنه وبأنه » سمعت أنه وبأنه ‏ 


الفير معمروف 


غلطة ما اكثر شيوعها . وصوابها : غير المعمروف. 
كذلك : النصف شهري »؛ والفريق أول © والضابط 
صف » وأسوا منها ؛ الصف ضابط » الى ما هبالك . 
وصوابها : نصف الشهري » والفريق الأول » وضابطا 
الصف .. 


ذهبنا سويا 

صوابها : ذهيئا معا ©» أو جميعا » أو كلانا » أو 
كلنا . لان السوي هو المعتدل المستقيم » فلا يقال 
ذهبنا معتدلا » أو تمششيئا مستقيما . 


يقي الى ما لا نهاية 


لا يوجد فى العربية تعبير ( مالا نهاية ) . وانما 
يقال : الى غير نهاية » أو : ما لا نهاية له . ويجوز فى 
الاستعمال الحديث : الى اللانهاية ٠‏ 


كلما كد واجتهد كلما زاد ربحه 


هذا تعبير آخر يستعمله حتى بعض ذوي الشهرة 
حذف ( كلما ) الثانية . 


اخطلاء محتملة 
توجد اخطاء كثيرة الشيوع أقل سوءا من هاته 
الاخطاء التى مرت بنا » وربما يمكن التفاضي عنها لانها 
قياسية أو قريبة من القياسية أولا » ولآنها قد استفحل 
شيوعها فلم بعد بالامكان مقاومتها والقضاء عليها ثانيا . 
متها ما بلي * 


المبوعة 1 


مصدر مستحدث لا تعرفه المعاجم ٠.‏ والمصدر 
العجمي هو الميع . لكن بعض الافعال الثلائية له فى 
العربية اكثر من مصدر » مثل : فار قورا وفورانئا 
وفؤٌورا » ومثل © عدا عدوا وعدوانا وعدوا وتعداءا 
وعدا وارجع الى المعجم لتعرف كيف تنطق هذه 
المصادر الخمسة . : : 

لهذا لا نرى بأسا أن يكون لفعل ( ماع ) مصدران 
وحسب » أحدهما مستحدث . و(الميوعة) بعد 
مصدر قياسي مألوف فى العربية من باب السهولة 
والعذوبة والبطولة ... 


الخصوبمة 0 
الشواك الشكين نهو العص :ل ونش الروف + 
والقول فيه كالقول فى الميوعة . 


التضغوعج 


النصر . ووزن النضوج فى العربية هو : الوققوفف 
والمكوث والرجوع ٠.‏ وشأنه شأن الخصوبة والميوعة ٠.‏ 


الفغل 
معناه الماثور هو الضعف والتراخي والجبن عند 


ونتيجة » فالفشل يودي الى الاخفاق . وانتقال المعنى 
وتطوره على هذا الغرار مالوف فى جميع اللغات . 


انخرط فى البكاء 


الصواب : استخرط فى البكاء . لكن قصل 
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عم ( انخرط ) الذى بعد غلطا الى حد : . الصواب كاد 
بنقرض بازائه". 


اضاف عليه 


الماثور عن السرب هو : أضاف اليه . أما المعنى 
المعجمي فقد اندثر او كاد » فان قولهم (اضاف على 
الشيء) كان يعني اشر ف عليه» و (أضفت الرجل على 
فلان ) : أنزلته ضيفا عليه ٠‏ 


صوابه : استند اليه » كما يسندون عمودا الى 
جدار مثلا .. كن هذا التعبير صار يعني الارتكاز على 
الشيء أيضا كالاستناد بالمرفق الئ المنضدة مثلا أي 
فوقها . والاصح فى شأن المنضدة ونحوها أن تقول * 
اعتمدت عليها . لكن الاعتماد صار يعني الاتكال على 
شخص آخر © أي الاعتماد المعنوي » وندر أستعماله 
فى معناه المادي لدى المحدثين ٠‏ لهذا لا نرى بأسسا 
بالقول المفلوط : ( استعندت على المنلضذدة ) 
و(استندت الى الجدار  )‏ ولو أننا شخصيا نتجنب 
ذلك ترمتا. 


وطيء على الشسيء 

صوابها المععجمي : * وطىء اليم ٠.‏ لكن 0 
الفصيحة . ٠‏ وقياسها قول 0 0 وركب 
على حيست . 


داس عليه : 
هذه ايضا صوابها ان تحذف منها ( على ) لتكون: 


داأسسه. 
على ) فيقال : تعؤد الشيء واعتاده . 


الصواب المعجمي : ثار به . لكننا اذا تذكرنا ان 
عن ). نمي (اضاد ) فى نئل تولهم. ( من لمايكن سنا 
فهو علينا ) نجد انتعبير ( ثار عليه ) أوضح من ( ثار به) 
فى أداء المعنى المراد . 


مرفيه : 


يخطئلون هذا التعبير وبصوبون فول 0 
مررت على الديار ديار ليلى » وقول شوقي : 
مررت على الرياض ٠‏ 


ولئن اجازوا مررت على الديار فهي لا منطفية ولا 
قياسية . وترى أنه يجوز قياسيا تيال اروف 

جر أخرى حسب واقع 
على بفداد » اي ا ل ا 
اجتازها من جهة وخرج من جهة .. ومرت الرصاصة 
فى الرئة » اذا اخترقتها .. ومررت بالديار ديار ليلى » 
اذا اجتزتها دون أن تدخلها .. ومر الزورق تحت 
الجسر . وهذا هو الذي سوف بشيع على مر الأجيال. 
أما اتباع القاعدة باستعمال الباء و ( على ) فى جميسع 
هذه الحالات فيجعل المعنى هو المرور بجانب تلك 


الأشياء و به 5 
أخطاء مستحصبة 


بنبغي أن نتذكر أن اللغة فى تنطور دائب » كما 
كانت أبدا منذ نشأتها الأولى 4 وأن تدويئها فى المعجم 


قداشافة عل فييك ذلك لوو أوتوجييية كله بيت 
يجمدها اويقف تطورها . ولنتذكر أن الكلمة الفصيحة 
قد مرت بعدة تطورات وتحريفات فى المعثى والمبنى 
حتى وصلتنا كما هي الآن . أي أن كل كلمة فصيحة قد 
كانت خطا بالنسبة الى الكلمة التي نشات منها. 
ولو قد دونت المعاجم قبل الاسلام بألف سنة لاعتبرت 
فصحانا عامية محرفة بالنسبة اليها ؛ مثل لغاتنا 


“الدارجة بالنسبة الى الفصحى . وقد انجبت العربية 


الشيء الكثير ‏ فى العلوم والآداب والاجتماع والعمران» 
الحي »© وأآن المعاجم الجامعة لبعض الصمغ السمامية 
لا تمنعنا من اشتقاق صيغ أخرى قياسية » يل 


. تساعدنا عليه . 
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أن من فضائل المعجم العربي انه بورد من الكلمة 
صيغها السموعة فقط »؛ لا جميع الصيغ التي بمكن 
اشتقاقها منها . لكن بعض المتشددين كانوا يحرمون 
اشتقاق صيغ أخرى مما بمكن استخراجه حسب قواعلم 
الصرف »2 وما زالت بفية من اولئلك المتشنددين بحاولون 
الوقوف فى وجه التيار الذي لا يوقف فى وجهه . فانه 
لمن العيث اجبار ابن عصر الصاروخ الهابط هونا على 
الزهرة ألا يخرج عن حدود لغة راكب البعير السائر 
هونا فى البيداء . 

واذا سلمنا بحقيقة نطور اللفة نكون فد سلمنا 
ضمنا بأن الفصحى يمكن أن تكون هي المخطئة . وما 
بعض الشواذ الا اخطاء جرت قديما على لسان بعضهم 
فتبعته أسرته أو قبيلته » ثم تسربت الى لغة قبائلل 
أخرى » ثم انحدرت ألينا ضن العهد الجاهلي . والشواذ 
آفة تنتاب كل لغة . ومن أكثر اللغات شواذ الانكليزية 
حتى لقد فكروا جادين فى الغاء كل الشواذ نطقا وكتابة» 
واقامة ما سموه 55أأو62 82516 اي الانكليز بة 
القاعدية © أو القياسية . 

من هنا تبرز أهمية حقيقية أخرى » هي أن تيار 
الاخطاء اللفوية فى العربية سائر بوجه عام الى التقييس» 
اي الفاء الشواذ » أي تصحيح الاخطاء الجاهلية 
القدمى . وسيلاحظ القارىء أن أكثر الاخطاء التالية » 
ألتي نسميها مستحبة » قياسية . اى أن ضصاف 
الكتاب لجهلهم بالشواذ يقيسون ما لا يعلمون على ما 
بعلمون ٠.‏ وهذه الاخطاء المستحبة بالاضاقة الى ذلك 
اقرب الى المنطق والى حاجاتنا واقدر على البقاء 
والصمود من الصواب المتداعي المنهار الذي لم يعد 
بالامكان فرضه على الجيل . 


( كل ) و ( بمض ) باللام » ونفي المضارع بعد ( قد) . 
لكن الوعي اللفوي المفكر خرق هاتين القاعدتيين . 
ويحل لنا اليوم أيضا ان نتبع هذه القاعدة ب قاعدة 
خرق القاعده اللامنطقية ‏ حين بتطلب الاآمر ذلك . 
فان لم نبح ذلك فان المحدثين كذ أباحوه لانفسهم دون 
استئذان منا » ولم ببق لنا الا أن نقر ذلك » لآن مكافحته 
عبث لا طائل وراءه . والظاهر انه كلما زدنا تشددا زاد 
الخرق اتساعا .. القاعدة الدينية « بسروا ولا تعسروا» 
تجد لنفسسها مكانا مرموقا فى اللغة أيضا . 


أنا شخصيا اكره الكثير من هذه الاغ لاط 
المستحبة ‏ واتجنبها فى كتاباتي © واذا استعملت 
عسها نما انجخه مان الصراب نغالنانها افيحننئ 
الحاشية الى رأبي فيها . لكن هذا لا يمنعني أن انظر 
البها النظرة الواقعية الموضوعية . 


الكل والبعصض : 


لا يجيز اللغويون تعريف ( كل ) و ( بعض ) باللام 
كما قلنا . لكن قدامى المترجمين ‏ - فى الفلسفة 
والمنطق ‏ لم يجدوا مناصا من استعمال ( الكل ) 
معر فا وابراده مقابل الجزء » ثم الحقوا به ( البعض ). 
وقد اخذ ابن جنى بذلك » فأسقط حجة المتشددين . 

قدلا يمكن : 

يجيزون ( قد يمكن » وقد بكون ) لكنهم لا يجيزون 
و« لم يقله العرب » » فان الكثير مما قاله العرب قد 
اندثر قبل أن يسمعه اللفويون أو سمعوه ولم يأخدوا 
فرقا آخر بين « لم يسمع عن العرب » و « لم يسمممع 


وليس منطقيا بطبيعة الحال جواز ( قد ) فى 
:الاثبات وعدم جوازها فى النفي ٠.‏ وقد خرج على هذه 
القاعدة بعض قداى اللغويين المنطقيين اي 
القياسيين ‏ منهم ابن جنى © فقد استعملها كذلك فى 
اكاتيسه. 
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8٠ 
٠. 


الزوجة 

استعمل العرب كلمة ( الزوج ) للذكر والانثى » 
لان كلا منهما زوج للآخر » أي قرين . لكن بعضهم أنثها 
للانثى على قلة قديما . وقد أحسسن المحدثون بالتمسك 
بذلك فقال اكثرهم : الزوج للذكر والزوجة لأنثى . 
فهي ليست خطأ اذن » لكن المتشددين يعدون التذكير 
فى الحالين أنصح . 


الشادمة 


وبقال هنا ما قلنا فى الزوجة » فان اسبتعسال 
( الخادم ) للأنثى يسبب اللبس اذا لم توجد قريئة 
توضيحية . ولا كذلك الظثر والمرضع والحاضن 
والحامل .. اللائي لا يلتبس الكلام فيهن لانهن لا يكن 
الا اناشقا. 


العضو 


سمى الجزء من جسم الانسان عضوا » بالتذكير» 
وأعضاء الجسم اخلاء » أي خلو. من الذكورة والانوثئة » 
ولا لبس فيها . لكننا حين نطلق الكلمة على البشن : 
عضو الجمعية وأعضاء الحزب او اللجنة ب بحسن بنا 
التفريق بين الاناث والذكور . ان القاعدة اللغوية تقضي 
أن نقول ان فلانة عضو فى الجمعية الفلانية وزوجهما 
عضو فى اللجنة الفلانية . لكن ضعاف الكتاب صاروا 
يقولون انها (عضوة) ويجمعونها على (عضوات). . وهو 
التغبير التياسي الذي نيشت افن الستعقيل: + 


العسريس : 


صيغة تعني مذكر العمروس . والعروس فى 
الفصحى كالروج تطلق على الذكر والانثشى »؛ لكنها 
تخصصت فى الدارجات بالانثى وخص وا العر يسن 


الملكي ش ٠‏ 

نسسبة الى الملك بكسر اللام ٠‏ لكنهم يعدون. من 
الخطا نطق هذه النسية ( الملكي ) بكسر اللام »2 لآن 
الصواب الماثور هو الششساذ المخالف للقياس الذي هو 


فى الاصل اضافة الياء الى الاسم المنسوب اليه 
( عدا حالات شاذة أي مغلوطة هي الآخرى » تتغير فيها 
' بنية الاسم ) . ونعتقد أن هذه الغلطنة الدارجة » 
الرائجة ») سوف تكتسح الصواب مع الزمن لكثسرة 
الجاهلين بالصواب . 


متوابها السعتى ١‏ التقوته اد الع التترم: بين 
'تعديل المعوج © وتقويم البلدان وتقويم الآيام ) الذي 
ببين حساب الأيام والشهور ) . فاذااضفنا معنى آخر 
اليه هو التثمين وتقدير القيمة نكون قد حملئناه فوق 
طائته » فضلا عما فى ذلك من التباس لا يزيله الا ذكر 
قريئة ايضاحية مع الكلمة ٠‏ لهذا سرعان ما تداول 
الكتاب صيفة ( التقييم ) مرحبين ‏ وأنا من جملتهم ب 
بغلطة المترجم الضعيف الذى اشتقتها من القيمة »6 
غير عارف أن اصلها هو (القومة ) بكسر القاف .. 


الغربيون بسمعلون كلمة حيسوي. (إقاالا 
بالانكليزية ) بمعنى الأساسي والجوهري »© وقد تبعهم 
المرب فى ذلك حتى فقدت كلمة ( الحيوي ) ل نسسبة 
الى الحياة ‏ معناها المنسوب الى الحياة . وقد صار 
ضعاف الكتاب يقولون ( الحياتي ) عتندما بريدون 
النسبة نملا الى الحياة ( مقابل ا3ةأوماوأط) 
وهي غلطة مستحبة أخرى » مزيتها التفريق بين 
الممنيين . 


بين كنا وبين كذا 


لا يجوز لغويا تكرار ( بين ' الا اذا كانت مضافة 
الى ضمير »© مثل : بيني وبينك » أو بينك وبين قومك. 
لكن لا يجوز ان يقال بين أحمد وبين محمود » فالصواب 
هنا أن نقول : بين أحمد ومحمود . 

وهذا يوجب اللبس اذا كان أحد فريقي ( بين ) 
أو كلاهما متعددا » كقولك : وقعت الخصومة بين 
أحمد وآاخيه واخته . فهذا قد يعني أن احد طرفي 
الخصومة هو أحمد » أو أحمد وأخوه » أو ان كلا من 
أحمد واخيه واخته طرف مستقل فى الخصومة . لهذا 
صارو! يقولون للخروج من هذا المازق اللغوي : وقعت 
الخصومة بين أاحمد من جهة واخيه واخته من 
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جهة أخرى اذا كان أحمد وحده أحد طرفي الخصومة ٠.‏ 
مثلا . واهون من ذلك واخصر أن نجيز تكرار ( بين ) 
فى مثل هذه الاحوال فنقول : وقعت الخصومة بين 
احمد وبين أخيه وأخته » أو بين أحمد واخيه وبين 
اختنه. ٌ 


على أن الكثيرين يقعون فى خطأ تكرار ( بينن ) 
حتى كاتب معروف بمقدرته اللغوية كالمقاد حيث قال 
فى كتابه عن ( ابن الرومي ) ما نصه : « فلم يمدح 
خليفة قط الا لعلاقة بين هذا الخليفة وبين رئيس أو 
نديم من الذين يعرفهم وينتمي أليهم » . 1 

ونترك للقارىء أن يقدر هل ( بين ) الثانبة 
ضرورية أو مستحبة فى هذه العبارة أم لا . 


ابره ستهئر بالقانون : 


استهتر فلان ©» تعني أتبم هواه فلا سالي بما 
يفعل . وقد صار المحدثون بقولون : استهتر بالشيء » 
بمعنى لم يحترمه ©» واستهتر بالقانون » بمعنى لم 
يتقيد أو يحفل به . لكن بعض اللغويين يحرمون هذا 
الاستممال لان فمل ( استهتر بالشىء) ‏ بصيفة 
الملجهرل ‏ تعني اولع به . وما من أحد يستعمل اليوم 
صيغة المجهولية هذه بهذا الممنى. فلا باس بالاستعمال 
المستحدث » وهو ليس خطأ بل توليدا . 


بقول النحاة انه لا يجوز استعمال حرف الجر 
( من ) بعد اسم التفضيل المعرف باللام ©» قلا بسح 
مثلا قولك : والانكى من ذلك »© وهو التعبير الذي يكثر 
استمماله على نطاق واسع »© بل الصواب أن تقول : 
وانكى من ذلك ©» وأدهى من ذلك ٠‏ 

لكن هناك فرقا فى المعنى بين قولك : هذا 
الرجل أقدر مني » وقولك : هذا الرجل هو الاقدر مني» 
آخرون كثيرون أقدر منك ٠‏ 

وآما الثاني فيعني ان هذا الرجل وحده ادر 
من كك . 


لهذا لا نرى ضيرا فى ارتكاب هذه الغلطة المنطقية 
عندما يراد المعنى. الثاني . واذا لم يوافقني القراء 
الكرام على ذلك فهو الخطأ الذي سيعم على كل حال » 
وقد عم فعلا أو كاد ٠‏ 


استعمالات مغرب بيبة 


الدارجة المغربية من اللغات العربية العجيبة » 
فهي مثل طبقات الارض تكونت من ترسبات مختلفة فى 
آماد متفاوتة . وبالرغم من ان المغرب هو القطر 
الاتصى بين الاقطار العربية.لم يكن حظه من العربية 
أتل من حظ سواه » منف عهد الهجرات الحامية 
(البربرية) والفنيقية والقرطاجية ثم العزبية الاسلامية. 


وصحيح أنه توجد الفاظ اجنبية غير قليلة فى 
الدارجة المغربية (1) الا أن فيها لقاء ذلك الكثير من 
الالفاظ الفصحى التي لا توجد فى لفات المشرق 
العربي وألتي لا يستعملها المشارقة الا فى الفصحى . 
نذكر من ذلك : الجهد ( القوة ) » الوعر ( الصعب ) » 
الماضي ( الحاد القاطع ) » يرعف ( ينزف أئفه دما ) » 
العام ( السنة ) . بل أن فى الدارجة المغربية الفاظا من 
الفصحى لا يستمملها المشارقة حتى فى آدابهم مثل : 
الحرش - بكسر الراء ( الخشن الملمسس ) » 
ومثلها الختز (النتن )» والصهد (الحر). 
واكشر من هذأأن فيها مالا يعرفه المشاركقة 
أصلا من الالفاظ ١‏ لمعجمية التي تعد عندهم مهجورة مما 
يجري على السنة سواد الناس فى المغرب حتى من 
الأميين والقرويين » مثل : القاصح ‏ وة قصيحها القاسح 
( الصلب الجاسي ) © ويكحب ل وق قفصيحها بقحبيه 
( يسعل ) . ثم هم يتطقون الماء بالهمزة كالفصحى ٠‏ 

ولقاء هذه الأصالة فى الدارجة المغفربية نجد فى 
الفصحى المغربية الرائجة ‏ أي لغة الجرائد وما اليهال 
بعض الاستعمالات اللفوية المغايرة للفصيح المتعارف. 
وانما سميناها استعمالات ‏ لا اغلاطا ‏ لأننا بعد الذي 
أوردناه من راي فى التطور اللغري نترك الحكم عليها 
للقارىء وللزمن بعد أن نبدي راينا فيها . 


تو ا 5 برسال 7 
والفصيح : تسلمت رسالة »© تلقيت رسالة » وصلتني 


رسالة . وائما يقال تو صلت بالشىء الى شيء آخر © 
اي توسلت به . 


ينوفر على المال ٠‏ 


أما توفت على الأمر فتعني عكفت عليه وانقطعت له. 


التنتختل : 


يستعملونها بمعنى القاء خطبة 8 ويمكئنا أن نقول* 
تكلم فلان فى المجلس أو خطب » بدلا من ( تدخل ) 6. 
ونترك التدخل لمعناه اللغوي الرائج ٠‏ 


المقابلتة : 


ستمملوتها ب بمعئى المياراة 4 وهي ليست خط » 
لكن معناها بلتبس بمعنى التقابل . ويمكن بدلا منها 


الجهوي : 


يستعملونها مقابل لهممأوة: ١‏ . كن 5مأوع؟ 
لا تعني الجهة بل المنطقة والزبع والرجا » زنة المها ؛ 
التي جمعها : الارجاء . لذلك نقترح استعمال 
( الرجوى ) » زنة البدوي » من ( الرجا ) » بدلا من 
الجهوي التي لها معنى آخر . 


التراب الوطني 


يستعملها عرب الغرب العربي الكيير يمعثنى 
#وأن انيت بالاتكلينز بةو حلا لكت 

بالفرنسية »© وكنتا هما من اللاتينية 162 
تراب » وكان المشارقة يعبرون عن هذا المعنى بقولهم 
الأراضي الاقليمية ) . وقد أخذوا أخيرا بجاورون 
المغاربة فى استعمال ( التراب الوطني). لكن 
للتراب معنى آخر محدودا هو القليل من الثرى. وكان 
اولى من ذلك ان يقولوا ( الارض الوطنية ) لآن كل حفنة 
من التراب تراب وطني . لكن هذا التعبير ايضا مركب 
من كلمتين » وشعارنا فى وضع المصطلحات الاقتصاد 
فى اللففل على قدر الامكان . لهذا نقترح ( الثرى ) الذى 


(1) أكثرها من الفرنسية وبعضها من الاسبانية تسربت الى الدارجة المغربية فى عهد الاحتلال الأجنبي ©» 
و« مكتب التعريب «( يحارب هذه الألفاظ الدخيلة وقد أصدر كتيبا بها مع ما يقابل كلا منها مسن 
الإلفاظ الفصيحة ؛ كما توسط فى نشرها بواسطة الاذاعة والشوافه . 
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كثيرا ما استعمل فى العربية بمعنى أوسع من التراب 
ولا سيما فى تسمية دبارهم : ثرى الاجداد . فبدلا من 
القول التراب الوطني المغربي ©اوالمراقي 6او 
السوري »© يقال : الثرى المغربي .. وخاصة أن كلمة 
( الثرى ) العربية هي أفل 189078 اللاتينية . وتكون 
النسبة الى الثرى عندئذ ( ثروى ) زنة بدوئي وسنوي. 


الازدزياد : 


ستعملها المغاربة بمعلنى الولادة . وازداد 
الشخص بتاريخ كذا : ولد . ولعلها مأخوذة من ازدباد 
عدد افراد العائلة بولادة انسان جديد . بل لعل الأرجح 
انها من ( زالدة الكبد ) وهي الهنة الصفيرة منه الى 
جانبه كأنها ولده » فشسبهوا بها الولد » ثم عبروا عن 
الولادة بالازدياد . 


ويبدو أن الكلمة عريقة فى المربية » لان كلمة 
أإزاذء )تعن فن الغارسية : ليل أو لحل آي ولنا» 
والفمل الماضي ( زاد ) : ولدت . فان كان اثل الكلمتين 
المغربية والفارسية واحدا فهو من المربية القدمى . 


توجد فى الدارجات العربية الفاظ لا 
مقايل لها فى الفصحى »؛ أو لها مقابل ملسي مهجور 3 
ولا نرى باسا باستعمالها فى الفصحى . ولمل بعض 
هذه العاميات أنصح من الفصحى أي أقدم منها » مما 
أغفله جامعو اللفة . 


فرم اللحم . 
يكثر كتاب اليوم من قولهم : فرم اللحم » واللحمة 


المفرومة . وهله أيضا يخطئونها لفقدان ( الفرم ) فى 
. العجم . ونعتقد انها كانت موجودة فى لغات قبائل لم 


تصلهم لغتها » وهي ما تزال: موجودة على: كل حال فى" 


السزيانية '. اما فى الفصحى فيقال : هرم (بالتشديد) 
اللحم تهريما فهو مهرم 5 لكن من الصعب حدا تعميم 
هذه اللفظة فى جيلنا .ع © ش ْ 
وينطقونها فى العراق بالشاء : قرم اللحم © 
واللحم المثروم . وهي صيغة عريقة فيما نظن بقي من 
معئاها فى المعجم : ثرمت الرجل : كسرت سئه من 
أصلها فهو أثرم . والثرمان شجر لا ورق له . : 
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والذي يبدو لنا ترسيسيا أن ثرم وهرم اثلهما 
فرم » وهذه أثلها فرى »© وهذه اثلها ورسها فر ؛ من 
معاكاة. منوت اجنحة الطائز عقف قرار» > فرررن ., 

فما دمنا نجد فى العربية أثل ( فرم) وهو فرى ©» 
وبناتها مثل : هرم وثرم .. فليس ثمة الا مجال 
قليل للجدل فى كونها عربية فصيحة . 


شطف الشيء : 


تعبير دارج يعني : غسله الفسسلة الآاخيرة بالماء 
الصافي ( دون منظف من صابون أو غيره). ولا 
نعرف ما يقابلها فى الفصحى . لكن قولك فى الفصحى: 
شطفت الثوب © يعني غسلته بوجه عام . والممشنى 
الدارج أخص »© وقد صاروا يستعملونه فى المجالات 
التقنية والمعاشية فى الشرق الأوسط » ومن الصعب 
صرفهم عنه لو كانت هناك ضرورة لذلك . 

و ( الشطف ) ان لم يكن كلمة عريقة من المهملات 
المنسيات فان أثلها عريق وهو ( الشط ) أي النهر أو 
الشاطيء لانهم كانوا الى عهد قريب يمسلون الثياب على 
شطوط الانهار » قبل أن تعم أجهزة ايصال الماء الى 
البيوت بالانابيب . 


الشفط : 


معناه : رشف السوائل مصا بالدارجة العراقية» 
وربما فى دارجات عربية اخرى . ومن ذلك قالوا : 
المضخة الشافطة ») وهي فيما نرى أدق من المضخة 
الماصة » لأن المص بششسمل السوائل وغيرها من رطب 
ويابس » على حين أن الشفط خاص بالسوائل . فيقال 
أن الطفل يبمص اصبيمه مثلا ويشفغط الحليب ٠.‏ 

وأثل الكلمة : شف »© ومنها ؛ الشفة والشفر 
والرشف . ولعل الشفط العامية اثيلة فى العربية 
تخلفت من بعض القبائل القدمى . 


العمزدومة : 


فصيحها الدعوة . لكن الدعوة تلتبس بمعنى 
النداء أو الدعاية أو التحريض . وقد حلت الدارجات 
هذا المشكل بالقول : عزمه على العشاء © مثلا © بدلا 
من دعاه اليه . لكن المصدر هو ( العزيمة ) فاذا أردنا 
تفصيح الكلمة فسوف يلتبس معناها بمعنى العمزم 


اح 


آذ 


والارادة . وقد حلت الدارجة المصرية هذا المشكل' 


لا يطوئله القانون : 


:فى الفصحى فيقال : هز الغفصن ومخض الشكية . لكن 


تعبير مصري آخر بالدارجة يعني !لا يناله” 


القانون » وبالدتة : لا تصل اليه يد القانون »او لا 


تشمله طائلة القانون . وهي غلطة معجمية لكنها توّدي ( 


الففوة 
وشدما بز عجحني أن اقراها 1 شعر الشعراء ونشر 
اللتراف: 85 ولا عيب فيها سوى به فن الدارجة » والا 
الفصحى » ولعلها نعلا من الفصيح المنقفرض 
مقلوبة من ( النغوة ) الفصيحة التي تعني : النفمدة 
الكستنسة :+ 


الحكايبا 


- 


ويرعجني كذ لك أن انراعا 4 لانها كالغنوة تمشل 
النضود اللثوي فى المتادب او المتشاعر مع انها هي 
( الحكابات ) . 

ووزنها فى العريية : القضايا والعطايا والهدايا . 
او ا 0 

والحكايا من الدارجة السورية اللبنانية وسوف 
تشيع اردنا ام لم ترد ٠‏ 

5 7 


ا المراقية يقال : حبك امبر أذ 


تسمل الشاب وغير 


( الخض ) لا وجود له فى القاموس بهذا المعنى . ولا 
نشك ان الصيفة فصيحة وأنها أثل ( مخض ) ولو أن 
اللغوبين لم يذكروها ٠‏ ونرى الكلمة مستحسئة »)© 
فقولك : خض قارورة الدواء مثلا يعني هزها لمزج ما 

فيها » لكنك لا تقول خضها اذا كانت فارغة »6 بل هزها. 
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سيم 

الغاشم والفشوم والغشام لغة : الظالم والغاصب. 
أما صيفة الفشيم فى الدارجة العراقية ‏ وربما فى 
غيرها ابيضا ‏ فلا وجود لها فى المعجم ©» وهي تعلي 
مقامها كلمتا ( الفر ) و ( الغرير ) الفصيحتان اللتسان 
تعنيان : الشاب الذي لا خبرة له » لان ( الفشيم) 
الشاب »© كما أنه من الضعب أن 
نعمم “أليوم تعبير ( فلان مر فى التصوير أو غرير فى 


التجارة ) لمعى اند غير ذي خبرة "او تخربة افييما . 
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اللبصمات : 

صاروا يطلقونها على وسسمات الاصابع . وبيدو 
آنه من العيث محاولة تعميم الوسمة والوسمات »© 
ارك عن ينا ري وقعهما فى الأذن » نقد 
شاعت البصمة والبصمات شيوعا كاسحا . ولا بأس 
بهذه الصيفة فان السسمة والوسمة من الوسم واثله 
الوشم »© وقد نشات منه منذ القدم صيغ * 
والوصف والرسم والرشم والبسم .. ولا ضير أن 
نمطي المحدثئين حق اضافة صيغة واحدة اخرى هي 
البصم . ولعلها صيغة اثيلة قديمة هي الأخرى مما 
افلت من شباك المعجميين » بقيت فى الدارجات 
فاستحياها المحدثون . ومن مزايا (البصمة ) انها 
تدل وحدها على طبعة الاصبع »© بينما الوسمة أو 
السمة أو ابة كلمة اخرى » لا تدل على هذا المعنى دون 
قرئة تفسيرسة ٠.‏ 


1 مادامت الهمزة همزة وصل فرقم الهمزة تحتها 


0 0 هي سا 5 


د 4» 
| 4 


ينشر الاستاذ الشاعر السيد محمد العدناني تصحيحا للاخطاء الشائعة على 
أسلات الأقلام والسنة الخطاء والمذيعين» وقد لاقت مقالاته هذه صدى طيبا با زاخترام 
مرموقا » وعزم على جمعها وطبعها فى كناب تنميما للفائدة واحب أن يستشير 
اخوانه من العلماء فى قيمتها ومدى نفعها فنشر فى مجلة الاديب استفتاء وجهه الى 
مجامع اللغة العربية فى القاهرة ودمشق وبفداد » ومكتب تلسيق التعريب فى 
الرباط' والمستشرقين والادباء طاليا منهمالاجابة على ثلاثة أسئلة هي 
1 ا هل تجيزون وضع همزة تحت الألف فى الافعال الخماسية والسداسية اذا 
جاءت فى أول الجملة أم تضعون تحت الألف كسرة ؟ 
2 هل تضعون التنئوين على الألف فنهاية الكلمة أم على اعلى جانيها الايمن ؟ ! 
3 ماهو رايكم فى انموذجات الأخطاء الشائعة التي ظهرت فى الأديب ؟ ٠‏ 
وجعل الاستاذ العدناني رسوله الينا سيادة سفير الملكة الاردنية بالرباط 
الشيخ ابراهيم القطان وهو الرجل العالم العامل قبل أن يكون ديبلوماسيا ناججحا 


فبعثنا اليه بالرسالة التالية 


وأمرهما ومصدرهما وأمر الثلاني كلها همزتها 
همزة وصل . وكذلك الكسرة تحتها لا لزوم لها. 
بؤيد هذا الراي فهو اذن مقبول بحكم الاجماع 
لحركاتها » والتنوين تكملة لغنة الحركة وموسيقاها 
ولذا فلا نرى بأسا من تحميل الألف هذا التنوين 
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أما قول النحاة 
بأنها حرف معتل مربض بكفيه أن يحمل حركته 
وحده فكيف نحمله حركتين ؟ فقول فيه كثير من 
الحنان الفلسفي !!!! . ونحن نعتقد أن الألف من 
أقوى الحروف ان لم تكن فى واقعها أقواها واشدها 
جلدا وصلابة . آلا ترى انها تستطيع أن تتغير 
وتتبدل وتتتكر وتلبس كلجال لبوسها فتارةتكون 
ممدودة مبسوطة وطورا مهموزة مفصولة وحينا 
موصولة »© واحيانا مقصؤرة ©» فاي حرف من 


ما دامت قد أصبحت حرفا . 


000 


والتبدل والتلون سواها ؛ ! ومع هنا كله » فانا 
نفضل متابعة 'الاكثرية المطلقة من علماء اللفة 
ورسم التئوين على الحرف السابق حبا بتوحيد 
الخط ورغية عن الشذوذ على الجموع .٠‏ 


3 تابمنا ما تنشرونه على صفحات الاديب الزاهرة 


باهتمام واقتبسنا يمضه ووقفنا حيال بعضه 
الآخر موتف المتردد » لانا نفغضفل اللين لا 
التشدد والتسباتح الكن على التزينت 
والتصلب . ولغتنا ‏ بحمد الله ب من الللف 
لفات الدنيا واكثرها عونا وتسهيلا » فلماذا 
نتعلق بالممب ونهجر الهل ؟! 


نعم نحن حراس اللغة وعلينا واجب الدفاع 
عنها أمام هجمات المفرضين والهدامين 
والمتساهلين والمخربين من هذا الجيل 


الكسول » لكن علينا كذلك واجب التسهيل. 


والتبسيط والتحبيب بجمال لفتنا ونشرها 
بابسر سبيل والطفه . الا ترى كيف سهل 


الفرنسيون صرفهم وتحوهم © ويسر الانكليز 


لغتهم ؟ الا ترى كيف ينشرونها بكل وسيلة 
ويستخدمون الهذياع الناطق والمصور على 
اوسع نطاق ؟ آلا ترى كيف يحملون أمانة 
الضارة ويخلقون الالفاظ والمصطلحات خلقا؟ 
آلا ترى كيف بتابعون التطور العلمي يوما بيوم 
وماعة بساعة . ونحن ما نزال نتخلف ونختلف 
ونضيع أعمارنا الغالية فى مماحكات املالية 
فى عصر انطلق الانسان حتى من الجاذبية 
الاآرضية نفسها ووطيء وجه القمر وقفازل 
الزهرة والمريخ » فلماذا لا نقتعدي بهم فى 
خدمة لفغتنا ؟1 

ان مكتب تنسيق التمريب يجلكم اعظم اجلال 
ويقدر جهودكم المبرورة ويقف الى جانبكم 
فى الدفاع عن لغة القرآن الكريم ويد أزركم 
ويرجو ان يوفقكم الله تعالى الى متابعة الطريق ٠‏ 
النبيل الذي بداتموه ودمتم ٠.‏ 


٠. جخ‎ ٠م‎ 
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م س تر بى ع يم سا شسدهه كد و 4 سه سد 
موصطلحات اجَِبَيّه أصْلهَا عن 


اقتبست اللفات الأوربية كثيرا من الالفاظ العربية وقد بلفت نسية هذه فى 


بعض اللفات عدة آلاف و كنب فى هذا الموضوع لتره 


ا صاحب القامو سس 


الممروف لحقا أآثبت فيه بعض هذه الكلمات وان كان وهم فى اخرى فنسبها الى 
اصل غير عربي ونحن نفتح هذا الباب الجديد نورد فيه الكلمات العربية التي اقتبست 
عنها اللغات الأوربية وغيرها راجين أن يسهم فى تحريره كل من عثر على شيء من 


هذا القييل : 

من ومد العربية والومد عبارة عن 

لتك بان فن#مسع "اندر كتقال, :وم وعم نجه 
ومد أو ومذلة 5 

ذكر لاروس الكبير أنها من كلمة 20259 

طعدعكاءاجح الألمانية ولعلها من الكلمة المربية 

الركزكة وهي حسب لسان العرب أن بقارب الرجل 


تافااين لها 


خطوه مع تحريك الجسد ويقال زكزك وهنالك ايفبِا 


كلمة عربية اخرى تفيد تفسن المعنى وهلي الرقرق 
بممنى ترقيص الطفل 1 : 


ذكر لاروس أنها من !لكلمة اليونانية ‏ ب2808ه0© ١‏ 
وبقصد به نوع من الطفح الجلدي وهتاك . 


جاع 1 1 / 
حالة تعرف بالاكزيمة الجافة تبقى النفطة أو المجلة فيها 


المربه لابن منظور التقلص والاجتماع فى اليد والقدم ' 


والانف والشفة والفم الخ . 
أظفاره الصحخر 

برى لاروس أن هذهة اللفظة مشكوك فى 2 
أصلها وقد تكون فى نظلره من © اللاتينية 
ويظهر لنا أنها من الكلمة العربية راد بقال راد الدابة 
جملها ترود رودا أي تختلف فى المرعى مقبلة ومدبرة 
وارود فى مشيه رفق ومعلوم ان قانون السير فى 


والمكزم هو الذي اكلت 


كلمة 
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الرادة هي الربح اللينة الهبوب والرود أيضا المهلة ل 
يقال مشى على رود أي مهل . ٌٍ 
الكلمة الفرنسية من اليربوع العربية 
وتسمى فى البادية العربية الجربوع 
السويداء أو النويد 23 502603 
فاسم الجنس العلمي من العربية ( الشهابي ) 
الدرركة (... 06568) مؤناوج7 


66015 


(65163م 52120002) ا نا5 1366م 


50 العربية شجر السواك ( مفردات الانطاكي ) 


من البلبل العربية وتسمى باللاتينية اناطن8 


(5أ0مممعلرص) 
الكلمة الفرنسية من حبارى العربية حسب معجم 
لتره عنام 
الفاغرة 
(7الاألا»ا10م3ج ع ) معأيووة؟ ناه ووأاوبيواح 
117 هن العربية وهي كلمة استعملها 
ابن سينا وهو من'التوابل مثل الفلفل 
ودل تصحيف ورل العربية ( عن لحق معجم لتره) 
(3132115/) 'مأأممم ناه موعج/ا 


م ا ا لوا 


الاسمان العلمي والفرنسي ‏ (5068لا) 5068لا 
من الكلمة العربية اأشنه وهو جنس من الحزاز 


الفلاج جمع فلحة وهي من ناحية المديئة 1 
رياض جامعة للناس ايام الربيع (معجم البلدان) ولمل 


والفر: م معش متقاوت 


9 متندى 
(10012 210 :1353:1216 ناه 130305 


وهو الصبار والحمر والحومرٍ 


) القاموس ) والكلمة اللاتينية من العربية ١‏ 


من العربية مرتزة أي مثبتة (لاروشس).. 44048598 .١‏ 
وقد رز الشيء فى الشيء اذا اثبته ( القاموس) 


والرزة هي الحديدة بدخل فيها القفل كما أن الكلمة 
الفرنسية براد بها الفتحة فى الخشب يدخل فيها 

اثال : اناء كالبوتقة دون قعر اعلناة 
لتصعيد المواد الكيماوية وقد أثل المادة صعدها 
واللفظ الفرنسي مصحف عن الكلمة العربية 


اللتندل حورب الخف 52000 


( لسان العرب عن ابن خالويه ) 

التنكار ( مفردات الانطاكي ) - لقعاملا ناه أوعماا 
الكلمة الفرنسية مقتبسة من الاسبانية وهذه من العربية 
وهي بورات الصود الماني الطبيعي 


السماق ويسمى أيضا حسب القاموس 506086 


التمتم والعبرب والعريرب والعنزب والعترب والاسم 


الفرنسي من سماق العربية 
الطلق ( تعريب تلك : الشاموس ) 1231 
الفرنسية من العربية 


تشميع أصلها من شمع السراج 0606 
أي المصباخ الزاهر 
المطال:. * ا 
المطالة من مطل الحديدة ضربها 106 
ومدها وسيكها 
اعلريات تاق 


الرتم ( نيبات ) 
الاسم العلمي اللاتيئي من الاسم العربي وهو جتسسن 
جنبات من الفصيلة القرنية تفرس للزينة وقد رتمت 

الحرمل (وهي عربية الاصل) 

1 6 منام3 569 

االطعن 0 ه5516 
الكلمة الفرنسية محرفة من كلمة البطيخ المربية 

الفرنسية من نخاع العربية بدلوا معناها حسب 

الشهابي علا 


موسم (أصلها من العربية (لاروس) ‏ 80/005507 
وهو ريح هوسمي يهب من البحر أو من البر فى جئوب 


3 


شرق 1 


سس سستجيج) ب 9ع << الجهيجه سسسب <زء ٠‏ 
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تمقيس على 
أصطلحات 


توصلنا من الاتحاد البريدي العالمي بمجموعة من الصطلحات البريدية من 
اجل مراحطها وابداء اللاحظات حولها وهنا هو القسم الثاني من اللاحنلات 
التى سبق للمكتب أن ابداها حول المعجمالقيم الذى وضعه الانحاد وقد ادرجت 
ملاحظات المكتب الاولى فى الطبعة الجديدة النى صدرت للمعجم البريدي وقد 
توصلنا. عنهذه اللاحظات الثانية بكلمةرقيقة من اخينا الدكتور انور بكير الامين 
العام للاتحاد عبر فيها عن ١‏ عظيم التقدير للملاحظات القيمة التى حظت بها هذه 
اللائحة ولاسهام المكنب مع الاتحاد فى هنا العمل الدولي الهام » . 


وهاكم هذه االاحظات : 


الترجمة العربية المقابل العربي المقترح 
المقدمة من طرف | من طرف المكتب 
الاتحاد الدائم 


الو يم 
المسائل التقئية . 3 


والتعاون التقنشني 


4132 


المصطلح الغردسي 
نئي 


00660 
تان ارفك 
202020202110 

1 لصطعة) 


7س ل لل ببب ب 


ملا 53 1 ان 


تعريب لفظ ام ال تصاءة « 
ب ١م‏ تعني « والمكتب الدائم 
سكسس هذا التعرييب عل 
الاطلاق ولا بعر لفظ « فني » 
قبالة عتاوتصطءة > 
١‏ « 1511م >» 
وفى هذا التخصيص دفم 


للالتياس 


مسح مم 0 


...4همم6: ثنن أمحدظ| طزم هنا استعمال صيفة 
10 تتتع [أسم الفاعل من فمل 
« استوفى » لا صيفة اسم 


المغمول . 


ععطماكتكمم انظر الملاحظة على ص 1 
ع6 


مجموعة دولية بأسماء م2 عرب لففك 
مكاتب البريد 11100 « 126 ة !ع صعطره1 » 
تمقع27تاط 065 فى املصطلحات الجمركية ب 
056 06 « مدونة » وحن نستحسله 


ونفضله على لفك «مجموعة» 
الذى له معنى أعم وتبعرب به 


املصطلح « صملؤع»0011 > 
و . 


« ع[طدمهكد ةا > 
و « أطع10 م005 >» 


1103.0 ابدينا ملا 3 8 فيما ِ 
حمد قيا : 11 2 
5 تو حي ياسي 151 0 5 ل - قو أو 


5 ...أآداة فئنية أة تقلي 101051 5 5008 5 
عنصمو سطع ارظن ولا تالجم ديق 


6 آلة لازالة التراب]| آلة لنفض الغبار عن ا 5 
من الاكياس الاكياس عزع"1 620115516 
أو 8م و1 


رواج بريدي لهأ05م عذكهم "1 « حركة بريدية » تعني على 

ْ 3 الاصح مدلول المسارة 
الفرنسية: 

« 05185[1م 26عمع181001 »> 


كتتشحفت "تناع 0021 « الكنف » هو الاسم العربي 
(ج اكناف ) الاصيل الذى كان يستعمله 
١‏ | العرب للدلالة على هذا المعنى 
فلا داعي الى ترحمة المصطلح 
الفرنسي ترجمة حرفية . 


113 


11 000 


7 موزع يستخدممركبة| موزع راكب ( فى | 70002196 «نامامة5 
تسيير بالفجرك ‏ | حبيارة او ذرائفة 
نارية ) أو موزع 

مح ركسي 


7 عبء زائد علاوة م 


اع 20 
03م 066 


121+ «وسسممط0 


أل جاع ع3 150 


عصتع 001 مم85 
6 لسعم 15 06 
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ملاحلسات 


للفة العربية قدرة على 
الاشتقاق لا يتوفر عليها غيرها 


'| من اللغات فينبفي استفلالها 


كلما سنحت الفرصة . 


« العبء الزائد © 
هو بالضيط ما بفييده 

اللفلك العربي 2 العلاوة «( 

ومن مقررات 06 اللفة 
.المربية بالقاهرة فى موضوع 
تعريب المصطلحات الاجنبية 
ان تفضل الكلمة الواحدة على 
الامكان . 


بعني لفظ « متحمل «( 

فى العربية ما بعنيه لفل 
0 ا لت « 
الفرنسية . أما لفظ 

« عدوم ع فقد شاع 
تعريبه ب « حامل » كما شاع 
تعر ب « 001115« » 
ب « منتجات » . ومهما يكن 
فاننا تتحفظ بشأن هذه 
الترجمة الى ان نطلع على 
تعريف المصطلح الذى سيصدر 
عن المكتب الدولي للبريد . 

لفظ 0 
ا ولا" 8 
الذوق العربي هنا هذا 
١‏ حار 5 

سبق للاتحاد فى ص 5 ان 
عرب 0 ع مدع مم15 « 


هذا الع ب 


«وونسممع » ب « مصلحة » 
عند دلالته على « اذارة » أو 
« مكتتلب » وب « خدمة »© فيما 
عداه . 


ظ 
- 


نشرت مجلة «حوليات» الثابمة كلية الآدابفى جامعة بين شمسن بعددها التاسع 
ما تزال قيمته الملمية ئابتةوان 
كتيبا نقديا ومرجمالباحثين الجغرافيين كلما حاولوا نقل مصطلحات 
ستمر ض انكارهالرئيسية فيما بلي : 


للدكتور بوسف توني 
طويل جدا يصلح أن يكون 
جفرافية الى اللغة العربية »© 


]| لكل علم مصطلحاته » واعلم الجغرافية 
مصطلحاته الخاصة به بحق أن توضم فى معجم معين 
مدقق فيه قبل ادماجه فى المعجم العام 7 


2 بسبب اختلاف الدقة فى التعبير 
والتوصيف ‏ حتى فى اللفات الأجنبية ‏ اختلف 
العلماء فى امور قد نراها نحن بديهية : ويضرب على 
ذلك مثلا : « بالصحراء » فهي تغطي 1566 مليون 
ميل مربع بحسب راي بيكر ممعاج8 و 55 
مليون ميل مريع تبعا لرأي ثون ونثويت ٠‏ : 


زا والاراضي الزراعية »© تعبير يفهم مئه 2 


الدكتور يوسف توئني 
( القاهرة ) 


مقالا قيما 
كان قد مضى عليه نحو سبعة اعوام . والمقال 


3 فى بدء نهضتنا المماصرة ادخلنا الفالا 
ومصطلحات جديدة اما بصورة كلمات دخيلة او 
معربة مثل : دلتا ‏ هنترلاند ‏ ارخبيل ‏ فيدرالي - 
ارتوازي لابة .. الخ . وخطوتنا خطلوة ثابتة 
فنبذنا بعض هذه المصطلحات واتخلنا الفاظا اقرب 
الى الصيغة العربية » ولو عن طريق المجاز إحيانا 


. فاستخدمنا كلمة اتحادي بدلا من فيدرالي مثلا وزمن 


الاراضي المزروعة فملا والاراضي القابلة للزراعة 6 


بينما هو فى التعبير الضيق : « الاراضي المزروعة 
فملا » وبسيب هذا الاختلاف لم تحندد بالضبط 
مساحة الاراضي الزراعية فى العالم . | 
ومثل ذلك": خصوبة التربة - منطقة خالية. من 
السكان منطقة مزدحمة - فيض السكان ‏ فيض 
السكان .. والشرق الاوسطا ‏ والشرق الادنى '.. 
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اللا حياة بدلا من الاوزي . والحوز او الظهير بدلا من 
هنترلاند » والمهل بدلا من الماجما .. الخ . الا ان 
كثيرا من الكلمات استطاعت ان تتجنس بالجنسية 
العربية حتى اصبح من السخف محاولة تغييرها 
مثل : دلتا وارخبيل واطلس وبرخان وهاشور .. الخ 


4 وصاحب ذلك توليد كلمات عربية الاصل 
نكل :7 تجوية + وتعرنة با ألخ.؛ 

كت اسم كثير من الالفاظ معان اصطلاحية 
لم يكن يعرفها أجدادنا جغرافيا مشل : الكببار ب 
صقيع - التواء - حفرية - شاطيء .. الخ . 


٠ 


6 وبعض المصطلحات تتركب من كلمتين مثل: 
ميل الطبقة ‏ جبهة جليدية ‏ عمود ترابي ‏ الطين 
الفجوة الجافة .. الخ . 


7 دان افق لعندا ثرو ة من ن الالفاظ ماتت 
عدم استممالها ف فمن المستحسن التتقيب على ما بمكن 
استخدامه للمصطلحات الحديثة ©» قال محمد عطية 
الابراشي : ان فى لغتنا ( 80.000 ) لفظة لا نستعمل 
منها الا نحو ( 10.000 ) فق . 


 رضخالا‎ 


لسسمسيا 


8ب الف العرب: فق« القرون الوستطلى عدذا كيرا 
من المعاجم والموسوعات الجفرافية مشثل : معجحم 
البلدان لياقوت . وتقويم البلدان لابي الفداء . 
ونرقة' المشعاق للادزيبي- + وكداليك ' السعودي 
والبيروني والمقريزي والقزويني وابن بطوطة والمقدسي 
كتب قيمة جدا حتى قيل ان خمسين فى الملة من 
المسطلحاة' الفلكبة ق اللغات. الأووويسة من اصعل 
عربي . أنها لثروة يفتخر بها ويمكن ان تستفل 
للتعريب المعاصر غير أنها غير مرتبة ترتيبا علميا 
وتحتاج الى نفض جديد . وساق مثالا على ذلك بعض 
أسماء السحاب فسرد عشرين مصطلحا كنها بالفعل 
فوضى والعلم يحتاج الى ترتيب وتنسيق وتبويب . 
وعررض مثالا آخر لاسماء الطرق اعدهة المرحوم 
ملم العتدى:.ونتهه النقك' المبسى. الترينه اتفيند 
تال * : 


الجبال او الطرق او الكثيان او الاراضي وصفاتها 
آلاف الكلمات فهل هي مترادفات تحمل لتقفسن 


هو المراعي الصيفية . وفى تهامة هو هضبة اليمن. 
ولعل الانعزال الاجتماعي او الاقتصادي » او ما ' 
شابهه ساعد على نمو الفاظف ومصطلحات محلية . 
على ان هذه المصطلحات المحلية قد تشيع فتصبيح 
عالمية كالمصطلحات المحلية التى وضعها توربان 

مم نط1 لوصف التضاريس واخذها من 
لهجة جورا الفرنسية » ولنا من لغتنا أمثلة على ذلك 
فلفظ حمادة اخذ من لهجة بدو الصحراء الكبرى 


' وسرير من لهنجة بدو برقة وسلوقة من السودان 


المعنى آم هنالك اختلانات وتعريفات دقيقة لكل . 


لفظ ؟ ! أن المعاجم العربية ‏ القديمة والحديئة ب 
تبين معه حقالقها ولا تتميز به معائيها مما بنزع 
فليا “قسنة النلفيحة وان كانسة ليا :ده الصفة 
قديما » . 

وه وونا تعن تعدو ليوات قن ميقس اك 
القبلي وفى تونسن التشيلي وكذلك قد يختلف مفهوم 
الممى الواحد فى مختلف اللهجات فكلمة « الجبل » 
ف صفيد مصر هو الصحراء الشرقية وفى برقة 
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وفقارة من موريتانيا وكلها اصبحت مصطلحات 
جترائئة عالية تداع بجميع اللفات. + وليل يكية 
الفاظها” ومصظاحانهنا جنئ: فتن جيم اللفات 
فالمصطلحات الجليدية تؤخذ عن روسيا » والصحراوية 
عن العربية . 

0 ان استمرار استخدام الكلمات الاجئبية 
لدى علمائنا دليل على انهم لم يتمكلوا من ابجاد 
مقابلها العربي . وان مئع دخول الكلمات الاجئبية 
الحديثة معناه. بنع “دخول الفا والأقكار: التى. تمين” , 
عنها هذه الأافكار ولا يعييئا أن : ف كلمات 
جغرافية ليس لها فى عالمنا وجود وتنتبناها كما فعلت 
اللغة الانجليزية حديثا وكما فعلت العربية فى الماضي 
نتست انعلا + اكافوى والسشدس والصحدل 
والياسمين والسوسن والبلور 0 والبنفسج 
وقنطرة وقنطار وقرميد وبطريق ... الخ . 


1 - لم يتفق الجغرافيون العرب المماصرون 
حتى الآ على وضع ألفاظ محدودة للمعاني الجديدة ) 
حتى فى داخل الدولة الواحدة مثال ذلك المصطلحات 
التالية : ( الدلتا المروحية ) ( الدلتا الجانة ) 
( المروحة الغرينية ) ثلاث مصطلحات مفهومها واحد . 
وكذلك : جرف وحافة . وكذلك البنية والتكوين 
والتشكيل والتركيب والبناء مقابل كلمة 
5 

2 وقد كرح العضوم الصطلم. ترجنية فى 

جملة وهو نقص فى دقة التمربب يجب ان يكون 


مقابل المصطلح مصطلح عربي ممائل 5 


3 2 ان علم الجغرافية بحكم انضمامه تحت 
لواء الآداب كان اكثر صلة باللفة العريية وحخدم 
علماء الجغرافية اللغة بالتعريب خدمة جلى . ولما 
كان للجغرافيا صلة بكثير من الملوم فان على 


علمائها أن يأخذوا بالمصطلحات التى وضعها 
الجفرافيون تخفيفا لمتاعب التعريب ووقوفا علد 
مصطلح واحد معين واغناء المصطلح باشاعته . 
وهذا ما لم يفعله العلماء مع الاسف بل وضموا 
مصطلحات جحديدة لما كان قد وضعه الجفغرافيون 


4 ومما بساعد اللغفة العربية على الفنى 
قدرتها على الاشتقاق والتركيب والتجريد والزيادة 
والاضافة والتصغير بحيث تعد اللفة الوحيدة فى هذا 
المضمار فقد نضع بالعربية مصطلحا مركيا من كلمة 
واحدة تعحز اللفة الانجليزية مثلا عن وضعه بأقل من 
خمس كلمات .. 


15 دأن صياغة مصطلح من كلمتين معااو 
اكثر كما تفعل اللغات الاخرى ما زال نادرا فى اللغة 
وجود محاولات ناجحقق هذا المفمار كمحاولات الجامعة 


السورية مثلا الا ان بعض المصطلحات ما تزال غريبة 
فيها شيء من الثقل . 


 ]6‏ وقد استفيد من أسماء أعضاء الجسم 
ومن الآلات والحيوان و ... الخ . مصطلحات جديدة 
حسنة باستخدافها استخداما مجازيا ملل :5 
رقبة البركان ‏ قلب المدينة ب مفتاح الخريطة ب 
مروحة غرينية ب بحيرة مرة . 


7- وبمكن استخدام أسماء العلماء كما 
استخدمتها اللفات الاخرى للمصطلحات الجغرافية 
مثل : لودبارك » وجونو »© وكلوزية . 


68 وقد عدد الكاتب عددا من المعاجم 
الجفرافية فوصفها ونقدها نقد الخبير ودما الى 
وضع معجم جفرافي عربي جديد يتعاون عليه جغرافيون 
ولغوبون معا ونحن نؤيده فى هذه الدعوة تأبيدا بفير 


حدود 5 


٠‏ كك 


1 
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معحوالمه 


نشر فى بيروت أواخر عام 1971 معجم 
للمصطلحات العلمية والتقنية انكليزي ‏ عربي جاء بما 
ينيف على .سيع ماثة. سفحة من التطع. الكبير شمن 
أهم مصطلحات العلوم السائدة فى هذا المصر وعددها 
يزيد على خمسين علما وفنا منها : الهندسة بجميمع 
فروعها والقلك. والالكتروثات والقيرنساء والعيفيناء 
والجيواوجيا والعلوم المسكربة ... الخ . وقد زين 
بنحو 1300 صورة ورسم والحق به عشرات من 
جداول المقابيس والوحدات وخصائص المناصر 
الكيماوية والجداول الرياضية والثوابت الفيزيالية 
بحيث يمكن أن يجعل منه المرجع الأصيل الوحيد لما 
تفرق من هذه المجموعات العلمية فى عدد من المعاحم . 


ومؤلف هذا المعجم الفريد الاستاذ أحمد شفيق 
الخطيب ما زال دون الخمسين من عمره المديد ان 
شاء الله . درس فى مدينة رام الله شمالي القدس 
واكمل تحصيله فى الجامعة الامريكية سيروت وحصل 
على الماتجحين. فى الآدان م اخترف مهنة التعلينسم 
بشع تين والشحق بمدها ركسم المفاسم. :فى ببعدية 
لبنان ( بيروت ) . 


+ ولخصي جنا الين من الترجمة حتى برع به 
مرجع اليونسكو المام فى الملوم فجاءت ترجمته من 
خير ما وضع لهذا المرجع فى اثنتين وعشرين لفة 
نقلاليهمها. 
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3 2 
والعلمثل : 


مسر 60> #» 


كدوقي 


ومكتبة لبنان فى بيروت اصدرت حتى الآن نحو 
ثلاثين ممجما ما بين علمي ولغوي ووضعت تحت 
تصرف الاستاذ الخطيب نحو عشرين موظفا مملوا 
والتنسيق والترجمة والصياغة والمراجعة والشكل 
والتدقيق والتصوير والنقل حتى ظهر معجمهم بهذا 
المظهر الرقيق الانيق . ومن لم يمارس صنعة المعاجم 
لا يستطيع تقدير الجهود الكبرى التي تبذل فى اعدادها 
وتنسيقها وتدقيقها والمتاعب التي تتاكد الماملين فيها 
وسهر الليالي وكد الايام » ان مؤلفا عاديا فى الادب 
الازعاج فكيف بالممجم ؟ ! ونحن فى مكتب التنسيق 
الدائم نقدر قيمة هذه الجهود ونفهمها لانا نمانيهيا 
عمليا كل بوم © وما أصدرنا هذا العدد الكبير مسن 
المعاجم الا بشق النفسس ؛ ألم بقل الشاعر : 


لا بعرف المشق الا من بكايبده 
ولا الصبابة الا من يمازيها 
شيء »© فهم ينعلون بعضهم عن بعض ولا بتميز احدهم 
من الآخر الا بالعرض والتنسسيق 14 فهل فى فضذا 
اكلام صحجة وصدق 1! 
الواقع أن صانع المعجم ينقل ولكنه بنقله هذا 
بتابع تطور العلم وبلاحق المصطلح فى كل زاوية 


ويجري وراء ما استجد فى كل منعرج من المجسلات 
والصحف والنشرات والمؤلفات ثم بقارن وينقد 
وينسق »© وفى آخر مرحلة من مراحل الاعداد يمرض 
ما استقر عليه وينشره . فصانع القاموس لا يمكن أن 
ياتي سابقا » بل هو لاحق وملاحق فى آن واحد »© ولقد 
عانيت ما عانيت بجمع معجمي فى الحقوق والتجارة 
عدة سئين قبل أن أصبح خبيرا:معتر فا به فى هذا 
الفن . ولذا فاني أقدر جهد الاخ الاستاذ الخطيب 
وأعترا فب له بالظير. والجلد -ومندقالتظر .. 

والامة العربية الآن فى أشد الحاجة لمثل هذا 
البق العلمن لمارا مل الحقتارة المفاميرة محين 
تطور فى التقنية والعلوم التجريبية والهندسة 
والالكترون 66.. الح 3 وللن صلح لطلاب الجامعات 
ومدرسي الثانويات فانه لا يمكن أن بعد كافيا شاملا 
لاستاذ جامعي مدقق ولا لباحث من العلماء المتفرغين 
لان كل فرع من فروع العلوم التي تناولها بحاجة الى 
معجم خاص بها على أن يلاحق فى كل سنة ما استجد 
على عمله هذا ويضيفه اليه ملحقا وراء ملحق » واذا 
كان بين معاجمنا وبين هذا المعجم بعض الاختلاف 
الجزئي فان التوافق بينهما كبير جدا ولناخذ بعضها 


على سبيل المثال 50 بفسرهابما 
دلي 000 استهلاك الدين بمبالغ دورية ( ونفسرها نحن 


بما بلي : « استهلاك ( الأصول النقدية ) . استهلاك 
القيمة » . والواقع أن استهلاك الدين جزء صغير من 
مالي بجزا على سنين معينة حتى اذا استنفذتها أصبح 
ما تقوم به عطاء بالمجان يزيد حصة راس المال » وعلى 
الصناعة والتجارة » فتحديد معنى الكلمة باستهلاك 
الدين وحده تقييد حاسم بغير موجب ٠.‏ 


وكلمة |8816 شرحها بكلمة برميل. وفرع عليها 

+1أه50 |8368 و أهم 83 

د للقعل اععوق و بجواع,ة8 و عوزالة اموق 
,5016 3 أه اعمج8 


ةلا ا 83 


و ومأئمقام أعمو8 


ومألمأبب اممو8 


و 


و و 


وهو تفربع دقيق ممتاز لا شالبة فيه ولكنه 
بنقص ما شرحناه نحن فى معجم البترول بكلمة واحدة 
وهي : برميل ( وحدة حجمية للمواد البترولية تساوي 
4 1558ر0 متر مكعب . 


قد يقال بأن الجدول المنشور على ص 711 فيه 
تفصيل لمقابيس البراميل بالقدم المكمب والكالون 
الامبريالي والكالون الأمريكي والليترة والمتر المكعب 
الساعي والطون » وهذا حق لا شية فيه » لكن أما كانت 
الاشارة الى هذا الجدول ضرورية مع الكلمة ؟ ! 


ومثل هذه الاختلافات ليست بالكثيرة لكنها 


موجودة على أي حال وهي ‏ فى نظرنا ‏ نوع من 
الجهد المخلص الذي ببذله كلانا ومعنا جميع العلماء 


العرب فى ميدان التعريب . 
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نحن نجعل معاجمنا ثلاثية اللغات ولا نعرب دائما 
وكتنا تسق ما نري نن بجمبع البلاد المربية 4 ولنا 
لاقل فى حملها خماسية الات ذرييا قن قفن 
برنامجئنا الخماسي الذي يبتديء مع عام 1972 »© واذا 
كان لنا ما نتمناه على مكتبة لبنان الزاهرة والاخ 
الاستاذ الخطيب فهو السعي لجعل معجمه النفيس 
هذا ثلائي اللفات فى الطبعة القادمة بحيث تششترك اللغة 
الفرنسية مبدثيا مع اللغة الانكليزية خدمة لكثرة غالبة 
من المثقفين العرب ثقافة أفرنسية فى لبئان وسوريا 
وتونس والجزائر والمفرب. الأقصى وموريتانيا . 


1 مح 


مكل رك مع المعاجم العيتية 
خلالماكة عحام 


الأسنناذ إسماعيل العبا ,كت 


لعل من تافل القول أن أثني على الجهد العظيم 
الذي جادت به بادرة الاستاذ « الصديق بن المربي » 
مراكثشى ‏ بنشر « معحم المماجم العربية »© المؤلفة 
خلال مائة عام 1869 1969 المجلد السايع من 
« محلة اللسان المربي » (الجزء الثاني)» فهو ولا ربب © 
قد اسدى خدمة جلى لكل من يهمهم أن ترقى النهضة 
العلمية ذروتها أو أن تعود اللغة العربية الى طريقها 
اللاحب الاأصيل بعد ان صارت اليه ب بقصد أو دون 
قصد ‏ هذه الفوضى اللفوية فأفسدت التسراث 
العربي اللغوي فى بعض من جوانبه © فكان أن قيض 
الله سبحانه رجالا شمروا عن سواعد الجد فراحوا 
برجمون للغة الام ما ضاع لها أو اختلط . ولعمري 
ان قوما هذا عزمهم سيجعلون من لغتهم يوماء لفة 
جامعة مانمة وفى ذلك نصر مؤئل . 

لقد لاحظ نضيلة الشيخ محمد السمامي أن 
عددا لا يستهان به من المؤلفات لم يذكر ضمن فهرس 
الاستاذ « ابن العربي » فمهد لي تيير مختلفا 
المصادر رجعت اليها وانتقيت منها ما يربو على المالة 
من المؤلفات والفضل كل الفضل عائد له . 


ولا شك أن هذه المهمة ب مهمة فهرسة المماجم 
العربية ‏ تقتضي جردا دقيقا ينبغي أن يتكون ملآكه 
أكثر من فزد واحد لما يستنفه من وقت وعمل» 
لذلك اعتبرت محاولتي هذه مجرد مساهمة تاركلا 
ورائي.مؤلفات كثيرة لم اهتد أليها لكنها ب ولا ريب 
آانيئة لكثير بن غيري وهم مدعوون للمساهمة اتماما 
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9 و‎ 18 ٠ 
العراو ال الاضرف‎ 


للفائدة وحفظا للتراث العربي . ورحم الله فئة حان 
لها أن تعمل صالحا ولم تتقاعد . 


واخيرا استسمح القارىء الكريم اذا عثر 
على شىء طفى به القلم »)او زلت به القدم » وأرجو 
ان يحضر قلبه ان الجواد يكبو » وان الصارم ينب » 
وان النار تخبو » وان الانسان محل النسيان » واجمل 
قول رأيته فى هذا المضمار للعماد الاصفهاني اذ يقول: 

2 اني رايت انه لا يكتب انسان كتابا فى يومه الا 
قال فى غده:: لو غير هذا لكان لحسن » ولو زيد كذا 
لكان يستحسسين © ولو قدم نهذا لكان أفضل © ولو ترك 
هذاكان أجمل . 


وهذا من اعظم العبر . وهو دليل على اسنيلاء 
النقص على جمله البشر ©» . 


1ت المعجم الزولوجي الحديت ٠.‏ 


نت محمد كاظم صادق اللكي » 6 مجلد »6 
النجف © 57 1963 م 2 قطع الوزيري »© 
3 بس 690 , 485 ب 448 +510 
ب 262 ص . 


2 ب معجم ما استمجم 


ت ‏ ابو عبيد عبد الله بن المزيز ابن أبي 
مصعب البكري الاندلسي © باريس © 1876 م» 


رتمي » 864 + 56 ص © 6 مجلد » مصر » 
44 ها . 
3 . معحجم المصئفين 
ت 65 شيخ محمود حسن التونكي ©» بيروت © 
4 ه »2 وزيري » 385 + 336 + 515ص 
4 معجم المطبوعات العربية والمستعرية 
6 ه »2 وزيري كبير 2024 ص وهو 
شامل لاسماء جميع الكتب الطبوعة فى 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسميام 
مؤلفيها وثر حمتهم وذلك منذ ظهور الطباعة 
حتى نهابة 1919 وهو مؤلف من 7 أجزاء » 
وهذا الممعجم لا بكاد يستفني عنه مثقف أو 
5 ب معجم الشمراء 
ت ‏ أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني » 
مصر » 1379 ه »© وزيري © بتحقيق عبد 
الستار أحمد فراج » 590 ص ؛ كاهره 0 
4ه ؛) وزبري 556 ص ٠.‏ 


6 - المعجوقاصحاب الامامالقاضي ابي علي الصدقي : 
الانبار » مدريد 92 1893 م باهتمام كودير 
اسبانيائي » ضمن مجموعة المكتبة الاندلسية. 

7 ممجم القاموس الفقهي 
الشيخ عبد الرسول الواعظي © نجفا . 

8 - المعجم فى بفبة الأثسياء 

9 ل معجم المؤلفين » تراجم مصلفي الكتب العربية : 


ت ‏ عمر رضا كحاله » دمشق 76 1381ه 
وزيري ©» 320 + 320 + 320 + 320 + 320 


441 


+ 295 + 320 + 320 + 320 + 320 +320 
+ 320 + 421 + 326 + 336 ص 


10 الممجم المسكري الموحد » القسم الأول - 
انكليزي ‏ عربي : 

ت ‏ لجنة توحيد المصطلحاتت العسكرية 

للحيوش العربية ») ط 1389 1970 مط دار 

المعارف بمصر © وزيري ©» 983 ص ٠‏ 


111- معجم فقه المحلى 8 
كلية الشربعة لجنة 5 موسوعة الفقه الاسلامي » 
مطبعة جامعة دمشق ٠‏ 


2 - معجم المطبوعات النجفية 


ت - محمد هادي الاميتي » وزيري صغير» مط» 
النجف 1385 1966 يبحث عن المطبوعات 
التي طبعت فى النجف الاشرف مئذ تأسيس 
المطابع حتى عام 1966 ٠‏ 


3 - سفيئة البحار ومديئة الحكم والآنار 
المحدث العلامة السيخ عباس القمي » 
معجم فى مطالب بحار الأنوار » ج 2 » 7336 
+ 741 ص © وزيري ©» 52 1355 ها . 
14 فهرست أسماء شعراء لسان العرب 


ت- عبد القيوم» ط فى الهند » 1937 م » 
7 ص ٠.‏ 


5 - الفهرست التحليلي لما طبع فى مصر من 
الكتب العربية فى السئوات 42 - 1944 م : 


جمع وترتيب كولشن وم ٠.‏ قنواتي »© القاهرة » 
613249 ل 47 عن 0 رتع .+ 


6 فهرست أسماء الرجال المذكورة احوالهم فى 
كناب التدوين لأبي القاسم عبد الكريم الرآفعي 
القزويني : 


ت ‏ الاستاذ سيد جلال الدين قاسم محدث 
الارموي ؛ ط فى طهران ©1374 ها ») 
وزيري © 16 + 103 ص ٠.‏ 

7 ب فهرست جواهر الكلام 


الحاثري ©»ط فى طهران »© 1332 ها . 
9 + 21 + 30 + 33 ب 22 ب+ 31 ص . 


8 - فهرست الحواشي على عروة الوثقى 


كلاب حسين ن امتعموه علناطاتي القمتدن 2 
فى النجف 1356 ه . وزيري »2 50 ص . 


9 سه فهرست الخزانة التبمورية 
ت ‏ أحمد تيمور باشا » 3 مجلد » القاهرة » 
1369-7 ه )2 وزيري 301 + 446 + 320 
140 ص ٠‏ 


0 فهرست خزانة الصحف العربية » المنطقة 
الحمامية : . 


ب محمد عزوز حكيم » قطران » 1953 م » 
دار الطباعة الغربية . 


1 فهرست روضات الجنات ق احوال العلماء 
والسادات : 22 


ت ‏ محمد باقر محمد تقي القت اصفهاني » 
اصنهان » 1352 ه » رحلي » 58 ص . 


2 - فهرست كتابهاي جامعي عربي 


ت خانبا مشار » معجم للكتب العربية المطبوعة 


من عام 1324 ه » 1014 ص + 110 »2 . 


طهران 1344 ه ») 1964 م©. 


3 - فهرست كتنب خرانة الآدب ( عربي ) لاصور » 
7 م2 147 صن .ا 
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24 ل فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار. : 


الجزء الثالث » مصر ©» 1345 ها ) 1927 م» 
وزيري كبير ©» 439 ص ٠‏ 
الجزء الرابع » مصر © 1348 ه ؛) 1929 م» 
وزيري كبير ©1366 ب 92 ص ء. 

5 فهرست لمشاهير علماء زنجار : 
ت ل شيج موسى بن عبد الله الزنجاني . قم » 
7ه »؛ 156 ب 33 ص » وبضمنتها الرسالة 
فى حكم الزوجة المفقود عنها زوجها . 

: فهرست ما رواه عن شيوخه‎  .6 


ت ‏ أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي 
الاشبليي » القاهرة » 1963 م 2 579 ص . 


7 ب فهرس مجلة المجمع العربي 
ت ‏ عمر رضا كحالة » ج 1 دمشق . 
8 - فهرس المخطوطات » دار الكتب الظاهرية 


ت ‏ بوسف العش »© دمشق »؛) 1366 ها » 
وزيري »)490 ص 


9 ب فهرست الكتب العربية فى دار الكتب المصرية : 
5ج »مصر» 345 1348 ها. 
0 ب فهرست المكنة الظاهرية 
ت ‏ بوسف العش . دمشق »© 1366 هد . 
1 - من نوادر مخطوطات. مكتبة آية الله الحكيم 
تالح محيد عاذي الأميتي » خط وزيرية 


مط النجف 1382 1962 © فهرست لبعض 
الكتب النادرة من مكتبة آبة الله الحكيم فى النجف . 


32 م عين الغزال فى فهرست اسماء الرجال (فهرسشت 
رجال ومصطلحات حديث ك الكافي للكليني ) : 


ا 


ت ‏ فضل إلله. بن شمسس الدين حكيم الحي » 
ط فى طهرآن 1315 ه فى 88 ص »2 ذيل ج 2 


من فروع الكائي . 


- 3 


- 5 


6 


-7 


- 8 


فهرست مكنية آية الله الحكيم : 


ت - الشيخ مهدي نحف » ج 1[ فهرست 
مخطوطات مكتبة الامام الحكيم الواقمة فيالنجف» 
ط فى النجف » مط الاداب 1389 ه © قطلع 
الرزيري ٠.‏ 


مخطوطات مكتبة آية الله البفدادي 


ت ‏ الشيح محمد هادي الأميني ©» قطع وزيري 
صغير ؛ طط النصٍِ ف ) 1964-1383 »© 


فهر ست مخطوطات مكتبة آبة الله البفدادي 5 


الناسة :+ 
الذريعة الى تصانيف الشيعة ( موسوعة ) 


ت ‏ شيخ الباحثين اغابزرك الطهراني » 1293- 
1259 ه : أكبر معجم لكتب الشيعة »© طبع 
وطهران ٠.‏ طبع الدزء الأول عام 1355 ه © 
وبقيت اجزاء مخدلوطه هي الآن تحت الطبع ©» 
وزبري ٠‏ 


طبقات اعيان الشيعة ( موسوعة ) 
ت ‏ اغابزرك الهدلهراني »؛ تتضمن تراجم أعلاه 
الشيعة من القرن الرابع الهجري حتى القرن 


. 1954 733 


مصفى المقال فى مصنفي علم الرجال 
8 1959 » الطبعة الحكومية بطهران . 


وزبري و + 626 ص ٠.‏ 


المشيخة أو ( الاسناد المصفى ) 


ت ‏ اغابزرك الطهراني »© كتاب راجالي ٠‏ 
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9 


- 0 


- 1 


- 2 


- 3 


- 4 


- 5 


ذيل كشف الظلون ‏ * 


ت ‏ اغابزررك الطهراني »© 1293 1389© 
ترتيب العلامة السيد محمد مهدي الخرسان» 
طبع فى ذيل الجزء الثاني من كتاب هداية 
العار فين عام 7 طهران » رحلي © 116 ص. 


الضليلة فى تشجير بعض البيوتات الجليلة ٠‏ 
كناب يبحث عن النسب والآسر : 


هدية الرازي - الى الامام المجدد الشيرازي : 


ت ‏ افابزرك الطهراني »؛ 1293 1389 © 
وزيري صمّير » مط اآداب ‏ النجف » 1388ه 
طاى 187 عضن . 


ت ‏ آبة الله السيد ابو القاسم الخوئلي» 
طاج 1[ فى النجف عام 1390 ه ») وزيري ٠‏ 


قاموس الرجال 


ت - شيخ محمد تقي التستري »© قامسوس 
رجالي يبحث عن الرجال الثقاة وغير الثقاة » 
ط 13 مجلدا بقطع الوزيري فى مطابع طهران 
5 فما بعد . 


الفصيحة الى العربية 


للاستاذ محمد كاظم الملكي » قاموس فى اللفة 
الفارسية والعربية . ط سج 1 عام 1383 ها »6 
النجف 6 مط التعمان ببدأ من كلمة (1)اأي 
( تعال ) وبنتهي بكلمة ( أيومن ) أي (العيسن 
أو الباصرة ) 632 ص . وزيري ٠‏ 


قاموس الامكنة والبفاع التي يرد ذكرها فى 
كنب الفتوح ٠‏ لجامعه _ 


علي بهجت وكيل دار الآثار العربية » لط 1325- 


6 م مط التقدم شارع محمد علي بمصر © 
وزيري 216 ص ٠.‏ 


6 رجال العلامة الحلي : 


نجف » 1381 ه »© وزيري » مكتبة الحيدرية » 
ط 2 ©2966 ص . 


7 - رجال الكيبر » يبحث فى منهج المقال ٠‏ 
8 - رجال الكشلي : 
ابو عمر ومحمد بن عمر الكثشي » 1317 هه » 
وزتري #باعنيام بح على مخلاي جالسير ا 


2 ص . نجف مؤسسة الأعلمي . وقد علق 
عليه السيد احمد الحسني » 527 ص . 


9 - تنقيح المقال فى علم الرجال 


ت ‏ الشيخ عبد الله بن محمد حسسن الماحقاني» 
المتوفى 1351 ه فى النجف 3 جُ » 49--1352ه») 
ر حلي »334 + 476 + 368 ب 79 + 445 ص 


0 - رج ال النجاشسي 
1 - رجال التصوير 
ت ب محمد بوسف صمام » مصر »© 1938 م . 


2 ب رجال السند والهند الى القرن السابع 


قاعد انو المقااي اليو رن لق لمجا ب 
مباركبورىي ©» بجباي »2 21377 وزيري »> 
8 ص . 


3 - رجال الخاقاني 


ت ‏ الشيخ علي الخافاني المتوفي 1334 ه » 
0 ص © وفى خاتمة الكتاب فوائد الوحيد 
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54 معارف الرجال فى تراحم العلماء والأدباء 


ت ‏ العلامة الشيخ محمد حرذز الدين » 3 ج ©» 
وزيري ©)ج 1 2416 ج2 9 ) ج 24363 
مط النجف ‏ النجف 1383 - 1964 . 


5 توضيح المقال فى علم الدراسة والرجال - 
ت ‏ ملا علي الكني الطهراني »2 1220 ها ب 
6 ه ط 2 طهران » رحلي »؛ 66 ص ©» 
2ه وط 1 1299 ه . 


6 - خلاصة الذهب فى مشجرات النسب : 
ت ‏ السيد عيد الرزاق كمونه المتوفي 1390ه 
( مخطوط ) (عدة اجزاء) . 

7 - عقود التمائم فى انساب بني هاشم 
ت ‏ اللسيد عبد الرزاق كمونه المتوفي 1390ه 
( مخطوط ) (عدةاجزاء) . 

8 نحوم السحر فى انساب البشر : 
ت ‏ السيد عبد الرزاق كمونه المتوفي 1390ه 
( مخطوط ) (عدة اجزاء] . 
ت ‏ السيد عبد الرزاق كمونه المتوفي 1390م 

: يبري » 304 ص »؛ منط الآداب » لحف » 

7 1968 م. 

0 2 موارد الاتصاف 1 


ت - السيد عبد الرزاق كمونه المتوني 1390 ه 
كتاب يبحث عن حياة النقباء اللأشراف ) 2 ج » 
وزيري » 1389 ه » مط الآداب ‏ النجف . 


1 مشاهد العترة الطاهرة واعيانالصحابة والتابعين 
معجم على الحروف فى اسماء البلدان التي فيها 
الاعبان والصحابة والتابعون : 
ت ‏ السيد عبد الرزاق كمونه » معل الآداب ل 
النجف 1968 . وزيري ©» 304 ص . 


2 - ماضي النجف وحاضرها : 


ت ‏ الشيخ جعفر آل محبوبة المتوفي 1377 هه 
6 جط 3 ج » وزيري » ط 3 1378 - 21958 
ج 41221 ص . 


63 فاجعة غراء طويريج فى يوم العاشر من محر/م 
الحرام سنة 56 هط 


ت - السيد صادق آل طممة والحاج جاسم 
كلكاوي » مط أهل البيت » كربلا » وزيري 
صغير © 68 ص ٠‏ 


ت ‏ حيدر المرجاني » 6 ج » ج 1 1949 م» 
ج 2 0 ؛ج 3 3 6ج 4 1966 ) 
ج 5 9 »؛ ج 6 0 م »2 طبعت جميما 
ت ‏ - العلامة الشيخ عبد الله نعئة . منشورات 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت اط 1 وزيري »© 
1 ص . يحتوي على ترجمة حياةة 12 
فيلسوفا من فلاسفة الشيعة . 
6 ابصار العين فى انصار الحسين 
ت ‏ الشيخ محمد بن الشيخ طاهر السحاوي» 
طبع على نفقة المكتبة المربية » مط الآداب » 
النجف » ط 2 © وزيري صغير 160 ص ء 
7 ادب الطف او شعراء الحسين من القرن الأول 
الهجري حتى القرن الرابع عشر 


ت السيد جواد شبر)ج 21 وزيري © 
مثورات الاعلي - بيروت - 1388 - 21969 
51 ص )ج 2 2 وزبري» دار الصادق » 1970» 
2 ص »؛ ج 3 » وزيري » دار الصادق 1971م 
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8 - البابليات 


ت ‏ الشيخ محمد علي اليعقوبي ©» فى تراجم 
شعراء الحلة » 3 ج ‏ نجف 70 1373 ه) 
وزيري »300 + 304 + 31 ص ٠‏ 


69 - انساب القبائل العراقية وغيرها 


ت - السيد مهدي القزويني المتوفى 1300 ه » 
ط 4 © مط الحيدرية ‏ النجف » 1390 ه ب 


0 م »2 وزيري صغير © 512 ص . 


0 - ثقاةالرواة 


ت ‏ آقا حسن الموسوي الاصفهاني » ج 1 
7ه )مط الآداب ب النجحف ©؛) 354 ) 
وزيمري ٠‏ 


1 دليل المملكة العراقية 
ط فى عام 1936 م .. 


ومجدد ما دثر 

ت ‏ الشيخ محمد حسين الشيخ سليمان 
الاعظمي المهرجاني » طبع لحد الآن 22 مجلدا » 
وزيري » مطابع ايران ٠.‏ 


3 - دليل القضاء الشرعي 


السيد محمد صادق بحر العلوم » معجم لدليل 
القضايا الشرعية » 3 ج وزيري ©2 1375 ها ) 
8 ل 836 + 1035 ص ٠.‏ 


4 موسوعة الأعلام » 10 مجلدات » تنئاول اعلام 
العالم العربي ومن لهم خدمة للقضايا العربية 
من الستشرقين : 


ت ‏ خير الدين الزركلي ولكنها مرتبة على 
الأسماء لا على الالقاب والكنى . 


75 الكنلى والالقاب ٠:‏ 


ت ‏ المحقق الكبير الشيخ عباس القمي ا 30 
9 1969 م منشورات المطبعة الحيدرية 
فى النجف »2 وزيري » جج1 454 »2 ج2 498 ) 
ج3 374 »2 فى نهاية الجزء الثالث مصادر 
الكتاب بقلم محمد هادي الأميني . 


6 الاأوزان والمقاد.ير 


القع ابراهيم ستناف النانان التبافي + 
معجم فى الأوزان والمقادير بحسب الحروف » 
ألفها من سنة 1356 ه ‏ 1361 ه » ج1 ط 1 
مط الصور الحديثة » لبنان » 1962 1381ه» 
وزيري © 168 ص . 


7 العقد المئير » فى تحقيق ما يتعلق بالدراهصم 
والدنابير 


ت ‏ السيد موسى الحسيني المازندراني » 
أج1 ط2 » 1382 ه مط الاسلامية » طهران » 
وزيري © مقدمة ( ك ) ب 453 ص . 
8 - جبابرة العقل البشري 
محمد اسماعيل كاشف الغطاء » تاجسم 
حياة توابع البشرية 000 5 النحصف 34 
6 . 
9 - انوار البهية : 


ت ‏ الشيخ عباس القمي ©» يبحث الكتاب عن 


توار نح الحجج الالاهية وتراجمهم اط فى 


4 ه )2 وذيري غير" 


0 المؤلفون الأفغانيون المعاصرون : 


لشانت ماي القاسمن الاففاني © القسم 
الأول من كتاب 2 الأفغانيون فى .التار يخ 5« 
بحتوي الكتابه تراجم وسير الؤّلفين الافغانيين » 
ج1 مط التعمان 4 0 اع 4 وذيري 
صغقير 200 .ص . 
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ت ‏ نزيهة اديب وفردوس اللختار طل 4 »> 
8 م - 1386 ه )؛ مط الارشاد ب يغداد.» 
8 ص » قطع رحلي مصور » يبحث فى الطبخ 
والتفذية ٠‏ 


2 دليل الآيات القرآنية 


اختيار السيد مرتضى السيد محمد مرتضى 
الرصنوي © رحلي 72 ص » « فى دليل تفسير 
الشير » مط اليوسفية ‏ القاهرة ‏ ط 3 » 
6 م 1385 ها . 


3 - البيان فى شرح غريب القرآن 
ت ‏ قاسم , السبيو اق الدين اوررق 
ج1 8 ص ؛ج2 216 ص » مط العلمية فى 
النجف » 1374 ه ‏ 1955 م . 


4 نيل الوطر » من تراجم رجال اليمن فى القسرن 
الثالث عشر : 


ت ‏ محمد بن محمد بن بحيى زيادة الحسن 
المنعاني »2 ج1 ط القاهرة 1348 ه مطل 
السلفية » وزيري » ج1 435 ص . 

5 ب فرهتك نامه ١‏ قاموس » عربي فارسي 


ت ‏ الدكتور علي نقي المنذوي »ل طهزان »> 
1237 ش » معل الجامعة » وزيري 8 342 ص 


66 - أ فرهتك جامع ١,‏ عربي - فارسي : 


أحمد م 5 ع اوديري يران ان 
0 


ب الشيخ عبد الحضين الآميتي 6 (:1320هد 
13 ه ) وزبري 0 3 1355 ضري 4 
2 ص ٠.‏ 1 


هه د مشهد الاسام ا 


ل 0 ا 
9 + 346 + 223 + 370 ص ٠‏ 


و8 الافصاح فى 253 اللفة 


ت ب حسين بوسف موسى مد الفقهقاج 
الصميدي 2 ميل دار الفكر العربي * ل رحي 
صغير »ط[ 1929م ط2 1962 م. 


0 هدية العارفين 


ت - اسماعيل باشا بن محمد أمين الباباني 
الغلدادي 4 ا المؤلفين وآثار 
دشان 2 + 164 + 574 . 
1 سماء المقال. فى تحقيق علم الرجال ٠‏ 
ت ‏ كمال الدين حاج ميرزا ابو الهدى بن أبو 
المعالي محمد الكلباسي » مط . قم . 1372 ق» 
وزبري 302 ص ٠‏ 


2 - دليل الجمهورية العراقية 


الإستاذ محمود فهمي درويششس والدكتور مصطفى 
جواد واحمد سوسه » دائرة معارف » علمية » 
تاريخية » جغرافية ©» اجتماعية © صنتاعية »6 
زراعية » تجاررة » ط فى 17 كانون الاول 
0 م فى بغداد قطع رحلي 824 ص ٠‏ 


كدت اسمافيل :باشا العدادي: ٠»‏ 
4 دليل الوطن العربي 
محلات طبعت منها أعداد ف بفناد وبقطلع 


الوزيري ؛ سحث عن الدول العربية وحكامها 
ومناخها وشخصياتها » طبع عام 1950 م . 
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5 - اتقان المقال فى احوال الرجال 
ت ‏ الشيخ محمد طه نجف ») ط فى النجف ٠‏ 
6 ب باب الأبواب 
نت - سب ٠‏ اسماعيل سيد كاظم الحسيئتي 
المتوفي ىد1 ه يبحث فى تراجم بعض العلماء 


العاصرى لحرا ا 0 : فى مكتبة 
سيد ابراهيم بني هاشميان ؛ رأمسر ٠‏ 


7 - نزهة الناظرين 


سيد اسماعيل بن سيد كاظم الحسيتني المتوفي 
5 ها بحث فى تراجم يعض العلماء 
والرجال « مخطوطف » بخط المؤلف © وزبري : 
مكتبة السيد محمد تقي السجادي ٠.‏ 


8 مفتاح الكتب الأربعة ٠‏ 


ت - سيد محمود 52 سرفي 4 4 ج معجم فى 
حديث الكتب الأربعة الكاني ‏ والتهذزيب 
والاستبصار ب ومن لا بحضره الفقيه . 


9 مصادر الدراسة عن الشيخ الطوسي 


ت ‏ محمد هادي الأميني © وزيري صغير © 
مط النجف » 1382 1962 » بحث عن 
الكتب التي تذكر حياة الشيخ الطوسي . 


0 - اللموسوعة الاسلامية 


موسوعة ليست اختصاصية فى فرع محدد من 
فروع العلوم الاسلامية وكانت تطبع لحد عام 
6 م باللفتين الانجليزية والافرنسية وكان 
الاتحاد الدولي للمؤسسات العلمية يواصل 
أعماله فى اعداد هذه الموسوعة التي بشرف 
على اعدادها منذ عام 1956 كل من البروفسور 
« برنارد لويس » استاذ تاريخ الشرق الأدنى 
والأورسط فى مدرسة الدراسات الشرقية فى 
لندن »© والمروفسور « شارلز بيلات » أستاذ 
اللفة والحضارة العربية فى جامعة باريس » 


والبروفسور « جوزيف شاخت » أستاذ اللفة فى النحف 1388 ه ‏ 1968 م » تحتيق 
العربية فى جامعة كولومبيا بنيويورك سابقا» الجحه ال السوي 2 0 
وقد صرح البروفسور « لويسىن » باتحاز 1 
الموسوعة بكاملها خلال العقد التاسع من القرن 2 كشف اللمطالب فى كشف المطالب والآيات 
الحالي . القرآنية : 


101 اللب اللباب فى غريب اللفة والحديت والكتاب: ترتيب الحاج السيد محمل بن سيد محمد 


العلامة الشيغ محمد رضا الغراوي 130314 هم علي خط طاهر خشئوين » 1377 فى 70 ص » 
5ه )33 جزءا . الجزء الثالث والثلاثون طبع مرارا فى نهاية القرآن بطهران على 
الى كلمة ٠‏ شمشن » ج 1 ؛ وزيري مط الآداب ا ام ختلفة . 
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4 


5 ( م انا ٠‏ 4 


© 


ابس 
ع2 ا كه ل # 7 
١ | - ١‏ 2 
-٠2ال‏ وضاو 00 
2 دو م 
8« 


اللأسنناذ عبد المحق ذا صم ش 


كثيرا ما قلنا » استطرادا » ان اللغة العربية قد 
أضاعت الكثير من مغرداتها . فهذا أمر طبيعي »© لان 
التطور اللفوي والتنقل البشري لا بد أن يؤديا فى كل 
لغة الى اهمال بعض الالفاظ لحلول الفاظ أخرى محلها 
أو لانتفاء الحاجة اليها فى الظروف الجديدة . يضاف 
الى ذلك فيما بخص عربيتنا عزوف جامعيها المخلصين 
عن لفات الكثير من القبائل والمدن العربية لمخالطتها 
الأعاجم أو لمخالفلها من خالطوا الاعاجم . ولكم كانوا 
بأسروننا بجميلهم لو أنهم اهتموا بجرد لهجات كل 
القبائل والبلدان ثم نبهوا الى ما لا يمجبهم بقولهم انه 
ركيك أو مثسبوه أو مششكوك فى نسسبته أو ما شاءوا . 
اذن لكانت لدينا ثروة اضافية من اللفة أي ثلروة. 
لكنهم لفرط حرصهم على سلامة هذه العربية وخوفهم 
كم ب اسن صوابه ©» ولو 


البشرانيون ٠. )1١‏ بجدون عفلمة من جعجمة قار 


اقدم قد انقرض مئذ عشسرات القرون © أو شظية من٠‏ 


ساقه أو فكه»فاذا هم ستنشجون ما يستلتجون بالخيال 


1١‏ نقترح « البشرانيات » من البشراني 
(لإاوهأا0ممءطامة) 
(لاوه96010) من الأرضاني أي لوس بالأارض ٠‏ 

(2) « الاستنثاء » مصطلح آخر تقترحه مقابل 

الصورة استنساخا او تخيلا . 
والمعماريات وغيرها . 


(ممنأاعنمأذدممعع) 
وهي كلمة تفتقر اليها المربية لكثئرة ورودها فى الآثاريات 
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الخصيب 4 وتصورون المخلوق وبصوروله يبتمام 
حثمانه 3 أعضائه اعتمادا على موحيات تلك 
العظمة النخرة 


ومن غير انتقاد لهم أو تنديد بصنيعهم لأآن هذا 
تسارى ما قوع » شرح اننا لاانيسم انيتا مكل 
ذلك فى البحث اللغوي » لان المخلفات الباقية من 
اللغة أوفر بكثير من مخلفات الانسان الأقدم البائد . 
وأئما شأننا عكس ذلك . اذا وجدنا هيكلا لمخلدوق 
لغوي تام الأعضاء بنقصه جزء بسير أبحنا لنفئا 
استنششاء (2) ذلك الحزء المفقود من مقاسسة الادلة 
واستنطاق القرائن » ولا سيما اذا عثرنا على ذلك 
الحزء المفقود فى لفة أخرى . 


قارئنا بتذكر مثالا على ذلك » انها كلمة ( آب ) 
التي قلنا ( فى عدد فارط من « اللسان العربي » وفى 
كتابنا « مغامرات لفوية » ) انها كانت تعني الماء فى 
فى العربية » وهي ما زالت كذلك فى الفارسية . فقد 
وجدنا اسلاف هذه الكلمة واخلافها فى العربية على 
نحو من المنطقية التطورية والوضوح حق لنا معه أن 


اي المختص بالبشر © بمعتى عدم الانسان او غلم البشن 
ب على غرار « الأرضانيات » التي كنا اقتر حناها بمعنى علم طبقات الأآرض 


اي اعادة انشاء الهيكل أو 


' نفترض انها كانت موجودة فى العربية بذلك المعنى ) 
حتى لو لم تكن قد بقيت فى الفارسية . لكئنا على كل 


حال نحصر مثل هذه الاستنتاجات والانتراضفات_ 


فى اضيق نطاق ممكن ونقصر اعتمادنا فى البحث 
اللغفوي على أوضح القرائن واقواها تنزيها لهذا العلم 
الترسيس ‏ من التخبط والفوضى . وكم تحاشينا 
الاستشهاد بأمثلة وقرائن لفوية لافتقارها الى البرهان 
الناصع المقنع علميا © بالرغم” من اقتناعنا الوجداني 
شخصيا بصوابها . ش 

سنتنئاول هنا كلمة رسية بديئة فى العربية 
تفرعت منها كلمات اصيحت حلقات متسلسلة متشابكة 
مثل نسيج الدرع » لكننا نفتقد الحلقة الثانية منها فى 
العربية ونجدها فى الفارسية كذلك وهي (لب ‏ 185) : 
شفة . وتكاد نجزم أنها كانت موجودة فى العربية ثم 
ضاعت وحلت محلها الشفة والشفر والمشفر والشفير 
والشفا والحافة والضفة .. فكل هذه الالفاظف تقوم 
مقامها كلمة ( لب ) فى الفارسية . 


أما الكلمة العربية الرسية التى نحن بصددها 
فهي ١‏ اللب ) زنة الدب » التي نشأت من محاكاة صوت 
التهام ( لب ) البندقة أو اللوزة من' قشرته بارتشاف 
الهواء بشدة وتلقي اللب باللسان والشفتين » وهو 
صوت لا تستطيع أن تصوره بأحسن من ( لب هلا) ! 
فمن هنا سمي ( اللب ) فى العربية . ويبدو ان اللوزة 
بالذات هي الاصل فما زال المعجم جزاه الله خيرا 
يتذكرها بقوله ان المرء ( لب اللوزة : كسرها واستخرج 
لبها ؛ . بل ان اسم ( اللوز ) متطور من اللب فيما ببدو. 
ولان اللب هو الجوهر الميتفى من أمثال هذه الثمار 
القشرية اطلقوا اسمه على العقل ايضا باعتباره لب 
الانان وما عدأه فقشور ٠.‏ ومن ( اللب) بالضم 4 
الذي تقوم به الشفة فى التهام اللب من داخل قششرة 
اللوزة . وهي الكلمة المفقودة فى العربية والباقية فى 
الفارسية كالذي المعنا اليه . ولدينا دليل لعل قارئنا 
اللبيب ١‏ بوافقنا عليه هو كلمة ( لبيك ) التي تعني 
الاستجابة مع التكرمة ‏ لنداء أو دعاء . وواضح أن 
هذه الصيفة ليست الا تثنية لصيفة ( لب ) ولو أن 
أظهار المتكلم طاعته لآمر حاكم أو سيد أو عزيز © وكأنه 
يريد أن بقول : سأصدع بأمرك » أو أمنيتك حالما 
تخرج من لبيك » أي شفتيك . وفى الموصل ينطقون 
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ومنها ( بلى ) بفتحين ؛ حرف تصديق ) ويجيء 
غالبا جوابا لاستفهام . وينطقونها فى الدارجة العراقية 
بكسر اللام ( بلى ) بمعنى نعم » البسيطة . و (اللبلبيي) 
بالعراقية : الحمص المسلوق بلتهمه الصبيان واحدة 
واحدة على الاغلب . ويقولون فى العراق كذلك عن 
طبيخ الرز ونحوه من النواشف .اذا كثر ماؤه فتمجن او 
الحساء اذا قل ماؤه فتكثف أنه صار ( لبه ب مم6 )) 
ولا ندري هل هي مقتبسة من الفارسية أم منحدرة من 
لهجة عربية قدمى . . . 


زا للا امراينا باقها بلقن بسزوية اتن ال 
وهي لم تتسرب الى الفارسية فقط بنفسس صورتها 
العربية بل الى لغات أوربية أخرى بمعنى الشفة ايضا.» 
فى الانكليزية مثلا بصيفة  )|8‏ وفى الفرنسية 
بصورة (©806!) » وفى كلتيهما الةأطها) : 
شفهي . وانما بقيت ( لب ) على حالها فى الفارسية 
لقربها من المعربة بينما تطورت وتحورت قليلا او كثيرا 
فى الآريات الآخرى بسبب بعد الشقة وتفاعهلات 
الهجرات والظروف . 


ونظنهم أطلقوا ( لب ) 7 بالضم - على حالات 
أخرى من الالتهام وتناول الطعام . ثم استعملوه يمعنق 
الرضاع عند ملاحظتهم التقام الوليد ثدي آمه بشفتيه 
بعد الولادة توا » دون سابق تعلم . ادهشهم ذلك كما 
لا بزال بدهشنا ؛ وأحسسبهم حكوا التهامه التلدي 
مبالفين فى التقليد بقولهم ( لب هنا) ! 

ثم نشأت من ألصيفة المفتوحة او المضمومة 
كلمة ( اللبا) ‏ بالكسر » زنة العنب ‏ بمعنى الحليب 


«الارخ العسقى الذي ينوه اللي الام بعد الولاد7 كبر ضبه 


الوليد أول شيء ٠.‏ وهذا بويد فولنا ان الكلمة صيغت 
نن. ابكتر الهم حلفائية الرضاع الأول..2 وما زا الستيز 
تلك الدهشة باقيا فى معجمهم حيث يقول : ( ألبا ) 


وقالوا ( لبأت ) الآم ولدها ؛ بمعنى ارضعته 
اللبأ . ومن ذلك صاغوا اللبأة ؛ واللياءة » واللبواة 
واللوة » واللبوة ( بكر اللام ) » واللبة (زنة الشفة) » 
واللماة ( زنة الحماة » رعاها الله من لباة ) » واللب * 
( زنة اليد » أي بتخفيف الباء  )‏ بمعنى انثى الأسد » 
لانها ترضع صفارها » خلاف زوجها الذكر . والظاهر 
أنهم اطلقوا هذه الأسماء » أو بعضها ؛ أو اكثر منها» 
على اناث كل الحيوان »© كما نقول اليوم ( الحيوانات 


اللبونه ) » ثم تخصصت بانثى الاسد . وصيغة (اللبونة) 
من اللبن تثسبه صيغة ( اللبواة ) من اللبا . «ؤيد ذلك ان 

(3مناا) نعنى باللاتينية ومن ثم بالايطالية : ذلبة . 
والحاقا بها سموا مذكرها الذئب : 


(دنامنا) .ا وا (ههنا!) .!!. كذلك الأمر فى 
الفرنسية (9ههنلاها) :ذئليةو (هناها) 
ذئب . وربما كان منها فى الانكليزية ) (8011): ذلب . 


وكيا :شهل :ابن الدئة إبث الك الدكسن فى 
بعض اللغات كالذي رأينا » يلوح لنا ان اسم اللبوة 
ايشا قد شمل الأسد : الذى صار بدعى(180) 
و (1198). . ولعل ذلك قد تم فى المعربة فان 
هاتين الصيفتين تشبهان صيغة ( ليث ) التي تعني 
الأسد أيضا . 


ومن اللبأ أو اللب ‏ بالفتح ‏ صيغ ( الليبن ) 
الذي كانوا بعئون به الحليب كما لا بزالون فى مصر »© 
الرائب © وفى المفربية : الحليب المخيض أي المأخوذة 
زيدتستة ٠‏ 


ومن ذلك صيغ (اللبان  )‏ زنة اللسان ب بمعنى 
الرضاع »؛ و ( اللبان) ‏ زنةٌ الفؤاد صمعغ شجرة 
معيئة » تشبيها له بلبن الانثى » ثم صار بطلق على 
الصمع الذى يعلك والمعروف بالملصطكى . واللبان 
بالمصرية يعني العلك عامة أصمغا كان أم شسيئًا آخ. . 
و(لبن الشجرة ) أبة كانت هو فى المعجم ماؤها على 
كل حال . والمعقول ان يكون قد اطلق أولا على نسم 
نوع من الشجن سيل ماله اليش كاللين. قثل: قدرة 
التين » ثم عم فشمل كل الاشجار . ثم صار ( اللبان ) 
زنة الحئان ل يعني موضع ما بين النهدين »قم 
الصدر عموماء للانسان والحيوان. ووجود دبي أنثى 
الانسان فى صدرها بدل على أن هذه التسميات 
المختلفة اطلقت أولا على الانسان ثم انتقلت الى 
الحيوان » أي ان الرضاع التلقائي ادهثشهم من الولد 
الانسان قبل الولد العنز » ولا سيما :أن الماعز لم 
يستأنس الا بعد اماد . أي انهم طفقوا طوال تلك الآماد 
يقولون ( البأ ) الوليد البشري بمعنى رضع من تلقاء 
نفسه الى أن عر فوا الجدي فتقلوها اليه . ولا بد انهم 
كانوا يستعملون لمعنى ( الرضاع ) بوجه عام صيفة 
أخرى . 

ومن اللبن جاءت تسمية جبل ( لبئان ) لان الثلج 
لا ببرح بعض قممه فتبدو حتى فى الصيف بيضاء » 
كاللبن » وهو ما يعترف به المعجم . وقد سماه الاغريق 
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والرومان (81/8810]) © مما بدل على اله كان يسمى 
( لبان ) ؟و شيئًا من هذا القبيل زمانلل » وخاصة آنه 
يدعى بالفرنسية (لبان 588أا) . ثم صارت 
(أصقناهة1) تعني الشرق ايضا » وهى مازالت 
كذلك فى اللغات الأوربية الحديثة ؛ لآن لبئان بقسسع 
شرقي أوربا. 


والآن وقد اتضحت علاقة الكلمة بالرضاع والصدر 
نعود الى ( اللب  )‏ بالفتح ‏ فنقول انهم اشتقوا منها 
أبضا بعض المعاني الصدرية . فاللية (زنة الحبة ) 
واللبب ( زنة الحبب ) يعنيان موضع القلادة من الصدر. 
وقالوا ( أم لبة ) : محبة عاطفة » أي مثل الام المرضع 
الرؤوم » ثم استمير المعنى للرجل فقيل ( هو لب 
على الأمر ) : ملازم له » تشسبيها بملازمة الام المرضع 
وليدها. 


ومن اللبب صيغ ( التلبيب ) وهو ما فى موضع 
اللبب من الثياب ويعرف بالطوق علىتعبير المعجم 
ب وهو حاشية فتحة الصدر من التوب . ونحن بحاجة 
الى هذه الكلمة عصريا فى ذنيا الملابس التي نحار فى 
تسفحيا ومن ذلك فيل« لبيك الرحل) ١‏ السوت 
بتلبيبه » والاستعمال الشائع حديثا : أخذت بتلابيبه » 


أما ( اللور  )‏ بالراء المهملة » زنة البوق التي 
كلمة آخرى نحتاج اليها فى دنيا المآكل . 

على أن الميدان الأوسع لنشاط هذه الكلمة 
لب انفسح حين صدروها بالحاء فصارت (حلب) 
اللبن من الضرع نشاأ منه ( الحليب ) أي اللبن المحلوب. 
الحلو والملح ‏ أما ( الحئو ) فنظنهم قالوااولا 
( حلا يحلو ) من قولهم ( حلب يحلب ) بمعئى طلاب 
وشاع مذاقا م كالخليب :..ولما كان الطعم.السكسري 
المعروف أطيب الطعوم وألذها خصوصا عند الصمار 
وعلى كل مستملح أو جميل عامة ٠.‏ ومنها بالدارجحة 
صيغة ( حليوة ) . ,اما ( الملح  )‏ ؟آخر أبطال عنوان 
قصتنا اللغوية هذه فقد جاءته تسميته من لونه »© 


ول اسهد ان زط انق يسن علوم 
وقت من الاوقات ثم اختصت ( بالملح  )‏ المادة 
المعزدنة الستجيلة فى اليف لطاع ٠‏ أن ملم ) 
هذه نشأت منها أفعال : ملع وملق وملج » التي تعني 
الزماء + «امتحدك ينها بد وح ع1 0 
الذي بحدثه الملح فى الطعام قالوا أن الفتاة ( ملبحة ) 
أي حسمناء © أو بالحري ( جذابة ) بالتعبير الحديث © 
لأن ( ( الملاحة ) غير الجمال . ومن ذلك قول مصعب بن 
الزبير عن زوجتيه حين احتكمتا اليه : « عائشة اجمل 
وسكينة املح». فقالت سكينة : «لقد قضى لي والله»! 


و (المليح ) بلفة الموصل يعني الجيد من كل 
فنق: + آنا فى بعورية فقل من. بنطقه كد لك فالاكثرون 
ينطقونه بالنون ( منيح  )‏ مع تسكين اوله . وفي 
الموصل ‏ ايضا ‏ يقولون عن الشخص انه ( يتملح ) 
بمعنى يتظرف ويماحك . 


ومن الملح كذلك صيغت (الملحة) ‏ زنة الفرفةب 
وهي النادرة من الكلام يتفكه بها 1 


وبعضهم قلبوا الملح فنطقوه ( المحل  )‏ زنة 
الوحل ‏ وتخصصت هذه الصيفة فيما بعد بمعنى 
الارض القاحلة »© لان الارض الرسوبية التي انحسر 
عنها البحر تكون ملحية تظهر آثار ملوحتها على وجهها. 
والآاراضي السبخة من هذا النوع لا تصلح للزراعة دون 
غسملها من الملح » وقلما ينبت فيها زهر أو عشب © 
فهي من ثم ( همحلة ) اي ( مملحة ) . ثم عم استعمال 
( المحل ) فقشمل كل أرض قاحلة . 


وربما كان من هذه المادة ( الوحل ) و ( التحل ) 
أيضا . أما ( الوحل ) فان الأرض الرسوبية رخوة 
تغدو ( موحلة ) تغوص فيها الاقدام غب المطر » لأنها 
متكونة من تراكم الطمي فى ألماء الملح » خلاف الارض 
الكلسية الصلبة . واإما ( القحل ) فقريب المعنى من 
( المحل ) . وفى الموصل - التي لا أدري لماذا كثر 
ترداد الاستشهاد بلفتها فى هذا الحديث ‏ يقال عن 
اللون انه قد (قحل) ‏ بتشديد الحاء ‏ اذا حال وتفير 
الى ما يثسبه لون الارض السبخة الني تظهر فيها آثار 
الملح . فهذا يؤيد العلاقة بين ( القحل ) و (المحل ) 
و ( الملح ) . ومن هذا المعنى أيضا ( الأملج ). بالجيم 
المنقوطة : القفر لا نبات فيه . وهذا واحد لخر من 
الأدلة على تعدد الصيغ مع اختلاط المعاني » وستعود 
كما وعدنا الى بيان علاقة ( الملج ) بالرضاع والحليب . 
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ومن الملح نشساأ ( اللمح ) أي البريق » استعارة 
نواد عاض الملجة ى القلاة.. وله بعصي 
ومن اللمح صيغت ( اللمجة ) وهي النظرة السربعة 
كأنما شبهوها بومضة البرق © وبقي فى المعجم من ذلك 
قوله : لمحت الشيء » أو الى الشيء : أبصرته بنظر 


٠. 2 


وما زالت بعض صيغ اللمع وثيقة الصلة بالحليب 
وما يتفرع منه من معان »© مثل ( لمع ضرع الناقة ) : 
عون عند تروك الدرة نيه فى المعت الر دن ونحوع : 
اشرق ضرعها واسودت حلمتاه © و ( المعت الانثى ) : 
تحرك الولد فى بطئها . 

ولا بد من تذكير القارىء بأنه لم تكن هناك لجنة 
لغوية تولد الألفاظ وتصنف المباني وتوزع المعاني ©» 
أو أن هناك أحدا أو قبيلا فعل ذلك عن عمد وحسسن 
اختيار . وأنما هي اختلاطات تعبيرية منشؤها ظهور 
صيغ جديدة يسبب الخطأ فى النطق ومعان جديدة 
بسبب الخطأ فى الفهم . وتصبح الصيغ الجديدة 
اول امرها مرادفات للصيغ القديمة التى منها نشات» 
ثم يتخصص بعضها بمعان اخرى قريبة من المعاني 
الأصلية أو بعيدة عنها بسبب مشابهات أو ملاسات 
قد تكون وجيهة معقولة وقد تكون واهية وقد تككون 
مضحكة . والتعمد الوحيد فى الأمر هو استعارة يعض 
المعاني على المجاز أو التشبيه ثم يغدو المجان حقيقة 
والتشبيه أصلا . 


أما الصيغ الثلاث ( ملع وملق وملج ) التي قلنا 
انها نشأت من ( ملح ) ومعناها الرضاع » فالظاهر أنها 
كانت تعني الحليب كذلك بدليل الانكليزبة (أأ50: 
حليب ) . وهي أشبه بصيغة ( ملق ) . ولعل ( 
أيضا كانت تعني الحليب فى العربية ذات زمان . وقد 
بقي من آثارها ( تلمك البعير ) : لوى لحييه وتلمظ » 
و (اللماك  )‏ زنة السحاب : الشىء مما بذاق ٠.‏ 


وكانت هذه الصيغ ( ملع » ملق » ملج ) مترادفة 
النعان اول الأمر عدي ميوم الرضاع ثم وخسصت كل 
واحدة منها بنوع منه » فصارت ( ملج الصبي ثدي أمه) 
تعني على قول المعجم : تناول ثديها بأدنى فمه فرضعها» 
و( أملجنه أمه ) : أرضعته » و ( امتلج ما فى الندي ) : 
امتصه » و ( المليج ) : الررضيع . أما ( الملق ) 
عموم الرضاع لولد الانسان »6 واما ( الملع ) فاختص 
بولد. الناقة حيث قالوا ( ملع الفصيل أمه ) : رضعها . 


لكئنا لا نعتمد على دفقة هذه التقسيمات التى ثقلها 
اللفويون عمن عرفوا من القبائل فالاغلب أن قبائل 
ل ا 5 


ومن ( الملق ) نشأت صيغ ( لقم) والتقم) 


و ( لقمة ) .. ومن ثم ( لقن ) و ( تلقين ) و ( لقانة ). . 
و( لهم) و ( التهم ) و (ألهم) و(الهام) .. 


وهذه الألفاظ الرضاعية الثلاث ( ملج »© ملق » 
ملع ) قلبوها وابدلوا حروفها كرة اخرى فنشأت منها 
صيغمتل :١لمظ)‏ و( تلمظ) . أما (اظماظة ) 
بضم اللام ‏ فهي بقية الطعام فى الفم . وقللبوا 
( ملج ) فقالوا ( لمجت الشسيء ) : أكلته بأطراف الفم 
(اي مثل ملج الصبي ندي أمه ) . و( اللمجة  )‏ زئة 
المضفة ‏ ما بتعلل به قبل الطعام » وهي كلمة جاهزه 
تصلح ان نطلقها على ( الأوردوفر 88لالاع'6015-0) 
الذي اختلف وتحير اللفويون فى تسميته . 


ثم ان الاعارب قلبوا ( لمج ) ايضا فنطقوها (لجم) 
ومئها صاغوا ( لجام ) الحصان . ويقولون ‏ اللغوبونت 
ان اللجام مقتبس من الفارسسية ( لكام (1898258) 


وقبل أن نتجاوز ( ملق ) التي نشأت منها ( لقم) 
وتوذعها الل غير رحمة © تقول انهم تتاولوا (لقم :) هذه 
وصنعوا لها راسا فصارت ( حلقم ) ومنها (الحلقوم) » 
ثم قطموا لها ذيلها فصارت ( الطلق ) ومنه صاغوا 
( الحلقة ) . ولما كانوا فى الجاهلية » وما يزال بعض 
القروبين » يتركون دائرة من الشعر فى وسط راس 
الصبي حين يزيلون شعره » صاروا يقولون ( حلقفت 
( حلقة ) من الشعر فى رأسه . ثم صار ( التحليق ) 
يعني ازالة الشعر بوجه عام » ثم خففوا فعل ( حلق 
تحليعا ) فنطقوه ( حلق حلقا ) أيضا ٠.‏ وبلوح أن الصيغة 
الشددة كانت اشيع على العهد الجاهلي . 


لكن كيف صار ( التحليق ) بعني الارتفاع ؟ يقول, 
المعجم أن ذلك ناشيء من طيران الحمام على شكل 
را ا بوره تددن فى الشعر فى رأس 
دور لاوا ار ا م 
معنى ( الحلقة )'عامة لا من حلقة راس الصبي خاصة. 

ثم صار التحليق يعني الامعان فى الارتفاع . 
فأبن تحليق الطائرة اليوم فى أجوان الفضاء من التقام 


وامثالها كثير . 

نعود الآن الى الحليب ٠ ٠‏ 

قالوا ( تحلب العرق ) : تفصد » و ( تحلب فمه): 
در لعابه. و ( الحالبان ) : القناتان النتان يتحلب فيهما 
افراز الكليتين نازلا الى المثانة . 

ومن الحليب ايضا صيغ ( الاحليل ) : مجرى اللبن 
فى الثدي ©» والأغلب أنهم كانوا ينطقونه ( الاحليب ) 
هابيل . وعلى المجاز أطلقوا ( الاحليل ) على آلة الرجل 
باعتبارها مجرى ما يشسبه اللبن من النطفة . 


وواضح انهم م ع ا لي 
قالوا ( حلم ) الصبي و ( احتلم ) بمعنى أنه بلغ ما 


نسهيه سن الرشد © وكأنهم قصدوا ان يقولوا انه 


( حلب )او احتلب ) لانه يرى اول رويا جنسية ينزل 
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فيها ماوه الحليبي ٠‏ ومن ثم صار ( الحلم ) ب زئة 
الشكر ب مرادفا للرؤيا بوجه عام من جهة » و (الحلم) 
زنة الرئم - يعني العقل والحصافة اي ضد الطيش 
والسفه من جهة اخرى » باعتبار الصبي قد بلغ مبلغ 
الرجال ونفض عنهح هألة الطفولة » وصار ( الحلم ) 
من جهة ثالثة مرادفا للاناة ورحابة الصدر لان 
الحصيف العاقل هو الذي ( يحلم ) عن السفهاء » فهو 
( حليم ) . وهذا هو المعنى الشائع اليوم للحلم 
والحليم » فقد ندر من يستمملهما فى غير الشعر 
بمعنى العقل والعاقل . 


أما ( الاحتلام ) فنطقه بعضهم (الاغتلام ) 
تشناقت هده الصيفة م اخعصت لبعلتى هياج 
الشهوة . ومنها اشتقوا ( الغلام ) الذي هو اصل 
الاحتلام وممثل شدة الشهوة معا ب وهو البطل الثالث 
لعنوان قصتنا هذه . ثم صار ( القلام ) يعني الخادم 
والعند » وعبيوا ااتسميةة على الأنقى وها 
(غلامة )...ومن الثلام :ضيفت [ الفلية ) * السيق + 
ومن ثم سموا ذكر السلاحف ( الغيلم ) كناية عن 
شبعة . 


وقالوا ( حبلت ) المراأة بممئ: نت 
جئينا فى رحمها . ذلك بأن الحليب بتكون 
ققدي ( الحيلى ): :فصان قولمفسم ( خلبيت) 


هو ( الحبل  )‏ زنة الآمل . و ( الحبثى ) هي الثانية 
من أبطال عنوان قصة ( لب ) . 


وبعضهم نطق ( حبلت ) المرأة بالميم وتغيير 
الحركة فقال ( حملت ) ومن ثم سميت الحيلى 
( الحامل ) ايضا . وعندما ولدت حنينها قالو وضعت 
( حملها ) . وسمي الوليد ( الحمل  )‏ زنة الامل 
ابيضا ‏ ثم اختصت هذه الصيغة بولد الشاة » وبقي 
| الحمل ) زنة الحول ‏ يعني الجنين مادام فى 
بطن أمه . وعلى التشبيه سموا ثمرة الشجرة (حملها) 
ما دامت عليها . ثم صار ( الحمل  )‏ زنة القرد ب 
بعني الثقل الذي ( يحمله ) الانسان أيا كان نوعه . 
فعندئذ ظهر ( الحمال ) اول شخوص تصتنا هذه 
اللغوية الغرامية الاحيائية مع ابعادها الاجتماعية 
والاقتصادية . ظهر ( الحمال ) من ( الحبلى ) . 
وشتان بين حمل هذه فى بطنها وحمل هذا على ظهره 

ويلوح أن الصيفتين البائية والميمية ب الجبل 
والحمل ‏ قد تعايششتا عهدا طويلا كما هي العادة 
الغالية عند ظهور صيغْ جديدة محرفة عن صيغ سابقة 
وعلى هذا نرجح ان الحمال كان بدعى ( الحيال ) 
أيضا اول الأآمر » فلا بد ان بكون ( الحبل ) سازئة 
الحمد . قد أخل معنئاه من ( الحبال  )‏ زنة الحلاقس 
لا من ( الحبلى ) » لانه هو الذي يريط حمله على 
ظهره ( بالحبل ):. ومن تعايش الصيغتين البائية 
والميمية اشتموا ( الملاح ) من الحمال » بمعنى الحبال 
زنة الحلاق . نقول هذا لآن العلاقة الوحيدة بين 
الحمال والملاح هي ( الحبل ) يستعمله الاول لربط 
حمله على عاتقه والثاني لسحب السفينة مع رفاقه 
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عند مسيرها قرب الشاطيء ضىد التيار أو الريح . من 
بقايا ذلك سوق بالموصل - ايضا ل تدعى ( سسوق 
الملاحين) كان لها شأن ايام القوارب والسفن النهريةت 
تباع فيها الحبال ©») وهم يسمونها ( سوق الحبالين ) 
كذلك »© مما يدل على أن الملاح كان يسمى ( حبالا ) » 
فلو كان القصد من التسمية الثانية للسوق هو الحبال 
زنة الجيال - لدعوها سوق ( الحبال ) بدل سوق 
( الحبالين ) . ولا نعلم أن كانت هناك فى دارجات 
عربيات أخريات كلمة ما تزال توحي بالصلة بين 
الملاح والحبال . 

من بعض هذه الألفاظ التي تقدم ذكرها نشأت 
الفاظف كثيرة اخرى ذات معان أخرى تبتعد شيئلا 
فشيئًا عن ممانيها الاصلية بحيث لا يمكسن التعرف 
عليها الا بالمعاني والمباني المتصاقبة بقودنا بعضها 
الى بعض . والمعجم زاخر بها . 

نهذي باختصار هي قصة الحمال والحيلى 
والملاح والحليب والملح وملاحة الغيد الحسان 
وملاحة البحار ثم الهواء ثم الفضاء ولبنان والفيلم 
والالمعية والوحل والحفوى وسوق الحبالين والتلمقك 
والتملق واللبوة والالهام وحلمة النمد .٠١‏ وخاسم 
لبيك ... 

فمن كان بتصور أن كل هذه الالفافل وكثيرا 
غيرها من التفرعات التي تكمل اللغة وتزيد الروتها .. 
ترجع الى ام واحدة صغيرة هي ؛ ( لب )! 

لم بصادف أحد © غير السسندباد البحري فى 
مغامراته السبع » امثال هذه الغرائب وامفارقات 
التي صادفتنا فى رحلتنا هذه الصغيرة فى اقطار 


المعجم العربي . 
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الغريية:لغة الحتخارة والفكر والعرفة 
للدكتور عبد العزيز السيد 


للدكتور ابراهيم مدكور 


قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
مجلس البحث العلمي الاردني 


المكتب الدائم للتعريب فى المؤتمر الثاني لمنظية 
التربية والثقافة والعلوم 


حيزة الذول الفرفة كن دمل اتويت 
للاسناذ هيرغني 


المكتب الدائم فى مشاريعه العربية والدولية 
مسابقة المكتب الدائلم 30 
مسابقة المكتب الدائم : تكريم الفائز 


5 


6ك 


1 الس جه 


هه 


الركنور عبر العزيز ا لمشيل 


امير العام للمنمة العريبية للنزيمخ والشفنافٌ والعلوم 


(لقَاشة) 


لسعم سه 


قام الاستاذ عبد العزيز السيب مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
بجامعة الدول العربية بزيارة استطلاعية للمكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن 
العربي ما بين 17 ب 22 ١6 1١‏ 1971 قصد الوقوف على المنجزات التي حققها 
المكتب الدائم والمشاريع الني ينوي تنفيذها والمشاكل التي. تعترض طريقه فى 


وقد أقام المكتب على شرف سيادته حفلات استقبال نوهالسيد المدير العامْ خلالها 
بالروح الاسلامية السامية التي تنوفر فى جميعموظفي المكتب وأشاد بدورهمالطليعي 
فى خدمة اللغة العربية والعودة بها الى أصالتها وأمجادها » وقد ارتجل سيادته كلمة 


ابها الاخوة . لقد سررت كثيرا بهذا اللقاء 
الاخوي » وهذه الزيارة الكريمة التي مكنتني وستمكنني 
من أن أراكم وارى أعمالكم التي عر فتها فى الحقيقة 
وسمعت عنها الكثير قبل أن اتولى شؤون المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم وقبل انضمامي اليياء 
لقد عرفت اعمالكم وأعجبت بها منذ كنت فى المجمع 
اللغوي بالقاهرة » فمنذ ذلك الحين وانا اتابع باعجاب 
المجهودات الجبارة التي يقوم بها هذا المكتب لخدمة 
اللقة القرنية والمتطلع : العرين -. 


وحينما رأيتكم وأطلعت على اعمالكم عرفت انكم 
موفقون فى أعمالكم لا ريب ؛ وانكم لا تبادلون الفكر 
فقط ولكن تتبادلون كذلك الاخلاص والوفاء والتفائي 
فى العمل مما بز يدنا ثقة وابمانا ان هذا المكتب سوفف 
تحدى ما نحفيه أن كناء الله 
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والحقيقة انني لم اكن اعرف مدى حاجتنا للتعريب» 
الا حينما زرت بلدان المغفرب العربي هذه الزئارة التي 
جملتني اشعر بجلال المهمة الملقاة على عاتق مكتبك .م 
وضرورة التعجيل بالتعريب والعمل على نشر اللفة 
العربية لان وخدة الفكر واللغة هي التي ستجعلنا نقف 
على ارض صلبة من الفكر وهي اولى خطوات التقدم فى 
العصر الحديث ؛ وليس معنى التقدم أن نقلد غيرنا 
ونتورد الافكار من سوانا . فهذا ليس من شيم 
العرب الذين هم هن المنشئين الاول للحضارة الانسانية 
ومن واضعي أسسلها التي ما زالت 'اصالتهم موحودة 
وتراثهم قائما يشهد بعظمتهم وفضلهم على الانسائية 
جمعاء : وكل ما تنطوي عليه الحضارات المعاصرة من 
قيم انما هي فى الاصل مستقاة من الحضارة العربية 
والاسلامية ؛ وان أول من عرف العقيدة العالمية هسم 


المسلمون ؛ وهذا لم بكن تشربعا وضعياء.ء» بل كان 
جزءا من عقيدتهم . فالمسلمون جميعا وحدة متراصة» 
أي ان الفكرة العالمية هي اصلا فكرة اسلامية » ثم ان 
دولة الرفاهية هي دولة اسلامية وعربية . لقد كانت 
فى الاديان الاخرى هوة بين الحاكم والمحكوم » أما فى 
الاسلام فلأول مرة منذ قرون ألفيت تلك التفرقة وزالت 
تلك الهوة ؛ بل ان الحكم فى الاسلام كان يبنى على 
التعاون والتفاهم ومبيدا الشورى والدبمقراطية . 

لعد عرفت المسيحية عن الدنيا فحاء الاسلام 
ليجمع بين الدين والدنيا وليحقق ما لم يكن معروفا من 
قبل الاديان الاخرى . 

والنظر العلمي والبحث العلمي انما هو دعوة 
اسلامية صريحة فليس هناك شيء واجل من القرآن 
الكريم الذي هو اساس النظربات العلمية واللحث 
العلمي . ان ما يفخر به الغرب الآن من علم وتكثولوجيا 
كانت أصول الدعوة اليه موجودة اصلا فى القرآن . 

اننا ايها الاخوة لم نتخلف الا حينما غابت عنا كل 
هذه الحقائق وكل هذه المبادىء التي. التقطها منا غيرنا 
وأقام بها حضارة وتقدما . ولو نظلرنا الى الحضارة 
الغربية والتقدم الغربي لوجدنا أن تلك الحضارة اخذت 
تجنح الى الخراب زالفساد بعد أن اخضعت العالم 
لمدد طويلة لمذهب من القوة والعنف . 


انني لا انكر على الحضارة الفغربية نضج المعقال 
والفكر ؛ ولكني انكر عليها جنوحها الى الماديات 
وافساد الاخلاق . 

ولو استطاع العرب فى عصورهم الذهبية تحت 
ظل القرآن الكريم وهديه » والاسلام وقواعده الاحتفاظ 
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بمبادئهم وافكارهم واستغلالها فى الصتاعة والتقدم 
العلدي كنا كنا لان تمعن هلا اداح »نهب اتن 
انفسنا الى الدور الفعلي نحو توحيد صفوفنا وتحقيق 
اهدافنا » وبهذا نكون قد أدينا واجبنا على احسن ما 
برام . واتي لا أدعو الى معاداة الحضارة الغربية ولكن 
بنبغي علينا أن نفتح أعيننا جيدا لنتاكد من كل شىء . 


ونحن عندما نتحدث عن الاسلام فاننا لا نقطفعمه 
عن العربية ولهذا فان العربية تحتل المكانة اللائقة بها 
فى نفوسنا وبين اللغات لانها تجمع بين قداسة الدبن 
وبسن الدنيا : لانها لغة التخاطب ولفة الفكر و هي التي 
أخرى بعتز بها أهلها مثل اللفة العربية » ذلك لانها 
والحضارة والفكر والمعرفة » ولهذا لم يكن غريبا على 
أن أاحد فى المغرب العر بي الشعور بالحاجة الى 
التعريب والعربية » لانه قد حان الوقت بالنسية لهذا 
الجزء من الوطن العربي ولاهله أن يعملوا على تطوير 
لفتهم ولفة آبائهم واجدادهم وربما كان هذا هو السبب 
الذي جمل اقطار المغرب العربي تنهض وتعلن معركتها 
من اجل التعريب ومن اجل العودة الى لغتها وحضارتها 
وأبحادها. : 


وختاما ابها الاخوة اقول انني لا اريد أن اعرف 
كيف تعملون ؛ لانني أرى كل ذلك فى عملكم وانتاجكم 
وفى كل ما تنشرون وكل ما أقوله لكم انني أحييكم 
وابارك عملكم واتمنى لكم كل تقدم وتوفيق فى هذا 
العمل العظيم . وانني لوائق انه فى زيارتي القادمة ان 
شاء الله سأجد تقدما اكثر وانتاجا اكبر والسلام عليكم. ' 


007آ500ظ ت الفلسفة وعام الاجتماع 


الأين الام لجمع الأفة العرية فالقامة 


دما المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية فى القاهرة الى 


مؤتمر تبحث فيه مصطلحات الفلسفة وعلم الاجتماع » حضره مندوبون عن جميع 
البلاد العربية وبعض الملاحظين من خارجهاء دام من يوم 3 هايو 1971 الى 8 مايو » 
افتتحه معالي وزبر الثقافة بكلمة ترحيبية وتلاه سعادة رئيس المجلس الأعلى المذكور 
الاستاذ يوسف السباعي بكلمة مشابهة » ثم تقدم رئيس المؤتمر العالم الجليل السيد 
ابرهيم مدكور فالقى كلمته الجامعة وانفرع المؤتمر الى لجلتين احداهما تخصصت 
ببحث المصطلحات الفلسفية وثانيتهما تخصصت بدرس مصطلحات علم الاجتماع ٠‏ 

ومثل المكنب الدائم لتنسيق التعريب كبير الخبراء الدكتور ممدوح حقي والقى 
كلمة الختام لهذا المؤتمر الذى توصل الى الانفاق على نحو آلفي مصطلح حملها العلماء 
والفلاسفة المؤتمرون الى جامماتهم لتطبيقهافى محاضراتهم ومؤلفاتهم ٠‏ 

وقميل انفضاض المؤتمر رسمبا اجمع الأعضاء على تكريم الرئيس الدكتور مدكور 
بمئاسية بلوغه السيعين من عمر قضى اكثره فى خدمة اللفة » وتشكلت لذلك لجنة 
راسها عميد الفلسفة الدكتور عثمان امين واتفقت على نشر مقالات مبتكرة تهدى اليه 
وتجمع فى كتاب خاص بهذه الذكرى ٠‏ 

ونحن ننشر فيما يلي الموضوعين الافنتناحي والختامي للدكنور مدكور والدكتور حقي» 
كما نقدم كتاب ( المقولات العشر » وهومخطوط غميس يحقق وينشر نقلا عن خط 
مؤلفه نفسه لاول مرة ويهدى الى الدكتور مدكور بمئناسبة الذكرى السبعين ٠‏ 


سيدي الرئيس »© سادتي ٠‏ 

العلم لفة احكم وضعها » ولا حياة له بدونها: 
يلتم عندها العلماء » وبعول عليها الط لاب : وعلى 
أساسها يقوم التأليف والتنشر . تسير سير العلم ٠‏ 
ومصطلحاتها . 

ولم تنشماً لفة العلم فى الاسلام دفعة واحدة » بل 
نمت وتنوعت بنمو العلوم وتقدمها » وقد بدات العلوم 
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الاسلامية منذ القرن الاول للبجرة فى تكوين لفتها 2 
وظهرت مصطلحات فى الفقه والتفسيرنل والكلام » 
وتلتها اخرى فى الاخلاق والسياسة ؛ والطب والكيمياء 
لسنة التشوع والارتقاء © فنما وتطور على مر الزمن » 
وعول واضعوه على النقل والاشتقاق © ولم يبالوا بأن 
كون عربيا أصيلا » او معربا دخيلا » وربما آثلروا 
وكثيرا ما بحمل التعريب شارة اللأصل الذي نقل عنه » 


فتلحظ الالفاظ الفارسية فى مستحدثنات الادارة 


والحضارة »© واليونانية والسريانية فى العلوم الفلسفية” 


والطبيعية . واذا ما رؤّى أن مصطلحا ما لا .ؤدي معئاه 
أداء كاملا » عدل عنه الى ما هو أدق وأضبط . 


وما أن حل القرن الرابع الهجري حتى اكملت 
لفة العلوم فى الاسلام » واستقرت مصطلحاتها بحيث 
تتونبي معناها الاول © ولا بكاد يفهم مثها الا مدلولها 
العلمي الخاص . وتداولها الباحثون فى المشضرق 
والمغرب » ولم تختلف من قطر الى قطر » كانت لفة 
العلمى واحدة فى قرطبة والقيروان والفسطاط 
ودمشق » وبغداد وأاصفهان . وبدىء بتسجيلها فى 
معجمات تحت اسم « مقردات » او« تعريفات » ©» ومن 
اوائلها « مفاتيح العلوم » للخوارزمي الذي ظمهر فى 
النصف الثاني من القرن الرابيع » ومن أواخرها 
« كثقاف اصطلاحات الفنون » للتهانوي فى النصفه 
الأخير من القرن الثاني عشر . ومن المصطلحات العربية 
ما نقل الى الفارسية والتركية ؛ ومنها ما سرى الى 
اللاتينية » بل الى بعض اللفغات الأوربية الحديثئة 
كالانجليزية والفرنسية . 


واذا شئنا أن نقف عند المصطلحات الفلسفية 
بوجه خاص © وجدنا أنها سارت على نحو ما سارت 
المصطلحات العلمية العربية الأخرى . بدات ضعيفة 
محدودة مترددة ©» فكانت تقتصر على ألفاظ قليلة 
يوْخذ بها حينا » ثم يعدل عنها » ولكنها ما لبقت أن 
ثمت وتنوعت بحسب تنوع العلوم الفلسفية وتعددها» 
ويمكن أن ترد بوجه عام الى مصدرين هامين : الدراسات 
الكلامية الاولى ولدئ المعتزلة خاصة »؛ وحركة 
الترجمة والمترجمين 


وعد 'الستزلة يعق. تونتتشي الندزيتة المفنية 
الاولى فى الاسلام » قلسقوا الدين قبل أن بعرف 
الفلاسفة »؛ ووضعوا دعائم علم الكلام » أو الفلسفة 
الالهية الاسلامية . على أنهم لم يقفوا عند الالهيات » بل 
كانت لهم نظريات فى الطبيعة والسيكولوجيا والأخلاق. 
وقضوأ نحو مائتين وخمسين سنة » من أخريات القرن 
الأول الهجري الى منتصف القرن الرابع © بدافعون عن 
الدين ؛ وبردون شبه الزنادقة واللملحدين . 


ولم يبق الزمن على شيء بذكر من مؤلفات 
هو سسي هذه المدرسة وكبار رجالها الاول 4 ولكن 
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استطاع الأشعري فى « فقالاته » والخياط فى « كتاب 
الانتتصار » أن بحتفظا لنا بقدر غير قليل من لغتهم 
ومصطلحاتهم »© ثم جاء « كتاب المغئى » للقاضي عبد 
الجبار الذى اكتشف أخيرا » فأضاف الى ذلك ثروة 
يعتد بها . وفى ضوء هذه المصادر يمكن أن نقف على 
كثير من مصطلحاتهم » ومن بينها ما اختصوا به : مثل 
الأصول الخمسسة » والعدل والتوحيد ؛ والصلاح 
والأصلح » والحسن والقبح العقليين » والجبر 
والاختيار » والوعد والوعيد » والمنزلة بين المنزليين. 
ومنها ما تبناه الفلاسفة من بعدهم » وبقى يردد فى 
المدارس المختلفة » كالجزء الذي لا يتجزا ؛ أو الجوه , 
الفرد » والجسسم والروح» والجوهر والعرض» والحركة 
والسكون . وأوضح ما بلاحظ على هذه الألفاظ انها فى 
أغلبها عربية خالصة » لأن واضعيها تمكنوا من اللفة 
تمكنا تاما » وبلاغة المعتزلة الاول كانت ولا تزال مضرب 
المتتكحسيل :. 


أما المترجمون فلم بتمكنوا من الفريية عككتن 
المعتزلة » ومع ذلك بذلوا جهدا عظيما فى تكوين 
المصطاح الفلسفي » وقضوا نمو قرنين أو يزيد فى 
النقل عن العبرية والسريانية » والفارسية والهندية » 
واللاتينية واليونانية . واستو قفهم بوجه خاص مؤلفات 
افلاطون وأرسطو »© وما عليها من شروح » وكان 
لشراح الآسكندرية شأن فيما نقلوا وترجموا» وهصم 
اكوب ان التلمين بن اسراح الندابى + وقد حي 
هؤلاء المترجمون الى الدقة والنزاهة المقدرة العلمية؛ 
فكانوا أمناء فى تقلهم دقيقين فى عملهم » بتجردون.ما 
أمكن المصادر الوثيقة » ويعيدون ترجمة مالم بطمئتوا 
اليه » أو ما اهتدوا فيه الى نص اضبط . 


وقد اسهموا اسهاما كبيرا فى تكوين المصطلح 
الفلسفي »© الى حد ان قسطا مما تخيروه من ألفاظ لإا 
يزال مستعملا الى اليوم . ومن اوضح الأمثلة على ذلك 
كتاب «الأورجانون» لأرسطو »© وهو من أقدم المترجمات 
الفلسفية التي وصلت الينا » وفيه مصطلحات منطقية 
لا تكاد تختلف عما استعمله الفلاسفة والمناطقة 
اللاحقون » ولم يفتهم أن سستعيروا ألفاظا استتفملت 
فى علوم آخرى » واغلب الظن أن لفظ « الحكم »أو 
ج0554 00 
ملحوظ ى الي 5 وكثيزا ما اسعنارا بالنحت 


والاشتقاق لخلق الفاظا تؤدي المعاني الجديدة » وكان 
لهم فى المصادر الصناعية فسحة كبيسرة كالهوية 
والماهية » وقد بدخلون عليها لا النافية كاللاادرية 
واللانهائية . وإن أعوزتهم الالفاظ العربية عربوا بعض 
الكلمات الأحجنبية » فأخذوا عن اليونانية مثلا » الأنية » 
والهيولى » والأسطقس » وفتطاسيا » وثاسوس ؛ وعن 
السريانية « حيمر » بمعنى باب أو فصل » وسمصع 
الكبان أو « شمعا كيانا » للسماع الطبيعي » وعن 
الفارسية الهندسة والجوهر . ومما يذكر أن كلمة 
« أوسسيا » اليونانية ترجمت أولا بلفظة « عين » »© 
واستمرت هذه اللفظة مستعملة الى عهد الاشعري »© 
وفدال' متها عن ذلك لانها ذات دلالات مختلفة الى كلمة 
« جوهر » الفارسية التي حلت محلها بصفة نهائية . 
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ثم جاء فلاسفة الاسلام فنقحوا مصطلحاتهم »© 
وغذوا لغتهم الفلسفية » والتقوا فيها.على كلمة سواء » 
ولا تكاد تختلف مصطلحات ابن سينا والغزالي الفلسفية 
فىالشرق عن مصطلحات ابن طفيل وابن رشد فالمغرب. 
وجاراهم فى هذا المتكلمون المتأخرون أمثال الفسفي 
والابجي » وقد حرصوا على أن يدمجوا الفلسفة فى 
دراساتهم الكلامية . ويوم أن ركد البحث الفلسفي فى 
الاسلام ركدت لفته معه » فجمدت المصطلحات »© 
وأضحت ولا تجديد فيها ولا ابتكار » وكان هم الخلف 
أن برددوا الفاظا وصيفغا قال بها السلف . 


وحاءت أخيرا النهضة العربية الحديثة فى المقرن 
تتدارك بعض ما فات © ولكن من قاموا فيها بالتأليفا 
والترجمة لم بكونوا على علم تام بماضيهم » ولا على 
الفلفية اداء لا بخلو من تعجل او خطأ » وكان على 
بتابعوا سير البحث الفلسفي فى التاريخ الحديث 


والمعاصر . ولقد اصبحت المصطلحات الفلسفية فى 
نمو وتجديد لا ينقطع » ولها فى اللغات الأوربية معجمات 
تزاد وتستكمل من حين لآخر . 


ونستطيع أن نقرر أن البحوث العربية فى 
الفلسفة قد خطت فى : نصف القرن الاخير خطلوات 
فسيحة »احيت مجد الماضي »© ووصلته بالحاضر ©» 
وبذلت جهود فى وضع معجمات عربية للعلوم الفلسفية» 
ومن بينكم من أسهم فيها بنصيب ملحوظ »© ويعني بها 
الفلسفة بالمجلس الاعلى لرعاية الفئون والآداب والعلوم 
الاجتماعية مجموعة كبيرة من مصطلحات الفلسفقفة 
عام 1964 . 


وقيمة المصطلح فى انتشاره والاخذ به » وبذا 
يصبح جزءا من اللغة العلمية المشتركة . أما ان بختلف 
من باحث الى باحث »© ومن قطر الى قطر »© فانه يبقى 
عملة غير متداولة . ومن أسباب توحيد المصطلح 
العلمي الكتابة والتأليف » ونشره لكي يذاع بين الناس. 
وينبغي أن بلتقي المختصون من خين آخر ليتبادلوا 
الراي فى لغتهم » ويتذاكروا ما فيها من قصور . 


وانا لسعداء بأن بشهد مؤتمرنا هذا جمع صالح 
من كبار المشتغلين بالدراسات الفلسفية فى العالم 
العربي ©» وقد وجهت الدعوة الى الجامعات العربية 
كلها » والى زملاء كرام لم يصلنا رد منهم . وثؤمن بأن 
فى هذا اللقاء خيرا وبركة » وفلاسفة العرب متعاونون 
من قبل ومتصلون » وربما كانت مسافة الخلف بينهم فى 
الملصطلح الفلسفي أضيق منها فى دراسات أاخرى . 
ولتبادل هيئات التدريس بين الجامعات المختلفة » 
ولنشر الكتاب العربي وتيسير نقله من بلد الى آخر آثر 
كبير فى هذا الشأن . ولقد برهنت العربية على انها 
ليست اقل استحابة لمقتضيات العلم من آبة لغة أخرى» 
وكم هن مصطلح عربي الصق بمعناه وادق فى دلالته من 


مصطلح أاجنبي ٠.‏ 


03 د ند تنا 
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وهاكم ملخص الخطاب الذي ارتجلنه الدكتور مهنوح 
حقي فى الجلسة الختاميةلمؤتمر اللسفة 
والعلوم الاجتماعية 


اخواني الزملاء والزميلال . 


ما أشد غروري حين أقرن نفسي الى اساتيذ 
افاضل وعلماء فطاحل وفلاسفة كبار ضمهم هذا 
الحفل الكريم فى مؤتمر يعالج المصطلحات الفلسفية 
والاجتماعية وهي أرقى ما وصل اليه الفكر المجرد . 
بل ما اعظم اعتزازي بهم وافتخاري بمصاحبتهم فى 
هذه الرحلة الفكرية السامية خلال اسبوع كامل ذاب 
فيه الزمن فلم أشعر بتراكض الأيام والساعات حتى 
صحوت على لحظة الختام . وستبقى ذكرى هذا الؤتمر 
خالدة فى تاربخ حياتي العلمية وسانقل شعوري العميق 
بها الى مكتب تنسيق التعريب فى الرباط الذي امثله 
الآن أمامكم 5 

اخواني واخواتي : 

لعل كل من تحدث اليكم باسم موطنه من السادة 
الاعضاء أاقام فى نفوسكم صورة لهذا الوطن بحدوده 
وجغرافيته واقليمه وتاريخه وديموغرافيته . ولعلداثار 
فيكم ذكريات خاصة أو عامة تتعلق به » أما حين اأتحدث 
اليكم باسم مكتب تنسيق التعريب فى الرباط فكيف 
حال الصورة التي تقوم فى نفوسكم عنه ؟ ! أغلب الظن 
أن اكثر السادة الزملاء والزميلات وهم من ارقى 
الطبقات الفكرية فى البلاد العربية لا يعرفون عنه الا 
القليل القليل ان لم بكونوا يجهلونه بتا » والذنب فى 
ذلك ذتنا اكثن من + فنسن تعمل يميمصت صناشنت 
وهدوء ساكت منذ أكثر من عشر سئوات وهمنا كله فى 
الانتاج المستمر لا فى الضجة ولا فى الدغاوة ‏ منذ اكثر 
من عشر سنوات والمكتب يعمل وينتج ولايدري به 
آلا القلة القليلة ممن لهم صلئة بنا كالمجامع العلمية فى 
القاهرة ودمشق وبغداد » وبعض الجامعات فى سائر 
التلاد العريية ويعضن العلماء .. 


كلنا تذكر .بان العسمال الافريقي الثربي وقع فئ 
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تكلس جتنا الاتنك البدزية الناقة النائيسة 2 زا 
جلالة -العتقون لحت الخامس جلك المقرات أن نوطه 
صلاته بالبلاد العربية الاسلامية عن طريق لفة القرآن 
متآخيا متعاونا معها فى طريق التقدم الحضاري © 
وكاقت ده لارام عن لسك قعل الي ل 
الاستعمارى حتى باتت اللغة الفرنسية لفة التعامل 
العام لا فى المدارس والجامعات ودوائر الحكومة بل 
يكن فى اموق حوالنيك والتررعة و الجين.- ولاعيلك 
أن البلاد العربية فى تسابقها للحاق بالركب الحضاري 
كل :واحدة منها ندري فى طريتهنسنا الخال تشريجديم 
وتؤلف وتعرب على قدر طاقتها وقدرتها فاختلفف 
تعريب الصطلحات تبعا لاختلاف البلاد . وأبقن بعين 
بصيرته مآل هذا التباين بعد عقدين أو ثلائة من السنين 
وراعه أن سير البلاد العربية فى طريق التباين الثقافي» 
فدعا الى الدوة عريية ف اوآخر العقت السادس "الفح 
هذا المكتب الدائم لتنسيق التعريب وتقريث وجهات 
النظر فى الترجمة وتوحيد المصطلحات بقدر الامكان . 
ومنذ ذلك اليوم والمكتب يعمل فى تلقي ما بعرب' من 
سائر الدول العربية وينسقه ويضيف عليه لفة أخرى 
ويتبعه بملحق يجمع ما أصابه النسيان او لحقه الاهمال 
اق اسبح هلى العلل من بدو تتقر ذلك كلة فى منجلة 
« اللسان العربي » وهذا العدد الثامن أمامكم بتألف كما 
ترون من ثلاثة أجزاء ينوف كل جزء على سبع مائة 
صفحة وبيجمع ثمانية معاجم علمية هي ؛ معجم الكيمياء 
ومعجم النبات ومعجم الحيوان ومعحم البترول ومعجم 
الفيزياء ومعجم الجيولوجيا ومعجم الرياضيات عدا 
ما فيه من أبحاث ومقالات عامية ومعجمية ولغوية . 


نعد ذلك كله وتنشره غلى العلماء فى البسلاد 
العربية وعلى الستشرقين ونتلقى ردودهم وملاحظاتهم 
عند هذا الحد » غير أننا اتخذنا الآن خطة جديدة قد 
نتائج عملنا لتطلعوا عليها وتنقدوها ثم نترك لكم فرصة 


طوبلة جدا لا تقل عن بضعة شهور نمقد لكم بعدها 
مؤتمرا فى ظل الجامعة العربية تناتشون فيه عمللا 
بمنتهى الحربة » وما يستقر عليه رايكم سيتخذ مجراه 
الطبيعي الى الجامعات والاساتذة والمؤلفين ويشيع 
على السنة العلماء واسنئة أقلامهم وتترحد بذلك 
المطلحات وسهل التفاهم العلمي بيئنا جميعا ‏ فهل 
انتم على استعداد للمساهمة فى هذا المؤتمر ؟ نعم لن 
تكون ذلك قبل دخول العام القايل ولكن حساب السئين 
فى عمر الشعوب غير ذي قيمة خصوصا ما تعلق منها 


بالملم . 


قد نتساءلون عن وصف المكتب وقدرته ولكم فى 
ذلك كل الحق . فالمكتب بتألف الآن من فرعين: 
اداري وفني . بقوم على الاداري موظفون ممتازون 
بمستواهم العلمي والخلقي والاداري معا وبذلك تتيسر 
أموره وتعالج مشاكله بلطف وسهولة . ويقوم على 
الفرع الفني خبراء متخصصون على مستوى عال من 
الثقافة أو الشهادات العلمية ومعرنة اللفات وما زلنا 
نقوي هذا الفرع بما نضيف اليه من خبراء مراسلين فى 
الغالم المرين: وأننالمستعر فين فى كتلل العالتم + 
والمكتب على عمومه نفس حي من فروع جامعة الدول 
العربية يعيش على ما تمنحه من ميزانية وما تقدمه 
ذولة المغرت: المفيفة من ”مؤظفين: اداريين ومصروافات 
البريد وما شاكل ذلك مما يبلغ مات الآلاف من 
الدولارات . والمكتب لا ببذر ولا سرف ولا بطلق 
المال جزانا بل كل قرش عنده بحساب دقيق » ولقد 


انتج حتى الآن عددا عديدا من معاجم المعاني الصغيرة 
وسيواصل عمله فى هذا الدرب حتى يضع معجما كاملا 
تاما لنغة العربية برتفع حتى يساوق آخر ما وصلت 
اليه المصطلحات الحضارية الحديثة ويسير من بهد 
معها جئبا الى جنب . أما متى نصل الى هذا الهدف 
فلن نستطيع تقديره الا بعد عشر سنوات على الاتل . 
وأما كيف بعمل المكتب بهذا النظام الدقيق فذلك أمر 


تذركونه جميعا بالبداهة : انه الاخلاص فى العمل 
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والايمان بقدرة لغتنا على التطور واغنائها بالتجديد 
وبالاستحداث والاشتقاق والتعريب . انه التعاون 
المثمر بين المكتب من الداخل وسائر العلماء العرب من 
الخارج : بيئنا وبينكم ©» بين كل من نطق لغة القرآن 
واحبها بين كل من 5من بحق العرب فى الحياة . بين 
كل من قدس تاريخنا المجيد واستشرف لمستقبلنا 
العتيد . فالمكتب فى خدمتكم © والمجلة مفتوحة لكم» 
ترسلها بالمحان لمن راد :مغم .+ ولا تحرط عليه اكثر 
من أن يتقدنا وبسدد خطواتنا ويهدينا الى خطئنا. 
المكتب لكم وعلماؤه وخبراوه تحت تصرفكم . واذا 
كنت قبل مغادرتي المئبر ‏ احب أن اشكر اأحذا 
فالشكر لشقيقتنا الكبرى مصر وللمجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وللمجمع اللفوي 
المصري ولكل من ساهم فى اقامة هذا المؤتمر الذي 
أفدت منه شخصها أكثر مما اعطيته وسأنقل الى مكتبنا 
فى الرباط صورة عما لقيته بينكم من رعاية وعما 
شاهدتة من تنافس فى خدمة العلم الصحيح »© وفقنا 
الله جميعا لما فيه الخير والصواب والحق . 


زات جخمع النيّة الدب 


جاء فى مجلة 


مجمع اللغة فى مصر ( الجزء 24 


صحيفة 194 ) أن المجمع قد !قر ما بلي : 


1 


دون قيد الضرورة بقيد العلوم كما كان مقررا 
سابفقا. 5 

الصفة بمعنى فاعل » وجمعها جمع تصحيح . 
المشبهة » كما بدل على المشاركة : (جليس» 
مثيل » خليط ... الخ (٠‏ 

صحة استعمال كلمة « متحف » بفتح الميم 
والحاء. 

صحة استعمال ( حدث ) بضم الدال ولو لم 
كن مرافقا فعل ( قدم ) لافادة المدح أو الذم 


جواز استعمال « تبرير » بمعنى تَسويِمُ 76 


كقولهم : برر فعله بكذا ... 

صحة استعمال « تقدم اليه بكذا » بمعشنى 
التمسنى مئنله. 

جواز الحاق المد الأصلي فى صيغة ( مفاعل ) 
بالمد الزائد فى صيغة ( ففعائل ) مثتل: 
مكابييىك ب مكائلد . 
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576 


-_--0 


بقار 


جواز استعمال « أم » و« أو» بعد سواء . 
تحضر . سواء علي حضرت ام لم تحضر . 
سواء علي أحضرت أو لم تحضر . سواء علي 
حضرت أو لم تحضر . 

جواز استعمال « تقييم » أي بيان القبمة بدل 
« تقويم » بالرجوع الى الأصل منما للالتباس 


عدذل . 


5 : 667 


جواز حذف الياء واثباتها فى السب الى 
« فعيل » بضم الفاءاو فحتها . مذكرة وموّنثة 
فى الأعلام وفى غير الأعلام . 

حواز استعمال « أي » للابهام والتعميم فى 
مثل قولهم : اشتر. أي كتاب . وبصح اضافتها 
الى معرفة مثل : اشتر أي الكتب . أو الى 
مصدر مثل : لا تبال أي تهديد . 

جواز صياغة « فعله » للدلالة على التكثير 
والمبالغة من الثلاثي القابل لذلك وصفا 
للذكر والمؤنث . © 


4 ل جواز جمع « نمله » ساكن العين صحيحها [1 + 
على « فملات »© بتسسكين العين أو فتحها مثل : 
زفرة - زفرات ٠.‏ 0 

سل حواز الغاء النصب ب « اذن » . 

6 اقرار الاستثناء ب « غير © سسوى © . 

7 حواز دخول « ال » على « غير » . 

8 ا جواز النسبة الى كيمناء بانبات الهمرزة و 


« كيميائي ». 
9 ل حواز القول : فعلت كذا رغما عن 5 
10) ل حواز القول : حدث هذا أثناء كذا 
1ت حواز القول : هل هذا الأمر بعحبك ؟ 2-9 


د آكق عاملشين © 
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الموافقة على صحة قولهم : هذا حلمض يوجد 
فى عسل الشمع . هذه الكلمة موجودة فى 
المعجم الوسيط ... وما شابهها » على 
اعتبارها من باب الكون الخاص لآن جمهرة 
النحاة على أن حذف الكون العام وأجب . 

اباحة جمع « فعل » ساكن العيين على 
« افعال » بفير استثناء : بحث ل ابحاث . 


جواز جمع « مفعول » على « مفاعيل »© مطلعا: 
مملوك ب مماليك . 

صمامات . قرارات . جوازات .. 

جواز جمع « كيلومتر » على كيلومترات © 
واخضاعه فى التمييز لما عليه القواعد العربية 
عشرين كيلومترا . 


العلمية فى الدول النامية .. لضمان التقدم والازدهار والتطور وااتفتح على الحضارة 
الحديئة . وهي تساعد على تذليل الصعاب والمشاكل التي تعترض خطط التنمية 
ولقد تم تشكيل مجلس لتوجيه سياسة البحث العلمي فى الاردن منذ عام 
7 »© يتم تمويل هذا المجلس من الهبات الخارجية التي يحصل عليها » بالاضافة 
الى ميزانيته الخاصة الممنوحة له من الدولة » براس المجلس عادة وزير التربية وفيه 
1 ب اللجنة التنفيذية . 
2 - اللجنة المالية. 
3 ل اللجنة الزراعية. 
4 ب اللجحنة الصحية . 
5 لجنةالعلوم والطبيعة . 
6 سا لجنة المعلوم والهندسة , 
7 لحنة الابحاث الاقتصادبمة ١‏ 
8- لجنة العلوم الاجتماعية . 
واخيرا لجنة ابحاث الطاقة الذرية . 


وبتكون مجلس الامانة العامة من خمسة أعضاء . 


وهذه بادرة طيبة نباركها » وانها لتبشر بخير كثير . 
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المحتنب 


لدائ التعررب ف الوتمرالنا 


اووس 


تم انعقاد المؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة 
والعلوم التي انشئت فى نطاق حامعة الدول العربيية 
فى دورته الاولى فى شهر دسمبر ( كانون 00 ( 
9 فأقر 
عاما للمنثلمة . كما كان من قراراته 
1[ انتخاب أعضاء مجلس تنفيذي للمنظمةمدةسنتين 
2 الموافقة على النظام الداخلي للمؤتمر العام وكذا 
النظام الداخلي والنظام المالي للادارة العامنة 
للمنظلعة 1 : 


3 التصديق على نظام الموظفينن: والمستخدمين 
٠‏ بالمنظمة وعلى: برنامجها وتكاليفه لسنتي 71-70 


71 72 وميزانيتها الانتقالية للسنة المالية 


)1971( 


4 احداث ث 

التعاون مع المنظمة 

5 التماون بين المنظمة 00 الفرمة 0 
وأما المؤتمر العام الثاني لهذه المنظمة الفتية 

فكان اتعقاده من 4 دسمير ( كانون الاول ) 1971 الى 


التي نو قشت قعكست فى جو ملوٌه الوئام والجدية فصدرت 
قرارات كلها تبعث على التفاؤل والآمال منها 


شعب محلية. فى الدول .الأعضاء لتنظيم 
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1 تحديد البرامج والميزانية للمنظمة عن ستي 
2 1973 

2 اتخاذ التدابير الملائمة بعد دراسات المنفلمة 
لتقارير الدول العربية الاعضاء عن نشاطاتها فى 
مجالات التربية والثةافة والعلوم 

3 - اقرار عقد الاجتماعات والحلقات والمؤتمرات 
خلال سنتي 1972 - 1973 
اليونسكو من جهة اخرى 


5 تشكيل الشعب المحلية فى الدول العربية 


( اللجان القومية ) 


6 
7-7 


وقد أوفد المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى 
الوطن العربي مندوبين عنه قاما بعرض موجز عن 
نشاطه وتطور اعماله وانتاجه وتخطيطه للمشروعات 
الحالية والمقبلة كما تقدما بتفاصيل مشروع الميزانية 
الخاصة بالمكتب . 


وأاوضح المندوبان بهذه المناسبة ان الحكومة 
المغربية كانت منذ انشاء المكتب ولا تزال تقدم 
اليه ب باعتبارها دولة المقر المضيفة ب مساعدات 
مشجعهة . 

ومما يجدر ذكره أنه اثناء المناتشات حول نشاط 
المكتب تفضل السيد رئيس اللجنة المالية والادارية 
والقانونية فأشار « الى ما لهذا المكتب فعلا من أهمية 
قومية بالاضافة الى عمله العلمي » . 


كما كان من أهم مقررات المؤتمر العام الثاني 
3/] وقد ترك أمر تحديد .مكان انعقاده للادارة العامة 
لمنمظة التربية والثقافة والعلوم » وفيما بلي نص هدآا 
القرار : 


قار 
عقد مؤتمر التعريب الثاني سئة 1973 


ان المؤْ تمر العام 4 


تعزيزا لتوصية المؤتمر الثالث لوزراء التربية 
والتعليم العرب ( الكويت 17 22 فبرابر 1968 ) 
الهادفة الى ان تسعى جامعة الدول العربية فى ان بتم 
توحيد المصطلحات العلمية بين الدول العربية حتى 
نهابة مرحلة الدراسة الثانوية . 


وتقديرا للجهود التي بذلها مكتب تنسسيق العتريب 
فى هذا الصدد باعداد ستة مشروعات معحمية علمية 
تحت أشراف الادارة الثقافية لجامعة الدول العربية 
بناء على قرار مجلس الجامعة فى دورة سبتمبر (ايلول) 
لسنة 1969 باحالة موضوع توحيد المصطلحات العلمية 
حتى مرحلة الدراسة الثانوبة الى المككقب الدائم 
لتنسيق التعربب بالرباط ©» وقد تم انحجاز هذه 


المشروعات كالآتي 
1 دا مشروع معحم الرياضيات 
2 ا مشروع معجم الفيزياء 
3 ا مشروغ معحم الكيمياء. 
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6 مشروع معجم الجيولوجيا . 

وطبقا لتوصيات مؤتمر التعريب الاول الذي 
اتعقد بالرباط ( 3 7 أبريل 1961 ) . 

وطبقا للنظام الأساسي لمكتب تنسيق التعريب 
الذى ائره محل جامعة الدول القربية [.تزان قيس 
1 سج ,/ 4 ) وقد نص على « ان يتولى المكتب 
مهمة تلق ما تنتهئ ألية بحوك العلماء. والجائع اللقوية 
وتفياك الكتانت والادياء والعاماء والترخيين .ونعايفنة 
ذلك كله وتتسيقه :ومقازتقة لكر ع عنه ما يتل 
بأغراض مؤتمر التعريب لعرضه على دورات التعريب 
المقلة ». 

وبناء على المذكرة التي قدمها مكتب تنسيق 
التعريب بشأن اقتراح عقد « المؤتمر الثاني للتعريب 
خلال سنة 1973 احجل اسعرام يا افلناء 
انجازه من التوصيات الصادرة عن مؤتمر التعريسبب 
الأول :ومن جل درائئة معتروعاتا المعاجه العلية 
السالفة الذكر . 


0-3 


يقرره 


1 عقد المؤتمر المقترح فى وقته المحدد (سنئة 
3 ) على أن بترك أمر تحديد مكان النعقاده الى 
الادارة العامة للمنظمة للتربية والثقافة والعلوم وعلى 
أن سسسق العقاد المؤتمر تحضير له من حيث اعناد 
البيانات والدراسات الوافية ومن ذلك عرض المعاجم 
التي تم اعددها بواسطة المكتب على الخبراء واللغويين 
والمجامع اللغوية والاتحادات العلمية فى الوطن العربي 
فى وقت كاف يسمح بدراستها دراسة جادة متائية 
قبل حلول وقت المؤتمر المقترح . 

2 ويوصي المؤتمر العام بتوسيعع موضوع 
المؤتمر المقترح ليشتمل على الجوانب الهامة لمشكلة 
التعريب من جوانبها المتعددة وبخاصة فى المغفرب 
العربي. م ع/(1971)ق3 6ط 


بود الول اينيك 


هه 4» 0 ش ال ١‏ يه 


الاستناة ميرغنى ١‏ السودات) 


كتب الاستاذ ميرغنى دمع الله مقالا تحليليا حول 
المصطلحات التربوبة فى مجلة « التوثيق التربوي » 
التي تصدر عن مركز التوثيق التربوي بوزارة التربية 
والتعليم العالي بالسودان ا عدد 18 سنتة [197 )اه 
سلط كاتتبه فيه الأنواء على أهمية المصطالحات فى 
هذه الآونة نم انتقل الى الحديث عن تطور مدلول 
الكلمات من عصر الى آخر وكيف يبطل مدلول بعضها 
وبتولد مدلول جدبيد . 
وعن توحيد المصطلحات العلمية بقول الاستاذ 
فى هذا الصدد : « .. ففى اوربا تفرغ بعض العلماء الى 
وضع قؤانين علمية تحدد تحديدا ديا المقصود بكل 
مصطلح وفتحوا المجال لكل صاحب راي ان بدلي برايه 
كما قاموا بعد مؤتمرات من آن لآخر لمناقثة التطور 
الناشىء فى كل ميدان وتعديل ما بمكن تعديله » . 
« واما فى الجانب العربي فقّد كان الجهد المبذول 
فى هذا المضمار كله بدور حول علوم اللغة وأسرارهما 
أمدا من الزمان 4 الى ان تصدت جامعة الدول العربية 
وبعض الهيئات الاخرى لهذا الامر » نقد قامت الجامعة 
العربية بانشاء المكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط» 
مهمته الأساسية تعريب بعض المصطلحات العلمية 
وتوحيدها » فهو يصدر من وقت لآخر » مجلة ١‏ اللسان 
العربي » » وبتناول فيها مصطلحات كل علم بالتعريب 
واختيار انسب العبارات وأقربها الى المعنى لتكون 
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محظلتها عانا نة علية ايفاك لاك تقوم لويد 


باصدار كنيبات ونشرات لكل جديد يبرز فى عالم 


المصطلحات » كذلك قام بعض أساتذة الجامعة الامركية 
ببيروت باصدار (قاموس التربية وعلم النفس التردوي)» 
هذا الى جانب جهود الجلس الأعلى لرعاية الفسنون 
والعلوم الاجتماعية بالقاهرة » وغيرها من مجامع اللفة 
العربية والاتحادات والهيآت العلمية .. الخ » . 


ريدم افق يقال اا وميك مناه قطي 
بين الدول العربية وتوحيد السميات حتى لا بقع 
التلميذ العربي فى حيرة وبلبلة من أمره . وكذا الى 
توحيد كافة المصطلحات التي تجد والعمل على نشرها 
فى الوطن العربي ٠‏ 

تم ذيل مقاله ببعض الصطلحات فى مجال التعليم 
الوم : 

ومن خلال هذه العحالة برز لنا دور المكتب 
الدائم فى تعريب المصطلحات العلميسة وتوحيدها 
وتعميمها ونشرها فى جميع الاقطار العربية وعمله 
الدذائب على مسايرة ركب التطور ١‏ لحضاري الزاحف 
الذي يطلع علينا فى كل يوم بسيل كبير من اللصطلحات 
الجديدة التي يمليها المصر والتي نحن فى حاجة ملحة 
الى حهود متضافرة لتلاحقها وتد'ركها وتعرببها. وكذا 
يتأكد لنا ‏ بالتالي ‏ دور المجامع والهيئات اللفوية 
فى مختلف الدول العربية التي جندت تفسها لتفسن 


الفغاية . 


المخكتب |[إنا١ك‏ 


3 »» م 
ب 


٠.9 


١هيعبراش‎ 


الك الف الذاك لستسحق التفر تنسب فق 
الوطن الغربي عن مو تفن التعريية الحتمقد: فى الرزباط 

(7-3 ابريل 1961 ) وتبنته جامعة الدول العربية 

عام 1969 ( قرار رقم 2541 / ج/ 4) فى جلستها 

المادية رقم 51 . 
وتقررت مهمته فيما نلي : 

أ تح نجميع بحوث العلماء العرب وتنسيق المصطلحات 
المعربة فيما بينهم قصد توحيدها بقدر الامكان . 

ب ل تسسيق التعاون بيته وبين المجامع اللفوية 
والهيئات العلمية المختصة وشعب التعريب فى 
كل بلد عربي . 
والتنبيه على ما يرتكب فيها من أخطاء تعزيزا 
لمكانة اللفة العربية على نطاق دولي . 

د ل معاونة الحركة المندفعة نحو استخدام اللفة 
العربية الأصيلة لتحتل مكان اللهحجات المحلية 
واللغات الاجنبية المستخدمة فى بعض البلاد 
العربية » خصوصا فى المغرب العربي . 


منجزاته فى المرحلة بين 1961 د 1966 

من متحزات اندي ججبالرع من .فتمق وبتائله 
المادبية والبشرية س خلال خمس سنوات انتهت 
عام 1965 
ال اصدار مجلة « اللسان العربي » وما زالت تتقدم 
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نيك وَالوليت 


وتنطور وتكبر حتى ساوقت اكبر المحلات 
اللفوية فى البلاد العربية . 

ب اصدار عدة معاجم الحت الضرورة على استعجال 
بعضها منها : الرياضيات» الفيزياء »© الكيمياء » 
الاشفال العمومية » السياحة ؛ الطحانة 
والخبازة » السيارات ... الخ . 


منجزاته فى المرحلة بين 1966 و 1971 


قام المكتب خلال السنوات الخمس التي تنتهي 

مع انتهاء هذا العام بانجاز ما باتي : 

أ عدة معاجم لفروع المعرفة لتكون أساسا لمعجم 
المعاني والحضاري الكبير وللممعحصم العملمي 
والتفني العام ٠.‏ 

ب اعداد مثات الالوف من الجزازات لمختلف 
المصطلحات العلمية والتقنية مما توصلت اليه 
امجامع اللفوية والجامعات والمجالس العليا 
والهيئات الثقافية والعلماء . 

وما زال مستمرا فى العمل على تنمية هذه 
الحصيلة وذلك بثلاث لفات . 

ح ب توسيع مجلة « اللسان العربي » حتى بلع العدد 
الثامن منها ثلاثة أجزاء فى نحو الفني صفحة من 
القطع الكبير ٠.‏ وتحتوي ‏ عدا بحوث العلماء 
سبعة معاجم خاصة بالرياضات والفيزياء والكيمياء 
الختصين ‏ وبعضها هماجم علمية وتقنية » منها 


النبات والحيوان والجيولوجيا قدمت مشروعها 
وزارة التربية والتعليم المصرية بلغتين 
انجليزية وعربية ل واأتمها المكتب الدائم باضافة 
اللغة الفرنسية مع ملحق ضاف لكل منها بثلاث 
لغات"اضا :انا السام تقو بعس البخرول 
وقد صدر عن المنظمة العربية للبترول 
قافتاف الكنب الينه:لفة ثالتة وملبتقا على غرار 
المماجم الستة المذكورة . 

يعمل المكتب الآن على نشر هةه المعاجم 


وملحقاتها فى طبعة خاصة مشكولة لكي يكون 
النطق بالمصطلحات العربية واضحا لا لبس فيه . 


لخ 


أصدر عدة معاجم صغيرة تتعلق بالمصطلحات 
الحضارية »© تكملة لما سبقها فى ارساء قواعد 
معجم المعاني الكبير المنتظر ٠.‏ منها : الاجهزة 
والآلات والالعاب العربية والسماكة والاسماك 
واسماء العلوم والفنون والمعجم المتزلي 
ومعجم البناء ومعجم الالوان ومعجم الحرف 
والمهن ومعجم 0 ومعجم الحساب 
( للابتدائي ) والمعجم الصوفي ... 


و وساهم فى تنشسيط التعريب ومحارية الدخيل 
بالمغرب العربي باصدار مجموعات من كتيبات 
عنوانها ب قل ولا تقل كان لها أجمل الصدى 
فى المنطقة وفى منظمة اليونسكو . 

ز ساد أصدر الجزء الأول من معحم الاقتصاد والقانون» 
ومعجم الفقه والقانون والفقه المالكي الخ . 


ح ل أجرى مسابقة فيما بين العلماء العرب المختصين 
باللغة » فاز بالجائزة الأولى السيد ناجي هلال 
من العراق » وقد تبرعت بها المملكة المفربية ونشر 
تحقيقه كتاب « متخير الألفاظ » لأحمد بن 
فارس المتوقى عام 395 ه . وتجري الآن 
مسابقة ثانية ‏ تبرعت بحائزتها دولة 
الكوبت ثم ثالثئة تبرعت بها المملكة العربية 
السعودية . 


طا ‏ وقد اسهم مع الاتحاد البريدي العربي باضافة 
ملحق لمعجمه الاصلي كما اسهم فى اكمال معجم 
الطيران المدني ومعجم اليونسكو واصدار معجم 
للطرق على نفس النسق باتفاق مع الجمعية 
الدولية الدائمة لمؤتمرات الطرق ٠‏ 


مشاريع المكتب فى اطار تخطيطه للمستقيسل 


كان تحقيق معظم المشاريع السالفة الذكر فى 
من صسنة 1966 . 
وسيصئر قريبا معجما للميكانوغرافيا . 


وقد قرر أالمكتب ان تكون جميع معاحجمه الكبيرة 
باللغات الثلاث : عربية وانجليزية وفرنسية وتخابر مع 
بض الهيكات الملدية فى المانيا وروسيا للتغاون على 
أصدار معاجم مخمسة اللفات فى وقت واحد لا سيما 
فى 'حقل التكنولوجية . 

اندم 22 2-0 

سير سير! حثيثا نحو بلوغ مكانتها الحترمة بين سائر 
اللغات الادبع فى بعض الفيئات الدولية مقن" مولعو 
8 فبجتام الى عرد جار لنستطيع اللحاق 
بركب الحضارة التقني والعلمي على الخصوص » ولن 
يتأتى لنا هذا الا بمواصلة الجهاد المخلص المتفاني 
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وليس ذلك على علمائنا بعزيز ٠.‏ ومكتبنا ب على قلة من 

فيه من خبراء وعلماء ب يواصل عمله بلا انتقطاع نهارا 

وليلا فى كثير من الأحيان وهذا ما ساعده على انجاز 
أعماله خلال المدة القصيرة من حياته ولقد وضع 
مكنا التسارات لخدن لياه العمل عاق تحقيق ما 

لي بعون الله : 

أ ب مواصلة تجميع الجزازات الى أقصى حد ممكن 
فى العلوم زالفنون المختلفة باللغات الثلاث 
العربية والفرنسية والانجليزية مقتبسة من 
القواميس القديمة والمعاحم الحديثة والمصنعات 
العلمية 

متابعة اصدار المعاجم التقنية والعلمية مشكولة 
شكلا تاما حرصا على حسن نطقها بالعربية » منها: 
« معجم الترتيب العشري العالمي » ( باتفاق 

مع المنظمة العالمية للزراعة ) و «معجم العظام» 
و« معجم الدم » وسلسلة طويلة من معاجم 
المعاني تستفرق ماأنجزتهدر « لاروس » 
والمعاجم الانجليزية علاوة على معاجم تقنية 
خاصة يستند فيها المكتب إلى ما وضعه من 


حزازات هي خلاصة ما ورد من مصطلحات 
نذيية ان الكتب و تامسن 

5 تضاف الى ذلك المعاجم التالية 

معحم الفئون ©») معجم الموسيقى ؛ ممجم علم 
الاجتماع 4 لممجم السياسي والدتببلوماس 27 
معجم ‏ الفلسفة 4 معجم علم النفس »© معجحم 
المذاهب والديانات 4 المحم الاداري 4 المعحم 
وموسوعة السينما وموسوعة الكهرباء وممعجم 
البيولوحية 1 ومعجم المرأة ) فى الحضاره ) 
والمعجم العام للسكك الحديدية مع اعطاء 
الأسبقية لكل مشروع جديد ترتئي احدى الدول 
العربية ضرورة التعجيل باصداره . 

د انعاشس التراث اللفوي والفكري للعر بي بانا مة 
مسابقات جديدة بين العلماء العرب تقدم فيها 
جوائر وتنشر الكتب الفائزة . وفى أطار مذا 
المضمار فان المكتب سينشر قرببا ٠‏ 


1 كتاب « المقولات العشر » © بلحق به معجم 


ع 


مثلث اللغفات للمصسطنحات الواردة فى 
المنطق الصوري ٠.‏ 


وهو مخطوطف غميس اكتشفه وحقفه 

الدانتور ممدوح حقي وقدم له مقدمة علمية 
رصيئلهة. 

22 ل معجم « لآليء العرب » للمرحوم ١‏ لوتيد 

رزف وهو معجم للمعاني فيه تدتقيق 

وتحقيق وزيادات بالنسبة لمعجم أبن سيده. 

هدمع اتتثيران الاتضال بالدول العريية وخامة 

مع الشعب القومية للتعريب والخبراء المراسلين للمكتب 

والمعينين من طرف الحكومات العربية لمتابعة التعريب 

بقضاف تنسيقة وعرقية على العلماء الغزف: فى الندوات 
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التي يعقدها المكذ.ب فى نطاق المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم و:.-يكون حق الآسبقي” فى النشر لما 
بمس الحاجة العربية فى نضالها الداخلي للتقدم أو فى 
نطاقها الدولي لتتساوق وسائر اللغات فى الهيثات 
الدولية. وبلاحظ فى هذه النقطة بالذات ان خطة المكتب 
قد انتقلت انتقالين واضحين جد الوضوح 


| الخطوة الاولى فى داخل النطاق العربي © بدات 
مع تأسيسه واستمرت حتى اوائل الخطلة 
الخماسية الثانية » وفى هذه الفترة اهتم المكتب 
بتعريب العلوم والفنون على النطاق المدرسي 
حتى حدود البكالوريا 
ب الخطوة الثانية » فى داخل النطاق الدولي 
خصوصا بعد قول اللغة العربية لفة خامسة 
فى هيئة الامم ‏ وفى هذه الفترة ارتفع التعريب 
الى المستوى 'جامعي ثم اتصل بالحركة التقنية 
العالمية ضمن نطاقها العلمي فكانت معاجم 
البترول والميكانوغرافيا والطيران المدني 
والبريد والطرق والترتيب المشري العالمي الخ. 
ويأمل المكتب أن بكون اتصاله بالمجامع اللغوية 
'كثر عمقا وسعة ليفيد منها وبقف على تطورها وخدماتها 
كما سيكون اتصاله بالهيئات العلمية العربية اكثر توطيدا 
واستقرارا لتجنب ازدواجية العمل بحيث لا ننافنس 
هيئة منها فى موضوع تقوم هي على خدمته لكنا نعاونها 
ونقدم لها خدماتنا وننسق جهودها الى جانب جهود 
سواها فى ميدان التعريب ونمرض ذلك كله على العلماء 
فى ندوات على صعيد العالم العربي » وقد اتخذت 
الجامعة العربية قرارا شبيها بهذا حينما قررت آلا يقوم 
بتحقيق الآثر الغميس اكثر من هيئة أو عالم متخصص 
ونحن نرجو أن بطبق هذا فى مجال التعريب كذلك 
ق الندوة العربية على مصطلح معين تصبح 
اران ايه لسائر الدول العربية بجميع متخصصيها 
وهيئاتها الملمية. 


للمرة الشانية: 


ماخ لكب الداع 


5 
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سبق للمكتب الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن 
تتعلق باختصاص المكتب »© توزع فيها جوائز نقدية(3) 
باسم كل دولة عربية . وكان موضوع المسابقة الأولى 
الشرح والتعليق أو بحث جديد حول اللغة العربية ؛ | ربيم» 
وكانت الجائزة الثانية ( بعد ان احتفظ بالجائزة الاولى) | 

1 

من نصيب استاذ من الجمهورية العراقية والثالئة 
والرابعة من نصيب استاذين من الجمهورية العربية!(5) 
المتحدة . 


211212121010171 271 


8 


27727, 


7م 27/777417 


ولقد قرر المكتب تنظيم مسابقة ثانية لسنة |رم) 
7 1972 - على غرار المسابقة الآأولى - وتبلنت 
ولة الكوبيت الشسقيقة تمويلها بمبلغ عشرة آلاف درهمب 
يي ما بعادل 2000 دولار امريكي لتفطية قيمة الجوائز 
الأربع التي ستمنح للابحاث الفائزة . واتفق المكتب 
الدائم ووزارة التربية الكويتية على ما باتني ٠‏ 


عط . +97 


م 


(7 1 

أن بكون موضوع مسابفة هذه السنة تفسن 

موضوع السنة الماضية لما له من علاقة وطيدة 

بالتعريب واللغة العربية وهو ( تقديم مخطوط 

نادر أو دراسة غمميسة حول اللغة العربية لم 
ينشر من قبل ) ٠.‏ 


اسل 
مهم 
به 


)8( 


9( 
أن يكون الخطوط القديم ذا قيمة علمية ى موضوع 


ل 
7 


: 5 
11 7-7 


0413 


777 يلات 
اللغة العربية على شكل معجم أو دراسات أو 
ابحاث غميية ( لم يسبق نشرها) . 

ومؤلفه وعصره وقيمته العلمية مع تحقيق | لنص 8 
تحقيقا دقيقا . 3 


7/7/7 7م 


الحجم المتوسط ٠.‏ 

يجوز اشتراك اكثر من شخص فى تقديم المخطوط 
أو البحث الواحد وفى هذه الحالة تقسم الجائزة 
بالتساوي فيما بين المشتركين : 

بهدف هذا المشروع الى الكشف عن المخطوطات 
الفميسة النادرة حول اللفة العربية وحفز القرائح 
العربية للقيام بدراسات لغوية على نطاق الرسالة 
الجديدة التي تقوم بها اللغة العربية كلفة عسل 
فى المحافل الدولية . 

يبرسل البحث ( فى نسختين ) الى مقر المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب فى الوطن .المربي 8 
شارع الانتيل ص. ب. 290 الرباط - المفرب - 
تتألف لجنة التحكيم فى هذه المسابقة من أعضاء 
تقبل الوثائق والبحوث ابتداء من تاريخ اكتوبر 
[197 الى نهابة شتنبر 1972 . 


لل 12271131ه+١9ه2ضجس2جذ29+خ<!!<‏ 2 
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فى الثالث والمعشرين من نسيان 1971 أقام سفير المغرب يبفداد الاستاذ 
عبد الهادي التازي حفلا تكريميا ضخما سلمخلاله جائزة المكتب الدائم لتنسيق 
التمريب بالرباط ( التابع للجامعة العربية ) الى الآديب العراقي الكبير الاستاذ هلال 
ناجي الفائز بالجائزة الاولى عن تحقيقه معجم ‏ متخير الالفاظ ‏ للامام اللفوي 
أحمد بن فارس المتوفى سنة 395 ه وهو الكتاب الذي طبعه المكتب الدائم 
بالرباط لأول مرة كما طبع طبعة ثانية فى بغداد بعد ذلك ٠.‏ 

وقد حضر الحفل جمهور غفير من رجال الفكر والادب يمثل ثلاثئة أاجيال مسن 
أدباء المراق غصت بهم دار السفارة وتميز الحفل بالضيافة المغربية السمحة 
وبالجو الشاعري الرائع الذي اشاعته قصائد أربعة من أبرز شعراء العراق أوحثها 
اليهم المناسبة »© وكان عريف الحفل الاديب التونسي المعروف الاستاذ محمذ 
صالح الجابري الذي تولى تقديم الشعراء» فألقى الشاعر العراقي المعروف الاستاذ 
خضر عباس الصالحي القصيدة التالية : 


أحقا بات يمني بالادمب وتدفع عنه غائللة الخطنويه 
وتحميه بد من كل ض ال-2 ومن غدر الزمان المستريمب 
وتدرا عله ويلات الرزاسما رزايا الفقكر والظرف العصيب 
وتشفي جرحه كف حون فلا تبقى به اشر اللندوب 


وتربت فوق كتفيه امعتر زرا ٠‏ كما بعشز صلب بالحسيتن * 


وتمسح مدمعا فى مقلتيه) تهامى وهو كالمنزن السكلوب 
وتنعش فيه احلامما تبدت كشمس حين تجلح للميلب 
وتمحضه المودة والتحايا  .‏ وتدنيه من الأمبل الرطيب 
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وعفوا ان تمرد بي خيال 
وان ثارت بصدري عاطفات 
فليس أرى الأآديب سوى شريد 
اذاما اليل ران تقاذنته 
تسمر قى ملامحه اكتلاب 
وخط على جبيئه سطير بوؤس 
وأورئه الشقاء السقم لما 


اذا تبغفون امثلة لقولي 
فمعروف الرصافي وهو فخر 
قف انائة السسيوري الشامييتتا 
يكابد سر كيد واضطهاد 
وان انتى بأفكار عنلام 
تطارده عصابات التجلني 
اذا ما سار فى الطرقفات يرئو 
فتى العلياءمااقترفت يناه 


يموت بدوثئما كفن و حيدا 


وللصافي العظيم حديث حزن 
نبي الشعر فى بيروت يحيا 
وفى مقهى فلسطين تراءى 
تخطى عمره السبعين عاما 
رايت يوجهه أشباح يأس 
واأحسست السآمة وهي ملاى 
به هاج الحتين الى حمساه 
وان 


وثورة شوقه بين الحنايا 


حنيئه فى جائحيه 


جموح قد تحفقز للوثوب 
بها انفجرت براكين اللهيب 
يعيشى بقومنا عيش الغريب 
أعاصير التسكع فى الدروب 
وذاب بصوته جمر التحيب 
مرير شايبيه هول الكروب 
غدا يشكو من الجوع الرهيب 


اليكم حجنت بالأامر العجيب 
لاهل الفكر والأادب الخصيب 
تمزق قلبه دامي الئي وب 
اذا ما جاء بالراأي التمسجتحتب 
تشضن عليه الوان الحروب 
وتنيذه كشيطان مريب 
ايمل ابروا تشحتصوث 
كما اقترف الطفاة من الذنوب 


ويدفن تحت طائلة الرقيب 


تسريل فى روّؤى الم مذايب 
أسير الهم فى عيش رتيب 
كنبت راح يذيل فى شحوب 
يعاني الويل من عبء المشيب 


وللسياب مأسة تعهدت 
وانه شاعر كم قال شعطسرا 
سلوا قطر الكويت ففيه يدر 
به استشرى السقام فراح يشكو 
ولاح من الضنى كذكاء لما 


ومات هناك لا أحد عيه 


واني اليوم يغمرني ابتهاج 
فامزج بالقصائد مستهاسما 
أرى « متخير الالفاظ » يحظلى 
وما « متخير الالفاظ » ال 
كتاب كان يقبع فى الزوايا 
عليه من الغفبار بدت تلل 
وما اهو غيسر آية عبقري 
بجهد « أبي جمال » قد تحلى 
ولو عاد « ابن فارس »© من جديد 
وخص ١‏ هلال » بالحب المصفى 
وليس « هلال » فى دنيا المعاني 
وفى روض القريض غداهزرا 
وما آثاره الشقل را الا 


يد « التازي » قد مرت علييها 


وما التازي » الاممغريي_ 


سفير الحب فى وطني المفقدى 
وجدت يه شهامة أريبحي 
اضالة فقكرهاوحت اله 
وادرك ان فى الآداب شيب 
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مآسي جيلنا القلق الككيبٍ 
قد التوعاة دن شه الشيحيدن 
ذوى كالزهر فى قفر جديب 
فما لاقت شكاته من مجيب 
هوت كلمي على صدر القروب 


تأثر من بعيدأو قربمب 


كطير رف فى أفدق رحيبٍ 


حصيلة باحث واع دؤُوب 
كأنه من اساطير الفيوب 
كتبر غاص فى جوف الكثيب 
جليل القدر موهوب يبيب 
رصين البحث فى ثوب قشيب 
لعاثى العمر فى قلب طروب 
واغرقه بأشعار ال : لنسي ‏ ب 
سوى البحاثة الفذ الأدييب 
اذا غنى فماله من ضريسب 
ذرى فاضت بأنفاس الطيوب 
كما مر الربيع على السبهوب 
نجيب قد تحدر عن نجيب 
ومصدر كل ايثار وظيب 
ووعي مفكر حر أريمب 
بان الفكر تبراس الشعوب 
به نجحث أشواك العيوب 


تثبل الفدل والسمجئ لداعي 


واس سنت 


ثم ألقى شاعر كربلاء الاستاذ سلمان هادي الطعمة القصيدة التالية 


الق نحمه مجدا تليدا 
تراث يمئح الألباب فكلرا 
سقى غرس الحقيقة اذرعاهما 
نما« متخير الالفاظ » الا 
وما كل السحاب اتى بفيتثك 


فيا كلما علا هام الثريا 


تراع يسكب العرفان هديا 


ونانق اشرق مدية تحن 


وقد بلع الملى فيه( ه لال) 


0 


م 
العراقية القصيدة التالبة 


دعهوة التتلازي باره 


حيث يلقى فى رحاب الفكل 
ويرى باحكث سف دار 
نشره تسج موشظش د ى 
وهب الفن عطلاعء 
فاذا بالشعر هم سن 
قادهامن غير علففا 
شاعمر هالت قوافيه 
ف ئسساءت _ كل داج 
هي ااشسسير ل نان 
هامر لا بل هلال 


«٠» 
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وعاد لدى الورى نهجا سديمذدا 
تضمن سحره فخرا عتيدا 
وخلدها نا ذكرا حميدا 
سحاب يلثر الدر التضيلكا 
ولا كل الفغيوث روت ورودا 
ويا قيشقارة عزفت نشيدا 
مضيئا برشد الجيل الجديدا 
زها بفصوله عقدافري لكا 
يديع قد حوى الادب المفهيدا 


القى الشاعر المجدد الاستاذ خالص عزمي المدير بوزارة الثقافة والاعلام 


حيدل المكتاه باح حم زه 
أو كل وردرش عطتيهة 
وجبين النظلم غلبره 
واذا بالشعر تق وره 
مرةفى اثلر مره 
على يحبر المج سرهم 
لم ير الالوار عم ره 
ولعين الشعر قلره 
متنسح الاأشعممار ب درهة 


انعم بمحتقب الأوايد مسفر 
كنا حيارى قبل لمح جبيئنة 
حتى مخضت لنا التراث وجئتنا 
الف مضت وفم الخلود يزقكسه 
وتمر تطحنه السنون تعاقا 
شيخ تعاوره الزمان يجاحم 
وتراه ينهض فى عجيب جلادة 


أأبا جمال با منور حسئنه 
فصلت فيه القول غير مخلا 
وحجمعت طائفة يخال حديثهها 
لو رد ( أحمد ) للحياة راته 


هي من ولالد روحه لكنها 


#» 
وقد أهدى الشاعر الاستاذ زكي المحاسني 


ناجي هذا نصها 

يا ( هلالا ) ناجيته بخياالي 
أسمع العذب فى لغفاه بلفظال 
فى ضفاف الئيل التقينا على شعب 
مفنظر آخد بعيين © وشخغص 
حين يسجو اليك رهن حديث 
ينشد الشعر باهتزازة شوق 
ما كفته الحقوق كانت لدنه 
ووكن قا ادر اتات و ا 
والمحاماة حّين عزت وجدت 
والسياسات فى المناصب والحكم 


«٠ 


ثم تقدم القاضي بمحكمة العمل العليا الاستاذ حازم سعيد فألقى الخريدة التالية: 


عن ضاحك خضل اللهاة مسنسور 
بمتمتعين على أجب معسر 
من لوَاوٌ الالفاظ ( بالمتخر) 
حذر الفناء بنفية من كوثر 
بمصحف ومحرف ومئشلبر 
من قالظ وبراعد من مبيطمسير 
فلت قرون الحادئات سيشسليرنلر 
فى وشي مؤتلف الشيات محبر 
وجلوت فيه الحسن غير مغير 
غزل النسيم على غدير مقمسر 
بزهو بصيب اوؤلوٌ متحدر 
حسنت بحسن مرقق ومجببر 


قصيدة الى الشاعر العراقي هلال 


عاش ملء الفؤاد عف الوصال 
فيه لحن العراق حلو النشال 
سر وفكر فكان زين احتفاال 
شاعري مفوقٌ بخصال 
يملك: الروح قى سمو المقال 
فتحس الدبييب فى الأوصال 
عند قانوتها رداء جطنلال 
دفع غرم المثللوم بوم اللنزال 
فى حيتاة مليئة بالنضال 
وتقليب طرقه بالفوالني 
منزل الشمس فى ظلام اللياائي: 


اس © أإنلد 
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ابه ( ناجي ) حفظت ذكرى الزهاوي والزهماوي مريي الأجيال 
إنا اأسممته عشية حفل. ‏ مجمع الشام شانده للمعالي 
كنت فى العئفوان والشرخ اروى شعره الحرفي قلا الأببلال 
كان « طربوشه » يفوص الى الأذن يعمير فان من الاتقال 
انشد الشعر كالغئاء بسبحزون وقص الحي لةة بالاموال 
قال فذاق شدي اقفر فجي تند ون عر فسان 1 


وارادو لي الغفناء ومن لي بفناء الأعداء بعد القتال 


يا رفيع التأليف فى الشعر والبحث سلاما من معجب لا يفالي 
عشت للعرب ملهما عسبقريا رهن عير يزدان بالأعهمال 


ث © اسم 


نم 'تحدث المحتفى به الاستاذ هلال ناجي »© فارتجل كلمة وجه فيها شكره 
العميق. الى علماء المغرب الأثبات الذين تولوا التحكيم فى المسابقة بروح علمية 
موضوعية بعيدة عن الهوى والتعصب الذميم واشاد بعلمهم وفضلهم . وشكر. المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب برئاسة مديره العام الاستاذ عبد العزيز ينعبد الله لما يقدمه 
هذا المكتب من خدمات جليلة للفة العربية ينمكس بعضها فى مجلته الموسوعية 
اللسان العربي ‏ ودعا الى دعم هذا المكتب ماديا وأدبيا » كما توجه بالشكر 
الى سفير الادياء واديب السفراء الاستاذ عبد الهادي التازي بما أتاح من فرصة 
لهذا اللقاء الأدبي الضكم ٠.‏ 

وختم التازي الحفل بكلمة ارتحلها تحدث فيها عن جهود المكتب الدائم 
لعنسيق التمريب فى الرباط فى خدمة العربية » ودور الأستاذ عبد المزيز بتعيد الله 
فى ذلك واهمية هذا الدور على مستوى الوطن العربي . وتحدث عن فرحته لفوز 
عراقي بهذه الجائزة لما فى ذلك من تعزيز للوشائج الادبية والفكرية بين أاقصى 
المغرب واقصى المشرق فى الوطن العربي الكبير » وشكر جمهور الحاضرين على 
قلبيتهم الدعوة . 

وبالاجمال فلقد كان حفل السفارة المغربية ببغداد عند تسليم جائزة المكتب 
الدائم لتنسيق التعريب © مهرجانا أادبيا ضخما وخالدأ . 


(1) اشارةالى قوله 


يبريدون مني إن أغني باسمهم واى عظيم باسم اعدائه غتنى 
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بين المجلة وقرائها 


لا يمر يوم الا ومجلتنا تخطو فيه خطوة الى الامام » وتكتسب قارئًا أو صديقا 
جدبدا من مختلف أصقاع العالم المتراميالاطراف ؛ وتتأكد لنا مع صدور كل مجلد 
جديذ حقيقة امست جلية كبلج الصباح تؤكدها الرغبة الملحة التي ينطق بها السيل 
العارم من رسائل القراء التي تنهال علينا من كل صوب وتلتقي كلها فى هذا الركن 
وهي ايمان العرب بماضيهم امشرق وثقتهوبحاضرهم وتطلعهم نحو -مستقبلهم الذي 
تتضافر من اجله الجهود فى كل حقل من حقول المعرفة والملم . ْ 

ففى كل رسالة تصلنا نلمسى الايمانالعميق الذي لا يتزعزع بأن « العربية » ما 
كانت لغة أدبه وخيال وحسب بل هي لغةعلم وتقنية وحضارة كذلك » ونحن اذ نؤكد 
هذه الحقيقة وتؤمن بها ايمانا راسخا نشذ بحرارة على ابدي قرائنا الكرام فى كل 
مكان ونعدهم العمل بقدر ما أوتيناه منامكانيات لخدمة لغتنا الجميلة والسير بها 
قدما نحو المستوى الذي نرجوه لها فتقفامرهوة ‏ على غرار ماضيها ا بجوار كبرى 
اللغات العالمية الحية المعاصرة . 

وتؤكد المجلة من جديد ان هذا الركن من القراء واليهم هو منتدى افكارهم 
وملتقى آرائهم » وهي اذ تقدر هذه الصلةالطيبة بينها وبين قرائها من اساتذة . 
وباحثين وطلبة ترحب بكل نقد بناء أو اثارة لمشاكل لفوية قد تعترض الباحثيبن . 
وطلاب العلم » كما ترحب بجميع الملاحظات من رجال الفكر العربي والاسلامي حول . 
النشاط العام .للمكتب .. ٠‏ 000 ا اا ا 5 


“د من الجمهورية الجزائرية : ش ومن مدينة الجزائر. كذلك جاءتنا رسالة من 


من الجزائر العاصمة ‏ تلقيئا رسالة من الاستاذ 
عبد الرزاق رحال « يزجي فيها الشكر الوافر للمكتب» 
ويبدي اعجابه وتقديرة لما يقدمه من اعمال نيرة جبارة» 
وما يضطلع به من نشاط متواصل لاعلاء لغتنا القومية 
واحياء تراثها المجيد )) ٠.‏ 
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وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بالقطر الشقيق جاء 
فيها : « يسعدني أن اكتب اليكم .راجيا منكم ان 
تتفضلوا بموافاتنا بما انجزه المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب بين الدول العربية من معاجم ومطبوعمات 
مختلفة تتصل بالمصطلحات العلمية والكلمات الحضارية» 


ذلك اننا فى نطاق جهودنا المتواصلة من أجل احلال 


لفتنا القومية محاها الطبيعي فى حياتنا اليومية»؛ وق 
معاملاتنا الادارية » ونشاطاتنا التعليمية ©» تحتاج الى 
الاطلاع على ما توصل اليه الاشقاء العرب فى هذه 
الميادين »© لنحافظ على وحدة بيننا » وهي ألرباط 
المقدس بين العرب أجمعين . 
واني على بقين من أنكم تقادرون أهمية معركة 
تقديم هذه المساعدة لنا » . 
ولقد استجبنا فعلا ‏ فور توصلنا بهذه الرسالة 
ووافينا اإوزارة الموقرة بجميع ما صدر عن مكتيئا 
من مطبوعات بع ليداء الرغبة قَ رصد طاقاتنا لساعدة 
التعريب . 
ومن وزارة التعليم ايضا وطلتنا كلمة ثانيةجاء فيها: 
« بسرنا ان نفيدكم اننا نولي أعمال المكتب الدائم كل 
عنابة ونحاول باستمرار الاطلاع على كل ما جد من 
نشاطكم المبارك © كما ترجو أن تكون اتصالاتنا دائمة 
يصورة برتضيها ما نأمله للعربية من ازدهار وتقدم فى 
أقطارنا » بارك الله فى حهودكم وتقبلوا أجزل الشكر 
ووافر التقدير »© . 


دا ومن مديئة وهران وصلتنا رسالة من الاستاذ 
عبد الله ميلود نقتطف فيها ما بلي : « وبعد .. فهانذا 
لاول مرة اكتب لكم » وكلي اعجاب وتقدير يما تقومون 
به من خدمة فى سبيل تحرير اللفة العربية من كل 
الاغلال التي كبلتها طويلا ؛ واعطائها الصورة الحقيقية 
التي يجب أن تكون عليها » فلغة الضاد لم تكن فى يوم 
ما لغفة ادب وحسب » بل هي لفة العلم والتقئية كما هي 
لفة الشعر والنثر » وذلك هو اهم عنصر أو بصورة 
أوضح اهم هيدان تنجلى فيه م<هودات المكتب الدائم 
للتعريب التي لم تعد فى حاجة الى تنويه » . 


بده هن حمهورية مصر العربية 


معهد البدوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية 
بالقاهرة تاقينا كلمة شكر رقيقة جاء فيها : « تسلمت 
المحلد السابع ( الجزء الأول والثاني ) من مجلة 
0 اللسان العربي » وهما جزآن حافلان بالبحوث القيمة 
التي تهمنا فى مجمع اللغة العربية وفى معهد البحوث 
والدراسات العربية ©» ونحن حريصون: على متابعة 
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اللجهود الموفق الذى يقوم به مكتب تنسيق «التعريب» 
ويهمئا أن تصلنا مجلة « اللسان العربي » دون انقطاع96. 

ومن القاهرة كذلك وصلتنا هذه الرسالة من 
الاستاذ محمد حافظ دياب : « لقد كان علي أن اكتب 
لكم فور قراءتي لأحد أعداد مجلة « اللسان العربي » 
الفراء وصدقوني لو قلت لكم أن هذه المجلة هي المجلة 
التي كنا نحن أبناء اللغة العربية وطلابها نرنو اليها بعين 
الخيال سعيا وراء أصالة الكلمة العربية وعراقتها» 
ولن يستطيع قلمي أن يوفيكم بعض حقكم على هذه 
الصفحة أو غيرها من الصفحات » . 

شه ومن القاهرة أيضا حاءتنا هذه الرسالة الكريمة 
بأجزائه الثمانية » تحية تقدير مني ومن المعهد لجهودكم 
الرائعة فى خدمة حركة التعريب ولفضلكم الكبير على 


الثقافة العربية » وانتهز هذه الفرصة لأعبر لكم عن 


ل ومن القاهرة نفسها بعث الينا الاستاذ علي 
عبد الحليم القرناوي بالكلمة الرقيقة التالية؛ 
« اسمحوا لي أن اعبر عن مدى اعزازي »© وتقديري 
لمجلتنا الكبيرة ( اللسان العربي ) فانها حقا 
خير لسان يترحم لنا اصالة لفتنا المربية »6 
كما نراها راعية للفة ومحافظلة عليها على انهاضها دائما 
بما يعرض على صفحاتها من بحوث قيمة فى شتسى 
جوائب اللغة العربية الواسعة © . 

ان اللغة العربية فى أمس الحاجة الى جهنود 
ابنائها للحفاظ عليها من عبث العابثين والعمل على 
اثرائها وربطها بكل جديد حتى تظل حية مليئة بالحيوية 
بعيدة عن الجمود والركود ٠‏ 

ولقد لمسنا الجهود الجديرة بكل اعجاب وتقدير 
والتى سذلها السئولون عن تدرير مجلة « اللسان 
العربي » وما تقدمه هذه الجهود الكبييرة من أجل 
الخدمات للغة العربية ودارسيها . وانأل الله أن 
يمنحكم القدرة على المسير قدما فى طريقكم الجليل 
لخدمة اللفة العربية ومساعدة دارسيها حتى شضح 
الطريق امامهم فيعماوا جاهدين من أجل رفعة لغفتنا 
العربية الحميلة . وفقكم الله ودامت «اللسان العربي» 
بجهودها وخدماتها الحليلة من أجل لغتنا: والعناية بها». 


من القاهرة كذلك تلقيئا هذه الكلمة الطيبة من 


حضرة الدكتور أنور بكير الأمين العام للاتحاد البريدي 
العربي جاء فيها : « تلقيت بمزيد من الشكر والامتنان 
لائحة المصطلحات البريدية التي قام المكتب الدائم 
بوضع ملاحظاته عليها » ولا يسعنا الا أن نعرب لكم عن 
عظيم التقدير للملاحظات القيمة التي حفلت بها همذه 
اللائحة » ولاسهامكم معنا فى هذا العمل الدولي الهام » 
كما نبعث بالشكر أوفره على الاستجابة لرفبتنا فى 
تزويدنا بملاحظاتكم القيمة فى هذا الزمن الوجيز » . 
بد من الجمهورية العربية السورية 

ل من مديئة حلب حمل الينا البريد هذه التحية 
الرقيقة من الاديب الاستاذ عبود حداد » : « .. أطلعنا 
عند صديقنا الشاعر الاستاذ عيد الله بوركى حلاق 
صاحب ١‏ مجلة الضاد » الغراء ‏ على مجلتكم الكبرى - 
فأعحبئنا كل الاعجاب بما تضمنته من موضوعات علمية 
وتاريخية وادبية . وقدرنا لكم الجهود الجبارة التي 
تبذلونها نى سبيل هذه المجلة الموسوعية الوضاءة التي 
سدت ثلمة واسعة فى عالمي السحث والتحقيق )) ٠‏ 

ل ومن مديئة دمشق وجه الينا رئيس دبسوان 
مجلة « الفكر الثوري » الاستاذ محمد نسيب سعيند 
هذه الرسالة : « سيدي المدير »© لقد اطلعت على بعض 
أجزاء « اللسان العربي » المرسلة الى احد زملاثنا فى 
« اتحاد الكتاب العرب » فأعجبت كل الاعجاب لما 
وجدت فيها من أذب رفيع وعلم غزير » وتحقيق رائع » 
وبلاغة ساحرة » وكل ذلك بفضل اشرافكم النبيل »© 
وعنايتكم السامية لهذا « اللسسان المبين » . 

لل ومن دمشق كذلك وصلتنا كلمة رقيقة من 
الاستاذ محمد سالم الحموي »© استهلها بقوله : « لقد 
أطلعت على المجلد السابع من مجلة « اللسان المربي »» 
ولقد دعست بل وسررت حدا لما احئوته ا لجلة من 
الأبحاث اللفوية القيمة التى لابد لكل دارس للعربية من 
الاطلاع عليها بل ودراسة ما جاء فيها من موضوعات 
قيمة ؛ كيف لا وهي تمثل خلاصة آفكار علماء العربية 
الكرام فى عصرنا الحاضر )) 

لل ومن وزارة الثقافة والسياحة والارشساد 
القومي من دمشق تلقينا رسالة رقيقة تقحطف منها هذه 
السطور : « تهدىي وزارة الثقافة والسياحة والارشاد 
القومي تحياتها لمكتركم ©» وتقدر جهوده الطيبة لتنسيق 
التعريب وجعل اللغة العربية هي لغة العلم والأدب معا»اء 


ونعود الى مدينة حلب لنتلقى خطابا رقيقا من 
الاستاذ احمد وليد ضيع بقول فيه : « .. انه لجمد 
عظيم تقدمونه للأمة العربية ولفتها المحيدة لغة القرآن 
الخالدة »؛ وهل احل من هذا الجهد عناية بعربيتنتا 
القديمة وملاءمتها لعصرنا الحاضر لذا أسدي لكم مزيدا 

من الشكر وللجامعة العربية ولكل الاساتذة الكرام 
والدول التي تساهم فى اخراج هذه الدجلة الى حيز 
الرححدوة . 

ل ومن دمشق تسلمنا رسالة من الاستاذ المطران 


ديونسيوس يهنام المعاون البطريركي للسريان 
الأرثوذكس نقتطف متها ما بلي ٠‏ : 


« يسرني أن اكتب البكم لاعرب عن اعجابي 
وتقدبري لمجلتكم الغنية « اللسان العربي » التي تصدر 
عن مكتبكم الكريم » والتي تحمل طابعا عربيا أصيلا 
صنو شقيقتها « العربي » الكويتية » وقد ألفيت اعدادا 
منها عند بعض الأدياء أصدقائي فازددت شوقا ورغبة 
للحصول عليها ومطالمتها » . 
وهذه رسالة اخرى من دمشدق كذلك وصلتنا 
فق الآمخاذ عسل شور يطنار حياء فيهنا: 
( تحية عربية ابعثها لكم من روابي دمشق وغوطتها تنقل 
اليكم شذا ورود الربيع الجميل ومشاعر صديق من 
المشرق العربي يمد بده على بعد الشقة ‏ لتشد 
ازركم ولتبارك مساعيكم فى حفظ العربية من طفيان 
اللهجات الداخلية والرطانة المستفربة .. 
ستنفز لسانه وقلمه ليحفظ زمز العروية وعلنوان 
أصالتها ووحدتيا من تحذلق المتحذلقين وغباعء 
المتشدقين المستيشرن 
ان لقنا وسعت علوم الشرق والغرب فى ايام 
تأليفها ومنعتبا 0 
بعضيم الآن عن 
واليكدريات الوق الا عحزنا المستحكم حدر دنا 
المتمكن منا واغفاءتنا الطويلة ورا يداك ورمح 
جدنا ونحن عزل ؛ وبعبقرية من سبقنا وفصاحتهم 
وحن خرس » . 


.. وما عجزهاالذي يصنعه 


وقد بعث لنا أيضا بهذه الابيات تحية للمجلة التي 
ننشرها شاكرين 
حماة اللسان واهمل البيان 
وأحفاد أحدادنا الأكرمين 
قناع *#القتجاف المشحسي: 
ورمز العروبة فيكم مهبين 
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صديرمق 


أعظم فيكم جمال المطلساء 
وكنا كذلك فى العالمين 

تت ونختتم حولتنا من سسبوريا برسالة القاريء 
السيد محمد الصطفى التي نقتطف منها هذه الكلمات : 
« لقد اطلعت على مجلتكم الدورية التي تصدرونها باسم 
« اللسان العربي » ») ودهشت دهثية فرح وحبور عندما 
تصفحتها لاطلع على اهتمامكم المتواصل بالتعريب 
وحفظ العربية واظهار ليونتها ومسايرتها للركب اللغوي 
العلمي الحاضر »© ومما اثلج صدري كذلك مرافقة كل 
عدد بمقالات باللغات الاجنبية كدليل على اهتمامكم ايفا 
باظهار المجلة بالمظهر المناسب وليطلع غليها اكثر من 
لتنان © + 


من الجمهورية العراقية 
ل ومن النجف وصلتنا رسالة رقيقة من الاستاذ 
محمد رضا آل صادق يقول فيها : « وائني اذ اعرب لكم 
عن عميق شكري وتقديري ليسرني أن أحييكم تحية 
الاكبار والاعجاب كا تقومون به من خدمة للفة الضاد 
والامة العربية » وان مجلة « اللسان العربي » والحق 
دائرة معارف فى اللغة العربية » قوفق الله العاملين 
فيها وأمدهم بعمر مديد »6 . 


ل ومن بغداد تلقينا الرسالة التالية من مكتبة 
جامع الهادئي العامة جاء فيها : « لا ريب فيما للملم 
والثقافة من ائر كبير فى رفع مستوى مختلف طبقات 
الآأمة وايصالها الى سبيل الخير والرشاد »؛ كما لا ريب 
فى أن ذلك لا يتيسر الا من خلال توفير سيل المعرفة 
وفى مقدمتها ( الكتابه المفيد ) لذا كانت للمكتبات 
العامة التي تقوم بدور مشر ف فى هذا المضمار الاهمية 
اللكبرى مما حدا الكثير من ذوي الهمة والفيرة أن 
يسهموا فى تشسييدها واعمارها بما يقدمون من عون 
كمساهمة فعالة فى خدمة أمتهم وأجيالهم ©» وبالنظر 


« اللسان العربي » الغراء فأكبرت فى شقيقنا المغرب 
العرب والاسلام )» ٠‏ 


ومن بغداد كذلك تطالعنا كلمة الاستاذ الحاج 
عبد الوهاب الاعظمي الأمين العام للمؤتمر الاسلامي 
جاء فيها : « اننا فى الواقع ‏ صرنا نرقب وصول هذه 
الجلة بكل شوق لانها مجلة علمية راقية فريدة من نوعها» 
فجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم لخدمة القرآن وعلومه 
وآدابه ولغته العربية والتي هي فى الواقع اللسان 


ومن الموضل بعك اليئا الأستاذ يوسف أذنون 
رسالة رقيقة « بشكر فيها المكتب على مجهوداته فى . 
اخراج المجلة وسبدي استعداده للمساهمة فى مجال 
تخصصه « الخط العربي » « واللسان العربي » اذ 
تشكر له هذه المبادرة الطيبة » بسرها ان تتلقى من 
القارء الكريم نماذجه فى هذا المضمار للنظر فيها » . 


محمد هادي المنصور »© نقتطف منها هذه السطلور : 
« لقد طالعت مجلتكم ( اللسان العربي ) الغراء ونظرت 


لما نجده فى مجلتكم المونقة من اهتمام بالغ بهذا 


المجال ندعوكم أن تمدوا بد المساهمة سواء من 
مؤٌ لفاتكم أو مطبوعاتكم © كما لا يفوت ادارة مكتبتنا أن 
تنتهز هذه الفرصة لتكرر تحياتها وتمنياتها لكم 
بالتوفيق والسداد . 

نا ومن بغداد نفسها كتب اليئا الاستاذ سليم 
عله التكرتي بقول : « أطلعئي الصديق السفير الأديب 
الاستاذ عبد الهادي التازي على أحد أعداد محلة 
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فوجدتها والله » من توادر المجلات فى العالم العربي ب 
انها لكوكب سطع فى سماء المفرب الأقصى » 
وهي فى الآخير ملتقى العلماء فى العالم العربي . 

ونعود مرة ثانية الى النجف لتلتقي برسالة 
الاستاذ هاشم "الواعظ التي جاء فيها : « مما هو قمين 
بالاكبار تلك الجهوهشة:الكبيرة التي تبذلونها فى اصدار 
مجلة ( اللسان العربي ) والتي تعطي لقارئها اللتتبع 
الوقوف على تطور جوانب اللغة وما يطرا على لغتنا من 
تفيبر او تبديل او حذف او اضافة » واكبر تلك الجهود 
وأجهدها نفعا واكثرها خدمة للفتنا الأم هو تعريب 
المصطلحات الأجنبية التي غزت اللغة العربية منذ سالف 
الازمان حتى عسسرّ تمييزها أو التخاص منها » تعم رأيت 
فى مجلتكم خدمة كبيرة واضحة للغة العربية فضلا عن 
المواضيع الأخرى © . 
ومن البصرة حمل الينا البزيد رسالة الاستاذ 
عبادي أحمد التي حاء فيها: 

«وبعد » ان لغتنا اليوم تمر بظروف حاسمة نتيجة 

لما بحمله التطور بين طيات مخترعاته وافكاره المتشابكة 
على مسرح لغتنا العربية .. ولكي يتسنى للغتنا أن 
تعاش هذا التطور ‏ دون أن تبصيبها عجز كما يدعي 


البعض ‏ فما عليها الا أن تصفي حسانها مع الملصطلحات 
الأجنبية بكيفية ايجابية .. ولن يتأتى هذا للغتنا الا اذا 
جعلت لمسسيرتها عبر عباب الآفكار طريقا موحدا يوصلها 
ان القناطنء التضوه حيث العر فنا الفيسود. + 
وما المرفا المنشود الا مجلة ( اللسان العربي ) 
فاللسان العربي هي فعلا على المستوى المحلي والعامي. . 
مرفا تنطلق منه عاصفة اللفة العربية فى أعماق العالم ٠‏ 
منافسة غيرها من اللفات فى مضمار التقدم » . 


ومن بغداد أيضا وجه الينا الأستاذ الكبيير 
العلامة محمد بهجة الاثرى رسالة كريمة جاء فيها: 
« وبعد » وافتني الاجزاء الثلاثة من ( اللسان العربي ) 
لعامها الثامن ‏ مد الله حياتها ‏ وهي تمثل بضخامتها 
وفخامتها وما زخر فيها من ب<وث ودراسات فياضة 
ناضحة ومحودة غاية التجويد » اعظم نقله الى الأمام » 
ونموا عجيبا لم اعهد له نظيرا فى الأعمال العلمية فى 
دنيا المرب » وانه ليثير الدهشة ويبعث الفيطة 
والانشراح » ولست أشك فى أن الفضل فى هذا كله 
راجع الى النشاط العقلي الذي تتمتءون به وتفيضونه 
على الناس » وال الاخلاص فى العمل الذي تتحلون به» 
وحبكم للغة الفرآن ان تعود أليها عزتها وسائلفف 
مجدها .. واني لوائق ان صنيعكم العظيم هذا سيكون 
حافزا لدوائر العلم والئةافة فى الوطن العربي ان 
تحتذيه وتجاريه وتمد مدكم الفياض هذا» 
والله سبحانه يتولى الجميع برعايته ويمدهم بعوئنه 
وتوفيقه ١2‏ . 


ل ومن بغداد كذلك وصلتنا هذه التحية الطيبة 
من الاستاذ عبد الرزاق الجزار يقول فيها : « اتشرف 
بافلائكم وعتامن ثلاتة إشراء عن التحلك الثامن مين 
محلننا الآثيرة ( اللسان العربي ) فآثرت البدء بمطالعتها 
قبل اي كتاب أو مطبوع آخر . والحق يقالازددت 
اعجابا وافتخارا ليس لثرائها بالموضوعات والابحاث 
التي احتوت علبها فحسب » واأنما لطلاوة تلك الأبحاث 
وعمقها وغزارة مادتها » فهي تعتبر بحق مجلة العسرب 
الأولى المعبرة عن لسانهم » وفقكم الله فى مسعاكم 
وجزاكم عن العربية والعروبة خير جزاء » . 

عبد القادر الحاج عبد الجليل بقول فيها: « كثيرااما 
كنت أرتاد مكتبة جامعة البصرة » فيقع بصري على 
مجلة ( اللسان العربي ) فأذهب سارحا بين صفحاتها » 
اقرا الموضوع تلو الآخر » حتى اذا ما انتهيت أو شارفت 
نهابة المطاف .. يأخذني الذهول والاعجاب بما يخرجه 


ومن البصرة جاءتنا هذه الرسالة من الاستاذ ' 
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( المكتب الدائم ) وما يبذله من جهد جهيد فى سبيل 
احياء تراثنا العربي الخالد ٠.٠‏ ) 


عد من المملكة العربية السعودية 


نفتح جولتنا .فى المملكة العربية السعودينة 
رجانه جاادا م دوا رلاسة ساروا جاء 
فيها : « نشعر سيادتكم بأننا قد تشرفنا باستلام 
المجلد السابع من ( اللسان العربي ) وهي المجلة 
الدورية التي يصدرها مكتبكم فى الرباطا » شاكربن 
لكم جهودكم الجبارة فى نشر الوعي الثقافي' وتوسيع 
نطاق التعريب فى العالم العره ي )) ٠‏ 
ومن الرياض وجه الينا الاستاذ عثمان بنن 
حمد المستثار بوزارة العدل كلمة رقيقة نقتطف منها 
ما ياي : ( ان الجهود الموفقة التى يقوم بها المكتب 
الدائلى ضمن مجلة ( اللسان العربي ) وما تحتويه من 
مادة دسمة وبحوث ومقالاتهامة قد أعطى لها والحمد 
لله رصيدا من التقدير والثناء ومن الرغبة فى الحصول 
عليها من كل شاب مثقف يهتم بهذه اللفة الشريفة لفة 
القرآن الكريم ويعتز بها ويحرص على أن تفلل صافية 
نقية من شوالب اإعجمة والكلمات الدخيئة عليها ». 


ومن الرياض كذلك بعث الينا الاستاذ حمزة 
محمد عابد مدير عام الثقافة بوزارة المعارف كلمة 
رقيقة استهلها بقوله : « وبسر: أن ابدى 

سرور الادارة العامة "للثقافة يوزارة المعارف م 
بالخطوات التي بخطوها مكتب التعريب الدائم من اجل 
الحفاظ على لفتئا الفصحى ؛ والعتاية بها .. وليس 
ادل على ذلك من هذه المجلة الفخمة » بل السفر القيم 
عن اللفة العربية وأعني بذلك مجلة (اللسسان العربي) ).. 


بد من الح<مهورية التونسية 


من سفارة المملكة المغربية بتونس الشقيقة 
تلقينا رسالة كريمة من الاستاذ السفير السيد التهامي 
الوزانى حاء فييا : « وبعد © فلقد تلقيت بيد الشكر 
والامتنان مجموعة من القواميس المهمة مع العدد السابع 
من مجلة ( اللسان العربي ) التي يصدرها المكتب الدالم 
لتنسيق التعريب فى الوطن العربي والتي تسهرون 
بأنفسكم على اتمام اخراجها فى حلة جذاية تاخذ 
الادات ؛ دكي كيرا من الرغبات وتثير سييل العلم 
والمعرفة لاجميع » واني أبارك عملكم الجبار وأرجو 
من المولى الكريم أن يديم توفقكم ويسدد خطاكم حتى 


تزيدونا من تلك الروائع التي هي ابرز الأعمال المهمة 
والني قر علودة حقيقية وعملية عن الحالة الفكرية 
والعلمية والثقافية بالمغرب » : 

ومن تونس كذلك وصلتنا هذه التحية الطيبة 
من الدكتور محمود عبد اللولى : « اشكركم على جهودكم 
المبذولة فى ( اللسان العربي ) © أن هذا السفر القيم 
لعلى اهمية علمية فائقة لأنه سدي الى الباحتين 
واللغة العربية خدمات لا تضاهى )) ٠‏ 
الينا الاستاذ محمد الهاشمي زين العابدين جاء فيها : 
« ان عملكم هذا » العظيم المبارك لا تلبث آثاره أن تقتحم 
الؤلفات العربية احياء للسان العربي » وتوطيدا لكيانه 
فى هذا الظرف العصيب الذي تجتازه لفة الضاد )) ٠‏ 


عبد االسلام كمون كلمة رقيقة تقتطف منها هذه 
الكلمات : « ترات مجلتكم الغراء ونالت اعجابي كثيرا 
وجدت فيها الأبحاث المفيدة والمقالات الشيفة فى 
التعريب واللفة والترجمة » واني أتقدم اليكم والى 
اسرة المجلة بشكرنا الجزيل على الجهود القيمة التي 
تبذلونها نحو الوطن العربي » وفى سبيل دعم اللفة 


٠. 
٠. 


بي هن المملكة المفربية 
من الدار البيضاء وصلتنا رسالة من الاستاذ 
عبادي احمد يقول فيها : « لا نخفى على احد ما لمجلة 
( اللسان العربي ) الغراء من آثر بالغ وخدمة نافعة للفة 
العربية وتبسيطها وتيسيرها ونشرها » والعمل على 
رفع شانهأ فى العالم » ولعلنا نحن رجال التعليم نعد 
من حملة من عمهم هذا الاثر وغمرهم ذلك النفع لما 
تقدمه المجلة من دراسات ومصطلحات نحن فى أشد 
الحاجة اليها » والحقيقة ان فضل المجلة واضح امام 
الجميع خاصة وانها توزع على نطاق واسع » . 

ومن مدينة مراكش جاءتنا كلمة رقيقة من 
السيد شوقي الحسن بيقول فى مسمتهلها : « ان مجلهد 
( اللسان العربي ) التي بصدرها المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب فى الوطن العربي لمثيرة بموضوعاتها وابخائها 
العلمية والادبية ومثار الدهشة فيها ايضا يتجلى فى 
اقبال الطلاب والأساتذة ورجال العلم على اقتنائها 
ودراسة ابحاثها وموضوعاتها التي تجد فى نفس القارىء 
العربي كل اقبال وترحيب » .> 


سس ومن مديئة الرباط وصلتنا رسالة من الاستاذ 
محمد عادلي نقتطف منها هذه السطور : « وبعد ؛ مما 
لاريب فيه أن مجلتكم الموقرة تلعب دورا طلائعيا هاما 
فى التقدم بالعربية نحو الامام » والعمل على تطويرها 
لمسايرة الحضارة المعاصرة » وهي تعد بحق سجلا 
حافلا بجلائل الأعمال فى مختلف الميادين العلمية 
واللفوية والثقافية )») ٠‏ 

به ومن نذينة الزباك ذلك جابننا وبالة رقيقة 
من الاستاذ رزقي احمد القدميري يقول فيها : « حينما 
أريد اقناع الذين يجهلون لفتهم العربية أو يتجاهلونها 
بأنها لغة علم وادارة لم اجد بيز بدي ما يؤازرني فى 
دغوى من المفردات العربية الا النزر البسين رغم كثرة 
القواميس العربية الوارد غالبها من لبان .. والآن 
وبفضل هذه الذخائر العربية التي تصدر عن مكتبيكم 
يحق لي أن أرفع الراس وآأنا أقدم للذين فى قلوبهسم 
مرض ما تتوفر عليه اللغة العربية من مرونة وقدرة على 
شق جميع الميادين جنبا الى جنب نين اللفات الحية 
الأخرى ٠‏ وبرجع فضل هذا الاعتزاز الى جهودكم فى 
تمهيد السبيل وانارة الطريق وآن مكشكم العامر ليعظم 
فى نظري أذ يستحق أكثر من الاعجاب والتقدير » 


. ادعو الله مخلصا ان بظل مكتيكم يحصد النجاح تلو 
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النجاح والله وملالكته يباركون لكم اعمالكم »© . 


د من الجمهورية اللبنانية 
من معهد الشرق الأوسط سيروت تلقينا 
رسالة منالاستاذة سلفيا اسطفان نقتطف منها هذه 
السطور : « نشكركم جزيل الشكر لعناية التى 
أوليتمونها لنا بارسالكم هجلتكم المحببة والمفيدة والتي 
لاقت اعجاب الكثيرين من طلايئا )») ٠‏ 
ومن بيروت كذلك وصلتنا هذه الكلمة الرقيقة 
من الاستاذين بوسف محمد رذما وخليل شرف الدين: 
« تحية تقدير واعجاب بكم )) وبالجهود المشكورة التي 
تبذلونها فى خدمة اللسان العربي والثقافة العربية » . 
ومن المتن الشمالي بلبنان أيضا تطالعنا رسالة 
الاستاذ جوزف بارود التي جاء فيها : « لقد قيض لي 
الاطلاع على مجلة « اللسان العربي » التي تشر فون على 
ادارتها » وتراسون تحريرها فوجدت فيها مادة غنية 
ومنهلا دفاقا لكافة الناطقين بلفة الضاد )) ٠‏ 


الاستاذ جوزيف افرام البستاني رئيس دائرة المكتبة 


الركزية | بالجامعة اللننابية جاء فيها : « وليس فى 
تجاوبا معكم ولاهدائكم الكريم الذى يعتبر انجازا 
ثقافيا وادبيا ضخما برى فيه القاريء العربي المثقف 
مادة غزيرة ومرجعا رئيسيا يستغيد منه ويستعين به» 
وأن مثل هذه المجلة الدورية العربية التي تصدر عنكم 
لبي مفخرة للمكتبة العربية » لما تحتويه من بحوث 
قيمة ومفيدة © تفذي المجتمع العربي بالمزيد من 
الدراسات فى لفته وتراثه الضارب جذوره فى عمق 
التاريخ» ٠.‏ 

وهةه زننالة عرمية تمن يتان ذلك وسلعنا 
من الاستاذ العلامة عجاج نويهض »© وجدنر بنا أن نشير 
اشارة سريعة الى نشاط هذا الرجل فى الحقل العربي 
قبل ان نورد رسالته : فهو اديب كبير من فلسطين 
اشتهر بعدد من الكتب أعظمها : « حاضر العالم 
الاسلامي » الذي علق عليه الامير شكيب أرسلان حتى 
ظهرت الطبعة الآخيرة فى اربعة اجزاء كبيرة وصاحب 
كتاب « بروتوكولات » أو « حكماء صهيون » الذي لم 
بعلق حتى اليوم كتاب تعليقا علميا وتاريخيا دقيقا مثله 
وهو فى جزءين كبيرين اعتزل الحياة الآن فى قريته 
بوسط لبنان لبعد عن بيروت نحو ثلاثين كيلمترا » لكنه 


ما يلي 


« اشكر للمغرب والمناضلين الثقافيين فيه هذا 
النشاط من ١‏ دعوة الحق ) المشبعة المليئة الناضجة 
الى ١‏ اللسان العربي )) الزاخرة المحشوة بالعلم حشواء 
الى ما يقوم به المكتب الدائم لتنسيق التعريب فى 
العالم العردي » واحيي العلامة الاستاذ الجهيبذ عيد 
العزيز بنعبد الله المدير المسؤول ورئيس التحريسر 
للمجلة » مما بضاعف الامل الحي فى تنفسن العربي 
المسلم) وغير ير المسلم ان هذه الأمة وهيخير آمة أخرجت 
للناس صو ةناد هي عائدة فى الحال سيرتها الاولى». 


00 من ١‏ لملكة الأآردنية 

ل من مدينة السلط كتب الاستاذ صيري 
مصطفى المسعود كلمة رقيقة يقول فيها : « كان لي 
شرف الاطلاع على عدد من أعداد مجلتكم الفراء فوجدت 
نيها فائدة عظمى للاسلام والعروبة ولغة الضاد فدعوت 
الله مخلصا أن بمد فى عمر هذه المحلة وأن بزيد نفعها 


لتكون نبراسا لابناء هذه الأمة » كما أدعو الله أن بسدد 


على الخير خطاكم ويوففكم وجميع حت ع 
ما فيه خدمة ديئنا ولفتنا ) . 


من المفرق بالاردن ايضا جاءتنا هذه التحية 
ال ا فرحان جحداد +8 يشر فتي ب ويكل 
فخر ‏ أن احيي الجهود الكبيرة المضنية والاعمال, 
المشرقة العظيمة التي يحملها على عائقه مكتب التعريب 
فى الوطن العربي» لخدمة العربية وآدابها ولايضال هذه 


اللغفة الجميلة الى اللمستوى اللائق بها لتحتل مكانتها 
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المرموقة بين لغات العالم حيث أن لغة الضاد هي الركيزة 
الأساسية لبناء حضارة شامخة وماجدة لأمتنا النبيلة» 
فباسم هذه اللغة اجل هذا العمل الجبار على ايدي 
علمائنا الكبار ودمتم فى نضالكم المقدس » . 


ومن مدينة اربد تطالعنا رسالة القارىء الكريم 
الاسعاذ غازي محمد عودة منها : « لقد اطلعت وكلي 
فخر واعتزاز على مجلتكم » »؛ وى الحقيقة لا بسعني الا ان 
أطاطىء راسي احلالا لهذا المحهود الرائع القيم والعظيم 
الذي بذل فى اعداد المادة وتحضيرها » وان دل ذلك 
على شيء فانما بدل بالتاكيد على نية صادقة © وعزيمة 
قوية نى خدمة اللفة العربية والامة العربية باسلوب 
عصري علمي حديث بعيد كل البعد عن الارتجال 
والهرطقة والتلنطع ؛ واني لاهيب بكم أن تواصلوا البحث 
وتوصيل هذه الابحاث للقارىء العربي فى كل مكان »6. 


د من الجمهورية العربية الليبية : 
ل ومن طرابللن وجه الينا الاستاذ أحمد عيسى 
المقدمي هذه الرسالة : « تحية لكل مخلص وكاتب 
وكل ماهم فى تطوير وكشف غموض اللفة العربية 
وأسرارها » ومكئوناتها ؛ وتاريخها » والني أشكر 
الثائمين والفاملين فى لكب الدال 'لتفضيق التعريب ؟ 
وأرجوكم اعطائي فكرة عن اللفة البربرينة » . شكرا 
لعواطفك وى خصوص سؤالكم عن اللغفة البربرية 
يمكنكم ان تراجموا العدد الثاني من مجلة « اللسان 
العربي » 
“#د من الجمهورية السودانية 


سر الختم جاء فيها : « لقد تتبعت 
واهتمام بالع « اللسان العربي » وقد ارتاح 


سيف الدين 
شديد 


يشفف 


04 
٠. 


ضميري وانتم تقومون بضم اللسان العربي وجمعه من 
البعثرة والضياع » ويما أنني خطاط فانتي أضع نفسي 
رهن اشارتكم فى حدود امكانياتي » . 

فشكرا لاستعدادكم للمساهمة فى تنويع خطوط 
المجلة ونحن فى انتظار نماذجكم . 


من السينقال 


ننم كفي الأشكاذ اشية الحعاتن هيالا ريه 
جامعة القرويين بفاس ‏ رسالة رقيغة نقتطف 
منها هذه السطور : « اني أرى أن مجلة (اللسان العربي) 
ضرورية لكل مهتم بالثقافة العربية والاسلامية وهي 
همزة وصل بيئنا وبين الأبحاث القيمة التي تقدمونها 
الى العالم العربي والاسلامي . 


ده من ايطاليا : 


ل من روما وصلتنا التحية التالية من السيد 
انركو شروللى : « اشكركم من الأعماق »© واقدر 
الدور الكبير الذي يضطلع به مكتبكم وما يقدمه من 
أعمال » وما حققه من نجاح مشرف من اجل تحسين 
الثقافة العربية » ٠‏ 

ومن روما كذلك بمثشت الينا الدكتورة أميليا 
كوزاتى عن اكاديمية الفهد الوطنية رسالة « تزجي فيها 
الشكر للمكتب عن مجلة ( اللسان العربي ) وتهنثه على 
هذا العمل الكبير ومساهمته الفعالة التي لها صلة 
بالدراسات اللفوية العربية » . 


نخد من الولد :5 


من جامعة علكرة الاسلامية وجه الينا الدكتور 
مختار الدين احمد رسالة مطولة « برجو فيها ربط صلة 
ثقافية بالجامعة المذكورة وبالمكتب »© ولقد بادر المكتب 
فعلا الى امداده بجميع مطبوعاته منها مجلة ( اللسان 
العربي ) التي قال عنها حضرة الدكتكور : « هلة 
المجلة قد حازت اعجابي بموضوعاتها وترتيباتها 
وجعلنني آثني على المجهود الكبير الذي بذلتيوه فى 
خدمة العلم واحياء الئراث العربي القديم » ٠‏ 


نَل وصلتتا رسالة رقيقة من القارىء الكريم 
السيد هاشم المهدي الشريف جاء فيها : « تحية 


العروبة والاسلام الصادقة ابعث بها اليكم مقرونة 
بالاعجاب والاكبار لما تبذلونه فى سبيل لفة الضاد 
المجيدة ترجمان الدين ولسان أهل الجنة » ومحازبتكم 
للعجمة والتغريب » . 

وقد أرفق السيد هاشم كلمته ببيتين نتشرهما 
لصدق معناهما : 


لغتي التي آمنت أن وجودهما 
بعني وجودي وهي عين بقائني 
سأذود عنها ما 3 تحخنييت” لانها 


و ( اللسان العربي ) تشكر الاستاذ الكريم على 
عواطفه النبيلة نحو مجلته ‏ التي هي مجلة المثقفيسن 
قاطبة ب وتتمنى له كل توفيق © . 


0 0 
زنديم أ, 2 فنها 1 « اطلعت عند أحد الأصدثاه من 
أهل آلآ الآدب فى هذه الحاضرة على مجلة ة (اللسان العربي) 
ال يصدرها مكتبكم » و| والحقيقة ان هله الحاة ا 


بقوميته » واني لابدي لكم تقد تقديري واعجابي ي_باتجاهكم 
الى هذه الناحية من تواحي الجهاد القرمي ب بتعزرينل 
اللغة العربية وهي النواة الصالحة التي تؤلفها المناصر 
الأولية فى تبادل الافهام لايجاد الوسائل اللازمة فى 
تسيت الوجود وحفظ الكيان ؛ وقد بحق الثتاء ابقفا 
على جهودكم المبذولة فى التعريف بحقيقة الاسلام 
وما يري البة:من :تويز المعول وتوحيد القلوب »© . 
ومن( بوينس أيرس) جاءتنا رسالة من الاستاذ 
أزكي_قنصل) نقتطف فيها مأ يلي : « وقد عكفت على 
مطالعة ما فيهما (الجزء الا الاول والثاني من المجلد السابع) 
من أبحاث قيمة ومقالات نفيسة تنطوي فى اكثرها على 
متعة وفائدة » ولقد لفت_نظري ب فى الجزرء الاول بحث 
بعنوان « آئر اللسان العربي فر في اللغة الاسبانية » ؛ بقلي > 
ردحا من الزمن. في اجنين وفترة ة اخرى فى الي 
زوجة سغير_سوريا الاستاذ الكزبري » وقرات بشفف” 
ايت ال وو 6 در 
تكشوبهات فى اللغة العربية » وأنا أوافقه على ما جاء 
نه الى على احج لل نا لصي ال ب 
وتشويه على أبدي يعض المترجمين وير الترجميق» ٠‏ 
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و« المجلة »6 تششكر الاستاذ الكريم على ملاحظاته 
بالنسبة لمقال الاستاذة سلمى الحفار الكزيري »© والذى 
ناسف لوقوعه . 1 


من باريسى جاءتنا هذه الكلمة الرقيقة من 
الاستاذ رمسسيس أحمد شافعي : « سيادة المدير العام» 
اني لأود فى هذه العجالة أن أعبر لكم عن صميم اعجابي 
وعظيم اكباري للجهد الرائع الذي يبذله المكتب الدائم 
لتنسيق التعريب فى الوطن العربي تحت اشزافكم وان 
اقدم لكم تهانئي الخالصة على الانتاج الوفير لما 
اصدرتموه من المعاجم فى مختلف حقول المعرفة » ٠‏ 


خخ من سويسلرلا 


ل من جنيف كتب الدكتور.زكي علي يقول : «لقد 
أطلعتي صديق عربي هثقف بعيم يبسوسسرة على أن 
المكتب الدائم للتعريب يصدر مجلة قيمةاسمها 
( اللسان العربي ) فابتهج فؤادي ابتهاجا مضاعفا أولا 
بوجود هذا المكتب فى ذلك البلد المحبوب من الوطن 
العربي لاقامة معالم العربية بعد أن عمل الاستعمار 
البغيض فى العهود البائدة على طمسها » وثانيا باصداركم 
مجلة جليلة الشان بما تحتوبه من موضوعات وبحوث 
قيمة تبعث فى نفوس قرائها حب الثقافة العربية 
والاعتزاز بلغة القرآن الكريم والعمل على تعميم 
التخاطب والكتابة بها فى كافة البلاد العربية » . 
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يد من الولايات المتحدة الامريكية : 


لس جاءتنا من الاستاذ سلمان العاني » الاستساذ 
المساعد بقسم الدراسات والآداب الشرقية بجامعة 
انديانا التحية التالية : « لقد تاثرت كيرا بالعمل الجاد 
العلمي الذي تنشرونه فى مجلة ( اللسان العربي ) وكذا 
بمقالاتها القيمة » وهي مساهمة فعالة منكم بالنسبية 
لذراسة اللغة العربية ونشرها » . 


د من المانيا الغربية : 


من مشسروع دار السلام بكولونيا تلقينا رسالة 
من الاستاذ محمد رسول بقول فيها : « نما الى علمنا 
أن لكم مجهودات طيبة فى سبيل احياء اللغة العربية 
وانكم تصدرون مجلة ( اللسان العربي ) الفراء التي 
تصدر بصفة دورية لتبسيط العلوم اللفوية والترجمة 
والتعريب » وانه لا يسعنا ازاء هذه الجهودات الا أن 
نرجو لكم كل توفيق من المولى عز وجل فى الارتفاع 
بلغة القرآن الكريم الى المكانة المرجوة لها فى وسط 
الامم المتحضرة » . 
ل ومن جامعة ارلانحن بألمانيا الغربية أيضا 
حاءتنا هذه التحية من الاستاذ هاشم الأيوبي : « لقد 
وقعت على بعض اعداد مجلتكم الراقية » وعندما كنت 
فى موطني لبنان احضر الديلوم فى اللغة العربية ادركت 
أن روحا جديدة ودما جديدا يلبضان فى جسم لفتنا 
العظيمة على صفحات مجلتكم الراقية وأدركت كذلك 
دن فراغا كبيرا كنا نعانيه نحن المسشتفلين. بأمور اللفة » 
قد بدأت تسده هذه المجلة )) ٠‏ 


رراساك مقا رئخ بين العَاميابن العيي 


4 م 1 
٠‏ الاسناة عبراو ريز بعيراللاج 


1 5 


مهدهمة 


سبق أن نشرنا فى ورق المهرق ثمانين نسخة مكررة من كتابنا 
(( الأصول العربية والأجنبية للعامية المغربية » وقد وزعناها على المختصين 
فى الوطن العربي لأخذ رايهم كما نشرنا دراسات مقارنة حول اللهجات 
الدارجة فى كثير من الأقطار العربية وخاصة فى سوريا ولينان ومصر 
والكويت وقطر والبحرين الخ ٠‏ ثم أضفنا الى هذه الابحاث حصيلة اخرى 
من الألفاظ الدارجة المغربية التي وجدنا لها اصلا عربيا فصيحا فى المعاجم 
القديمة كلسان العرب لابن منظور الذي جردناه بكامله لهذه الفاية فتجمعت 
لدينا ضميمة جديدة عززنا بها ما سبق أن نشرناه من قبل وهذه المجموعة 
هي التي نقدمها اليوم للقراء الكرام وهي محاولة اولى نرجو أن نكون قد 
اسهمنا بها فى اقامة هيكل واضح لبيان مدى تقارب العاميات فى العالم 
العربي اعتبارا لأصولها الفصحى وما نتلمحه من امكانيات تفصيح هذه 
العاميات حتى تصبح لفة الحديث فى الوطن العربي موحدة اقرب الى 
الفصحى منها الى اللهجات الاقليمية الكثيرة التحريف . 
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ان أغلب الأصول والتواعد الأاساسية مشتركة بين الفصحى والعامية المغربية 
حتى ما يتصل بالقلب والابدال والتسهيل والترخيم والنحت وغير ذلك وتمتاز 
العامية (1) بمظاهر بسيطة تجعلها فى بعضن الاحايين أكثر ايفالا فى القلب والتسهيل. 


ونضرب لهذه الوحدة الاصلية أمثلة وجيزة لا تننفرد بها العامية فى المغرب 
الاتصى وحده بل تمس اللهجات الدارجة فى معظم أجزاء العالم العربي (2) » قين 
مجالي التخفيف فى اللسان الفصيح والتى أثرت فى السسنة العامة وجود مترادفات 
يختلف بعضها عن بعض ياضافة حرف واحد وقد اختار الدهماء لتخاطبهم اليومي 
أخنها نطقا وان كان أكثرها احرفا مما يؤكد ان عقلية العامة لا تنحرف عادة عن 
الأصيل الا اذا لم تجد فى صيغه ما يتفق وطبيعتها الميالة الى التسبيل ومن أمثلة ذلك : 
(رز - ارز) (رز) ‏ سيل (سثيل) (سبولة فى العامية) ‏ سنطل وسبيطل (سطل) ل 


تحوان وأتحوان (تحوان) ‏ لوباء ولوبياء (لوبياء) ‏ مونة ومؤونة (مونة) ‏ وز سا 


0 أشاسة هي ما سبيه الجلفظل يلقة الرلين : والنافينن: 3 اليا والفيين 1:2 
ص 111 ) وقد لاحظ أن فى كل مدينة السنة ذلقة غير أن اللحن كان فاشيا فى 
السام هن 111 : 
وقد تحدث أحمد أمين عن العامية فى القترن الرأبع» فقال: « أن اللغه العامية 
أصبح معترفا يها يبحث فى الناظها واساليبها وينتقى منها خيرها الا بعض علماء 
كأبى العلاء المعرى ... ( ظهر الاسلام ج 2 ص 100 ) . 

2( توجد فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة لجنة للهجات من أهدافها أستقراء الالفاظ 
والتراكيب الجارية على السنة أهل الاقطار العربية من الناحية الصوتية ومن 
ناحية المعئى وتدوين هذا ى معاجم وأطالسن لغوية وقد اتخذت اللجنة لهجحة 
القاهرة مقياسسا وترتكز اللجنة فى هذا البحث على تنقل التبائل لما له من آثر 
كبير فى لهجات الاقاليم وتطورها واختلافها ( مجلة المجمع جزء 7). 
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او لون ادغو دعس آي كلظ ووقار) حطسم وطس الككاية يمشن همات 
غطحه وفرطحه أي (جعله عريضا : فطح وفرطح) ‏ قصم وقصمل أي قطع (قصم) 
هدم ودهدم ( هدم). 

وهناك مترادفات يختلف ترتيب حروفها مثل جبذ وجذب ( جبذ ) وخربشس 
وخرشب العمل أي لم يتقنه ( خريش ) وخشخش وفخشخ :.(2) السلاح صوت ل 
دعسن وعدس ( داسس. )  )3(‏ دعم وعمد ( عمد  )‏ ادغم وادمغ « أدغم » تسكع 
( أليس ) وقد تسستعمل العامة الكلمتين مثل : كف وكفكف ‏ كب وكبكب ‏ همزل 
وهزهز ‏ ذر وذرذر الخ . 

أب لتكت #اتخلفه: كضرة وليه .وه متفوكة تن اصنليا [ ويل لاه 

مسساه : قال له مساء الخير 

تويل : قال يا ويلي 

فسصقه : قال لهيا فاسق 

ما شا الله (ما ثاء الله) ‏ ما طيبو ( ما أطيبه  )‏ محلاه ( ما أحلاه ) الخ . 

ومن آمثلة الاتباع أو الابدال بنفس المعنى : 

العجر واليجر ‏ حيص بيص (4) هين لين ( سهل  )‏ هثشن بشن ( مسرور  )‏ 
الكوع والبوع ( كعو وبعو) ‏ الجوع والنوع ‏ شيطان ليطان ‏ حسن يسسن الخ. 

وهناك مآت الكلمات تحكي الاصوات أو الحركات وتتحد فيها اللهجتان نذكر منها 
7 ا 

زرزور - صفصاف ‏ ريح رعد ‏ قيقاب - ناقوس ل طبل - بوق س 
نبح الكلب ‏ قاقت الدجاجة ‏ طن أو دن الذباب ‏ وع الطفل الباكي - طنين 
بخ سد صاح ‏ زعق ناح - ضرط ب فسا ل زمر قطع ا شق ل دق ل 
تختخ ل تمتم ل جمجم ل غمفم ل يعبع ل بقبق س قرقر ب وسوس ل همهم ا 
نحنئح ‏ خنكن ‏ ( تكلم من أنفه ) ب قهقه ‏ قرقر ‏ صرصر ولول -: وحوح ل 


1) اسستعملت العامة الكلمتين : طمسس بمعتى محى وطلمس بمعنى أحفى ( الطلايس 
© يستعيلان فى معنيين متقاربين ( فخشخ وجهه أي جلب له العار ) . 
3 مطل العامة 01 ( بالحاء بدل العين ) وداسن. على مدلولين متقاريين 
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حقدق اوموع اس أغرغراداطلطل ج أهرهر ت زعؤع ح حتحث تت ضعفط ع - 


هاسه - 


فتفق - وقوق - زقزق - زوؤر - طقطق ب رشرش د وعرع - طنطن ح تكتك. 


أما الصيغ فكثيرا ما تتخذ نفس الوزن فى العامية والفصحى للتدليل على نفس 
المدركات كالمبالفة والتفضيل والبقية والسقاطة والتظاهر والتشبيه او التشبه والوصف 
مثل كنز (1) (مكنوز) وعلاج (دواء) ووقف ( موقوف ) وغصب ( مغصوب ) ونكسة 
نجسة أي كثير النجس ) وشتامة ( كثيرة الشتم ) وعيابة ومصلحة ( آي صلاح ) 
ومطهرة ومفسدة وحثالة وتفالة ( أي بقية الثفل ) وقمامة ونخالة ونشارة ونجارة 
وأحمق ( أكثر حمقا ) واخوف واطيب واسلم واخوا واعجب واعرف وجهد جاهد 
(اي شديد ) وصيف صائف وهول هائل وعيشة راضية ومكان عامر ( أي معمور » 
وخبر كاذب (أى مكذوب ) ويمين فاجرة ( أي مفجور فيها ) وتفاقر ( أظهر الفقر ) 
وتباكى وتحامق وتجاهل وتماوت وتناعس وتشيطن وتفحل وتفرعن وتفرئج وتمدن 
وتوحش وبخل وجهل وسفه وضعف وفسق وغلط وكفر واحمق (أي موصوف بالحمق) 


وابله واعمى . 


ويجمع المذكر فى اللسانين باضافة تاء مريوطة الى الفرد .ثل : حمارة ( اصحاب 
الحئير ) وخيالة ورحالة وعسالة ( اصحاب العسل ) وتشترك الفصحى والعامية 
فى الاشتقاق المنطقي من الناظ ذات معتى حسي مجرد كالحمام من حم الماء أي 
سخنه ومخدة من الخد والسماء من سما أي ارتفع والسمن من السمن والشباك منه 
شبك والغمام من الغم أي التغطية والجارية أي التي تجري فى خدمة سيدمكة 
والجمعة أي يوم الاجتماع فى الجوامع وحريم الرجل اي نساؤه ١‏ من تحريم المراة على 
غير زوجها ) والصداع أي وجع الرأس من صدعه اي شقه والغلة الدخل من كراع 
بيت او فائدة ارض من غل المكان اذا دخله . 


ويكاد ينعدم فى العامية التغليب بالمثنى ( مثل القمرين والخافقين والعشائين. 
والاصغرين والاسودين ) واستعمال صيغة فعال المبني على الكسر ( للدلالة على 
الافعال والاسماء ) أو المصدر نعتا او معظم صيغ المبالفة ( مفعيل وفعلة وفعيل ) أو 
منعلة للكثرة أو المكان او افعل للتعظيم او التصغير ( اعنق ( اي طويل العنق ) واعين 
واورك ( اي عظيم الورك ) واخفثن ( صغير العينين ) أو افعل للدخول ( اتهم واشأم 


1) كنز ومكنوز ذكره ابن سسيده فى المخصص فى مادة كنز . 
وتوجد صيغ عربية كثيرة انفردت بعض الاقاليم العربية باستعبالها مثل مصدر 
فمل الضعف على وزن تفعال مثلا حمل تحمالا بدل تحميلا فى المغرب واليمن » 
قال الكسائي : « اهل اليمن يجعلون مصدر فعل تفعالا وغيرهم من العرب 
يجعلونه تفعيلا » . ١‏ 
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ومما امتازت به الفصحى أيضا افعال السلوب الدالة على الزوال مشلبل 
أعتب أي ازال العتاب واشكى اذا ازال الشكوى وزِيغ اي ازال الزيمْ 
والميلان ( زيغ بالعامية أثار الزيغ ) وتاثم وتحرج وتحنث اذا تجنب ذلك . 


وكذلك زيادة الميم للمبالفة كزرقم أي ديد الزرقة . 


ويجب أن يعيد التاريخ نفسه فى تفصيح العاميات العربية وتوحيدها نقد 
تعددت اللهجات فى الجاهلية بتعدد التبائل الكبرى وخنت أوجه الاختلاف يما استوئق 
اذ ذاك من صلات فى الاسواق الاقليمية والمبادلات التجارية والمصاهرات وقد لعبت 
خريفن دور هانا قأنضاء اجوف اللقاك "تدقف وامعت افقل لات العرت .حتن 
خترت لنتها اتغبل لغاهم لبان الغرب ) درل الشركن جما وازدافت لاهن الؤهة 
تحت راية الاسلام بالرغم عن الفوارق القبلية البسيطة التي ساندتها احرف القرآن 
السبعة وقد احتفظت السنة جهوية بميزات خاصة 5 من حيث التصريف والهيئة 
والابدال واوجه الاعراب واليناء » (متن اللغة ج 1 ص 47 ) فقريش مثلا تفتح نون 
المضارعة واسد تكسرها والحجازيون يثبتون ما النافية وتميم تهملها أما الاختلاف فى 
الاسماء فلا يكاد يظهر الا فى لغة حمير ألتي ظلت محتفظة بكثير من مغرداتها ١‏ المدية 
الحبيرية بول الشكين جنكلا 4 ش 


ويتجلى الاختلاف بين لهجات العرب فى مظاهر مختلفة كالاظهار والادغام والاشمام 
والتفخيم والترقيق والمد والقصر والامالة والفتح والتسهيل والابدال وهو اختلاف فى 
السور الظاهرة لمخارج الحروف مع وحدة اللفظ » وتد عرف العرب مها تدييا 
المعنعنة عند تميم وقيسس. ( ابدال الهمزة عينا ) والكشكثة والكسكسة عند ربيعة 
'( أبدال كاف الخطاب ششينا ) والغمغمة عند قضاعة ( وهى اخفاء بعض الحروف ) 
والفحفحة عند هذيل ( ابدال الحاء عينا مثل حتى وعتى ) واللخلخانية فى عمان واليمن 
( ولي حلت غير ينان اله اريك اله والظتلة اق عورا وض عبس كه التارهة 
واتلطيه )ولوف عند أعك التينن (علية البيين التعطوفة عام #القييات و لقان 


1) لاحظ الاستاذ فريد أبو حديد ( مجلة مجمع اللغة العربية ج 7 ص 205 ) أن 
حركة الكسر تكاد تكون شائعة فى كثير من الدول العربية مثال ذلك كسر آخْر 
الاسم المضاف الى ضمير المؤنثة المخاطبة فيقولون فى الشرق أنت مالك ( يقول 
المغارية مالك بفتح اللام ) وهي لهجة لخم التي تكسر ما قبل كاف المخاطبة . 
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والاستنطاء فى لغة سعد بن بكر وهذيل والازد وقيسن والانصار وهي قلب العين 
الساكنة قبل الطاء نونا ( انطى - أعطى ) وما زالت مظاهر ذلك الى الان عند 


والمشترك نفسه يرجع لتعدد الالفاظ للمدلول الواحد بين القبائل كما أن فى 
اللغة الموحدة نفسمها اختلانا فى الابئية من لفتين الى ثلاث عشرة لغة ( عباءة س 
عباية الخ ) . 

وتد ارجعت أصول الكلمات الواردة فى الترآن الى حخمسين لهجة من لهجمات 
القبائل علاوة على وجود كلمات معرية. 


وظهر الانحراف فى الحركات الاعرابية منذ صدر الاسلام فسار العوام فى منهجهم 
النحرف واستفحل هذا الزيغ اللغوي باختلاط العرب بالاعاجم بعد الفتوح فهب علماء 
اللفة لتتويم العامية وارجاعها الى اصالتها الفصحى وتجلى هذا المجهود فى « أدب 
الكاتب » لابن قتيبة « ودرة الغواص » للحريري فخف البون بين النصحى والعامية اذا 
روعيت كسساعته فى اللغات الراتية اليوم وبقيت العامية فى جميع مظاهرها لفة 
عربية محرفة الشكل غير مضبوطة القواعد . ان العامية احتفظت أحيانا بألناظ عريقة 
استعملها العرب وأهيلها المحدثون وقد راعت العامة مقتضيات التطور أكثر مما ضشعل 
اللفويون الذين جمد الكثير منهم وراء قواعد راسخة لا تنفعل للتيارات الحضارية 
المتجددة وقد حاول عرب الجاهلية تطوير اللفة استجابة لهذا الناموس وساعدهم 
على ذلك كون العربية كانت لغة منطوقة لا مقروءة وسارت العامة على نيجهم 
فاحتفظت ببعض الخواص الحية وعملت على تنميتها بما يتفئق ولوازم التجديد ضمانا 
لاطراد الحياة وقد اضطر بعض الشعراء انفسهم كالفرزدق الى مسايرة هذا الاتجاه 
عندما استعمل ال بمعنى اسسم موصول اليعمل واليضرب يمعنى الذي يعمل والذي 
يضرب وهى شائعة فى العامية وخاصة منها المغربية . 


وتد حاولنا فى معجمنا هذا مقارنة بعض الالفاظ العامية فى المغرب ومصر 
والشام ويتجلى من موازنة كثير من هذه الألفاظ مع مرادفها فى المعاجم انها دخلت 
اولا الى اللفة القصحى ومنها تسريت الى اللهجتين بسوريا ولبنان وكذلك بالمغرب 
والا فيمعب تعليل وجودها فى العامية المغربية التي لم تتأثر البتة باللهجة السريانية. 
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والااتقين ان "العا ونقاسة لكان علو يعدئ اللقةالبونيفية: ار (البركائية العدى 
اترك فق 'البريرنة القرنيةتيعة علهة كلاق من السكين والبوثية عرئية: الاصل 017 أوتد 
سيقت لغة القرآن والفتح الاسلامي بالمغرب وكيفت كثيرا من المعطيات اللفوية لاسيما 
وَأ الفتيقيين الفنانيئ: النسؤاء“ق الغرب الاقشى عاسية هن سيفن او ليكن 
قرب العرائشش. منذ عام 1100 قبل الميلاد أي قبل تأسيس قرطاجنة بثلائة قرون 
( 814 قبل الميلاد ) . 


وهنالك مآت الكلمات التركية اندرجت فى عامية سوريا ولبنان طوال أربعة 
ترون من الحكم التركي فأبعدت كثيرا من المتومات اللغوية عن عراقتها العربية وقد 
دخل عدد قليل منها الى المغرب منذ نفس التاريخ تقريبا أي فى عهد السعديين الذين 
كان لهم ارتباط بالباب العالي لا سيما فى الميدان الحضاري ( الحياة والجيثى والملاحة 
والادارة الخ ) (2) . 


وقد اشار الثعالبي فى فقه اللغة ( طبعة 1378 1959 - القاهرة ص 450 ) 
الى أسسماء خاربسيتها منسسية وعربيتها محكية أوصلها الى مائة وواحد واربعين منها 
البياع والدلال والبقال والجمال والطراز والخياط والند والبخور والغالية والحناء 
والمضربة والقمري والربعة والخرج والدواة والمرفع والفتيلة والمجمرة والمزارق 
والطبل والشكال والقلية والهريسة والعصيدة . ش 


ثم ذكر ( ص 453 ) أسماء تفردت يها الفرسس فعريها العرب أو تركوها »© منها : 
الابريق والكوز والطبق والقصعة والسندسن والياقوت والبلور والسميذ والكمك ( 
والسكنجبين والجلتجبين والنلفل والكروياء والقرفة والزنجبيل والسوسن والياسمين 
والمسك والعئير والكافور والترنفل . 


1 أكد الاستاذ توفيق المدنى فى « تقويم المنصور » عام 1348 ( ص.72 ) ان 
الكشوف الحفرية ونقوشش الحجارة أثيتت كنعانية الفينيقيين كما أيرزت ان كلامهم 
كان عربيا شديد الشبه بالعربية العامية المستعيلة خصوصا بتواحى العاضية 
التونسية ويجزيرة مالطة قبل ان تختلط اختلاطا .فاحشا بيختلف اللفات 
الاوربية وأهل مالطة هم بقايا العنصر النينيقى الخالص .. » وقد نر توفيق 
المدني ( ص 72 ) نص الحفرية القرطاجنية التي وجدت فى البرازيل ويتضح منها 
تعارب البونيقية ولهامة .همال أقريتيا , 

وفحوة. هذه الحدريات بالير ازيل يذل عل اق الترةاعقين “خ دل من 
اكتشضف أمريكا قبل الميلاد ب 125 سسنة . ش 

2 راجع كتابنا «مظاهر الحضارة المغربية» و « معطيات الحضارة المغربية» (فصل: 
تاريخ دخول اللغة العربية الى المغرب ) وكذلك كتابنا « تاريخ المغرب » وتاريخ 
اغريقيا الشمالية القديم لكزيل |إهووق و « العصور الغامضة للمغ رب » 
للمؤرخ كوتبي « طع:طو1/2 نال 5]ناء5طه.وعاء518 » 
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وقد تأثرت العامية المغربية بالفارسية عن طريق الدخيل فى المعجم العربي (1) 
لايكينية مباشرة لان الغرب ظل فى منحى عن التاثيرات الفارسية . 
ومن أمثلة المشترك الفارسي فى اللهجتين المغربية والشامية : بايا ( أي الأب 
فى لغة الأطفال ) وبازار ( سوق ) وبازاري وباس ( لثم ) وشاويشن ( وثشاوش ) 
وخردة ( واصلها العربي الخرثي ) وخواجه أو خواجي ( غني ) ودرويثس ( فقير ) 
وزنزانة سجن ضيق ) وزيره ( جعله فى مكان ضيق ) وسالف ( خصلة شعر متدلية 
على الصدغ ) وشبر أي أشبار ( وهو حبل رقيق جدا ) وشنطة ( حقيبة صغفيرة ) 
وشيت ( نسيج قطنى فيه رسوم وألوان ) وصياهي ( صبايحي أي جندي ) وطارمة 
( بيت خشبي ذو قبة ) وطاقية ( نوع من ملاسس الرأس ) وقيطان ( خيط مفتول من 
القطن او الحرير ) وك ( كخ بالمغرب أي رديء فى لغة الاطفال ) ومارستان 
( مستشفى المجانين ) وميخانة ( حانة أي خمارة وتظلق على احد الأحياء بالمغرب ) 
ونيشان ( وسسام ) ونيشن ( نيثى بالمغرب أي صوب القذيفة نحو الهدف ) أما اليونانية 
فقد دخلت هي أيضا الى سوريا ولبنان قبل الميلاد بثلاثة قرون حيث استمر الحكم 
اليوناني بها مائتين وخمسين سسنة قبل خضوعهما الى الرومان كما اندرجت عن طريق 
المترجمين السريانيين واليهود والعرب منذ اواخر الأمويين بما اتحموه من الفاظ دخيلة 
فى القاموس العلمي العربي الذي اقتبسس منه حكماء المغرب ونباتيوه أو عقابوه وكتب 
الطب والعقاتير المغربية حافلة بهذه الالفاظ التي يتردد صداها فى لغة العوام مع 
شميء من التحريف الا أن وجودها فى عامية اهل الشام أبلغ نظرا للاتصال المياشر 
خلال حقبة طويلة من تاريخ البلاد . 
ومن الكلمات العربية المقتبسة من اليونانية والتي دخلت الى العامية المغربية 
على ما يقال:: ١‏ ال تان 
ياقوت © وملوخية » ومصطكى » ولوبياء » ولجنة » وكروياء » وكرئب »© 
.وكافور » وتيطون ؛ وقيراط » وقيثارة » وقنطرة » وقنب © وقمقم »> وتلم » وقصدير»؛ 
وقرنفل » وقرميد » وقانون » وقالب » وقارب © وقادوس » وفندق »© وفثار » وفلس ©» 
وقص »© وفخ » وطاجن »© ورطل »© ودلفين » ودرهم © وتؤلول © وبلغم » وبجماط » 
وبطاقة » وبارود » واوقية » واتليم » والالماس »© والرز . 
أما اللاتينية فقد استمدت منها اللهجتان النصحى والعامية الفاظا يقال بأن منها 
آسطبل ©» ويوق » وديئار ») وسجل »© وصراط »© وصاتور »© وطرطور »© وقرصان » 


وغرن »> وقفة » وتلنسوة » وقميص » وقنديل » وقنطار » وكوقية © ومد ( مكيال ) ) 


م بي م 

1) وكذلك بالفاظ من اللغة التركية مثل باشا وبكرج ( اناء معدني ) وخازوق وتخوزق 
( التخوزيق ) وسنجق وطابور وطز ( للاستهزاء والاستياء ) وطوبجي ( مدفعي ) 
وصابونجي وجيدولي ( صدرية ) وجامكية ( مرتب عسكري فى عهد الموحدين ) 
وخواجي ( تاجر ) وبابوقة ١‏ يابوج ) وبازار وباشادور وبرنامج الخ . 
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ويتديل » وميل: الغ (1:. 
وبينما كان التائير الاسباني فى اللهجة السورية واللبنانية نادرا جدا اذا به يتخذ 
طابعا عميقا بالنسبة للعامية المغربية نظرا للتبادل الموصول بين الاندلس والمغرب 
خلال الحكم الاسلامي اي طوال ثمانية قرون ثم ثلاثمائة عام بعد ذلك احتلالبرتغاليون 
والاسبان فى غضونها مراكز هامة فى شواطىء البحر الابيض اللتوسط والحيط 
الاطلنطيقي من المغرب (2) ٠‏ 
د 6 


وقد عرف البرير كسائر البدو منذ اعرق العصور حياة بدائية لم تكن تخلو من 
مظاهر احتفظت بها قبائل صحراوية واطلسية الى الآن كالملكية الجماعية والاشتراكي 
الفلاحية والسكنى: فى اكواخ: الطوته بالنساكز والاعتضان ,الاك على الشكسن 
والصيد وشرب الألبان والعسل والماء القراح ولبس الجبة والبرنس ووضع أكاليل 
الريشى على الرؤوس واستعمال الحراب والاقواس والخناجر والدرقات الجلدية فى 
الحروب وكان المغربى يرسم على الجدران صورا تمثل حياته اليومية فى براعة فنية 


1) من الالفاظ الفارسسية الدخيلة الدربكة أى الطبل ( وأصلها تابوراك ) والدمغة 

بمعنى الختم والطاء 

ويختلف هذا التأثير 3 الاتطار العربية الاخرى ولعل الدخيل من النارسية ف 

لغة .العراقيين يوازي اادخيل فيها من التركية خلافا لما عليه الحال فى مصر 

فان معظم الدخيل 3 2 لغتها الشداتمة من التركية ثم من اللغات انا 
ا عبد 0 الذي كان يتقن اللفتين ١‏ تاريخ 

0 المجلد الاول القتسم الثاني ص 437 ) . 

2 ذكر برونو 0 ) مسي ريسن 0 9 العددان الثالث والرايع ) أن 
بالناظ مثل مد وتصر 3 واضيرة بكلمات مثل الطابية كدف وكركور وذكر أن 
لنظ قنديل (03001) مقتبس من اللفظ العربي 010 ن الكنتة ماخوذة 
من التركية. 
ولاحظ فى مقدمة مذكراته حول المفردات البحرية بالرباط وسلا ان وفرة 
الالفاظ السبانية 0 ف هذه 0 تلاعق الى ا بعض الطيات الى 
لي حيث ث ذكر مثلا أن الشايل 2 : من اللفظ اللاتيني 58105 
وقد أعطى برونو صورة عن مروح التاثيرات الاجنبية فى العامية البحرية بالرباط 
وسلا فذكر أنه بالاضافة الى 456 لفظ عربي يوجد 217 كلمة اسبانية و 30 
لاتينية يونانية و 6 فرنسية وايطالية و 6 انجليزية وكلمة واحدة برتغالية وعشر 
كلمات بريرية وعشر تركية واحدى عشرة كلمة مشكوك فى مصدرها ؤذلك من 
مجموع يبلغ 753 لنظة ويلاحظ هنا قوة تأثير العربية الفصحى بالنسبة الى 
مواتىء أخرى فى المغرب مثل مستغائم بالجزائر ففي الرياط مثلا تسمسى 
© بالعشارية وفى مسستغانم ببوطة من 8018 الاسبانية 
على ان البرتفالية قد تأثرت باللهجة المغربية حيث كان البرتغاليون يراسلتنون 
بالعجمية التي كانت عبارة عن برتغالية مملوءة بالالفاظ المغربية وكانوا يكتيونها 
بالحروة العردية (تاريخ المغربكواساك عغأطع:/20ط© ع0 0015536 صن273) 
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رائعة كما يتحلى كالنساء بالاسورة والعقود وتمتاز المراة بنقثش الاواني الخزنية 
ونسج الزرابي فى تعاريج هندسية »؛ وبرز الاطار السياسي القبلي فى شكل جمهورية 
صغيرة يمثلها مجلس منتخب وقد طعمت الحضارة الترطاجنية الشرقية هذه 
المعطيات الاولية بعادات جديدة كالطربوش والقميص الفضفاض والتكحل والاختضاب 
بالحناء والاختتان (1) وربما حدت البربر الى التفكير فى وضع احرف ١‏ تفناغ » على 
غرار الهجائية الفينيقية التي تكونت منها الالفبائية العربية اذا لم يكن البرابرة قد 
اقتبسوا هذه البادرة مباشرة من الهيروغليفية المصرية فى الجناح الشرقي لافريقيا 
الشسمالية ويظهر ان اليهود النازحين من الشام وخيبر لم ينقلوا الى المغرب سينا 
جديدا باستثناء الديانة الموسوية ونتف من العبرية لم تترك أثرا يذكر فى اللهمجات 
2 : 

ولعل أول نواة حضارية عربية تلقاها المغرب بعد الفتح الاسلامي قد جاءته عن 
طريق القيروان التي بدات تنصهر فيها الحضارة الاموية بعد مرور ثلاثة ارباع قرنعلى 
الهجرة فأقيمت المسساجد والدواوين والمصالح والدور الصناعية على غرار ما عرفته 
دمشق آنذاك من روائع امتزج فيها العنصران الفارسي والرومي واذا اعتبرنا الصلة 
الوثيقة بين القيروان والمغرب قبل أن تزدهر بالاندلس الحضارة الاموية فى اطارها 
الجديد امكننا القول بأن السام كانت الينبوع المشترك للحضارتين ما لبث أن تعزز يمدد 
مباثسر فى عهد الادارسة فاذا ما حاولنا التنظير بين عناصر الحضارة الاموية من 
نثأتها فى الشام الى امتدادها بالاندلس لاحظنا وحدة مقومات العمران والبناء 
والزخرفة والنقتش والثقافة والاجتماع والترتيبات الادارية والسياسية والقضائية 
فى اشكالها ومصطلحاتها الا أن الاندلس لم تتصل بهذه المعطيات قبل وصول عبد 
الرحمن الداخل عام 137 حيث قضى خمس سنوات بالمغرب الشمالي يحاول عبنا 
اقامة مملكة اموية لان افواج اليمنيين والقيسيين ظللت فى صراع حدا البربر انفسهم الى 
النزوح الى الريف وطنجة واصيلا بين عامي 134 و 136 ه ولم تكد الدولة الاموية 
الجديدة تستقر حتى وضع الادارسة بفاس اسسا عمرانية كانت وفرة مياههيا 
وبساتينها وفنادقها وقيساريتها ومسجديها مظهرا خافتا لعاصمة دمشق 

وسواء كان هذا الاقتباس مباشرا أو بواسطة فان ألفاظا فارسية دخلت مند 
هذا العصر الى المغرب ودخلت معها منسمياتها كما انتقلت الى المغرب فى نفس 
النترة من الشام مصطلحات رومية (2) قليلة كالبستان » والقسطامس » والبطاقة » 
والاسطرلاب » والقنطار » والقرمود » والترياق © والقنطرة والقيطون (3) والذي 
يجلعنا نرجح وجود هذه الالفاظ فى المصطلح الدارج بالمغرب منذ هذا العصر عو ان 


1) ماضي افريقيا الششمالية ‏ كوتيي ص 148 . 
2) فقه اللغة طبعة 1378 1959 التاهرة ص 450 - 455 . 
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معظمها يمثل المظهر الجديد للحضارة الاسلامية التي بقي الشعر والشعراء فى مناى 
حن وصنها لانهم حتى فى دمشق ظلوا فى ابراجهم العاجية يبكون فى اسلوبهم الجاهلي 
على الاطلال ويتغنون بالماء الآسن فى عنفوان المدنية الناشئة . 


واول مسجد على النسق المعماري الاسلامي فى المغرب هو ذلك الذي بناه 
سعيد بن صالح الحميري فى نكور (1) فى نهاية القرن الأول استمد فى تصميمه من 
جاسم الاسكندرية التي ظلت مهبط الرواد المغاربية وعلى راسهم الصوفي احمد البدوي 
دفين طنطا وكانت البساطة آنذاك هي طابع الفن المعماري الذي لم يعرف بعد 
المقرنصات ولا التعاريج العربية ) 15 والواقع أن انعدام الاقتباس 
من الطبيعة والامعان فى دراسة الرياضيات ونزعة الابداع حدت مسلمي الاندلس 
والقيروان ومصر ثم المغرب الى التسطيرات الهندسية الساذجة التي يظهر أنها 
وسمت الزخرفة فى اوائل العصر الادريسي وكان استمرار الصراع فى الاندلس بين 
العناصر السلالية المختلفة من عرب وبربر وقوط عائقا دون تفتق الفن حيث لم تكد 
تمر ست سسنوات (2) على تأسيس فاس حتى انحدرت الى المغرب ثلاثمائة أاسرة 
قيروانية تلتها بعد أربع سنوات ثمانمائة عائلة جاءت من أرباض قرطبة معظيها من 
النلاحين والمزارعين الذين استقروا بعدوة الاندلس ووصل بعضهم فازاز بالأطلس 
انتجاعا للحقول والمراعي الخصبة واشجار التوت لتربية دود القز وصناعة الحرير (3) 


2 
1) مما يبرز تأثير الاندلس احداث الموالي الصقالبة لقرية تحمل اسمهم فوق مدينة 
تكور ( المسالك والميالك للبكري طبعة الجزائر 1911 ص 97 ) . 
2 قلع الاسر الاندلسية التي هاجرت الى فاسى عام 202 ه 818 م اربعة آلاف 
احسسلب عبد المالك الوراق وثمانية آلاف ( روض القرطاس ص 25 ) ودوزى * 
تاريخ مسلمي الاندلس ( 1932 ج 1 ص 1 )أو ثمانمائة ( هنري طيراس ل 
تاريح المغرب جَ 1[ ص 68 ) بينما بلغ عدد الأاسر الافريقية التي جاءت من 
القيروان عام 8 ه ثلاثمائة ويظهر أن عدد الربضيين تراوح بين أريعبائة 
وثمائمائة اعتبارا للغلط المحتمل الناتج عن اضافة صفر للعدد ونظرا للتوازن 
الديموغرافي بين العدوتين وقد تحدث المقري فى النفح ( ج 1 ص 318 ) عن 
الوتعة التى ادت الى طرد الاندلسيين فذكر أن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل انهمك فى لذاته فخلعه العلماء بقرطبة فأجلاهم عن الاندلس ولحقوا 
بفاس والاسكندرية ومنها الى جزيرة اقريطثشش . 
3 ذكر ليفي بروفنصال ان الاندلسيين نقلوا معيم الى المغرب فن البستنة وكذلك 
تجربتهة للحياة الحضرية كالبناء والصناعة التتليدية ( فاس قبل الحماية 
56016004 ع1 أمولة 262 وقد لاحظ لوطورنو ( ص 205 ) أنه اذا كان 
العرب قد نقلوا الى فاسس مظاهر نبلهم فان الاندلسيين قد نقلوا رقتهيم 
والقيروانيين مهارتهم واليهود حيلهم والبربر صمودهم . وقد أعطانا الاستاذ 
حسن حسئى عيد الوهاب فى كتايه « ساط العتيق » صورة عن 
حضارة القيروان حيث تحدث عن سماطها ( يوجد شبهه يقفاسن 
وهو سيط العدول الاانهاصفرمنه) وحماماتها العمومية 
( 49 حماما ) ومصائع الزربية ١‏ ذات الطابع القيرواني الخاص رغم أصلها 
الفارسسى ) والزجاج والبلور والورق ودار الطراز وكان قاضي القيروان شسيخا 
للاسلام فى تونس أو قاضيا للجماعة كما فى فاس وقد لاحظ الاستاذ التونسي 


فى رسسالة بالفرنسية أن الطبقة المتمدنة العتيقة من الاندلسيين قد نزلت مدينة - 
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بينما كان مهاجرو حاضرة القيروان من الفعلة الذين اقاموا فى عدوة القرويين الخلايا 
الأولى للحرف والصنائع اليدوية مدرجين بذلك فى المصطلح الصناعي والتجاري 
مفردات دخلت”منذ ذلك فى التقاليد الحرفية لا نستطيع تحديدها بالضبط واذا اعتيرنا 
أن الوضع الحالي بفاس لا يختلف كثيرا عما كان عليه من حيث الهيكل العام فاتنا 
نلاحظ أن عدوة القرويين تضم معظم مقومات الاقتصاد والثقافة والاجتماع فنييا 
التيساريات والحزف والمدارس والزوايا والفنادق ويبلغ عدد أحيائها اثنى عفر 
مقابل نصفها فى عدوة الأندلس و 17 حماما و 96 كتابا قرآنيا بدل 24 وست مدارس 
بدل اثنتين هذا وان جامع القرويين الذي أسس عام 245 ه مع شبيهه جامع 
الآندلس على يد ام البنين واختها مريم الفهرية القيروانيتين لم يكن يثير الانتباه بفن 
جديد نظرا لعدم اختصاص بنائيه القيروانيين عدا تصميمه الغريب الذي تتوازى 
بلاطاته مع القبلة على غرار مسجد الشرفاء الادريسي وجامع ابن طولون بالتاهرة 
وجامعي يعليك ودمشق وقد أضاف اليه الناصر الاموي عام 345 أي بعد مرور 
قرن كامل على بنائه اثنى عشر بلاطا جديدا وحول المنارة الى مكانها الحالي مغشيا 
بابها « يصفائح النحاس الاصفر » مع « قبة صغيرة » محلاة « بتفافيح ميوهبة 
بالذهمب (1) وبذلك انبئقت النواة الاولى للفن الاندلسي المغربي البارز فى مسجد 
قرطبة ومدينتيالزهراء والزاهرة حيث امتزج: العنصر السورئبالفارسيوالبيزنطيولعل 
عهد الناصر الذي ازدهرت فيه الفلاحة والصناعة والتجارة والفنون والعملوم (2) 
بالاندلس كان عهد تحول وانقلاب فى تاريخ الحضارة المغربية التي بدات تتخذ 
بالعاصمة الادريسية سسمات جديدة فى شتى المجالات » تقل مع ذلك روعة وفخامة عن 
أصولها بترطبة اذا اعتبرنا المضافات الاموية بجامع القرويين وقد انتشمرت بدائع هذا 
الفن فى حواضر ادريسية كالبصرة واصيلا اصبحت تنافس مدينة فاس . 


ومن الصعب أن نتعرف على العناصر الحضارية والصطلحات التي تسربت الى 
فاس فى القرن الثالث الهجري وان كنا نعرف مما كتبه مؤرخون عرب أمثال الحميدي 


المعطار» والمقري فى النفح الكثير من ذلك بالنسية للاندلس حيث اكتملت مظاهر المدنيةفى 


المقري عن ابن غالب ( نفح الطيث ج 2 ص 764 ) أن آهل الاندلس تفرقوا فى 
المغرب الاقصى مع افريقية غمال أهل البادية الى ما اعتادوه فاستتبطوا المياه 
وغرسوا الاشجار واحدثوا الآراحي الطاحنة بالماء وعلموا اهل البادية اشياء 
جديده. ا 
ومعلوم أن الاندلسيين كانوا يحتكرون ببلادهم ‏ حسب سرفائطيس 

مؤلف « دون كيشوط » تجارة الاغذية ويضعون يدهم على المحاصيل عند نضجها 
وهم لا يشترون العقارات حفاظا على حرية رواج أموالهم . 

1 زهرٌ الآس ص 37 . 

© ابن حوقل ‏ طبعة ع 2 ص 77 
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الادارة والقضاء والشرطة والاتتصاد والصناعة والفلاحة والاجتماع والعمران واول 
ما يبده الباحث حتئ بالنسبة للامويين هو امتزاج العناصر الحضارية بسبب تداخل 
الاختصاصات وعدم فصل السلط حيث تندرج كثير من مقومات الدولة ضمن البلاط 
كالجامع والصدقات والاعشار والأموال المرسومة على المراكب الواردة والصادرة 
والرسوم الموظفة على بيوع الأسواق والمكوس والمشرف (!1) أو الآمين ودار السكة 
وخزانة الطب والحكية واذا ما حاولنا أن نقارن بين مصطلحات هذا العصر 
والتعابير المغربية دون تحديد لاطارها الزمني فاننا نلاحظ ان اغلبها متقاربة عدا كلمات 
لم يعرقها المغرب مثل صاحب البنيان وصاحب البيازرة والاسجال الخراجية وصاحب. 
القتطوع (أي الجبايات المرسومة على الاتقطاعات ) وصاحب الرد ( رئيس قسلم 
الشكايات بالقصر الملكي ) والكور المجندة والجند المتدون ( أي المسجل فى الديوان ) 
وفحص السرادق ( أي مكان تقام فيه حفلة البروز لتوديع البعوث العسكرية وعقد 
الالوية ) والمهرجان ( عيد موسمي منه العنصرة التي تعرف بالمغرب ) على أن معظم 
أسماء الحرف موحدة وكذلك أسماء الازهار والاعشاب والمصئوءات اليدوية 
وغيرها (2) واستمر هذا الاقتباس طوال قرن ونصف قرن بدافع من بني زيري 
وخلفاء المنصور بن أبي عامر الى ان اصبحت الاندلس جزءا من العدوة الجنوبية تحت 
حكم المرابطين الذين استدعى زعيمهم يوسف بن تاشفين رجال الحرف القرطبيين 
لاقامة المساجد والسقايات والحمامات والفنادق بفاس (3) ودار الامة بمراكش بيئها 
استعان نجله علي بن يوسف بمهندسي الاندلس لمد قنطرة تنسيفت (4) وقنوات 
الماء واه دار الحجر بمراكثى (5) وكان لوحدة افريقية والمغرب الاقصى حينئة 
أثرها فى ضم الآثار القيروانية الى المدد الاندلسي غير أن من الصعب تمييز الاثرين 
بوضوح لان جامع القيروان نفسه دخلت فيه مواد اندلسية كالمرمر والآجر والجبس 
عند تجديده على يد محمد بن حمدون الاندلسي عام 252 ه ولم ينس المرابطملون 
الصحراويون اقامة القصبات والحصون فى عيرانهم العسكري الذي تعزز بتسوير 
الحواضر أيام علي بن يوسف بايعاز من ابن رشد الاندلسي واذا أردنا دليلا على 
مدى انسجام الصحراويين المغاربة مع روح العصر واستساغتهم للفن وأسالييه 
ومصطلحاته فان ذلك يتجلى بوضوح ف الروائع الجديدة التي اضيفت لجامع القرويين 
الذي اتخذ حينذاك شكله الحالي بمتبره المصنوع من « الصتدل والابنوس والعئاب 


1) هذه الكلمة معناها أمين المال وقد اسستعملها الموحدون ( زهرة الآس ص 872 ) 

02 2 جار اوساو 
واللّغة فى المغرب الحديث » ( طبعة القاهرة ص 213 ) 

3 زهرة الآسى ص 87 وجذوة الاقتبالس ص 27 

4 الادريسي مقتطفات من النزهة طيبع الجزائر 107 ص 69 

5) الاستيصار ل ترجمة ص 179 
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1 
والعاج » (1) وقبته التي كشفتها الحفريات عام 1952 كانموذج للفن فى أروع مجاليه ٠‏ 
وهكذا فالفعلة الاندلسيون الذين انتقلوا الى المغرب فى العصر المرابطي كانوا 
اذن اكثر اختصاصا من سلفهم وان كان عملهم لم يتجاوز نطاق هندسة المساجد 
وبعض المآثر العسكرية لان بداوة الملثمين وتتكفهم حالا دون تقبل عناصر حضارية 
طريفة زخرت بها آنذاك قرطبة واشبيلية كموسقى زرياب الذي احدث فى الاندلس 
ثورة جذرية فى المودات فكان بحق « مشرع اسبانيا العربية » » كما يقول دوزي 
وظلت المرأة المغربية بدوية الطبع رغم سفورها (2) لم تتفتح للثقافة عدا القليلات 
أمثال زينب النفزاوية زوجة يوسف بن تاشفين والبطلة الموحدية فانو وام هانىء بنت 
القاضي عبد الحق بن عطية وحفصة الركونية استاذة نساء دار المنصور (3) بل 
استاذة عصرها (4) وام عمرو بنت ابى مروان بن زهر طبيبة النساء فى البلاط 
الموحدي وورقاء الفاسية الاديبة الشاعرة (5) وزينب القرقولية استاذة القراءات 
السبع بمراكش وأغمات وزينب بنت يوسف بن عبد المومن التي ربيت بالاندالس 
فكانت صاحبة الراي فى البلاط والشفوف ف المجتمع وازاء هذه الندرة من امثقفات فى 
المغرب كانت نسماء غرناطة يشهدن الحفلات العامة سافرات ويسبغن بوجودهمن 
عليها روعة وسحرا ويتمتعن بقسط وافر من الحرية الاجتماعية كما كان بالربمضص 
الشدرقي لترطبة وحده مائة وسبعون امرأة يكتبن المصاحف بالخط الكوفي الذي اتخذ 
فى هذا العصر أشكالا خاصة بالمغرب (6) » فاذا استثنينا مثلا الخط الحجازي فان 
ترتيب الحروف تختلف بين الشمرق والمغرب ابتداء من الزاي فهي عندنا . 


ك ل من ص ض ع غ ف قاس شش ه و لاي 
بينيا هي فى المشرق 
سس ش ص ض ط ظ ع غ ف ق لك ل م .نه و لاي 
والمغاربة يعجمون الفاء والقاف بنقط الاول بنقطة من أسفل والثاني بنقطة واحدةمبن 
اعلى كما أن صور الارقام فى المغرب عربية اصيلة ليست منقولة عن الزسم اللاتيني 
وقد ابرز ذلك الاختصاصيون فى المؤتمر الذي انعقد بتونس عام 1963 حيث اكدت 
. الجامعة العربية عزمها على اصدار تعليماتها الى الدول الاعضاء لاعتبار الارقسام 


1) زهرة الآسسى ص 42 1 

2 حتى الاميرات لم يكن يتحجبن مما حدا المهدي بن تومرت الى نتد سياسة 
البلاط الدينية للنيل منه سياسيا . 

3 « الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور » ص 165 . 

4) الاحاطة لابن الخطيب . 

5) جذوة الاقتباس ص 335 . 

6) راجع الملحق رقم 4 من كتابنا المذكور « تطور الفكر واللغة ... ؛ ص 222 
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غير أن الموحودين قفزوا يالفن الى: مستويات راقية بالرغم عما ابدوه فى البداية من. 
روح التزمت (1) فأضافوا روائع جديدة الى المآثر الاموية تجلت فى المنارة الخالدة 
ياشبيلية وجامع حسان بالرباط والكتبية ببراكثشى والقصور النخية والحدائق الغناء 
( على غرار مسسرة المرابطين المعروفة الآن بالمنارة ) ونضرب مثلا لهذه الروعة بمنبر 
الكتبية الذي يرجع الى عهد عبد المومن (2) والذي قارنه ابن مرزوق بمئير جامع 
قرطبة واعتبره طيراس وباسي « أجيل ما أبدعه الغرب الاسلامي بل العالم 
الاسلامي » ولعل الوحدة السياسية التي حققتها الدولة البربرية فى المغرب الكبير قد 
تجلت خاصة فى تجديد الاتصال بين الفن المغربي الاندلسي والفنيين المصرى والعراقي 
السائدين فى بجاية ومهدية وتونس الخضراء (3) وبذلك تعززت الوصلة بين جناحي 
العروبة واندرجت فى المجتمع المغربي مصطلحات كانت عصارة الاحتكاك الموصول 
طوال خمسة قرون وبذلك يكون فى وسعنا اعتبارا لهذه المعطيات أن نستخلص بعض 
الاتجاهات الاجتماعية والاتقتصادية من خلال أسماء الحرف التي ظلت الى القرن 
الحالي الصناعة الاأساسية لنصف سكان الحواضر (4) فيصطلحات الحرف يمراكثن 
كانت تحتوي نظرا لقرب العاصمة من الصحراء على كلمات بلدية أو حضرية 
معدودة مثل بعدى ( أي اسكافي بدوي ) وخطاطري ( حفار الخطارات أي 
السواقي الصحراوية ) وتكموتي ( صائغ ) وقراشلي ( حلاج ) فى حين تزخر بالالفاظ 
العربية التي حرف بعضها تسهيلا للنطق بها مثل بامهاود ( أي أبو المهاودة وهو حكم 
يتدخل بين الناسى للمهاودة ) ومواكتى ( مصلح المتجانتات ) 


1) وقد امر المنصور الموحدي « بقطع اللباس الغالي من الحرير والاجتزاء بالرسم 
الرقيق الصغير ومنع النساء من الطرز الحفيل والاكثفاء منه بالساذج القليل 
وأمر باخراج ما كان فى المخازن من ضروب ثياب. الحرير والديباج المذمب 
فبيعت .. » ( البيان المغرب لابن عذاري ج 4 ض 81 ) 

فني زمن المنصور والناصر الموحديين كان عدد الآأطرزة بفاسن 3094 
ودور الصابون 47 ودور الدباغة 86 والصباغة 161 وتسكيك الحديد والنحاس 
2 والزجاج 1 وكوشنى الجير 135 وافران الخبز 1170 واحجار صنع الكاغد 
راي الورق وهي كلمة تركية) اربعمائة ودور الفخارة 180 (زهرة الآس للجزنائي. 
من 33 ) وقد بلغت الارحي يفاس 600 فى القرن السابع ( حسب ياقوته 
المتوغى عام 626 ه فى معجميهج 6 ص 1 ). 

2 المسند الصحيح الحسن ص 65 - 1925 . 

3) ويليام مارسي فى كتابه حول تاريخ الفن الاسلامي . 

4) راجع احصاء قام به ماسينيون عام 1923 1924 فى كتابنا « معطيات 
الحضارة المغربية » ج 2 ص 78 . ( الحناطي الاسلامية ‏ باريس 1925 ص 
8 وقد كان نظام الحناطي ( أي النقابات العمالية ) يتسم فى جميع 
'العصور بطابع الحرية حيث ظل المخزن يحترم مبدا الحرية التجارية والاقتصادية 
قبل صدور ظهير 1917 التاضي بتنظيم البلديات . 
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وغواسلي ( بائع الفاسول ) وظل معظيها مما ينيف على المائة 
فى قالبه العربى الفصيح مثل التبان ( بائع التبين ) والجسرار 
والحراث والحمار والحمائمي ( بائع الحمام ) والخراط والرحوي ( صاحب الرحى 
المائية ) والطاحوني ( صاحب المطحنة أو الطاحونة التي تدار بحركة بغل أو حمار ) 
والرخامي مانم الركام 4 والزيات: والمتفاظ (إضائع الاننقاطظ اي اللتخبلان )2 
والعشاب والقطارني (: بائع القطران ) واللباد ( صائع الليد ) » أما مصطلحات 
الخرف والؤسّات العئومية وغيرها بفاسن: هاذا اسكتينا بمفن: القتخيل كان الكليات 
البربرية أقل بينما تظهر الفاظ خاصة مثل متقدم الحومة ودار معلمة ( وهي مدرسة 
لتعليم الخياطة والتطريز للبنات ) وشيوخ الفلاحة ( وهم خبراء فى الشؤون الزراعية 
من أصل أندلسي ) ودار العميان والمرقطان وسوق الفرثى ( أي صنع المخاد 
والحشايا ) ومعاصر الزيت وكعب غزال ( فارسسي ) والبلاحة 1 صانئعو الاقفال ) 
وصناع الاسلحة الاختصاصيين مثل الجعايبية ( لصنع جعاب المسدسات ) والسرايرية 
( لصنع مقابضها ) والجوايين ( لصنع الاغمدة ) والصقالة والذهابين والسكاكين 
والبراولية ( باعة خيوط الخرير ) والزرادخية ( باعة القماثى من نوع الزردخان ) 
والنيارة ( صائعوا نول النساج ) واذا أخذنا مثالا لباقي المدن المغربية فى شخص 
اصغر مدينة وهي ميناء أزمور لاحظنا وجود معظم هذه الحرف عدا التنويع فى النسيج 
وحرف جديدة كحرفة البغازة وهم بائعوا السمك بالجملة والشراحة وهم مجففوا 
الحوت »© وهنالك ألفاظ مغربية أندلسية مبتقكسرة مثل القبال 
والقابضش بدل الجمركي والجابي وقد اسستدل السيد محمد علي بهاتين الكلمنتين 
للتدليل على اصالة الابداع اللغوي فى المغرب والاندلس ( عجائب اللهجات ‏ مجلة 
: مجمع اللغة العربية ج 7 ص 128 عام 1953 ) ويلوح لاول وهلة من مقارنة نوع 
المصطلح فى عاصمتي الشمال والجنوب مدى تأثر فاس. بالحضارة الاندلسية حيث 
بدات تظهر مؤسسات اجتماعية واختصاص أدق فى بعض المرافق الصناعية 
بالعاصمة الادريسية ولا بدع فى ذلك اذا اعتبرنا أن مدينة فاس أصبحت فى عصر 
الموحدين (1) « حاضرة المغرب »© الفكرية اجتمع فيها علم القيروان وقرطبة « ولا 
يوجد فى الدنيا أكثر مرافق وأوسع معايشس واخصب جهات منها » كما يقول 
المراكثشسي ‏ بثشنيء غير قليل من الغلو على أن الفن بفاس أصبح مزيجا للكثير من 
العناصر العربية فاذا ضربنا بالزليج الذي عرف فى الششرق بالفسيفساء لاحظنا انه 
نوع من الترصيع الخزفي اصله بيزنطي كان يصنع منه بالاندلس نوع من المففيض 


1) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب يسلا عام 7 1938 (ص 213 -221) 
لعبد الواحد المراكثشي . 
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المعروف فى الشرق بالفسيفساء (1) والترصيع هو التكفيت ( كلمة تركية ) لها مرادفات 
منها التلبيس والترسسيب والتنزيل اصحها عند العرب فى العهد العباسي التطبيق وفن 
الترصيع سوري فى أصله يعرف بأوريا الى الآن بالفن الدمشقى 021 
وقد دخل الفن العربي الى أيطاليا وبعد الحروب الصليبية غزت المنسوجات العربية 
الأقطار الأوؤروئية حدن: احظر'احد ملوك فرفسا الى تحقية اراذها (42: 


وقد سمل التعريب-معظم المواد والآلات والاجهزة والادوات التي استعيلها 
الشاتع القريئالن1 السبر الحديك زتعي القاء نظرة ملق ,محا 8 الاصول الغربية 
فى العابية المغربية » للتعرف على مدى فصاحة الاستعراب فى هذه المفردات التي نجد 
منها فى الشفحات الاولى للمعجم الناظا كالاشفى ( مخكرز الاسكافي ) والبريية 
والبرمة والبرميل والبوطة والبلور والتبان والترس وتفصيلة الثوب وتكريشه (تقبيضه) 
والتكة والتنجرة والتومة ( القرط ) والثلج والخبل ( لفظة يمنية ) والحنوط والخرقة 
والخميرة والخنجر » ثم أن الفكر العلمي الاندلسي الذي حماه البلاط الموحدي 
بمراكش لم يكن ليخلو من مظاهر اجتماعية تمثله مثال ذلك البيمارستان (3) الذي 
احتوى على « النقوش البديعة والزخاريف المحكمة » وغرست فيه « الاشجار 
المشمومات والماكولات » وأجريت فيه « مياه كثيرة تدور على جميع البيوت زيادة على 
ازبع يرك ق وستكة أنعذاها رخال انيس » ويناله مق 9" التركن التفيسةتين تدواع 
الصوف والكتان والحرير والاديم » وتزويده بالادوية والصيادلة » لعمل الأشرية 
والادهان والاكحال مع ثياب الليل والنهار للمرضى ومجانية العلاج ورعاية المنصور 
الموحدي الشخصية له بزيارة أسبوعية لتفتد حال المرشى وقد أشاد مؤرخ: قرئسي 
معاصر بهذا المستشفى الذي بذ فى نظره مستشثفيات باريس فى عنفوان القرن 
العشرين (4) . 


وقد رأينا كيف بلغ المصطلح العلمي اوجه فى هذه الفترة التي آوى خلالها العرش 
المغربي فى ظلال مراكش الحمراء اقطاب الفكر الاندلسي الذين مهدوا بكشوفهم 
العلمية فى ثشتى الميادين عهد النهضة والانبعاث بأروبا حيث ظلوا اسساتذتها المرموقين 
طوال قرون. 


اما المرينيون الذين كانت لهم أرقى المقومات الملكية بالمغرب. وأغناها واحتها 
بتبنني “التراث الموحدي فى افريقية والاندلس فان مغربهم الزاهر كان منطلق الاشمعاع 


1) النفح نقلا عن اين سعيد ج 1 ص 187 . 

2 (اعراف المسسلمين وعاداتهم ص 247 ) 

3) العجب ص 177. 

4 الموحدون 5 6و1 للسيد #هإازل/ة ‏ طبعة 1927 . 
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فى مجموع الشمال الافريقي (1) حيث تبلورت مدنيتهم الحضرية فى أروع ما عرفه ‏ 
المغرب الكبير من حواضر ومساجد ومعاهد وقبب ونفنادق ومدارس وملآاجىيىء 
وحمامات وتناطر وحصون وخاصة فى عهد ابى الحسن المريني ( 1331 - 1351 ) 
الذي يعتبره الغربيون اقوى عاهل فى القرن الرابع عشر وقد كان لتزاوجهم الحضاري 
مع غرناطة النصرية وارئة الاندلس ذيول عززت التراث المشترك الذي ما لبث أن 
انتقل بكامله مع رجال المهجر الى المغرب ليشكل الحضارة المغربية الاندلسدرسة 
الموحدة . وقد ظهرت فى الحقل الاجتماعي لاول مرة مدارس هي عبارة عن احياء 
جامعية مجائية للطلبة فى مختلف المدن كفاس وتلمسان والجزائر (2) علاوة على 
قصور فخمة تجلت فيها مهارة المهندسسين والفنانين فى تصميم معماري محكم ويمكن 
ان تقدر من خلال وصف (3) لاحد هذه القصور مدى تطور المصطلح الفني والانواع 
الجديدة من أرباب الصناعات كالبنائين والنجارين والجباسين والزليجيين والرخامين 
والتنويين والدهانين والحدادين والصفارين والجدارات المنقوشة بالجبس والزليج 
والارز اللحكم النجارة والصناعات المشتركة ( كالتوريق والتسطير ) مع فروشى الرخام 
والزليج وطيافير ( فسقيات ) المرمر والقبب والخوخ ( أى الابواب ) والخزائن 
بنحاسها المموه بالذهب والحديد اللقصدر » غير أن هذه المظاهر الحضارية لم تتجاوز 
الدن لان البادية ( أي الارياف والسواد ) ظلت نسبيا فى معزل عن تياراتها بسيطة فى 
سكنها ومطعيها وسلوكها قد حفظت تراثا لغويا أصيلا ما زالت الحواضر تطغيه 
تدريجيا استجابة لمقتضيات العصر وسنرى كيف أن قبائل عاشت فى أريماض 
عواصم كرباط الفتح ظلت عالقة الى عهد حديث بترائها اللفوي الجاهلي الخالي من 
آية شائبة الامر الذي اسفر عن نوع من الخلل بين المصطلح الكلاسيكي القديم 
ومولدات العصر الحديث . 

| وقد توافرت هذه المجالي الحضارية ولوازمها اللغوية العربية التركية فى 
العصر السعدي عتدما اقتبس المغرب بعض الانظمة العسكرية العثمانية كما دخلت 


1) مارسمي 843:35 فى كتايه « ومواذا"! 5م03 1'82! » ص 134 ) وتد ظهرت 
فى هذا العصر نتيجة للتأثير الغرناطي الموسيقي الاندلسية بمصطلحاتها وبعض 
التعابير القانونية مثل لفظة الظهير بمعنى المرسوم الملكي ( صبح الاعقسى ج 15 

2) 089 

3 وقد اسهم العلماء والادباء فى الصناعة والتجارة مما اكسب الكثير من 
المصطلحات طابعا فصيحا ومنهم محمد الفساني الذي كان تاجرا بقيسارية 
آسفى يدير حانوته بعد الفراغ من تدريس الموطا والسير والنحو والآداب 
واللغة وهو من رجال القرن السابع ( توفى عام 663 ه ( الذيل والتكملة ) 
ومنهم كذلك العلاية محمد بن عبد ألله معن الذي كان يتمعش ( كلمة مغربية 
معناها يتعيثى بعمل دود القز بفاس ( نشر الثاني فى ترجمة علماء القرنين 

الحادي عششر والثاني ) جَ 1 ص 7 )2 
3 ننسى المصدر حيث أشار آبن مرزوق الى وضع تصميم معماري لهذا القصر 
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الى المغرب أفواج المهاجرين الاندلسيين بلغت فى مدن كتطوان أربعين ألفا فيهم الاديب 
والماله والفنان والعامل اللختص والتاجر والفلاح واذا كانت هذه المظاهر تنعكس على 
العادات الاجتماعية والمآثر العمرانية » فاننا نلاحظ فى خصوص الازياء مثلا أن سكان 
حواضر اندلسية مثل فاس وتطوان والرباط أصبحوا يضعون على رؤوسهم قلانس 
حمراء قد لفت عليها عمامة تتوسطها شوشة زرقاء ( أي نواسة ) بعد النفني 
العام أوائل القرس السادس عشر اليلادي لان الشسوشة الزرقاء لم تكن معروفة 
بالاندلس قبل عضور التحقيق الملييي (085]أ5ألاوم!ا) حيث أجبر الاسيبان 
العرب الممسحين على التميز بشارة زرقاء (1) . 

ولباس البياض فى مناسبات وفصول خاصة هو أيضا عادة اندلسية حيث كان 
هؤلاء يخلعون الثياب الملونة ويلبسون البياض ابتداء من يوم المهرجان ( أي العنصرة 
كما تسمى فى العدوتين ) أي 24 يونيه وذلك الى أول أكتوبر خلال ثلائة اشهر متوالية 
( النفئج ج 2 ص 752 ) . 

أما فى الحقل العمراني فان « قصر البديع » الذي استغرق بناؤه زهماء 
العشرين سنة ( 986 ه ‏ 1002 ه ) يبرز لنا مدى التطور الحاصل فى النتكر 
الحضاري ولغته فقد ظهرت معه فنون طريفة ومصطلحات فريدة كالرخام المجزع 
والزليج الملون والقباب الخمسينية (2) كتبت فى أبهائها الاشعار بمرمر أسود فى أبيض 
تذكرنا بروائع الاندلس : فمن شعر أبي ارس عبد العزيز الفشتالي يصف هن هذه 


الروائى: 
وكأن أرض: قراره ديياجية قد زأن حسن طرازها تشجير 
صفت يضفتها تمائفل قضة ملك النفوس بحسنها تصؤير 


1 فى عام 1019 ه هاجرت ألوف الاندلسيين الى فاس وألوف الى تليمسان 
وجمهورهم من تونس فتسلط عليهم الاعراب ونهبوا أموالهم فى تلمسان وفاس 
وسسلم أكثرهم فى تونس وتطوان وسلا وفسحة الجزائر ووصل جماعة الى 
قسسطنطيئية العظمى ومصر والشام ( نشر المثاني عن النفح ص 101 ) . 

2 اي التي فيها خمسون ذراعا بالعمل أي بالنقش وكانت الجدران تحلى أحيانا 
تطريز الرباط تأثير الانسجة الاوربية وكذلك فى أزمور التي يرجع تاريخ نمانجها 
الاسبانية الايطالية الى القرن العاشر الهجري ( مجلة هسبريسس ج 21 
عام 1935 ) . 

ويوجد بفاس تطريز علجي الاصل أدخلته الى المغرب النساء التركيات أو 
الجركسيات اللواتي تسرى بهن آهل فاس أما التطريز التطواني فهو من اصل 
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وقد كتب بجدران المصرية (1) المطلة على الرياض :2 
باكر لدي من السرور كؤوسا وارض النديم أهلة وشموسا 


وكان هذا الاطار العيراني الرائق مسرحا لحفلات شعبية بمناسبة حفلات 
كذكرى المولد النبوي يجري خلالها اعذار أبناء الفقراء ويتبارى الشماعون فى تطريز 
شموع « يحملها صحافون ‏ كما يقول الفشتالي فى مناهل الصفا ‏ محترقون يبحمل 
خدور العراش عند الزفاف » وهي على رؤوسسهم كالعذاري تتبعها الاطبال والآأيبواق 
وأصحاب المعازف والملاهي حتى تستوي على منصات بالديوان الشريف حيث يقعد 
السلطان على أريكته وعليه حلة البياض شعار الدولة وأمامه شموع من بيض 
كالدمي وحمر جليت فى ملابس ارجوان وخضر سندسية فى حسسك ومباخر ترنم خلالها 
توبات منشدي المولديات واشعار الصوفية وتتلى قصائد شعراء الدولة يغزلها 
ونسيبها ومديحها للرسول عليه السلام وللسلطان وولي عهده فى تراتيب يتقدمها 
تقاضي الجماعة ثم الامام المفتى ثم الوزير ثم الكتاب المخزنيون ويختم الحفل بنشسر 
« خوان الاطعمة والموائد » وتوزيع الاعطيات » وكأن هذه القصور الباذخة فى فرشها 
الحريرية وتمارقها المصطنة واستارها وكللها وحجالها المخوصة بالذهب وخائطياتها 
ووصفائنها وأعلاجها بأقبيتهم المخوصة ومناطقهم المرصعة وحزمهم المأهبة ‏ صور 
حية لفخنفخة استمرت معالمها فى القرن العشرين فى بلاط الملوك العلويين وقتصور 
الاثرياء حيث استعيض عن القصاع المالقية والبلنسية المذهبة وعن الاواني التركية 
والهندية والطسوت والاباريق والصحاف ومباخر العنبر والعود الشرقية بأوعية لا 
تقل روعة قد جليت من مختلف انحاء الدنيا شرقا وغريا لتضفي هالة من الجمال 
والسناء على محافل نشرت فيها كالماضي أغصان الريحان الغض وماء الزهر والورد. 
كما استبدلت ينوبات المنشدين نوبات الموسيقى الاندلسية الرائعة التي تسحر 
الالباب بنغماتها المشجية وتلاحينها الاخاذة والوانها الخمسة والخمسين وتوشيحاتها 
التي تردد فى حنان وخشوع على السنة الخاصة والعامة لتسهم فى تحريك نبرات 
القتلوب وتوعية الروح وتاجيج الشعور وتوفير الثراء اللغوي فى الدارجة والفصحى 
على السواء فكم من تعابير تخللت الالحان كانت أرسخ فى البواطن واملك للوعي وكم 
من أغنيات ساحرة رددها الرضيع فى حبوه ورية الخذر فى حجلتها كان أثرها أوقع فى 
النفس ولفظها أعلق باللسان من كل قصيد يلقن فى الكتاب أو درس لغوي يلقى فى 
حلقات العلم. 


1) المصرية أى الغرفة الواقعة فى طبقة عليا ( العلية بالفصحى ) ولعل لوجود 
طبقات فى الأبنية منذ القديم بمصر أثرا فى هذه التسسمية . 
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واذا كان عهد السعديين قد نضدت معالمه بالزخارف المعمارية والروائع 
الاجتمابمية فان عهد العلويين الذي أقيمت فيه نفسى القصور والبسساتين مثل دار الهناء 
والدار البيضاء والصالحة والزاهرة وجنان رضوان وأجدال بنفس البذخ قد اتجه الى 
دعم الكيان بالقصبات والقلاع ومن أروع ما يبدهك فى قصر من هذه القصور كقصر 
الرياض بمكناس عاصمة المولى اسماعيل جمعه بين فخفخة البلاطات الملكية وضخامة 
التحصيئات بأبراجها ومدافعها ازاء البرك الفياضة للتمرين والانبساط معا فى فلكهة 
وزوارقها وكانت أهراء القصر تضم اثني عشر الفا من خيل الجهاد وعشرات 
المستودعات زاخرة بمؤن تكفل للبلاد اكتفاء ذاتيا وميزانا تجاريا متوازيا وقد بدانا 
بالرغم عن أصالة اللغة العربية بالمغرب نسسمع فى معماريات العلويين وعمرائياتهم 
مصطلحات جديدة فيها الكثير من الدخيل كالقنانيط ( أي الهياكل ) المقبوة فى الاهراء 
والاتستابتلات البسة بالترسعلة (ترعن تلو دن الو اتلد والفسوارسن ‏ 2 موا 
وسواني الماء الدائرة ( أي النواعير المائية ) والقراميد علاوة على المولدات العسكرية 
والديلوماسية واتخاذ الأشبار ( أي حفر الخننادق الحربية ) 
وصنع البارود الكور والبنب ( أي القنابل والقذائف ) ونصب المهاريس 
والكراريص ( أي المدافع المجرورة والضوبلي ) لتصرير 
الثغوز المحتلة وبعث الباشدورات الى طواغية ( جمع طاغية ) الاصينيول أو البرتغال 
أو النجليز « لاحكام الصلح » ومفاداة الاسرى البلوط بالبلوط واليكانجي باليكانبجي 
والبحري بالبحري دعما للطبجية ( أي المدفعية ) والبحرية المغربية بغلائطها ( سفنها 
الحربية ) وفراكطها ( أي حراقاتها ) ومراكبها القرصانية ودخلت الى المعجم المغربي 
بجانئب ذلك عشرات المفردات مثل الكشينة (1) والباصبورط ( الجواز ) والطنبور 
والكرنتينة ( المحجر الصحي ) والمحلة ( أي المعسكر ) وصاكة الأعثمار ( أي رسْومها) 
وصقالة ( أي برج ) والتوافل ( الرماح ) وتفرقع البونب ( ي انفجار التنابل ) 
والبستيون (2) وأنواع النقود كالبندقي فى أربعين أوقية من الذهب والضبلون 
00199 ف اثنين وثلاثين من الريال ( الريال !92" فيه عشرون اوقية ) 
والبسيطة ( خمسس أواق ) والموزونة ( ربع الدرهم الرباعي أي نصف القرثى ) 


1( راجع النفحة المسكية فى السفارة التركية لعلي بن محمد التامجروتي . 
2© .ظهرت هذه اليه حنق السفديين .وثد استعمل الناصري فى تاريخ خ المغرب هذه 
الناصري ( ص 224 ) النظام العسكري عند الاتراك فلاحظ أن اهرما دارو 
به هو العزوف عن العادات الاجئبية واللصطلحات العجمية حيث « عمت المصيبة 
1 فى عسكر المسلمين بالتخلق بخلق العجم واذا كان اصل العمل مأخوذا عن العجم 
فليجتهد المعلم الحاذق فى تعريبه » لواح الاستخصا الجر اربع ). 
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والسنجحق (1) وبقسماط ( بسكويت ) وكل تلك مظاهر للعجمة التي يدا المجتيع 
المغربي يتسم بها حيث « اتخذ ذوو اليسار - كما يقول الناصري المراكب الفارهة 
والكسي الرفيعة والذخائر النفيية وتأنقوا فى البنيان بالزليج والرخام والنقكى البديع 
لاسيما يفاس ورباط الفتح ولاحت على الناس سسمة الحضارة الاعجمية » التي 
تعززت مع ذلك بمقتبسات غربية صالحة مثل فابريكة ( أي مصنع ) السكر وفابريكة 
تزديج البارود بمراكشس وبرج الغنار ( لتوجيه السفن فى البحر ) باشقار قرب طنجة 
وبابور البر ( القطار الحديدي ) والتلغراف الى غير ذلك وهكذا بدات تتجلى فى الافئق 
المغربي على عتبة القرن العشرين مصطلحات استعملها المغرب فى.قالبها الافرنجي 
دون تعديل وقد تحدثنا فى كتابنا « تطور الفكر واللغة .. » (ص 161 ) عن ظهور هذا 
المكيدل خلال الأحباينة ود الالتعبلال فاو ضهنا عق الث ونه 
سسيحسة ينين ختاخي العرويتة عدفا ليترت المت انعة الشريحة 
بكري الأفتاق الى نا يرد من الكمرق العزين ونفاسة من الام ومضر حك 

نيئقت حضارة طريفة ضمت الى جوهر الاسلام ومعطياته جوانب من الفكر الغربي 


2 الاي والمعلمين الذين 0 ترضيئه : 
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وج لجعيوم 


م 


سه 2 7 
6 لكا سل أسا 


لقد كان لكثير من القبائل العربية التي دخلت 
المفرب لهجات محرفة عن لهجة قريش التي نزل بها 
القرآن ولكن تطورها اللفوي لم يخرج عن النطاق 
العادي فى تبادل التاثير بين الفصيح والعامي »2 لان 
المغرب ظل بعيدا عن التأثيرات الفارسية والرومية 
والتركية » وعاش فى اطار مقفل طوال قرون تمكن 
خلالها من الحفاظ على كثير من معطياته اللفوية » فكان 
الخلاف اقل بين الفصيح والعامي » ويتجلى ذلك فى 
الصطلحات المستعملة فى كثير من مرافق الحياة» 
ولعل ابرز مظبر لعراقة المحتد العربي فى قبيلة أو 
اقليم يتجى فى صفاء لسانها » وقد ارتكز ابن خلدون 
لتحقيق الارومة على عنصرين هما : الموطن والعجمة 
(التاريخ ج. 6 ص. 96) وان كان الموقع الجغرافي 
لا يمثل فى نظرنا عاملا جوهريا لامكانية اليبجرة فى 
فترات سالفة . 

ومن الصعب ان نميز بعد التفاعل اللفوي الناتج 
عن ارتباط الاقاليم بين ما جد وما تلد فى هذه اللهجة » 
غير اننا اذا قارنا بين المصطلحات المستعملة فى هذه 


القبيلة والتي تتبع المستعرب الفرنسي لوبينياك عام 
6 الكثير منها فى كتابه « نصوص عربية فى زعير » 
( طبعة باريس 1952 ) لمسنا مدى الصفاء الملحوظ فى 
الكثير من الكلمات التي درجت على السنة العامة من 
أهل زعير مما لا نجد له مثيلا الا عند القبائل التي 
لا بتطرق الشك الى عروبتها كالشاوية » وقد اشار 
كثير ممن درس انساب الفصائل السلالية المفربية الى 
ان القبائل الرحالة فى سهول المغرب الغربية واقاليم 
عبدة ودكالة والشاوبة وشرقا بالحدود الجزائرية 
ما رالت تحتفظ بعر وبتها الاصيلة التي طبعتها منذ 
الفتوح الاولى » وقد اثر ذلك حتى فى العنصر البربري 
حيث لوحظ أن عامية القبائلية بالجزائر تشتمل على 
نحو ثلث الالفاظ العربية ( حضارة العرب ‏ كوستاف 
لوبون ‏ الطبعة الفرنسية ص. 250 ) »© ولا بخفى ما 
تتسم به لبجات الاندلس وافريقياالشماليِة من 
صفاء (1) رغم عدم تقيدها بالهندام الشكلي للفظ (2) » 
ورغم الالفاظ البربرية التي تسرنت الى الاقاليم العربية 
نفسها على أن الكثير من الكثمات التي يزعم بعض 


(1) تحدث كرد على عن « عجائب اللهجات » (مجلة مجمع اللغة العربية ج. 7 ص. 128 سنة 1953) فقال: 
«لعل الدخيل كان نادرا فى أرض الاندلس لان الاموبين توخوا الوحدة فى كل شيء» » الى أن قال : «وكانت 
اللهجة الاندلسية من اجمل اللهجات نقلها اهلها بعد الجلاء الى البلاد التي نزلوها : مراكثى والجزائلر 
وتونس ومصر والشسام » ولعلها كانت لقربها من الفصحى اشبه يلهجات اليمن والحجاز » والاندلس 
استمملت الفاظا فصيحة ما استعملها العراق ومصر والششام » . 

(2) لاحظ فليش طووزع ع .ل فى «المدخل لدراسة اللغات السامية» (ص. 01)) أن لهحة المنقفين العامية 
تقتبس من الفصخى المفردات اللغوية بكيفية خاصة وبعني بذلك انها لا تتقيد كثيرا بالاوزان والصيع 
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اللغوبين رطانتها يتضح اصلها العربي بعد التحليل 
فقد نشرت مثلا مجلة مجمعاللغة العربية(ج. 8 ص326 

عام 1955) يحثا للاستاذ شارل كونتز خبير لجنة 
اللهجات حول اثر اللغة العربية فى عربية المشفرب 
أورد فيه نماذج من الصيغ والكلمات الدخيثة التي 
ترجع الى اصل بربري » وقد وفق الاستاذ فى طائفة 
المحتمل لطائفة اخرى مثل : 

1( أمثورس (الوحل) الذي تمكن مقارنته باللففك 
العربي (الملس) وخاصة الس بمعنى الزلق اذ 1 عظلم 
خاصية فى الوحل انه مدعاة للزلق . 

2 دئيس (الخيزران) لاهطم82 تقارن بالدلس 
وهو نبت بورق آخر الصيف »2 ومعروف ان الخيزران 
لا بترعرع الا فى الحرارة وفيه عشرات الانواع . 

13 المازوزي (الاخير من النتاج) ويظهر انمشتق 
فالمازوزي ياتي متاخرا كأنه يتمهل فى البثاقه . 
المغرب أو بعض الاقطار العربية كسوريا ولبنان نقل 
بعض الصيغْ من فعل أو فعلل أو افعل الى فعلول مثل 
أحمق .وحمقوق أو جموق وبط ( كالبطة فى السمن ) 
وبطبوط وخئفر أو مخنفر وخنفور فيمكن القول اذن 
بأن قط العربية أعطت قطوس العامية . 

5) أقراب وهو الخرج أو الجراب من القراب(لان 
اداة التعريف بالبريرية:هي الهمزة للمذكر والتاء 
المتصدرة اى فى اول الكلمة والمتسكعة أى فى آخرها) . 


6) ساط بمعنى نفخ ولحلها من ساط الفحم اى 


خط بعضه ب ببعض ليتقد كله اذا كانت النار لم تمسسن. 


سوى جانب دون آخر والبادية تستعمل الكثير. من 
ذلك كالمسوط للتحريك والنفخ وقد ورد فى المعجم 
الوسيط ان المسجر هو الخشبة التي تسوط بها الوقود 
فى التنور . ْ 

7). كفس بمعنى لطخ بسواد أو فضح اصلها كفس 
أى اعوج »؛ والتكفاس بالعامية الاعوجاج الخ .. . 


وقد عمدنا دعما للنظرية القائئة بعروبة زعير أل. 
ٍِ بعر وبة. زعير 


تتبع مدلول اللفظ فى المعاجم العربية القديمة وفى 


الاستعمال العامي فحررنا لائحة مطولة لهذه الكلمات. 


استخلصتاها من معجمنا الكبير الموسوم 2 الاصول 
العربية للعامية المغربية » »© وهاكم هذه النماذج مرتبة 
حسب الحروف الهجائية : 1 


اهلا بك : مرحبا بك كثير من القبائل المغربية 
وبخاصة ومين قول: واعلز داف + 

أول أمس:البارحة الاولى غالب الحواضر بالمغرب 
تقول ولبارح أى أول البارح » وأهل البوادي يقولون 
أول نامس أو نامس وخاصة زعير ٠.‏ 

بث الخبر أو السر نشره ‏ (لهجة زعير) ‏ (بث) 

البريثش : المكان الابرش الكثير النبات المختلف 
الالوان ولعل منه لفظ برنيشة الذي يطلقه عامة قبائل 
زعير على أرض محروثة . 

بغرت السماء : امطرت وقد اقتسه عامة قبائل زعير 

نك الشىء : خرقه و فستكهات يقول عانة: وعيين 
بك الثوب خرقه » ويستعمله اهل عيدة فى الجنوب 
الغربي للمغرب بمعنى ثقب الاناء فهو مبكوك اى مثقوب. 

ابلق : :فرمن: ابلق 6"اى قن لوث سوا وبياقل ؛ 
وهو مستعمل بهذا المعنى فى قبائل المغرب وخاصة 
فى زعير بأرباض عاصمة الرباط . 

متبرز : اى فى حالة التغوطل ‏ (بردوز عند اهل 
عادة كل من بقضي حاجته ) ٠.‏ 

تجاوز : عفى يقال داوز ( زعير ) ودوز فى بعمض 
الحواضر كالرباط . 

الجرزة : الحزمة ‏ حزمة من العشب أو الاوراق فى 

زعير (أولاد علي) » وتقلب الى جرجة عند اولاد سعيدك. 

جائح : من الجائحة:اى المصيبة ‏ عام جائح 


المجبنة : مكان صنع الجبن ب يستعمل بهذا 
المعنى فى المغرب ويطلق خاصة فى زعير على مغدة الارنب 
العدة للتجبين كما يطلقه اهل الشام على كرش الجدي 
الذي يجمد به اللبن جبنا . . ٠‏ 1 

الجابية والخابية : 
الغربية وخاصة 
الماء للايل . 


الجران من البعير : مقدم عنقه ‏ والجرانة عند 
زعير هي كبدة حافر الخيل 10060618 واللممصود 


الحوض  -‏ وتطلقه البادية 
زعير على الحوض الذي يجبي فيه 


. تعبير اللفظ عن عضو لدى البهيمة . 
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الجرو : ولد الكلب » (الجرو فى معظم البوادي 

الجراية : المرتب اليومي ‏ الجرية العمل اليومي 
فى زعيير . 

الجرابة : الجارى . من الوظائف ‏ الجراية فى 


زعير المراة تستخدم فى كل شىء ‏ وا معنى المشترك 
بين الكلمتين هو العمل والوظيفة . 
الجعف : قوت لا فضل فيه والجعف فى زعير 
الشخص الذي يسيء الضيافة » والمجوعف فى الشاوية 
اللثيم ‏ والمعنى المشترك هو عدم الكفابة فى القوت . 
الجعفر : النهر ‏ الجعفر فى زعير الارض الوعرة 
فى الصيف ,كشف عن ارض وعرة قد نخرها الماء فأبرز 
فيها نتوءا . 
جفل البعير : نفر (جفل فى البادية وبعض الحواض) 


جلل الفرس ؛: البسه الجل وهو للدابة كالثوب 
للانسان ب جلل ل ا 
ويسمى الجل بالجلال ٠‏ 


الحليد : ما بتكم على الارض من الماء ب الجليد 
جم الماء : اجتمع بكثرة ب ح الاداق وس ناد 
نبع ‏ والجامة : الارض المتروكة كد فت تكفتكا 


ومعنى الترك لفائدة ملحوظ فى مادة جم . ومنها جم 
الفرس ترك ولم يركب . وأجم الماء تركه يجتمع © 

جن الرجل : اصيب فى عقله ‏ تجن فى زعي, 
وتجئن فى الحواضر وبعض البوادي . 

جهز : جهز بنته لزفافها ب جهج فى زعير ومنه 
الجهاج » اى الجهاز . ويقال فى الشاوية : دهز » 
و2 متسل نامة اقل الرباكد جور 0 98 ا ف اناد 

لحااى : طائر أكبر من الدجاج الاهلي واطول 

0006 (الحبار زعير)‎ ٠ 

حرن اليفل : لم ينقد فهو حرون ‏ (حران فى 
لهجة زعير -وغيرها من القبائل المغرنية. وحتى فى بعض 
الحواضر) . 
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تحرزت المراة : كانت ذات ورع وتصون ‏ وحرل 
فى لهجة زعير بالغ فى الوقاية والصيانة . 

الحرجة : جماعة الغنم والابل ‏ وى لهجة زعير. 
حارج الجمل ضيق عليه ٠‏ 

تحفز : تجمع وتهيأ للوثوب ‏ محفوز عند عامة 
أهل زعير معناه » متحفز فى حين أن عامة المدن 
ستعملون التفظل بمعنى محفوظ ومصون . 
عند اهل زعير الارض العالية . 

تحضر : صار حضريا ب تسحضر عند اهل 

التمكاين حو اه 


الحلة : المحلة والقوم (الحلة القبيلة عند زعير ). 


تحلحل : تحرك وتزحزح عن مكانه ‏ ( تحلحل فى 
زعير تثاقل فى الحركة ) . 
الحمرة : لغة فى نوحمرون وهوا مرض وباي يسبب 
حمى ويقعا حمراء فى الجلد (الحمرة عند زعير) ٠.‏ 
حمس اللحم : قلاه ب والحميسة لغة القلية ‏ 
أى لحم مطبوخ يمرق ‏ وكذا فى الشساوية العربية الاصل 
حيث تسسمى قدر الطبخ بالحماس ٠‏ 


(حاسى فى لهجة زعير معئاه ثغرة ماء فى مسيل 
الوادي) ٠.‏ ا ا العربي ومنله 
حاسى بيضاء . . 


لغة والوصف احوى وفى زعير سواد الى بياض 
بخصوض الضان والمعز (احوى) ٠‏ 


: الحجارة ب 


الحوار : ولد الناقة قبل ان يفصل عئها (الحوار 
فى زعير ) ٠‏ 
ذكر الحجل ) . 


اخبارى : مدون اخبار ( فى زعير خبايرى ) ٠‏ 


استخبر : بحث عن الاخبار (تسخير فى زعير 
وحتى فى بعض الحواضر ) ٠‏ 


ختل الصياد : مشى قليلا قليلا لثلا بحس الصيد 
به ختل فى زعير وتختطل فى الشاوية . 

خفق خفقانا : اضشطرب ‏ (خفق فى زعير) ٠‏ 

خمخم : نبت له شوك وهو فى زعير عبارة عن 
اوراق حافة تبيلى بها الاخصاص 5 
استخول : شلبه اخواله ‏ (تسخول فى زعير) ٠‏ 

تخيل واستخال : تستعمل قبيلة زعير صيفة 
استفعل مع تحريف فتقول تسخايل فى حين ان عامة 
الحواضر تقول تخايل . 
عليه (الحمار فى لهجة زعير) ٠.‏ 
والدوح ( الششاوية ) . 

الدبر امال عوي دا قر سقس دوي ل 
لوجة زعير ) ٠.‏ 

الدرن : الوسخ ‏ (وفى لهجة زعير بعوضة وسخة 
تكمن تحت حلد البقر ) ٠‏ 

دكم : دق ودكمه فى صدره دفعه ‏ ودذكم فاه 
أو انفه كسره (قارن هذا اللفل مع دلمم التي لها نفس 
المدلول فى العامية) ‏ والدكوم فى لهجة زعير مطرقة 
الحناد . ١‏ 

اي مشى وهو 
ا 

دلح : مشى بحمله منقبض الخطو لثمله عليه ب 
وى لهجة زعير » مشى تائها دون هدف وهي مستعملة 
ايضا فى ناحية مراكش وقبيلة بزو . 

دلح : فرس دلح يختال بصاحبه ولا يتبعه ب 
وتدلوح فى لهجة زعير مشى وهو يختال . 

المدماحة : العمامة تنطوي اطرافها بعضها على 
بعءوض » والدمجة عند عامة زعير الضفيرة المطوية 
المدمجة فى بعضها . 

دئر الوجه : اشرق وتلالا كالدينار » والدينار فى 
لهجة زعير غرة بيضاء . 

أدغم الله قلانا : سود وجهه ادغاما وادغيماما ب 
(الدغمومى فى لهجة زعير هو الاسود) . 
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دغر الرجل : لوُم وساء خلقه ‏ االمدغار همو 
الحمار أو البغل اللثيم سلى ع الخلق)» وكثيرا ما تستممل 
وصفا فيقال : حمار مدغار:» وفى بعض الحواضر يقال* 
حمار مدنار. بالباء بدل الغين او داغور بمعنى بليد 
كالحمالر . 
مجه عير تزاية لا لين ول علي به 

الدهري : الذي طال عمره واتى عليه الدهر ل 
[زخل دهري أن الهجة زعير غنيظ تثبل ساذع) :* 

دهمه الامر : غشليه ‏ دهم هاجم وانقض (زعير) 
دحصرحج 3 

رخل ورخلة : 
زعير) ٠‏ 

الرعونة : الحمق وكثرة الكلام # شخص رعواني 
فى زعير والشاوية اى وضيع من اصل منحط . 


الانثى من اولاد الضأن (رخلة فى 


والرعاش فى زعير رعشة الابقار وهي مرض قاتل 
بعجل بالموت . 

الرف : الثوب الناعم ‏ الرفافة فى زعير فوب 
تصنع مله حواشي الخيمة . 

الرسن : الحبل يجعل فى راس الدابة ‏ ( الرسن 
عند زعير ) 

رشقه بالسهم : رماه ب 5 شق فى زعير) ٠‏ 

الارقطا : اسود مشوب 5 بيض أو ابيض 


مشوب بنقط سوداء ‏ أرقط فى زعير ومزرقط فى بعض 
البوادي والحواضر مثل الرباط . 

رهسن الفرس : جعله رهيسا »© والرهصة ما 
بحصل لحافر الفرسن اذا أصابه حجر أو نحوه ‏ (يقال 
رهص الغرس فى زعير) .+ 

الزاجل : خشسبة كالحلقة تربط فى طرف الحبل ب 

زاع الدابة : حرك زمامها لتزيد فى السير - ذيزع 
راسه فى زعير حركه . 


زفن : رفص » والزفان الرقاص ويطلق فى زعير 
الاو ل ا الي والعارت . 

معنى المبكر نيقال ؛ اغراةسارية اذا كانت" اك 
والبكرة فى البادية لمغربية هي آخر الليل وكذلك 

حدم ين لليف ده 
فى زعير معناه متقن النسج ٠‏ 

السرية : ألم لقطيع والجماعة من الظباء والخيل ل 
الشناوية جماعة من ١‏ لخيل 3 

سحف : كشط »© وسحف الريح السحاب يدده ب 
سحف عند أهل زعير معناها بدد وبذر ٠‏ 

سخا النار : سهل اتقادها » و سخا القدر سه[ 
انقاك النان تنعيا'ب والسكتة ق' الثباوية ودغي الرماد 
المناشى الملترفه فى “خركة السيكين والعلاج .د 

سقط ؛ كان طيب النفسر © وا لسقط وعاء لعي ا 


فيه الطيب ‏ وسغط فى لهجة زعير اشترى الطيب 
ومله تزوج .. 

السكاك : الذي يضرب السكة ‏ السكاك الصائغ 
فى لهجة زعير . 


المسند : ما سسئد اليه كالمخدة ‏ (المسند بهذا 
«المعنى عند زعير) ٠‏ . 

السهب © الوادي » الفلاة ‏ (الشاوية وزعير) . 

السير : القدة المستطيلة من الجئد (السير ) ٠.‏ 

الشرابة عند المولدين : ضمة من خيوط يعلق 
طر فها الواحد بالطربوش وغيره ويتدلى الآخر وتستعمل 
بهذا المعنى فى بعض انحاء المغرب »© أما فى زعير فائها 
تعني ثوبا يفطي الراس ويتدلى على الظهر . 

الشربة : الوادي والشرابة طرف من الوادي 

ا ا ل ري 
ابيض مشوب وراد (زعير) وصوفة شخمة وشاة 
شخمة (الشاوية) . 

شتفر : اخرج شفتيه غضبا ومنئه الشنفرى ب 
بقال : شتفارة فى زعير © والشاوية ٠‏ 
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شهل : كان فى عينيه شهلة وهي ان يشوب سواد 
العين زرقة ‏ وشهل فى زعير ابيض وشاب . 

الصرم : الجلد وهو معرب فارسي © والصرم 
الخف المنمل أما فى زعير فان الصرم والصارمة عبارة 
عن تطعيم وترخيم يسيور الجلد » والصارمة عند اهل , 
الشاوية معناها الشكارة وهي كيسى كبير من جلد للنقود 

الصفاق : الجلد الإاسقفل الذى بسك 
النطن 619 وسمى الصفاقة فى زعير . 


الاصلك : القوى من الناس (الاقوى فى زعير) . 


قلي نرب للضفية الا ؟ والاضل فى سدية الصنياة 
بالصمام ان قارورة العطر ف المغرب تسد بمصفاة من 
النسسيج الابيض الرقيق ٠‏ 

ضمر : هزل (زعير ٠)‏ 

الضنء : الاولاد لا واحد له 
والمغرب عامة معناها السلالة والعقب 


- العنانا ف قبن 
0 05 ار 0 
ضهد أقهر الام من فرط الرضاع قهر (زعير).” 
الطبة : القطعة المستطيلة من الثوب وتدل الطبة 7 
(يضم الطاء) فى زعير على القطعة التي توضع على الثوب. 
اطر قت الابل : تبع بعضها بعضا » واطرق الرجل 
تروج ‏ وطرق عند زعير وكثير من البوادي بحث عن 
الانثقسبئ + 
طرحت الانثى : القت الجئين قبل كماله » والطرح . 


الطنب : حبل يشدأبه سرادق الييت الطنب 
(زعير). 
عرش التيت : رفع سقفه » وعرش الكرم » رفع 


دواليه » وعرششى الطائر ارتفع » .ويقال فى زعير ٠‏ عر شس 
اذا أقام الخيمةة: أو ارتفع © وستعمل اللفظ حتى فى 
الحواضر بمعنى ارتفع . عرش فلان أى انتصب وارتفع 
راسه ‏ ومنه العريش ويكاد يكون شائعا فى المغرب ٠‏ 

فزكرة “عضب لايك فوق العصب © او طريق 
فى الجبل العر قوب (بالقاف المعقوقة) عصب كذلك 
أو طريق ضيقة فى متون الجبل (زعير) ٠‏ 


عر مرم:جيش عرمرم كثيف ‏ جيش رمروم(زعير) 


اعتذر:تقلب عند زعير الى تسعذر لواطها استعذر) 

العذار : ما سال من اللجام على خد الفرس - 
العذار ( زعير ) . 

العروة : الفقيضة ‏ العروة (البادية) . 

العتحيت: :"ليرول امهف رمت )+ 

عصم الرجل زوجته رعاها وحقطهناات عصثم ززغير) 


معطن : مكان تأوى اليه الابل ‏ ومعطن فى ذعير 
ومعظم البوادي المغربية مكان فيه الوحل » وعطن يال 
لان البعير اذا برك فى معطنه بعد ان بروى من الماء 
يبول فى تلك الفترة لذلك كانت لوازم العطن من معانيه 
فى العامية. 


العكة : زقيق للسمن أصفر من القربة ‏ والعكة 


فى زعير قربة صغيرة من جلد الشاة للعسل . 


عكشى الشمر : إلتوى ولبد » وعكش النيت كثر 
والتف ‏ عكرش » التوى على نفسه (زعير ولعل اسم 
عكراش الواقع فى طريق زعير مستمد من هذا المعنى 
لالتواء وادي الرمان أو أبي رقراق فيه). 


عكر م الليل : سوأده ‏ وعكرم سرقف الثيل(زعير) 


عكاس البعير : حبل يشد به فى خطمه أى راس 
أئقه إلن رسخ بده لبلال ب والمكاض. ف رفير حييل 
يشد به قرن البقر او الثور لتذليله » ومنه عكس البعير 
فهو معكومى 6 وتقول' العائة "فى المقرت تمكين الرجل 
فهو عكسي اى استعصى كالبعير الذي يحتابج الى 
عكاس لتذ ليله . 
كالغفراب يصوت (زعير) ٠.‏ 

العقبة : ما يعقب بمد الطعام من حلاوة  ١‏ لععبية 
(العاف المعقوقة) ما بوكل من الطعام ال لبسيط فى العشى 
(البادية وخاصة زعير) . 

تعقل واستعمل : استحضر عقله ‏ 7 تسعقل (زعير) 

عناق : انثى من اولاد المعز » وعناق الارض حيوان 
من فصيلة السئور جارح له خصلة من الشيعر الاسود © 
(يقول اهل زعير أن خصلة شعر العناق حمراء ) . 


صوت ب والعقعق طائر 


عنئ عناية : قصد » ومنه عنوة اى قصدا (البادية) 
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اعتفر : اقتدر وقوى وتعافر بالدارجة يذل جهده 
للتغلب والتقوى وقد قليت فى بعض القبائل المغربية 
مثل زعير الى « تفاعر :4 . 

عسلوج : ما لان من قضبان الشجر » وعسلج 
الشجر اخرج عساليجه ‏ (عسلوج) ٠‏ 

العواق : الصوت بخرج من نطن الدابة اذا مشت 
وهي التعويقة (بالقاف المعقوفة) فى البادية وتطلق اليوم 
فى البادية والحاضرة . 

الغرارة » الحوالق : وهو العهدل من صوف أو 
شعر ‏ الغرارة مكيال للزرع (زعير) ٠‏ 

الغار والمفارة : الكهف ‏ المفارة (زعير) . 

غاط الحفرة غوطا : حفرها »© والغوطا كذدلك 
المطمئن الواسع من الارض» ومنها غوطة دمشق الفوط 
حفرة وخليج ( زعير ) ٠‏ 

غرنيق » وغرنوق : جمعه غرانيق ‏ غرنوق ازعير) 

الادر # لاض امع كل عو وت الون اق عاق طبر 
مشوب ( زعير ) ٠.‏ 

أغدف المطر : كثر قطره © واغدق العيشش. اتسمع ‏ 
أغدق بالقاف المعقوفة (زعير ) . 
غدس : قطعة من ألماء يتركها السيل ‏ غدير ©» وغدرة 
(زعير). 

غشى الفرس غشا : كان اغشى أى اشقر ؛ لان 
الفشوة بياض الراس دون الحسد » الفشوة ( زعير ) . 
وهي غاضية ‏ امرأة غضوية كانت سيب النعمة (زعير) 

غضف العيشش.: كان ناعما # عيش أغضف ناعم (زعير) 

غل غلولا : خان ‏ الغلول الخيانة ( زعير ) ٠.‏ 

غمر صدره : غل : أى كان ذا فش أو ضغن وحفقد) 
والغمر : الجاهل الحقود ‏ الغمار اليهود فى زعير لانهم 
ببطئون الحقد والضفيئة لمن عداهم . 

الغمد : حفن السيف ‏ الفمد ( زعير ) . 

الغفر » والغفار : شعر كالزغب بكون على المنق 
واللحيين »© والغفا ونحوها ‏ الففر والفوفارة شعمر 


أشعت (زعير) » ويقال غوفالة فى بعض الحواضر مثل 
الرياط . 


الفوغاء : السفلة من الناس والمتسرعون الى الشرب 
غوغ تمرد »© والغوغاء الضجة (زعير وكثير من القبائل 
والحواضر مثل الرباط ) . 
فتخ رطب ولان ( زعير ) . 

افج : سلك الفجاج فج عند زعير سلك الفج 
وهو الطريق الواسع . 

انفرك : تكسر فى مشيته ‏ أفرك مشسى متباعد 
القدمين ( زعير ) فركح ( الرياط ) . 

افرك السنبل : صار فريكا حين يصلح ان يفرك 
فيوكل ب فركت السبولة فهي فريك بدا نضجها (زعير) 

فدفد؛ عدا هاربا ‏ فدند عدا أو طار ونزل بالقرب 
(زعير). 

فدر الفحل : فتر وانقطع وجفل عن الف راب وعدل» 
وريما كان ذلك من مرض - والفدر فى زعير مرض 
عيب الث والمعن ٠‏ 

فص الجرح قصيصا : سال بما فيه قص الجرح 
انفتح ( زعير ) . 

فقع : اشتد لونه» وافقع ساءت حالته ‏ فقع اشتد 
غضبه (زعير) دنفت إبالنات المعقوفة) (الرباط) . 

الفل : الثلمة ( زعير ) ش 

فلجة : تباعد مانين الاسنان.# والمفلج صاحب 
واقاليم اخرى ) . 

الفليجة : شقة من شقق الخباء ب الفليجة (زعير). 

فئن وفن النبات اذا برعم من الفئن : وهو الغص» 
فنن (زعير) ٠‏ 

الفهة الغفلة ؛ فها العقل غاب (زعير) . فاه فهو 
فابه ( الرباط ) . ١‏ 


قيضة : ما يقيض ويمسلك قضنبة يتقديم الفاد 
على الباء ( زعير ) . 
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مظهر للطعن فى السن ب 


الغبعمة : طائر صفغير قب عأو وبع 
طائر يكون فى الحقول ( زعير ) . 


القيس : شعلة النار ‏ القيس ( زعير ) . 


قرس الماع : 


العتب (زعير ) . 


جمد من البرد ومنه برد قارس ‏ 


قرس (زعير وكثير من الحواضر والبوادي) . 


قرقرت الحمامة : رددت صوتها ب 
المعقوفة » الجماعة تقرقر (زعير) . 


القريقر بالقاف 


القرش : ما يجمع من هنا وهناك فهو عبارة عن 
التليس اى المخلاة تجمع فيها الحبوب . 

القراد : دويبة تعلق باليعير وهي كالقمل للانسان» 
القراد ( زعير ) . 


فرح الفرس : صار قارحا اى شق نابه وطلع وهو 
قرح الجمل طمن الجمل فى 
السن ( زعير ) . 

تعدت الدابة : مشت وسط الطريق تقدى مشى 
الخيلاء (زعير) ولا شك ان السسير وسط الطريق دون 
مبالاة بكون فى كثير من الاحابين مظهرا للخيلاء 
والاعتداد بالنفس ) . 

القطن : موضع الاقامة ‏ قيطنة (زعير) (القيطون 
خيمة يقطن فيها) . 

قطقطت الحجلة : صوتت ‏ وقطقطت الدجاجة 
نادت افراخها ( زعير ) . 


مقطع النهر معبره مقلم : 


فلز بسهته : رمى بْه ‏ فلزه ضربه ( زعير ). 


قمطه : البسه القماط وهي اثواب الرفيع ‏ قمط 
( وقين:) + 5 
قبطا افده كوي ا 0 ب قمقم 
(زعير ٠.)‏ ' 
قعب الحافر : كان مقببا ‏ القعب الظهر البارز 
ال 0 
قعقع البعير : صوت ل حالف ار 


فقعصه الفرس: اسقطه » وقعصت الثساة اصابها 
التقعاص وهو داء فى الصدر كأنه بكسر المئق ب قعص 

القش ؛ ما يكلس من المئازل - القش الكنسس(زعير) 

القواء : الارض التي لم تمطر ب العام القاوي 
بالقاف المعقوفة الجاف الذي لا مطر فيه (زعير ) . 

القيدوم : مقدم الوجه أو اللحية ت القادوم(زعير) 
القويدمة بالقاف المعقوفة (الرياط ) :. : 

الكتكاك “فكي اكلام سترعة ومع يسفن ع 
كتكت دعا الدواجن وكلمها ( زعير ) . 

مكريبس الرجل كريس الراض محف 
الفبعة ( زعير ) . 


الكريس 


الكردوس : فقرة من فقر الكاهل وتكردس اجتمع 
بعضه الى بعض - المكردس من لا يظهر كردوسه من 
السمن (زعير) ولعل تكردغ التي لها نفس المعنى محرفة 
من تكردس ( الرباط ) . 

الكركرة : الجماعة من الناس » والكراكر ايضا 
كراديس الخيل الكركور مجموعة من الحجر والبطيخ 
ونحوهما والكركرة ايضا صدر كل ذي خف من 


البهائم » (وتطلق فى زعير على قسسم من صدر الجمل 


بعتمد به على الارض اذا برك) . 

1 كل وق زمن والتازية رمال ! 
نكس بتقديم النون ٠.‏ 

ألكنة : امرأة الابن او الاخج ‏ الكنة ( زعير ) . 

كعيرة : كل شسيء مجتمع )6 و كعيورة معئاها 
المجتمع - كعبورة كل شيء مجتمع ( زعير ) . 

الكعل : الغني البخيل © والكمل الرجل الم لفقصير 
الاسود ‏ المكعول المنحوس من التنحس ( الرياط ) © 
المكمول لعب لليهود وهو عبارة عن كل وصف ذميم 
يرصف نه الرجل ( زعير ) . 

كف رجله : عصيها ‏ كف الشئء جمعه وضمه 
(زعير ). 

كفاف ألثوب : موضع كفه اى خياطة حاشيته خياطة 

ثانية ‏ الكفافة ما يثنى ويخاط فى طرف الثوب (زعير). 

الكسر : جانب البيت أو الشقة السفلى من الخياء 
أو ما تكسر وتثئئ على الارض منها ‏ ويطلق فى زعير 
على ثوب يبطن نه جانبا الخباء . 
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تكوف القوم اجتمعوا واستداروا : ومنها الكوفية 
وهي منديل يلف على الراس » والكوفة الرملة المجتمعة 
امستديرة ‏ كوف لف الخيوط فى الكفة الكافة 
(زعير ) . 1 ا 

التلابيب : فلان آخذ بتلاييب فلان اى ماسكه » 
قلان فى تلإنيب فلان اى بازائه ( زعير ) . 


1 تلبط الرجل “افطل وقياة ا 
استلبط ( زعير ) ٠.‏ : 
لدن : اى ندى ‏ اللدن المطر الرقيق البارد (زعير) 
لزز عرض تعريضا سيئًا ( زعير ) . 
لعموي الكو م تود ومين 1 
ان ار ا م وه 
مزز » فعلته على مزز : اى على مهل المازوزي 
المحصول الذي باتي متأخرا كأنه بتمهل فى انبثاته. 


مطى يمطي : اذا امتد وطال ‏ ماطى وتماملى 
(زعير) - المطية الدابة تمطى اى تركب (زعير) ٠‏ 


منحه الناقة وكل ذات لبن “حمل لهاويرها ولبنها 


اللعفورة : 


'وولدها فبي المنحة »© وناقة ممنح دنا نتاجها ب ب ملح 


ل ل 


ا 
تقطع ( زعير ) . 


(زعير) . 


بين الساق والفخد ( زعير ) . 


مودونة : مؤنث مودون قصير العنق واليدين فيق 
المنكبين ‏ ولعل ممنها ميدونة بمعنى قفة مفرطحة ذات 


جوانب قصيرة ٠.‏ 
النباغ والنباغة : الطحين او الهبربة اى القشر 
الذي بتنائر من الراس - النبفة ( زعير ) . 


نتشى الشوكة : استخرجها واللحم جذيه قرصاء 
ونتشه بالعصا ضربه ضربة بها » وما نتشت مله 
شيا أى مااصبت - نتش. ضفطل على البندقية لاطلاق 
النار ( زعير ) ونيش فى باقي المغرب ٠‏ 
نف الحب بلمنسف : نفضه وذراه ‏ نسف الشسىء 
غربله ( زعير ) ٠‏ 1 

انشب الصائد على الصيد بحبالته النشية 
الصيدة ( زعير ) النصبة فى الرباط (يقال نصب الفخ) ٠‏ 


تقرة# ريات كيرة ززعي + 


نشط : الحبل عقده فهو متشوط »© والاتشوطه 
العقدة فى الحبل بهل حلها النشاط الحسل من 


1 منج ( زعير 
نتفه(زعير). ١‏ 
(زعير) . 
النفطة : بثرة تخرج باليد من العمل 
نقع : روى من الماء والنقع الارض الحرة الطين 
يستنقع فيها الماء ‏ النقيع بالقاف المعقوفة اتنام 
الرجل فى الوحل المخلوط بالماء ( زعير ) ٠‏ 
النكتة : النقطة السوداء فى الابيض أو الوسخ فى 
المرآة ‏ النكتة الوسخ والرجيع ( زعبر ) . 
نكع الماشية : جهدها حلبا وهو ان يضرب ضرعها 
لتدر ا نكع ( زعير ) ٠‏ 


الشفطة (زعير) 
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نكف عئه : أنف مثه ‏ نكف عليه رفق له واشفق 
(زعير ). 
0 


بالنفشى ( زعير ) 8 


هتهت : اسرع فى اكلام هتهت ( زعير ) 7 


: الذي يغتاب اك 


هجع جوعه : كسره ‏ هجع شبع ( زعير ) ٠‏ 
هرع : اسرع فى المشي ‏ هرع ( زعير ) ٠‏ 


هجهوج » مضطرب كثير الحركة ( زعير ) . 


هطل المطر : نزل ‏ هطل ( زعير ) ٠‏ 


الذنب » هلب (زعير ) ٠.‏ 


هفت الريح : هبت هفت ( زعير ) ٠‏ 
الهامة : نوع من البوم ‏ الهامة ( زعير ) ٠‏ 


الوبيرة : انثى الوتر وهي دويبة كالسئور واصغر مله ب 
الوبرة انثى الارنب ( زعير ) . 


وحوح الكلب او الختزير : صوت ‏ وحوح (زعير) 
ولع بحقه : فاز به ولع فرض نفسه وربح (زعير) 


فص العامة في المخرب والأند لس 


وشكلها من دارجة المغرب فالدخيل فيها قليل وقد 
تحدث الاستاذ الكبير كرد علي عن «عجائب اللهجات»(1) 
فتقال : « لعل الدخيل كان نادرا فى أرض الاندلس لآن 
الأمويين توخوا الوحدة فى كل شيء » الى ان قال * 
« وكانت اللهجة الاندلسية من أجمل اللهجات نقلها 
اهلها بعد الجلاء الى البلاد التي نزلوها : مراكشس 


الفصحى أشبه بلهجات اليمن والحجاز »© والاند لس 
امتعملت الفاظا فصيحة ما استممثها العراق ومصر 
والشام » 3 

ونريد ان نقصر هنا تنظيراتنا على لهجتي 
المغرب والاندلس لتلمس من خلال هذه المقارنات كيف 
ان لهجة المغرب كانت اقرب الى الفصحى منذ المرن 
الرابع الهجري وسيكون مصدر بحثنا كتاب « لحن 
العوام » للعلامة اللغوي الكبير ابي بكر محمد بن حسن 
ابن مذحج الزبيدي (316 ه ‏ 379 ه) وقد صدر 
هذا الكتاب (عام 1964) فى سئلسلة كتب « لحن العامة» 


والزبيدي هذا اشبيلي اندلسي اصله من حمص 
الشام وهو من تلامذة ابي علي القالي البغفدادي فى 
اللفة والشعر روى عنه كثيرا فى كتابه « لحن العوام » 
ومن تلامذة الزنيدي اسماعيل بن سيده والد عثي ابن 
سيده المشهور صاحب « الخصص » وقد وصف 
الزبيدي فى كل من « طبقات ابن شهبة(2 / 37) 
والوافي بالوفيات (3/ 251 ) أنه شيخ اللفة 
والعربية بالاندلس » كما لقبه الفتح بن خاقان (2) يامام 
اللفة والاعراب وانن خلكان (3) ب « أوحد عصره فى 
علم النحو وحفظ اللفة » وهو ايضا فى نظر الثعالبي (4] 
« أحفظ اهل زمانه للاعراب والفقه واللغة والمعاني 
والنوادر » وتد لخص المقري هذه الانظار كلها 
بقوله (ق) : هو فى المغرب بمنزلة ابن دريد فى 
المشضرق ©». : 

وقد كتب الكثير فى أخطاء العوام والخواص 
ونجتزىء الآن نذكر اربعة كتب مخطوطة فى دار الكتب 
المصرية طلا : 

] ) درة الغواص فى اوهام الخواص للقاسم بن 


باشراف الدكتور رمضان عبد التواب استاذ الآداب علي الحريري ( 516 ه ) مع تكملتها لابي متصور 
بجائعة مين فسن الجواليقي (540 ه) . 


2) مطمح الانفس 53 ١‏ 23 . 
3) وفيات الاعيان 1 | 514 . 
4 بتيمة الدهر 1 ١‏ 409 . 
5) نفح الطيب 5 ١‏ 24 . 


2) زسالة فى أغلاط العوام للسيوطي (911 ه) 
مرتبة على حروف المعجم ٠‏ 00 

3 ) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه لابن 
كمال ناشا أحمد بن سليمان ( 940 ه) ( معجم رقم 
8 لغة ) ٠.‏ 1 : 

(4) « تقويم اللسان » لابن الجوزي ( 597 ه ] 
وقد نشرنا قسما منه فى العدد السابع من مجلة 
« النسان العربي » وصدر كاملا باثعراف المجمع 
العلمي العرني ببغداد كما سبق أن نشرت مجلتتا 
« اللسان العربي » ( العدد الثاني ) دراسة حول 
العامية فى « المغرب والاندلس »© استمرضت المصنفات 
المغربية فى هذا المجال « كانشاد الضوال وارشاد 
السؤال » (6) ويتضح من مائة مثال أوردها الزبيدي 
فى كتابه بالنسية للقرن: الرايع الذي هو العضر الفني 
فى حقب تطور اللغة العربية ب أن الكثير من الفاظ 
العامية المغربية آقرب الى اللسان الفصيح ‏ ينية 
وشكلا ‏ من الدارحة الاندلسية 


1[) إزيم للحديدة التي تكون فى طرف حزام . 


2) دشيششس ... والصواب جشيش (20 ) ٠‏ 

13 يقولون لواحد الذباب ذابة .. والصواب 
ذياب (31). 

4 ) يقولون لثنبت الكثير الشوك المتبسط 
.. والصواب حرشف (ص 37) ٠.‏ 

5 ) بقولون لشجر يكون فى الجبال عرعار ٠.٠‏ 
والصواب عرعر ( ص 18 ) ٠‏ 

6 يقولون حنن بده .. والصواب حنا يديه 
(ص 562) وهو المستعمل عندنا بالمغرب الاقصى ويذلك 
يكون المغرب هنا اقرب الى الفصحى من الاندلس . 

7) ويقولون للنبت الذي يصبغ به الثياب فوة 
(بالفتح) .. والصواب فوة (بالضم) (ص 63) ( مثلل 
المفرب ) . 

١ 8‏ ترققل نمم ره باد 
( بالفتح ) (ص 64) ٠‏ 

9) يقولون فلان مذهول .. 
رص 65) وهو المستعمل بالمقرب ٠‏ 


بالارض خر شيف 


والصواب قرنقفل 


0) ويقولون لواحد الكلى كلوة .. والصواب 

1) ويقولون للظرف الذي يوضع فيه افواه 
المطر وأصئاف الحلي حكة .. والصواب حق (ص 68) 
( حك بالمغرب ) ٠‏ : 

2]) ويبقولون مقداف السغينة 
المجذاف ( ص 69) ٠‏ 

3) ويقولون حلفة للنيت الذي يتخذ منله 
الحبال . ٠.‏ والصواب حلفة ( بالتحريك ) ( ص 70) ٠‏ 


4) ويبقولون للاناء المتخذ من الصفر سطل .. 
والصواب سيطل (( ص 75 ) ٠‏ 

5]) وبقولؤن للحديدة التي يقطع بها ويحلق 
موس ويعودون فيجمعونها امواسا .. والصواب 
موسى ( ص 78) ٠‏ 

6) ويكولون فلان سلف (نتسسكين اللام). فلان 
اذا تزوجا اختين .. والصواب سلف ( بكسر اللام ) 
( وهو المستعمل بالمغرب ) ( ص 81 ) 

7) ويقولون لم افمل هذا عاد بمعنى حتى 
الآن .. والصواب لم أقعل هذ! نمد ( ص 3 8) ٠‏ 

8) ويقولون لريحانة طيبة الريح تعنع (بالفتح) 
.. والصواب نمئع بضم الئوثين ( ص 87 ) ٠‏ 

9]) ويقولون فلان مخمول :. والصواب 
الخامل ( وهو المستعمل بالمغرب ) ( ص 88 ) ٠‏ 

0 ويقولون سفرجل فيضمون ( أي الجيم ), 
الصحيح شيء على مثال فعلل ( ص 89 ) ( والفقتح 
الفصيح هو لغة المغرب ) 8 

21) وشولون للصيرة من الطعام وغيره كدس 
بالضم .. والصواب كدسس ( بالفتح ) ( يسكن بالغرب) 
رص 90). 

2) ويقولون لبعض الاصماغ المجلوبة لوبان 


35 'والصواب 


( بفتح اللام ) .. والصواب لبان ( المستعمل بالغرب ) 
رص 93). 
3) ويقولون حمص بالتخفيف .. والصواب 


حمص بالتشديد ( كما فى المغرب ) ( ص 94 ) ٠‏ 


6) سماه السيوطي فى بفية الوعاة ص 82 يلحن المامة. 
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4) ويقولون لبعض الفؤوس التي بقطع بها 
الخشب شقور بالشين ٠.‏ . والصواب صاقور ( ص 97). 


5) ويقولون لضرب من الشجر د 
والصواب دقلى ( ص 99 ] . 


6) ويقولون قادوم .. والصواب قدوم (مثل 
ما فى المغرب ) ( ص 100 ) . 


27 .ويقولون للحية حنتش فيسكتون .. 
والشراف حكن (بالتعويات (ص 102) (يفتح النون فى 

8) ويقولون للبستان الذي يحظر عليه جنان 
ويجمعونه أجنة .. والصواب جنة يجمع على جنان 
وليس الجئان تواحد رص 111 ) .5 23 

9) ويقولون لمن يقعد عن المششسي والقيام من 
علة أو خلقة مقعد ( بالفتح ) .. والصواب مقعد بالضم 

0) ويعولون للنبت الذي يشيه الخطمى خبيز 
.. والصواب خباز (( ص 115 ) . 

31) ويقولون خلخال بكسر أوله .. والصواب 
خلخال (يالفتح) (ص 116) (مثل ما فى المغرب) . 

2) ويقولون قصعة (بالكسر) لواحد القصاع 
.. والصراب قصعة بالفتح (ص 117 ص) (مثل المفرب). 

3 . وبقولون افق التنيسن 0 والصحصرات 
نيفق (ص 125 ٠.)‏ 1 ش 
34) ويقولون للفجر الذي يعضر منه الزفت 
.صئوبر .. والصواب صنوبر على مثل فعولل (ص 132) 

5 ويقولون للظرف الذي يقلى: فيه الحب 
وغيره مقلاه .. والصواب مقلى بلا هاء (كما فى المغرب) 
( ص 140) . ١‏ 


6) ويقولون شورة العروس والبيت .. 


والصواب شوار (ص 141) (هو المستعمل فى المغرب ) .' 


7 - .ويقولون للذي يلاط به البيوت جبس .. 
والصواب جص (ص 144) (يستعمل 0 للمة تصن 
208 اده لذي بلاطل" به البيوت جير .. 


والصواب جيار على مثل فعال وهو الصاروج ابت 
رص 1455). 
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9) ويقولون عند الاستعجال هيا ( بالتشفح ) 
وريما قالوا أيا .. والصواب هيا بالكسر ( ص 148 ) . 


040 وبهولون كافظ بالظاء المعحمة .٠‏ والصواب 
كاغد بالدال غير المعجمة ( ص 152 ) ( كاغط بالطاء 
المشالة بالمغرب ) . 


41) ويقولون صوف موضح بالضاد .. 
والصواب موذح بالذال المعجمة ( ص 155 ) (يقال فى 
المغربم ليقة ( أي صوفة ) موذحة بتسكين الذال ) . 


42 ويقولون لواحد المصران مصرائنة 38 
والصواب مصير ثم يجمع على مصران ( ص 157 ) . 


3) ويعمولون سكرانة ييئونها على سكران .. 
والصواب سكرى ( ص 162 ) ٠‏ 


4) ويعولون للزئيق زواق .. والصواب زاووق 
( ص 166 ) ( فى المغرب زاواق ) . 

5) ويفولون هو مبطول اليد .. والصواب 
منطل الا أن يكون خرج مخرج مجئون ومزكوم وهذا 
مما يحفظ ولا يقاس عليه ( ص 169 ) ٠‏ 

6 ويقولون صمعة المسجد ويجنعونها على 

07 وبقولون للمطهرة ميضة 57 والممصواب 
ميضأة بالهمزة ( ص 174 ) . 

8) ويقولون لسام أبرص وزغة فيخففون .. 
والصواب وزغة ( بالتحريك ) ( ص 179 ) ٠.‏ 

9) ويقولون منكب ( بالفتح ) الانسان وغيره 

. ) 185 والصواب منكب بالكسر ( ص‎ ٠ 

0) ويقولون للمدة الخارجة من الجرح قيح 
( بكشر القاف ) .. والصواب قيح ( بفتح فسكون ) 
(185). امه 

51) ويقولون لجممع الجداة احدية .. والصواب 
حداء (ص 189) (احدبة للمفرد فى اللغرب كما فى الحجان) 

( وهي لغة فصيحة ) . 

2) ويقولون لحماعشة العناك صحاب 
( بالفتح ) .. والصواب صحاب ( بالكسر ) ولا يكتون 
فعال جمعا مكسرا الا قولهم شباب لجماعة الشيساب 
رص 191 ) (وقى المغرب” سكئون الصاديكما هي العادة 
فى نداية الكلمات غالبا ) . 


3) ويقولون امراة عروسة: فيلحقون الهاء ٠٠‏ 
والصواب عروس والجمع عرائس (ص 193) ( عرايس 
بالمفرب) ٠‏ ش 


4 ويقولون مخدة للتي توضع تحت الخد .. 
والصواب مخدة بااكسر وهي اعظلم من المصدفة 
(تسكين الميم بالمغرب ) ( ص 194 ) . 


5 ويقولون جارية عزبا للبكر .. والصواب 
عزبة وهي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا ورجل 
عزرب رص 201). 


6) ويقولون يا غايث المستفيثئين .. والصواب 
با مفيث ( ص 202 ) (: يقال يا غياث فى المغرب هعة 
السبالفة). 


7) ويقولون بنيقة للقطعة من الشقة تخاط 
بجانب القميص والبئيقة لبنة القميص التي فيها 
الأزرار ( ص 213 ) والواقع از البنيقة تطلق كما فى 
التاج على اللبئة والجريان والدخرص كما تطلق على 
زمعة الكرم أو السطر من النخل وهو المجاز الذي اخذ 
به المغارية عندما اطلقوا البنيقة على قطعة او غرفة من 
بيت كبير وخاصة على اللمكتب الرسمي ف الدوائر 

8) ويعولون نزل اليوم شتاء كثير يعنلون 
المطر وهو يوم شات والششتاء فصل من فصول السنة 
كالر بيع والصيف وليس بواقع على المطر ( ص 221 ٠)‏ 

9) ويقولون للدينار من الذهب مثقال والمثعال 
زنة الشيء الذي يثقل به ويقال دينار ثاقل اذا كان لا 
ينقص ( ص 222-221). 


60) ويقولون لعود الشراع صار والصاري 
الملاخ ( ص 224 ) ٠‏ 
6[1) ويقولون للتي يعلى بها السقوف القراميد 
جمع قرمد والقرمد ما طلي به الحائط من جص أو 
جيار ( ص 224 ) ( ويقولون فى المغرب القرمود لتنفين 


خزف يطبخ وقال انه ليس بصحيح وهو ما اخل به 
المناربة فى العدوتين . 

2) ويقولون أسطوان البيت لذي يشرع الى 
الفناء والاسطوانة السارية ( ص 227 ) ٠‏ 
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63 ويقولون للكمثرى احاص والاجاص ضرب 
من اللمشمشش ( وفى النبات لابي حنيفة الدينوري ج 5 
ص 41 : والاحاص عند اهل الشام الكمثرى ويسمون 
ال#لحخاص المشمششي) ومعلوم أن كلمة انتحجاص امستعملة فى 
كل من الشام والمغرب أصلها احاص وهي تعني فى 
الحقيقة ما يسمى بالفرنسية مصتدم وهو البركوق 


. قى مصر أو العروف غلطا بالخوخ فى الشام ) ٠‏ 


4) وبقولون سانية للخكشب تديره الدابة اذا 
سنت والسانية هي الدابة بعيتها التي تسنو (ص 231) 
( وتطلق السانية فى المغرب على الجنة التي قسنا ) . 


65 ويقولون تلرق الذي ينفخ به الحداد كير 
أ( ص 227 ) 0 : 


6) ويقولون « باع » لاوسع الخطا والباع ما 
فتن لز ني لدي الانساق [١‏ صن:238- :+ 


( يلتقي المغرب مع الفصحى فى هذا المفهوم ) . 


7) ويعولون آرى لمعلف ( بكسر.الميم ) الدابة 


, والآرى الحبل الذى تنشد به الدابة ( ص 239 ) وبطلقه 


المغرب محرفا الى أروى على المعثف ( بالفتتح ) أي 
مكان العلف ) . 


8 قولهم الوادي للنهر خاصة .. والوادي 
كل يطن مطمئن الارض ( ص 240 ) . 


69) ويقولون ريحان للآس خاصة دون سائر 
الرياحين والريحان كل نبت طيب الريح ( ص 241 ) ٠‏ 


) ويقولون لحاف للغطاء الذي يكون على 
الاسرة خاصة واللحاف ما التحف به من ثوب (ص 212) 
( ويطلق فى المغرب على المنجد من السرر ) ٠‏ 


71) ويقولون بكرت اليك بمعنى غدوت خاصة 
.. واليكور التمجل فى جميع اوقات الليل والنهار 
رص 245 ) . والواقع ان العرب استعملت البكور 
بمعنى الخروج غدوة كما فى معاجم اللغة وهو بمعلى 
التقدم اي وقت من ليل أو نهار من اقوال ابن جني 
فتكون عامية المغفرب والاندلس بذلك فصيحة ٠.‏ 


072( ويقولون آرنج ولارنج 53 والصواب ارج 


رص 251). 
3) يقولون لشرب من المصافير براطيل 
والبراطيل حجارة مستطيثة واحدها برطيل (ص ٠)262‏ 


4) ويقولون طعام ذو بنة اذا كان ذا طيب 
ومساغ » والبنة الرائحة الطيبة يقال شراب ذو بئة اذا 
كان طيب الريح ( ص 263 ) ٠.‏ 

75) ويقولون لواحد الحراب حرنة يفتحون 
الراء .٠.‏ والصواب حرية بالتخفيف ( ص 266 ) وهمو 

06) لس او ٠ه‏ والضواب 
حلبة (ص /267 ). 


7) ويقولون ليعض نسط الصوف حتبل 
والحنبل الفرو عن الشيباني ( ص 268 ) . 1 
68) . ويقولون ممت الشيء تخميما اذا قدرته 
٠‏ والصواب خمنت بالنون من التخمين ( ص 271 ) . 
9) ويعقولون لما وقي به الحائط من حطب أو 
حشيش زرب والزرب حفرة تحفر مثل البيت سبتنى 
حولها( ص 274 ) . 
. 80) ويقولون للطائر زرزل باللام 
زدزود (ص 274) ( كما فى المغرب ) . 
81) ويقولون زريعة فيشددون .. والصواب. 
زريعة بالتخفيف ( ص 274 ) . 


٠.٠.٠‏ والصوابه 


2) ويقولون للذي يعصر من شجر الصنوبر 
زفت (بالفتح) .. والصواب زفت بالكسر (ص 275) . 


3) ويعولون سعوت فى الامر .. والصوايه' 


سعيتته فى الأآمر ( صن 276 ) ( كما فى المغرب ) . 


4) . ويقولون للحبل الذي يريط به الداية 
طوال .. والصواب طول ( ص 282 ) . 


5) ويقولون عوشى الطائر .. 
(ص 284 )(كما فى المغرب) . 


66 ويقولون للذي بنخل به الحنطة غربال 35 
والصواب مغربل (ص 284 ) . 


7 ويقولون لجمع القسط قطاطيس .. 


:والصضواب قطط ( ص 287 ) ( قطلوط بالمغفرب ) 


( القطوس هو القط بالبربرية ) . 
68 0 00 اديت ويجمعوته على 
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9) ويقولون للبيت الذي بجانب البيت 


المسكون قيطون .. والقيطون الذي يكون فى جوف 
البيت يتخذ للنساء ( صن 288 ) . 


0 ويقولون لجمع الكرم كرمات .. والصواب 
كروم (ص 289 ). 


1) ويقولون كرع الثشاة .. والصواب يك 
( ص 290 ) كما فى المغرب ) . 


2) ويقولون للخجر اليد لاجور .. 
والصواب آجر وآجور ( ص 292 ) .. 


ليقة ( ص 293 ) ( كما فى المغرب ) . 00 ٠‏ 


94 ويقولون: لذي نصييه البلاء محذام 
والمجذام النافذ فى الامور الماضي ( ص 294 ) . 


5) ويقولون مرقة بالتخفيف .. والصواب 
مرقة ومرق للجمع (ص 294 ) . 2 - 


6) ويقولون المكنى بابي فلان .. والصواب 
ل ا 

97( ويقولون لجمع ألماء مياة بالتاء .٠‏ 
اأعياء تن المثرف ) - 

08 ويقولون امراة نفيسة .. والصواب نفساء 
(ص 298). : 


09) ويقولون لبيت الطمام هري [ بكسر الراه) . 
0ه 1 
واليد إسم جامع للامايع واكم الماع والعشند 
انلك 1 


ومن هله الامثلة المائة يتضح أن علصية المغرب 
اقرب الى الفصحى من عامية الاندلس بواحى. وثلاثين 
فى المائة (حيث ان 31 كلمة مشتركة ة من بين مائة تنخذد 
فى المغرب بنية عربية فصيحة فى حين ان المائة كلمة 
الاندلسية كلها بعيدة عن الفصحى ) . : 


ظ عرالوصمة و لخلا فب 
قعامكيات المفكربوا لكام 


لقد حاول بعض العلماء منذ عقود منالسئين تفصيح بعض اللهجات العامية مثل 
مسطرة منطقية فعالة جماعية مصادق عليها من مجموع الدول العربية لمواجهة الغفروق 
المختلفة الناتجة عن تشعب القواعد العاميةتبعا لاختلاف التأثيرات القبلية العربية أو 
التأثيرات اللغوية الدخيلة . 5 ْ 


ونجدد الآن هذه المحاولة ضمن سلسلةمن الابحاث لمقارنة العاميات فى العالم العربي 
تمهيدا للعمل على تقريبها » وقد بدأنا بهذهالدراسة حول مظاهر الوحدة والاختلاف فى 
أصول الاشتقاقات اللغوية عند عامة المغربوالشام » والحقنا ذلك بمعجسم صفير 
للمصطلحات الموحدة فى العاميتين وقد تلقينامن عميد الادب العربي الاستاذ الكبير 
الدكتور طه حسسين رئيس مجمع اللفة العربية بالقاهرة رسالة رقيقة يشجعنا فيها على 
ما شرعنا فيه «من تأليف كتأب حول اصولاللهجة المفربية ومقارنتها ببعض اللهجات 
الشرقية» قائلا : «مااحوج المكتية العربيةوالدراسات اللفوية الى هذا التأليف» . كما 
اكد لنا المرحوم الاستاذ امين الخولي بهذا الصدد«ان تفصيح العامية وتقريبها بينالدول 
العربية هو أنجع الاعمال فى احياء الفصحىونصرها فى صراعها مع العامية » . 


تحويل الحصروف 
مظاهر الوحدة (1) 
1) سقوط الهمزة الانتدائية فى الافعال مثل ارم وكذلك الهمزة فى وسط الكلمة وآخرها مثل راس 
(رم) واضرب (ضرب) وانتقل (نتقل) واستعمل زستعمل) (راس) وبثر (بير) ومؤنة (مونة) وبريء (بري) وضوء 
وأعان (عان) واطاع (طاع) وافاق (فاق) . (خو) دووضوء (وشو)! وذفئ+ إدنى) وملان (بلييتان) 


(1) اقتبسسنا كثيرا مما يتصل بالشام من « غرائب اللهجة اللبنانية السورية» للآأب رفائيل نخلة » وهوامش 
«متن اللغة» للشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلميالعربي بدمشق حيث توجد مئثات الالفاظ العامية 
الشامية و « قاموسس العوام » لحليم دبوس وغير ذلكء»وفى«هسيبرسس»(النصف الأخير لعام 1955)لاحظ 
لوى برونو فى تحليله لكتاب حول اللهجة العامية ىطرابلس الشيام (صدر بباريس عام 1954) ان اللهعجة 
الطرابلسية اللبئانية اقرب الى الفصحى من المفربية لان هذه تترك باب القياس مفتوحا على مصراعيه ولها 
نزوع الى التسهيل والتبسيط وحذف ما ليس لهفائدة محققة بالنسبة للتعبير عن الفكر والعاطفة وهي 
نظربة لها ما بؤيدها وان كان فى العامية المغربية ما يشهد لها ايضا بهذه الاصالة كما سنرى خلال هذا 
الفسهر كن 
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ومروءة (مروة) وخطيئة (خطية) وقراءة (قراية) 
ومصائب (مصاييم . 

2 اضافة باء فى مل دواة (دواي) 

3 اسقاط ماء التأنيث مكتبة (مكتبه) وتحول 
الثاء الى تاء (نور وتمانية) وكذلك الذال الى دال زداب) 
ؤننانة السطن .عن القنين او العكين' (وبلاختل :فى القبام 
ات الارامية .واتدال الظاء ياوا رظهر ت مهسي او 
القاف همزة عند اكثر أهالي لبنان وسوريا (وهذه فى 
المغرب نتيجة آفة لسانية بالنسبة الى القاف والكاف 
معها). 


فى اللهجتين مثل دلو (دلو) مع فارق بسيط هو اسكان 
الحرف الاول فى العامية المغربية . 
توفيق (بفم التاء) يدل توفيق » كما تتحول الواو ففمضارع 
الافعال الثلاثية المنتهى ماضيها بألف طويلة الى ألف 
وباء عند عامة المغفرب وسوريا : بيسخا( يسخحو) 
(بيدعو بدعو) مع انعدام الباء فى اللهجة المغربية» 
ويظهر أن وجودها فى بعض اللهجات الشرقية راجع 
لنحت كلمة بيسخا مثلا من بدا بسحو (1) . 

كما أن الياء المتطرفة تنقلب فى اللفظ الى كسّرة 
بعد حرف ساكن مثل مشى تلفظ مش مع تسكين 
الحرف الاول غى المغرب وزيادة لام التعريف فيقال 
لمش ( ولبتى الخ ) . 

والياء المتطرفة يزول تشديدها فى اللهجتين : 
5 (غنام). 


مظاهر الاختلاف © 


1 تحتفظ العامية المغربية بالهمزة فى بعض 
الاحوال مثل ابليس وأمير وابريق بينما تسقط فى 
سوريا ولبنان فيقال ندل امير (مير) وابليس (بليس) 
أو (يبليس) فى المغرب وابريق ابريق) ٠‏ 


2 تتحول التاء فى الشام الى سين (مثل حديس 
وخبيسن ومؤنسسن بدذل حدديث وخبيث وموّنث) ( بينما 
تنقلت الى ناء فى المقرب )4 كما ذل الذال. زانا 'فن 
الشام (ذوق ‏ زوق وكذب ‏ كزب واذا ‏ ازا) » 
وقد ائرت التركية فى نقل الضاد الى ظاء أو زاي (مزبوط 
وفايظ) فى حين يحتفظ اللفظ الدارج المغربي بأصالته 
العربية لعدم تأثير اللسان التركي فى الحضارة المغربية . 
وتنوب الغين مناب الجيم الارامية فى الشام مثل غدف 
بدل جدف ( من قدف الارامية 60084) فى حين 
تقلب بالمغرب قافا فى هذه الحالة (قدف) وهي اقرب 
هنا الى الارامية رغم عدم تأثر المغفرب بهذه اللهجة نظرا 
لكون المفرب اقتبسها مباشرة من الفصحى (2) . 


وتتحول الميم فى سوريا ولبئان نتيجة للتأثير 


الارامي كذلك الى نون فى آخر الضمير المتصل فى 


ضربكم وضرين عوض ضربهم » وتسقط الهاء من الفمير 
المتصل للغائب والغائبة فى حالتي الافراد والجمسع 
ضربو (ضربه) وضريا (ضربها) وضرين (ضربهم أو 
ضربهن ) بيئما لا تسقط فى اللهجة المغربية الا فى 
الحالة الاولى ( ضربو ‏ ضربها) . 


(1) العامية المغربية تزيد الكاف أو التاء فتقول تياكل أو كياكل كما تزيد العامية المصرية الحاء فتقول حايكل 


(أي رايح ياكل) » ولعل الحر فين 


ن الزائدين وهما التاء والكاف فى العامية المغربية من أدوات الخطاب 


وهما انت وانك كانئا نستشهد المستمع على ما يفعل الشخص المتحددعنه فنقول:انت تراه ياكلوانت 
تراك تاكل وانك تراه ياكل وانك تراك تاكل فاختصر الخطاب فى الحر فين الاخيرين وتزيد العامة أحيانا الفين 
فتقول غايكل ولعل اصلها راء (راياكل) اى ر؟ه باكل بمعنى رآه وتراه أو براه ياكل » وتدخل يعض اللفات 
السامية » كالفارسية الباء على الاسماء فتقول بيمارستان بدل مارستان ويقال بأن اصل الباء بيت . 


(2) أكد دوزي فى مقدمة مستدركه على المعاجم العربيةان العربية الفصحى هي اساس اللهجة المتفرعة عنها 
بيئما زعم برونو (هسبيريس 1949 _المجلدان الثالث والرابع ص 7) فى خصوص المغرب أن اللهجات الحضربة 
داقل منها الهجات البدويقل اقتبسى ما يستحقالذك من الغربية التضعى قبل الحمابة الفرنسية + ول 


بيخفى ما فى هذا الاي التهافت الرخيص . 
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قلب الحر مات او الغاوؤها 

عنام الوح دة © 

تتحول الضمة الى فتحة فى أكثر الاسماء الخماسية 
غير المشتقة (عربون - جمهور - صعلوك) كما تتحول 
الكسرة الى فتحة فى وزني فعيل وفعليل (بطيخ وقنديل 
ومسكين) واسماء الآلة على وزني مفعل ومفعلة (مبرد 
ومروحة ومحفظة) اما فى اول مصدر وزن افعل الشتق 
تحتفظ بالصيغة الفصحى ٠‏ 

وتحذف حركة اول حرف من الكلمة اذا كان الحرف 
وتكسر وتنزه ‏ كتاب ا فطور (اللهم الافى بعض 
الحالات حيث تحتفظ الدارجة المغربية بالحركة الاصيلة 
مثل كنيسة ) . 

كما تحذف الحركة فى وسط الكلمة مثل يضربو 
تكتبي وكذلك حركات الاعراب آخر حرف الكلمة عدا 
عادة ) . 


مجالي الاختلاف 
مدص" الل ادكه د 


تتحول الفتحة الى كسرة بالشام فى ادارة التعريف 
(فتقول الكتاب) وفى الافعال (فتقول فى صعب » صعب) 
يكسر الصاد والعين (وفى شرب شرب كذلك) يكسر 
الشسين والراء والمفات (وسخ بكسرتين بدل وسخ) وفى 
وزن تفميل (ترتيب) واول عدة ضمائر (النت والى) 
ومئات الكلمات مثل صدر ونجم وحتى الخ ٠.‏ 

اما فى المغرب فان القاعدة العامة هي تسسكين الحرف 
الاول تسهيلا * (لكتاب - صعب - شرب - نت ب لى) 
اللهم الافى وزن تفعيل والالفاظ الاخرى فيحتف ل 
بصيفغته الاصلية . 


قلب الاأوزان 
وقد امتازت اللهجة السورية اللبنانية ايضا 
بتحويلات فى اوزان الافعال 


فعل بكسر الفاء والعين بدل فعل بضم العين أو 
كسرها او فعل مجهول الثلاثي أو تحويل فمل الى انفعل 
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(مثل انخجل واندهش بدل خجل ودمش) أو قلب 
افعل المتعدية الى فيعل (اقعد وقيعدة ‏ اطلع وطيلع) 
أو انفعل (وجد ‏ الوجد ‏ قيل انفعال) ٠‏ 

اما فى اللهجة المفرنية فان صيغة انفعل لا تستعمل 
الا فى المطاوعة مثل الفصحى كما أن كسر قاء الفهل 
غير معروف ومجهول الثلائي يحول الى وزن افعل بدل 
افاعل (أكل ‏ اتكل ‏ بدل اتاكل أخذ اتخذ يدل 
اتاخل) . 
كما هي القاعدة الاصلية ‏ والتصرف فى عين الكلمة 
يما يناسب وهو الفتح . 

وتتفق اللهجتان فى اسقاط اول المهموز اتقن (تقن) 
واعار (عار) أو تحويل أفعل بمعنى التعدية الى فعهصل 
المضعف افهم وفهم ‏ اركب وركب -. 

أما فى خصوص اوزان الاسماء فان صيغ المبالغة 
(فعالة ‏ مفعال ‏ مفعيل ‏ فعلة) قد زالت من العامية 
فى الششام ولم ببق منها فى المغرب سوى وزن فعالة 
(برادة ب جلاسة) و فعلة احيانا (نكسة بدل نجسة) كما 
تحول وزن فعيل فى الاولى الى فعيل بفتح الفاء مع 
انعدام هذه الصيغة غالبا فى عاميئة المغرب (اللهم الا فى 
مثل كرطيط وحنتيت الخ) ٠‏ 

أما اسماء الآلة فان وزن مفعلة قد تحول عند عامة 
اهل الشام الى مفعاية بينما يحتفظ المفرب بالصيفة 
الفصحى فى غالب الاحيان (مفعئة ‏ مفعال) (كمطرقة 
ومنشار) مع استعمال صيغة فعاية فى خصوص الافعال 
المهموزة أو المعتلة الاخير ( سقابة ‏ طلاية ب مششاية ) 
ومصفاة (مصفاية ب صفاية) ومطناأة (مطفاية وطفاية) 
الخ . 

ووزن مفعال بتحول احيانا فى الشام الى مفعول 
فيقال منقور بدل منقار ومهموز بدل مهماز بينما يحتفظك 
بصيفته فى المفرب فيقال منقار ومهماز ويقع التحول 
احيانا فى المغرب كما فى منكوس ومسعور ومتعوس 
(فن التس والسهر :ؤالتفس) + 

أما اذا دل وزن فعالة على أسم الآلة فان مفعمال 
يحول فى اللهجة السورية واللبنانية الى فعاية؛ ممحاة ب 
محاية (محايةبتسكين الميم وفتح الحاء فى المغرب) ومبراة 
براية فى حين يقلب فى العامية المفررية الى وزن آخر من 
اوزان المبالفة وهو فمال : ملقاط ‏ لقاط علاوة على 
الصيغة المذكورة (فعاية) . 

# 
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وهكذا يتضح ان التجانس بين اللهجت.ن أغلب وان 
مجال الاختلاف تمس احدى اثنتين اما انسياق 
مقتضيات التسهيل الموسومة باللون الاقليمي او تأثر 
بلهجة قبلية اصيلة كالتلتئة عند أهل بهراء وهي كسر 
ياء المضارعة أو تحول الثاء الى سين (نحو دعثه ودعسه 
اذا وطنه والحثالة والحسالة) أو إندال الدال زايا 
(مثل توكد بأمر كذا وتوكز اى قام واستعد) وتعاقب 
الضاد والظاء كالبظر والبضر والظهر والضهر أو وقوعها 
مكان الزاى (زغد ل وخقد اى عصر حلقه) وهي لفة 
عربية اصيلة لا مجال فيها للتأثير التركي كما يقن 
صاحب غرائب اللهجة اللبنانية السورية كما ان تعاقب 
الفين والجيم (الممجط والممغط أى المسترخى فى طول) 
ليست حتما من الآثار الآرامية بل هي من مظاهمر 
التعاقب فى اللغة العربية . 

ويتحد المغرب (1) وسوريا ولبنان فى كثير من , 
الكلمات المشتركة بين العربية والعامية نعطي منها 
الامثلة الآتية : برا (خارجخ البيت) حاف (الخبيز حاف 
يتشديد الفاء او حاف اى يدون ادام) وحمص الحب 
قلاه ») وخبط (ضرب ضربا شديدا) وخطرة (مرة) وراح 
(ذهب) وزعق (صاح) وسكر الباب( اغلقه) ومشبوح 
(ممدود الذراعين المصلوب) ومكان فاض (خال) 
وفرحان (فرح) وفقشش البيض (فقس فى المفرب أى 
كسره بيده) وقد (قامة) وقرص العجين (قطعه أاقراصا) 
وقشط (سلب) وقعد يفعل كذا (أى اخذ يفعل) وكشن 
(طرد) ومغط (مذ) وهبرة (قطعة لحم بلا عظم) واهبل 
(أحمق) وهرس (دقه دقا شديدا) وخربق العمل 
(خردق) . 2 ' 

وتختلف الصيغة أحيانا نوعا ما كما فى : قحب 
وقح بمعنى سعل (بدل كحب وكحكح فى المغرب) وجرر 


(جرجر) وتفل وتف (بصق) ومن غريب ما يلاحظ وحدة 
الاتجاه فى تغيير ترتيب الحروف مثل : أبله ( ابهل ) 
وزنجار (جنزار أو جنجار وهو صدا النحاس) وسجادة 
(سداجة) ولعن (نعل) وملعقة (معلقة) ويئس «اآيسن) . 


واغرب من ذلك ان الكلمات المشتركة بين العربية 
والعامية مع اختلاف المعنى (وقد ساق منها صاحب 
غرائب اللهجة اللبنانية السورية نحو 550 لفقة 2) 
يتحد كثيرمنها فى المدلول ومن ذلك : بدع (نسبه الى 
البدعة) وبرك (فعد عن مرض أو ضعف) بشبش (تنسم 
الاخبار تقايثها فى المفرب شمشم المأخوذة من شسم) 
والبطن (المولود) وبكره (غدا) وبيت (غرفة) وجفره 
(انتهره وعنفه) وحرامي (سارق وان كان اللفظ يحتفظ 
فى المغفرب غالبا بمعئاه الاصيل) وتخشع (تأثر قلبه) 
ومخطوف لون الوجه شاحبه (كأنه مخطوف الدم) 
وخالص (متمم ) ودرويش (فقير) ودور عليك (طلبك) 
ورشح الملح (ذره) وسبع (جربىء) وتسلط عليه (تعدى) 
وساهى (نعسان) وشاطر (ماهر) وشكل (نوع) والصافي 
(الخلاصة) وطول (مكث مدة طويلة) وعبد (زنجي) 
وعسكري (جندي) وعيا (مرض) وعيان (مريض) وعيال 
(زوجة) (والعيال الاطفال ايضا فى المغرب) وتفذى (اكل 
حول الظهر) وغزالة (امرأة جميلة) ومغلوب (عاجزر عن 
القيام بأعباء عائلته أو غيرها) وغول (مفرط الاكل) وطعام 
فاخر (لذيذ) وفردي بفتح الفاء وكسر الدال (مسدس) 
وفسد بين الناس (زرع الشقاق والفشل (الحبوط) 
وفاضي (غير مشغول او خال) وفطن بالامر (تذكرهم) 
وفقسه (احزنه بعد فرحه) وفك اللغز (حله) وقاع البثر 
أو الوادي (اسفله) والقابلية (شهوة الطعام) وقتتللنه 
(ضربه) والقحط (قلة المواد العذائية) وقرع الراس 
(نزع لباسه او شعره) والقعود ( أو القعاد البطالة) 


(1) اللفة:العلمية المغربية لا تختلف عن اللغات العاميةالاخرى فى البلاد العربية اذ لم يعقها عن الاتصال 


بالفصحى الاما فيها احيانا من الحرفشة على حد تعبير 
العربية للاستاذ بوهان فك ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ‏ احمد امين ‏ ظهر الاسلام ج 2 ص 20) . 
؛ وقد كتب فى لحن العامة علماء 


(2) ويرجع الاختلاف الجزئي الى تحريف العوام 


أبن خلدون أو وقف. وعدم اعراب (راجع كتاب 


أمثال الكسائي وبحيسى 


الفراء (المتوفى عام 207 ه) وابي غبيدة (209 ه) والسجستاني (250 ه) واحمد بن يبحيى (291 ه) 
وتحمد إن الحسن الزبيدي الاندلسي (379 ه) وابى هلال العسكري (495 ه) وان الجوزي (597 ه) وابن 


هشام اللخمي السيتي 50 ه) صاحب شرح 
َُّ لحن العامة وآبن مكي الصقلي صاحب 
عليه اللغة العربية بالاندلس ومالك بن 
الذي رتب كتاب بلديه ابن هسام اللخمي. . 
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الفصح لثعلب والمدخل الى «تقويم اللسسان وتعليمالبيان» 
تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» (مخطوط باسطمبول) الذيخوى 
الاسبانية مع مرادفها العربي والقراز البربري الذي صحت 
المر حل الذينظم فصيح علب وابن هانىء اللخمي السبتي (733ه) 


وقمدة (او مقعدة ‏ است) والمقعد (البهو) وقفا الشيء 
(مؤخره) وتقلع (ذهب وفيها معنى التثاقل) وكلف 
المعدن (طلاه بمعدن آخر) واللبن (اللبن الرائب فى الشسام 
الشىء كذا (كان ثمنه كذا) والكنية (اسم العائئة) ولبس 
واللبن الحامض فى المغرب) وملعون ( لعين وخبيث) 
ولقطه (اخذه بيده) وتمدد (السطح على ظهره) ونيش 
(حفر) ونجس ل(أو دوي ايك ونصب عليه (خدعه) 
وناصح (سمين او جيد وخاصة فيما يتعلق بالسمئنة 
واللون) ونفض (حشر كل ماله) ونقب الارض ( حرثها 
وحفرها) والنقطة (قطرة أو مرض الصرع) ونكاه (اغاظه) 
وهاوده (راع له بثمن معتدل) وهيكل جسم انسان أو 
حيوان) والواعي (من كان فى حالة اليقظة) . 


خصائص المعجم العلمي فى اللهجتين 

تمتاز أوزان الافعال أو الاسماء خاصة فى اللهجة 
الشامية بصيغ استثنائية منها زيادة حرف اول الفعل 
أو وسطه مثل عكبر (المسألة أى عظمها) بدل كبر وحلسس 
(لمس لمسا خفيفا) ندل لمس وهي نادرة فى اللهجة 
المغربية (جنفخ بدل نفخ) وتتحد اللهجتان فى الفاظ كثيرة 
مثئل (شقلب بمعنى قلب) وطنفخ (الجرح اي ورم) بدل 
نفخ (وان كان عامة المغرب يزيدون الجيم بدل الطاء 
فيقولون جنفخ) وفى شرشح صوته اي غنى بصوت قوي 
من شمرح (الا ان المغاربة يقولون صرصح بالصاد بدل 
صرح) وشرمط (من شرط اى قطع) وزحلقه اى جعله 
يزلق (من زحل اى ازاح (1) ٠‏ 

واما فى خصوص الحذف فان العامية المفربية لا 
تحذف مثلا جزءا من حروف الجر الا ما كان كالاالف 
والياء مثئل فلبيت بدل فى البيت ولا تعرف ع الرف 
عوض على الرف . 

وكثيرا ما تزداد الباء اول الفعلفى العاميةالمغربية 
مثل بحلس (اى حلس وتحلس يمعنى لزم مكانه فضار 
يتحرك .ببطء) » وبحلط (أى دقق النظر فى المفضوب 
عليه من حلط عليه اذا غضب) . 


غير ان هئالك صيغا فى الافعال غير الرباعية احتفظت 
فيها العامية المغربية بالاصل الفصيح بيئما زيدت حروف 
واستمادى (تمادى) واستمنى (تمنى). واستخبى (اختبا 
فى العامية الشامية مثل استناول (مقايل تناول فالمفرب) 
وفى الدارجة المغربية تخبا) واسترجى (ترجى) واستر قى 
(ترقى) واستلقى (تثقى فى حين أن استلقى فى المغرب 
تفيد كذلك معنى الانبطاح كالفصحى) . 


أما فى الاسماء فهنالك أوزان اكثرها دخيل فى لسان 
أهل الشسام مثل حصود (حاصد) وداحوس (داحس) 
وباكور (2) وفاعولة وفاعولى وفعول (هبول اى احمق) 
وفعولة وفعيل بتشديد العين وضم الفاء وفعيلة وفعيل 
(مثل موبت اى مشر ف على الموت) وقعلنه (حمرنه اى 
قول او عمل حماقة كعمل الحمار) وولدنه (قول أو عمل 
ولد صغير)ا. 


وهذه الضيغ نادرة فى الدارجة المفربية وان كان 
بعضها يحتفظ بمعناه العربي أو غيره ( مثل غاسول 
وباكور او ناعورة وداغور اى بليد) ورابوز ( أي كير ) 
وفاسوخ (نبات يتبخر به) . 


ولا يستعمل وزن فاعولى بالمفرب فى مدلول التفصيل 
كما هو الحال بالشام (قاتولى ‏ قتالى وباطولى_بطال) 
وانما للنسبة (مثل باكوري من باكور وناعوهوري من 
الناعورة) و تشضتق شيدق الس قن المرت من صيغة 0 
العربية او ف 5 . 


واذا استثنيئا اوزان التصغير المقتيسة من العربية 


فى اللهجتين (فعيل (1) وفعيلة وفميل) فائنا نجد صيغا 
مختصة بالئفة العامية منها.ما هو مشترك فى الدارجتين 


مثل فعول (بيوض اى قط أنيض وعزوز اى عزيزر جدا 


.وقدور لعبد القادر وفضول لفضل الله. وعبود لعبد الله 
وخدوج لخديحة وعيو شس لعائشة )2( :وكروم (لعيد 
١‏ الكريم) وفعلول (بحبوح أى مبحوح) و قرعوش (الرباط) 


(1[) يرى الاب رفائيل ان فرتك من فرت السربانية بمعئى قطع ومزق والواقع انها عربية اقتبست مئها حتى 
العامية المفربية ألتي لا صلة لها بالسريائية » والعنى واجد فى جين (نزيكة ا قطمه مثل الذر #ى 


مثكن اثللفةة) . 


2( يستعمل العامية فى اأغرب هذه الصيغة فى باكور وول (بدل حاصل) 8 
)1( وزغير فى الشام ورقيوق وصغير أو صغيور فى المغرب . 
)2( ل ل ال ل ا ا ل ل ل للقن 
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أو اقرعوسسف البربرية بالمغرب) وفعفول (3) وفعفولة(4) 
وفعيلة بضم الفاء وتشديد العين المفتوحة (مثل حريقة 
فى المغرب) اى نبات يحرق بشوكه وحميضة نبت كثير 
الحموضة . , ا 
: وتختص العامية الشامية بأوزان اخرى للتصغير 
مثل فعلة (اى جبلة للجبل الصغير) وفعلون (طربون 
للغفصين) وفعلونة وفعلوسة وكلها مقتيسة من السريانية 
وقد اقتبست اللهجة الاندلسية صيفة فعلون حفصون 
وزيدون من الاسبانية . 1 
وقد عرفت الشامية كذلك الشين مثل خردوش 
(بيت. مخروب) فى حين ان خربوش فى اللهجة المغربية 
مشتق من خريشى الوجه اى افسده فهو مخربش أو 


خربوش . 

والشائع فى لهحة حثب مثلا استعمال اوزان خاصة 
فى تصغير اسماء الاعلام مثل فعلو وفاعو وفيعو ( زيئو 
لزينب وسلمو لسليم وعبدو لعبد الله) الا ان بعض هذه 
الصيغ توجد ايضا فى العامية المغربية وخاصة فى المناطق 
البربرية (مثل حمو لاحمد ويطو لفاطمة وهنو لهنيسة 
ورحو لعبد الرحيم أو الرحمن »© وعبو لعبد الله علاوة 
على صيغ حضرية مثل طامو الخ) . 


كنيز نا 


وتشترك اللهجتان ايضافى كثير من النموت» 
كفعلان (تعبان وحفيان لحافي الرجل وخفيان او خوفان 
للخائف وعجزان للعاجز وغلطان للفالط) وفعلائني 
(حمراني وبراني وتحتاني وفوقاني ووحداني ووسطاني) 
بينما تنفرد العامية فى سوريا ولبنان باللواحق التركية 


مثل جي (نستانجي وبوسطجي وتلفرافجي (5) اولى 
ورصّد خانه اى مرصد وميخانة اتى حانة) (6) ٠‏ 
وتكثر فى اللهجتين 1 
7 1ن الصيغة السماعية فى افعل التفضيل (مثشل 


0 اكمل وأاحب وأزيد واغنى واخبث واعرف والذ واطيب 


وانذل) . 
2-الكنى (بودراع صاحب الذراع وبوكبوط صاحب 
الرداء ) . 

3- النحت (مطيبو اى ما اطيبه وملدو اى مأ الذه 
ومحلاه أى ما احلاه ومشرو اى ما أشد شره وايش آاى 
أى شيء وبشويش أى على مهل ويعدين اى بعد آن 
وبلاش اى نلا شىء ورسمال اي راس مال وشقداي اي 
شىء قدر ذلك وشنو لاى شيء هو وعقبالك أي العقبى 
لك وعمنول او عماول اى العام الاول وهو العفارط 
وفيسع اي فورا اصلها فى الساعة وفين اصلها فاين 
وقديش أي بقدر اي شىء وليس اي لأي شىء وماس 
اى ما هو شيئًا وماشئله اى ما شاء الله ومش كبير اى 
ما هو شيئًا كبيرا ومشانك اى لاجلك اصلها من شأنك 
ومعليش إى لا بأس بذلك اصلها ما عليه شىء ومنين أى 
من ابن وناسملاح أى ناس ملاح وولا اى والا وويلى اى 
ويل لي ووين اصلها واين ويله اصلها يا الله اى ات 
معي وباي أى يا ابها الذي اصلها يا الذي ) ٠‏ 

4 الاتباع : يقوم الاتباع القياسي فى سوريا ولبنان 
على تحويل اول حر ف من الكلمة الاولى الى ميمفى الثانية 
اقتباسا من التركية مثل « لا كتاب عندي ولا متاب » 
اما الاتباع السماعي فهو منوع يتفق فى الكثير مع 


(3) تستعمل العامة فى المفرب بطبوط لعظيم البطن ىما تستعمل الفاظا لا تراعى فيها ازدواجية فاء الكلمة 


4) 


مثل حتنوك بمعنى الرجل الحقير جدا وشنفوخاو جنفوخ (للكثير الانتفاخ فى الوجه خاصة ويقال فى 
العامية الشامية ايضا شنفخ التين اذا انتفخ بعد بدء نضجه) . 

مثل طقطوقة الا ان اللفل يفيد بالمفرب مبالفة فى!الطقطقة وهي صوت الدفوف والطبول فى حين يعني ى 
اللهجة السورية اللبنانية امراة تحأول لفت نظر !!رجال بطقطقتها فى المشي لاثارة الانتباه » وتوجد كذلك 
لفظة كشكوشة التي معناها الرغوة بالمفرب والنامسية (أى شعر طويل فى مقدم الراس) فى الشام حيث 
اقنبست من الكششة وهي الناصية فى حين اقتبس المفرب اللفظ من الكش وهو الصوت الخوار او غليان 
القدر وارتغاؤها نالمصدر فى الحالتين عربي وتفيد الكركوبة فى العامية المفربية حبة مدورة تتكركب أى 


(5) وهله الصيغة نادرة جدا فى العامية المفربية والفاظانها معدودة مثل قهوجي وطبجي وصابونجي وهي اسم 
عائلة فى سلة ل . ' 5 3 

(6) لوجد لفظ ميخانه فى اللسان المفربي وهو اسم حيب باصمة الرباط ولعل ذلك راجع لوجود حانة قديمة فى 
هذاالحى . ٍ 
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المغرب (1) مثل حاضر ناضر (رجل يرى كل شىع) 
وحلاس ملاس (متمثئق مفرط المجاملة) (2) شهي بهي 
(حميل جد!) وكاني ماني (اى كان هذا وكان ذاك) (3) . 


واننها نتقارب اتباعات اخرى فى اللهجتين اما من حيث 
الشكل او المعنى مثل : حزمز إف المغرب : تقول وصل 
فلان الى حزمر اى الى نقطة التحول الحاسمة) وحزبز 
(فى الشام ويفيد الذهاب والمجىء المتواصلين) وحرين 
بربيشى أو (حرنوش بربوش للتحدي فى المغفرب وسوريا 
ولبئان) وخلط وبلط (بدل خلط جلط فى المفرب اى 
اختلاط عادم الترتيب) وشري مري (ف الشام بمعنى 
زيارات مفرطة التوارد مقابل خري. طرى فى المغربه 
لنفس المدلول) وشلع بلع فى الشام مقايل (شرح ملح) 
وكلاهما فيد اكلام البذدىء أو الصربح جدا 5 


: 00 الاصوات : 5 فيها طبيعي مثل 
طراق أو طراق 28 الضرب) وقرت المعدة ( قرقرت 
فى المغرب اى صاتت الخ ٠.‏ 


6 وحدة التعبير فى مئات الكلمات وقد ساقالاب 
مدلول الكثير منها مع معثى اللفظل المغر:ي 


ياعيني (يا عزيزي) ما يملا العين (لا يشبعرغبات» 
صاحبه) وعينو شبعانه (قنوع) وعيئو مفتوحة (حاذق) 
وعلى الراس والعين ونزل من عيني (سقط) ووقعنت» 
العين على العين وعيئي فيه وتفه عثيه (عيئي قيه ما 
قديت عليه فى المغرب وهي تقال لمن يشتهي شيا 


ويتظاهر باحتقاره) وعين الشمس (قرصها) وعلى عينك 


ياتاجر (يقال فى المغرب : على عينك يابن عدي لمن يعمل 
جهارا عملا قبيحا) وذهب عين (ذهب خالص) والعين 
بصيرة واليد قصيرة . ٠.‏ 


0 8 
وقد تأثر اللسنان السوري واللبئاني منذ صدر 

الاسلام بالارامية التي تعد السريانية اشهر وافنتى 
لهحاتها واللدحفد أن المغرب الذي 0 يوجد ما و سياه 


)1) الاتباع القياسي فى المغرب مقتسس من اتباع الفصحى مثل * : حيص إيص - 


والبوع- اللتي واللتيات حسن بسن 


تأثره بهذه اللهجات يتفق مع عرب الشام فى١‏ كثير من 
هذه المصطلحات الدخيلة مثال ذلك : 


برا : فى الخارج (مقابلها السرياني 8870) 

يرم : اى ثقب بالبريمة وهي مثقب من حدييد 
تخشضب (51880) 

يطن : بمعنى مولود (3100ط) 

بطانية : بردة او حبة من صوف (50لا0]أط) 

بعج : ضغط شيئًا لينا فجوفه (580) 

بعير : حيوان (حمار او جمل) متوحش خشن8'1:0 


1 ق: بعوض (8090) 


هنس (مةكا5) 
تبهلل : تباله والبهل (الابله (8010) 
بهموت : رجل داهية طماع (أقمكم اع8) 


بيناتنا : يننا (أهملاة8) 
:(وتففه قى الفصحى قال له تفا او تف لك 

خرحس : : جر 688:980) 

الحد : :م الاحد (8030) : 

حربق الامر © : عقده (ووطهةاا) (بفحال خربسق 

فى المغرب) ٠‏ 

حنتت ٠:‏ قتر وبالغ فى البخل (83146) ولعل منه 
حنتيت فى العامية المغربية . ' : 7 

خرشوم ؛ أنف . (113801000) (خيشوم فى المغرب) 

خلخله: هزره: أمطاأة ٠‏ 

دار : ساحة بيت غير مستقفة (06:0) 

درفة ة بياب أو نافذة : مصراعهما (080). » ويقالٍ 
فى المفرب دفه 05 

الدفل : المكر واتكذنب (ماموننه0) 

دقدق الاب : قر. عه مرارا (039080) 

الدقن : اللحية (03950) 

دئدله : دذلاه , (030961) :»(إفى المغرب دلدل) 


الجوع والنوع - الكوع 


(2) يستعمل فى المفرب القفل خاصة وهو خلس عن 


(3) فى العامية المغربئة : كيني ميني . 
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زفرة: نتن الرائحة ٠٠.‏ <.. 
سطره : شقه نصفين بالساطور 51350) 


شح الماء : قل (581) »© يقال شحت فى المغرب 

شقئب : قثبه دون ترتيب (6080166) 

شلهب الشخص : احترق من الحر او العطس او 
نحو هما (طهطلهااء6) 1 

الشاوي : القائم بتوزيع المياه على الاراغي المزروعة 
(اقليم الشاوية فى المغفرب حيث تتواقر الشسياه والمياه) 

طاشى : هام على وجهه 0 ش 

ضهر: يدل ظهر (م6ن135) 

طعهم : لقح (6ة1) ٠‏ 

طلسن بالوحل أو نحوه : وسخه (11865) 

فرتكه : كسرهة وقطعهه 3 

فرقع : اتفحر بشضشحة (هو:23) 

فركش ١‏ وضع امامه ما يعثر به (28/1©65) 
يقال صبي فركوش ف العامية المغربية اذا كان يتعثر فى 
مشيه لصغره) ٠‏ 

فشر : كلذب (موطع2) (الفقشنار) 

فشط : كذب وادعى ما ليسس فيه (26881) (فشاط) 


فكح : عرج قليلا (8938) (فركح فى المغرب) 
قاقى الدجاج : صوت (أ0310/0) 
قدي : كفي (يقدني ‏ يكفيني) (89944) 
القرطة : قطعة كبيرة مستديرة من جذدع شجرة 
بسطر عليها اللحم مثلا (410:لا0ك»ا) 


كاش على الدنيا:اشتد حبه لها وبخل بها (ل1»361) 


كاف : كوف (0110ك) 
كرشى : المعدة او البطن (18:50!) 
كثى الذباب : طرده (65ه6كاة) 


كلخ : غصن مقطوع (يطئق فى المفرب خاصة على 
قشرة الغصن او الجذع المقطوع) 1 

:كوش : (تقال _تلكنب) » اسكت أو اهدا ( تقال حتى 
للذباب والدجاج ونحوهما فى المفرب) 


لبخه : الصقه (طهط1) 
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لهط ولهف : خطف نسرعة ويشوق شديد 
مرطك الفصن : جرده عن ورقه 1/12) 
معس : داسن ما فيه حياة (1/'88) 

مقله : مقلى او مقلاه (ملإا1/30) 


وبتجلى من مقارنة كثير من هذه الالفاظ بمرادفها 
فى المعاجم انها دخلت اولا الى اللفة الفصحى ومنها 
تسربت الى اللهجتين بسوريا وثبنان وكذلك المغرب 
والا فيصعب تعليل وجودها فى العامية المغربية التي 
لم تتائر البتة باللهجة السريانية ٠‏ 7 


واذا اعتبرنا الاتصال الوثيق الذي تم بين اهل 
الشام واهل الكفرب فى الاندلس خلال الحكمْ الامسوي 
خاصة ثم فى الفترات التالية امكئنا ان نتسساءعل هل 
هنالك الفاظ عامية مشتركة قدر لها ان تتقارب منذ 
تلك العصور وقد تتعزز هذه النظرية بتساوق كثيسر 
من العادات والتقاليد فى المغرب والشام لا كفي فى 
بلورتها ما كان البلدان تبادلانه من علماء وتجال ٠.‏ 


ولا ننسى أن الشسام وخاصة لبئان هو منيثق اللفة 
البونيقية أو البونية التي اثرت فى البربرية المفربية 
منذ ثلائة آلاف من السنين والبونية عربية الاصل »© 
وقد سبقت لفة القرآن والفتح الاسلامي بالمغرب وكيفت 
كثيرا من المعطيات اللغوية لا سيما وان الفيئيقيين 
الشاميين اسسوا فى المغرب الافصى عاصمة هي تشمس 
أو ليكس قرب العرائش منذ عام 1100 قبل الميلاد اى 
بل تأسيس قرطاجنة بثلاثئة قرون (814 قبل الميلاد ) 

وبالاضافة الى ذلك توجد فى عامية اهل الشام 
كلمات من اصل عربي تحر فت بالاستعمال التركي على 
أن الفارسية وسمت لهجة السوريين واللبئانيين منذ 
القرن السادس قبل الميلاد ثم تعزز هذا التأئير بواسطة 
التركية التي اقتبست آلاف الكلمات من الفارسية ») 
وبرى بعض المختصين فى اللغات السامية أن الفارسية 
تحتوي فى مجمعها على نحو ستين ف المائة من المصطلحات 
العربية وقد تأئرت العامية المغربية بالفارسية عن طريق 
الدخيل فى المعجم العربي لا بكيفية مباشرة لان المغرب 
ظل فى منحى عن التأثيرات الفارسية وعن الهيليئيستية 
قبلها عمعصؤامةااة! ؛ ومن أمثلة المشترك 
الفارسية فى الاهجنين المفربية والشامية » بابا 
(اى الاب فى لغة الاطفال) وبازار (سنوق) وبازار 
وباس (لثم) وشاويش (شاوش) وخردة (اصلها العربي 
خرئي) » وخواجه او خواجي (غنى) ودرويشس (فقير) 
وزنزانة (سجن ضيق) وزيره (جعله فى مكان ضي ق) 
وسالف (خصلة شعر متدلية على الصدغ) وسبر اى 


أشبار (وهو رقيق جدا) وشنطه (حقيبة صغفيرة) 
وشيت (نسيج قطني فيه رسوم وألوان) وصباههي 
(صبايحي اى جندي) وطارمة (بيت خشبي ذو قبة) 
وطاقية (نوع من ملابس الراس) وقيطان (خيط مفتول 
من القطن او الحرير) وكخ (كخ بالمغفرب أى رديء فى 
لفة الاطفال) ومارستان (مستشفى المجانين) وخاتنه 
(حانة اى خمار وتطلق على احد الاحياء بالمفرب) ونيشان 
(وسام) ونيشن (نيش بالمفرب اى صوب القذيفة نحو 
الهدف). 


وقد تأئرت اللهجتان بالفرنسية نظرا للفترة التي 
قضاها البلدان تحت سيطرة فرنسا » بل هناك الفاظ 
مشتركة لاتينية الاصل (ايطاليا واسبانيا» مشل 
شتف (ستف الاشماء اى وضع بعضها فوقٌ بض © 
وبزعم البعض بائنها مقتبسة من لفظ 51/1 
بواسطة التركية » والاصح أنها من صفف واصطلف 
وكذلك صوبا من صبة الفصحى لا من (208088) وضاما 
(لعهمب 887383) وصالة 588) وطرمبا ر(أى 
مضخة (150083) وطر ومبيطا (055816ا16) وفاتورة 


08 وفبريكاا (58668) وافترينا 
18 ونلصو (581850) الى باطل وفورما 
8 وفيزتا «5182ل!ا) وكرنتيئنا 


أى محجر صحي (01087304103) وكورنيطا 60,0]8© 
وكوبرطه اى ظهر السفينة (6006:48) وكونطراباندو 
0620010102800 وموضا (10003) 


اما اليونائية فقد دخلتهي ايضا الى سوريا ولبنان 
قبل الميلاد بثلائة قرون حيث استمر الحكم اليونائني 
بهما مائتين وخمسين سئة قبل خضوعهما الى الرومان 
كما اندرجت عن طريق المترجمين السريانيين واليهود 
والعرب منف اواخر الامويين يما اقحموه من ألفاظ 
دخيلة فى القاموس العلمي العربي الذي اقتبس نه 
حكماء المغرب ونباتيوه أو عشانوه وكتب الطب والعقاقور 
المفربية حافلة بهذه الالفاظ التي بتردد صداها فى لغة 
العوام مع شىء من التحريف الا ان وجودها فى عامية 
اهل الشام ابلغ نظرا للاتصال المباشر خلال حقبة 
طويلة عن تازات البلا 


الألناطا الشكل 


في العاميتيل. الهرية وا لعييات 


أبو جعران : كنية الجعل بوجعران ٠.‏ 

ابو علي : الرجل اللطيف الكريم (مصر) وايا علال 
فى المغرب كناية عن الفقر المدقع . 

اتسرق اي انسل خلسسة من انسرق (المغرب) ويقال 

امتا اى متى (ويقال أيضا يمتى فى المغرب وميته 
بالامالة فى الصعيد المصري) . 


باللفظ الفصيح وهو افتضح لان المغرب لا يستعيمل 
صيغة انفعل (1) الا لمعنى المطاوعة . 


انقرع (مصر) أى لزم حده من قرع فهو قرع اذا 
ارتدع ويقال فى المغرب اتقرع (بالقاف المعقوف) . 
أور عينيه (مصر) فلعهماأو عورهما ويقال خور 
عينيه بالمفرب ولعل الكلمتين من قاريقور قورا بمعئن 
الفتون'ء 
فى شرح أدب الكاتب وصرحوا بأنه سمع من المرب 
(شفاء الغليل ص 15) » (ايشس) 


بابوج : بابوش (كلمة فارسية) حذاء . 


(1) التوافق ملحوظ فى اللهجة العامية بين القاهرة والرباط عدا خلاف بسيط فى الشكل مثل بات وباح يبات 
و و 0 للترات يده اتحم اده الع من 
فى الادة عدا الخلاف الشكلي اللاتؤد) ومن افثلة ذلك نخس عيكين كسس الشائل التاهرة رنتهها بالربائك» 
وبدا بدي (ق) وسدا (ر) وبدر ببدر وبرق برق وبرم ببرم وبشر ببشر بضم عين الكلمة (ق) بدل فتحها 
(ر) وبطأ يبطىء بكسر الطاء (ق) وفتحها (ر) وبل (ى3) عوض بلل (ر) يضاف الى ذلك تباين خفيف فى النطق 
[ترقيقا وتفخيما وامالة الخ) مع الوؤثرات اللفوية الخاصة كالتركية على نسق التاثير السرياني والنبطي 


فى الشام . 
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باس : قبل » البوس التقبيل (يقال يأنه فارسي 
معرب) (شفاء الفليل) ٠‏ 5 
باسل : قلان باسل أو كلامه باسل أىثقيل لا معنى 
لةه. 
الباع : مقياس يمتد من .طرف أصابع اليد الى 
طرف أصابع الاخرى . وتقول العامة فى مصر والمفرب 
« قلان باعه طويل » أي له قدرة ونفوذ . 
بتاع : هذا الشيء بتاع فلان اي متاعه أو فى ملكه 
(متاع بالمغرب) ٠.‏ 
بحئق بعينيه أي حدق النظر وحملق ٠.‏ 
لد عو ا ا 0 
لبوبر نه أىكثرة كلامهم وجلبة انه 50 
فى المغرب على سكانه الاصليين لنفس السيب . 
برطم : تكلم بكلام غير مقهوم (بركم فى المفرب) . 
برمكي : معناه فى مصر فاقد الفيرة ذو أعمال جنسسدية 
شائنة اما فى.المفرب فمعناه الكريم نظرا لكون البرامكة 
كانوا فى عهد الرشيد موصوفين بذلك . 
بريمة : مثقب (لعلها مشتقة من الايطالية 
على أنبوب الصئيور ٠‏ 
بسبس : دعوة الهر الى الطعام » يقال له ين يسن 
بسن (بفتيح الباء فى المغرب وكسرها بمصر) ٠‏ 
البشماط : المرادف العربي للبشماط هو الكبنة اي 
الخبز اثيايس (المخصص) البقسماط فى مصر) 3 
بشويشش : (يفتح الباء فى المغرب) أي بتؤدة وهدوء » 
بقال (تكلم بشويشر) .. 


مع ةط 


البصارة : تصنع من الفول المطبوخ يماء وتوايبل ‏ 


وبتصل وسمن ٠‏ 
بصبص اكثب إذنبه حركه . 
بطال : عاطل من العمل »© تعطل الاجير فهو بطال . 
بطنطة : ضرببة التجارة (أمع1هم) (16م81:6م) 
البعبع : ما يخوف به الصبيان (بعو بالمفرب) ٠‏ 


البعقصوص : اي العظم الصفير الذي بين اليتدي 
الانسان وستعمل عامة المفرب الكلمة الفصحى . 
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بعيد : يقال هو البعيد أي الاجنبي . 

بفل : فلان بفل أي غبي » ومن العادات المثستركة بين 
مصر والمغفرب أن البفلة اذا حملت وولدت فهذا دليل 
على انتهاء عمر الدنيا. 

البقال : # حسب القاموس ‏ بمعنى بياع الاطعمة 
عامية والصحيع البدال وقد ورداق فقه اللفة ان المقال 
بمعنى بائع البقول معربة عن الفارسية (المفرب ومصر). 

بكرج وعاء القهوة ويسمى ف المفرب بقرج ومقرج وهي 
كلمة تركية معناها فلاية . 

النلفة : حذاء من جلد اصفر « ويظهر أن أصله من 

بندير آثة تلطرب كالدف ولعل اصلها اسبائي 


لدو 


(505068) 
بلديره :5 العلم وهي أبطائية لعن ناتك عو هد نوعني 
هذله اناق الكقره واتططف و 7 1 


البزري. * سك تسب الى قرَية بساحلل مصدر قرب 
دمياط وذلك حسب بافوت (شفاء الغليل ص 6 . 

بوغاز : اى مضيق كلمة تركية عربيها الزقاق كفراب 
وهو مجاز البحر مثل ما بين طنجة والجزيرة الخضراء 
(المفرب ومصر) ٠‏ 

د ع (القاموس) وهي فر نسية 


بياع : اى بائع مثل بياع الرؤؤوس (عربيها الرةس) 
وبياع الزجاج (عرزيها الزجاجي) (مصر والمفرب) ٠‏ 
تائف : أى قلق وغضب فكانه يقول لمن يخاطيه 


أف لك . 


ابعر :آى عجب من أبهر أي جاه بالعجب واصل انبهر 
لت المع ل لا فررنة اخرى هن رد 
فيقولون انوهر اى انبهر ومجباذ الوهر توهج الشمسس») 
وستعمل المفارنة ايضا تفهر باثفاء ٠‏ 

التربيعة : مكان بالقاهرة تباع فيه البضاعات المفربية 
من بلغ ونطاطين (اأحمد أمين قإلموس العادات ص 06) 
وكذلك العثير المحلول وعطر الورد والزهر (ص 115) 
والتريبعة (بالتصغير) بتقديم الياء تفيد فى الغرب نفس 
السعنى ٠.‏ 


/ 
وم اح ن 


ترزى الخياط وهو من الدرز أي الثوب بالفارسية 
وبنودرز الخياطون ويقال الدراز بالمغرب وهي من الطراز 
أى صاحب الطراز ٠.‏ 


تعبان : أى متعب ولم يعرف عند العرب على ما يظهر 
رمصر :والمغرب) ٠‏ 

تعنطز فلان : تكير وتجئب الناس »© ويسمى المقاربة 
العبيد وأولاد الاماء العناطيز لانهم يعيشون عادة 
معزولين عن الناس . 

تفرج على لعبة : تفكه بالنظر اليها . 

تفرشح : جلس وفرج ما بين رجليه ويقال فى المغرب 
تفرشخ بالخاء بدل الحاء المهمثة بمعنى جلسى مادا رجليه 
(ولها فى المغرب معنى آخر حيث يقال تفرشخ اللطيخ 
بهذا المعنى ٍ 

تفنطر : كلمة يونانية معناها تريضس 3042518م 
الفرنسية 1301235138 لالعاب الفروسية التي كانت 
تسمى قبل بالتبوريدة (أي اللعب بالبارود) وقد اقتبس 
منها العامية بالمغرب الفخفخة والعنجهية . 


تكابوا على الشىء : نمعنى أزدحموا عليه واشتهرتق 
مصر خاصة اتكببوا (يكسر الباء الاولى وتشديدها) 8 

تكرع تجشا ويقال تبعج فى الشام ولعلها من تجرع 
الماء اذا بلعه فالجشاء من لوازم تجرع الماع , 
مصر أي بهزا بك . 

تندة : مقتبسة من 0186016 الفرنسية بمعنى ظلة 
فوق السطوح تقي من حر البحر ونداه . 

حاب الشيء : حاء به . 

جاحم أيدفع نفسه وسطآخرين وقد لاحظ الدكتور 
أحمد عيسى فى محكمه انها من الجحيم ويظهر انها من 

جرجر : أي جر وجذب ويقال بأنها سريانية الاصل 

وقد اقتبسسها المغارية من المربية الفصحى لا من 
السردانية التي لم تؤثر فى العامية المفربية نظرا لانعدام 
كل صلة بين المغارية والسريانيين تاريخيا . 

الجميدي : الجمد من الرجال المجتمع التداخل 
المدمج ويطلق فى مصر على من قل ذوقه وكياسته » وفى 
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المغرب على الضعيف البنية كأن اجزاء جسمه تندمج فى 

حلبية : جلباب أو قميص ( حلابية بالمغرب ) . 
جليطة : بتسكين اللام فى مصر وتشديدها فى المغرب 
معناها الخلط وعدم الاتقان تقول فلان جليط عمله اذا 
لم يتقنه ( جلئط فى المغرب ومنها الاتباع المغربي : خلط 
حلط]). 

جواني :برائني . 

الجوخ : نوع من النسيج والجوخة كلمة فارسية 
معناها الكساء من الصوف . 

الجوق : فرقة تقوم بعمل واحد كالجوق الموسيقي 
وبقال بأنها تركية الاصل . 

حاف : خبز حاف أي من غير ادام ٠‏ 

حب الرشاد : عربيها الحرف (المخصص) » ويستعمل 
عامة المغرب الكلمتين وخاصة الحرف ٠‏ 

الحجاب : الحرز اشتهر باستعماله المصريون ويعمله 
المغاربة للتحصن وبطلق عليه فى كل من المغرب ومصر 
لفظ الحرز ٠.‏ 

الحرقة ما يجده الانسان عندما يطعم شيئًا محرقااى 
حارا أو دسما بثير نوعا من التخمة فى معدته . 

الحريرة دقيق يطبخ بلبن أو دسم (القاموس) (مصر 
والمغرب ). 

الحريف الزبون وحريفك معاملك فى حر فتك والزنون 
مولد (القاموس) » وتستعمل عامة مصر لفظة زبون 
المولدة وعامة المغرب كلمة حريف . 

الحشيش : الكيف ادي » ولعل منل4ه اسم 
الحشاشين أى القرامطة شرابي الحشيش . 

حط د بمعنى وضع أاشتهرت فى عامية مصر والمغفرب 
و2 تستعمل فى الفصحى فى مثل الغبارة التالية : حطط 
الله عنه الوزر أى وضعه عنه . 

الحفا : عدم لبسن شيء فى الرجل . 

حوائج ما بلزم الانسان من ملابس وغيرها . 
الخازوق : الخشية كانت تستعمل قديما لاعدام 


الى مصر عن طريق التركية ولا ندري كيف تسريت الى 
المغرب ؟ فهل تم ذلك فى عهد السعديين بسيب تسرام 
العناصر التركية الى المغرب أم عن طريق التجار المغاربة 
الذين استقر منهم عدة آلاف بمصم ولا سيماق عهد 
العلوبين ؟ 
خرثشه : خدشه وخمشه ٠.‏ 
خربق عمله : أفسده (7 تستبدل العامة فى مصر العاف 
الفا فتقول خرياً)" ٠‏ 
خرخش اى صوت وتستعمل بالمغرب لصوت الآلة 
خردة قطع الحديد ١‏ لمستعمل وهي كلمة فار 2 شتحبةه 
الخس : نقل عريض الورق يوكل نيثا ( مصر 
والمفرب ). 
خلاه : خلاه فى المحل أي تركه يقال * خله فى 
المحل اى اتركه حتى تعود اليه . 
: خمسة وحمي خميسة : عبارة عن كف فيها < خمسة اصابع 
يزعمون انها تدفع. العين (احمد امين ‏ قاموس 195) 
وتوجد صورة لها فى متحف باردو بتونسى ويقال فى 
وسميها الفرنسيون بد فاطمة ومغةة م0 متقاط 
الخنفسة : اى غير الجميلة وى المثل المصري 
«الخنة لخنفسسة عند امها عروسة» ويقابئه المثل المغربي : «كل 
خنفوش عند مو غزال » . 
الخوا : يكسر الخاء (وتسكينها بالمغرب أى الفراغ » 
يقال : شربت على الخوا اي على الريق » والخواء فراغ 
المعدة من الطعام . 
خواجه : كانت تطلق فى الاصل على الاعيان والتجار 
ثم اطلقت على الاجنبي بمصر ولكن المفرب احتفظ 
(مصر والمغرب والشيام) . 
خوخ الفاكهة : فهي مخوخة أي فارغة القلب لا لب 
0 7 
الخوخة : تطلق غالبا على الباب الصغفير فى قلب 
الباب الكبير وعرنيها حسب القاموس هو الخادعة . 
الدادة : المرئية » ودادا كلمة فارسية معتاها خادم 
ومرييحة .م 
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دحدح فلان 2 مشى على مهل أو تقارب خطوة مسع 
سرعة » والدحداح فى المغرب القصير وتلك هي صعه 
سير كل من فصر جسلمهة ٠.‏ 
(دربوز بالمغرب) ٠‏ 

دربكه : الطبل الصغير وهي فارسية عربيها الكوبة 
التي أشار أليها صاحب القاموس ٠‏ 
بمعنى الجنب ويستعمل العامة فى المغرب لفظة دفة 
بدل درفة فى مصر ٠‏ 

درويش : فقير كلمة فارسية (البرهان الجامع) 
(مصر والمغرب) ٠.‏ 

الدشيثى : دشيش الفول طحينه وهي من جش. 
الحب اذا دقه ويقال الدشيشة فى المغرب (الطحين 
المدتوق ) . 

دغرى : مشى الرجل دغرى أي قدما لا يلوى على 
شيء ويقال بأنها من طغرو الفارسية بمعنى مستقيم 
أوطوغرى التركية . 

الدمغة : الطانع والتنبر ويقال أيضا التمغة بالمغرب 

دندن : غنى بصوت أو آلة موسيقية ٠.‏ 

دهست السيارة الرجل : اى داسته ودعسته 
وتستعمل العامة بالمفرب معسس بهذا المعنى مستبدلة 
الدال ميما . 


عناصر اجتماعية كالامير والمدير والمعلم وغيرهم فهي 
الرزمة .من الثياب ماشد فى ثوب واحد . 
رغرغت عينه بالدمع : اي اغرورقت (غرغرت بالمغرب) 
الر قاق : الخبز الرقيق واحدتها رقاقة ( رقاد قة 
بالمقرب )1 . 
الرقعة : عربية معناها البطاقة استعيرت لرتعة 
الشطرنج وهي دخيلة احسلب شقاء الغليل ومن أدواتها 
المعروفة كذلك فى عامية مصر والمغرب البيدق والرخ 
واثفرز واثغرس والشاه ٠.‏ 


الزريبة : المكان الذي تنام فيه البهائم وهي. فصحى 
زعا : صاح من الزعق (زعق بالمغرب) . 
زعلوك : اى صعلوك وقد ورد زعلوك يضم الزاي 
بمعنى القصير المجتمع العضل ويطلق بالمفرب خاصة 
على شديد المراس وصعب الطبع » (مصر والمغرب) . 
الفحل بخرج من حلقه فاستعير منه صوت النسساء يتردد 
بين أالسنتهرن وأصابعهن ٠.‏ 
زفر : ربحه زفرة أى منتنة وهي رائحة بعهض 
زلا : اى زلق ( زلق بالمغرب) . 
الزلط : يقول المصربون فلان رأاسه زلط أى لا شعر 
فيه وفي الجزائر : «فلان أزلط من فار الجامع 6 وهو 
المدلول المفربي الزلط بمعتى الفتر .. 
الزمت : شدة الحر ووقوف الريح وهي من زمته 
اذا خنفءه . 
زنبيل : وعاء من خوص وهو المعنى العربي الاصيل 
ويطلق فى المغرب خاصة على وعاء من نحاس . 
الزواق : النقثش بالالوان وهو من الزاووق اى 
الزئبق ويسمى الزئبق بالمغفرب الزواق . 
السبيل ٠:‏ صهريج يخزن فيه الماء لشرب التاس 
الهاطل والسبيل اى الطريق ٠.‏ 
ستف :رتب وهي من صففه او صغصفه قاصطف 
وهو مصطف (مستف) ٠.‏ 
سطل : بمعنى يقرج ولكن له عروة خاصة وهو 
ستل بالفارسية و (3ال5ا5) باللاتيئية 0 
السقاء والسقا : موزع الماء على البيوت (مصر ) 
وهو المسمى القراب بالمغرب لحمله القربة على ظهره ؛ 
والقربة هي السقاء (نكسر السين) . 
سك الباب : سدها ويقال فى المفرب أيضا سكرها 
وهي سريانية وفى مصر سنكر يزيادة النون . 
السميد : لون من الوان الدقيق وهو معرب عن 
وبيقال السميد بالمغرب والسميط نمصر . 
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السوة : (يكسر السين فى مصر و فتحها فى المفرب) 
أسفل البطن وهي من الواة بمعنى الفرج ولكنهسا 
أطلقت خاصة على الدبر ٠.‏ 

سيأ الارض ؛ غسلها (سيق بالمفرب) وهمي من 

السيفون : محرى خاص تلماء أصله 0م51 
(مصر والمغرب) ٠.‏ 

شاف : أى تطاول ونظر . 

كالب اى سلب بد صرع وأصلها فلب ومن 
شائعة أيضا فى الشام (شقلب بالمفرب) ٠‏ 

الشايط :: الطعام الذي يحترق على النار فيسوء 
كل ما يرمى . 

الشربات : الماء بذاب فيه السكر مع ماء الورد 
للمناسبات المفرحة . 

الشرية : الحساء الذي بقدم قبل الطعام ومقابلها 
التركي جوريا. 

شرشر الماء : أى خر بمعنى اشتد سيله . 
احمد عيسى فى «المحكم فى أصول الكلمات العامية» انه 
من اثرنمط السقاء اذا انفتح والاثرنماطا اطمحرار 
السقاء اذا راب ورغا ففي ذلك معنى التمزق » ويظهر 
لي أن أصل شرمط شرم فهو أشرم اذا انشق وتمرق 
وتشرم أى تمزق واصل تشرمط تشرمت(تاء التأنيث)» 


وقد تكون من الشرط بمعنى الشق فتكون الميم زائدة. . 


شقافة : اى شظية الخرف والشقف الخرف 
المكسر (شقفة بتسكين القاف فى المغرب) . 

الشكال أى رباط العقال للفرس ولعلها فارسية 
دخيلة فى الفصحى . 

شكم الدابة : شد فمها بالشكيمة . 

الشنطة : الوعاء من الجلد تحفظ فيه الملابس 
(ويطلق فى المفرب على الحقيبة) وأصلها تركي على ما 
بظهر (جنته) . 

شوشة : شعر قمة الرأس ومعناها بالسريانية 
كبة القطن وتطلق فى المغرب على آزرار الحرير السوداء 


شويه : اعطني شوية أى شيمًا يسيرا . 


الشياط : رائحة الاحتراق ٠‏ 

الشسيت : نوع من القماش (اأصلها هندي) ٠.‏ 

الشين : علامة النفي فى اللهجتين مثلا : فلان 
ماجاش أى لم بات (أصلها لم يات شىء) وماكلتش أى لم 
أكل شينا واخدتششى حاجه أى هل اخذت شيئا(واضفت 
حاجة لزيادة الييان) ٠‏ 

صرصع : صاح يصوت عال وهي من صرص-ر 
وتسستيدل العين حاء بالمغرب فيقال صرصح ٠‏ 

صثئارة : حديدة الصيد . 

صينية : طبق بجهز فيه الطعام ويطلق فى المغرب 
على طبق من نحاس تصف فيه كؤوس الشراب وهو 


منسوب منذ العهد الجاهلي الى الصين التي يستورد ٠‏ 


منها. 

طابور : صف من العساكر (التابور تركية) . 

طاجن : وعاء للطبخ ( كلمة يونانية ) ٠.‏ 

الطار : محرف عن أطار الاعجمية وعربيه الدف 
وقد دخل فى عامية مصر والمفرب وغيرهما ( ويقول عامة 
المفرب طر ) ٠‏ 

زاقكنة سو 

طاقية : ما قبس على الراس ولعلها مشتقة من 
تقية اى وقابة الرأس من الحر والقر . 

طبطب على الولد : ربته ٠‏ 

طردوش: قبعة تركية (سربوش بمعنى غطاء الراس 
كلمة فارسية) »© أشار اليها ابن دحية فى تفسير حديث 
« يليسون الشعر »6 أى السترابيشن : 

طز : كلمة يقولها الانسان اذا شاهد شيئًا رديئا 
بالتركية وقد عربت]) ٠‏ 

الطقس : حال الجو من حر أو رد ٠‏ 

طنجرة : وعاء للقلي أو الطبخ (تنجرة او طنجرة 
تركيتان) والطنجير بالمغرب معناه الطنجرة الكبرى ٠‏ 

عافر الرجل : بذل جهده ليقوم بعمل (تعافر 
بالمغرب) ٠.‏ 
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عبد اللاوي* نسسبة الى عبد الله ومنه البطيخ 
العبدلاوي ٠‏ 

عربية أو عربة : عاميتان مرادفهما العربي عجلة 
واطفق على مركب ذي عجل تجره الخيل » والعربية 
هي الشائعة عند عامة مصر والمفرب ٠‏ : 

عرقان : فصيحة بمعنى عرق ( المصباح ) يقال 
عرقان فى مصر والمغرب ٠‏ 

العر قسوس : عرق تباتي حلو يمتص ٠‏ 

عيان * مريض ومدلوله الاصيل فى الفصحى من 
الاعياء فى الامر والمشي لا فى المرض (القاموس) (مصر 
والمغرب) ٠‏ 

عيط : نادى © والعي لعيطة فى المغرب نوع من السماع 
يضرب فيه على الدفوف . 
فى المغرب) ٠‏ 
ومقابله فاتح اذا خف لونه ٠‏ 

غر قان فى الدين : أي غريق فيه بحيث لا يستطيع 
أداءه ٠‏ 0 

فتانفيت : ما تبقى من قطع الخبز على المائده من 
فته اذا دقه (فتابت بالمغرب) . 

الفدان : وحدة المقاييس المصرية أو الممرات وهو 
لفظ نبطي (شفاء الغليل) » ويطلق الفدان باللفرب على 
الحمل الزراعي ٠‏ 

الفرت : (يكسر الفاء) الكرش واصله الفرث (وهر 
يفتح الفاء فى المغرب) . 

فرتك : قطع ومزق مثل الذر ٠‏ 

فرجية : ما يلبسه العلماء فوق ملابهم ويقال بان 
على لباس بجمل فوق الثياب للرجال والنساء وهو 

فرحان : فرتح (القاموس) يقال فرحان بمصر 
والمفرب . 

فرم : أى قطع وكسر وهي سريانية الاصل على 
ما بقال ولعلها دخلت الى المغفرب عن طريق الفصح 


نظرا لاتعدام التأثيرات السريانية اللهجة المغربية 
وهي. تطلق فى المغفرب على الكسر الجزئي كفرم الاسئان 
أو الكأس ٠‏ 
فش * أى فتح ويقال فى المغرب فش الوطب أى 
أفرغه من الهواء وق المثل فثه فشن الوطب أى أزال 
نفحته و كبر باءة ٠.‏ 
الفشار : الكذاب المغالى فى كلامه . 
َه الطائر البية ا 5 5 .- 1 5 
الفقي : (بالهمزة وكسر الفاء) الفقيه . 
الفلقة : الآلة تمسسك بها الاقدام فى الكتاب لضرب 
الصبيان ويقال بأنها يونانية اقتبس منها الفرنسيون 
3 تم 
فلوكة : سفينة صغيرة وهي من الفلك أى المركب 
فلصو : اى زيف وزائف درهم فلصو اى زائف 
وأصلها اسباني (150ا12) أو انجليزي ‏ (281856) 


(مصر وشمال المفرب) ويمكن مقارنتها بكلمة فلس 


وافلاس العربية . 

فميلية : أسرة وعاميتها عائلة بمصر .والمغرب وهي 
من اللفك الفرنسي ©6ااأمة) 

الفنطزية : نوع من اللعب بالبارود على صهوة 
الخيل وهي يونانية أخذ متها الفرسون 180138218 

قارب © سفينة صغيرة وهي _رنانية على ما قيل 


عربت . 


القراع : مرض جكد الراس واصله القرع بحركتين 
أى بثر يخرج بالراس (القرعة بتسكين الراء فى المغرب) 

قرنص من البرد : تقبض » ويقال فى المغرب حنية 
مقرنصة أو مقربصة بالباء أى متقبضة النقشش والترخيم 
تلات اك 

القرينة : الجنية تكون مع الشخص ٠.‏ 

القصرية : الوعاء يتبول فيه ولعلها من اللاتينية 
01 ومعناإها اناء مجحوف وتطلق فى المغرب 
على وعاء مجوف لعجن الخبز . 

قطع اللبن أو لبن قاطع : بمعنى حامض (وانقطع 
الحليب فى المفرب أو تقطع اى لم يصاح لان يفلى أو 
يروب نظرا لعدم طراوته © ولعلها من قطع الخمرة بالماء 
مزجها (متن اللفة) . 

القفطان : من الملانس الخاصة بالرجال فى مصر 
'وبلبسها حتى النساء بالمغرب وأصلها قفتان التركية 
المقتبسة هي أيضا من خفتان الفارسية . 
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قفقف من البرد : ارتعش وهي قصيحة تستعمل 
فى مصر والمفرب ١ ٠‏ 

تئع ملابسه : اى خلعها وهي بحر كتين فى مصر 
الا انها مشددة اللام يالمغرب حيث تستعمل يمعنى 
الانتزاع كلع الاسنان أو تقليع الحجارة من الارض وهى 
معنئ قصيح. 

القهاوي : المقاهي 9 

قورمة 5 مأخوذهة من قاورمة التركية وهي لحم 
يله بابل (القرب ومعجر) + 

كاكي : تقول كاكت الدجاجة أي صوتت عند 
البيض وأصلها قاقت وتستعمل العامة بالمفرب هذا 
اللنظ فقول 7 التتحاحة تقاقي: .. 
بمعنى الاكثار من الكلام عن طريق التلميح والكناية 
ويقول العامة فى المغفرب كيني ميني ٠.‏ 

واكد الدكتور احمد آمين بأنهما كلمتان قبطيتان 
فكاني معناها السمن والثانية العسل وهي فى الاصل 
التورسٌ 1533 
كلمة كافح الفصحى فى نفس المعنى . 

الكاب : قطع صغيرة من اللحم تشوى فى 
السفافيد » ويظن باقوت أنه فارسي عربه المولدون(شفاء 
الغليل ص 174) ٠‏ | ش 

كح : سعل (كحكخ بامفرب وهي ترديد للمحاكاة 
أو على نسق جرجر بدل جر ٠‏ 

كر نفال هيف خرة أصلها فرلسب يي فاتك 
(مصر والمغرب) ٠‏ 

الكسكس : طعام معروف بالمغرب خاصة يكس 
الكسكس بالمغرب . 

كش كششى : بكسر الكاف زجر الكلب ونحوه وهو 
فى المغرب بضم الكاف . 

الكفتة (يضم الكاف فى مصر وفتحها بالمفرب) 
اللحم المهرم أى المقطع قطعا صغارا (ويقال فى عامي مبة 


الى التركية ومنها الى بعض العاميات العربية كالمصرية 
كفى القدر :اى قليها (كفحها بالمغرب) . 
الكمنجة : يمعنى الرباب معرب حسب « شفاء 
الغليل ©». 


الكوارع : الكراع مستدق الساق عند البقر والفنم 
وجمعه أكراع واكارع وتجمعه العامة بمصر والمغرب على 
كوارع. 

كورجة : باع كورجة أى بلا وزن ولا كيل ولا عد 
وهي تركية معناها العمي ووجه الشبه ظاهر نين هذه 
الآفة والبيع الاعمى بدون تبصر . 

كنب قن مدهو اللتضيردى الافه البزقيئ 
وهي من اللفظة التركية كيب ومعناها غطاء وتستعملها 


بجعل فوق الدكاكين على نسق الافريز والاستعمال 
المثريي 'اذريا :الى الاضل الدري + 

الكوشة عند عامة مصر والمغرب خاصة لاتون الآأجر 
وهو بيت يطبخ فيه الآجر . 


كومبانية : شركة (©1م0و6001003) المصطغغيل 
والمنفرب) . 

الكيف : بعض أنواع التبغ (يقال له فى مصر 
حسن كيف) . 


لبارح - البارحة : أ الليلة واه ويقال فى 
0 السلام لا الى من أمبر العا فى أمسفر غ١‏ . 


اللبخة 08 : دواء كالمرهم بو ضع حارا أو باردأ فوق 
العضو الآلم 1١)‏ للبخة ) ٠.‏ 


كابدال الراء غينا بوجه خاص (وهو كثير بفاس) وتقرل 
العامة بمصر الذغ بابدال الثاء دالا . 


لهط الرجل فى الاكل : أي ازدرد اللقم الكقلرى 
بدون مضغ وتستعمل فى المغفرب خاصة للتعبيير عن 
اظهار التلهف فى الطعام ولفظة لهف جارية أبضا بهذا 
المعنى فى البلدين ٠.‏ 

ليلة الحنة : هي التي تسبق عادة الزواج وللحمام 
والحناء فيها !همية وليلة الدخكة الزفاف والبناء . 
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ميلم (يكسر الميم فى مصر ونتسسكينها فى المفرب) 
أىساكت لا بئيبس ببنت شفة ٠.‏ 


المتختخ : اى المسترخى من كثرة الماء (بكسر 
الميم فى مصر ونتسكيتها فى المغفرب) ٠‏ 


المترد : وعاء اللبن والثريد واصله المثرد ٠‏ 

امخروع : ضعيف لا يقدر على العمل . 

مخوخ : فارغ اللب . 

منقين: اعم مدقمنة "أ اقفينة اتسين 
يستعمل عامة المغرب خاصة مدعمششى بالعين المهملة) . 
: اى يعلوه الصدا أو الزئجار . 

مسوكر : جواب مسوجر أو مسوكر أى مؤّمن 
عليه أو مضمون (001306ا35510) 

المضرية النحاد الملخيطة بالقطن (المصباح) (نثال 
مضربية فى مصر) ٠‏ 

المعجون : خليط لتخدير الاعصاب ٠.‏ 

الملابطة : المصارعة (الملاكطة بالمغرب) ٠‏ 
على جسده . 

الميت : يتقارب المثلان المعصسري والمفربي 
« الضرب فى الميت حرام »© (مصر) «البكاء على الميت 


مزنجر 


الشتفحة : المرححافن :+ 

نخشوش إزالنون فى مصر) وتخشوش إبالتاء في 
المغرب) اذا دخل الماء فى خيشومه قأثار 5 قلقه واضطرابه 

نشى الذباب : اى طرده . 

نفز : أي حرض ونفزه باإبرة اى وخزه وفى 
الفصحى نخس ٠‏ 


نقر ::(نكر فى المغرب) بالكاف المفخم أى أكثر من 
الكلام الموّلم . نكر عليه أى لمزه بالكلام المؤلم . 

ننه : تغنى للطفل لاغرائه يالنوم ويسمى غنساء 
الكلمة الفارسية نو ويقال فى المغرب نينو لكل جديد 
فى لغة الاطفال ‏ 


نينة : معناها أم جدة واصلها ننة الفارسية وقد 
اقتبسها الاتراك ثم العرب ويستعمل عامة المغفرب نانة 
(التي ترخم نه) وكثيرا ما يصف اللمفارية الجذدة ب : 
حنينة « فيقولون جدتي الحنيئة ولا ببعد أن تكون نينة 
مرخمة عنها . 

هبهب الكلب : تبح . 

هجالة : عزب ويقال عزناء (الازهري) وتستعمل 
فى المفرب خاصة بمعنى الارملة . 


هطل فلان (بتشديد الطاء فى مصر وتخفيفها فى 


المغفرب ) : استر 
الهمج : الطبقات الوضيعة من الئاس واصله 
البعرض فى العربية ثم أطلق على كل رذيل من القوم . 


هيه : ترد زجرا للطفل اذا استعملت ياوها 
ممدودة » هاه : هي كلمة وعيد حتى للكبار يمعنى حذار 
حذانر 3 

الوحش (بفتح ألواو فى المفرب واخركه فى 
مصر) أى الرذيل من الناس . 

ورديان : اى الحارس أصلها 9085019880 
الانطالية او 9370188 الفرنسية » وقد اشتق منها 
المصريون والمغارية الوردية واستعمل عامة المنقرب 
كلمة وردن للتدليل على عمل حراس الجمارك ٠.‏ 

بوغورت : اللبن الرائب فى التركية وقد دخلت الى 
المغرب آخيرا عن طريق الكلمة الفرنسية 0901لا 
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لاس امب كلجلو 


ان من أبرز ما تمتاز به العامية فى جناحي 
الفروبة بابق المفرب وأقطار الخليج المربي - وخاصة 
فى الكوبت والمحرين: وقطر التي تشمر فنا بزيارتها خلال 
فصل الربيع عام  1387(‏ 1967) بدعوة من حكوماتها 
الموقرة ‏ هي اصالة معظم مصطلحاتها الدارجة 
بالنسبة للفصحى ولا بدع فالخليج عريق فى العروبة وقد 
استعمل سترابون' 85180908 (1[1) كلمة 
الخليج العربي فى وصفه للحملة التي قام بها الرومان 
عثى بلاد العرب (2) وكان للعرب الكنفانيين جولات فى 
هذا الخليج قبل التاريخ خ الميلادي بالف عام وما زالت 
آثارهم قائمة الى 6 وتحمل احدى مدن الخليج 
العتيقة اسم صور أى تير آلا1 عاصمة 
الفينيقيين على الساحل الشرقي للبحر الابيض 
المتوسط على نسق المدن التي أسسها الكتعانيون فى 
الجناح الغربي للعروبة منذ عام 1.101 قبل الميلاد 
بالمغرب الاقصى ( ليكسسوس 5للءااا) وتوتسن 
(06ا1ألا) 2 والاندلس ( مالقة وقادس ) وهبو 
. مممألا (عنابة وبنزرت) وكائنت اللفة البونية 
علا ولام هناومةا الشبيهة بعامية افريقيا 
الشمالية (راجع كتابنا معطيات الحضارة المغريية 
وبحثئا فى « اللسان العربي » العدد الثاني ص 34 


عام 1465 حيث نشرنا رسما كشفف البر ازيل عن حجارة. 


مكتوبة بالعربية تحمل تاريخ 125 ق. م. ) قد سادت 
كثيرا من الاقاليم العربية التي استوطنها الكنعانيون 
منذف الالف الثانية قبل الميلاد وهو تاريخ انطلاق 
حضارتهم وهه الاقاليم تنتشر من المحيط الاطلسي 
الى الخليج العربي وبرى ابن خددون (المقدمة ج 1 ص 
8 طبعة مصر 1936 ) ان ابراهيم الخليل عليه 
السلام تروج بعد سارة بقنطورة بنت يقظان الكنمانية 


انتقلوا من جنوب فلسطين عن طريق مصر حوالي 
0 1 ق. م. ثم تتابمهت الجاليات الكنمانية 
ولهذا اعتبر الحسن الوزان الفاسي ( وهو ليون 
الافربقي 81163158'| 600ا) الفنيقيين عنصرا هاما 
فى سكان افريقيا الاقدمين » وقد اتعل فوج ثان من 
الكتعاتيين صحبية مصريبين الى افريقيا الشمالية 
1 1015 ق. 6 عندما 0 الاسر اثيليون عن 
عليه السلام عام 5 ق. ع 


ومعلوم 1 ن العرب كازوا يملأون عميحاب وبطاح 
منقوشة عليها رسوم مكتوبة استدل بها على أن المرب 


(1) جفغرافي اغريقي ولد عام 58 قبل الميلاد وتوفى بين سنتي 21 و 25 ميلادية كتب جغرافية ما زال 
معظمها موجودا الى الآن ولكن قيمة هذا العالم المؤرخ لم تعرف الا منذ القرن السادس عشر الميلادي 

)2( جواد علي فى « تاريخ العرب قبل الاسلام » ج 2 ص 380 وكذلك المقدسي البشلاري الذي عاش 
عام 985 م استعمل كلمة « بحر العرب » فى تقسسيمه للابحر السبعة ( كتاب احسن التقاسيم فى 


معرفة الاقاليم ص 17 ) . 


وبرجع أطلاق المؤرخين الخليج الفارسي على الخليج العرني الى القائد اليوناني نير كس لما عاد من 
الهند مبعوثا من سيدة الاسكئدر الاكبر لانه لم يمر الا من الساحل الشرقي فقط (كتاب قطر ماضيها 
وحاضرها لمصطفى مراد الدياغ ص 24) راجويطلة 2 الاقلام التي تصدرها وزار 5 الثقافة والارشضاد 


ببغداد ج 8 ص 64 السسنة الاولى »© . 


قد استثمروا مناجم الذهب التي كان استثمرها 
اسلافهم عرب اليمن قبل ذلك بعهد طويل ولاحظ 
صاحب قصة الحضارة ( ج 2 ص 43 ) (3) ان الحضارة 
ظهزت فى بلاد آسيا الغربية ويخاصة فى بلاد اليمن 
وبلاد المغرب القديمة قبل ظهورها فى مصر وما بين 
النهرين ومنها التضوت: فى -صورة مكلك ثقافني الى 
شومر وبابل وأشور والى مصر (4) وقد تحدث ابن 
خلدون (ج 1 ص 99 طبعة بيروت) عن عروبة الاطلس 
المفريى "فاختان "الى اكه اليووخصووق ‏ واللشاسون 
العرب :افكال الطري: والجرخاني والسعودى: واين 
الكلبي من ان صنهاحة (سكان الاطلس الاوسط) 
وتصيودة (الأظلبى الكبير) وكجافة (الشمؤل الشفالية 
والشرقية بالمغرب ) عرب يمنيون من سلالة حميير 
فيكون البرازرة على هذه الرواية اعرق فى العروية 
من ربيعة ومضر لانهم من بني افريقش بن قيس بن 
ميتي الحمترى (5) والغامل اللجوشزي "الذي :2 كتييد 
تلك الرابطة الموصولة بين عرب افريقيا الشمالية 
وين الخليج العرين الن البصصزة » ان القوانعسل 
التجارية كانت تربط بين بصرة المغرب (6) وبين 
بصرة المشرق عن طريق الخليج العربي مما ضاعف 
الاتصال والتيادل الفكري واللغوي نين هاته المراككزنز 
وان هذا الاثر العربي زيما وصل الى بابل 
وخوزستان منذ ما قبل اللميلاد اذا صدقنا الراى القائل 
بأن قانون حمورابي عربي وان العربية كانت لها 
جولات فى هذه الاصقاع فلفظ الحوز مثلا يطلق فى 


(3) نقلا عن : 


: 216 .م ,351ع أمواعوة ,لاط 


المفري علق تاحية مزاكفن :آئ الأظيم المخيط نينا 
والاهواز ‏ كما جاء فى معجم اليلدان ب جمع هوز 
واصله حوز لانه ليس فى كلام الفرس حاء حيث يقولون 
مهمد فى محمد .. وعلى هذا يكون الاهواز اسها 
عربيا سمي به فى الاسلام وكان اسمها فى أيام الفرس 
خوزستان واصل الحوز فى كلام العرب من الحيازة 
أي الحصول والملك وقد نص سالوست 
205 7) على ان الفرسس الذين حاولوا 
الاغارة على اسير يبا راي اسبائيا) فى عهمعد 
هيروكولسىن 16860858 (هيركول اللاتيئنسي 
الذي سميت به أساطين هرقل أي مضيق جبل طارق 
شمالي المغرب الاقصى) قد تحولت اشرعتهم بالريح 
الى المحيط الاطلنطيكي فوصلوا الى جنوب المقرب 
حيث اتصلوا بالجيتول 0188ا]36 (وهم جزولة على ما يظهر. 
فتصاهروا معهم وسميت سوسس او سوسية (8) باسم 
سوسانة 50518868 (أوأرض عيلام «980ا5) 
بالاهواز وقد اشتهر الفرس بالنوميديين ومعناه الرمل 
بلغتهم واطلق على سكان الجزائر وقسم من تونس 
زأي نوميديا الشرقية وعاصمتها قرطاج ) . 
وهكذا نرى أن الوصلة موثوقة بين عاميتي 

المغرب العربي والخليج العربي قبل الاسلام بازيد 
من ألف عام بفضل نني كنعان وبني قطحان من حميربي 
البهين: 1 

وهاكم امثلة عن مظاهر الوحدة والاختلاف بين 
هذه اللهجات العربية : 


(4) مما يدل عثى عروبة مصر كما قيل وجود أسماء عربية فملك مصر فى عهد يوسف عليه السلام هو 
الريان بن الوليد الذي خلفه قابوس بن مصعبابن معاوية (الكامل لابن الاثير ج 1 ص 72 طبعة 1348) 
(5) ذكر القلقشندي فى صبح الاعشى (ج 1 ص 321) ان افريقش هذا هو الذي نقل البربر من 
سواحل الشام الى المغفرب كما رجحه ابن خلدون وان اكثر الاقوال جانحة الى ان البرير عرب وان 


(7 


(8) 


الم يتحقق من أي عرب هم وقد انكر عروبتهم أبو عمرو بن عبد البر وابن حزم وابن خلدون الذي 


. نقل عن جمهرة أبن حزم (التاربخ ج 6 ص 96) انه ما كان لحمير طريق الى بلاد البربر الا فى تكاذيب 


مؤرخي اليمن ويظهر ان ابن خندون اغفل الطريقالقديمة التي كانت تصل اليمن عن طريق بحسر 

القازم وصحراء السودان والتشاد فالصحراء المفربية الممتدة من تنبكتو الى نهر النيجر الى مراكش 

تلك الطريق التي حكى الحسن الوزان انه سلكها مع القوافل التجارية فى اواخر القرن العاشر الهجرى 

فرارا من قراصنة طريق سواحل البحر الابيضالمتوسط ومعلوم ان سجكماسة كانت مركزا تجاريا 

تتوارد عليه قوافل البصرة والكوفة ويغداد . 

التي تقع بالقرب من القصر الكبير بشمال المغرب والتي هدمها ابو الفتوح عام 368 ه وكانت مركزا: 
اقتصاديا هاما لصنع الكتان (البيان المعرب لابنعذارى ج 1 ص 330) ٠‏ 

مؤرخ روماني 35 86 ق. م. فى كتابه 13]]لاوئال »06 8:معل6 (بوغورطا هو ملك نوميديا ولد 

عام 154 ق. م. وهو ابن اخ 10161053 نجإاماسينيا آمير البربر . : 

ولعل اسم مدينة سوسة التونسية يرجع لنفس المصدر اذا صحت الروابة . 
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1 - علاصر الوحدة 


وحود الفاظ 
ابو صفار وهو مرض أصفقرار العيتين والجسم 
(بوصفير بالمغرب) ٠.‏ 
اح لفظة يخاطب بها الطفل تحذيرا له من الاقتراب 
الى نار أو نحوها . 
اخوي إناداة شخص من اجل مخاطبته فى أمر من 
الامور (خاصة بالذكور فى المغرب) . 
ساس و سيسان لاصل البناء ٠.‏ 
اللي بمعنى الم 
ام آح دلالة على الحلوى فى لغة الاطفال (ماماح فى 
المفرب) . 
امية أي المائة من الاعداد (مية بالمغرب) . 
ايش بمعئى اي شىء 2 وفيها ادماج واختزال ٠.‏ 
الكويت من اللفظ الفارسي ايه بوتي بيئما 
اقتبسها المغرب عن طريق اللفظة الفرنسية 
عع ه66 الفارسيه الاصل فقال بابوشضشة 
وهي نادرة الاستعمال (عدا فى بمض الحواضر) . 
الباسور (ستعمل الجمع فى 
البواسير). 
الباشا (مصدر تر كي مشتر شترك) . 
اليبايبت الذي برجع أصله الى الامس من طعام 
وغيره . 


المقرب وهىي 


البحرة وهي المستنقع والفدير (البحيرة بالمفرب) 0 


البدو. سكان البادية الواحد بدوى . . 
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مشتركة / بين العاميتين مع اختلاف سيط فى الشكل والاعراب وهاكم أمثلة منها : 


. البراحة الفسحة (يستعمل المفرب اللفظ الفصيح 


وهو البراح" 3 

البربرة كثرة الكلام والصخب فى الكوبتية وهعى 
المعنى الفصيح فى حين يراد بها العويل الصاخب 
فى الدارجة الغربية (التبربير) . 

البرمة حب صغير بقطر فيه الماء الصافي 
(اليبصرة) واستعمل المغرب البرمة بمعئاهها 
البسباسة نبات ( البسباس بالشرب) 5 
ل (وتلفظ يبى فى الكويت وفى 
بعض البوادي المغربية . 
بكرة ا 3 ار ٠.‏ 
ل 
(وفى المثل الكويتي اذا طلع البلع الشتاء تطلسع 
وفى المثل المغربي سعد بلع كيجمد الماء فى القرع . 
أى الزجاجة كنابة عن البرد القارس خلال هذه 
المئزلة). 

البلدية احدى دوائر الحكومة . 


بلم أى اغلق فمه ومنه مبلم اى موكوء الفم 5 
(مبوا بالمغرب) ٠‏ 


.البهلول المعتوه واللفظة معروفة ايضا فى بفداد 


تطلق على * شخص معروف بيهلول دائتة يقول ش 


العامة (حسب صاحب الالفاظ الكويتية ص 54) 
انه أخو هرون الرشيد الخليفة العباسي وبظهر لي 
ان المقصود هو احمد السبتي انن هارون الرشيد 
الذي اشار أليه ابن عربي الحاتمي فى جملهة 
الاقطاب وقد ورد ذكره فى وفيات الاعيان لابن 
خلكان (ج 1 ص 66 وقيل له ١‏ لسبتي لانه كان 
بتكسب بيده فى يوم السبت ويتفرغ للعبادة بقية 
الاسبوع واشار اليه أيضا ابن الجوزي فى شذور 
العقود وصفوة الصفوة وصاحب كتاب التوابين ٠‏ 
بيش اى بأي شىء أو بكم ٠‏ 

التحسونة الحلاقة (الحسانة بالمغرب) وحسن أي 
الكرعان (اى يتوخى الامر من غير وجه)) ومن 
الامثال البغدادية والمغرنية « يتعلم الحجامة 
الجاوي نوع من البخور أصله من جاوا احدى 
جزر اندونيسيا. 

الحدف بمعنى القىء (الكدف بالمغرب) ٠.‏ 
الجنطة الحقيبة (الشنطة) . 

جاف اي راى (شاف فى المغرب) ٠.‏ 

الحارة : الحي والمحلة . 

الحافي من حفاء الاقدام وهي كناية عن الفقير 

المعهدم 5 

الحب الحنطة والحرمل والحلبة (ثباتان) . 

حب بمعتى قبل (خاصة فى البادية المغربية ).١‏ 

الحريم جما ع ةالنساع. 

حصن عوذ ٠.‏ 

حط وضع ٠.‏ 


حويل ما دار عليه الحول (حولى بالمفرب) ويقال 
أيضا طعام حايل بالمغرب وبغداد اى قديم ٠‏ 


الخاطر الضيف (مستعمل 2 بعض البوادي 
المفغربية) ٠.‏ 

الختمةاأى اتمام قراءة القرآن . 

خثتزن (خنز الطعام اذا فسسد) . 


.الختفرة الانف الكبير (انف مخنفر أى أنف كبير 
بالمعرب) . 
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الدرويش أي الفقير او السالك من الصوفية 
(لا بعرف المعنى الاخير بالمغرب) ٠‏ 
الربعة صندوق تودع فيه اجزاء املصحف (الربيعة 


فى المقرب). 


الردحة ساحة الرقص (تطلق على الرقص نفسه 
الريح مرض من امراض البطلن ٠‏ 

ازين الحسن الجيد. 

السحتيت صنف من اللؤلوٌ دقيق (كل صفير من 
الحيوان وخاصة القرود فيقال بالمفرب قسرد 
سحتيت) . 

السدى مقابل اللحمة. 

السنسلة (ندل السلسلة وفيه تسهيل ملحوظ فى 
كل العاميات) . 

الشاوي الراعي نسبة الى الشياه (توحد بالمغرب 
ناخية تسمى الشاوية تربى فيها الماشية) . 
وذكر أبن خلدون فى مقدمته » ان من كان معاشه 
فى السائمة مثل الفغثم والبقر بسمون شاوية . 
الشاهد السبابة من الاصابع . 

الشادب الشيخ الطاعن فى السن : 

الشب مادة معروفة 35 

يقال له مقرع في العراق (الاصلع بالمغفرب اي الذي 
الراس) ويقال للقرع الكرع فى الكويت ٠.‏ 
المنقرب). 

الضو بمعنى التار (معئاه النور ق المفرب) 3 

طاب أي شفي من مرضه ( طاب اللحم أي نضج 
بالمفرب) ٠.‏ 

الطابي هو الطاجن (الطجين بالمغفرب ويقال له 


الطاوة ببغداد فى حين تطلق الطاوة بالمغرب على 
وعاء يشبه الطاجن يكون من معدن) ولعل تلفك 


الكوبتي مصدرا موه مع 0 2 لان 


ال 


معناه 3 فى المغرب الضاوب على الطر وهو بمعنى 


الطيخة : طبخة من الشاي أي كمية سيرة تكفي 
الطنا الفيظ يقال اطناني اي أغاظني . 

الطيز الدير وقد اشار اليه الخفاجي فى « شفاء 
الغليل »6 كلفظ عامي مبتذل . 

العرضة حفلة الزواج (مطلق دعوة لحفل بالمفرب) . 


العزيمة الدعوة الى مأادبة (المرومة فى بمض 
اقاليم المغرب) . 


العشر المكس على المال (الزكوات والامغار 
بالمف رب) 5 

العمارية ظلة هرمية مثل السقيفة (المحفة يالمغرب) 
العيال الاولاد الصغار تستعمل لهذا المعنى فى 
شمال المفرب وتطلق :ايضا على النساء فى بعض 
الحواضر ٠‏ 

الغربي الهواء يهب من جهة الغرب . 

الفكع اي الكمأة من الفقع فى الفصحى (الفقاع 
بالمغفرب) . 


الفوطة المنشفة والمئزر . 

الكحة السعال ٠.‏ 

كخ كلمة نهي عن القرب من شىء قلبر . 

كر فسسه اذا القاه على الارض ٠‏ 

محار وعاء صدفي يعيش فى داخله حيوان نحري 
مرفاعة رف معثق (مرقع بالمغرب) . 

المشموم ما يشم من رياحين وغيرها وهو يطلق فى 
الكويت على الريحان خاصة . 


المطهر المرحاض . 

المكبة غطاء من خوص أو معدن يفطى به صحن 
الطعام (مكب بالمغرب) . 

الموسدة (الوسادة بالمغرب) ٠‏ 

الميئة أي الميناء (المرسى بالمغرب) ٠‏ 

النباح عواء الكلب (النبيح بالمغرب) . 

النيلة مادة عطارية زرقاء لصبغ الملابس . 
واجد اي كثير (موجود اي بكثرة فى المغرب) . 
ودره أي ابعده ونحاه (بمعنى ضيعه بالمفرب) . 
الوزار (الازار بالمغرب) ومنها 20186 بالفرنسية 
الوسم اول مطر الربيع (لفظ كويتي قفصي ح لا 
وجود له بهذا اللعنى بالمغرب) . 

الوزة واحدة الوز وهو البط الكبير . 

الوفرة منطقة فيها مجموعة آبار (الشعر الطويل 


. بالمغرب وهو قصيح) . 


2 ب نقط الاختلاف 


وقد تستعمل العاميتان نفس الالفاظ اما لمدلولينمختلفين بالاضافة الى معنى 


لمفهوم مخالف .. 


فالادب معئاة حسسين السلوك ولكن معئاة أيضا 


ارجات فى الكوبتية (1) )ء 


(1) 


(2) 


الباير منكر الحميل وق ا مغرب الحافيد رعق بارت 
والبصرة (ويقال فى المغرب ايضا الفتاة البايرة 
البارة قضيب حديديئ (أصلها /8ط 
واقتبسها المغفرب 
اليباصج وصف لطعام لا ملح فيه او كلام لا معنن 
له ؛.وهي معروفة بالبصرة ولكن يقال ماصخ فى 
بغداد وياسل فى المغرب . 

البروة وثيقة تملك بيت او دكان ونحوهما(الرسالة 
والالوكة بالمغرب وينطق بها البرا جمعا براوات 
بس اداة زجر واسكات (وهي اداة استدعاء للهر 
بالمغرب او دعوة الطفل الى البول) . 

سيئة (شخص يخوف به الاطفال فى مصر والمفرب 
وقد حول فى المفرب الى بعو) . 

البفاك الشهقة بمعنى الفواق (الفواقة بالمغرب). 
البلوغ الوصول الى إلغاية (ومعناه فى يفداد 
والمغرب سن الرشد فيقال بلغ .اكتفاء بها عمسن 
قولهم بلغ سن الرشد) . 

البنت تطلق على المرأة ولو كانت عجوزا ( خاصة 
بالفتاة فى المغرب) . 

البوص أقلام أله لقصب وبرى الدكتور أحمد عيسسدىن 
فى المحكم بانها ربما كانت لفظة مصرية قديمة . 

ويرى الشيخ جلال الحنفي انها تركية بمعنى مكمن 
بريبض فيه اللصوص وتستعمل فى المفرب 
بمعنى الكسل عن الحركة والجمود فى المكان . 
التلقين أى تلقين الموتى وهو غير معروف عند 


الانجليزية 


من الفرنسية خنفاتان 


أهل الكويت ولكنه يعرف فى المغرب وفى جزيرة 


فيلجة ومعناه تلقين الموتى الشهادة بعد دفئهم . 


مشترك مع الفصحى واما 


الجتاية عصائب المراة (تطلق على القصة من 

الشعر وتكتب القطاية ) : 

الجراقية (بالجيم) وهي المفرقمات يلعب بها 

الصبيان ولعل اصلها عربي 2) ( الحراقيات 

بالحاء ف فى المغرب وهي اقرب الى المفهوم العربي 

القصيبح) . 

حرامي لص (يطلق فى المغرب على صاحب الحيلة 

الذي يرتكب اعمالا غير مشروعة) . 

الحسن (يكسرتين) هو الزنجفر (الزنجفور 

بالمغرب والزنجفر ببغداد) . 

خز (خرر فى المفرب) . 

دادة تعني الاخ والاخت والزميل من اللذات 

(يقصد الامة المرنية العجوز بالغرب ولهسا نفس 

معنى الدابية فى الشرف) . 

الزرب الفار فى الارض (الزرب والزريبة بمعنى 

حظيرة الغئم بالمفرب) 

الزفان الراقص (مستعمل بالمغرب فى بعض الاقاليم 

العربية الاصل مثل ناحية زعير والشاوية ) . 

الزك التفوط (الدير بالمفرب) . 

الزوان اؤلوق ناعم (معئاه قَ فارس والعراق والمغرب 

دقيق مثل الحنطة ) . 

شربات قهوة خفيفة (ماء مخلوط بسكر وماء ورد 

بالمغفرب والعراق) . 

الصر حفظ الشسيء فى صرة (والعامية المغربية 

ميل القير .نمسن. الدرت الثاويى والمحيرة 
بممتن اكيس وها من القمنشي): : 

صيف عن الجماعة أي تخلف (صيف فى المغفرب 

0 

الطرشة : 

لكمة بصاب 0 من جر 


الصمم ) . 


فى المغرب واحدة الطرش 0 
حرائها بالعرش 


اقتبسئا بعض المصطلحات ألكوبتية من « معجم الالفاظطل الكورتية 0 الشبيخ حلال الحنفي البغدادي 


( طبعة بغداد 1383 1964 ) . 
معجم الالفاظ 'الكويتية ص 85 . 
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الطنجرة نداء الشاة ( الطنجير والطنجرة بمعنى 
القدر فى المغرب وهي فصحى) . 
(يطئق فى المغرب على الطفل عامة» فى حينان المعنى 
المذكور يعبر عنه بالمفايل بالفين من الفيئة وهصي 
ارضاع الحامل لولدها . ٠‏ 

العص نهابة العظم الفقري (البعصوص بالفرب) 
وقصضيحة العصقص والعصعوصض ٠.‏ 

ل الموعو لفظ يفزع به الاطفال (بوعو بالمفرب) . 

الغيرة النهم فى الاكل (الغيرة بمعناها الفصيح 
بالمغرب) . 

الفطام عظم يكيس به على اكف القواص (معناه 
الفصال بالمفرب) . 

ل اللبوة اي اللبا وهو اول الحلبة بعد الولادة 
ستعمل المغفرب النبوة بمعنى انثى الاسد واللبا 
تمعئاه اله لفصيح) 5 

المحاحة صغار البيض (المح بالمفرب وهو فصيح) 

ت- المداس نعل جلدي تليسه النسساع وهر و فصيح' 
إلا يعرف بهذا المعنى بالمغرب) . 

ل المسمار القرنفل (يستعمل بمعناه الفصيح 
بالمغرب) . 

00 المشبك حلية نشد الخمار وغيره عند المرأة » وهو 
فصيح لا يعرف بالمغرب وكذلك المشجب وهو ما 
تعلق عليه املاس . 


سا مكهوي صاحب القهوة وساقيها ( قهوجي فى 
المغرب وهي من الالفاظف العامية المفربية النادرة 
التي توجد فيها ياء النسبة التركية) . 
سل نط أي قفز وهي فصيحة (نطع بالمغرب) . 
اليد بتشديد الدال بمعنى الجد (اليد فى المفرب 
وهي لغة فصيحة) . 
وتستعمل العامية الكويتية الفاظا فصحى مع 
تحريف فى بعض حر وفها فى حين يستعمل المغقرب 
الشكل الفصيح مثل الجافلة (القافلة) والجدوم 
(القدوم) والجربة (القربة) والجي (الكي) والحمش 
(الحمص) والعكرب (العقرب) والعكل (العقل) والكصر 
(القصر) وكضب (مقلوب كبض بمعنى قبض) والكلب 
(القلب) والكمر (القمر) والكهوة (القهوة) والكيصرية 
(القيصرية للسوق) والكيطان (القيطان) والمكام (المقام) 
والمكلى (المقلى أو المقلاة) بيئما تستعمل الكويت فى 
لهجتها الدارجة كثيرا من الالفاظ العربية النمحى 
ليست هزاولة فى المغرب (1) بهذا المدلول الاصيل . 
ومن امثلة ذلك البراسيم (الحرير) والتنكة (وعاء 
من الصفيح وهي تطلق فى المغرب على النعل اليالي) , 
ومن غريب ما لمسناه خلال حولتنا للخليج العربي 
وخاصة الكويت وقطر والبحرين ان هنالك عامية عربقة 
فى الفصحى مثل الدمجانة التي اطلق عليها مجمع 
اللغة العربية لفظ الدبة وهي قارورة الزيت ونحوه 
بيئما اقتبسسها الف رنسيون لنفسن الدلالة ©638ل-6306 
ففرنسوهااي افرغوها فى قالب لاتيني صرف لا بوذن 
بأصلها العربي وقد وجدنا فى ساحة المتحف الاثري 
بالكويت خباء عربيا مضرونا استفسرنا عن اسماء 
بعض أجهزته فكانت كلها عربية . 


(1) تستعمل بالمغرب آلاف الكلمات ذات اصل عربي فصيح أشرنا اليها فى كتاننا ه الاصول العريية 


والاجنبية نى العامية المفريية » . 


راجسع معاجم العامة 


بجوي 
الجرء الثاتى من هذا البجلد 
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59 أخطاء فى قراءة العربية وتصحيحها 
للاستاذ سامي عياد 


مزه العا 5 


للاستاذ زكي عبد المالك 
* أسبقية المربية الفصحى على العامية 
* العربية تحل محل الفرنسية ف المحاكم الجزائرية 


* اللغة والثورة الفكرية فى العالم العربي 


07 


06 50005 0046م 35م 35أ5'39 56 أ5أ'0 مأل أوع*0 
عءألاتة 06نا )2م 130006 56لا أمعلعاممرأد عع 3إمطردع 
ل 5زم ل 168م000 ١8‏ 35م 1/83لا0 اع 056 00 سس 
+عاناة 651 06 - 901030216506 أ65 18056 3ا أع 
65 017/65 565 0305 021100316 هلاوما 13 
© 65لا01ةملال 5ع ناأءنا:!5 |١685‏ 0305 3610211565 
,©اةأاع50 16 أباناء3'| 


ا 6ن 7ع0وأأنامة؟ 06 1آأأهغمم] اأنأوع أودلم 
علاومةا ١3‏ 06 مم1أدأعمع:1]6ل 13 06 موأو5دع:و60:م 
-55301 585 ع0 أع 8550ماع 500 عل غأأومع0 13 أء 
65 565 0305 أص أصضعلأ5 عم ذ5موأأوأوعة1 
,نان أأ5أناومأ! 5مع27501-5 للا أ5© ألا 6© ,5ع[|3الاأعناأ5 
عوم6اغط ع رؤ5ألاوض[اأط صنل ععمع5غ:1م 13 0355 أر 
.0621501 10016 508506 ,عمغو 


-516لاز 65106 عناومةا| عصضن'ل ١30175516‏ ,03 
,6205665 و5عالع؟ناأاناء 11005م0566» 5ع| 0305 أمعلم 
051 ]نام 21506/ا:025 ©6| )هم و5ع نا ءاطغلا 
-أ17319 1506| ]05م 18 لاه عنانأ5051319 أه 201306 
-113 6م120 1390203115106م لال موتأهقغأمأ علقم ,بعأذألهد 
985 ت65اك ألعل/الاعم 056 ألان0 1505أمع005 : 6أؤ5أا 
2101م 06لا أع لموأذألا عملا 0825 عنان ععأامع ل أات'5 
5 36م 5625نال00)م 109:645515516©5م مم5 500131645 
,113065لا5 50010-6600001110065 0115مم13] 


85 585 600113155311 8] 18لا أأناء عمنا عأناع5 
301 لإنامم5'3 ,10863168]ن|61/0: ©0ا13110م 086لا 0305 
-نام0م 6000110065 - 50610 68165ا00520 5ع1 ؟الا5 
3 350606 8ئ]ناغم ,أ5015530ه]0:مم3 وها أع 5مئ جا 
.65 5هامأأانات 565 0305 وؤاألا 13 8 عناومةا 


5 2016© اعنان 0305 !ذ-أا-ةاطلمع5 ؤنامه ؤأأم/ا 
95 ©5ه| 6500016 ألعلازمل عأنائاناهت عل ومعن 
١3 1.‏ 06 م5هأ 311531 نااءع0'3 


ألا9© 61360:66 ع6 أأهل مئأهاهء هولوطاغهم عملا 
18 3ا 61200556 1301 أأ'5 6أل 06 موأأع ممعم 
-لاة'0 6361614 500 م316 316أنام هم ,رعااع م ,وناو1 31م 
-ناأءنانأ5 06 105أ] ؟الاة ,1116أأ055م ١3‏ 61 16أ10أمةطا 
38 8858| إلا0م ,241065 أعم6 016 هل أه ووناة؟ 
-007565م 53016ألام رغ ألاأاء0'3 5الاعأع56 5ر06أل 065 
98 0610/3015 ومأوم أ م فطعم لنا 0305 أمعمعلازو 
أأأة ,قاط ناه ,56206وممه أمومووونه!2[ ونم أأأج :هم 
6001| مونأنام60'!| ول #إزأمطء وا 131556 أنا؟ 
85 095 8ثلؤأ,أمتمة'!| 06 2100أء6:مم3 ومطأ| 13 8 
8 3016ل/اة0 وعم 616:6م | ذواة5 وورألاج وول 6 
5ع واأومموناموعكزاة ٠72616‏ 


681 8لناأاناء ه8رن'0 5016 هم ا عضول أؤقام 
ناه ؛8 86100:نا69518) 8|ا هه 66أ! أمهمرواطناأهؤ55 ألما 
66١‏ 8 أنان وناومها 13 06 أممموممه 06061 


0 5أ0ئأ5 » 13209396 نال 5موأامءع06هه 5عا 
-لا0660 06 ”تعلإا710 » نان 70206 ال «5]أ3213م أ 
©20-0عا200 ال علاوأأ5أناومأً! ا عل « اعثن؟ ال م16مع؟ 
5 576602521556016 ألان 005أأم60566© ,معغممانلع 
رعااع6 1216م عنتاقع 5أأماغ 5علاوأاء01216 ذمه ذا 
ر255665م06 أقعأ613 ,عغ5معم أء 2906و320ا 


أع ©66أماأذاط'| 08 5ع0ن !أ أوذاأءألا 5غا أمقلمعم06 
12 06 3:32665 5ع5آم1050أطم 5ع| ,هم 36360605" 
عمن غاغمه أمه لخطتازأ"| ع0 عناوأاءة01216 مذأعععطعع 
-0]م ,اع علممصم ع1 أع عغومعم ا عأمع عا نامنامه6 
-6مة! ا عنأامع 231100م56 06لا ناعم 3 باهم 7600301 
.ع6انقم 8ئ31الام0م علاومة! 13 أع 6أ18)2)|| 0116 عناو 
001 « عالناأاناهت 06 5معو » 5ع! ر5عا60 51 5هعل أمقلومعط 
« 250321ع6م2006 عغطم5 06لا » عناوصةا ا 06 1311 
-مذًا 5ع| 6ننو 32035 ,85غغ1ا2 39065وم3ةا ع0 126 
عاءعه عط 0305 أمعمأ3مععأمع'5 323665 5عأذأناو 
-أوه! نال 5ع300111 5ع0 بعناوأ:هطاغ 13 06 لالأعأاءأا 
-0600 علناوأأ5أناوطاًا 6مواصهة)ج"٠|‏ ع0 أع أعمره) عروأاء 
.75مأأمةخلإاط 066315 و5عاطةمأطععاأما كانه : باع ذا أمهط 


© عناومةا 13 عناون 562وأ|نا50 أنا13 ١أ‏ ,5أنام06 
'مم 8غانام0م 150ة23!153ناأء3 مهكد فذق ألأة5 500 أأ0ل 
-كاع'0 5ع2م 10 و5عأاملانات 5ع! أع عناوامة 0ه ألرعغ "| 
أء 5هناقلأ]أا0م عثأن!ا عل أع معم1538و عل موأووعرم 
مااع ,6اةأدممامه مولأهماصهل 13 عأاممكه 5ماأع اانه 
ع0 2530066 5" أناو عأمناعم بال 200010616 و5نا أو 
06010161 ألا0© 60556000605665 85ا] .566310 505 
5ناام 3 #هأأعما أمعلازهل ووأ5ناعممه مااع عمن'ل 
651010 13 6لان ألة؟ ا .اناو لهمللاعا|)غ: عن'ل 
85 09 ©2316 '! 35م أوع"5 3868 #لأاومن| 13 06 
عااة : 5أأأة51أمأم 30 5أمعموأاوف 06 اه 5أمق/اج5 
عااعنااناء ووزأنااما'غ ع2508ه0]0م 0ن 37م 3556م 
أ 10808082155 145 (أها 5ناام 01055 5ام5 0006 
.]امم أ وها 


-0!0© مضق أ5أماملخ'! ع0 6لاومقا 1١5‏ ف وموع 
“© 5أ655م6: ,الاع655/مم0 أأ0ع6 مم5 ف أع وأوأم 
أ عاأع:ناأالاء ,8 |2انام0م 3566أؤ5أ5ة6 ١3‏ بأمومؤلاة 
- 6م06 ع0 15 0ع 5ه! ععطلوغ لمع ؤ5ألمه 3 هلان أأدأباوطأا 
أ أعا علا أأأومأ'0 5هل/اأأهامع] 165 ]6 م5340 أ2مضمة5 
8 أم3مع/06 0216ل بعلاو أأ5أناومأً! 3166ل مدن ذا 
-65أ هنا ,عنأم5أوأتط'| 06 موأؤووع/م 3ا ذناه5 5أنان||أة'0 
انا 086 أممميما 


١8 1231١ 008 8‏ قأمتمعكاة مه نوأأكء ألاهم 600 
6 0362358 8 أتاناء56 و51أممامه موأأومامول همن 
-نام0م 93 06 58018606 96 10 08 250105 رعناو ألم "ا 
8 || 650أ9055:ملاة 66لا 5أموالاءاطةا صهاجا! 
8 58ا'لا 0 1326015 616786013[58 ,5130086 
80 اأطأةقةة"'! 8أأممام قلأمقه 06 6أأمممام 


20001 


عل مااأعه أ2ناو1ئغ :م تمدصنا عل ممئزأمم 3! 5١‏ 
-نا اناء-50610 أع عنباوأ | 0م-16أع50 صقام عا ؟لاذ 5211050 
5 585 0305 أع عممأواءه'! 3 أنداة ملاع ,راع 
ةم 66نا أ أ أدممه أمعطرعأومأعمأمم 5أمعمعممماع067 
36 35906ا ا .0:321010065© ءط©يعلا عا أع 50١‏ 13 
ذاعل صم ,أنة1أج أنمممناذد اقمأعماعم عا أ5ع مع ألو 
ععالاطلاأة أ عع أملاع ,5عناوأطم06090:2 5عأأمر ذا 5ع| 
-06010] أع عالع:نالاناهء ,816اع506 ,ع0ا10)أامم ؤثألا ١3‏ 
-أأمأا 5عها 5غل 00010531165 8565/أ0 065 علاوأو 
.قصطلا 5! 5م03 5011033١85‏ أمعصسعم 


ها ع0 بعماعغاأ5 “17 3 ,مملأأئهممة'! أمقلاق موزق 

'ناة 2566ط 250060645 1015085 565 5مقل مم1أج5د 
5ناام أع 1668م أاغ0 16أ0110ع1 ولا 3 عمعمومع :مم3 '! 
,00321 لأه عمناطط0» علاوصقا 06لا 8 كمأو لأه 
2 ,0105© 065115 أع 5مأع0655 ,615غ16مأ «الاج 
عصل'0ل و55عطعلء ا أل21553ممم م86 عنلوموقا 
أ علناوأطمه5هاألام ,بعلاو أأمعاء5 6األاناعج عدمعاما 
-50 2106م 13016:م0مطاأ عمنا'نن أذمأج مألاعنأاناء 
5 0107:5168 12 هم ,1660006 ,م١‏ زلدانامهم 6أوأء 
أل أوع'0 .3ملدنا 13 أمع31 مم1 أناو 210165 نا 01 
-ناأعلا5!1 ع0 أع 31103 أءمع: 016 عل أأه/ات1 ع! 01ا0) 
8806| 13 06 لا07 0 /عغم5'0 نام 3 ألاو مولأت] 


© 006 011 وزغ0 30/0055 2005 35وام م6 إلا5 
عط 1163111أ/2نانو لضلط نا 1316 6أل13 3 00:35 
© 6لان أ5ع'5 [أ أع : م3:36 علاومةا ١5‏ 8 عاطقهم 
0656م واة ملاأأهاع: عناوأمة602 016:هم ا عغأأه 
-كاع) 320396 عا عنان عه 61م انامم م6أأه6 0 15 06 
-و/ا6'| ع0 عاط3:2م56ما أده (16ألاأأ0ع3 أع ممأووعم 
ا 06 ناه علأواته لم5 5أنامء0 ,عمصمط"'! عل ووأأناً 
© عطقا ع(رأامم 55 5أنامع0 نال ألا ألص أ" 06 ص5 5121311 
 33(.‏ 31 5أء5ع/ - مطعهلا ١5‏ 06 5001:316) 


عناو ,اأحا-عاطممع5 20005 ,معأط ع أأأصوأة5 أنانو ؤاأم/ا 
أ 06110111005 لاناتة 531415131 عناومةا عصل"'نان0:5! 
أوع'ء أ ,أاة]اغ*0 80025 00105 0106 5م85 املاط 
عطقعة "| عل اع مأاع8:5ئ ْنا عناوم3! 10016 06 35هح 16 
-أ055م 13 01أ0م أ5"85 100أ5عنان ١3‏ ,عع أاناء 01م مع 
ع6 الألاه'! ,عامتمعاع :هم ,ع8 '0 مااع )نمم 6 11أالط 
-96056:3|6 5لاام لاه ,6ناو1)أأمعأء5 عطعممممة ماع16 
بأ أمعع700 13 'عمراءممناة'ل أمعممر 


© 0316© ألاعم 6ن عللؤاطم:م ١6‏ 1001 

0 06 698/165 مآ |١685‏ 0305 65106 عناوصقا وزاع1 

-2768أ لاه 165أ36م3© 585 0305 أ أضمممعممه0اع081/6 
.11 185 06 361165هم 


3 8 17168هصممك ألج1 3 م2285 صم و5 ]لاز 18 * 

85 00215521605 58 06 556ه 0 هنا عناومقا 

-00101 1356نامم أناط'0؟ لاوزلا 065و5ق! 065 عمرمعمهة 
.030165 


6601 انماع 1نم ,عط3:3 عناوأأ5أناوم ذا ا أع1أع مع 

لال أع 00326 لال 8165و6<اء 065 [(21/23:! أناء5 16 81م 

01821750811805 أع 5مرعأعأوه! 5ع0 أنااعه أع ,5أزلجلا 

-06:1 ع0 <الات/ا:1 065 للقع017 نأ 66و55أط أأهغة'ه 

0 ع أمرع355607اج 06 ,قضمأئأء0ل6 عل أع ووائه؟ 

585 085 ,50055 065 30210910065 211537 مره 5مة ا 
.5 085 أع 


©0 ملأ" ععأءغ6:مم0'3 أعمياعم علاومةا 13 
,أة6غ0!'! أع اءغ6: عا عنامع 15:ه0مم3: 65ل 0605116 ١3‏ 06 
رغ ذا أع ذأعرة:م عا رععؤتأقه 3ا أع مودعم 15 
50131 ضضأأناام/اة"٠!‏ 06 عاناأ5ق276 18 أمقمصدمل دع ألام10 
.1 665 08 كلاناقع0أ7 كاناة 


أنا0 0809615 5ه]| عأملاعرامع'0 وأأع3؟ 5رمأق أوع ١١‏ 

نلق عااع' نو 05132165 5ه]1 أع 3016| ثانا 1م86 1أاو9 

-5ع] 8م 27"'651 116منا ©أأع0 عناو05| :70516الاذ 8 
حت تاه 


انا ؟أملاععم0» عل عأأء011]1 أوع ١|‏ ,ر5نعم الأ جص 
2591| عئنا 5355 رع أ3أناء56 ععمعاأوأكاة'! 8 ,رمه هم 
-أأ005© 53 06 ©عأملرمه أمعممرؤواء6:م علوع؟ ألا 
5 أع 1006 مأذاط أمعممعممماع/غل وم عل ,موناناا 
5 اع نلماناء 4ع 5علا2001مع6 - مزع50 وعلممغم 
5 5ع06 وعأط معنو 5وام .ذ5عنامصوقمه 3 مااع 'نا0 
؟ناع912300 13 131 أطه ,قأأها ل عاممععاة'٠|‏ ن ,أنو 
-ضأق/ا « 2001165 » 01015131م 5021 ,كمه1 153 األاله 5عل 
-ألاصضع 00200107310165 0645 5عأع1316ل 5ه| 30م و5عناء 
ع0 عااعه عنو وااع قع أمعأهلم0/ا 06 أنا0 20165قممه؟ 
0 8155 !5أمأام0ة'!| ع0 أع علاطأوأاأعاماما .امون" 
انا 031 ألدمل ععأممع "!| 


عأم0غو !ا أدع عااع'ناو عناومةا | 08 أل 2 م60 
#امناعم ا ألعمرع/اناعع]ع6 أوع ع لاع , عامناعم صنل 
بع0ط8ة "| 8 علاغ5 13 روصدمهط"! ف أوء ومدة ها عبان عه 
-8م60/57© 03101165 35م 2 ل"م ١ل‏ .عئ8'٠‏ 8 عمغولإعءره؟| 
انا ة 3015151162 ناملا أ5 : 65ا2135/ 5ناام 5و5 أ 
© 25م 51ق5ع'2 ألا0 ,لأناو536 6م0ا20و طلا 6 لوط 
ر5 060656010666 وها 5أ0/0اغ1م 06 ,3156 أ5ه أ رمعأة 
-ماًا مهام عا باذ 5عامناعم 065 ممم عل اوه مع ١١‏ 
رأ300أنالم 2115أنامم رعناوأأ5أناو0 


عناو30! 3! ع0 أمقعمعمم061061(0 ال م2أمأواط ا 
مطلاط 5ع© 061 أأممه فاطرعة امم هطهج 


5 هم1عع0131 06 هم أأمل/ا ,1309396 06 6154" م 
© ,عنالأم 3016-53 عناوممة6"! عل 5عمأنهل6ةط 5ناطانا 
-نا6 0019م عغاطمع '0 | عناوأمة:مه عمغصمممؤطم 
-1510أ8 عناوصةا| 06نا'ل غلم نات 70[6166م أمعررعع 
-51706 1306903965 0065 5مققل ونؤأءم1]6:6ل عناواء 
7611ل ص] أبامع"! عل ا66 عوهومقا ه16 5أنامعل 5ث6أن1 
9 ا '10ا50لاز مأناهل06 نال هناو أمهممء50610-6 
]6 ع6ملئل (1835506003018 أه أعنامعمروه 
,106216 


5 الاو ط|ا 065 أم5أأع'! أمأأع وع أثومممت وم ألا© 

أأغل لل غ63/أم له تعنلعا5'8 أموآناملا عناوممة'٠‏ 6ل" 

018 00180 6أ ععمومة 'نان عمأناأل مأمأعرمممة'0 
.(23 أع5يعل/ا - عطعهلا 1 06 


6 06# م2:36 عأ5أناوماًا لات أمعللنيومم2 ١١‏ 
أنااع6 ,اوه 05لنام306م واطناهق ع١‏ أناط'لننامزناج 
286 عناومةا 13 ع0 عناوأ]أامم-مأع50 مأأمأواط") 06 
:نام اعالاأعناأ5 الع لمعممواأ0610/6 500 06 أناأعء أه6 
“الات 6055100115 أ 616نأة/ غوطغل نا عنأأع مومهم 
5 <الاة 3110/65اع: 180565 .5ه! ,06096 عل 5ذأا 
ب 5نا 8001 صقأ أو15ا2نااع3 رمة5 مل و5معلاوم أء 
١ل‏ أع عناوأ أ أأمعاء5 ,عم تالمهم 


.»0م 


وطق 1006[ عا عمل عأأءسستكايرن) :مآاناآاومةاا[ هآ أه عناع071آ هرا 


5 50598 1ا162 © أنانق 16اكو تنو 1ق وؤقدوة2 12 تاق 6 تلحصتدة5 “7 مآ 

-ندة 1 تدن تاممق تاجمم 12 عوج ,1971 أثامه +16 ناك أوأللتهز 20 ل بصهع© ئ 
5 تنامم ناه > ,فناوتتته أكا-وطهقه 206ه11 اق ونا للمصددذروص وعاصطع2 
لاه 2ه 1أناآه26 13 أه ولناوتت1 13 أدهك #انتت 1020262 كأء زناى كأه2ا 


(ده 1ن 1ه8267 م1 هق دم تدؤوالت لأمفده© ناكل ع«طتصعت) لوصطظ 15-14 .1/1 
1 ه46 م6ع1ن 1 مصتتنا 1 تنام ,أكنا كلصت الامتطهعقتاء متاو [عطء ,6وه0طاه دنا أنه1 ه 


5 016 أ05أ3 ]0هلا!00511ه ١3‏ أنان 5عنان1!أ66م5 
61 لومم واع/06 عل 6أألهو06أ ملاع ع0 030565 165 


150306015١ 06 0165‏ مممغؤاطممم ها قا أوء'0 
تا" »ليام | 5م008 لاز أع 5علالذلاز 5هلاومةا 5هأ 
أنااعهء ,نالمع64 ,م 5 !| مه 062006 ممم كه رز 32856 
مناوصةا| ١8‏ عل أمعمرعئ أو نااءكاة 8أ0لا بأمعمرهم 2 مأعماءم 
التاعاعقات 


عامممع<هة "| أ6]16 أعه ذ ععاعمم2: عل وأموعط |أحاوع 
6 8'لال5لاز أ رؤهاء8 51 5أه1 وأنامعل اوناوع| رماع5 
-ه5هاأطم ١2‏ 06 أموصمممما060/6 18 ,قأموء6 0216 
م5ئأد5أانأن'| هم 5أ2553م مممناع مه مأطام 
ةا هناومة! 3! عاناع5 أمهل 5أعاء-5)م60066 
أنااعه 906006 لاه ز 63616 مغن |2/اغ'! :00006 5 2 
5 ع0 2ه عنلوأأةمعطلإاهء 13 06 ,مأ )مم تمعأاممه 
5ع6المأعماءم وها أمهك مأأعمصملقئهء6مه هعطاعععلاعع: 
,6م أوأ:ه'ل فناومقا ١3‏ 0305 57665 أم)ا6 5001 501605 
7 309100-56 علاومة! 15 


سأمءأناعل 6ناأأة أكمأة ملمغاطمعم ها أمهلاعل ,أوؤلام 
عمن'ل أمعممممماع/6غ0 ها عناو 86 أل 06 1م63 ١أ‏ 
-لالطلصمه عمن"'ل اأمعمقطرعم انهنل2) ١6‏ أو5ع ع6ناو130 
595 8ه © : 616أ500 0006ل 0 6أئاة0 
-وياة'| امعمتامعة061 أع-وااعه 06 ذ5دمولأووع:و6: 5ع١‏ ناه 
قاءةااعء عل وونلانا 


-8نااع2 '0 نام تممعمعأصاصأ |نة/31:ا صن أ5ع الهلا 08 
-أءعهمة ,هؤذ ألوأء0م5 أع هناوأ 5أ5اط 5أه0؟ 12 3 ١153150‏ 
,6لةأ0 6 ألاأاعة'٠|‏ ع0 معمتومرهك اغأ ناه ا16 8 عناوأ! 


89 وهل ««أؤمف6ل » غ6 9606:3216 105أ1655م<اع 

66 18 أه ومصصومط "!| أمعو:0؟ 56 6نان 130939665 

,©7050 ال موأؤألا أ لروأومعط6مم3 5اناعا 0305 
: كع ممهممواع/افل لامعا أ 16ألاأاع3 عناع| 0305 


,65 نال أضطء16 ]6 110065 أأصةأ52 ,6605001065 ل 
,ب5[/0100101065م-50610 أ 165ان1أو65010/إا5م ب 
,3115111065 أع واع:ناأأنا© ب 


-أطمه5وأأطظم أع 5علن1 امم روعناوأوه10601 ل 
تت 


: 16212265 65© قطهك ,هو[ت2هنات2 129116 


06 00031558266© 13 ناه أمع700 نام 
:هم 06 1210/6:56] هلاو أ5أنومأًا 53(06ه0 16 0305 
-أ0 ؟كاناة عاك ,6أط603:003 ع5أقه عضن علصمت 16 
ر161311005م هاما وعاملاانام كاناة أ 5ع(أ3 6م11 5اعلا 
5 ,5005 8 نان ,120101005 50105 505 
5 ©ا0 26م 1665م07© 5لئاام 186865 065 8 
-ألاع ماطياهل عمن غ8 علمممغ أمع/اأه0 كاناةاة] 
6ن 0000016ممة عطععزاعع: عونل مأاعه : وعمع9 
- 6م117 كاناة 00016م6: عل مأأع»© ,31م 30156" 61 ,11م 
3 06 ص15 651212 06 ذ5أء016 أ 2601315 1]5أة) 
-3810م © 8أةالام0م <اناقع/011 كاناة ,32866 علاوم3! 
5 1677055 كاناق 5طوؤأة وع! أمعل613 أنن |52 
ذضنأه عطومخة وااعديع/اأمن مول أوذأاألاأء 06مقو9 15 06 
-وامء صمملأةمأمول ١5‏ غ عأناة 16م #ناومم6 علنا 
.]5 أأة ممما أه عملقأم 


-معم6© 5م3,ع/امماممه 165 أموأه5 6لان 5مااعا0 
6 ه!ظ 006 6أل ذ ع0م5'35060 أناعم وه رامول 
-3 011111701712 06 (لعلا500 نا أمعصعأاع أأمع6»55 أوع 
5 6للقم مه أموأممعطغ مم مممعه ممأل أع هما 
,501 هنالأعنان هع بعمغأامععم عنؤلتأهم ذا أذ5ه أأأنا6 
ا ع0 وممموأاععكاء نهم ضوتأاءن00:م 06 معلامم ها 
.لاط 6566م 


نا "نان 085 ,عنان 15واة 6( 06 أق3ئلا 35م اأحا5ع "لل 
-,هم ,عفممهل 16ناةمنالصصمه عذنا 0305 ١209396‏ 
-وع0 نال مغروغاما موأودوع:مءاع'! 06 51206 ا أمعألا 
عطقل نال أع الأموأؤطلاة بال ,مولاءة'! 06 أع أأأمارء 
أع علاوأأ5ا3©0 50396 1"'! 37م 5805 لال أع 06و51 نال 
-518 عا أموألاوء3 [أ ,عناو امعطم ممتتواعمع:0116 13 
6اع0 ع0 علاوأم5أ5أط أع 316أء50 عناوصقا عمل" اناا 
تايا" لاعف 


#عأناء15ل 06 3835© 6© 5ؤصول 5ئثاأم أموألاممه عم أا 

85 أناعم © لا0 أناعم هناوصة! 0816© أ5 1أ531/0 06 أ 

6ااة! ناه أمععممه إع1 ,مملعةونائأة ماأع1 عقماءملامة 
1 سمةاطممم 


66 6م أناه؛ 16 أع .عغطءمة! ]65 ووأأوع ناو 13 
لما عناوأءو5أقاط أممممومم10ا060/6 18 0305 #نان ذناام 
95 58 رهزل |١685‏ 130/675 8 6لاأو35! 06نا"ل |93 


١‏ و 06م 


به 


متوعده” 1 ها وعماصسة هآ 


مدع ة7قعآ4 ستمسصيطة 1 دا كارهل0 


|<أ-ة ,5غ6لام/ات أ 3106315 ,52039151:315 5ع0 علعة1 
011 


5 الامم غغْاه غ1 3 52314100 :10 ع0 عنأامعه منا 
'ع: 53061 '0 هعنالا مع 25م1]أع 902 5ع| أع 530151315 
اناعا 


أ 57301514315 5ع| 37606 ئام 5ضملا 5ناهل! » 
5 ,5618/65 065 ,ع:6ط[ا ع5 8 0/0315 و5ع1ا 
-0113© اع 05061165 55لا ألا0 06 أع 5ع06ا10 3م 
اء1 ,غ1اغاع50 ©2501 عع/اة مما أل 
-1لأعناز 5ع891: كاناة ,1,3623156 1389106 13 8 أأم2اغ 
© 86اء06 عرمعممع 8 ,« ...5ع131مع0أاع06 و5عنو 
.معأعغواتق عم أدأدألا 


-أمؤصأ ,عطمء عااعلانا0م 6أأع© 6لا أكمأة أوع'0 » 
8 ,رذاع30111056:] عانا 5211013 60510765 085 66] 
655146 3 8310/06215 أ 57391515815 لالاة أأأدعه5 
6 كلام 06 ألعماع55أطاع31!:325 هلل عد5نعأرغمامما 
855 7005 ألا 


عااع/انام5 13 0006 0©6© !)83 5لملالاوم 5لاه0ل! » 

016 فأمؤولذ'! مأ 53 أمة/ا3 22ئع/ا 6أ2أ6ألناز موغمطة 
ملع أو8: أنان عاناة أ 1020300 0065© 5ه1| 105 عل 
امنا 305011 أنان أع عمنع5200 616أع©50 عنرأمم أممعة1 
.» معأ 6و!ة األعمع0لام أع أمعمرعاء اماه وغاعويدء 


4م 


-مة| عمتحقارمه 5أقجمق؟! عا ععقامصع عطتق:ة٠‏ » 
65 <لاة0ناطل1 1١85‏ 5م08 غا21مأعمامم عناو 
غعموممة 8 ,.« 1971 عبطماعه ععأصمعء:م ع١‏ 5أنمع0 


-5نال ا ع0 68 1أذ5أمالا ,3لنامضةةا! مع8 (رعأاوباه8 .لا 


-ععباناه'0 عأممصمؤ رغ 13 06 5ألامكء للة ,ئعواق ذه ,عه 11 
.عأوأءألناز عغممع عااعبانامم ا ع0 عاناا 


5©) أع ,عط3:3 لمع أممرعأالناه:06 56 0656315 165 » 
أمم56 3100315 065 50505ناأ 002 165 ,5ع أملمغم 
132001 عمن'ل 5ألاأناك 83358 مع 5غأمعدم مم 
5 58001 55وزؤ5أء06 5عا .5أ8؟1]32 لع 
عقلثل و5عالاألاة ,3366 مع 5عغناطل 0151 ,ع3:35 مع 
5 ناو 2علمع زلا 5دمممع1 عا .5أ3؟32! مع موزاء00ة13 
اأ-ا-ج ,« 5ع23:16ع6 56011 3[5ج1]20 ضع 1300611005 
011 


-6 :© 18 65102(1م عممعم 85005601 أمعلأوغ:م عا 
لم 


612160 010:1165ا 185 عاو 16لا3[0 8 8 أؤ5أمألة عا 

5 ,53100 أطق:38 "| ع0 5غ1أناء011!1 065 5مأمعاء6005 
عناوكاع| 5لا .عأأقطممه 5ه١‏ 06 غأمعع360 أمعأولاة 
-أناو 065 أع 2:38 64لاو 01أنناز عأو0ا0ماطع1 13 اناه 
ا ع0 5أع6م35 0116:6015 5ع إلاذ5 1631115ام“ا© 065 
3 عع !أاممأة امم 2:65م6 م 616 أمه ع006ل066:م 


لشفاصع ملا عم 


مط'ن عاممع6م أغكهقطا مولع اللامما ممصدرمه ؤ5ز ا 
مع/اأو 3 ما لإأأااعة1 أهععرو طأأبن عانم 0م32 20ع2 موء 
10651860 ,565119816 ,عع0لا0م20مو5أم لاع 
18لا 0 2630 160 وقأأاممع841 معطبن أأعمووزم ممع 
أعع [طنا5 أقعأضطعع1 لإأطولط ,3113 )من مق ألامطعق 


6 لإأأع6م5 55لا لإعقعع]! 901 وو1أتماأع0 :© 
6 68385 لأعتطةم ,معأأءبم عه 0قع عط و1 أوأععالوم 
:5 ]أناوع: ولا1 01 50011155 


40 م عاطق عط أذناك 6500م ع221ع1! لم (2) 
معطا لملطااا عذا كأهقط 5أععزطنله أنامطةق عانم ممه 
لااألأطهها بععمعاأئعم»ع 0م0ة أقع2ع16مأ ذلط أه عموصقر 
قاط 8/11 01500 0501 0065 5أععزطناو عيعطنثه عالصضقط 16 
16 25 


83540 أذع2ع18مأ ذ5لط 0 عموصق عطا مأط]الاا (ط5) 

26١8 5‏ 58 أقنام 5026عم 2316ع11! 8 بعمعمعلممعراة 

561/6 8588 58 15816 281618/5 118:ب/ا 10 ل0ضق مقع 
.لاة لاضع تأعطا مأ مع ألملا معع5 عروزعط 


“لإأانات !01 لقمعمم أه" 25 عط٠طأرعوع0‏ الوطة عمللا 

-6م»*6 350 أوعععاأما عط ملتطانن عزا أقط 5نوامع 61م 
00 علاقط لأعنطلا ألاط ,ا1008أ0طا صق أه عمممعل 
6 طلط لاط معاأء/ة عه 530ع: مععط٠‏ لإاأروو5عععم 


لاا0!]الناععطا 


0 2 835 50900651640 15 ورأبراوأاه؟ عط1 
:6 ]ااة 917685 0150105500 6/ا0ط3 عط علطم 10 


اناأع5نا 2 31 عه وهطلا عه 15 م050عم 2316ع1| م" 
00 آألام (2) 200 ,10 |22 :م5 0رمم5ع (1) 0ععم5 
5ن 18 ألمق5عم#: ل(أعاطللا وامطملاة عأطمهعو عطا 
اعأطل/اا أه 5امطولاق- راط 10 مبلاممكا 1396و130 3 01 
-503 158 لعل/امعم- أمأاممه لوصوأاعصن! 8 كهط عط 
"الاأاناءا ]011 |5002 أه 15 لعالموط وماعط أهلمعة1] 


17-0 0 1 72-0 17 25 

“807ع52 و لباقم 12260 (1ل177 130007 ,م08 .5 811113301 . (1) 
- 582 1113-1115 ©1206 01 11 غ28 ,ع سالدء1 1أأناقكث رذ 
015 860037 عغطا عره14 )غ501 [25806558 عط 4ه عاومط 
رقشة<2 مجشعلط0 02 زأأوم2176نآ :م0ع021282 ) 120112861021 
.8 .م ,(1956 
غ221 ,أجممع18 20مع56 كه :عستلوع8 01 ومساطعوع2 عط (2) 
لقطه 1ه عط 014 عالموطعوء5 طاعراة-0)3 21 ع1 04 1 
1210 22) ,50282105 04 56103 عط «مع لإععاءوع8 
(1937 ,لزقةم 0012© #عقلطةتاطناط 562001 ع1اطنا2 :.111 
.25-28 .هم 
8 عط 02 ع"انا21 عط ,5م6غ8© .1 «نلطاعسة (3) 
32001 اتهامعتمع11 ع1 12 جعسصلتلوع8 ج12 «رؤووععهعط2 
©5؟ 01 عأموطعهه56 لطاأطجاء- 7023 عط1 2ه 11 خوط 
7 1ه 8601073 عط عره# 7إغع5001 لهدماغو2 
ب(1949 ,قشوع2 مجنع 1 2ه 7زغاله مدنا :مجوع021) 
.4 ,3 .طم 
القع فده قعنةلناعصاءة ,55165 .© وم اعقط0 عع5 (4) 

.126 ,ممصا 820 امقطعساط 2801 :علعه20 مع234) 

.1 «عأمرفقط© ,(1963 
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5 أمصصقعء بعمأعععط ,لعممة "الاأعون" م أمعلنأو 
.عأنامام يعم 0:05/م 01 ومعع؛ مز لعمأعل 


لقلا 660م5 "اناأع5ن"” 3 لعلاعأطعة كفقط لموورعم م 
وتان 9 630 هط معطلا ومأألءه 300 ومأمحم 
حلييك 5لا ع5؛ 5اأمطلالاة معأغامير ومأكاوم أنوطاابب 
عأطامةو © 0006م مقع عط معطب لم3 ,موزامم اج 
89 أنامط أبن 5 ما ولأأادعوع: مع ؤامط ملاع 
عط 0مة 8 عط أه 5لامأعوممه لإلأمعأوزوممع 
الاك 2584 05 300 وامطصلازذة هط أه صضوااعم م 
6 2,2645ع(لام2و وعم اام /لا لمن أقطةما 5أمعوعرمع 
لا©15 أهطة ممم 0 501 .21100 أمع5ع1مع.: خ بزامه 
505 تعطاع للملا .05مناه5 طعععم5 م1 2قأأمأة ممع 
© ,ع00© عو2ناومقا عط©ا 560نا 38 5عمعلمة3,و 5ه 
حاننا © 6655396 ©1586 350 ,ؤ5لهموأة 296نومقجا 
01 601 عط لزامه 5آ عممعرع!]زل هط بعموة 
مأ 0مة هع هط ذأ 1 ومقعط مأ) ممنامعممعم 
-10006م أ0 0اناللع6 عط ,0 (علاع هط 15 1[ ومألده6, 
عزوت 1أ©62م5 01 285وعه عط 5[ ]أ ومأكاهعم5 مأ) مما 
.(لمقط عط ذ5ز أ وماامبر مز 


8 هط اأأمنا عو2نومة! ج بلاممعا أمم 5ع06 عم 
لول .”885 أأطقط" مز 05مناه5 أه ومعمأأةم 15[ عون 
80 0 للامط /لاممعا أمم 5عول هذه ,ععمموم عناز| 
قمعه5 كهط لإأأاأعة؟ عاطهقنةممرمه 3 ألأمن عأزرير لمح 
5 | .5ا0طترلاة عأطموعو فط طكأبن عيرم راعج 
أناأع5نا 3 841 830 10 أهط1ا 366أناملاد أمصموه عبر 
عط 20 15أهنا 6و2 لاوصقا| م0135 10 وموقع27 لععم5 
ناعون 0 ©6 )3 لإعطا 316 ع5 34 96م مع أرب 
154!! ع1 ه| .500505 01 عممعنياوء5 معكاممة هطا 
ناذألا 4 2001م عأأأأمواءة مم مقط مين مهام 
أ مأقعط عط 10 1160أممومق؟ هط مده 5ع530د5ع6م 
© مأ :553965عه /3151أ0 25 ©3816 206ده5 هط©ا 
5 ناه عل/أونااع6م0ه هم همناقط عينز '3606أم 50ممن6ه 
مأ لعلام/لما 5ع ]ألالاعة عوانعذينم هط٠©ا‏ ومأموممرمء 
1 هأ زوواعع5 مز لعلاامباما عومط طاتبم ومأموعط 
تعطاع طن علمهنة راطما أأذناز لإهم عبن رعمهام لعأطا 
-101)عم أ0 لإعمعأءأأأع 06 دة عط©أا أععماع 10 131 15 ]أ 
5 طعاطناا 1ه طاعقع 029385 ولن1 لسمم) ععمقم 
-7الا5ة ع29لاومةا ومالاأععيعم 0 أأأكاة عط عالمقط 15 
!6 طاعقع 300 رع1ذا مز 51896 أمعبع]أل 3 أه ؤامط 
أمع)0116 3 :10 موأأامعم7عم طعناة 5علامتلاصمه طعأطبن 
عمق 5199815 معكاهم5 ,لإاالهمأ؟ ,0مة زعم ذا أه طأاومعا 
5ع560آم12و م6 ]أ عاأطينا ,عءمعناوعة5 عمم ذا 8 
6 15215 515عوون5 لءأطبوجهعممع 5600 366م5 3 
إ0] أمعيع!]]أل عط لانامطة موأامء26عم أ0 316 
أت معألا 10 أقطا ع1قالام أذ أمصضمدهء على ,عذأبراع انا 
98 أ6562م6: 10 26805 60مم5 الأع5ون 3 
640 86 لإهطا 218 هط غ3 لإالهءأاطم9:8 5أأمنا 
.لاأاة:0 


5 1386 85 ,08606380 ناه أأمذا وممأعرعط عمللا 
8 طعاطيلا )مقع8] عط 10 ,لعمرومممه 5 لعممة 
3 بهلاقأاعط هم ,طعاطم ممع علبرمطج معممم لمعم 
0011610 08و8لاومةا أمعأاءألاة أأج 16 عأققط 
-668 1586 08 2168 أققعممه نأ لإأأالطق عطأ ,لإلعصمهقم 
أ0 53616 8 25 101585 ع©أ عالمقط 15 300 ,5306 
-31/3 أ0 لأولوعئط! عط باماعط وم1أهعم0 5أأطوط 
,ر85655] 


ومأألمقط مز اللكاة أمعأء ]أيهم أه أناط ,(ونعلاعا عم 
: . 1 تلا نتن حلينا 


-أأأصموأ5 مط :5عالة| 656 1ه #عمقطة 156 (5) 
,500505 لاء66م5 01 أهطا علاذا ,160165 01 63066 
.0125© (5أ ألاط ,08[1105م020© مأ ع6أا أمم 0065 
أطوأة)5 3 أه 5أ5أذمم» 0 لمج ظ وتعلاع| ع5 أه اعوع 
ب611615| وبلا هط :لاوط هطأ أ عاعراء 8 طاتير عمنا 
وعاءمأء هط1 5603156 1[06أ0001:38 316 ,)ملاع ناملا 
016 ط 3250 م ,مأدومة .ذمم5أأء6 1ل أمعرع] ]أل 1366 
معطا أق ذأ ماعنا هطا مه مأ عذتاوععط لاأعلاناعم 01511 
5 أز عمعطاه هقط صا عالطين عصذا أوعلمع/ا »56 01 م16 
©1568 ]3 


6ه 15 هاطة عط أذنام لم5اعم 1636| م 

-قوعأممك هفط©ا أأت 6356 أقناأأطقط طأأبم م066 00م لقة 

وأطا تمعأذلاك ومتأالمل عطأا مز أوأكاء طعلطيا 5أأامنا علاأا 
.عأع ,53:5 3100 نأءطلام ,2|5: اناه 5علنااعماً 


56 ]| 10 ومعطم3:و أه مملئواع: هط1 (ع) 
-عطم2عن عط©أ أه ممأأاءن00:م لمة مه أأتمومء88 :أأمنا 
عط فده 5م لمعطم9:3 عطأا 55هماضلا 55عاع5نا 5[ 765 
لإعطا أقطا 5أأضنا 296لوم3! ع5 طأأبلا 255061360 
1031لا عط أذلاه من أأ3أء3550 ذلطآ .أمعوعم مع 
أؤناط 6508م 6أ23ع1 | ثم .لهأ 2أأ5قع7 ألامطأأيلا 200 
مزم؟ 2155م 0396ا3209! عطأا م35:و 10 6أ36 هط 
مبلامل ألام 10 300 ,مهأ أمعدعممع معأألريلا مأعطا) 
-هم3 ألامطزأاا ,5ألمن مط 10 5اوطللاة عتطمهقمو 56 
تأأمن أقطيزا 5أمعوعرمعة: اأوطدلاة أهطننا 01 5أكلاا 


-3و 06562160م6: أمم 315موأة وماألااممن5 (0) 
,5/5195 ومتلااءيا ممما 156 أه ١051م‏ ما الا العام 
01م 3/6 3290306! 01 5أأمنا هعلاأأعمأأ5أ0 5006 
أ50 378 511855 320 لأمأأم ,.لو.© رلعأمعدع مع 
وملااءيلا أهموتأمعاممه معطا مأ لم أمووع2مع: لإ[أ2نادنا 
5ض 06260طاط 5أ موأؤمعطع:ملره© .لأؤوأاودع 01 
15 1058 8301759 مأ لإأممناة 36© 506,عم 8 
.6620م أ50 38:6 أقطا 


مملاة عأطمقو )0 ومتأمقعم هط8أا ومأمؤة7 6 (ع) 
000م01:65» أمم وك طعاطنزا كمأ أمع/اممه لمق ؤ5امط 
5 ااعننا 35 ,أهصوأة طععه6م5 هط5أ ذأ 5وأمعمعاع 16 
005 300 76015الاة 15056 عونا 10 زأأاأطة 
5 لاعناة أ0 5ومأامتطوناع نومأملا مأ لإأعاناعع1]ع 
-لقأأمدهء ,5!:ة58 0]31100نان 318 505أأم6/ا2م 0م 
عط صق ,مه أأقأصعلم1 طم922و3:3م ,16185 01 1221150 
مغأما ومع معأامع5 ([9212113 ([3إع/اع5 01 ومأأأمنا 
؟0 عدن ه15 طولامعطا “ععمعأالع5 معألالءم" ممه 
.5 206 ,601055 ,5م 56016010 


معغعم5 


أت 06660:م أؤلالمك ولأأأء/نا 300 ومتألجع8 
60 355111ء هط 10 5ز 6508م ه15 1 0ع6م5 الاأع5نا 
الأعون" 01 صوأزملقأع0 هطا ومهطعط .غأقبع]| 35 
-015 :لاه 04 أنقم عأنوصمعاط0):م 52054 158 15 “660م5 
0550© 


هط لإهمم ومنأأأء/ةا 0مة و20105ع؟ ]0 128 معزو م 
بأصعلنأ5 أممطء5 لإنقاضممعاء ص3 15 كأوناممع الاأعذنا 
760121 301/3060 م3 100 /[053115136101نا 00116 ألاط 


دهم ععمفامعة هط 0م38 :05ه/ل!ا 01 56006566 3 5أ 
5 ©30ناوم3! أهطا أمع006ه 58 مه 2560 5أ 1500 
أ أأقن عط أهط1 320 أأونامغط! أ0 موأووع:مكاع م3 
0164 856 أه هأأمة ما .(4) عمعممامعة عط 5أ أطونامطا 
اله لإمطة ,5أمععممه ه5قفط؛ ومألااءع00نا 5قعممع 01118 
ومأالءبنا أهطا تعامأعماءم أهأمع7030ل1 8 وه ع329016 
عط غقطبنا مضه 5زأ ! .5أأمنا 13000206 5أمعد5عمع] 
-16م امعرع]011 هطأ 01 015ع00مم2م عط©ا أقطا 5 أأننا 

1005 1. 


9 ,05565565 6/5017م 116:218| عا 5ناذآ 
5أأضنا عوقناومة! م35:و 16 لإأأاتطة هط6أ ,ذااأكاة ععطاه 
ألام 10 360 ,م56013410عامع: همأ ألا عأعطا هآ 
معة؟ عط .ذ5أأمنا ع5وط) ,10 ؤ5أوطلالاة عط ماهمل 
مم6 8 ووهونلاممأا غرعط 0ع5نا 35 “ومأم5ة0و" 
لمعأأءذاء لاإالهصعمم عط لانملا طعلطنن أقطا 16 عواأماة 
عذممم5ة.: ؤأطا ذأ !ا .لعقعط ]أ كألمنا عموة عط لاط 
01 ,لو مأم01325 01 6556066 هط ,0005106 علا 121] 
21 معام ذأ أقطلا )0 ممأ أ2أعمناممعم فط لإأمممأة 
6501م أ0 مض 6700112 عط 701 بعلمع ءالا عمه 
أأقطة هللا 0056م85؟ 5أط)ا 10 .أعطاه 156 21 
.”0856م885] أةلصعوص" أعطقا عا 


46لا 6 الفا 72 ع0 عومع لاهلا 


طعاطلا 6و2لناوصةا عط 5للاممكا 500)عم 2316ع]١‏ م 
5عاطومة مولن اللامصا طعناة زعأأءيا 300 820 موه عط 
0 ناومة| عطا طأتبنا وامطصلاة عط 216أ25506 10 لط 
ومتموعم هط غه ملالعة 10 هاطأةوهم 5أ | :5أأمنا 
عقطماج عط ,عامصة<«ع 10١‏ ,مأ معألا 355396م 3 01 
ومأللممعا األامط ةا وموأء أمعمطط عط©طأا أه لمعأدلاة ملاعم 
:مم6 5عمعممطم 16 ع0ثناممه2م 10 /لامط 
أمم 5أ )أ ألط ,“وماءعطماععل" لعاالةقه عط لزإهم ذال 
رمأهوم .مهأ ]أأمأ/ع0 أنأه 10 ومألمع36 “وم1ألة6” 
عاطق ةمدع طأت/ةا 318]أمطأ 10 عاطق عط لإهم 0500عم 6 
عط©طا ومأامووعممع: ذ5أوطمالاة معأأأء/لا عط لإعةاناء 20 
عبن :باوكا 204 0065 56 3906او380! 3 01 18)30665أنا 
ألا “روم 031" هط '[23 8500م 2 لاعناذ 1526 لامط 
ةا 501 5أ عط 


وعلاع نم ممن عن ع0 لاع زوماا 


هط )0 5أؤ5أ5وممه 285هطمة0و عطا أه مم أوقا/ا 

وط 01 صموئ20000م لصة 10 عذ5ممم65: (2ناأأطهط 

القطة علا لا(258516 لاعناة 70 .لإزهاءط ١١5160‏ 165ناأةة] 
"أمعامم» أدممتاعمل!" 35 مهاعم 


مم 3,6 وعصسعطمة:6 :لمأاع6 01 هط1 (3) 
0 (5أ :306ناومةا لاعلا هأ 56006066 50016 لذ 
ما بغطواء ٠6‏ أله مم] 5أ ممأاعم أل فط 5عو3لاومةا! 
ممع رؤمعطأه أألأة مز 0مة نما 10 أخطوء مم2 ,و01 
. 1 10 م10 


-163 أمعلمومع06مأ قق 35 مأطقاوذا 5أ ممأاء6 ما 

وط©طا أه صعه عط ,عام صهلاة 160 ,10 0ع056مم0 58لا 
عءأطوءةم أو أمعللاأة 2 320هط كقط ععثأءين عط1 .عنما 
5 '53103160 5960306 1" /1353683981/ 620 
لإأأقدع هط مقع ]| .'أناه لعطعموةءط ]أ /252993631/ 
0 النقةء هط أمص هويا 5]316أ5ه هط غهط1 للامطاة 
طامط عأطوعمة مأ) 5تعلله| عطا طكأبنا بأأمةأاأصقامنا 
-ة5 هطا متخاصمه /أةط1353998/ 300 /13536089314/ 


اونا 


رعمعع | ناد ألء0 01 


لاط 


.2 .218 بعاعله1ة-اعلطة .1 كلدك 


م 5لا لا1ل5ق8ع/االانا هآلا آم 5508عع0ظم 


ااأكاى معلاأو 3 5ه صم اأمأأعل مذ5أعع1م عوعاء م 
ومأطع162 10 65 1أ5ألوع-16م أوزهطم عط 01 همه ذأ 
-هماز| أه كمو لماعل وو5أععرمما عط طثألالا .اأتكلة غهط 
عط غنوطا ععلصمنا مم 5[ أ بأذألاع بزامم طعاطبل لإعق؟ 
-نوممه لإأأةناكنا وملأء/ا 0م و5أل3ع: أ0 وملاعوع1 
ممة عم )ه لومعم وصه! لإأعلازووع6«اع 30 065 
أه أموم عطا ره موألق 5 أذناء؟ غائأنا مم طأ 5]اناوع 
.عكاأاة 5:عطع3عة1 200 ذ5أمعل0ناأ5 


لاعمقع را م لمالذاعع0 ع0 لاالاماععاط 


انام د أقطا همه 5أ معط كاعع5 علا م110 أمأأع0 156 
-05م أولام 2500عم 3 5 ااتكاة و أأأععمة عط 016316ما 
عمج 5ااكاة 1056 866310056 .18)348|| 66 0] 5655 
11 5131678051 3 ,لعلأو/امً 3650 76005نالا 
عط لانامب/نا لإأع5واعءع1م لإعهىع11! عمل)ع0 16 5أممة ]2 
1م000 100 5م2طلاعم صق ,012160 ,لإطأودعا 
عرماععهةا القطة علا .عا5]3002علمن لإازقدع 66 10 
66 ]|| ممأعل لمق ,لعلااملاما 5ااتكاة ع8 5ذ5ناء015 
.6 05585565م للا 026 25 6500م 


لامممع ١|171‏ 08 وعنلوالمم8 0/لا1 عنما 

.عا هم 300 0ع طعأمط صقه 6507م 1182316 م 
وبا 04 ]0055© ,قعطا ,05565565م عط 5 1اأكاة 156 
,لوأ أ أمو600: 101 006 :5أع5 و5أل 0م6065 
.1001م ,10 ععطأه 156 


لأماكمالاعوعممعم هم وعالاع لصفمو 


5الا غ6مناقللها 08 


0551© 083965ا9م8! أأ2 01 50605/ا5 وللأأءيلا 168 
أأمن 3 :15أمن ©وهلاومقا أمه3ع7مع: أهطأ 5أ0طتولاة 01 
عه أقأمع0 560 ) عمعممطم عط رعممطم عط ع6 بزهمم 
بعمعطم:مهم ه85 بعاطقاالاة هط ,(5060121وع356منا5 
56 :0 ,لملا 16 


-قناوصقا ؛0 5أمع6006 300 كمه[ أمأأ06 أمعرع]1أ0 

5لوطاعم العرع] أل أ0 مو لأناامنة ع5 10 180 ع/لهل ع9 
عهم عأأعطقطماة هط :و5أ830: أه ومتأطعوع) ع8 10 
5 13090396 ةط أمععممهء عطا مه 63560 15 1500 
دهم لعويب مط بؤنمانه! 0 ممعمعنوهة5 3 لاالقعاقةط 
6ع »نيال 834 أموعممه ه15 ره 53560 15 500 


2” 21 


أنا350 مع أأأمنن ملقط عطلها 5 وطانات لاصقم 156 01 
امهم مذ ومألدع.: ألامط3 3050 أتععمعو ذأ لإعهمع11ا 
6/أو 10 لع أم ع3 مقط بنعا لإأعلاألواع: ,واناء 
أوعء عط :وم01لدع., عه لإعوعع؟ذا ععطالع ,10 لمأ )أمااعل 
5051 185 (لوأأم7انا355 عطأا طاأبلا ملوعط 10 (ررعع5 
-3[0م عط1 .ذأ م50عم 116:26 3 أقطنا لامها عاممعم 
© لمعلاأو مععط عللقط أهطا كمه اأطأأع0 عط أه لأ 
ممع بعأمضقناء :0 ,لاق 6 .5.ل/لا ./ا053115136161نا 
عط لعاعاممرمكء ذقط وطين مزه 25 301011 16:31 8 
5ااأكاة أأأأعهمة هط 3:6 غقطلها أنا8 .(1) ع208:و طأاناه1] 
عبن معطب بإلم© 11822627 ]انال مخ طعناة عكاقط 11316 
عول0نز عبزا موء موأأوعناو 5أطا 10 ععلللومة 156 30/6 
30ع.: 0غ لممعقعها كقط أقط أأنالة ععطاممة ععطاع ابا 
16 5 رعهط5 35 /ل53 ,16لا 200 


مأ ومألهع: 5ممعل بره ,(2) أمممع: )غ6ئقا 2 ما 
-عناع0 لإأأاةهمه5عم 300 ووألااه5 لمعاطم)م 01 كصيع1 
علناعما 10 5اأتة! مطلزا عمه أقطا كملداء علط بأتمعددمها 
-30ع: أوم ؤ5أ “ممتثةنلقلاع ادعلأاءء" لصة “ممأأعمااع” 
-350أ5ععلمنا ولط معم066" أذلاك و5أل3ع: :10 :ولأ 
بععمةأمعملاع 01 لوأأعنالأوممعءع8: عط مأ 310 ,وما 
بطادامرو لهومونتامصءع لمة اأوناأعه|اعاما- مأهالاملاع 
أممممم هع لعل هط 0270016:م ...300 عوألإلقطعط ز[أزل0م 
ة لزالع 1 لمم “روة1أأاتم6:50م 6ا5]180 3200 لعل أه 
الام ط17أ/ا 305ع عط أقطللا 50651300نا أمقصضقكه لومعم 
-أوممه هط لإهم لاعاأطيلا ,)أ 10 06لا عحرمة ومأكاقا 
-50)عم 300 عمموأ نم6 01 200111630100 3 0860 
5 158 2501 300 أألادة: ع5أ 5أ طعناد أناط زل1أأله5 
2 6305 وطلنا م050غ6م 3 01 أقطللا لمم .و6010 أ0 
عطا 0غ مولأنطأعاصمه 00 لأا مأ كلما؟ لمق كاموط أانال 
“1/7 أأهمه5 مهم عأطوأة 0م32 طعأ" 3 أه أمعمممماع ع0 
عط ومتمفدمء واتطبب متهععأ1زالز لإاأمهعرمممة) عط وا 
2ط 


5 لالط 8 )أ أقط (3) 5ملقاء 62165 الاطالم 

“.لع اناما هلز وملتعط أومممعصما » ولط “رومأ0لة6 
عط 0غ عن )3 3556م 3 13165 وطبنا لالطء 5 5نط1 
عأوع,8 1م 5أ ؛| !لومألهع؟: 01م 5أ كلمهط 3 05 15أم060018 
عط +40 206 36 5مموألمهاناملاة طعناة أهط1 ولأ 
عط 10 غمص أناط 5أ0طصلاة معأأر/نا 01 ومامكةو9 
مع:زمع] ع3 طأوط طوناوط1 ,50205 [!ىه 01 ودأم5ة9 
نايتا بلإأ5350 ,6006 عطوة 58 01 5621311005 


01 صوأأأاعمع58 .5010505 04 لم10الأوم856 .4 

لعأمناء5 أل طعلطه 5رمععع ععطثه (3) :جممء] لعأاناوة: 
أمعلنأ5 عطا أقطا 50 ,355396م عط©أ أه ومتموجعم عط©أا 
00[ 10 أمممع32 ص هأ عمللا عطا ]0 3114م 82620 
006 ومألاوااه؟ عط طتأبنا 0صنام5 21460ه6م6 56 
.مومه عهطأ ععلامو015 10 1م31620 5 أمعل0ناأد عط (ط) 


05 ومأأامناردأل ععطأه طعلطيا مز قع35ه ما 

معزو 25 11ل وأأأععم5 0ص ,ممأ 4أناعمع؟, عا لع5ا63© 

مط طازبم 0ع256عمعع0 /إ|1أ3 201و صو أأناعمع: عطا مراع 
.6015 تعذأه أ0 أمعماوع 11 


معطلعوع0 مقط 35 5لوطاعم (2ألعممع ع1 
أن 5لعهم عهطا أععم م6 لعا أألمم لااأوأاععم5 عععبنا 
300 لعموأوعل ععع/نا 005لا أل عط]! .أمعلنااأ5ة طعوع 
ومع طعقع لإاأوءأأأاععم5 كاع2)]3 10 0011180 
مهم 35 31620الاطة؛ عطا ,لع0مع»: عيعلنا 5م6اع 
عطآ أمعماععمكاة عط أه عقمهطم )15 عط مز لعمه1) 
لمعطمة,وم5أ0طم معطا عيعبلا نولا 360 6005053015 
5لا730 عط©ا و2115 أد5ن ا ,ر5ع5!10ة لعع امه لاعملاو مه 
أعوطة ,005منا50 [3نا5لاضلا ,085ا0لع©10م 01 5م519 
.مه 50 لمق ؤاعنلاهل/ا ومنا| رواع امل 


-216م ومأتللزوأأه) عهط©ا موأأعناماقطا لوألعمع؟: ما 
عأطوعم :عبتاعو اع لمق الأماعط 0منه] عيعنزا كلو 
(لة2أممءعطعملاة) 5فأرع5 عل1او - 501000 ,اع أ لباعملا] 
بمععلائطة طوعم ؟ُهُ] عأطوعمة مز ككاموط لاتيقأمعممواع 
.062 55ق!! 50ق ,860:05 ,65م128 


مقطعهم هط لعفودع: 51 05وطاعم عط طوبوطاام 
5 وصنأأأمومعهع. طاعناة ,موأأأمومنعة: لملا 01 5عأد 
5 3 35 ألاط ,أأء15أ مز لضع 30 35 أمم 0ع112أأن 
عط 350 ,و3010ع: ]0 903 !02ذأ 3 لاؤأام م266 ه16 
6 05 لوأسمعطع1م 600 


00161051013 ملنة 15 الاوغ8 


ومألاأوع6 3565© 01 ,015مه اما هطا معطلا .1 
لإا8 3211121107 لان 0635060 ,لوأأعنانأدما /6018مع 
5ه 05 2005© |1012 عطا طأابلا 3:60م000© وروللا 
85 أ ,1107عنا!1أ5مآا (656013: هط ولألالوعع 
-200111 0 مناه 6 اتا معطاءعمناع هذا أقطا هصناه] 
1651 هط مقطا 5مممع ذوعا لإأأموقء! ]أموأة 60 
0مقة 9.25 2 ثم مباه: 6 :ه15 146382) م0:10 
.(15.75 2 8 مم01 


8 2525© الاه؟ 56أ 0 6006855م و5أا موطلاا .2 
8 ©6210030608هم #أعطا طأاأبنا 0ه6دممرمه 
85 5أ ,لوأأعنانأ5صأا [2أ0لمماع؟: لاصمق ومأبااععه 
80660 2150051 عاعلةا 05مع عأعطأ أقطأا لصناه] 
.(67.50 > أقعمرعنامامتمأ أأة ععلاه عطا) ألهط 16 


5 158 أهطا /إ00أ5 5لطا للمع؟ 3:5عمم3 | 
7أمأة ,0 ملطوءم وصاصعدع)ا مأ لإأاناء011 مبنقط مطبيا 
-111أ0ل ع1 ع©7مم26ع/ا0© أ650 00 65و3ناوم3! مواعه1 
© ألاط 95ضأأعل 51م 355أء م0:01 ععلت5انا لإأانء 
-عم5 2062ل 2:007655م 22180غاعع36 5316 10 واطة 
165 1أناء1 17ل عأعط 10 0عأم303 5لوطاعم أوأء 


مأ 0هد5ن هذ5اأة 5قبا لوطاممه ضوأ 1213ل للناو5 م 

أمولنأة هطآ1 .لموأأعنماكمأاً أ|3أ6760: أ0 51398 115اا 

5 ©6568 35 005لا عهطأا 16أ0نا 15 3560 35م 
2 هط لإ 01612160 28وللا 


5 ©8ط5أا ومهطلم .500205 01 80016150 .2 
وعناتة؟ وعوبا 05روبنا مأ 500505 1538لاة ومتامووما 101 
,600503015 مأطقعق أه 5لمواط عط 216 مألأءء015 16 
,لاأةغ)ة نا 26 معو) لثمن مط متومتصلء أل 16 قناائة] 
تومم]م ١15‏ أع/نامنا :0 50لنا50 عطأا ولاأو 10 عنالة] 350 
لوباوطد عممأهقط (رولازن 1651 و5أل3ة: ه15 .طأومعا 
أمولاو1!6 52051 ه56 8/35 500505 أ0 موأ ]200 5216 
كأضعللاة هط أل لاط لع ]أصادرمه ممع 


لهناه؟ عنعلا 500005 ومقتأرع5مأ 01 030565 156 
وان (2) :5اعللاه/ أن ومتمقطاومها 3ثألاع (1) :6ط 10 
2 أه لمعه هطا ومأأعوصممه ه ذعانء مط ومأكامها 
معطا طازيم 513215 طعتطيا لنميلا ععطاممق طازبنا لعميا 
هط )0ه صولأأومم عط (3) لمة ,مانلا مأتمأاعل 
أأأأعهم5 0 صونأأهصه! عطا مأ 5مووته اعععم5 
.500505 


؟ه واؤذذا مه ذأألءل ,لإأاباءا !)أل أه لمتكا ولط رمع 
عروبنا واء/ا700؛ وموا 0م38 أتمطة مقط طعاطيا 105مللا 
هط ضلقءا 10 معلازو 5قلا !11ل أ3أع6م5 8 .ل0ه5نا 
لأععصووه لمق واع رامنا وما 56أا 10 معأؤ5أ! 10 أمع0ناأ5 
.موأأةمتطصمه “بمأنه|-مناد" 2 مأ عأء 31 واتمأئع0 60 
0أم 300 3005ه نه لعأمامم وبعبلا 005كل ه15 
95 ومو!| ألامطأأه ,0 طأأيها 205هلزا هط1 1524 50 
:ةاناوة2 3 10 632مم2 أ00 لأل وأعأأة مالم أأة0 300 
وطا مه لون عط 30هع عهقطعهع!) قط! .560080606 
ع أمم لآل أناط لهمهأ5 اا أمعلناأة عطأا ,310 ]5 أ 
عط أممعه عوطاعطيا 2160ء ألما معطا فط .لع3ه هلا 
:أوبلاه/ ومها 3 ععطتأع لمعم أ2أممهء لنولزا هل أأوناهطا 
موأ 8/35 2320© 18 .هام 3:11 6أأمأأة0 60066160 601 
معطاع طمن وماعع5 لاط ع5مهم65: ؤلط عاعهطه 10 قلط 16 
لإالهناعة كقلا عاء 31 واتمأاعل عط عه أعيلامنا وصها 106 
تت ٠»‏ 


00565 50315 1/0 .500505 01 0200151565 .3 
-أ] ]أل (3) :500005 أ0 موأؤوؤ5أمره ه85 101 0لانان! عنعللا 
50 31685م )ءأام027© أ صضوألق مأ مأءء015 م1 لإأاناه 
-أبم أأمنب عوالقمو 3 260 أصضومء6 أموللاأة ه5غ )اا 
موننا هطا أو غوع؟ هط 60ئ5أأسمه 350 لوز 3 قلطا 
لمق ,8565© 502086 هأ ,660م5 01 6855 ئأؤروناه (5) 
وطا غ3 اعنام 3 0م 50نا50 3 ل0مواط 15 لإكأأاتطهما 
نا 81-0158 26830 35 58110 81-1801 ,.و.6 506[ 53206 


#هااةصة 8 لإأمه 56166160 وطلنا 51006015 ه156 
وم أل مأ ؤااأءن مهلأو عرعلنا 0هللا 2 مأطأأابنا أأدنا 
-ةاالاة 35 طاعناة ,15أأمنا /ا628© 320 |5213 مأمأ 005لا 
5م أأقلدة هط .05:هللا عأطغ|الاولإامم مز وهاط 
عط هلاقم 10 لعطأطممه©ه معط ونعننا 100 3 01 
اتا ليياءك 


75 51065 هط طعلطيلا مأ 5ع635 وا 
-606010 5 هع( ,660م5 0064منا لاط لعذ5لاقك معنلا 
.560 35لا 3 اناء 360 أأأدنا ابلامل 5|014 10 ١59060‏ 


طعنطيب ورمع أه 5عملز! ؤناهأ:3/ا هط 10 و5أل26601 
عط أه ؤ5أوؤلإلةم3 هط أه أأناوع؟ 3 35 مللامهكا عاعبلا 
.م 3035م 5106015 


مز مع5ن 216013[15م لمق 5لوطاعم عط٠©أ‏ طوناهطة1ام 
-ممم عنعبنا لزعطا ,اعم غط 15 060ع56 '[للاأ5 5لطأا 
6 .3965ناوم8! 'عطثأه 16 لزعم لإأعرأامع أمم لإأطهط 
مولغوءذاممة ؤأأأع6م5 عأعطا 35لا عممعيع]1أل لإلمه 
.01111115 :3ان23:11م 10 


60882671 لللم 1101م ن ع١‏ الاعم١ا‏ 08ممع 


عطا ومومم .6005003015 350 ذ5اع لاملا لإأاناة© .1 
6705 6005053615 350 اعلاهىا لإأاناة؟1 0) 3055© 
م ةم أمساءع ذل مأ لإأاناهأ]011 (2) :وصأيزامااه؟ عط عه 
-3550 هنأ لإأأانطقمأ (0) ,05مناه5 طعععم5 وأأأععم5 01 
واوطصلاة 201156 300 |3لاذألا متقاع: 10 عه عنوأهء 
داعت 


مأألط م ,ققذقك عطا ألق مز ,ل5537عع56 5قولها ١١‏ 
0ظللاهة5 عأطقعم هط©ا 16أتمأماءء5 ل 10 /1أ|زمة عط من 
08 مطعالاء/ا لمق 0م أجواع5 عبع/ا 05:ه0لا [2أع6م5 
أمعععة!011ل ,0! ل0عدنا 5عطأه 0صة بع5عط] .و5عل|1ا5 
-366018 50050 ,.6.أ ,260 أله طعصلاة ماعلا ,وع05م:لام 
.معقع50 عطا 00 63:60مم3 أ 35 0هللا عطا لعأمهم 
بمععرء5 هطأا م0 0[80160:م 35لا لعولا عطا عأأطللا 
-نأة هط أقطا 0082 ذأ 1060/امأم 35لا اولقعامأ م 
ا 0و0 لم60 350 0ناوا|ة 21عمع انمه أمع0 
أعهوع0ه هطأ منةأط0 10 0:06 مأ ./زلة5 350 لعقعط عط 
ءأأأعهم5 هأ 8مقو,0 طعههم5ة هط؛ 01 أمعصمعهةام 
0ل 01 0180188 35 لاعناة 0611665 ,5010505 
-5م 0م06 6/أ| 8850 ,0:9805 لاعع6م5 01 موأأوقءه٠‏ لصة 
.ع5 8:6/لا أمأع نا أ5مآا عطأ لإط 55م1:2610 


-3/ا مزعلا موأ مأتماءع 5ل 0قلناه5 مأ ؤ5اا ل عطةا 
8ط 0 50059505 5ل210ةل/ا هط ووأأمع65:م لإط لع 
.(0:05//) 15ألنا أمع2 01116 مأ أعطقطماة أطوم 


6 هطأا لعلاهااه؟ 5اعلاملا ,10 5اامل ه15 

10 لاط (اللاوطذة 35لا 0681ل51 عط[! .عإنلع6060م 

-0/ ,6ممئم ع5 ملأةأطه 10 لإأأباهه |02 عط مم53 
الخين 


-لمعاط مز أل 8 5هللا 8/0:0ا طع83 م516 لإمعباع نا 

9 ناو 768 .00هل/ا هلا 6ا503 10 5002505 158 ومأ 
0ق لإاأع م5 أل 0:0 هطأ ومأغقالاء )3 01 6005155160 
10 5010505 01 560006766 158 ,10 (أوناممع لإأبزناوا5 


.(7) أمعلأناع ممرمع56 . 


-0ا760ع 35/لا 0601ناأة 58 ,دعكا 5م516 ه5؛ أأة ذا 
0 5010705 38:816م56 158 3168الاء1 31 10 3080 
أه لإأااأطهقاعة هط7 .صضع٠طا‏ لعوعط عط 85 لمعط لمعاط 
01 قلأ أأطو620: 01816ع ممأ عأعطا هأ 5أمعلناثة ه15 
20و20 هط أطوام لرولزا ثم .أمعلأنات 35/ا 105ملنا 
أعلا 380 ومأأأاع5 006 85 أأضنا 3 35 لاع314أ0عمممماً 
.لاأاهءأعممطام لع اء33 66 16 مقط 


-لاوع؟ مأ عصصةة عطا عط /إ(أ1 5866552 501 اله 62565 
عط أه عذقطم عاأوطبة عط ومونام .موأأء ناكما :13 
:5م557 16أ35ط معطأ عععللا ماع85 بأمعم اعم اع 
ملطات»» ,ع0هع., 2 هط م1 عأطورأوع0 15 ]أ طوبامطأأة (1) 
بلاها5 3 عط م1 عماعط ذأ ]أ ,أعلاعا 6ا3502036ع: 0 
5 ]1 طوناوطات (2) :ع30ع:-ممه 3 مقطا ععلهع 
5 ©0ئ38ا ع2أصومءعة: 15 عاطة ه56 10 مأطمأوع0 
20 6 ععاعط 15 1أ ,5معع1أهم #اعاممامه ععمم 0مة 
موط©أ ,5050 لاط 5050 ,0:نهل/ا لاط 00لا 5عممع1أئع5 
-!أوع0 15 ]ز طونوطلاة (3) :ااه غ2 صعط؛ 20ع؟: 10 أمم 
5 هط ألامطأأ/لا ومأمقعم ملوكطه 15 عاطة 
و مأموعم هطأ أعو أه بعلاعط 15 1 ر5ءأمقاعع5 0601 
.أأة أ أ أعن 10 أمم5 مقط ذمعأ5 أوعأمقطععم لإ 


نك ناكما لودل ألما 


-2708ع2 5[ 1361015 )130 ممأ أذكمه عط©أ آه عم0 
وأطا مز معتلواعلمن كدهبدا طعالطيا موأأعنما5ما 019 
طعنة بعلملا .لأوأأعناءأومأا /02ا1/101 1601 5قلا لإلناا5 
عط لإوناأة 10 عا35 35لا ,مأعنارأوما عطا 5مم1 ]600601 
لاااناأع:3ء 70:8 لإأاناء !أل ومألهع» ذأط 350 أمع0اأ5 
-3001 قز برموأأع ينامأ |1003 أله!ا .منام2 و9 3 مأ مقطا 
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«طه أومطم هط©أ ,396ناومةا 5أطا مذ أأممضمع 506015 
06085531 5 5آ لإلنلأة ذلطا أ0 9165 اما 5نامالا 
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,08005860 هط موه مأطقهعم و15أ0ل63 مأ 665 
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1 معطا #عمأممه لمق 5ممعاطم6م 5أمع0لاأ5 56 
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.55 لام :6563 +10 560وأ085 


سوم وبرط مأما 0100ل 5غلا أكاع1 ألا0-/10 156 .2 
عب 4ه 60 :51أ5ممه عفقطم ]1725 هط :5ع825طلم )وز 
5 5مه55»!| ع6/اأ) ع5ع18 01 ع05م/لام ع8[ .5م550عم1| 
ازمر 0م 30ع: 10 للامط أمع0نائد ه15 لاعقع1 10 
م1 معلره صل .عأطقعة لإنقعع1| 320لمقأذة منعله0 
-وأهم ناذأ -0010ا3 ل0مصوأوع0 لإالوأععم65 ,50 00 
.ل16ممعىم عنععلةا 1915 


وم لدع ولط أه عنئهم عط لرانامعل1 0غ ععلره ذا 
151 3590أ30ع] 2 معزو 1/35 أضمع0لأ5 لاعقع ,015اع 
اعت ١‏ وأصعلدمء3 عط أه لقع عط غ3 لإألهنالأاأ0صا 
أو عط :2715م وينأ 01 0560م05» 1035 أ185ا 156 
كوب علطب أه طعوع ,5لنو/نا أمعبزعاء آأه 605515160 
م لهأوأوضمج لممع56 هطأ إلإاع2:31مة5 60160ز0م 
-أمع5عمع١‏ لهم طعقع ,205ه/لا 0 5لهم عأ ]-لإاصع ناا 
.أأصن عمه همأ 


مط مه معؤومطء ميعنلا 15هم طامط أه 5ل,ه/نا 156 
-8/5ا 56 36 أ أملاوع عط مز عدن أمولوم 12 عأعطا 01 5أ5ة6 
ولرونه وعدعطا أ0 باع1 لامعلا .ع1نأة:16! 300 5عم2م 
-اعبهن عرهبا الج أناه ك5أمع0نا!5 عط8أا 10 ملزامصتا عرعللا 
اوبنامنا عنطوعم هط 10 ومألرمعع3 لإألوء 01361 60 
قط +10 لعأأناوع 5هللا أأمأًا عم ه!ظ .لمعأكلاة 
60006 35لا ومألهع؟ 15أم5:006 طع3ع .ومألةعة: 
1-7 نت 


5 امام 08 م0ط اعلا 


معطا باط 3031/26 35 010لا 1660:0860 لاموع 
هط م عمأع لاوما هط©ا كقبلا وطبرا 6أمملمامقملاة 
وطا اه مملنومتصقناة الأوعةء عهقأثم .ذ5وكدء قل/ااو لاا 
-ممم أأمطا ومأمقممرمهء مم 5و 600:05 5106015 
بعأطوم أ 05صضناه5 أقملواعه هط طتأبنا مهأ أعصنام 
مولا أقطا ويوذاعط 15 لها كهل/نا عقأمقاءوماة هط 
مز عع أانه11ل 5'معمء لالط 1ه 005[15و13ل (5) 06:5 
لوطاهم 0139605116 3 35 0ه5ن 58 لأنامه 680109 
ومأالةع م وء5ممموه: 5'أم8 5100 هطا ومأعلالهم8 مأ 
ممه أه و5هملاا كاأة 5160| فقط 1/0506 .88616 
-0250»© لإؤأأناة © (2) واعلاهنا لأانوع (1) :وؤللاه!اه0؟ 25 
أه موأودأمط0 (4) 5لملاه5 01 80016150 (3) قأصقم 
56/5 (6) 5010505 ]0 100 أأأءم56 (5) 50005 


ولط أه مأوءوزطلة هط طعلطبن ممع لزامه 156 

سوم" هط كقلا أأة غ3 اأمطلمء أمم 10ل أمعروأءعملاع 
أ5:أ] عط لإأمه روأ عط .005503015 01 "هداعلا 
م1 عوأمعطاروماهء هط لاط معلا قرعلا 5عملا! 1106 
عمرعب وعملزا 17656 .2630159 5'أمعلناأة ه5) 308/028 


34-7 بصط (1954 رووع2 معقعلط© عه تإأأومع لدت :معوعلط2) 4 أمصصق0 15550 صعءمةلئط0 ,عمعصدمكة3 «معوكة (5) 


لمتلعدجهء< 1ه 5ه 0 711611 1ناق0 716 مناه ]1 1ه 1ا0) 


عاطهك عاممع< هنآ ١رمأاعنا‏ ]دار 


مضو 4:20 تسوك 
5امالا51 عاقمطم قلع قمع [الزعن الممامعم 0811م ,05507608 


8 42 7اتم 30 


-أللا 5ع055ا0© عملا "اعم" لمق "أهصه1 150" مععين 
5 011680 0 أععزاع عطا وم أأداهذا أنامطا 
-513ع علاقط لاعط1] .201090ع 01 وملطعدع1 عط 1 
0 وماصعدع! مز 0معمععمع لذ ذ5أمع0ن51 أهطا لعطؤأاط 
(3) .لاع603مم3 لأاضج ععلمقن أاعننا 35 أنوطج 630 
000 هطأا عذماه أمم لالنامط5ه ذ5لطا ,>#علاعييوولا 
10 893:0 ذأ ق0 2 أمعمأمعمءاةء 3160لا صق عرمم 
5أأة» عأطقءة طعلتطللا ]0 دذعلناومهما احأمعاره عؤذوطا 

لأأمع 3 عامصة ععمم ه10 


كوا 3لا 


-0139 10 5660 7535 لإلناأ5 5ؤلطا 01 ع5مملام عط1ة 
ها /إا8نا 002011121 16نا50625 لصضة ,ع2ئإ/303 ,ع5مم 
0169© مقعأمعهمقم زط 020011160© 5ع و15أ30ع 
-5130 معع5200 630 م1 ومأاحعوعا عأانطننا 5أمع نأك 
.عطقم لنويع؛زا 02:0 


5 05ذ25 


عااع/ 1 ,مذوعط 1969 01 :0032164 الدع هط©ا معطللا 
086 ولأقواأوعط ع5لأا مأ لعأأامرمع عرعل/ما 5أمع0ناأ5 
-ولا5 ععطصمكلام الهدرك5 لإأعلاأأهاع: 5لط1 .ءأطةم أ0 
5 ط©3:6ع:68: 01 0هطاأعم /إ0لأ5 6356 ه15 9065160 
كأه100 طعاطة ,لإالنلأ5ة ه15 ومأاءنلصمك 1ه لوطاعم هطا 
01 هاقا أل5 مأاطقأنا أه لإأأورعة/الصنا قطا مز معهام 
01 


و5 معنأو 35لا أمع0ا!5 لع63 أوقاط 

01 0565مانام هطأا 10 (4) ,1651 11006امم 1306او32ة ا 
-906 ومأمتواطه ,لإأمل للها 2565© ه18 ووأمعع56 
6 ناومة) أأعطا أه 3098: ه15 6لا360 106835 لوزعم 
طأأبما امأووخأأوعلامأاً 156 و5أأمأ8 3200 ل0صة ,06ل أأامة 


,3856© 63 01 5565عاقع/ا 360 قطأوقع:!5 58أ: 


فع/اع »ع ,20ع 10 للامط معئلالطه وملطعهع1 

ع0 كللامطة5 بعتمعطء5 0163م أ5أط م3 طونوءعطا 
2 25 معدن 35لا 0لوطاعم “عأامطبن" هط] .د5لمع) 
عط م[ لوطاعم عأاممطم لله عفطأ 391051 ممااعوع 
-عملاع" ع5أ ,قله 3142| الإأناضعه طاعأأامع يلا بزايهع 
طكاهت 2355013140 5[ طعلطن “,رطعخمممة ععمعلء 
عط لعأصضعمعاممناد ‏ ",ممأهع نالع ©علاأووعوهم" 
رلارأهعطا الهأ5ع 6 عطا عصقه معط] .لمطاعم “عامطللا" 
-معدع! :15 3515ط أ3م1اع:1560 3 35 0ع5نا 35/لا طعأطينا 
-101م1م أودمتم هط©طأا" ,ععببعيوول! “.ؤوعامطا" لنمللا وصمأ 
ومح 19405 عطا صا صولأعنامأوماً أ0 لمرؤاعلتأأءه أمعم 
5عأمههم 0 عمع3ام عط 30050 0ع16:6مع0 19505 
لاالجأعناق عط؟ (1) “.وصألجهع: أه وصلتطعقع؛ عطا ما 
-م0أ5اط عط مرن؟؟ ملللقعل ذأ طعلطبا أع3؟ أمقاعممما 
:عط 5أ 30ع: 10 لالمط وملتطعقع1 01 ممأل ناأة/اة لوم 


مأ صعقعا مععلائطهء أمعيع] أل أهطأا مملغوعذاهمم" 
10 ومامئقعا ؟أه 55عممهم هط أقطأ ,دلإوا أمعرة] أل 
علا ققط؛ #اعاممممه ععمم ع3 ومألدعة: 0مه مدع 
9 هأ 5عاو5أ ه56 أهطا ممق أطونوطظا معمه 
عا أأأضعاءة عطا ممع ..,لع510 لإمقم عق موأأع ناكما 
5 1215 35 2:0وع.: أؤ5لاما علا ,الاعألا أ0 أمامم 
عملا عضه ,0 00ط1أع52 006 30760034 وطين عومطا 
اعطأعطن 01 و5و5ع301وع.: معءلااطك ألق 5١‏ لوأممتهم أه 
20ع؟ 10 وصتصعقع! 01 513065 أدمع2ع]011 غ3 ع3 لإهطا 
-انام أمعيع]01 10 2035م ع3 لإعطا عمطأوطينا ه06 
(2) ”.0865م 


عط أقطأا ذ5ضوأذنااعممه علأواع06 مم 86 هنزهط 1 

-36! لروأ0:6؟ /لاعم 3 20ع: 10 ووأصقة1 أ0 55مععناة 
-16أطم :0 لاع03مم3 056 لمق 10 6|23160: 5 010396 
6768م« -.0306او35| 156 وقاأطع183 أه لإاممع 
-أعط 215005م600 9055 لاأمه 2086م مقط 5100165 


مطعوع1 جه لءمموعوع:1 02 0012طلتقا8 ذا ''رع268015 #عسماطعوع1 ره لاعنقعقع8” :عزه18 ,"8 لإمع23 لضهة 1ماء50958 .8 لللوط (1) 
.7 .م ,(1963 الإللقمطه© لضع :1641218[13 مصهظ2 :معقعلط0) دمنأغهواء50ق4 طلعنوعق56 180068610281 مقع ضع دسق ,هما 


)2( 10. 


-180112 01 قتلءم2710ع دلا (.6) قعم ه21 .0.797 15 ",قعع2لاع228آ طع 26400 ,51512223165 .23 8لتلط 02 قطصمل عطا م568 (3) 
ع2 ععصط1” ,مع0و29 .10.17 تنه 21ما[أميوة .2.1 صق :(1960 ,مهقلللميعة236 :لها بنمع2) .0ع 320 ردك مهعوع1 مم01 
(1950 الإللقناططع"1) 2 .210 ,34 .701 ,30105281 ع38ئم28 مآ مع2400 "ركهعء'1 01 10215725113 عطا عه وملكأقاصع ص اسءم<ط 1ه 
عطوعع"7 ععع0116© مغ لاكتصوم5 عمتطعقعء1 04 ملم0طغاء21 21560 03128 امتصظ الع سلمعوعظ عم ,28585110 .7.34 0جه 85-102 .هم 
.0 بقأخطة 2510197 م26 02 1721962817 ,102غ8غ«اعككلطة [78مغع00آ1 ع1 


-0© لوعأعه1مطاء:281 عط :عاعم2ا بوع[2) ؤوع1 1160306أجهقة عع قناع تاهآ ه8100 ,رمروع5 .34 لإعاضقاة 820 1[مسحمدك .8 صطمل (4) 


(1959 ,02 1غهوظمم 


)3 


(3 


النراتث العربي الشغائلد 


الوحدة القومية من خلال اللفة والقن د 
الفن المفربي تعبير رائع عن مدارك الأجيال 


اللفة العريية . 


5 م ع اث 


اسبقية اللفة العربية الفصحى على العامية 


حول نسسة كناته الحجسصة 12111110 


تخ آبالة 53000000 


عبد الحق فاضل فى مغامراته اللقوية ........... 


حول المفامرات اللغوية 5 


دراسات معحيسية 


الفاظ الحضارة لعام 1971 تس 


للأاستائك اتو القطان سف 


للدكتسور خيل سممان .. 


للد ؟- 7 ممدوح 6 2211111100 
للاكتتسور عيف العال سالم مكرم ... 


للالتتكاذ سليمان هادي الطعمة ......... 326 


للأيجحتساد دون أسسوبْ 1 : 


الامتساذ عند الحق قافمل سنت 
للد تور مداوخ -5-- ا 


للاستعاذد ميك الله تلسون واد و اك ند 
للاستاك عد الحق فاشضسسل سه 


للدكتسور توسف بثوتسي يسا 
للدككتور ممسدوح حيسي يي 
للانتاذ أسيافيل المايجي ... 
للاستائذ عبد الحق نافل ... 


205 
209 
215 


2328 
331 
239 


2405 
41 


2428 
430 
2012 


4380 
0 02012 
ل لهك 
ا شك 


6)) نشاط المجامع والمكتب الدائم للتعريب 


العرية لفة الحضارة والفكر والممرفسة للدكتور قبل المزيز السيا ... 


مؤتهر تت ا ١‏ ع د 1 2 ت 3 
قرارات مجمسع اللفة العريية بالقاهرة 


الكتب الداتم للثغر بس فى المؤتهر الحاني لن”طية 
لمر به بسة والثقافة والعلوم ..... 


هريخ الدول الفرشية فى عقني التفس سي ١‏ للانعبا نولقتسي ده 
المكتب الدائم فى مشاريعه العربية والدولية : 
مسابقة المكتب الدائم ..... 

مسابقة الوكتب الدائم ': تكريو الفائق 

ين المحلة وقرائها ...... 


7 أبحاث ودراسات باللفات الاخنسة 


أخطاء في قراءة العر بيك و تصكهها سس للاستائذ سامي عياك.. 


تصعهربففا العا افهةه ع سيت للأستعتاة زكي عد الماللكك .... 


اسقية العربية الفصحهشي تلى العافيية 
العربية تخل محل الفرنسية ف المحاكم الجزائرية 
اللفة والثورة الفكرية فى العالم العربي 


ا 0 1 ا عي 
ل" ّْ 00 
1 السيككم 
ا اي تم 
لات 0 1 د 4 سم 
| #عاند بد 5 عون 


> 


ز اعحضا 


مطبعلة فضالات 


